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سي مسر 

تعتير الفترة ا لعاصرة فى تاريخ العالم العرنى من أخعصب وأصعب غترات 
تاريخ هذه المنطقة فى نفس الوقت . 

فهى فترة خصية إذ أنبا مليئة بالأحداث والتطورات الى جاءت نتيجة 
للموقع المتوء ط الذى محتله العالم العرنى بين قارات العالم » ونقيجة أتصدد 
المصائح » وتنافرها وتناقضها فى حالات كثيرة مع بعضها : مما أدى إلى 
إصطدامات هامة هناك . كا أنها فيرة أظهرت المتناقضات الموجودة فى داخل 
امجتمع العرق بشكل واضح . نتيجة لعوامل التطور والهو الى بدأت بتطور 
وسائل الانتاج . واستمرت مم إزدياد اإرأسمالية وتموها فى المنطقة : إلى أن 
بيدأت طلائع الحركة الاشتراكية فى الظهور فى أهم عواصم هذا العالم العربى . 

ولقد أدى التفاعل بين هذه المتناقضات العديدة » مع التعارضيينالمصالح 
الأساسية ء إلى انعكاس هذه المتناقضات على البناء الفوق » أو السيابى » 
الذى ببى ق الأقالم العربية اختلفة . وإذا كانت الحرب العالمية الأولى قد 
انبت بانشاء عدد من النظم والحكومات العربية هنا وهناك » وكانت هذه 
النظم والحكومات قد اختلفت عن بعضها ء نتيجة لاختلاف شخصيات 
الحكام » ومصالح المستعمر بن » فان أحداث الفيرة الممتدة من الحرب العالمية 
الثانية حبى الآن ستعمل على زيادة الوعى العرنى » وظهور تكامل وترابط 
بين الحكومات العربية » بدأت عشروعات الانحاد العرلى وإنشاء جامعةالدول 
العربية » واستمرت بعد ذلك فى تقوينها لروح الوحدة العربية » الى توجت 
لأول ءرة بالوحدة المصرية السورية سنة ١9868‏ » وبانشاء الجمهورية 
العربية الحدة . 

وهكذا يتضح أن وحدات العالم العربى قد أخذت شكلاو اح د آأوموحداً؛ 
وسيمح لها ذنك بالتالى بالتزول إلى معارك واضحة لا مكن للتاريخ إهاها . 


ع 10 


- 


مثل جرب فلسطين سنة.444١‏ ء وعمليات تحرير بلاد المغرب العزنى . وأخيراً 
ذلك الترابط الواضح بين الدول العربية المتحررة ى كل ما مس سياسةالمنطقة» 
وعس مستقيل هذا العالم العربى ‏ 
. .ولكن نفس الأحداث قد أدت إل إظهار كثير من المتناقضاتالموجودة 
داخل وحدات هذا امحتمع » وحدات هذا العالم حتى وإن كانت جميلة فى 
شكلها » ومتكاملة فى ألوانها . وعكن لمن يراقب تطور الأحداث فى هذه 
المتطقة الامة من العالم » ومن حاول تفسيرها : أن يصل فى محاولاته إلى معرفة 
تأثير تغير الاوضاع الاجماعية - الاقتصادية على ذلك البنيان الفوق : الذى 
يشتمل على النظم السياسية الموجودة فبا . ذلك أن هذا العالم العرنى قد أصبح 
يوحد بين أهالى ختلفون فى مستوى إرتقائهم فى ميدان الانتاج الاقتصادى + 
إذ أنه أصبح يشتمل على مجتمعات تعمل على الرعى : وأخرىتعملف الزراعة» 
ولاتزال كثير من العلاقات الاقطاعية تربط من ملك ومن يكدح فيا و 
وجتمعات ثالثة » حبى وإن كانت صغيرة ومركزة فى المدن . وتتسمبالطابع 
أل ر أسمالى الذئ يقوم أساسا على التسجارة وعلى الاستغلال . هذا علاوة على 
ظهور طلائع اشتراكية تدين عبدأ العم والحرية الاجتاعية . وصممت على 
إنباء رواسب العلاقات الاقطاعية . وعمليات الاستغلال الرأسمالية . 
ولقد انعكس هذا التباإن ‏ ف الأسس الى يقوم علها هذا الغتمم ‏ 
على. عمليات الصراع الداخبلى الموجودة فى العالم العرنى . وبعد.أن كان على 
وحدات هنا العالم أن تعمل . وكل فى منطقا ء للتخلص من المستعمر 
الأجنى . وخاصة فى الفئرة الواقعة بين الخربين العالميتن + وتعتقد أن هذه 
العملية ستوصلها رأسا إلى تحفيق أمانبا فى الاستقلال والوحدة - ظهسرت 
ضرورة التقارب فى البنيان الاجّاعى والاقتصادى ٠‏ كأساس للوصول إلى 


ا 


الوحدة . ذنك أنه كان من الصعب على وحدات أجيرها الزمن على الاحتفاظ 
بنفسبا تحت نظم يغلب علبا الطابع الاقطاعى : أن تتعاون وتكامل وتتحد 
مع وحدات يسودها النشاط الرأسمالى : فيا بالك بتلك الوحدات الحديئة الى 
نقلها قيادانها إلى معركة التحول الاشتراكى ؟ . 

إن صاحب ١‏ لملصلحة ١‏ الحقيقية فى التغر فى كل مرحلة من هذه المراحل 
الخاصة بالتطور التاريخى للمنطةة كان متلق من إقلم لاقلم داخل هذا العالم 
العرتى : فالحكم الاقطاعى فى إقلم معن نحاول الاحفاظ بامتيازاته » ولكنه 
يواجه ى نفس الوقت محديات واضحة من الطبقة الرأسالية الثامية ٠‏ والى 
تعتمر فى هذه الحالة طلائع الحركة ثورية فى الاقلم . ولكن النظام الر أسمالى 
يعتير فى إتلم آخخر مجاور هو صاحب المصلحة الفعلية فى ابقاء الأوضاع على 
مأ هى عليه » وبواجهه فى اقلحه قوة جديدة تعمل على تغرمره : ووضع حد 
لعملياته الاستغلالية . وهى قوة الطليعة الاشتراكية . ويصعب على أصحاب 
رؤوس الأموال المتطوربن فى الاقلم الأول أن يتحالفوا ويتعاونوا مع الطلائع 
الاشتر اكية فى الاقلم الثانى . رغم أنهم كلهم من العرب . بل ومن ققادة 
الثورة العربية . وسيكون أمر التغلب على هذه المتناقفات الداخلية فى المنطقة 
أساسا لامكانية انشاء البناء الفوق السياسى ع أى ععبى آخخر محتاج العالم العرنى 
الآن إلى وحدة الصعل ء ووقوفه ى مستوى واحد حبى يتمكن من رؤية 
الحهدف من بعد واحد » ومن السير بسرعة موحدة حبى يصل إلى هدفه الذى 
يتمثل فى الوحدة » والدخول ممجتمعه إلى نطاق الرفاهية الاجماعية . 

ولقد إشتملت هذه الفترة من تاريخ العالم العرنى على معارك واضحة 
خاضها ونزل إلى عمارها ٠‏ أو أجير على أن تحار نبا : معار ك اشتركت فهاأ كر 
من وحدة من الوددات الاقليمية لنعالم العرن 2 واعطها صفة الشمول 30 


وبشكل يسمح لنا بتسمية هذا ا مجموع من الوحدات الاقليمية بأسم العالمالعر فء 
إذ أنه قد أصبح عاما متميزاً بنفسه ٠‏ رغم أختلافه عن الوحدات العالمية 
الأخرى . 

ولقد خصصت الاب الأول لفكرة الوحدة العربية ومحاولات الاتحاد 
الى تمت بانشاء جامعة الدول العربية . وتحدثت قى هذا الياب عن المشروعات 
الأولى للوحدة العربية . ومحاولات افاشميين مع مشروعات الملال الخصيب 
وسوريا الكبرى » ثم المشاورات الخاصة بالوحدة : والى تركزت فى أيدى 
القيادة المصرية فى ذلك الوقت ٠»‏ والبى كانت أقوى وأصلح قيادة عكنها أن 
تنزل إلى الميدان . وينى هذا الباب بشرح أعمال اللجنة التحضيرية ٠‏ ووضع 
بروتوكول الأسكندرية - وعمل اللجنة الفرعية السياسية ٠‏ والوصول إلى 
توقيع ميثاق الجامعة العربية . 

أما الباب الئاق فقد خصصته لمشكلة فلسطين الى تأزمت منذ الحرب 
العالمية الثانية بشكل واضح ٠‏ ونقيجة لمكاسب البود فهها وتعضيد بريطاتها ثم 
الولايات المتحدة الأمريكية لعملية إنشاء الوطن القوى تلبود فى هذا الاقلم 
العرى ء وخاصة فق مشروع قبول المهاجرين الجدد : ومشروعات تقسم 
فلسطين . وإذا كان الجانب العرنى عد حاول أن يصل إلى حل لهذه المشكلة 
عن طريق الجامعة العربية فان تطور الأحداث قد أدى إلى حرب فلسطين سنة 
عا اشتملت عليه من مد وجزر » وعملياتدفع وجذب» عمل تع لز يلدة 
بلورة الموقتف ق الأقالم العربية انحاورة لفلسطين . وساعدت على قرب 
وقوع تغيير سيامى فى عدد مها ؛ نتيجة لوضوح عدم صلاحية قياداتها » 
للاستمرار فى قيادا لأقائعها . 


داه 


وأما الياب الثالث فد خمصصته للثورة المصرية : واللى كانت أهوثورات 
المنطقة » وأثرت فها أكير تأثر ع فمن زيادة وضوح المتناقضات داخعل 
امختمع الاقليمى المصرى مندذ سنة ١144‏ بشكل واضح : نصل إلى ظهور 
القيادة الجديدة الى تمكنت من البدء ى عملياتها مع 7 يوليو سنة ١9481‏ 3 
وعيرت بذلك عن رغبات الملايين من المصرين . وسارت على سياسةالتحرر 
ثم سياسة التحرير : ووضعت نفسها ى خدءة الطلائع الثورية فى جميع أنحاء 
هذا العالم العربى » ووصلت بذلك إلى محققات لها لها التاريخ : إذ ألا قد 
لعبت دوراً هاما ى عملية تصفية بقايا الاستعمار فى العالم . 

وأما المشكلات الخاصة يكفاح بلاد المغرب فقد خصصت ها الباب 
الرابع ‏ وشرحت فيه زيادة الترابط بين بلدان هذا الجناح الحام للعالم العرنى 
وبت بقية الأقالم العربية فى المشرق » ثم إنشاء جبات التحرير فى كل من 
تونس والمغرب والجزائر » وما تلى ذلك من حمليات محرير : مهدت 
للمفاوضات مع كل من تونس والمغرب : وخاصة بعد أن أعلنت الجزائر 
ورا التحررية الكترى فق فاتح نوقمسر سنة 1484 . ولقد امتمرت ثورة 
الجزائر مدة سبع سنوات ١‏ وكانت أولى الثورات العربية الى تستمر ثل 
هذه الفئرة الطويلة » والى ضحت عليون شهيد » كتبت أسماءهم كجنود 
مجهولن بحروف من نور » وق أدوع معركة خاضبا العالم العرنى الحديث ‏ 

وأخيراً نصل إلى الياب الحامس . وهو الخاص يزيادة المناقضات بان 
وحدات العالم العرى » وزيادة ظهور العقيات فى سبيل الوصول إلى وحدة 
عر بية شاملة » سواء أكانت هذه الصعوبات النائجة عن هذه المتناقضات تظهر 
فى شكل اختلاف بن القيادات الملكية والقيادات الجمهورية : أو تتضح 
على أنبا تناقض بين نظم اقطاعية » وأخرى رأسالية : وخاصة حينا بدأت 


الجمهورية العربية المتحدة بالتزول إلى ميدان التطبيق الاشتراكى . وهى فترة 
خصية بدأت بقوانين يوليو الاشتراكية منة 193١‏ ء واستمرت مع حملية 
الانفصال الرجعى ق سرريا » وهزت كيان العالم العرن الذى نجاو بتهالثورات 
فى العراق وى السودان » وحتى ف العن . ومازالت هذه الفترة مفتوحة أمامنا 
حى الآن . 

ولقد استمر هذا التطور : ونزل العرب ى هذه المعارك فى الوقت الذى 
لم تنتبى فيه يعد عوامل الضغط الحارجية . ولم تتضح فيه يعد العوامل 
الاقتصادية ‏ الاجياعية الداخلية » وتتاثل ق أقانم هذا الءالم العرنى . 

وإذا كان كتابة هذه المرحلة لا تعتمد عنى كثير من الوثائق الرسمية » 
خاصة وأنها فرة معاصرة : فإن ذلك لا بنع المؤرخ من زيادة الاعماد على 
التحليل والتفسير . واستخدام المنطق وسيلة أمامية له فى العمل . 

وأرجو أن أكون قد وفقت اق كتابة هذه انحاولة نتاريخ العالم العرنى 
الحديث » وقت ببعض الواجب على حيال القارىء العرنى والمكتبة العربية . 
وما ااتوفيق إلا من عند الله . » ْ 


دكتور جلال بحى 
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الوحدة العربية قبيل الحرب العالمية الثانية 

كانت فكرة الوحدة العربية قد تبلورت ق أثداء الحرب العالمية الأولى مع 
الثورة الى نبتت فى أقالم المشرق العرنى بشكل عام : و الأقالم الشامية 
بشكل خاص . وتمكنت هذه الفكرة من أن تستند إلى قيادة عريية » وإن 
كانت تختلفق عنها ى طبيعة التكوين . وى الطبقة الاجماعية » وأعلنتثورتها 
على الدولة العمانية . وحملت السلاح » وشاركت مشاركة فعالة ى إنهاءالحرب 
فى صالح الحلفاء . وكانت هذه الحركة العربية حركة وحدوية ٠‏ فى نفس 
الوقت الذى كانت فيه حركة انفصإلية عن بقية أقالم الدولة العمّانية . ذلك أنبا 
كانت تسعى إلى إنشاء دولة عربية واحدة : تشتمل على كل الشام والعراق 
وشبه الجزيرة العربية » وإن كان نظام الحكم فبا قد يكون لامركزيا . وإذا 
كانت هذه الحركة قد جحت ق إخخراج الحكم العئانى عن البلاد : إلا أنها قد 
فشلت فق محقيق الوحدة العربية الفعلية . وإذا كان العرب قد قاموا بعد ذلك 
بالكفاح الوطى أقانعهم » وداخل الحدود الى فرضبها المستعمر علهم » 
فليس معنى ذلك أن فكرة الوحدة العربية قد اننبت أو اندثرت ؛بللقد بقيت 
هذه الفكرة قوية ى نفوس العرب » رغم قوة العوامل المعارضة » وستظل 
هذه النار مشتعلة نحت الرماد » وى كل الأقالم الحربية المكافحة : إلى أن 
تتغير الظروف الدولية قبل الحرب العالمية الثانية » ويشكل يسمح لهابالظهور. 

: بقاء الفكرة للوحدة العربية‎ )١( 

كانت الوحدة العربية مطلبآ أسامي؟ من مطالب الثورة العربية ق سنة 
» وكانت لا ترتيط عطلب آخعر يواز ما ويعادها إلا مطلبالاستقلال. 


بد “48 نك 


ولذلك فان الاستقلال والوحدة كانا هدفاً للثورة العربية » ومنذ اليوم الذى 
قرر فيه العرب الوصول إلبما بئورة مسلحة . وكانت فكرة الوحدة قد 
اخهمرت فى عقول العرب ومشاعره, ‏ سواء كانوا من المفكرين أوالمتعلمين 
والذين استندوا فها إلى عوامل فكرية ومعنوية » أو حتى أولئك الذبن وجدوا 
فها مكاسب مادية وإقتصادية » تأنى من انمو الاجماعى ٠‏ وتزايد مصالحالطبقة 
الوسطى ٠‏ وتسهيل التجارة والاستراد والتصدير . يل إن هذه الفكرة قد 
وجدت قيولا كذلك من تلك القيادات الطموحة الى واجدت قبا ميداتاً 
خصبا لازدياد ميدان عملها إتساعاً » وتفوذها وسيطرتها قوة على المنطقة . 
كانت فكرة الوحدة العربية عزيزة على قلوب من يسير وراء المشاعر 
من العرب ٠.‏ وهدفاً لتلك الطبقة البورجوازية النامية الى حاولت التخلص 
من الحكم العيانى الاقطاعى : وإفساح الخال أمامها . وأصبحت مطلياً أساسياً 
لكل عرب المشرق ‏ 
”و كانت فكرة الوحدة العربية قد ظهرت » ووضحت مع مو الجمعيات 
العريبة السرية . وخاصة فى الأقالم الشامية » ف الفترة السابقة لاعلان الحرب 
العالمية الأولى . وائفق رجال هذه الجمعيات جميعاً علبا قى مجموعها » حتى 
وإن كانوا قد اخطقوا مع يعضهم على بعض التفصيلات » أو على الوسائل 
المؤدية إلها . وتشترك ى ذلك الجمعية القحطانية . والجمعية العربية الفتاة » 
وجمعية العهد » وحزب الإدارة اللامركزى العمانى . اتفقوا جميءأعلى ضرورة 
الوصول إلى وحدة البلاد العربية ء سواء أكان ذلك للوصول إلى دولة واحدة 
أو دولة موحدة » واتفقوا عل أن يكون هناك لوناً واضحاً » وشخصية 
إقليمية متميزة لمحموع الأقالم العربية فى الشرق الآدنى . هذا من حي ثالعناصر 


هس 


الثورية والمفكرة » والبى كانت تسير فى تفكيرها طبقاً لعوامل عديدة ثقاقية 
ومعنوية واقتصادية » وحبى إدارية وعسكرية . 


وكانت نفس فكرة الوحدة موجودة عند عدد منقادةالعر بو حكامهم » 
حى وإن اختلفوا فى درجة ثوريهم . ودرجة ثقافهم عن رجال الجمعية 
العر بية الفتاة والضياط الارب فى الجمعية القحطانية وجمعية العهد . و بمكننا 
استعر اض الزعامات والرئاسات والقيادات العربية الموجودة فى ذلك الوقت 
لإثبات هذه التنيجة . 


كاتت الزعامات النامية فى شبه الجزيرة العربية تتمثل فى عبد العزيز ءن 
عبد الرحمن » شيخ قبائل تجد وسلطانها » وى الشريف حسين بن على نعون 
فى المهجاز » علاوة على بعض الرئاسات المحلية فى الكويت والعسير وق العن 
الذى تميز بأوضاع وخصائص لا يشهه فبا كبير من البلدان العربية . 


أما بالنسبة لعبد العزيز آل سعود . قأنه كان يعمل على توسيع منطقة 
نفوذه فى وسط الجزيرة العربية » وتوسيعها غربا وشهالا وشرقاً » فى الوقت 
الذى كانت فيه سحراء الربع الخحالى تمنعه من التوسع صوب الجنوب . وكان 
معبى هذا التوسع هو توحيد أكير عدد من الأقالم أو المناطق العربية تحت 
سيطرته ٠‏ ودل ذلك من ناحية على أن جد قد أصبحت لا تكى لإشباع طموح 
هذه القيادة » كا دل من ناحية أخرى على أن نشاطها سيؤدى إلى توسيع 
بقعة عربية تمخضع لقيادة عربية واحدة . وكانت محاولاته فى إقلم الاحساء 
قبيل الحرب العالمية الأولى » ومحاولاته مع شمر ثم مع الحجاز والعسير يعد 
نجاية الحرب العالمية الأولى » تدل على رغبة ى إنشاء وحدة عربية تسيطر على 
شبه الجزيرة العربية . وكاد أن يصل بها فى ستة 1414 إلى امن . وإذا كان 


ع؟ة د 


عبد العزيز بن عبد الرحمن قد وافق على تسوية مشكلاته مع الهائميين الأغراف 
ىق كل من شرق الأردن وبغداد فان ذلك كان يدل على وصوله إلى مرحلة 
تحولت فببا حركته مع حركة ثورية متوسعة إلى دولة لا بنيانها وها حقوقها 
والزاماتها فى نفس الوقت . لقد جمدت ثورة الاخوان الوهابين وتحولت 
إلى نظام » إلى ملك . المملكة العربية السعودية فى سنة 14815 ولقد أثر هذا 
التحول فى فكرة الوحدة العربية عند الاخوان الوهابيين ؛ والذى استعان 
عبد العزيز بن عبد الرحمن علهم بقوة السلطات البريطانية فى العراق وشراق 
الآر دن لإخضاعهم للنظام . ولاجباره, على احتّرام القانون الدولى» والمعاهدات 
والاتفاقيات الى كانت تقسم جد الأمة العربية . ولكن فكرة الوحدة العربية 
لم تختى من عند عبد العزيز بن عبد الرحمن نفسه ٠‏ بل لقد حوا من فكرة 
لوحدة مطلقة إلى مشروع لتعاون وتضامن من بين بلاد عربية متجاورة ٠‏ 
وخخاصة بعد اتفاقه مع العراق وشرق الأردن » وكانتهذهالمرحلةضرورية؛ 
ونتيجة للقوى الموجودة ف الميدان - ونتيجة لأهمية القيادة . وتعدد القيادات 
العربية . ووصوها إلى مرحلة رفضت فا ترك الرئاسة لغيرها . أو عملت على 
فرض نفسها على غيرها من الرئاسات . ونصل هنا إلى مشكلة حامعة ستؤثر 
فى فكرة الوحدة ولمدة سنوات طويلة » وهى تعدد القيادات . وتحول معركة 
الوحدة إلى معارك مرتبطة -بذه القيادة أو بتلك . 

وليس معبى هذا أن العوامل السياسية والمعنوية هى الى كانت وحدها 
أساس الوصول إلى هذه المرحلة » بل إن نمو هذه القيادات قد استند إلىتطور 
الأوضاع الاجتاعية والاتتصادية فى أقالمهما ء وتغير البنيان الاجماعى 
الاقتصادى هذه الأقالم ويد أر تباط كل إقلم من 57 الأقالم عصالح 
اقتصادية معينة مع إحدى الدول العظمى : وخاصة ق مسأثة البترول » حتى 


الوادت 


وإن كان هذا العامل لم يظهر على أنه العامل الأساسى فى هذا التطور . وإذا 
كانت مصالح شركة آرامكو قد وضحت ف الظهران والدمام : فإن مصالح 
بريطانيا كانت هى السائدة ق نفط العراق . 

وعلى أى حال فان عبد العزيز بن عبد الرحمن كان من أنصار الوحادة 
العربية . وصرح برأيه ى ذلك أكثر من مرة ء وبأنه يسعى إلبا ويستعد 
للاجماع بغيره من أجلها )١(‏ وأعلن ذلك لأمين الرمحانى . ولكنه رفض أن 
مخضع لزعامة غيره : وحين أطلعه الرمحاتق على ملخص حديْهما . وكان قد 
ذكر فيه أنه إذا بايع العرب غيره فهو يقبل ذلك : أخذ ابن سعود القلم . 
وضرب على هذه الفقرة قائلا : «أمأت فهمنا ... نحن تعرف أنفسنا ولاتقبل 
الرئاسة فى غيرناء (5) . 

وهكذا كان ابن سعود من أنصار الوحدة العربية . وعلى الأقل ق 
الجزيرة العربية . ولكن على أساس أن يكون السعوديون هم رؤساء هذه 
الوحدة ‏ 

و كانت فكرة الوحدة العربية موجودة كذلك فى الحجاز . ومع الشويف 
حسين بن على ٠‏ الذى قام مخطوات واضحة للوصول إلى تحقيقها . حقيقة أنه 
قد أخطأ فى التتفيذ » وأخطأ فى اعيّاده على حلفائه الريطانيين + وف القة نهم 
ثقة تكاد تكون مطلقة » ولكنه هو الذى دخخل فق مفاوضات ومحادئات مع 
السير هئرى مكاهون هادفا قبل كل شىء اعلان استقلال العرب ووحدة 
دولهم » وهو الذى أيلغ ذلك للدول العظمى » وإن كانت لم تعترف به إلا 
ملكا على الحجاز فقط . وهو الذى قام مطالبة بريطانيا يعد سنة 19719 يقنفيذ 
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عهودها ووعودها ء وأخخذ فى البامها بالتخى عن العرب وللتراجع فياوعدت 
به » وهو النى أصر على ضرورة اشّْال الدولة العربية على كل الشام و كل 
العراق وكل الحزيرة العربية . وإذا كانت هذه الزعامة قد فشلت ق نحميق 
ما هدفت إليه » إلا أنها جاهدت ق سبيل هذه القكرة »وححتى نبايةامكانياتها. 
ولقد تكانفت العوامل الداخطية مع العوامل الخارجية » بالاضافة إلى أخطاء 
الشريف حسين . لكى تعزله ثم تخرجه من المعركة . ولكنه ببى تمثل الثورة 
العربية سنة ١417‏ بأهدافها من استقلال ووحدة للعرب . وإن كان ذلكمحت 
رئاسته وزعامته . 


وكذلك الحال بالنسبة لنعشق البى كانت تكافح من أجل وحدة العرب 
واستقلاهم . مستندة فى ذلك إلى وعى يفوق بكشر ما ظهر فى بقية الاقالم 
العربية . ومظهرة ذلك نى شكل اعان واضح وحامة جارفة . تقف حبى ل 
وجه الموت ‏ كا حدث فى معركة ميسلون . واستندت م».وريا فى ذلك إلى 
عدد من المفكرين العرب وإلى نمو وتطور الاوضاع الاجماعية والاقتصادية 
والثقافية فى اقليمها ‏ كا استندت كذلك إلى قيادة فيصل بن الحين . الذى 
قاد جيوش العرب من الحجاز شمالا ‏ وأسيم بذلك ساهة فعالة ى تغيير 
الأوضاع السيامية فى المنطقة . وإذا كانت قيادة فيصل بن الحسين قدتطورت 
مع الزمن - من قائد لثوار يأتون من الصحراء إلى أمر فملك . فان شخصية 
عرب سوريا لم تتطور ولم تتغير مثله . وإن كانوا قد ظلوا يععزون بقيادته لم 
وبامحققات الى وصلوا الها سوياً . حى وإن كانت ناقصة . ونحت قيادته . 
واعتزوا يذلك بعد أن أصبح ملكا فى بغداد كذلك ١‏ وظلت أعينهم تتجه إليه 
فى الوقت الذى كانت عواطفه تسابرهم من بغداد . ويعلم الله والتاريخ أسرار 
تلك الحادثة الى أودت محياته ق سنة 1981 ى سويسرا ٠‏ وف وقت كان 
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بمهد فيه لبدء نزول جديد فى ميدان الوحدة والاستقلال العرنى » وباتفاق مع 
بعض القادة السوريين » ورجاله الخلصين : 

ورغم أن فرنسا قد استخدمت وسائل قوية ضد الحركة الوطنية العربية 
فى سوريا » وعملت على تقسم السوريين . مستندة فى ذلك إلى أسباب واهية . 
وحاولت اعطالها أهمينهاء كا اعتمدت على الناحية العنصرية والدينية والناحية 
الثقاقية أسلحة لها فى هذا الميدان . رغم ذلك ورغم تحول جزء من المعركة 
السورية العربية إلى مجرد الدفاع عن نفسها ضد الأخطار الحارجية والكفاح من 
أجل الامتقلال ٠‏ والتزول إلى معركة الدستور . رغم كل ذلك لم ينسى 
السوريون قضية الوحدة ١‏ وإن كانوا قد أجلوها حى يصلوا إلى إستقلاهم . 
وبشكل بسمح لحم بتكتيل كل قوتهم ضد المستعمر ء والتخلص منه » قبل 
الترول إلى الميدان امحيط يسوريا . وكانت كتايات الأمير شكيب أرءبلان 
واضحة جلية »وتصر على ضرورة كفاح عرب كل اقلم فى اقليمهم : 
والتخلص من المستعمرين والمستغلين فى بلادهم + كأساس أول للوصول إلى 
مرحلة الوحدة العربية . وتعتير أراء الآأمر شكيب أرسلان فى ذلك الوقت 
عثل آراء تلك الطليعة الثورية العربية 0 وخاصة فى الاقالم السورية فى الفرة 
الواقعة بين الحربين العالميتين . ومن جتنيف وباريس أثرت هنه الآراء فى 
عرب المشرق ء كما أثرت فى عرب المغرب » وساعدت على تجميع السوريين 
حهودم فى مشكلة الاستقلال ٠‏ تمهيدا للأزول إلى ميدان الوحدة + كا 
أشارت إلى الطريق الذى جب على عرب المغرب سلوكه للوصول إىأهدافهم 
والتكامل فى وحدة واتحاد مع اخوانهم عوب المشرق . 

و كذلك الخال بالنسبة للعراق . رغم أن بعض القيادات العربية فيه كان 
عسكرياً أكثر من كونه سياسيآ » و كان بهم بالنظم والأشكال العامة الدولة 


جد ند 


أكثر من اهتامه بالفكر وبا مجتمع : ولكن وجود الملك فيصل الأول فى يغداد 
كان رما لوحدة عربية » وممثلا لفكرة الثورة الى قاد رجالا من الهجاز إلى 
موريا : وإذا كان رجاله ى كل من سوريا والعراق قد أخذوا فى انتظار 
صدور الأوامر منه . فان ظروف العراق الداخلية » ومشكلاته الى إمتدت 
مع بريطانيا بشأن المعاهدة ء ومع تركيا يشأن الموصل حى سنة 197514117 
قد منعته من العودة إلى التزول إلى الميدان العرنى قبل هذا التاريخ . ولقد 
حاول أن ينزل عشروعات عربية جديدة تدعم الحركة الاستقلالية فى سوريا 
بعد ذلك . وان كانت فرنسا قد خشيت من أن يكون اتصاله من جديديالميدان 
السمورى هو توسع النفوذ المريطانى . وجاءت الأخبار بالحادثة الى أودت 
محياته فى سويسرا سنة 146 . ومعنى ذلك أن القبادة العراقية “كانت تحتفظ 
كذلك بفكرة الوحدة العربية . رغم انشغاها مشكلاما الداخلية ٠‏ ومع 
المستعمر الجديد ف بلادها . 

وأخيرا فهناك فلسطين شبيدة العروبة والانسانية فى القرن العشرين.ووغم 
أن القيادات العربية فى هذا الاقلم كانت صغيرة وضعيفة وخضعت لهجمات 
قوية من أكثر من مستعمر - وافتقرت إلى شعب قوى تستند إليه فى الكفاح 
من أجل حقوقها . ورغم إفتقارها إلى مراكز مجمع دعوجرافية كبيرة تمثل 
تمو الطيقة الوسطى . واعمادها على البادية ورجانها من المنتجين الزراعيين ‏ 
رغم كل ذلك . ورغم عدم نضوج القيادات العربية فى فلسطين فى ذلك 
الوقت ء فان ذلك لم عنع اماه هذه القيادات إلى عواصم العالم العرنى والإسالآى 
للحصول على التأبيد اللازم «لقضيهم» . وكانوا يقبلون الحل الذى يقبفله 
العرب لاقليمهم . فأئبنوا أنهم وحدويون . ودون أن يصروا على الرئاسة 
والقيادة . ويتنازعوا علبا مع غيرهم من العرب فى أثناء المعركة . ويدل 
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تطور المشكلة الفلسطينية )١(‏ على تبلورها ٠.‏ وخاصة ابتداء من حادث البراق 
سنة 1514 ١‏ وبشكل أملى على القيادة الفلسطينية طرحها أمام الرأى العام 
العرنى . مستندين فى ذلك إلى تأبيد العالم الإسلاى لحقوقهم . وحيما زاد تبلور 
الموقف . رادت حركات الجهاد انتشارا ق فلسطين . ووصل هذا الاقلم 
إلى الأضراب الكبير ستة ١817‏ استمع الفلسطينيون إلى كلمة الملوكوالرؤساء 
العرب . والى تتمثل فى الصيحة بإنهاء الاضراب . والاخلاد إلى الحدوء 
والكينة . وترك هؤلاء الرؤساء والملوك العرب يواصلون «الماعى؛ من 
أجل «قضية» فلسطين . رغم أن هذه اليامة كانت تدل على التراجع ى 
حركة لا قونها ولا أضيها . وعلى أى حال فان ترك المشكلة الفلطينية أمانة 
ف عنق ملوك العرب ورؤسانهم لمو انيجاه وحدوى عربى ١‏ لا تجادل فيه اثتان. 

وزاد الدور الذى لعبته الدول العربية ى مشكلة فلسطين مع مرور الزمن: 
وأصبحت هى المشكاة الاولى فى العالم العرنى + نقيجة للاهمية الاسير اتيجبة 
والاقتصادية والسياسية والمعنوية لهذا الاقلم ‏ وبالنسبة لكل الأقالم العربية . 
ازدادت على مر الأيام وضوحا : وأصبحت تدل على ذلك التحول فى مركر 
الثقل بين العواصم العربية . حين خرجت من القدس إلى بلدان الهلالاالحصيب 
ثم إلى الرياض . ومنها أتت إلى القاهرة سنة 1918 حيث اجتمع تمثلوا العرب 
قبل ذهابهم للاشير اك فى موْتمر المائدة المستديرة فى لنداث . 

إذن فالمشكلة الفلسطيتية لا بمكنها أن تتفصل عن مشكلة الوحدة العربية » 
بل إن إزدياد أهمينها جعلها الأساس فى تحول مركز التقل ٠‏ إن لم يكن مركر 
اثقيادة العامة بين البلدان العربية . ى كفاحها ضد الاستتصار . 


(1) أنظر مشكلة غلطين و الاتجاهات الاو لية » المئرلف - الاسكندرية منشأة المعارف 
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لقد ظلت فكرة الوخدة العربية إذآ باقية ومشتعلة:ى عقول القادة العرب 
وف قلوجم »رغم اضطرارهم إلى تأجيلها مؤقتآ للتفرغ لمشكلات أسرع.. 
وهى ضرورة مواجهة العدو الخارجى وإيعاده عن البلاد . وإذا كانت بعض 
العوامل الداخلية المتعلقة بنمو القيادات العربية وتكوينبا » ومتافستها لبعضها ٠١‏ 
ووجود يعض الاختلاف بين البنيان الاجماعى والاقتصادى لهذا الاقلم العربى 
أو ذاك » ووجود يعض التفاوت بين المعاملات اللخارجية لبعض هذه الاقالم » 
ودرجة نمو الطبقة الوسطى ‏ ووصول أبتالها إلى مستوى معين من الثقافة ‏ 
إذا كانت كل هذه العوامل » بالاضاقة إلى عوامل الفرقة العنصرية والَرّ عات 
القبلية ع و كلها عوامل داخلية » قد أثرت فى اظهار مسألة الوحدة بلونواحد 
فى كل الأقالم العربية ؛فان عوامل خارجية قوية تدخلت ق ايدان » 
واضطرت العرب إلى أن يركوا مشكلة الوحدة مؤقتاً » حبى يتمكنوا من 
مواجهة الأخطار الأجنبية » وكل فى اقليمه . 

(7) العوامل المعار ضة الخارجية : 

لقد كانت طبيعة المعركة الى نزل إلها العرب ف أثناء الخرب العالمية 
الأولى ترم على مواجهة أكثر من عدو » وفى نفس الوقت . وحبى فى أثناء 
الوقت الذى أعلتت فيه الثورة العربية فى سنة 1411 لم تكن هذه الثورة تمثل 
رأ الغرب قى كل مكان . بل مثلت رأى تلك الأقالم الى خضعت للحكم 
العا . وحاولت أن تتحرر منه . وبشكل يتعارض مع تمو الحركة ق 
بعض البلاد العربية الأخرى الحاورة ٠‏ والى كانت لا أهينها » مثل مصر'. 
كنا أن نشوب هذه الثورة ضد الدولة العمانية . دولة الحلافة الاسلامية»وق 
وقت ارات جعل الرأى العام فى دول إسلامية أخرى يقف معارضا لهذه 


5 0 


الحركة . وخاصة ف الحند وى ايران . وبذلك بدأت الثورة العربية حركبا 
ضد العمانيين واقتقرت إلى تأبيد كل العرب والمسلمين . وحتى فى داخل 
البلاد العربية نفسبا ظهر وكأن هذه الحركة تساير المذهب التحررى العرنى . 
والذى يؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع » وتعارضت بذلك مع الحركات 
العربية الاسلامية الأصيلة » والى كانت واضحة فق وسط الجزيرة العربية » 
وحبى فى المن ١‏ و كذلك فى أقالم شمال افريقية العربية . ولذلك فيمكتنااعتبار 
هذه المعارضة ضد فكرة الثورة العربية » وق نطاق الأوضاع الدولية » نوعا 
من المعارضة الخارجية » إن جاز هذا التعبير . 

وبعد سير وتطور الثورة العربية واعلان الشريف حسين بن على نفسه 
خطيفة على الملمين ق سنة 1474 هدف إلى الحصول على تأبيد السرأى العام 
الإسلاى لحركته ء وتدعيمه لا أمام الاطباع الاستعبارية . ولكن الرأى العام 
الإملائى رفض الوقوف إلى جانبه ى هذه العملية » وظهر ذلك واضحاً من 
موقف مصر ومن موقف الملمين فى الهند » كا ظهر متبلوراً فى وسط 
الجزيرة العربية نفسها حمن بدأ عبد العزيز بن عبد الرحمن . سلطان نجد » فى 
هجومه على الحجاز . ْ 

و كانت طبيعة الحركة العربية الى قادها الشريف حسين بن على منذ سنة 
5 تتطلب الوصول إلى مثل هذه المعارضة : حبى من العر بومنالمسلمين. 
و بشكل بدد بانقسام القيادة وتعددها ء وضرب كل قيادة للقيادة الأخرى » 
وق وقت كانت المعركة نحم على العرب فيه توحيد الجهود ١‏ بل وتوحيد 
العمليات » أمام هجمات الأعداء المستعمر بن الأجانب . 

وكان تحالف هذه الخركة مع عدد من «الخلقاءه ذوى الأطاع الواضحة 
ف المنطقة .. وعدم محديد علاقانما المقبلة بكل من هؤلاء الخلفاء ء وافتقارها 


ته لديم 


إنى القوة المادية » المالية والحربية » للوقوف أمامهم » كان كل ذلك لهدد 
بتعدد المعارضين هذه الثورة ‏ وتعدد وسائلهم فى محارينها » بل وللقضاء علبها. 

ولقد وجدت الثورة العربية نفسها محتاجة إلى المعونة المادية اللحارجية » 
وخاصة ف الميدان المالى والميدان العسكرى ٠»‏ عا يشتمل عليه من تدريب 
وت ليح . وأجيرتها هذه الحاجة على الحضوع إلى ما تفر ضه علما الدولةالحليفة 
ودى بريطانيا ق شأن البعثات العسكرية اللازمة لتدريب القوات . وق شأن 
مد إدارتها على بعض المناطق ء كنا حدث ق لبنان مع -حادثة العلم ٠و‏ كا ظهر 
فيا بعد مع المناوشات بين القوات العربية والقوات البريطائية فى العراق» ى 
منطقة دير الزور . وحى ق كفاحها من أجل حقوقها الى حصلت يشأنها 
على عهود ووعود اضطرت الدولة العربية إلى أن تلتجأ إلى العدالة المريطانية ع 
وإلى شرف الاممراطورية الى لا تغيب عنبا الشمس ١‏ لتحقيق أمانى العرب . 
وكان هذا الموقف لا حمل كثيراً من النورية . قى الوقت الذى تطلبت فيه 
فكرة الثورة عملا وبذلا وتضحية ء وعلى طول الحط . وتكاتفت هذوالعوامل 
فى اظهار الحركة العربية يشكل باهت هزيل »ويعجز عن انتزاع حقوقهبيديه. 

ولقد وجد العرب أنفسهم مع تسويات الصلح أمام أعداء متعددين ع 
وأقوياء وتترابط مصالحهم» وضد مصالح العرب:وجدوا أنفسهم مواجهة 
الأطاع الاستععارية لكل من بريطانيا وفرنسا والصهيونية العالمية »و كانت كل 
هذه القوى المعادية خارجية واستعارية فى نفس الوقت . حقيقة أن الموقف 
الدولى كان عبى العرب بالإستناد إلى بريطانيا ضد فرنسا فى المشكلة السورية » 
ولكن الاسئناد إلى بريطانيا كان حر مهممنسلاح قوى للوقوف ضد الهودق 
فلسطين. هذا علاوة على أن المصالح الفعلية لك لمن بريطانياوفر نساوالصبيوتية 
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العالمية كانت أكثر ترابطا فيا بنها عن المصالح بين أى من هذه القوى وبين 
العرب . خاصة وأنها كانت تمثل طورةً معينآً من أطوار التقدم والانتاج 
الاقتصادى » يعتمد على الآلة » وعلى رأس المال ومحتاج إلى الأسواق وإى 
المواد الحام . فى الوقت الذى كان الشكل العام فيه للمجتمع العرنى هو العمل 
فى الزراعة . والبدء فى التزول إلى ميدان التجارة ورآس المال . وحبى هذا 
الميدان الاخير بدأ العرب فى النزول إليه » وتحت رعاية الرأسمالية العالمية . 
و كانت ق ذلك الوقت مركزة فى كل من لندن وباريس ونيويورك . وحى 
حن فكر بعض القادة السوريين ق ضرورة الاعماد على مبادىء الرئيس 
ويلسون . وعصبة الأثم » ق مشكلة الاستقلال السورى : ولجنة 
كنج كراءنءفامبم قد تناسوا فى هذه العملية أن الولايات المتحدة دولة لحابنيان 
رأسالل . وتزيد فبا أجمية البود ونشاطهم . وحى وإن كانت الولايات 
المتحدة لم تبدأ فى اتخَاذ سياسة توسع استعارى فعلية ورسمية فى ذلك الوقت . 
و كان العالم الرأسمالى الاستعيارى الغرنى قد وصل إلى مرحلة من النضج سمحت 
لأعضائه بالائفاق فا بهم على توزيع وتقسم «الحقوق» أو الامتيازات أو 
مناطق النفوذ . وعن طريق المفاوضات . أو التراضى . وطريق النافة 
الحرة » وحتى عن طريق انام . حتى وان كانت دولية » وكلها أدوات 
من ومائل الرأسمالية . وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أيد تبعض 
مطالب العرب السوريين مع لجنة كنج كران » فانها كانت قسعى ق نقس 
الوقت إلى زيادة نفوذها بطريق غير مباشر فق المنطقة حين عرضت وضع 
الأقالم السورية نحت الاتتداب الأمريكى فى حالة رفض بريطانيا قبول مثل 


هذا الانتداب . 


والمهم هو أن العرب قد وجدوا أتفسهمء بعد نبابة الحرب الأولى فى 
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مواجهة قوى متعددة طامعة فى أقالعهم . أما إذا كان العرب قد اعتقدوا ى 
إمكانية اعّادهم على إحدى هذه القوى لسرب القوى الأخرى » قان ذلك 
كان يعطهم أسلحة لا تصلح للعمل إلا فى معارك صغيرة . ولا تؤثر على 
المستقبل العام الاقلم . ولا تؤثر بالتالى على معركة الوحدة العربية . 


لقد أفاد العرب بدون شك فى أثناء ثورة الدروز فى جنوب الشام من 
بعض المعونات البريطانية من فلسطين . كا أنبا أفادوا فى أثناء اشتداد الأزعة 
مع فرنسا فى سوريا فى أوائل الثلاثينات من تأبيد فيصل الآول لم من بغداد . 
ولاشك أن بعض عمليات الكفاح الملح الى قام مما الشيخ القسام فى فلسطين 
قد أفادت من بعض الأسلحة الفرنسية من الشام . ولكن هذه المعارك كانت 
معارك مؤقتة . ويمكن للقيادات العربرة الافادة مْبا فى أثناء تأزم العلاقات 
بعض الشىء بين القوى المعار ضة أو المعتدية وبعضبا . وعكننا أن نقول بشكل 
عام أن كل من بريطانيا وفرنما والصبيونية العالمية كانت من الناحية القانونية 
تحاول تثبيت أقدامها فى المنطقة الخاضعة لها . ودون أن تعتدى كثيراً على 
جير انها الأوربيين أو الغربيين - كل ذلك على حساب العرب . 


لقد قامت بريطانيا بتقسم منطقة نفوذها فى العالم العرنى إلى وحدا تإدارية 
وسياسية جديدة تتمثل فى العراق وشرق الأردن وفلسطن . وسمحت بفلك 
لتفبا بالسيطرة استر اتيجيا على الطريق اللرى المؤدى إلى الهند ٠‏ ومن حيقا 
حى البصرة ؛ وخاصة عن طريق الممر الصحراوى الى إحتفظت به فى شمال 
جد لوصل شرق الأردن بالعراق . واحتفظت لتفسها كذلك عمخارج على 
البحر المتوسط لبترول الموصل الذى تزايدت أعميته فى الصناعة كل يوم . 
وسمح ذلك لما بضرب هذه القوى الثلاث ببعضبا . مادامت قد فرقت بِيما ٠‏ 


2 797 - 


وحبى تستمر ها السيادة . ويستمر الامتغلال لصالحها . وعملت بريطانيا على 
تأبيد نفسها إقتصاديا ومعنويا فى العالم العرى كل حين وضعت فلسطين تحت 
تصرف الود . وعملت بذلك على إنشاء قوة جديدة عكنها أن تضرب ما 
العرب جميعا فى حالة وقوفهم فى وجهها . أو ضد مصالحها فى المنطقة . ثم 
ل ا ل 
إلى تفتيت المشكلة الإقليمية . وذلك عن طريق جرها فق التقاصيل . واجبار 
لون يط ع امحموع . فمشكلة الاستقلال تتحول قبل كل ثىء إلى 
مشكلة الده.حور أو الاشتر اك فى الحكم . مع ما يستتبعه ذلك من ضرورة نشأة 
أحزاب سياسية . وضرورة الإتفاق على دستور معين . يعطى لكل ضمانات 
معينة . وما يؤدى إليه ذلك من التزول إلى المعارك الانتخابية . وإلى اختلاف 
وجهات الرأى » ونشأة المعارضة ثم المناقشة والتطاحن داخل دار الر اننفسه 
وعلى التفاصيل والمشكلات الصغيرة ٠.‏ وق الوقت الذى يتنامى فيه الوطنيون 
المشكلات العامة لأقالمهم . هذا من ناحية . وتقوم بريطانيا من ناحية أخرئ 
عساعدة الدولة على إنشاء أجهزة حكها . من شرطة وجيش وإدارةووزارات 
ومديريات ع وتساعد بذلك على نشأة قوة إدارية تخضع لرأس الدولة» وتحاول 
عن طريقها استمرار حكه للبلاد وتحت التفوذ الاجنبى . أما التعارض يعن 
الوحدات الاقليمية أو الادارية :و كذلك التتافس بين القيادات والز عاماتق 
العالمانعرنى فهى مادة تخصبة لبر يطانياء تعمد إلبا لاخافة فيصل الأول من عبد 
العزيز بن عبد الرحمن ٠‏ لارهايه من النفوذ الفرنسى فى سوريا . والذى قد 
محاول الوصول إلى الموصل » والى كانت اتفاقية سايكس بيكو قد تركنها 
لفرنا . وهناك الترغيب فى نفس الوقت قت ء خاصة وأن فيصل الأول كان 
لابزال محلم بعرش دمشق » والذى فقده نتيجة لحجوم الفرنسيين عليه . هذا 


سجاخم؟ - 


من ناحية السيامة » وهى تسمح لبريطانيا باستمرار بقاء نفوذها فى المنطقة + 
وعلى حساب فكرة الاستقلال والوصول إلى الوحدة العربية . 

أما من الناحية الاقتصادية فان بريطائيا لا تبدف أساما إلى زيادة التعلم 
المتحرر أو إنشاء صناعة قى البلاد » خاصة وأن التوسم فق التعلم سيؤدئ 
بالتالى إلى اخحراج قيادات عربية واعية » ستقف حما واجه الاستعار . وحى 
إذا كانت هذه القيادات غير مكتملة الهو فان استلامها لمسثوليئها سيحرم عدداً 
كببرا من البريطانيين من مناصهم ورواتهم الكبيرة + ومن ضان أشرافهم 
على إدارة ضعو نبا للمصالح المر يطانية . 

و كان الميدان خصباً أمام بريطانيا إذ أن هذه الاقالم العربية الى خضعت 
لحا كانت تمثل - علاوة على كو نبا طريتًا بريا يوصل إلى الهند ‏ مناطق لإنتاج 
المواد الحخام اللازمة لتصنيعها ولاس.بلا كها من المواد الاولية والزراعة.وسوقا 
هاما لتوزيع المنتجات الصناعية الريطانية . هذا علاوة على أن مشروعات 
التنمية للاقلم تعتير سوقا هاما للاستغلال الر أسمالى الير يطاق ع بها تشتمل عليه 
من إشاء خطوط سكلك حديدية وبرق وهاتف : وحى ف شى اللرع وبناء 
القناطر . ولذلك قيمكن هذه المناطق أن تتكامل ى اقتصادها الزراعى مع 
الاقتصاد المريطاى » وعلى أساص التخصص ف الانتاج . ودون أن تبدأ فى 
التزول إلى ميدان التصنيع . فكانت هذه السياسة الاقتصادية البريطانية الخاصة 
بالحصول عل المواد الاولية من منطقة نفوذها » وتصدير المصنوعات إلبها ٠‏ 
عاملا يساعد من ناحية على زيادة التخصص ف إنتاج المواد الاولية والمواد 
الخام عند العرب . ولكته تحرمهم فى نفس الوقت من البدء فى التزول إلى 
ميدان التصنيم . مع ما حمله هذا التزول من مصاعب ولكن مع ما يعود به 
من مكاسب ق نفس الوقت . ولقد شجعت بريطانيا إنئاج التفط فى العراق 
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فى الوقت الذنى كانت تشجع فيه إنتاج نفس الشىء فى مصر ء وإن كان ذلك 
للاسجلاك الحلى » وشجعت زراعة القطن فى العراق » وشيعته فى أقلم 
الجزيرة فى السودان . لكى تنافس به القطن المصرى طويل التيلة » وهكذا 
فى كل ميدان . أن بريطانيا تعمد إلى اقامة تنافس إقتصادى بن الاقالم العربية 
المنتجة لنفس السلعة أو لنفس المادة الخام . ولصاخحها هى . وبعد أن أقامت 
نفس هذا التنافس بين الأقالم والزعامات العربية ق الميدان السياسى . وإذا 
كان و-جودها قد ساعد على بعض التطور ٠.‏ وخاصة فى الميدان الر أسمالى وعند 
الطبقة البورجوازية . فان مستحدثات الدستور والحزبية كانت وبالا على 
المنطقة . وأخمراً فان دفاعها عن النظام الرأسماللى الحر : وخوفها من اتتشار 
الآراء والأفكار الاشتراكية فى المنطقة » جعل بريطانيا تقوم يأقوى هجمات 
عرفها العالم على هذه الأفكار » وأعطت لا صورة مشوهة » تتمثل ف الاباحية 
وق اللا دينية » إذ أنها كانت دولة رأسمالية بوجوازية استععارية » وشعرت 
بأن أكير عدو لها هو الاشتراكية . واعتمدت بريطانيا فى هذه الحركة على 
العناصر التقليدية والرجعية من يبن رجال الدين . والذبن حصلوا على المناصب 
وأصيحوا أبواقا ضد الاشتراكية فى العالم العرنى ٠‏ وق المنطقة الإسلامية . 
وتناسوا أن الاسلام هو دين الاشتراكية » وساعد هذا العامل على تأخير نمو 
التفكر المتحرر والطبيعى والفطرى ق المنطقة ء وإلى أن مخْرج الاستعار مها . 

أما فرنسا فانها قد عملت كذلك على تقسم المنطقة الى تحككها فى الشام إلى 
دويلات متعددة ء فهناك دولة لبتان الكرى وهناك دولة حلب » ودولة 
العلوين ف اللاذقية » ودولة الجبل للدروز ء والباق يسمى دولة سوريا » 
وعاصمته دمشق . علاوة على لواء الاسكتدرونة الذى ستساوم عليه فيا بعد 
مع الجمهووية التركية . استخدمت فرنسا هذا السلاح الادارى وسيلة للتفرقة 


بين العرب وق أقلم عرف بأنه سوريا وبأنه الشام واستتبعت هذه العملية أقامة 
إدارات مختلفة » وصرف المحهود للوصول إلى الوحدة الإقليمية » بعد أن 
أصرت فرنما على ضرورة التراجع فببا »وأتزلت المعارك إلى مستوى محلى 
بحت . وهناك بعد ذلك مشكلات الاستقلال والدستور والأحزاب.وضرورة 
الاتفاق على كل ذلك مع الفرنسيين . وضرورة موافقة حكومة باريس حى 
بيدأ فى التفاذ . وهناك يعد ذلك العامل العنصرى . إذ أن قرنسا قد استندت 
إلى الدبن وسيلة للتفريق بين العرب السوريين . يبن المسلمين والمسيحيين » 
وبعد ذلك بين العناصر الحتلفة الإسلامية » من سنة وشيعة ودروز وبعضهم + 
ويين العناصر المسيحية المختلفة من كاثوليك وأروام وأرثوذ كس ويروتستانت. 
وهناك محاولة بعث الحضارات والقوميات المندثرة والسابقة لظهور الإسلام ٠‏ 
ويستخدم التاريخ وسيلة للتوجيه : ونحاولة طمس العروبة فى الإقلم » مادام 
قد ونم فى خدمة الاستعار . ولذلك فان الحضارات السورية ترججع إلى 
السريانيين - أما اللبنانيون فهم أحفاد الفينيقيين . وحدث هذا التدليس فى 
توجيه فكرة القومية العربية ‏ ى نفس الوقت الذى تحاول الثقافة الفرنسية 
نفسها ربط الفكر العرنى وطريةته ومبجه بالفكر الفرننى . والإههام 
بدراسات البحر المتوسط الى تربط الشام بايطاليا وفرنسا . وكأنتا ى عصور 
روما القدعة . وتفصل بينه وبين الإتجاه العام القرمى فى بقية الأقالم العربية . 

وعلينا أن نذكر كذلك أن وجود فرنسا فى سوريا ولبتان كان وسيلة 
لاغاية . إذ أنه هدف الوصول إلى امتيازات ومصالح اقتصادية وعسكرية 
ومعنوية فى الاقلم » وعلى حساب العرب . 


والمهم هو أن هذه الدولةٍ الإستعيارية ٠‏ بالاضاقة إلى الصبيونية العالمية فى 


ات 


فلسطين » قد ساعدت على اخفاء فكرة الوحدة العربية » نتيجة لتقسيمها 
الإقلم والنزول بالمعارك إلى المستوى انخلى . وكان على العرب أن ينجحوا ى 
كسب هذه المعارك المحلية »ويصلوا إلى المستوى الإقليمى » حبى يتمكنوا من 
البدء ى الدخول تى المستوى القوى ‏ 

ولقد استندت القوى الاستعارية فى العالم العرى فى ذلك الوقت إلى عصبة 
الام وإلى نظام الإنتداب لكى تعطى نفسها شكلا قانونيا للوصاية على الإقلم » 
والإشراف عليه والاستمرار فى استغلاله » كقّاصر يعجز عن مناقشهاالحساب. 
ولذلك فان عصبة الام بقرارانها تعتير فى هذه المرحلة إحدى العقبات أمام 
الوحدة العربية » وأمام وصول العرب إل إستقلالحم ووحداهم.حى وإن 
كانت قد هدقت الوصول عتاطق الإنتداب إلى المستوى اللازم لإدارة شئوما 
بنفسها . و كان التجاء عدد من القادة والساسة العرب إلى هذه المنظمة الدولية 
مطاليين محقوقهم المشروعقمن استقلال ووحدة. يصرف جهو ده بغر طائل 
٠و‏ عمو هع البعض بأن هناك عدالة دولية تشرف علبا هذه العصبة من جنيف . 

ورغم ذلك فان العالم العربى قد امتلاً فى الفترة الواقعة بين الحريينالعالميتتن 
ا ا را وتمييز هأ 

بين الحق والباطل » فنزلت إلى ميدان الكفاح المسلح لتغيير المنكر يأيدها ٠‏ 
ا لاله لا كانت إحدى هذه الحركات قد وضحت فق وسط 
الجزيرة العربية مع عبد العزيز بن عبد الرحمن ى كفاحه ضد الحسين بن على 
والذى اعتير حليفا للاستعار » فان هذه الحركات ستزداد وضوحا قف كل 
من ليبيا والريف ٠‏ ويقيادة السيد عمر الختار والأمير عبد الكرم الحخطانى . لا 
نقاش ولا جدال ق هذا الميدات » فالحق واضح ولا تاج إلى دقاع أو 
مرافعة » وليست هناك قضية . بل هناك اعتداء دولة استعبارية على و طنيين 


تالا لم 


بلاذهم » وليست هناك إلا القوة لاخراجهم . لقد كان هذا الانجاه عميقا 
رغم بساطته ء قويا باعانه مع عنفه قى تنفيذ أهدافه وثورته » وكان هذا 
الاتجاه مختلف عن الإتجاهات الى سادت ف كل من الملال الحصيب» ووادى 
الثيل فى الفترة الواقعة بين الحربين العالميتن . ويدل كذلك على إخقلاف 
التكتيك فى كل أقلم عرنى أمام القوى المعارضة الخارجية . ونتيجة لفو 
العوامل الداخيلية ق كل اقلم . ولكن الأوضاح ستساعد من جديد على زيادة 
التقارب بى العرب . وقبيل إعلان الحرب العالمية الثانية . 

(*) ازدياد أهمية القاهرة : 

ولد زادت أهمية القاهرة فى الفترة السابقة لإعلان الحرب العالمية الثانية 
بشكل واضح قى كل منطقة العالم العرنى . وذلك نتهجة لتطور الأوضاع 
الداخلية مها وبسرعة . ووصوها إلى مرحلة ثقافية وإجماعية ظهرت قما أكثر 
لداعل عريع م فر راطف ْ 

حقيقة أن الإتجاه المصرى كان منف الخرب العالمية الأولى يربط نفسه 
بوادى النيل وبالسودان . ظهير مصر الطبيعى _ والدى ربط الثيل بذهما ‏ 
أكتر من ربطه نفسه ببقية البلدان العربية . ولكن مصر كانت تشعر بعرويا 
كذلك فى نفس الوقت الى تشعر يروابطها مع السودان . وإذا كانت الحركة 
القومية فى مصر قد ظهرت مستندة إلى الإسلام إلى حد كبير . فان ذلك لا 
ينى عنها صفة العروبة . لقد كان لوجود الأزهر ف القاهرة ٠‏ وشعورالمصرين 
عمسئوليهم الجسيمة فى الميدان الإسلاى . وخاصة بعد قضاء الككاليين على 
الحلافة الإسلامية فى القسطنطينية يعتير تدعها للفكرة العربية الإسلامية . وعيز 
بينها وبين الفكرة العربية العلمانية » والى مادت بشكل واضح ى الأقالم 


انان تت 


الساحلية من سوريا . فاذا أضفنا إلى ذلك طبيعة المعركة الى كانت مصر 
تواصلها ضد الاحتلال الريطانى «والحلفاء» منذ منة 1847 ء و كذلك فشل 
الحركة العربية العلماتية الى تحالفت مع الغربيين فى الوصول إلى الإستقلال 
والوحدة . لوجدنا أن انجاه المصرى كان أكثر اصالة فى اعمّاده على الاسلام 
أساسآً للعروبة نفسبا : خاصة وأن التجربة قد أثبدت ذلك . وقد كان لو 
حركات الكفاح العرية الإسلامية فى كل من ليبيا وشمال المغرب تأبيداً لمصر 
فى هذا الاتجاه . ومن الطبيعى تتأثر مصر بهذا الائجاه العرنى الاسلاى الذدى 
ماد كل شمال إفريقية . وظهر ال م ار 
من تأثر لأا م السورية به ٠‏ إذ أنها كانتمتصلة مهذهالأقالم . وكانتر باط 
الوصل بِيْها وبين بادان المشرق العرنى . والمهم هو أن هذا الائجاه العرنى 
الاسلاى أظهر الممسكر العرنى و كأنه يشتمل على قوتين متميزتن » قوة دينية 
وقوة علسانية . 

وكانت مستولية مسر ف الحجاز منذ زمن طويل ء والى تتلخص ق 
إرسال الامداد واتقون . وإرسال المحمل ورعاية الحجاج . دافعا لمصر على 
ألا تتنازل عن مئولياتها فى الأراضى المقدسة » وهى مسئوليات إملامية . 
رغم كوا عربية ق نفس الوقت . ولقد دفع ذلك مصر إلى تسوية علاقامما 
مع عبد العزيز بن عبد الرحمن بعد عشر سنوات من حادثة امحمل » كا أنبا 
عملت على الاتصال بالعراق واتفقت معه . وأصبح لمصر قولها ووزلما ف 
الميدان العرنى . ونخاصة بعد سنة 1975 » والى تمكتت فبها من عقد معاهدة 
مع بريطانيا لتنظم العلاقات بين البلدين . نم جاء العام التالى لكى يشبد تخلص 
مصر من الإمتيازات الأجنبية » وبدء وضع الأسس التخلص من صندوق 
الدين الدولى . و كان يجىء شاب صغير إلى العرش تحمل فى أول الامر معى 


ل 


إعطاء الاستقرار اللازم للاقلم » ولفترة طويلة » خاصة وأنه قد أظهر من 
بوادر الاستقامة فى أول الامر ما يبشر بالنجاح والتوفيق . وجاء توطيد 
العلاقات الأسرية بين القاهرة وطهران تدعها لمركز القصر ف القاهرة . رغم 
أن زواج الشاه محمد رضا من الأميرة فوزية لم يكن حمل شروطا سيامية . 
هذا فى الميدان الدولى ‏ 

أما فى الميدان الداخلى فقد سمحت معاهدة منة 1985 لمصر فى البدء فى 
أخذ مسئوليانها ‏ وق تنمية وسائلها ومشروعاما . فبدأ الاهّام فى التزايد 
بالمدرسة الخربية الى أصبحت كلية » وإهتمت الحكومة بزيادة عدد الضباط 
وحسن تدريهم . حتى تتمكن عن طريقهم من إنشاء جيش قوىلاز مللبلاد: 
وكان التزايد فى التسلح والعمل على إنشاء جيش حديث يزيد من هيية مصر 
فى أعين جبرانها . وكان التعلم قد أخذ فى الانتشار فى مصر بشكل واضح 
ق هذه الفيرة . وإن نظرة واحدة إلى عدد الطلاب ق جامعة القاهرة فى ذلك 
الوقت ليدل بوضوح على تضاعف الدارسين . وبالتالى على عدد القيادات 
العالية الى عكنها تحمل مس:وليانما فى البلاد . والعمل على رفع شأنها . وإذا 
كان الأزهر قد إعتير ملكا لكل الدارسين الإسلامين ١‏ ومن انحيط الأطلس 
حتى اندونيسيا . فان جامعة القاهرة قد بدأت فى أن تأخق مركرها كجامعة 
أم فى كل منطقة الشرق العرنى كذلك . ومع تطلع عدد من الزملاء فى الاقطار 
الشرقية والعربية إلى الدرامة العالية ٠.‏ ونقص هذه الامكائيات فى بلادهم ٠‏ 
زاد عدد من توجهوا مهم إلى القاهرة للدراسة والافادة . ويعتير هذا العامل 
الثقاق هو الأساس الأول لاعطاء الأهمية للقاهرة ى كل الاقالم العربية . إذ 
أن جامعتها ستساهم بنصيب وافر فى تكوين عدد من القيادات العربية افتقرت 
إلما هذه البلاد . ولقد ساعد رجال هذه الجامعة فى وضع الأسس الاول 


دهم ب 


للتعلم العلى فى معظم الاقالم العربية امحيطة » وى كل مكان » وأسهموابذلك 
فى إنشاء القيادات العربية العالية » وحى ارج حدود مصر . كا أصبحت 
كشهم مراجعا أساسية للدراسة ق الفقه والعلم والادب والثراث . 

وعلينا أن نذكر كذلك زيادة الو الإقتصادى والمالى ى مصر فى هذه 
الفيرة ء وزيادة حملها ى ميدان التصنيع ٠‏ مما ساعدها على تكوين عدد من 
العمال لهم خصائصيم وعقليهم : وحى مطالهم فى الحياة . ان هذا الو 
الواضح فق الطبقة المتعلمة » والطبقة الوسطى ١‏ وفى نفس الوقت فى الطبقة 
الكادحة فى مصر : جعل القاهرة تظهر فى الميدان الثقانى والاجتاعى على أنها 
عاصمة الشرق العرنى . وجاء بعد ذلك تركدز السياسة البريطانية ق القاهرة 
أساساً وإعترافا بتقدم هذه المدينة على غيرها من المدن الشرقية . وخاصة ىق 
وقت كان نفوذ بريطانيا قيه قد أصبح هو النفوذ الاول ف المنطقة بأكلها . 

ولقد أصبحت مصر هى المركز الرئيسى لاجماع المؤتمرات العربية» 
واتخاذ القرارات . وخاصة التحررية : إذ أن هذا الو الثقاق والإجماعى 
كان يسمح ها بمرحلة واضحة من حرية الفكر . افتقرت إلا كثير منالبلاد 
العربية الأخرى ى ذلك الوقت + وخاصة فى مناهضها للاستعار . 

لقد كانت القاهرة هى المكان الذى صدرت منه الصرخات الأولىمحتجة 
على فرنسا حين ضربت دمشق بالقبائل سنة 1418 ء وكانت هى مركز الدفاع 
عن عرب ليبيا مع حركة السيد عمر امختار » ولسنوات طويلة » وارتفعت منها 
كذلك أصوات التأييد لثوار الريف ٠‏ وأصوات الامتنكار لسياسة فرنسا 
العربرية ق المغرب ء ثم أصبحت القاهرة يعد ذلك مكان إجماع المؤتمرات 
ومناقشة المشكلات انعربية » ويشكل تزايد على مر الايام . 
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ولقد كان لتطور المشكلة الفلسطينية ع وهو الإقلم المخاور لمصر ء 
وانجاه زعامته إلى الاسلام أساما للكفاح ضد الاستعار . ولربط قيادته 
الاسلامية بين العامل الدديى والعامل العرنى . ما يقرب الكثير بن أيناءفلسطين 
وأبناء مصر فق الإإتجاه ٠‏ وبالتالى ق وسائل العمل . ومع تمو العامل الثقاق ع 
أخذت مصر تقوم بدورها كشقيقة كيرى للتوفيق بين الاتجاهات العربية 
المتعددة . وأخحذت المؤتمرات الطبية - مؤتمرات أنحامين العرب - تجتمع فها 
إبتداء من سنة 1487 . ثم جاءت الموتمرات الإسلامية والمؤتمر الفلسطيى لكى 
تدعم من هذا الانجام . خاصة وأن «ندوى كل من العراق والحجاز وامن . 
والمهتمن هذه المشكلة - قد جاعوا إلها للاتفاق سويا . قبل الاشتراك فى 
موّتمر المائدة المستديرة فى لندن سنة 198/8 . 

وإذا كانت ظروف إعلان الخرب العالمية الثانية . ووقوع صدام ببن 
الاتجاه الغرى العرلمانى ‏ والانجاه الغررى الفاشسى - قد أثر على القوىالموجودة 
فى الميدان . فى المنطقة العربية - إلا أنه لم يتمكن من أن ينال من أهمية القاهرة 
اشركر للحركات اغامة فيا . وإذا كانت كل من يغداد ودمشق وعمان. 
والرياض تعتز بنفسبا . فان القاهرة تَعمّز سا كذلك ‏ ولكن كشقيقات أصغر 
منها . وإستعدت لتحمل مستوليتها علها وعنهم . وخاصة فى مشروعات الوحدة 


ألعر بية . 


الفض ل لخال 
الحرب العالمية الثانية 


وأولى مشروعات الوحدة العربية 


لقد زادت العوامل اأبى تقرب بين العرب وبعضهم ف الثلاثيناتوضوحا 
وخاصة مع تمو الثقافة . وزيادة سبولة المواصلات ‏ وزيادة أضية لبنان كركز 
للسياحة والاصطياف لعدد كبير من القادة والزعماء العرب . ومع هذا الو 
الاجماعى والاقتصادى والثقاق المستمر . وزيادة التقارب بن وجهات النظر 
العربية : وإرتباط كشير من البلد'ن العربية معاهدات صفاقة وتحالفوأخوة 
عر بية وإملاءية . ترايدت فكرة اأوحدة اموي قوة وإعتزاراً . وتدعم 
موقف الحركات السياسية البى كانت تكافح من أجل الوصول إلى الاستقلال 
وبالتالى إلى الوحدة . ولكن هذه العملية كانت تحمل فى نفس الوقت نمو 
القيادات العربية وتركز ها ى أقائعها ومع ججرانها . وبشكل يدفع كل منها فى 
تموها إلى محاوثة السيطرة على رئاسة أو زعامة العالم العرنى . و كان عدد من 
بلدان العالم العرنى لايزال يكافح فلحصون على إستقلاله 5 الدول المستعمرة 
السابقة . أو لاكال هذا الاستقلال والوصول به إلى إستقلال فعلى . ولذلك 
فان بعض الأقطار قد انيجهت إلى المعسكر المعادى لانجلترا وفرنس! ‏ مادامت 
هاتين الاءولتين قد واصلتا عملية إستغلاهما للعامم العرنى . ولذلك فان المحرب 
العالية اثانية ستعطلى. العرب قوئين كر تن متطاحدن فى مواجهتهم : وى 
الوقت الذىحاو لت القبادات العربية فيه تدعم حكها ونفوذها والتوسع فها . 
وإن قصة التفاعل ببن هذه العوامل الداخلية والخارجية هى الى موز عق 
خط سير الحركة العامة للوحدة العر بية . 
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: الخرب العالمية وتأثيرها على العرب‎ )١( 

لقد بدأت الحرب هجوم ألمانى سريع على يولندا » وباتساع نطاق 
العمليات الحربية بعد ذلك فى غرب أوربا » وباجتياحالقوة الألخانية للأراضى 
المنخفضة ء وفرنسا والرويج . ولم يأتشهر يوليو سنة 144٠‏ » حبى خرجت 
فرنسا من ميدان العمليات » بتوقيعها على الحدنة » وبشكل ترك بريطانيا 
وحدهاق الميدان _ 


وكانت فرنسا محتفظ بنفوذ كبير العالم العرى ٠‏ وتستخدم القوة 
المادية والعسكرية وسيلة للاحتفاظ به + و لذلك فان انبيارها قد أدى إلىز بادة 
أمل كثير من العناصر العربية المكافحة فى موريا ولبنان . ولكن القوات 
الفرنسية الموجودة ق هذين الاقليمين أعلتت خضوعها لحكومة فيشى . 
وعملت على الاحتفاظ بالأوضاع كا هى وبالقوة فى هذن الاقليمن العربيين 
رغم عجزها عن إستخدام القوة فى بلادها نفسها ‏ وأناة هذا التحول 7 
ميزان القوى العالمية - ظهر إتقسام تى الرأىالعام العربى : بين أولتك الذين 
يتمنون هرّعة بريطانيا نفسها . وبين أولئك انذين عنشون من إنتصار دول 
احور . ولا بمكننا هنا أن نهم هذا الجان بأو ذلك بعمله من أجل النفو ذالغرى 
أو من أجل انتصار النظام الفاشيسبى . بل نكتى بأن كل معسكر قد حاول 
أن يتخذ #تكتيكاه معينا يصل عن طريقه إلى إستقلال بلاده فى هذه الظروف + 
إذ لا مكنا أن نتصور عربيا يفضل رؤية الآلمان فى بلاده على رؤية الانجليز 
والفرتسيين ؛ ولا أن تتصور عرنى آخر يفضل بقاء العريطانين والفرنسيين ٠‏ 
إلا إذا كانت مصاكه المادية قد ريطته -با ؛ ولازالت الوثائق الحاصة هده 
القئرة غمر ميسرة لالدراسة . هذا علاود على أن هذا الاتجاه يتعارض بشكل 


فم ل 


وأضح مع عملية المو الطبيعى فى البنيان الاجماعى والاقتصادى , ولكل البلاد 
العر بية ‏ 


لقد رأى بعض رؤساء العرب وزعبامهم أن إنتصار دول احور قديساعدهم 
على الوصول إلى الاستقلال + ورأى غيرهم أن إنتصار النظام الفاشيسى ععثل 
خطراً واضحاً على بلادهم ونظمها وبنيانها ؛ فتمنوا إنحسار الموجة الفاشيستية. 
حبى يتمكنوا باعتدال وعلى درجات من استمرار الو . ولقد حدث هذا ى 
الوقت الذى تباينت فيه الأوضاع السياسية فى البلاد العربية . خاصة وأن 
بعضبا لم يكن قد وصلى يعد إلى الاستقلال الر>مى . مئلسوريا وليتانو فلسطن. 
والمهم هو أن أحداث هذه الحرب قد أثرت على كل البلدان العربية . وعلى 
الاوضاع السياسية الموجودة فبا . 


أما بالنسبة لمصر ء فنلاحظ أن وزارة محمد محمود قد استقالت ق أغسطس 
سنة 1914 ء لكى يتولى الحكم بعدها على ماهر . وعلينا أن نعترف يوجود 
قطاع هام من الرأى العام المصرى كان يتمتى هز بمةالير يطانيين ف ذلك الوقت. 
وبعد كفاح طويل ضد مرونة السياسة البريطانية وميوعتها : أمل كثير من 
المصريين فى عجىء الفرج -بزعة البريطانيين أمام الألمان : وأخد المصريون 
يستمعون إلى الإذاعات الألمانية ء وإلى الدعاية الألمائية » ويتتبعون انتصار 
الألان .: وكأنه إنتصار لمصر . حدث ذلك فى الوقت الذى إرتيطت فيه 
بريطانيا صر بمعاهدة سنة 1475 » والبى إضطرت مصر نتيجة لها إلى وضع 
كل إمكانياتها ى خدمة الاميراطورية الى لا تغرب عا الشمس . ولقد 
أعلتت مصر الرقابة على الصحف والأنباء . وأعلنت حالة الطوارىء - 
ووضعت الموانى والمطارات ووسائل التقل تحت تصرف حليفها ‏ ولم يكن 
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من مصلحة بريطانيا أن تقوم مصر باعلان الحرب رسمياً على ألمانيا » "كا لويكن 
من مصلحة مصر إعلان هذه الحرب ء نظراً لانجاه هذا القطاع اهام منالرأى 
العام من ناحية . وخوفا من تعرض مصر لهجمات أللمانية قوية ٠‏ قاكتفت 
حكومة القاهرة بقداع علاقانما الدبلوماسية معألانيا 0 عصادرة أملالثر عاباها 
فى البلاد . ولكنا نلاحظ من ناحية أخرى أن حكومة القاهرة قامت بتعيين 
الفريق عزيز على المصرى رئساً لأركان حرب الجيش . وكان معروقاباتجاهه 
الوطى المعادى لير يطانيا منذ أن كان مفتشا عاما لنقوات المصرية + ولم 
حجم عن نقدها أمام الجنود ‏ وحى فى حضور أعضاء من البعثة العسكرية 
البريطائية . وملمت مصر كذلك منصب وزير الحربية اللواء محمد صالح 
حرب ء وكان إتجاهه العرنى الإسلاى قد وضح وثبت ء وضد البقاء 
الاستعارى الريطاتى فى مصر منذ سنة 1915 . وكانت هله العوامل كلها 
تخيق بريطائيا ؛ وخادة فى الوقت الذى إنتشرت فيه الاشاعات بشأن سوء 
نيات بريطانيا تجاه مصر . ومحاو لها إرغامها على إعلان الحرب ١‏ وإنتشار 
الأفكار الخاصة بضرورة تحديد ماحة الأراضى المزروعة قطنا . وهو 
المحصول الأسابى للبلاد . والتوسع فى زراعة الحبوب اللازمة لإطعام 
الاستراليين والهنود وجنود وسط افريقية وجنوببا . الذن نواقدوا علىالبلاد. 
وقد رأى قطاع منالرأىالعامالمصرى أنالموقف الدوى يسمح للبلاد بالضغط 
على بريطانيا . حى تصل مصر إلى تمام إستقلالها ٠‏ وتصى مشكلة السودان + 
ولكن الحكومة المصرية رغم ذلك أوفت بتعهداتها . وأعلن على ماهر أنمصر 
هى حليقة بريطانيا وصديقتها . وأنها ستعمل كل ما قى وسعها لمعوتتها . 

ومع زيادة تطور الأحاءاث الدولية . ودخول إيطاليا الحرب»وسقوط 
فرنسا . إفعلرت مصر إلى قطع علاقتبا كذلك مع إيطاليا . ولكن الشعور 
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تزايد بين المصربين بعدم ضرورة اتخاذ مواقف متطرفة مع بريطانيا .. خاصة 
وأن انتصارات الفاشستيين أخذت ف التزايد + ورغم أن ايطاليا كانت قد 
بدأت غارانما الجوية على السلوم وعلى بعضى نقط القوات العسكرية المصرية 
فى الصحراء الغربية . فان وزارة على ماهر قد وجدت أنه بمكن تسوية هذه 
المشكلات بالطرق الدبلوماسية . ثم أعلن على ماهر فى مجلس النواب فى ١9‏ 
يوليو سنة 144٠‏ أنه قد أمر بسحب يعض القوات المصرية وملاح الحدود 
إلى مسافات قريية » حى لا تتعرض لتوريط البلاد فى حالة حرب : ورأت 
السفارة الريطانية فى ذلك أن الحكومة المصرية لا تخضع ها تمام الحضوع + 
وأدى ذلك إلى نشوء أزمة اتنبت باستقالة وزارة على ماهر ٠‏ ويتأليق حمسن 
صيرى باشا لوزارة جديدة ى يوم *5 يونيو . ولقد شرح على ماهر أمام 
البرلمان الخطوط العامة لهذه الأزمة . وذكر أن سياسة الحكومة بالنسبة للحرب 
الدائرة ببن بريطانيا وإيطاليا مستمدة من روح الشعب ورغياته » ولكن 
افر يطانيون أرادوا «الاشتراك ى الحرب» ء وذلك فى الوقت الذى أعلتت 
فيه إيطاليا أنبا لا ترغب فى أن تحر مصر إلى مثل هذه الخرب . وحبى فى هذه 
العملية » كان من اللازم أن يرجع على ماهر إلى البرلمان . مادام الحسلكم 
دستوريا فى البلاد . ولقد تزايدت طلبات بريطانيا على مصر . وبشكل رأى 
فبا على ماهر أنها تؤدى إلى حالة الحرب المقرر تفادبا ء فنعأ الكلاف ؛ ثم 
قال : «وف الوثائق الرسمية المودعة فى محفوظات رثاسة مجلس الوزراغووزارة 
الخارجية . الكثير من هذه المطالب ١‏ ويتلخص جوهر اللحلاف ف التعارض 
بن مصلحة الدولتين » فكل منا يعمل مما عليه عليه الولاء والاخلاص لوطنه . 
واأغخرآ فوجئت البلاد بطلب تغيير الحكومة ء باعتبار أنها لا تعر عن رأى 
الشعب . ولا عن شعور المصرين » ولا تصدر عن مصلحة مصر » ولاتعمل 


حافت 


بروح المعاهدة » وترتب على ذلك أن التجأ ممثل الحليفة .. إلى الوسائل العتيقة 
الى كانت تعرفها هذه اليلاد قبل إمضاء المعاهدة + وجمع الملك رؤساء 
الوزراء المابقين ورئيس الشيوخ والنواب الحالين ورؤساءهها المابقين - 
ورؤساء الأحزاب المصرية . وأتيحت لى فرصة لعرض تفاصيل الحوادث. 
الى وقعت فى الأسابيع الأخيرة . فكان رأسم أن عمل الحليفة تدخل ىشئون 
مصر عمس استقلالها : ورأوا - لاعتبارات شى -أنتقب ل إستقالة الوزارة(١1).‏ 


ولقد كان الاتجاه الوحيد الذى يشجع على دخول مصر الحرب بين 
رؤساء الأحراب فى ذلك الوقت هو اتجاه أحمد ماهر . والذى كان برغب 
فى إنهاز هذه الفرصة لتسليح الجيش المصرى . واتخاذه وسيلة فعالة بعد ذلك 
أمام بريطانيا » وفى مشكلة فلسطين + ولكن الأوضاع لم تكن تسمح للقصر 
ولرؤساء الأحزاب بتسليمه الوزارة فى ذلك الوقت : وكانت حكومة لندن 
تفضل تولى مصطى التحاس الحكم . وأعلنت أسفها لعدم تسلمه الوزارة ٠‏ 
رغم أنه لم يكن من أنصار إعلان الحرب فى ذلك الوقت . والمهم هو أن 
وزارة حسمن صيرى قد أعيد تشكيلها بعد وفاته . فى نوفمير سنة 1 
وخرجت فى شكل وزارة حسين سرى . وحملت هذه الفثرة أخبار تراجع 
الايطاليين داخل برقة . ولكن سرعان ما نزلت ألمانيا إلى ميدان شمال إفريقية 
بالفيفق الإفربى بقيادة روميل . ولنجدة إيطاليا وإجبار بريطانيا على التقهقر 
من جديد ١‏ والدفاع عن نفسها مع خطوط الدلتا وقناة السويس . و كانهجوم 
الماريشال روميل سريعا وعنيفا فى نضى الوقت . وحدث فى ربيع سنة 218141 
وف الوقت الذى تمكنت فيه ألانيا من النزول إلى ميدان البلقان وإكتساح 





(1) أنظر مضايط مجلى الشيوخ » مضبطة الجلة الرابعة والأربمين » يوم الاثنين ؛؟ 
يرلر (94٠١‏ .اد ص40 ةد معو. 
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يوغوسلافيا ومهاجمة اليونان واحتلال جزيرة كريت .ويعمليات حر بيةمليئة 
بالجرأة . لقد شعرت بريطانيا بأن موقفها قد أصبح مهدداً فى كل الشرق 
العرنى ٠‏ .وعجزت دعايتها عن أن تجد أذنا صاغية » وجنودها يشهقرون على 
طول الخط . وق الوقت الذى يصل فيه الالمان إلى مسافة ١٠١‏ كم من 
الأسكندرية . وأخذ راديو برلين يواصل حملاته على بريطانيا . وعلى سياسها 
فى تقسم العالم العربى ٠‏ وعلى سياسها فى تسلم أراضى فلسطين لذهود » ويصر 
على ضرورة العمل على إخراجها من المنطقة . وعجزت بريطانيا عن الرد على 
ذلك : خاصة وأن سياسها فى العالم العرنى كانت معروفة ومفضوحة عند 
الجميع . وجاءت أحداث العراق لكى تزيد المصاعب أمام بريطانيا فى العالم 
العربى ‏ 

وكانت حكومة العراق قد قطعت كذلك علاقاتها مع ألمانيا .. وألقت 
القيض على الألمان المقيمين فها » وو ضعت أملاكهم وأموالحم تحت الحرامة . 
وتعاونت حكومة بغداد مع دول حلف سعد أباد لمواجهة الموقق ؛ ولكن 
أتجاه الرأى العام العراق كان يأخذ على العريطانيين والفرنسين مواقفهم فى 
فلسطين » ومواقفهم فى سوريا ولبنان . وحضر فى ذلك الوقت إلى العراق 
الحاج أمين الحسيى : مع وفد من المكافحين الفلسطينيين : بعد أن ضيقت 
عليه السلطات الفرنسية فى موريا النطاق ء وبعد أن قامبى من تضيق البريطاتين 
عليه قى فلسطين . واستقالت وزارة نورى المعيد . وألفرشيد عالى الكيلاف 
وزارة جديدة فى مارس سنة ١44٠‏ . وحاولت بريطانيا أن تضغط على هذه 
الوزارة الجديدة لاعلان الحرب على إيطاليا » ولكنبا إحتجت بأن تركيا : 
حليفة بريطانيا » لم تقم مثل هذه العملية ؛ وهى حليفة للعراق ق حلف صعد 
أباد » وحليفة لبريطانيا » منذ سنة.19188 . وتدخلت حكومة بغداد منناحية 
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أخرى - للوصول إلى اتفاق بين الفلسطينيين وبين المريطانيين ؛ للوصول إلى 
تعاون بين الطر فين وعلى أساس الكتاب الأبيض ء بعد أدخسال بعض 
التعديلات عليه ١‏ ويناء على هذا الاتفاق أعلنت حكومة بغداد إستعدادها 
لاعلان الحرب . والانضمام إلى الحلفاء . وإرسال فرقتين عسكريتين إلى 
الجبة. الليبية . ولكن الحكومة البريطانية لم تصادق من ناحيتها على الاتفاق 
العرنى الريطاى الخاص بفلسطين . خاصة وأن ونستون تشرشل كان يعتر 
دعامة من دعائم الصبيوتية العالمية فى فلسطين العربية » و كان قد بدأ فى عملية 
تسليح الهود فى فلسطين نفسها + فرفضي المشروع العراى . ومع هذا الرفض 
المريطاتى نحهود عرنى صادق . وق موضوع متصل يفلسطين ٠‏ وق وقت 
ترايد فيه عدد القلسطينين فى العراق . مع كل ذلك . أخذت بريطانيا ى 
الضغط على العراق ١‏ فكانت الأزمة . 

ولقد وقع ذلك ى وقت أكدت فيه ألخانيا ضرورة منح الاستقلال لكافة 
الشعوب العربية . وذكرت فق إذاعاتها أنها تتابع نضال هذه الم من أجل 
إستقلالها . وأن هذه الم مكلبا وهى تجاهد أن تعتمد على عطف ألمانيا 
وتضمنه . وتدخطت بريطانيا وعن طريق الأمير عبد الآله الوصى على العرش 
لتحطم الوزارة بسحب نورى السعيد من وزارة خارجينها : وأدت هذهالعملية 
إنى إستقالة ثلاث وزراء نتيجة للضغط . ورقض الوصى حل البرلمان . كما 
طلب رشيد عالى الكيلانى . وترك بغداد إلى الديوانية . فاضطر الكيلانى إلى 
الاستقالة . وقبل الوصى إمتقالة رشيد عالى الكبلانى . وتألفت وزارة الفريق 
طه الحاشمى . ولكن هذه العملية لم تعجب الضباط الأحرار ٠‏ الذي رأوا فها 
تدخلا بريطانيا واضحاً للسيطرة على البلاد . فأصروا على ضرورة بقاء رشيد 
عالى الكبلانى فى الحكم » وتحركت قوة بقيادة أربعة من العقداء ء وأرجمت 
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الحاشمى على الاستقالة » فاضطر عيد الاله إلى الفرار إلى قاعدة الحبانية » ومنها 
لى البصرة . وتألفت حكومة الدفاع الوطى برئاسة الكيلانى ء وأعلنت أنها 
ستى بتعهدانها الدولية » وخاصة النزامانها مع بريطانيا . وق نفس الوقت 
إنتخب اليرلمان الشريف شرف وصياً على العرش ٠‏ بدلا من الآمير عبد الاله. 


ولقد رأت بريطانيا فى هذه العملية “بديداً لنفوذها فى متطقة حيوية 
بالنسبة إلا . من النواحى الاسير اتيجية والنواحى الاقتصادية . فصممت على 
إرسال قوات جديدة إلى العراق . وإنشاء قاعدة كبيرة فى البصرة + وطالبت 
حرية هذه القوات فى الحركة صوب يقية العراق : أو صوب فلسطين . دون 
تقددم أى تفسرات لدكومة بقداد عن ذلك . وكانت نصوص المعاهدة تصر 
على سحب إحدى الفرق البريطانية قبل إنزال فرقة أخرى مكانها + ومادامت 
بريطانيا لم تتحدث عن حب إحدى فرقها . فلم يكن هناك داج اوافقة العراق 
على نزول فرقة جديدة : ولكن بريطانيا أبلغت عن جىء فرقة يوم 7 أيريل 
ثم فرقة أخرى يوم 14 منه . ورغم تعارض ذلك مع شروط المعاهدة» نزلت 
القوات إلى البصرة . ولكن الأوامر صدرت إل القوات العراقية المحيطة بقاعدة 
الحبانية عنع الطائرات من التحليق فق الجو + فطلبت بريطانيا م بهذوالقوات 
العراقية » وإلا فالبا ستقوم بضرنها من الحو » وهو ما حدث بالقعل يوم ؟ 
مايو ؛ وما تسبب فى إشتباك بين القوات العر اقية والير يطانية عندقاعدةالحبانية. 
ومع هذا الالتحام وجدت الوزارة العراقية ع كوزارة وطنية » تفاهة فكرة 
الابتعاد عن ألمانيا : فى الوقت الذى تعتدى فيه القوات العريطانية على جنودها 
وعلمها + فاتصلت بوزيرها المفوض فى أنقره . و كلقته بأبلاغ الوزير المفوض 
الألمانى هناك برغبها فى إعادة العلاقات بين البلدين : ورغبنها الشديدة فى 


معاوتها . ولقد أسرع دكتور فريئزجرويا بالاجابة يأنه سيعود حالا إلىميغداد. 
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رغم أن ألمانيا كانت تتمى لو تأخر هذا الصدام العراق اللريطانى قليلا » 
خاصة وأنها كانت مشغولة فى البحر المتوسط » وتستعد بالنسبة لروسيا . 
ولقد أثبتت هذه ال حادثة أن رشيد عالى الكيلانى لم يكن عميلا لألمانيا » ب لكان 
يدافع عن إستقلال العراق : و كرامة الجنود العراقيين » أمام إعتداءإستمارى 
على بلاده . 

ولقد واصلت بريطانيا سياسها : فحشدت قولها ى البصرة ء ورفض 
السفير البريطاق الجديد كور نواليس تقد أوراق إعماده للوصى على العرش. 
وف الوقت الذى لم تنمكن فيه أمانيا من إمداد العراق بالاسلحة والنخائر . 
خاصة وأن سلطات حكومة فيشى فق سوريا ولبنان رفضت نزول . ومرور 
الطائرات الالمانية فها أو عيرها صوب العراق . وقام البريطانيون بجومهم 
من جنوب العراق - ومن شرق الأردن ٠.‏ بقوات الفيلق العرنى الخاضعة 
للأمير عبد الله : وق وقت تمكنتفيه من السيطرة على موارد البترولالخاضعة 
فى العراق . وتمكنت بذلك من التفوق فى العراق . 

وكانت بريطانيا ى صعويات أخرى بالنية لموريا ولبتان منذ أن 
وقعت فرنسا على الهدنة ٠‏ وسيطرت سلطات فيثئى على الموقف فى هذن 
الإقليمين العرييين . وإذا كان كل من بيو ومدّبوزر قد أظهرا فى أول الامر 
غرمهنا عل بكابنةا فال مم الريطانيين » واتفقا على ذلك مع السلطات 
الريطانية فى فلسطين . إلا أنهما عادا وأعلنا خضوعهما الحكومة فيشى ١‏ 
والماريشال بيتان . وخشيت بريطانيا من إمكانية نزول قوات ألمانية فى سوريا 
ولبنان . وخاصة بعد مجىء لجنة رقابة ألمانية إيطالية إلى هذين الاقليمين ٠‏ 
للاشراف عنى تنفيذ شروط افدنة مع فرنسا . ولإقامة إتصال مع هذبن 
الاقليمين . وخعشيت بريطانيا من أن تتخذ ألمانيا سوريا قاعدة للزحف على 


2 


آبار البئرول فى شمال العراق وق إيران » كا كانت تخشى من إزدياد التفوة 
الالمانى والدعاية الالمانية ضد بريطانيا فى الشرق الاوسط » خاصة وأن الالمان 
كانوا يصرون على جرمة البريطانين فى تسلم فلسطن إلى الصبيونيين.ولذاك 
فان موقف بريطانيا ف العالم العربى ى صيف سنة 1441 كان موقفاً صعباً . 
وق كل ميدان . ٠‏ 


ولقد خشيت بريطانيا من أن تقوم حركات فى فلسطين ١‏ تشبه تلك 
الخركات الى قامت فى العراق » كا خشيت من زحف العراق على سوريا . 
ومن تقدم قوانها صوب فلسطين . وبشكل يقضى على النفوذ الريطانى ء وقد 
يقضى على أعوانها وعملالما البود . وكانت بريطانيا غير مسترمحة إلى الموقف 
فى فلسطين نفسها » وخاصة بعد أن أصدر المقبى فق مايو سنة ١44١‏ منشورآ 
يدعو فيه العرب والمسلمئ إلى الجهاد ضد الانجايز . فاضطرت بريطانيا إلى 
عدم سحب أى قوات من قوانها من فلسطين . ورغم أن الأحوال ظهرت + 
وكأنبا هادئة فى شرق الأردن » بفضل ولاء أميرها وتعيشه من المعونة 
المالية الريطانية . فان حكومة لندن لم تكن فى وضع يسمح فا حبى يضمان 
إستمرار الأحوال كا هى فى هذا الإقلم . ذلك أن الأوامر كانت قد صدرت 
إلى الفيلق العربى بال حض صوب العراق » ويقيادة عدد من الضباط الير يطانيين 
وجلوب باشا» ورغم ذلك فقد سرت روح القرد بن الجنود العرب» وخاصة 
عند وصولهم إلى حدود العراق . وحيما أصدر الضباط الريطانيين أمرهم إفى 
الجنود العرب ممواصلة الزحف : رفضوا تنفيذ الأوامر » وأداروا رشاشاتهم 
علهم : وتوعدوه, بالرى ٠»‏ إن لم يسمح لهم بالعردة إلى قواعدهم فى شرق 
الأردن ‏ 


هذا علاوة على أن الأزمة الاقتصادية الى سادت الأقالم العربية فى أثناء 
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الحرب أعطت بريطاتيا مسئوليات كبيرة » وهددت باظهارهامظهر المعتدى » 
وى وقت نجهم فيه البو أمام البريطاتيين فى النواحى العسكرية والمياسية . 
وكان الحصار البريطانى لسواحل سوريا ولبنان يؤثر على الأوضاع الاقتصادية 
فها » ويعمل بالتالى على تقليل الواردات » وإرتفاع الأسعار ١‏ وإنبيار سعر 
العملة . و كان قطع المواصلات ببن سوريا ولبنان وبين بقية البلاد يؤثر على 
السوق . ويجير السورين على الشراء بالذهب . فى وقت لم يتوقر لهم فيه إلا 
العملة الورقية . وإرتفعت أسعار الحبوب والقمح ق سوريا إرتفاعا كبيرآً . 
وزادت الأحوال الاقتصادية سوءاً فى معظم الأقالم العر بية الأخرى ٠»‏ خاصة 
وأن تزايد عدد الجنود البريطانيين فها 5 وحاجنهم إلى السلع والمواد الموينية, 
وكثرة إنفاقهم 8 عملت على إغراق هذه الأمواق العربية بككيات كبيرة من 
العملة » وعلى إرتفاع الاسعار نتيجة لازدياد الطلب ولاتخفاض سعر العملة + 
فاخحتقت السلع من الأسواق ١‏ وإزدهرت السوق السوداء . ودون أن تتمكن 
بريطانيا من تقدم حل عمل للمشكلة . ولقد كان هذا العامل الاقتصادى ٠‏ 
بالاضافة إلى العامل المعنوى وقوة الدعاية الآلمانية » تتكاتف جميعا قى وضع 
بريطانيا فى مركز حرج ١‏ وق كل البلدان العربية . ولذلك فان بريطانيا قد 
إضطرت إلى بذل مجهود واضح للسيطرة على الموقف » وخاصة فى تلك 
المنطقة الى تمر فها قناة السويس : والى تشرف على مياه الحليج العرلى ‏ 
مياه الحند . والمنطقة الى تشتمل على موارد البترول ق العراق وايران . ولا 
عكن لبريطاتيا مواصلة الحرب يدولما . ش 


(”) المحهودات العريطانية : 


إضطرت بريطانيا إلى أن تقوم عجهودات إقتصادية وإدارية وسياسية ى 
منطقة الشرق الأدنى . حى .تتمكن من مواجهة الموقف . 


قر 


أما فى الميدان الاقتصادى فاها قد بدأت بانشاء مركزتموءنالشرقالأوسط» 
خاصة وأن علية النقل البحرى قد إضطربت نقيجة للعمليات الحربية والفجوم 
على السفن فى أعالى البحار + كا أن تركز عدد كبير من القوات الحاربة فى 
مناطق معيثة كان يتطلب مجهودات كبيرة لتزويدها ما يلزمها من قوت . 
وكان نشاط الطائرات والغواصات الألمانية ببدد جهو دات اللريطانية ى 
الشرق الأدنى . وخاصة بعد أن إقذريت قواعد انحور من هذه المنطقة» بزحفها 
من ليبيا . وباستنادها إلى كريت . وكان على مركز القوين الجديد أن يسبل 
كل هذه المهمات . وق هذا الوقت الصعب ٠‏ ويشكل لا لهدد أقوات 
الأهالى فى منطقة إحتاجت بريطانيا فها إلى رضاهم . ولذلك فان مركز تموين 
الشرق الأوسط قد بدأ منذ شبر أيريل سنة 1441١‏ فى الاشراف على إقتصاد 
المنطقة بأ كلها . ويشكل يضمن إستمرار المصالح اليريطانية . ولقد عمل هذا 
المركز على تخفيف الاستيراد من خارج المنطقة » ووضع نخطيط لتوزيع 
الانتاج الى أو الاقليمى » و تخطيط للتجارة اللازمة للشعوب العربية » وعمل 
بذلك على تمفيف الأعياء الملقاة على السلطات العسكرية ء ووفر لبريطانيا 
ملايين الأطنان فى عمليات التقل البحرى على السفن » قامت هذه الدولة 
باستقلالا لنقل المهمات والذخائر والمواد الخربية . وستعمد بريطانيا يعدذلك 
إلى أن تحر الولايات المتحدة الأمريكية وتضمها إلى هذا المركز » خاصة وأن 
أمريكا كانت لازمة للمجهود الاقتصادى فى الحرب بشكل عام» و منطقة 
الشرق الأدنى بشكل خاص ؛ هذا علاوة على أنها كانت تسيطر على إنتاج 
البترول ف العربية السعودية » وق بلاد طويل العمر . 


ولقد مجح هذا المركر فى نحقيق عمليات هامة ‏ وعم ل علىتنشيط التجارةبين 
دول الشرق الأدنى فى فترة الحرب » بعد أن كانت هذه الدول قد شاهدت 






فعرة الواقعة بين الحرييين العالميتين ٠‏ ونتيجة لتقسيمها ووضع 
حدود بها » ونظم تصعب من الاتصال بين العرب وبعضهم . وكان هذا 
التكامل بين الاقتصاد العرنى : حتى وإن كان قد بدأ يشكل مبدثى . أثر كبر 
ق بدء الاعهاد على النفس + وخاصة مع تشجيم المركز البريطانى على ذلك . 
وأدى إلى بدء ظهور بعض صاعات محلية إحتاجت الها الأقالم العربية ٠‏ 
وخاصة فى صاعات السكر : والأنابيب والبطاريات والزجاج والأحذية 
والمعليات ‏ وبعض المواد الكهاوية والأدوية البسيطة . 


وقام هذا المركز يعقد بعض الم تمرات إشترك فها عدد من مندونى الدول 
لعربية لتنشاور فيا بينهم فى الشثون الزراعية والمالية والتقل ومكافحة الجراد 
وخخزن ابوب والتشريعات اللازمة لذلك . وأسبم هذا المركز فى دفع دول 
الشرق الأدنى إلى التعاون فيا بينها . وف الميدان الإقتصادى . وعحاولة وضع 
تمخطيط لعمليانهم فى هذه الفترة العصبية من حياتهم ‏ 

وأصبح هذا المركز ابتداء من يونيو سنة ١441‏ خاضعا لوزير الدولة 
المريطانى المقم فى الشرق الأوسط , وأخذت أهميته فى الظهور . فى الوقت 
الذى تركت يريطانيا لهذا الوزير المقم فى الشرق الأوسط مسئوليات واضحة . 
وسمح هذا التكامل لبريطانيا بادخال كثير من مجه دها وإههامها باقتصاد كل 
إقلم عربى على حدة . كا سمح لها باشباج الاسواق المحلية من بعضها . ودون 
أن تظهر علبا دلائل الأزمات الاقتصادية ‏ 


هذا من الناحية الاقتصادية ٠‏ أما من الناحية السياسية فنلاحظ أن يريطانيا 
ستحاول التزول يأفكار سياسية جديدة إلى المنطقة . ويأسلوب سياسى جديد» 


لاإهمب 


ويشكل يزيد من نفوذها فها 2 ويضمن ولاءها. يلا ويقفيٍ على القوات 
المعارضة لا فبا . وكانت هذه السياسة هى سياسة تَأنكاهكرة ) 1 1 


مختلف الدول العربية فى المنطقة » وعلى أماس أن تقوم الدول العربية تفسبا 

ذا التقارب الذى طالما فكر العرب فيه وحلموا بالوصول اليه . وكانتقارب 
الدول العربية فى اروف الحرب يضمن ملامة قوات بريطانيا امخارية قى 
المنطقة ء وتخفف على بريطانيا أعياء الانصال بكل دولة على حدة . ويضمن 
بريطانيا تأبيد العرب لها . مادامت قد أيدتهم فق الطريق الذى قد يؤدى بهم 
إلى الوحدة . وكان لريطانيا أن تعتمد على هذه السياسة لكى تمحو بعض 
الثنى ء من مساو نما السابقة البى قامت با فى العالم العرنى ٠‏ والى كان لها الضلع 
الأكير فى تقسيمه إلى دويلات . ومحاولة إظهار قوميات محلية أو إقليمية فيه . 





ولقد أدلى ايدن ‏ وزير الخارجية الريطانية ‏ يوم 78 مايو سنة 1441+ 
وق الوقت الذى كانت فيه بريطانيا قد جمعت كل -جهدها لتقضاء على ثورة 
رشيد عالى الكيلاتى ق العراق » بتصريح هام وضح به الخطوط الأولى هذه 
السياسة الجديدة » الى كانت ق صالح بريطانيا ء وكانت فى صالح العرب . 

«إن هذه البلاد - بريطانيا - تقاليد طويلة من الصداقة مع العرب .وهى 
صداقة أثبتبا الأقعال لا مجرد الاقوال . ولنا بين العرب عدد لا محصى ممن 
يتمنون احير لنا » و كذلك ال حال فلهم أصدقاء كثيرون هنا ء ولقد ذكرت 
منذ أيام فى مجلس العموم أن حكومة جلالته تعطف كثيراً على أمانى سوريا ف 
الاستقلال . وأود آن أكرر ذلك الآن ء ولكبى سأذهب إلى أبعد من ذلك + 
فأقول أن العالم العربى قد خطى خطوات عظيمة من التسوية الى تمت عقب 
الحرب الماضية » ويرجوا كشرون من مفكرى العرب للشعوب العربيةدرجة 

من الوحدة أكبر من تلك الى تتمتع ا الآن . وإن العرب ليتطلعون إلى 
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الحصول على تأييدنا فى مساعهم للوصول إلى هذا الحدف ء ولا ينيغى علينا 
إغفال الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائتا » ويبدو لى أنه من الطبيعى 
ومن الحق وجوب تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدان العربية » 
و كذقك الروابط السياسية أيضا ء وحكومة جلالته من ناحيها سوف تبذل 
تأبيدها التام لأبة خطة تلى موافقة عامة (1) . 


ويظهر من ذلك واضحاً أن بريطانيا لم تجير العرب على السير فى هذا 
الطريق . بل شرحت لمم أنا تؤيد السير فى هذا الطريق ٠‏ وكان علهم أن 
يتفقوا فيا بهم على خطة معينة للوصول إلى هذه الاهداف . حبى يتمكنوا 
من الحصول على تأديد بريطانيا للمشروع . حقيقة أن بريطانيا كانت ىموقف 
عالىى صعب . ولم تكن الولايات المتحدة الامريكية قد دخلت الحرب إلى 
جانها . كنا أن فونسا كانت قد وقعت على الحدنة مع الالمان . و كانت روسيا 
بعيدة فى ذلك الوقت عن تقد أى معونة تذكر لبريطانيا . خاصة وأنها لم 
تكن قد إنقلبت على النازين بعد . وكان الوصول إلى مثل هذه السياسة 
مياعد على ضهان صداقة العرب لريطانيا . وعلى إبعاد كثير من عناصر 
الدعاية النازية عن المنطقة العربية . وخاصة بعد أن أخذت حملات راديو 
برلين وبارى أسلوبا قوياً وفاضحاً للاستعمار البريطاتى ف العالم العربى يشكل 
عام . وفى مشكلة فلسطين يشكل خاص . وكانت بريطانيا تخثئى . بعك 
التجاء كل من رشيد عالى الكيلانى والحاج أمين الحسيى إلى برلين . من أن 
تقوم ألمانيا بنشر تصريح تؤيد فيه الوحدة العربية . فتقص العشب من نحت 
أقدام بريطانيا فى الشرق الاوسط . ولذلك فان بريطانيا أقدمت على هذه 
السياسة حتى تدعم من موقفها . وتسبق الألمان . وتقوى من موقف العناصر 
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المعتدلة فى منطقة العالم العرنى . وهكذا يظهر أن هدف بريطانيا من هذا 
التصربح كان هدفاً سياسيا واستراتيجيآ فى نفس الوقت . ويتمشى مع عملية 
ربط الدول اللخاضعة للتفوة البريطانى فى الشرق الأوسط ببعضها » وتسبيل 
عملية إتصال بربطانيا با مجموع عن طريق الوزير العريطانفى لشثون الشرق 
الأوسط ع وهو المنصب الذى سيعين فيه ونستون تشرشل منذ شهر يونيو 
الكابتن أوليفر ليتلتون . ليخفف عن كاهل القيادة كثيرا من المهمات . 
ويتفرع للاتصال بالقوى الموازية فى الاقم - الموازية التفوذ البريطائى ‏ 
وخاصة الفرنسيين وإمبراطور الحبشة + ويقوم كذلك بالنظر ق العمليات 
الحاصة بإدارة المناطق الجديدة امحتلة . والاشراف على عمليات الدعاية + 
والعمليات الاقتصادية . 


لقد كان الحدف الأول إذآ من هذا التصريح هو الوصول إلى تقارب بين 
الدولة العربية يسبل عمليات بريطانيا فى المنطقة . أما الهدف الثانى فكان هو 
محاولة كسب السورين واللبناتين إنى جانب بريطانيا » وبشكل يساعد على 
ياك متعله القرة الررطاق من تاخرة .وعد قرتنا بالا + تويضمن بسنا 
ذلك عدم تهديد العمليات البر يطانية فى هذه المنطقة الهامة من العالم . 


وكان هذا التصريح متاورة سياسية بارعة + وترك أثراً كبيراً ق نفوس 
كل العرب » وإستندت بريطانيا إليه لكى تقف إلى جانب سياسة منح سوريا 
ولبنان إستقلالهما . وإجبار الجترال كاترو . ممثل الجئرال ديحول وحكومة 
فرنسا الحرة ى شرق الحر المتوسط ٠‏ على إعلان إعتراف فرنسا باستقلال 
هذن البلدن العربيين . ولقد صدر هذا الاعلان الذى نشره كاترو باسمفرنسا 
الحرة فى 8 يونيو ء وى الوقت الذى بدأت فيه قوات فرنسا الحرة قال هجوم 
على سوريا ولينان مع بعض القوات العريطانية للقضاء على نفوذ حكومة فيشى 
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فهما ؟ وأعلن الغاء الانتداب . ومنح هذين البلدين الاستقلال والسيادة » 
والحق فى تأليف دول أو دولة واحدة » وعلى أسناس توقيع معاهدة بينهما 
ويبن فرنسا تحدد العلاقات : وتضمن قى نفس الوقت هذا الاستقلان وتلك 
السيادة . ورغم أن فرنسا لم ترحب كثيراً بضمان بريطاتيا لهذا البلاغ وخشت 
من أن تكون هذه العملية بداية لزيادة التفوذ البريطائى فى سوريا ولبتان . 
إلا أن بريطانيا لم تأبه كثيراً لها خاضة وأئها هئ الى كانت تقدم كل ما 
يلزم لفرنسا الحرة والجترال دمجول : وق الميادن الاقتصادية والعسكرية . 
ولكن المهم هو أن فرنسا قد رأت فى هذه العملية توسعاً للتفوذ العريطاى ى 
الشرق الأوسط . أما ألمانيا فامها قد عملت على تذكير العرب بوعود بريطاتيا 
وعهودها لهم ق الحرب العالمية الأولى . لاستغلالهم فى صالحها وق صالح 
البود . وعلينا أن نذكر أن هذه الدعاية الألمانية قد لقيت أذنا صاغية عند 
كثير من العرب ء وخاصة بعد التجارب الابقة مع بريطانيا . و كان على 
العرب أن يتوقعوا إنمام مثل هذا التقارب العرنى يقيادات يعرف علها ألها 
موالية لعريطانيا . وق الوقت الذى يكافح فيه العرب الاحرار ضد يقاء هذا 
التفوذ فى المنطقة . كا أن العرب قد دهشوا لمثل هذا التقارب فى الوقت الذى 
كانت بريطانيا قد أسلمت فيه فنسطين للهود . ودون أن يتعرض تصريح 
إيدن لهذه المشكلة الأسامية . والبى تعتير جرعة إرتكبت فى مركز العالم 
العرنى . وبشكليسبىء إلى الإنسانية . فعلينا أن تتوقع إذاً درجة معينة لتجاوب 
العرب بشكل عام مع مثل هذا التصريح البريطاقى . 

"كا أن هذه السملية كانت تستقبع إختيار قيادة معينة لاتمام العملية ٠‏ فأى 
قيادة عربية ستتقدم لتولى المسئوليات . وتنجح ق فرض نفسها على غير ها ؟ 
هناك الأمير عيد الله ى شرق الأردن + وهتاك الأمر عيد الآله . أبن الملك 


على السابق فى الحجاز . والوصى على عرش العراق ؛ وهما أمبران هائهيان , 
وظهر إرتباط تكونبما ومصا حما ببريطانيا . ولكن هل يسبل الوصول إلى 
إنحاد عرنى بغير الجزيرة العربية » حبى وإن كانت سعودية ؟ وهل ترتاح 
بريطانيا إلى عبد العزيز بن عبد الرحمن . طويل العمر ء أكثر من إرتياحها 
إلى الهاشميين ؟ ومن الذى يقبل من هفين المعسكر بن قيادة الآآخر لهو رئاسته 
على كل العرب ؟ هذا علاوة على أن الأحوال كانت غير مستقرة فى كل من 
سوريا ولبنان ١‏ ولم يكن من السبل على هذبن الاقليمين الخضوع لحك ملكى 
ماداموا يعرفون معبى الحرية . والدعقر اطية ويتطلعون إلى الجمهورية .وهناك 
مصر . مركز الحركة العربية » وشقيقة للعرب الكبرى , البى كانت لها 
مشاغلها مع هجمات إيطاليا وا محور فى صحرالما الغربية » وتطلعانها صوب 
السودان ء وحتقها من بقاء المريطانين ف البلاد . فهل بمكبا السير مع هنم 
الحركة أو مسايرتها ؟ . 

لقد كان هناك تردد ى كل بلدان العالم العرنى . وباستئناء إمارة شرق 
الأردن . الذى أسرع أميرها بالاستجابة ممذكرة إلى بريطانيا فى ” يوليو 
سنة 1441 طالب فبها بتحقيق وحدة أقطار موريا الكرى : وبشكل يتمشى 
مع وحدلها الجغرافية والاقتصادية . وليس هتاك ما يقال على وحدة الإقالم 
السورية : ولكن المراقب السياسى لا يغيب عنه تقدم هذه القيادة الهاشمية + 
وإنتبازها للموقف ١‏ ونزوها إلى الميدان قبل غيرها . فعلاوة على الصالح العام 
هناك الصالح الخاص » و عكن للأمير أن يصبح ملكا ٠‏ ويامم العروية . 

و كان الأمير عبد الله قد أظهر منذ بعض الوقت استعداده للزرحف على 
سوريا ولبنان عماعدة البريطانين . لإخراج حاميات وقوات حكومة 
فنِشى مها + وإن كانت المحكومة الر يطانية لم تشجعه على السير فى هذاالانجاءء 


6ه ده 


: “نم قام بعد ذلك بارسال مذكرة أخرى بعد مرور أسبوع على المذ كر ةالأولى ١‏ 
أشار فبا إلى حقوق عرب فلسطين » وضرورة حصوهم على الاستقلال . 
ولكن الواقع أن مشروع [يدن كان يدف المناطق الأخرى من العالم العرنى ٠‏ 
ولا يدف الربط بها وبين فلسطين ر وإذا كان الأمير عبد الله قد واصل 
مجهوداته فى هذا السبيل , وبشأن كل الأقالم السورية ء فان بريطانيالمتشجعه: 
إذ أنه لم يكن الشخصية أو القيادة الى تتمكن من تسبيل العمليةعلالير يطانيين» 
والى كبا أن تقف فى وجه فرنسا أو العراق أو العربية السعودية » حتى ىق 
إستبعاد مصر عن مثل هذا التحالف العرنى . ومع إنشغال مصر بالعمليات 
الدائرة فى صحر انها . وعدم وثوقها فى البريطانيين » وبعدم وجود وزارة قوية 
ف الحكم » وإنشغال العراق بتصفية رجال رشيد عالى الكيلانى فيه ٠‏ وبقاء 
ععبد العزيز بن سعود يترقب الخطط اليريطانية الجديدة » وينتظر المفاجآت . 
وبقاء الامام محبى فى عزلته التامة عن كل ما محيط به » وغن كل ما بت إلى 
القرن العشرين بأية صلة . مع كل ذلك لم تعط هذه الدعوة البريطانية الأول 
أية نتائج مياشرة ٠‏ وإن كانت قد ساعدت على سرعة تبلور الموقف فى كل 
من سوريا ولينان . وإذا كانت فرنسا الحرة قد خشيت من مثل هذا المشروع 
ومن أطاع الريطانين فى كل من سوريا ولبتان » إلا أن بريطانيا كانت 
محتاجة للمجهودات الى تقوم ا فرنسا الحرة إلى جوارها فى أثناء الحرب + 
وخاصة فيا يتعلق بالممتلكاءت والمستحمر ات الفرنسية ى إفريقية . ولذلك فان 
بريطانيا قد طمأنت الجترال ديجحول فى هذا الاتجاه . فى الوقت الذى عمل فيه 
تصرحها على تقوية البزعة الإستقلالية والوحدوية ى سوريا . وإذا كانت 
فرنسا قد إمتندت إلى تأكيدات بر يطائي' ها فالبا قد شاهدت زيادة مطالب 
الوطتين تجاهها . وحيما طالب وزير الدولة البريطانى فى الشرق الأوسط 


سالإة ا د 


حكومته ق شهر سيتمير سنة 1441 بدراسة موضوع الاتحاد بين الدول 
العربية » قررت للنة الشرق الأوسط أنه يصعب وضع برنامج محدد للاتعاد 
السيابى ٠‏ وأنه من الواجب قصر مجهودات السنطات العريطانية على تسيل 
التعاون الاقتصادى بين سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ء وعلى تشججيع 
العلاقات الثقافية بين الدول العربية ؛ ولم يكن هذا القرار يعبى تراجع بريطانيا 
فيا كانت تهدف إليه ٠‏ بل إن الظروف السياسية الخاصة بالقيادات العربية 
وخاصة عصر . والظروف التعلقة باليقاء الفرنسبى فى سورنيا ولبنان ٠‏ هى 
الى أجيرت بريطانيا على الاكتفاء بذا القدر : وفى هذا الوقت . 

وإذا كانت مقالات الصحف الريطانية الحيذة لهذا المشرع قد خلفت 
نفورآ تى قيادة فرنسا الحرة ء فان هذا التفور قد إنعكس على العلاقة بين 
القيادة الفرنسية فى سوويا ولبنان ويين ارال سبيرز ء قائد البعثة المريطانية 
هناك ٠‏ وبشكل قلل من التعاون يبن الدولتين الأوربيتين الاستعماريتتن . 
وساعد بالتالى على إزدياد قوة الحركة الوطنية فهما . وإذ! كانت بريطانيا قد 
إعترقت باستقلال سوريا ى 78 أكتوبر ١‏ فان الولايات المتحدة قد تاطأت 
فى الاعتر اف به » واستندت إلى أن علاقانها لاتزال قائمة مع حكومة 
فيتى ٠‏ برئامة بيتان . الذى إعتير الجترال دبجول متمرداً . وفاراً من 
الحدمة العسكرية منذ أن قام محركته . أما مصر والعراق فالا قد تباطأت كذلك 
فق الاعتراف باستقلال هذين الإقليمن . ولكن على أساس ضرورة قيام 
حكومات وطنية فهما ‏ توافق على الشروط الى وضعت مع الامتقلال + 
وتكون فى نفس الوقت ممثله لرأى الشعب فبما . والمهم هوأنهذهالأوضاع » 
بعد التصريحالير يطانى »قد عملت على تدعم الحركة الوطنية » وبشكل واضحء 
فى كل من سوريا ولبنان . 


د ره ل 


أما فى عمان فان الامير عبد الله قد واصل مجهوداته » وجمع علس وزرائه 
وقرروا فى 5 يناير سنة 1447 طلب رفع الانتداب المريطانى عن الإقلم . 
حتى يصل إلى مستوى البلاد العربية الأخرى » ويتمكن من مواصلة السعى 
للوحدة مع البلاد انحاورة » وخاصة بعد أن صرحت بريطانيا يتأبيدها لمثل 
هذه الوحدة وعطفها علا . حقيقة أن هذا القرار قد ندد عساوىء الإنتداب 
والتحكم الفرنسبى فى كل من سوريا ولبنان . وق كل اللميادن السياسية 
والاقتصادية والثقافية والإدارية ؛ وندد بتعيين فر نسأ لر ئيس الدولتن الجديدتين» 
ولكنه لم يذكر أى شىء عن مساوىء الحكر البر يطاق 5 ف إقلم عرنى آخر 5 
أو تعينه هو نفسه أميراً على عباد الله الصا حين . ولقد أصر هذا القرار على أن 
والوحدة المورية؛ هى مطمح كل «الأردنيينة ٠‏ وطلب إلى بريطائيا أنتعيل 
مع حليفها فرنسا الحرة بشكل يسبل من التفاهم مع السوربن والبنائن على 
«ما تقتضيه مصاخحنا المشتركة» ؛ وعلى بذل كل التسهيلات فى هذا المبيل 
رعاية الوعود والتصرحات الرسمية اابى تأمل حكومة شرق الآردن وأهله أن 
تيذل صديقهم بريطانيا العظمى كل جهد فى سبيل تنفيذها . لقد ظير أن 
الأمر يطمع فى عرش سوريا الكبرى . ويدفع بريطانيا دفعاً ى هذا السبيل . 
وحاول إعادة مجهودات قام ما المرحوم والده منذ جيل . ولكن هل تسبح 
بريطانيا من جديد بتكرار مثل هذه العمليات » وى وقث إننشرت فيه 
المدارس والثقافة ‏ وإر تفع مستوى الوعى عند العرب ٠‏ وق كل مكان؟و هل 
حكن للأمير عبد الله أن يصل إلى رأس مثل هذه الحركة . وخاصة مع 
السوريين واللبنانيين ؟ . 

لقد كانت بريطانيا تمر يأزمة خخطيرة فى ذلك الوقت فى العالم العرى + 
خاصة وأن قوات روميل كانت قد وصلت إلى العلمين » وتبلور جزء هام 


ما 4ه - 


من الرأى العام المصرى ضد البقاء العريطاق ق البلاد . وكانت الوزارات 
الإدارية عاجزة عن انسيطرة على الموقف . وخشيت بريطانا على موقفها فى 
مصر ء فأخذت ق إنبام الحكومة المصرية يعدم مساي رما لها . وكان الرأى 
العام المصرى يضغط على هذه الوزارات من جانب آخر ء ويتبمها بالتقصر 
ق إعانة ضحايا الغارات الجوية على الاسكندرية : وامعافهم . وإضطر رئيس 
الوزراء المصرى إلى أن يصرح بأنه يأمل فى أن تفهم ألمانيا وإيطاليا بأن مصر 
دولة غير محايدة . ولكن بعض النواب طالب الحكومة بأن تعلن أن مصربلداً 
توح ؟ و كان هذا يعتى ضرورة خروج الأسطول العريطانى م نالاسكندرية 
حى لا يقوم الألمان بتحطيمها . أو يقوم البريطانيون بنسف الميناء فما . 
كعملية من العمليات الخربية . وهنعاً للاعذاءء من الافادة منه . وى هذا 
الوقت سارت بعض المظاهرات ف الشوارع تنادى : وإلى الامام يا رومل» + 
قزاد حنق اللطات العريطانية ى مصر ء وزاد صغطها عنى الوزارة من ناحية 
أخرى . وأدى ذلك ببريطانيا إلى أن تتدخل فى الأزمة الوزارية التالية . واللى 
رفض فبا مصطى التحاس الاشتراك فى وزارة إثتلافية » و إلى أن تطلب إلى 
القصر تكليف مصطى النحاس بتشكيل وزارة وفدية . لقد كانت حياة 
الاممر اطورية البريطانية مهددة » فإضطرت إلى إستخدام كل وسائلها من 
ضغط وهديد وإرسال لادبابات لمحاصرة القصر الملكى . وإرغام فاروق على 
قبول وزارة وفدية ء حبى وإن كان ذلك يعتير ضرية قوية لأكير رأس ى 
مصر فق ذلك الوقت . حدث ذلك فى 4 فبراير سنة 1447 . وضمنت به 
بريطانيا تسلم الحكر إلى أكير حرب سياسى موجود فى مصر + وأكير من 
يتمتع بتأبيد سياسبى شعبى . حتى وإن نهم بفرض عبادة الشخصية » وفرض 
ديكتاتورية الأغلبية » وبالتغاضى عن الاستثناءات . وكان تشكيل هذه 


عت ا ع 


الوزارة الوفدية مع مصطى النحاس يكن بريطانيا من حرية العمل التامة فى 
مصر ء ويسمح لا بأن تواصل مجهودها فى عمليانها الحربية ٠‏ و كذلك فى 
الميدان السياسى » وق كل الإقلم العرنى . ورغم كل نقد يوجه إلى حك الوفد 
فى ذلك الوقت ق مصر ء فان مقارنته من الناحية السيامية : وبإستناده إلى 
قاعدة شعبية كبيرة ء مقارنته بأى قبادة أو زعامة سياسية فى الشرق العربى » 
كان غير ذات موضوع » وكان يصعب على أى زعم حزب عرف فى ذلك 
الوقت أن يقف إلى جواره . هذا علاوة أن مصر فى هذه المرحلة لم تكن ا 
أية أطاع فى زعامة العالم العرى : بل كانت ظروف تموها انطبيعية ٠‏ وفى 
الميادن الاقتصادية والثقاقية . هى الى تؤهلها لاقيام بدور الشقيقة الكيرى 
لبلدان العالم العرنى : وأن تعمل على التوفيق بين وجهات نظرهم . وعلى 
ترويده, بالتصح والرعاية » وحبى فى مشروع الاحاد العرنى . ولذلك فان 
المشروعات التالية والى ستجيىء من بغداد ومن عمان . والخاصة بالملال 
الحصيب . وبسوريا الكرى . ستعتر مراحل مؤقتة : ودون كبر نتيجة 
إبحابية فى صبيل الوحدة هرية ,زيل أن تقوم مصر باستشاراتها من أجل 
التوفيق بين إمكانيات العرب وأهدافهم المشروعة . 


اناك 
محساولات الهاشميين 


قبل أن تقوم حكومة القاهرة باستشارانها من أجل الوصول إلى معرفة 
وجهات نظر العرب فى شأن الوحدة العربية أو الاتحاد الممكن بين دو لالعرب 
ظهرت مشروعات خاصة ذه الوحدة فى كل من بغداد ثم عمان . والملاحظ 
هو أن هاتين العاصمتدن كانتا تخضعان لنفوذ بريطائى واضح » "كا أن الآسرة 
الحا كة فهما كانت واحدة . ولقد تقدم كل من نورى السعيد من يغداد + 
والأمير عبد الله من عمان مبذه المشروعات ؛ وتقدما ا إلى بريطانيا العظمى . 
وس هذا التصرف خثل هذه امحاوللات ونا نياسيا اما + بتعاراقن :مخ 
فكرة إستقلال الدول العربية وتمام سيادتها . وظهرت من هذه المشروعات 
الرغبة ىق كسب بريطانيا إلى جانها » كما ظهر فبا ميل هذه القيادات إلى 
توسيع ملكها وحكلها » وى توافق مع توسع النفوذ البريطانى ف المنطقة ٠‏ 
وخاصة بعد الصدمات الى أصابت قرنسأ . قهل كان ق وسع هذهالمشروعات 
أن تتحقق ؟ وما هو موقف كل من بريطانيا والعرب تجاه هذه القيادات الى 
تحاول تخيير المعركة العامة » ونحويلها إلى معارك خاصة وشخصية ؟ ‏ 

: مشروع اغلال الخصيب‎ )١( 

يعتتر مشروع الملال الحصيب مشروعاً من تلك الى حاولت الوصول 
إلى وحدة أو إتحاد البلاد العربية . فى أثناء فترة الحرب العالمية الثانية . وهو 
مشروع قد صبغ يصبغة واضعه ء نورى السعيد » الذى رجع إلى حكم العراق 
كرئيس للوزراء فى شهر أكتوبر سنة ١44١‏ . ونورى السعيد معروف ى 


الاك ده 


الأوساط العريطانية بأنه معتدل ء ومعروف فق الأوساط العربية بأنه من أكير 
أصدقاء بريطانيا فى الاقليم . و كان نورى السعيد قد شارك فى حكم العراق لمدة 
سنوات طويلةءويدلذلك على رضاء الريطانيين عنه » كما يدل على رضاء 
الملوك الماثميين عنه كذلك . ولم يكن نورى السعيد هو أول من فكر فى بغداد 
فى ضرورة الوصول إلى وحدة البلاد العربية أو إتحادها . بل كان هناك فيصل 
الأول » ملك سوريا الأول . وملك العراق ١‏ والذى حاول أن يقوم عجهود 
فى هذا السبيل لم يكتب له النجاح . و كان كثير من الوطنيين العراقينيرغبون 
جاهدين فى إمكانية قيام وحدة أو إتحاد مع سوريا . وخاصة فى وقت 
الأزمات الى تعرض ها هذا الاقلم العرنى تحت حكر الفرنسيين . ولكن 
مشروع الخلال الحصيب الذى قدمه نورى السعيد كان عتاز عنها بأنه مشروع 
عملى : وقدمه بشكل رسمى وهو رئيس للوزراء » وظهر بون خاص مادام 
قد قدمه لعريطانيا . 

وكانت الأوضاع فى سوريا قد بدت وكألما قد تغرت بعد أن قضى على 
سلطات حكومة فيشى فها َ واضطر كاترو تمثل الجترال ديجول إلى أن 
يوافق على مبدأ استقلال سوريا ولبنان : وإن كان قد نحدث ق نفس الوقت 
عن ضرورة إرتباطهما يفرنما ععاهدة تعقد فيا بعد . لقد ظهر أن سوريا 
ولبنات قد وصلا بالفعل إلى مرحلة الاستقلال دون تقييدهما ععاهدة تشبه 
المعاهدة العراقية العر يطانية سنة 91٠‏ : أو المعاهدة المصرية الريطانية سنة 
8 . ولقد رفض الوطنيون السوريون الارتباط مع فرنسا بأية مصاهدة 
تشبه هاتين المعاهدتين السابقتين . وأصروا على موقفهم . وظهروا على أنهم 
أحرار » وتمكنهم الوصول إلى مستوى من الحرية والاستقلال يتفوق على ذلك 
المستوى الذى وصلت إليه كل من العراق ومصر . ورغم ذلك فإن نورى 


او اد 


السعيد يبدأ فى هذه القترة العمليات الآولى لمشروعه عن الملال الخحصيب . 

ولقد زار نورى السعيد القاهرة فى أوائل سنة 1947 ع وتحدث مع 
كتزى » وزير الدولة العريطانية لشئون الشرق الأوسط » وتباحث معه ى 
أمر مستقيل البلاد العربية ع مستندا فى ذلك إلى التصرعحات الى كان إيدن قد 
أحل با فى مجلس العموم البريطاق من ناحية » وإلى أن بريطانيا هى الى كانت 
تتفرد بتصريف شئون الشرق العرنى من ناحية أخرى : وخاصة بعد سقوط 
فرنسا ؛ ولذلك فإن عبء نحقيق أمائى البلاد العربية فى الاستقلال والوحدة 
كان يقع علبا تجاه أصدقائها العرب . ولقد نصحه وزير الدولة الريطاق 
بوضع مذكرة عن الموضوع ع تمثل وجهات نظره فيه : وتشتمل على 
توصياته » وبصفته رئيس حكومة حليفة لريطانيا » وبصفته كذلك خبيراً ف 


شئون العالم العرنى ؛ وكانت هذه هى بداية ميلاد مشروع اطلال الخصيب . 

ولقد زار نورى السعيد القاهرة فى شهر ديسمير سئة 14541 ١‏ ورافقه 
فى هذه الزيارة الأمير عبد الآله . الوصى على العرش تى العراق . وتقابل ى 
عله المرة بع مصظى الاين .وها لأخلع فيه أن تورى لجيه قدا إمتعر فض 
الموقف العام فى البلاد العربية مع رئيس الوزارة المصرية » خاصة وأنتصريح 
ايدن كان حبذ قيام مشروع «يلى قبولا عاماً من الدول العربية؛ ؛ وكان 
مجاهل مصر قبل وضعه لمشروعه يعر نقصاً فى هذا المشروع » ويبعد بينه 
وبين الخطوط العامة الى أعلتت بريطانيا إستعدادها للموافقة على المشروع 
الى يشتمل علها . ولكن الوثائق التارعمية ناقصة حتى الآن ء ولا تشى غليل 
المؤرخ عن مضمون هذه الزيارة . كنا أن إصطحاب الوصى على عرش العراق 
كان حمل فى نفس الوقت معتى خاضآً » إذ أنه كان من الممكن ترشيحه 
لأحد المناصب العربية الجديدة الى ستنتج عن مثل هذا المشروع الوحدوى . 
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أو الافادة بوالده » الملك على ن الحسين ء ملك الحجاز سابقاً ى مثل هذا 
المشروع ٠‏ وخاصة بالنسبة لعرش وزيا » فى حالة رفض العرب إمتداد 
حكر أخيه » الأمير عبد الله » أمر شرق الأردن ء على هذه البلاد . 

ولقد وضع نورى السعيد مشروعه عن الملال االحصيب جرد عودته 
إلى بغداد . وكان قد صرح ق القاهرة بأن الوحدة العربية هى أمنية منأمنيات 
العرب ؛ وصرح بأنه لا يستطيع التصريح بالزمان الذى ست فيه ٠‏ أوبالطريقة 
الى ستم طبقا لها + ولكن المهم بالنسبة إليه هو أن يستعد الجميع لمثل هذه 
الامكانية . وبكل ما لدجم من قوة . أعلن ذلك ثم عاد إلى يغداد » لكى 
يعلن الحرب على دولى احور ق ١5‏ يناير سنة 1457 . وصحب ذلك نشر 
عدد من مقالات الصحف الى أيدت أعلان الحرب . وشرحت صعوية بقاء 
العرب بعيدن عن الَرَاع العالمى . وضرورة العمل من أجل إرضاء أمانهم 
القومية والوصول إلى الاستقلال . 

ولقد بععث نورى السعيد عمذكرة إلى كتزى : أرصلها إليه مع رسالة 
شخصية » شرح له فبها أخطار الصهيونية على العالم العرنى . وأخطار إستجابة 
بريطاتيا لمطالب الهود بإنشاء دولة لهم فق فلسطين . ولقد أشار نورى السعيد 
إلى إزدياد الدعاية الصهيونية ف كل من بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية, 
وحفر هاتين الدولتين من إظهار العطف على هذه الحركة الصبيونية؛ وطالب 
حكومتيهما بضرورة إصدار تصريح بشأن مستقبل البلاد العربية الى كانت 
فيا مضى أجزاءاً وأقاليماى الدولة العئّانية . ودعا نورى السعيد هاتين الدولتين 
إلى السك بالمياسة التى نص علبا الكتاب الأبيض فى سنة 1988 . وكان. 
يرى إمكان ان مستقبل الوطن القوى البودى على وضعه الراهن فى فلسطين 
وذلك مع قيام حكم شبه ذاق ٠‏ يتطور ق المستقبل فى نطاق سوريا الكبرى 3 
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وجامعة عربية . وطلب إلى بريطاننيا البدء فى دراسة هذه المشروعات الى مهم 
العالم العربى ومستقيله » خخاصة وأن استمرار تأديد بريطانيا وأمريكا للبود 
كان يقوى نزعة العرب للعمل ضد هاتين الدولتين » ويعطى للمحور إمكانيات 
كبيرة للعمل على إثارة المشكلات يبن بريطانيا والعرب . 

أما المذكرة فقد بدأها يبيان موجز للأحداث العامة فى العالم العرى فى 
فترة الأربع والعشرين سنة السايقة » وما منحته بريطانيا من وعود وعهود 
للعرب . وشرح أن انعراق يشترك مع ججرانه فى رغبته ى ضرورة تحقيق 
فكرة الوحدة العربية » وإن كان الوصول إلى هذه الغاية يتطلب وصول كل 
إقلم إلى مرحلة الاستقلال الى تسمح له باختيار شكل الوحدة أو الاتحاد الذى 
يضمن مصالح الجميع . ومرة جديدة عاد نورى السعيد إل ذكر الحيف - 
والظلم الذى وقع على العرب فى فلسطين ء والذبن كانوا يكونون حى ذلك 
الوقت ثلبى سكان الاقلم : وإستعرض الوثائق الى تثبت حقوق العرب ء 
وتأثر مراسة بريطازا فى فلسطين على علاقاتها مع بقية الدول العربية . 

ولقد أصر نورى السعيد على المنافع المتيادلة الى تعود على كل منالعرب 
وحلفائهم فى حالة قيام إتحاد بين الدول العربية الصغيرة ؛ ورأى أن إرضا- 
الحقوق والآمال السياسية المشروعة للعرب سيساعد على عودة اسل »وبشكل 
يؤدى خدمات جليلة للحلفاء ى فترة الحرب العصبية . وأشار إلى أخطار بقاء 
دول صغيرة ق المتطقة . خاصة وأنها دول صغيرة ء فى ااوقت الذى يسير 
فيه الاتجاه نحو تجميح مثل هذه الدول فى إتحادات إقليمية » حتى بمكلبا أن 
تدافع عن نفسها . ورأى أن فكرة الوحدة يبن أقالم العام العرى ستسمح 
حلقائهم من الدو لالكير ى عطاليتهم بالقيام عساصة أكر فى تخدمالهم الدفاعية» 
ولذلك فإن تطور الأوضاع العالمية تلى على العرب وعلى حلفاهم ضصرورة 


كاه 


الانصراف عن فكرة الاحتفاظ بدول تسمى سوريا ولبنان وفلسطين وشرق 
الاردن . ومادامت فرنسا قد وافقت - بتصرمحات عديدة ب على إستقلال 
سوريا ولبنان » “كا أن إتجلترا لا تمانع فى إستقلال العرب ووحلتهم أو 
إتحاده, » قان ذلك يسمح بالاععر اف نحق العرب الطبيعى فى سوريا التارمخية » 
لكى يتعاونوا فى إنشاء دولة إتحادية : أو مجتمعوا سويا فى جامعة إقليمية . هذا 
علاوة على أن بلاد العالم العرنى تكون جاعة واحدة من حرث اللغة والثقافة 
والاقتصاد . ْ 


ولقد نصح نورى السعرد فى مشروعه بعودة قلسطين إلى مكانها الطبرعى » 
كجزء من سوريا التاررة + حتى يسبل إنشاء دولة متحدة أو إتحادية بن كل 
من سوريا ولبنان وفلسطان وشرق الاردن . ورأى أن هذه النتءجة ستبعد 
خوف العرب من التوسع البودى : كا أنها ستساعد الهود المقيمينق فلسطين 
على الشعور بطمأنينة أكير : ويمكن إن إقتضى الأمر أن نح إقلم فلسطين 
قدراً أكبر من الحكم الذاتى الحلى . حبتى يساعد إلى الوصول إلى مثل هذه 
النتيجة . ونلاحظ هنا أن تورى السعيد قد لوح بالفائدة الى تعود على الهود 
حتى يصل إلى تحقيق مشروعه . ولقد إتقل بعد ذلك إلى مسألة الامكانيات 
الاقتصادية . وأظهر فوائد التعاون بين البلاد العربية داخل نطاق هذا الاتحاد 
المقبل ء وذكر أن إكتشاف البترول واستغلاله فى العراق يتطلب إبجادتخارج 
له على سواحل البحر المتوسط ‏ كا أن فلسطين تحتاج إلى أسواق لمنتجانها 
الصناعية النامية » وإلى يترول يأتها من الداخخل . والمهم هو أن نورى السعيد 
عند نحدثه عن سوريا التارئخية قد تحدث عنها كأقلم قائم بذاته . أما بألنسية 
للبلاد الأخرى . مثل مصر والمملكة العربية السعودية ٠‏ فيذكر نورى السعيد 
أنه رغم تقارب دول شبه الجزيرة العربية مع العراق ١‏ فى عناصر اللغة » 
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والعادات والدن » إلا أن اقتصاديالها مختلفة . وأما بالنسبة لمصر » فعرى 
نورى السعيد أن تعداد سكانها يزيد كثراً عن تعداد سكان دول الملال 
الحصيب ء ورأى أن لها مشكلاتها الخاصة ا ف السودان وغيره . وكأن 
نورى السعيد قد حاول يذلك إبعاد كل بن الك العربية الععردة ومصر 
عن مشروعه فى الخطوة الأولى منه . وإن كان قد رجح إنضمامهما إل المشروع 
فيا بعد » وبعد أن تنجح الوحدة بين العراق وسوريا التارعنية . 

ولقد طلب نورى السعيد نى نباية مذكرته أن تصدر الأم المتحدةتص رحا 
يشتمل على توحيد سوريا ولبنان وشرق الأردن فق دولة واحدة » وعلىأساس 
أقرار أهالى هذه الدول أنفسهم لنظام الحكم الجديد » سواء أكان ملكيا أو 
جمهورياً ؛ وأن تقوم جامعة عربية تنضم إلبها كل من العراق وسوريا بصفة 
مبدئية » ويمكن أن تنضم إلها الدول العربية الأخرى مبى شاءت . وإقتزح أن 
يكون لهذه الجامعة مجلس دام يعدن أعضاؤه الدول الأعضاء » ويرأسه أحد 
حكام الدول الذين ممختارون بطريقة تتفق علها الحكومات المسئولة فيا بيها . 
أما عن إختصاصات مجلس الجامعة » فقد رأى نورى السعيد ضرورة تكفله 
يشئون الدقاع والشئون الخارجية والمواصلات والجارك والنقد ومسألة حاية 
الأقليات . واقترح نورى السعيد منح الهود فى فلسطين نظام حكم شبه ذاقى » 
ويكون لهم الخق ف إدارة أقانمهم فى المدن والريف ء عا فى ذلك المدارس 
والمستشفيات والشرطة ٠‏ مع خضوعهم لاشراف الدولة السورية . وإقترح 
أن تكون القدس مدينة مشتركة يدخل إلها للحج والعبادة جميع معت الديانات 
السماوية » وتشرف علها خنة مؤلفة من ممثق الأديان الثلاثة . أما بالنسبة للبنان» 
فيمكن منح أهله نظاماً خاصاً » مثل ذلك الذى تمتعوا به فى أواخر عهد الحكم 
العمانى ٠‏ إذا طاليوا بذلك » ويمكن للدول أن تضمن خم مثل هذه الوضعية : 


5 


ولقد ظهر المشروع من أول وهلة على أنه مثل [غراءا كيبراً لبريطانيا 2 
الى سترى به إجماع خسة دول عربية ععونتها لإنشاء إتحاد [قليمى أو جامعة 
عربية » فق مفترق الطرق العالمية . وبدأ المشروع على أنه هام فى أوقات 
الحرب » ومن التواحى الاستر اتيجية » مثل أهميته الإقتصادية الواضحة . "كا 
أنه كان فرصة فريدة للتخلص من مشكلة الوطن القوى للبود . والى عجزت 
بريطانيا بعد تعقيدها لحا عن أن جد لماحلا سليماً يرضى جميع الأطرافالمعنية . 
ويرمى مصا حها فى هذا الإقلم . كا أن هذا المشروع كان يعبى إمتدادالنفوذ 
الريطانى على كل من سوريا ولبنان ء وإ كالا محهودات بريطانيا ضدسلطات 
حكومة فيشى ى هذين الإقليمين . ولكن علينا أن نذكر من ناحية أخرى . 
أن هذا المشروع كان لا يضمن لريطانيا السيطرة على كل الشرق الأدل ع 
وأنه قد ترك كل من المملكة العربية السعودية ومصر خارج نطاقه . ول يكن 
من السهل على السعوديين أن يروا إمتداد سيطرة الحاشميين وإنشاتهم لدولة 
واحدة أو متحدة إلى الشمال من مملكنهم . كنا كان من الصعب على المارونيين 
فى لينان الحضوع لهذا الحكر الممتد من الداخل + و كان معبى التلويح عثل هذا 
المشروع هو زيادة إرتماء المارونيين فى أحضان الفر نسيين ‏ وأخيرا وليس 
آخراً . فلم يكن هناك كثير من بين السوريين الذين يوافقون على الحضوع 
لنظام ملكى ء وهم الجمهوريون الأصلاء . لذلك فان هذا المشروع قد ظهر 
وله فوائد كثيرة لكل من الحاثميين والريطانين » ولكنه ىق نفس الوقت 
تناسى الرأى العام : ورأىالحكام ق كل من مصر والسعودية. كا تنابى 
إتجاه السوريين واللبنانيين. أما بالنسبة تفلسطين و اولته إيجاد حل لمشكلها » 
فقد كان إبعاده لعامل الحوف عن الفلسطينيين' والبود يادماجهم فى كل 
سوريا ٠‏ تحمل أخطار جديدة وكثيرة أمام العرب ؛ خاصة وأنه سيسمح 
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للحركة الصهيونية بالعمل فى ميدان واسع » والسيطرة على إقتصاديات سوريا 
بأكلها » وخاصة إذا ما أيدنهم الرأسمالية ىق كل من أوربا وأمريكا: فنقضى 
هنا على عامل نفسانى هو الحوف ؛ وتصل إلى حل سياسى ١‏ هو الإدصاج 
والتخلص من تضارب الوعود وقرارات اللجان المتالية والكتب الييضاء + 
ولكنا نفتح سوريا بأ كلها » سوريا التارئخية » على مصراعها ء أمام النشاط 
البودى . والمهم هو أن هذا المشروع عثل مرحلة معينة ثى تاريخ الوحدة 
العربية : وعثل كذلك نقطة إنقسام واضحة فى الرأى بين القيادات العربية 
الموجودة ى ذلك الوقت ء وتنافسها فيا بها للوصول إلى توسيع حكها . 
وزيادة إمتيازاتما . فهل كان لمثل هذا المشروع أن يلت قبول العرب الآ 3 
وبلق قبول بريطانيا كذلك؟ لقد قدم نورى السعيد نسخاً من هذه المذكرة إلى 
زعماء العرب ٠‏ وبصفهم الشخصية + ثم قام بعد ذلك بنشر هذه المذكرة ى 
كتاب أزرق صدر ف يغداد فى منة 14847 . ولكن نورى السعيد لم يكن 
عفرده ق الميدان العرنى ؛ وححتى بريطانيا اتى التجأ إلها للم تكن ترغب ى 
الوصول إلى وحدة جزئية فى العالم العرق : تساعد على زيادة التنافس بعن 
القيادات » مع الرياض ومع القاهرة ودون أن تتمكن من أداء الغرض منبا. 
حبى فى مساعدة بريطانيا . وحبى ى حالة التنافس البر يطاتى الفرنسى ف العالم 
العرنى فى ذلك الوقت » فقد كان على كل من هاتين الدولتن الاستعاريدن 
أن تحسب حساب الأخرى . 

(؟) موقف بريطانيا وفرنسا : 

لقد وجدت بريطانيا ى هذا الوقت أن أسهمها قد أخذت فى الارتفاع فى 
العالم بشكل عام ء وى منطقة الشرق الأدنى العرنى يشكل خاص ذلك أن 
بر يطانيا كانت قد تمكنت من وقف الزحف الألمانى . وأبعدت هنا الحطر 
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الكبير عن منطقة نفوذها فى العلم العربى + كما أخذت قوات الحلفاء ف الإنتقال 
من نصر إلى نصر . وشعر العرب بذلك » وشعروا بصعوية لعهم على هذا 
العداء بين الغربيين وحول اغخور . كا شعر العرب فى نفس الوقت بتزايد 
الأخطار الصهيونية فى فلسطين ٠‏ وزيادة قوة الهود فا نتيجة المعونة بريطانيا 
هم ء ولتكويبم فرق عسكرية إشتركت مع اللريطانين فى الحرب . ولكن 
كان يصعب على العرب الانجاه إلى فرنسا لتخويف بريطانيا مثلا ؛ خاصة وآن 
القوات الفرنسية كانت لاتزال موجودة ق سوريا ولبنات . وساعدت كل 
هذه العوامل على أن تزيد من إرتفاع قيمة أسهم الريطانيين فق العالم العرنى . 
ولكن : هل كان مدنى ذلك أن توافق بريطانيا على مشروع الملال الخصيب 
الذى تقدم به نورى السعيد ؟ أو بمعى آخرء عل كان مثل هذا المشروع 
يضمن مصالح بريطاتيا أكثر من غيره ؟ . 

لقد كانت فكرة الوحدة العربية المبنية على أماس وصول كل الأقالم 
العربية إلى إستقلالها موجودة فى عقول كل القادة والزعماء العرب . 0 
قلوب الشعب . وإذا كان رجل الدولة يفكر فى ذلك الوقت فى هذه المألة 
على نطاق الأوضاع الدولية . ورجل الاقتصاد يفكر فبا داخل حدود 
التكامل بان الأسواق ومصادر المواد الأولية ٠‏ واجندى بفكر فها كضرورة 
لتطور الأوضاع الاستراتيجية فى العالم » قان رجل الشعب العرنى كان يدن 
ها لكل هذه العرامل . مضافا إللها عوامل معنوية ومنطقية » ولا تقبل نقاش 
ولا جدل ؛ فلم يكن دور بريطانيا إذآ فى هذه العملية إلا رسم المخطو ط العامة 
لسياسة معينة مكن لير يطانيا الافادة مها في وقت معين وف أوضاع معينة . 

ولكن بعد تصريح أيدن الآون إضطر هذا الوزير العريطانى إلى تقدىم 
تصريح ثان فى 78 فراير منة 1447 عن عطف بريطانيا على أمائى العرب 
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الخاصة بالوحدة والاتحاد . ولقد أصدره فى وقت ثبنت فيه دعام السياسة 
الريطانية فى العالم العرنى على ركائز قوية . وبعد أن كان تصرمحه الأول قد 
صدر فى وقت لم يكن فيه مصطى النحاس قد وصل إلى الحكم بعد فى مصر : 
وكانت الأوضاع فى العراق غير مستقرة بالنسبة للعلاقاتمع بريطانيا ء كا 
كانت سوريا ولبتان لاتزال نحت سيطرة الحكومة المهادنة للألمان ‏ جاء 
التصريح الثانى فى وقتتدعم فيه مركز بريطانيا ق كل الاقلم : وإبتعد علها 
فيه نفوذ أعداء بريطانيا . 

لقد توجه أحد أعضاء يحلس العموم الريطائى يسؤال إلى أيدن عما إذا 
كاتنت الحكومة الريطانية قد قامت بأية مجهودات لزيادة وتتمية التعاون بن 
البلاد العربية » ع لاقامة إتحاد بينها ؛ وأجاب أيدن : وإن الحكومة 
الريطانية تنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب لتعزيز الوحدة 
الاقتصادية والثقافية والسياسية ؛ ولكن من الواضح أن الخطوة الأولى لتحقيق 
أى مشروع يحب أن تأنى من العرب أنفسهم ؛ والذى أعرقه أنه لم يوضع حتى 
الآن مثل هذا المشروع الذى ينال إستحماناً عامأه . 

لقد كان معبى ذلك أن وزارة الخارجية الريطانية لم تنظر إلى مشروع 
الحلال الخصيب الذى تقدم به نورى السعيد على أنه كفيل بتحقيق الهدف الذى 
وضع ءن أجله » لا بين العرب وبعضهم » ولكن حى بين العر ب ق مجموعهم 
وبين بريطانيا . كان معى ذلك أن بريطانيا رغم تأييدها للحكر المائيى فى 
العراق ٠‏ والحكم الحاشهى فى شرق الأردن » كانت لا ترحب بفرض هذا 
الحكم ومده على سوريا ولينان » أو فرضه ومده على فلسطين . حقيقة أن 
بر يطانيا كانت قد أيدت هاتين القيادتين الماشميتين فى كل من بغداد وعمان + 
ولكها كانت تشعر بأن العرب ينظرون إلى أمارة شرق الأردن على نبا ولابة 


الات 


على التخوم ٠‏ تنفق علبا بريطانيا لكى تحرس ها الصحراء ١‏ الى تفصل 
فلسطين عن رجال ابن سعود . ولم يكن ى وسع مثل هذه القيادة أن تتولى 
أمر أقالم تتفوق علبا فى النواحى الثقافية . وتزيد أهميها بكشر عن أهمية 
الاقلم الذى تحكه . وحقيقة ثائية هى أن بريطانيا هى الى دعمت حك الحاميين 
بغداد » وساعدت على نشأة دولة العراق الحديثة » وربطت بين مصالحها 
ومصالح هذه المملكة الحاشمية . ولكن بريطانيا كانت قد شعرت بأن دعام 
هذه المملكة كانت غير مدعمة ى بغداد نفسها . ودلت حركة رشيد على 
الكيلانى على أن العملية ليست مجرد قيادة تولى أمور عباد الله الصالحين ٠‏ 
وخاصة فى وقت نما فيه الوعى القوى ‏ وإشتد فيه ساعد العروبة فى كلمكان. 
فلم يكن من مصلحة بريطانيا » رغم صلانها الوثيقة بالهائمين . فرض حككهم 
على مناطق جديدة » وبشكل يتعارض مع طبيعة الأشياء فى سوريا ولبنان ١‏ 
ويتعارض معها فى وسط الجزيرة العربية » كا يتعارض مع مصر ء الى 
أصبحت مركز العالم العرى وقلبه النايض » ويصعب على أى حركة وحدوية 
عربية أن تتجاهل عشرين عليونا من المصريين فى وادى النيل فى ذلك الوقت . 
لذلك فان بريطانيا قد صرحت على لسان وزير خارجيتها بأنه لم يوضع حى 
ذلك الوقت أى مشروع ينال إستحساناً عاماً . 

والمهم هو أن هذا التصريح فى لندن كان مناسبة فريدة أمام العربء وق 
ذلك انوقت الذى صعب علهم فيه التعامل إلا مع بريطانيا » لكى يبدأوا ىق 
التحدث عن الفكرة . ومناقشتها على صفحات الجرائد + فخرج المشروع 
بذلك من نطاق المذكرات الى تقدم لوزارة الخارجية البريطانية إلى نطاق 
الرأى العام العرى. ويعتير ذلك نقلة هامة ى تاريخ مشروعاتالوحدة العربية» 
وناقش العرب أسسه وإمكانياته ٠‏ وومائل تحقيقه والشكل العام الذى يمكن 
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أن يتخذه . وظهرت المقاولات فق الجرائد العربية ‏ وخاصة فى مصر وق 
سوريا » حول هذا الموضوع . وشارك ق كتابها كثير من رجال العرب 
والمهتمين بالمشكلات العريية . كما بدأت التصرمحات فى الظهور فى مجلس 
ألنواب فى القاهرة ٠‏ وق الموتمرات ؛وأصبحت القضية ملكا للعر بأجمعءن» 
ولقد كانت بعض هذه التصرمحات من جانب العرب تهددف الوصول إلىضيهان 
تأبيد يريطانيا العرب .حى ثم هذه الوحدة» وعلى الأقلق الميدان الدبلوماسى » 
خاصة وأن الحكومات الى كانت السلطات الفرنسية قد عيتها ىق كل من 
دمشق وبيروت كانت لا تمثل الرأى العام قهما » وكان من الضرورى إبجاد 
تضامن يبن العرب والبريطانيينلإرغامالفرنسن عل التقليل من ضغطهم على 
هذين الإقليمن انعربيين . وكانت بعض التصرحمات الأخرى تبدف 
الوصول إلى عدم تأبيد بريطانيا للحركة الصبيونيةوللاطاع الهودية فى فلسطين. 
ولكن المهم هو أن كل هذه التصرنحات والمقالات دلت على إتجاه جديد ى 
الرأي العام العرنى . ومهدت نزول بالتالى إنى ميدان العمليات الامحابية . 

وإذا كانت بريطاتيا بتصريح إيدن قد نظرت إلى مشروع نورى السعيد 
الخاص بالخلال الخصيب ٠‏ وعلى أنه لم ينل إستحساناً عاماً . فان الموقف 
الخاص بفرنسا من هذا المشروع كان مختلف عن موقف الريطانين بعض 
الإختلاف . 

لقد كانت فرنسا تخشى من إشتراك أبناء صوريا ولبنان مع إخوامهم ف 
العروبة وجمراهم ف العالم العربى ى مؤتمرات تناقش فبا المشكلات القومية . 
و كانت تسير على سياسة التفرقة بين أبناء هذن الاقليمين ء وأبتاء بقية الأقالم 
العربية ؛ بل أكثر من ذلك على سياسة التفرقة بين السوريين وأنفسهم 2 
واللبنانين وبعضهم » وحى داخل الحدود الإدارية الى وضعبا لهم ؛ 
وإستتدت ق ذلك إلى عوامل دينية وعتصرية وإقتصادية . إلى آخر ذلك . 
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ولذلك فان موقفها من فكرة الوحدة العربية كان موقفاً معادياً صر محا » إذ أنها 
فكرة تتعارض مع سياسها المرسومة فى العالم العربى كل التعارض . ولكن » 
هل كان فى ومع فرنا أن تعلن عداءها لفكرة الوحدة العربية بشكل واضح 
صريح فى ذلك الوقت ؟ ولازال نفوذها مزعزعاً » وخوفها واضحاً من 
بريطانيا » الى تساير فى مه الحها الأمانى القومية للعرب ؟ . 

كانت السلطات الفرنسية فى سوريا ولبنان تخشى من نفوذ مكتب القمح 
الريطانى ء وتخشى كذلك من نقوذ وسيطرة الجترال سببرز ؛ فكان علا أن 
تسير مقر فى معاملاتها مع السورين واللينانيين . وخاصة بعد التصريح الثاى 


الذى أصدره إبدن فى 74 قعراير سنة 19513 


لقد أرسل الجئرال كاترو برقية إلى الجئرال دتجول قى 8 مارس سه 
144ء يثأن المعاهدة المقترحة بين فرنسا وكل من سوريا ولبنان ‏ وإقترح 
ممثل قرنسا الحرة فى شرق البحر المتوسط أن تستخدم فرنما العامل العاطق 
الذى يربط اللبنائنين بفرنسا ء وغريزة خوف اللبتانيين على أنفسهم من أن 
بضموا فى دولة عربية كبيرة . وتستند كذلك إلى النزعة اللبنانية الحلية - 
لكى تعمد إلى تدعي العلاقات بين اللبنانيين والفرنسيين » وعلى أساس مان 
فرنا للامة دولة لبنان المقبلة . إقترح كاترو ذلك بالنسبة للبنان ٠‏ وعلى 
أساس أن تبى هذه الدولة مواية لفرنسا . ومدخل ها مستمر إلى منطقة العالم 
العرنى . أما بالنمبة لسوريا ء فلقد أشار كاترو إنى ضرورة تلويح فرتسا 
موري بالأخطار الخارجية . ومخاصة الأخطار التركية من الشمال : والصريونية 
من الجنوب . حى تببى سوريا على علاقات ود مستمرة مع فرنسا . وتناسبى 
فى هذا الموقف أن فرنسا قد أعطت لواء الأسكندرونة إلى تركيا ٠‏ ووافّقت 
على إنشاء الوطن انقوى للهود فى فلطين . والمهم هو أن الحترال كاترو 
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كان مخْشى من ذلك التيار الذى يدقع السورييننحو البريطانيين» مع مشروعات 
الوحدة والإتحاد العربية . ولذلك فانه قد نصح حكومته الحرة بألا تظهر 
عداءاً اثل هذا المشروع ء بل تصر على ضرورة تدعم أواصر اللخة والثقافة 
والإقتصاد الى توحد بين البلاد العربية . ولكن على فرنسا ق نفس الوقت أن 
تشير إلى أن مثل هذا الاتحاد أو تلك الوحدة العربية يجب أن يكون لسوريا فبها 
دور القائد الموجه + ولأسباب تار عخية وثقافية وجغراقية ء وأن تشير إلى أهمية 
دمشق الى مجب أن تكون مركز عثل هذه الحركة . ولقد كان دف أن 
يضرب لقيادة الحاشمبة فى بغداد بقيادة عربية مورية فى دمشق : وصرح 
لحكومته بأنه لكى يدعم هذه التفوق السورى تجاه البلدان العربية الموالية 
لإنجلترا فانه سيعلن أن سوريا محتاجة لتأبيد فرنسا ومساندتها . ولقد نظر إلى 
أن الإرتباط ببن سوريا وفرنسا معاهدة جديدة لن عثل عقية أمام مشروعات 
الإتحاد العربية » تلك المشروعات الى يجب علها أن تخدم إستقلال كلالدول 
المشتركة فيه . وهكذا ظهرت السياسة الفرتسية فى العالم العرنى وعلى أنبانحاول 
الإحتفاظ بلبنان خارج نطاق هذه الوحدة » وتسعى فى نفس الوقت إلى نقل 
الزعافة أو مركر القيادة من بغداد إلى دمشق . وعلى أساس إحتفاظ فرنسا 
بنقوذ مؤيد لدولة سوريا العربية » وكذلك على أساس إحتفاظ كل دولة 
عربية بإستقلالحا التام ‏ 

وهكذا نجد أن موقف كل من بريطانيا وفرنسا تجاه مشروع الحلال 
الحصيب الذى تقدم به نورى السعيد لم يكن مشجعاً له » فى نفس الوق تالذى 
لم يؤيده فيه بقية العرب فى الأقالم الأخرى ١‏ رغم أن أمير شرق الأردنإتجز 
هذه الفرصة للتقدم مشروع آخر ممائل لمشروع بغداد ؛ وإن كان مبدف 
سوريا كخطوة أولى » يصل منها إلى كل الحلال الحصيب . 
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© مشروع سوريا الكيرى : 

تقدم الأمير عبد الله مذكرة إلى الحكومة المريطانية بشأن حل المسألة 
السورية بوجه خخاص » والمسأئة العربية بوجه عام ؛ وإستند ى ذلك إلىإجماع 
عقده عدد من المكافحن القدماء فى يوتى ه ٠‏ عارس سنة 1987 ل عمان » 
وتشاوروا فيه حول موقف فرنسا قى كل من سوريا ولبتان ء وتباطؤ السلطات 
الفر نسية فى تنفيذ وعودها الى قطعتها على نفسها . والخاصة بإستقلال هاءن 
الإقليمين العربيين : ذلك أن سلطات فرنا الحرة كاتت لاتزال تعأثر 
بالسلطة 3 وكاث الاستور لايزال معطلة . والخالة الفعلية فى البلاد هى حالة 
الإنتداب الافر . ولقد أجمع رأى هذا الإجباع عنى ضرورة الإحتفال 
بذكرى م مارس ٠‏ والمطائبة بتحقيق الأماف القومية . والى تتمثل فى 
الإستقلال التام وى الوحدة . ولقد كتبوا مذكرة بذا المعبى رفعوها إلىالأمر 
عبد أله - وإستند إلا الأأممر فى وضع مشر وعه الخاض بسوريا الكترى . 

ولقد بدأت مذكرة الأمير للحكومة البريطانية مستندة إلى وعود بريطانيا 
السابقة للعرب . وإلى عجز الحكومة الفرنسية عن القيام عمهمها ى سوريا 
ولبتان ء تلك الو كالة الى حصلت عليا من جمعية الآتم كا إستندت إلى 
تمتع سوريا بإستقلال ودستور شرعيين - وإستندت أخيراً إلى تصرححات إيدن 
فى مجلس العموم اللريطاق . وبناء على كل ذلك رآى الأمير أن يتقادم 
مشروعين لتسهيل مهمة الدموقراطيات ف الشرق الآدنى » وإعادة توثيق 
روابط الصداقة التقليدية بين العرب والريطانيين » وضمان الإستقرار ف البلاد 
العربية البى تحررت مند الحرب العالمية الأول . ولقد نشر هذا المشروع بعد 
ذلك بكامله ى كتاب أبيض أردى » وعمشروعيه . 
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أما المشروع الأول فهو مشروع الوحدة السورية ء أو الدولة السورية 
الموحدة » ويشتمل على ضرورة الاعبراف بإستقلال الدولة السورية الموحدة» 
وهى الى ستشتمل على كل من سوريا الشمالية وشرق الأردن ولينانوفلسطينم 
ونص هذا المشروع على إقامة إدارة خاصة فى لبنان القدم ». وكذلك ق 
فلسطين » وذلك الحفظ حقوق الأقلية البودية وإلغاء وعد بلفور. أو تفسيره 
بطريقة جديدة » تزيل محاوف العرب والمسلمين . وإشتمل هذا المشروع على 
دعوة سمو الأمير لتولى رئاسة اندولة السورية الموحدة ١‏ إستناداً إلى ماضيه 
اجيد » وخدماته للعرب والعروبة !! كا إشتمل على ضرورة تكوين إتحاد 
عرلى تعاهدى ء أو فيدرالى » يتشكل من كل من سوريا والعراق » وهى 
بلاد الحلال الخصيب . وأخمرا فان هذا المشروع كان يترك الباب مفتوحا » 
بعد ذلك » لدخول أى دولة عربية أخرى ترغب ف الانضيام إلى هذأ المجموع . 

أما المشروع الثانى فهو مشروع الدولة السورية الانحادية » و مك نتنفيذه 
فى حالة رفض المشروع الأول . ويشتمل هذا المشروع على ضرورة قيامدولة 
إتحاد مركزية فى سوريا الطبيعية . تضم كذلك حكومات شرق الأردنوسوريا 
الشمالية ولينان وفلسطن » وعلى أن تكون عاصمتها دمشق » وعلى أن يعن 
الأمير عبد الله كذنك رئيساً لها . أما ف حالة تراجع لينان عن الإنضرام إلى مثل 
هذه الدولة الاتحادية المركزية ‏ لسبب أو لآخبر » فمن الواجب على لبنان ى 
هذه أخالة أن تعيد إلى سوريا كل الأراضى السورية الى ألحقت با دونرغبة 
من السكان » وعلى أساس إستخدام الاستفتاء فى هذه العملية . ولقد إشبّرط 
هذا المشروع ف إنضهام فلسطين إلى الاتحاد السورى » وبالتالى إلى الاتمحاد 
العرنى العام » أن تقوم فبا حكومة وطنية دستورية 0 وأن يب العمل فها 
مؤقتا طيتا لسياسة الكتاب الأبيضء وإلى أن تقوم بريطانيا بتقدم تفسير جديد 
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لوعد بلفور © ولمستقبل العرب والهود . وطالب هذا المشروع يأن يكون هذا 
التمسير اللريطانى الجديد هادفا إلى إزالة مخاوف العرب والمسلمين » وم ؤكداً 
محقوق عرب فلسطين فق النواحى السياسية والقومية »ء وى وطهمالذدىتوارثوه 
عن آبائهم وأجدادهم : وأن يشتمل كذلك على أمر وقف الحجرة الهودية إلى 
فلسطين . ولقد إقترح هذا المشروع إعطاء نظام إدارة لا مركزية للبود فى 
المناطق ذات الأ كتربة الهودية . وإقترح قيام تعاون إقتصادى بين المواطندن 
العرب فى كل هذا الاتحاد العرنى وبين الود ء وذلك ق حالة قبول الهود 
وقن الهجرة والاكتفاء بعملية الادارة اللامركزية فى بعض مناطق فنسطين ‏ 
وهددت المذكرة بأنه فى حالة رفض بريطانيا حل المشكلة الفلسطينية على هذا 
الأساس . فإن فلسطين ستظل خارج نطاق الاتحاد السورى » ويظل العرب 
تبعا لذلك غير معتر فين بشرعية الوضع القائم فى فلسطين , يواصلون مطالهم 
الخاصة بإلغاء وعد بلفور . وى تسمم العلاقة العامة يبن العرب وبريطانيا . 

ولقد أشار كثر من الكتاب إلى أن الكتاب الأبيض الأردتى الذى نشر 
هذا المشروع قد نشره مبتوراً » ولم يذكر فقرات هامة أصر على عدموجودها 
فى المشروع الأصنى أكثر من مسئول : وهى الفقرات الخاصة بضرورةصيانة 
المصالح البريطانية والأجنبية ق المنطقة الى ستشتمل على سوريا الكترى ١‏ 
وعلى الاتحاد العربى ‏ بل لقد ذهب بعض الكتاب إلى أكثر من ذلك. وأشاروا 
إلى المكان الفعلى لذه الامتيازات الى تعطى لبريطانيا وللأجانب فى نص 
المشروع الأصلى - وبالنسية ليقية الفقرات . الي هو أن هذا الاتجاه تحدد 
أن الأمير عبد الله قد نص فى مذكرته على ضرورة صيانة المصائح البريطانية 
والأجنبية نى الدولة السورية المتحدة ٠‏ ععاهدة تشبه المعاهدة المصريةالاتجليزية 


لاذلا ب 


سنة 1917*5 » والمعاهدة العراقية البريطانية سنة )١( 1917٠‏ . 


ولقد إختم الأمير عبد اله مشروعه بذكر إتفاق العرب جميعا علىأمانهم 
الى تتلخص ف الاستقلال التام والوحدة » وذلك بدليل تقديم رئيس الوزراء 
العراق لمشروع سايق منذ يضعة أشهر إلى وزير الدولة الريطائى المقم فى 
الشرق الأوسط . وهو مشروع يتفق تماماً مع ما يراه الأمر » ومع مايطالب 
به . والمهم هو أن الحكومة الاردنية قد طاليت حليفتها بريطانيا » صديقة 
العرب ء بأن تغر آراءها » وطاليتها يزيادة العناية بالمنطقة الى تشترك فها مع 


العراق وسوريا . 


ولم يكن هناك أى تضارب ف الشكل العام بين مشروع نورى السعيد 
الخاص بالهلال الخصيب » ومشروع الامير عبد الله الخاص بسوريا الكترى . 
ولكن علينا أن نذكر أن مشروع الحلال الخصيب قد ترك بعض التفاصيل لكى 
تحل فيا بعد » وخاصة تلك الى تتعلق بنظام الحكم وتعيين رئيس معين لمثل 
هذا الإتحاد ؛ و كذلك مسألة الأقضية السورية الأربعة » الى كانت فرنسا قد 
ضسها إلى لبنان بعد نزول قواتها إلى هذا الاقم » والبى حاول الأمير عبد الله 
إنخَاذها سلاحا مسلطا على لبنان فى حالة رفضه التجاوب مع مشروعهالوحدوى 
أو الاتحادى . كا أن مشروع الحلال الحصيب لم يدخل فى تفاصيل العلاقة 
المقبلة بين هذا الإنحاد وبين بريطانيا » فى الوقت الذى حدد فيه مشروع سوريا 
الكرئ هذه العلاقة » وريطها بمعاهدة العراق سنة **1947 والمعاهدة المصرية 


سنة 1985 


() أنظر كتاب : الابلوماسية المراقية والاتحاد المرق» لال الأورقة إلى. ينداد : 


+4 .ص («م ‏ ولام - عن أحمد طرايين : الوسدة المربية . ص 5ا؟ . 


ولاشك فى أن مثل هذا المشروع كان بحد تجاو باً خاصاً فى بعسض الدوائر 
العريطانية » الى كانت ترى مد تفوذها عن طريقه » على كل سوريا وعلى 
لبنان » ى حالة تجاوها معه . كا أن هذا المشروع كان بد نجاو بآلدى الدوائر 
الصبيونية المعتدلة خاصة وأنه كان سيضمن لحم نظام إدارة لا مركزية ق 
بعض المناطق من فلسطين » ويفتح أمامهم نى نفس الوقت ميدان العمل على 
مصراعيه ى شرق الأردن وى سوريا وحبى فى العراق » ونحت تاج الأمير 


الأردى 2 


ولكن » هل كان فى وسع بريطانيا أن ترحب عثل هذا المشروع » رغم 
أنه كان يرهب لبنان من ناحية » ولا تضمن بريطانيا به قيول السوريين 
الجمهورين لرأس متوجة علهم . وق الوقت الذى لا تضمن فيه موقف كل 
من الرياض وانقاهرة تجاه المشروع ؟ لقد وجدت بريطانيا أن مشروع تورى 
السعيد نفسه لا بحد قبولا عند بقية الدول العربية » رغم صدوره من يغداد » 
عاصمة العباسيين وعاصمة الرأفدين . وإستناده إلى أمة يبلغ تعدادها ما يزيد 
على خسة ملايين من الأنفس + فا بالك -بذا المشروخ الذى يأتى من عمان » 
ومن أمير عرف بأنه محتاج إلى بريطانيا فى ميزانيته إلى حد كبير ٠‏ وضصم 
قوات فيلقه العرى ى خدمة الامبراطورية البريطانية » ولا يصل عدد سكان 
دولته وإمارته إلى ثلاثة أرياع مليون نسمة ؟ وإذا كانت بريطانيا قد صرحت 
على لسان إبدن بأنه لم يصل إلى علمها حبى ذلك الوقت إن العربقد توصلوا 
إلى وضع مشروع للوحدة يلى إستحماناً عاماً من العرب ٠١‏ وذلك بالنسبة 
لمشروع نورى السعيد الخاص بافلال الحصيب ء فإن هذا التصريح ينطيق 
كذلك على مشروع سوريا الكترى » الذى تقدم به الأمير . ويمكننا إعتبار 
أن موقف بريطانيا الرسمى تجاه هذا المشروع هو الانتظار لرؤية تنيجة المساعى 


خا لات 


الى يبدا زعماء العرب وقادنهم ى كل إقلم » وللوصول إلى مشروع يمكن 
أن يكتب له النجاح » خاصة وأنه كان يصعب نمجاهل كل من المملكة العربية 
السعودية ومصر فى مثل هذا الموضوع . 

(4) فشل المشروع : 

تكاتفت كل هذه العوامل فى إبعاد المشروعات العراقية والمشر وعات 
الأردنية » أو فى فشلها . ولم يكن معنى ذلك فشل خطة العمل تحو الاتحاد أو 
الوحدة ببن البلاد العربية » بل إن فشل هذه المشروعات الحاشمية كان يستتيع 
ظهور مجهودات أخرى فى ميدان العمليات » تكون لا إمكانيات أكير: من 
أجل النجاح . 

والواقع أن الحكومة المصرية هى الى ستأخذ على عاتقها هذه المهمة 
الجديدة » وتقوم با دون أن تفكر فى أطاع » أو نفوذ معين بين أخواتها 
العرب . وكاتت المقومات الى إجتمعت لمصر على مر السنوات الآخيرة : 
سواء من حيث تو المجتمع نفسه » أو إزدياد أهميتها ى العالم العربى» هى التى 
ترشح مصر للقيام يدور التوفيق يبن وجهات النظر العربية » وللوصول إلى 
مشروع يرضى عنه الجميع . 

ولقد صرح محمد صر ى أبو عم » وزير العدل المصرى ٠»‏ وعلى لسان 
مصطى النحاس » أمام مجلس الشيوخ فى القاهرة فى "١‏ مارص سسنة 14417 
مجييا على سؤالين بشأن موقف الحكومة من تصريح إيدن الخاص بإنشاء إتحاد 
عرنى ء وبشأن حقيقة دعوة الحكومات العربية وزعماء العرب لعقد مؤتمر عام 
ف القاهرة » بييان يعبر عن خخط سير حكومة القاهرة ى هذه المألة . لقد 
صرح بأن رئيس الحكومة هم مند فترة بأحوال الأم العريية » وضرورة 


الام - 


مساعدسبا على تحقيق أمانها القومية » والى تتلخص فى الخرية والاستقلال ؛ 
وشرح الخطوات الى إتخذها حكومة القاهرة لكى تدعم الحكر الشعبى الصحيح 
فى هذه الأقائم . وصرح بأن التفكير مستمر منذ تصريح إيدن ء وأن الطريقة 
انثلى للوصول إلى أمانى العرب هى ترك هذا الموضوع للحكومات العربية 
الرسعية . وشرح رئيس الحكومة المصرية - على لسان وزير العدل ضرورة 
الميادرة بإتَخاذ خطوات رسمية فى هذا السبيل » خطوات تبدأ بإستطلاع آراء 
الحكومات العربية » كل على حدة : وذلك كأساس لبذل الجهود للتوفيق 
والتقريب ببن آرائها . ما أمكن ذلك ء والقهيد يعد ذلك لدعوتهم إلى مصر 
سويا » حبى يتمكنوا من السير صوب الوحدة العربية . وق حالة يجاح هذه 
الخطة » فإنه سيعقد فى مصر مؤتمراً اء وبرئاسة رئيس الحكومة المصرية ٠‏ 
ول كال محث الموضوع وإتخاذ القرارات اللازمة . 


وقد شرح هذا البيان إستقيال رئيس الحكومة المصرية ى يوم ١/‏ مارس 
أى منذ أيام » لتحسين العسكرى : وزير داخلية العراق . وجميل المدفتى 
رئيس الوزراء السايق فى هذا الاقلم + وأنه قد شرح لهم خطته وبدأ فىتنقيذها 
وذلك بتحميل نحسين العسكرى دعوة رسمية إلى تورى السعيد رئيس وزراء 
العراق معرفة وجهات النظر العراقية فى الموضوع » ومن كل زواياه » سواء 
أكانت سياسية أو إقتصادية أو إجبّاعية » وخصوصآ من الناحية السياسية . 
وكانت حكومة القاهرة قد قررت ٠‏ بعد ذلك ١‏ أن تنجه حو تقدم الدعوة 
للحكومات العربية اختلفة . ومعرفة وجهات نظرها - وإذا كانت هذه 
المياحثات التهيدية . أو المشاورات ٠‏ ستحمل ها يبشر بالنجاح ٠‏ فستقوم 
حكومة القاهرة . بعد ذلك . بالدعوة لعقد مو تمر عرلفى فى مصر . 


اه 


وهكذا يظهر أن مصطى النحاس قد إفترض سلفاً قيادة مصر هذه الحركة 
وتركيز ها فى القاهرة : وإِتَحَاذ نفسه عاملا أساسياً فى الوصول إلى تبيثة اللبو 
العرنى اللازم لها . ولكن مصطى النحاس قد إستند ى ذلك إلى عوامل فعلية 
موجودة فى الميدان » وتتعلق بعلاقات القوى الاقليمية وقياداها ببعضها من 
ناحية ٠‏ وعلاقانها كذلك مع الدول العظمى نخارح -حدود الوطن العرنى . وإذا 
كان بعض خصوم مصطىق التحاس قد ريطوا بين هذا الموقف وبن وصوله 
الأخر إلى رئاسة الوزراء » مع حادثة 4 فيراير سنة 1447 » فإن أحداً لا 
يمكن إنكار موقفه من مشكلة فلسطين ء ومشكلات سوريا ولبنان » علاوة 
على أن موق مصر عن هذه المشكلات كان لا هيدف طمعاً ولا زيادة نفوذ 
فى أى من الأقالم العربية . 


ونلاحظ كذلك أن هذا التصريح قد حدد البده بالنشاور مع العراق » 
ولاشك أن الدور الذى قام به نورى السعيد مع مشروع الملال الحصيب كان 
يتطلب من مصطى النحاس البدء بالتشاور معه لمعرفة كل وسائله وأهداقه ع 
ومعرفة إمكانية موافقة الآخر بن علها » وبشكل يساعده على درامة الموضوع 


منف البداية ‏ 


وعلينا أن نذكر أن مصطى النحاس قد ذكر أن هذه المشاوزات ستكون 
مع الدول العربية المستقلة . لقد إستبعد يذلك عرب فلسطين » وعرت المغردب 
العربى ؛ ولكن مما لاشك فيه أنه هدف بذلك الوصول إلى قرارات سليمة ع 
عكن لأبناء هذه الأقالم تنفيدها » ودون تدخل من الدول ذات:المصالح 
والنفوذ فى الاقلم » وبشكل ينشىء قوة مدعمة فى العالم العربى ٠»‏ مكها الوقوف 
إلى جانب الأقالم الأخرى » حتى تحصل على إستقلاها وتنضم إلى المجموع . 


يجا . 6 اك 


ولم تكن المهمة الى حاول التحاس أن يقوم ما سبلة أو هينة » وخاصة 
تنيجة لإختلاف الاتجاهات بين زعماء العرب ورؤسائهم وملوكهم وأمر امهم . 
الى محاولون أن يصلوا سما إلى الوحدة أو الاتحاد . 


ولقد زار مصطى التحاس فلسطن لمدة أسبوع ء هو الأسبوع الثاق من 
شهر يونيو منة 14# : وقابل خلال هذه الرحلة عدداً كبيراً من الرجال 
الوطنيين العرب من كل من سوريا وفلسطين . ولاشك أن هذه الرحلة كانت 
لفوانة القوى على الطبيعة . وقبل البدء فى عمليات المشاورات الرسمية.وأئبت 
مصطق التحاس بذلك أن عملية الاستطلاع تبدأ من ذلك الاقلم العرنى الذى 
كان يواجه أكير خطر عرفه إقلم فى التاريخ الحديث والمعاصر ؛ وكانتهذه 
الزيارة تدعما لفروح العربية والوطنية لرجال فلسطين ٠‏ وأمام ترايد الاخطار 
الصبيونية ى بلادهم ٠‏ بل تقد كانت هذه الزيارة عثابة تحذير للدول المؤيدة 
للصبيونية ٠‏ إذ أن معناها هو إهتام العرب الأول عشكلة فلسطين ٠‏ ومحاولة 
حلها بطريقة عربية؛ ور مما إستتخدام وسائل العرب أجمعين فق مثل هذهالعملية. 

ولاشك أن مصطى النحاس قد عاد من هذه الرحلة حصيلة هامة وخخاصة 
فيا يتعلق بعلاقات العرب وبعضهم فى هذا الاقلم والاقالم امحاورة»وموقف 
العرب من مشروعات الملال الخصيب وسوريا الكبرى . والآمير عبد الاله 
ونورى السعيد والامير عبد الله . حقيقة أن الموقف فى فلسطين لم يكن يبشر 
ذلك الوقت يكبير أمل ى توحيد صفوف العرب » وق الوقت الذى 
ترايدت فيه أطاع الماشميين من عمان وبغداد فى فلسطين نفسها . ووكان الأمر 
عبد الله قد ذهب فى أثناء هذه الزيارة إلى ميناء العقبة . فإتصل من هناك مصطقى 


اهم - 


النحاس ودعاه إلى زيارة عمان إذا كانت إقامته ستمتد إلى دين عودة الامير ؛ 
ولكن مصطى النحاس إعتذر عن هذه الزيارة بضيق الوقت. ولاشك فى أن 
مصطى التحاس كان قد بدأ بذلك عمليات جس النيض الأساسية لليدء ى 
المشاورات » واستطلاع الرأى العام العربى عن هذه المشكلة » وعن الأخطار 
الى تواجهها من الداخل » فى نفس الوقت الذى كان يعلم فيه الأخطسار 
الخارجية انحيطة بكل الاقلم . وكان تقرير بدء المشاورات مع العراق بشكل 
رسمى يسمح له بعد ذلك بتحطم المتاورات العراقية الى كانت تسعى للحصول 
على مصالح شخصية أو أسروية فى الاقلم . كا أن إعتذاره عن زيارة عمان 
كان عاملا يثيت أنه لا يستجيب بسبولة لتلك القيادات الى نصيها بر يطانيا 
موالية لها فى المنطقة . 


وهكذا بدأت عملية التقارب العرى ى شكلمشاورات مع الدو ل العربية» 
الواحدة بعد الأخرى ٠‏ لتقرير الطريق اللازم ناذه للوصول إلى خبر العرب. 


مشاورات الوحدة 


: لقد بدأت المشاورات من أجل الوحدة العربية منذ شهر يوليو منة 181417 
وبدأت بالعراق » كا ذكرنا » لكى تستمر بعد ذلك مع ممثلى إمارة شرق 
الأردن ء وما قوتان هاشميتان كانتا قد تقدمتا بمشروعات خاصة من أجل 
الوحدة العربية » ى شكل الهلال االحصيب وسوريا الكترى . وتعتير هذه 
المغاورات مع هاتين الدولتين مرحلة خاصة ء إذ أنها كانت مع دولتين 
هائميتين . ثم بدأت يعد ذلك المشاورات مع المملكة العربية السعودية»وسارت 
على خطوط واضحة متميزة عن الخطوط السابقة مع كل من العراق وشرق 
الأزدن . وتى ذلك مشاورات مع سوريا ثم مع لبنان » وخاصة بعد انتصار 
الجسبة الوطنية فهما . وأخيراً جاء دور المشاورات مع العن . وكانت هذه 
المشاورات مثل مراحل مختلفة ؛: و كانت القوى الى تتشاور فيا بيها فامصالح 
معينة فى أقالعها ؛ ولها أمنيات معينة أو خارف واما ان تدر الأوضاع ء 
أو تغير توازن القوى فى المنطقة يطريقة أو بأخرئ . فإ هو لب المباحئات 
مع كل مجموعة وكل قوة ؟ وكيف ممكن لمصطى النحاس أن يوفق بين 
الجميع : رغم أنهم جميعاً من العرب ؟ . 

: المشاورات مع الماشمين‎ )١( 

لقد بيدأت اأثاورات مع الحاشمين جلسات مباحثات عقدها مصطقى 
التحاس مع تورى السعيد . رئيس وزراء العراق فى ذلك الوقت . لدرس 
مشروع التعاون اللازم للوصول إنى تلك الوحدة العربية . واللى ستضم البلاد 


الام - 


العربية المستقلة . ولقد عدت أربع جلسات مع رئيس الوزراء العراق؛ حت 
فها موضوعات التعاون ف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجماعية. 

وشرح نورى السعيد فى هذه الجلمسات أن وسيلة التعاون تتلخص ق 
ضرورة إنجاد إنحاد بين البلاد العربية بأخذ شكل حكومة مركزية » ولكنهذا 
الشكل غير ممكن التتفيذ فى المرحلة الحالية » وخاصة أمام الصعوبات الخارجية 
وظروف البلاد العربية نفسها ومشكلاما الداخلية وما ينها من تفاوت قل 
نواحى التنمية الاقتصادية والارتفاع على اعم الثقاى . ولذلك فان نورى 
السعيد كان يتصوو بصعوبة إنشاء حكومة مركزية واحلة للجميع . إذا 
فالوحدة غير ممكنة » يصرح بذلك من كان قد تقدم مشروعات لبريطانيا 
لتوحيد البلاد العربية . وهذا فلتقتصر المباحثات على إمكانية الإنحادء مادامت 
الوحدة عزيزة المنال . 

ولقد رأى نورى السعيد إمكان قيام تعاون بين البلاد العربية المتقلة ى 
كل من النواحى السياسية والاقتصادية والثقافية والاجماعية » ومكن لثل هذا 
التعاون أن يأخذ شكلا من شكلدن : الأول هو تكون إتحاد له سلطة تنفيذية » 
ويكون له جمعية تمثل فبا كل الدول العربية الداخلة فى هذا الاتحاد بنسية عدد 
مكالها وبنسبة مواباني » وحسب ما يتفق عليه الجميع . أما رئيس هذا 
الانحاد فيمكنأن ينتخب أو يعن كذللكوفقا للنظام الذى يلى قبولامنانعرب» 
ويكون هذا الاتحاد لجنة تنفيدية لقرارانما قوة منزمة على جميع الدول الداخلة 
فى الانحاد . وى هذه الحالة جب على جميع الدول الداخلة فى الانحاد أن تلتزم 
بتتفيذ جميع القرارات الى تتسخذها اللجنة التنفيذية . حتى ولو كانت عخالفة 
لرأئ مندوبببها فى هذه اللجتة . و يستتيع ذلك بطبيعة الخال » من نا-حية القانون 
الدولى » تنازل كل دولة من الدول الأعضاء عن جزء من سيادتما التامة . 


داخم - 


أما الشكل الثانى فهو يتدخص فى تكوين إتحاد دون أى سلطة تنفيذية ُ 
وق هذه الحالة لا تكون قراراته ملزمة إلا لمن يقبلها من الأعضاء . وق هذه 
الحالة ترتبط القرارات بالسلطة التنفيذية ىق كل [قلم عرلى أكثر منإرتباطها 
بالمحموع ؛ ولذلك فليس هناك داع للتمييز بين الدول المشتركة طبقا لعدد 
سكانها أو لقيمة ممزانياتها . بل تمثل الجميع فى هذا امحلس بنسبة متساوية بين 
الدول الأعضاء ‏ 

لقد كان الشكل الأول عثل نوعاً من الاتحاد ذا السطة التنفيذية » أما 
الشكل الثانى فقد كان يشتمل عل التعاون دون أى إلزام . ورأى مصطق 
النحاس أن الشكل الثانى يقرب ق شكله من تظام جامعة الانحاد الأمريكية 
الموجودة بن الولايات المتحدة الأمريكية وببندول أمريكا الوسطىوالنوبية» 
وإن كان يتفوق عليه بالتزول إنى ميدان التعاون السيابى : ى الوقت الذى 
يقتصر فيه عمل الجامعة الأمريكية على الميادن الاقتصادية . وعلى أى حال فان 
المملة ل تكن أعثر من جرد مشاورات + ولنلك فآن مصطق التعاض لم يعط 
أى تفضيل لأى وجهة نظر + بل كان عليه أن يستمر ى مشاوراته . حى 
محصل على إتجاه القوى الى يعنبها الأمر . فانتبت المشاورات مع العراق 
لكى نبدأ مع الدولة الخاشمية الثانية . وهى شرق الأردن . 

وبدأت المشغاورات فى 78 أغسطس بن مصطى التحاس وتوفيق أبو 
الهدى + رئيس وزراء شرق الأردن ؛ وإستعرض مصطى التحاس لأنى الهدى 
ملخص مباحثاته مع نورى السعيد. وأوجه التعاون الى يمكن للعرب أن يبدأوا 
ها . وكانت مياددن هذا التعاون تشتمل على الميدان السياسى » عا يتضمته من 
شئون الدقاع والعلاقات اللخارجية ومسألة حاية الأقليات ؛ وعلنى الميدان 
الاقتصادى . عا يتضمنه من شتون العملة والمواصلات واليارك والتعاون 


ع واه 


التجارى ؛ وعلى الميدان الثقاى والاجماعى ا يشتمل عليه من تعلم وعلاقات 
قافية وضرورة التقريب بين تقنين الدول العربية امختلفة . 

لقد كان النحاس يدف الوصول إلى مرحلة معينة من التعاون بين البلاد 
العربية المستقلة » والإكتفاء ها فى هذا الوقت : وسأل أبا الهدى عنا يراه من 
إمكانيات لتعاون شرق الأردن مع غيره من البلاد العربية فى هذه الميادين . 
ولكن أبا الهدى لم يكن مستعداً لكى يساير هذا التكتيك فى المغاورات , إذ 
أنه قد أتىمن عمان بأفكار معينة ».بل عشروعات محددة . ولذلك فأنه إقترح 
قبل الإجابة أن يعرض موقف شرق الأردن فى المشكلة العربية العامة وبصفته 
جزءاً من سوريا الكترى . إذا فلنعد إلى الوراء . 

لقد ذكر أبو الهدى أن مصر دولة لها سيادتها وأهمينها المياسية» و كذلك 
العراق ؛ ومن السبل أن يم الاتفاق بين هاتين الدولتين على جميع أوجه 
التعاون المابقة ؛ و كذلك الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية ؛أما بالنسبة 
لأقالم سوريا الكرى الأربعة فالأمر مختلف قليلا . وأخذ يشرح إحتفاظ 
الفرنسيين بيعض المصالح لهم ق سوريا » وعدم وجود ثيل دبلوماسى لهذه 
الدولة ق الخارج » وأصر على ضرورة حصول السورين على إستقلالحم الفعلى 
والتخلص أبائياً من بقايا نظام الإنتداب وعصبة الثم » حى يتمكنوا من 
التعاون مع غيرهم ؛ هذا بالنسبة لسوريا . أما بالنسبة لشرى الأردن » فان 
يريطانيا قد عاملها معاملة تختلف عن معاملة فلسطين » وبشكل يعطبا وضعية 
خاصة » تسمح لها مثل سوريا بالمطالبة بالتخلص من الإنتداب الير يطانى كذلك. 
ورأى بالنسبة لفلسطين أن الانجليز قد أعطوا وعوداً فى الكتاب الأبييض سنة 
فكولء وأتهم سيوفون ما ؛ ومكلبم منح هذا الإقلم نظاما دستورياً » 
ويعملوا على تشكيل حكومة وطنية فيه . ولذلك فان أبا المدى كان يرى .+ 


عه ##ا ديت 


كا يرى تورى السعيد » ضرورة السعى لإنشاء سوريا الكبرى . حى تكون 
وحدة إقليمية عكلبها بالتالى أن تتعاون فى الميدان العرنى مع مصر والعراق + 
والعربية السعودية . حقيقة أن الفلسطينين كانوا مخشون من إزدياد الفطر 
الصبيونى ‏ وأن السوريين كانوا على أحر من الجمر لإنتزاع إستقلالحم الفعلى. 
وأن قادة الأردن كانوا لا يرغيون ف رؤية إقليمهم كا هو ... صغر افقيراً 
يعتمد قى نفقاته على معونة الانجليز» . ولكن المهم هو أن شرتى الآردن أراد 
فى هذه المشاورات إعادة بعث مشروع موريا الكبرى كأساس للتزول إلى 
ميدان التعاون مع الدول العربية الأخرى . وأما بالنسية للبنان ٠‏ فان شركى 
الأردن كان يرى إمكان مسايرته للمشروع . ووضح أن القيادة الماثمية فى 
عمان تحاول الافادة من الدور الذى يلعبه مصطى النحاس ٠‏ والذى عثل مصر . 
لكى تصل إلى أهدافها »ء كخطوة أولى للّزول إلى ميدان التعاون العرنى.وعلينا 
أن نذكر أن مشروعات الأممر عبد الله قد فشلت مع بريطانيا . كا شعر بقلة 
إمكاتيات نجاحها مع العرب أنفسبم . و كان الأمير قد حاول فى شبر أبريل 
منة 1448 أن ينشر بياناً عاماً على «أهل الشام حاضره وياديه ومن خليجالعقبة 
إلى البحر المتوسط إلى أعالى الفرات» ٠‏ وبدأه بقوله أنه «بلاغ لنناس؛ وأنه 
يتعلق بالدوئة السورية الكبرى والاتحاد العربى . ودعا فيه إلى عقد مؤتمر فى 
>مان يتفق فيه قادة العر ب على وضع خطة للوصول إلى وحدة سورياالجغرافية» 
بعد أن كان قد تحدث مع الريطانيين عن وحدة سوريا التارعمية ؛ ولكن 
السنطات البريطانية فى الشرق الأوسط لم ترحب بنشر هذا البيان ٠‏ وعثلهذه 
الدعوة » خاصة وأن الامسر عبد الله كان معروفا بأنه يكاد يصل إلى مرحلة 
أحد الموظفين البريطانبين فى المنطقة + وإذا كانت مصلحة بريطانيا هى أعطاء 
إستقرار امنطقة فى شكل إتحاد عر ع فان مجرد رؤية الامير عبد الله على 
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رأس مثل هذا المشروع كان مبدد نجاحه عند بقية العرب الاحرار . وكذّلك 
وققفت قرنسا ضد هذه الدعوة . ومنعت سلطاتا نشر هذا البلاغ رغم 
إحتجاج الامير عبد الله على ذلك . ولهذا فان الامير قد حاول الافادة من بدء 
المشاورات لكى بحصل على تأبيد مصر لهذا المشروع ١‏ الذى كان عزيزا عليه 
وهاما بالنسية لمصالحه . 

ولكن التحاس لم يكن جديداً على الميدان » ولا على المفاوضات » 
والمباحة'ت السياسية + و كان له باع طويل ف المناقشات . وحتى فى المعارك 
الانتخابية ؟ فساير أبا المدى فى إنجاهه » وسأله عن كيفية تحقيق الوحدة أو 
الاتنحاد يبن سوريا والاردن رفلطن ولبنان ؛ فهل تندمج فى دولة واحدة 
لها رئيس وأحد وحكومة واحدة ؟ أو يكون ما رئيس واحد وحكومات 
متعددة ؟ أو تكون كل دولة من هذه الدول مستقلة عن الدول الاخرى » 
وتتفق بها على نظام لاتحاد معين ؟ فا هى اللخطوط العامة لمشروعاته 
ومشروعات ميد شرق الاردن . 

ولقد شرح أبو افدى أن الأمر سبل بالنسبة للوحدة بين موريا وشرق 
الاردن ء لآن الاختلاف على نظام الحكم ‏ ملكى أو جمهورى - أن يكون 
سبباً لتعطيل تلك الوحدة . ولم يكن ذلك يعتى أن الآمير عبد الله كان تعد 
الخلع عمامة الافارة وبصيح رثئيسا لجمهورية » بل على العكس كان يعتقد ق 
إمكانية الوصول إلى فرض النظام الملكى على سوريا » بدعوى أنهم سبرحبون 
تمثل هذا النظام » لكى نحصلوا على إستقلالهم ويساتهوا فى مشروعات الوحدة 
العربية ؛ وكان يعتقد ى ذلك قبل أن يصبح ملكا حتى على شرق الاردن 
عفر دها . 

ولكن » إذا كانت سوريا سبلة بالنسبة للأمير عيد الله : فا هو الأمر 


مو 


بالنسبة لفلسطين . وبالنسبة للبنان ؟ لقد كان أبو الهدى يرى بعد وححدة سوريا 
وشرق الاردن دعوة كل من لبنان وفلسطين للاتحاد معهما ثلائيا . ولكن 
مصطى النحاس لم يكن قد إقتنع بعد بفكرة الوحدة ببن صوريا وشرق الاردن 
مادامت ؟نية من عمان ٠‏ فعاد إلى السؤال عن الشكل الذى ستأخذه مثل هذه 
الرحدة أو الاتحاد . فكانت إجابة الجانب الاردتى هو النظام الذى ترضيه 
الأغلبية » وإن كان قد صرح بأنه يعتقد أن هذا النظام سيكون ملكيا . ولكن 
سوريا جمهورية كا حدد له المفاوض المصرى . فكانت الاجابة بأنه مكن 
استبدال النظام الملكى بالجمهورى أو العكس . وأدعى علمه بأن الكثر من 
السوريين عينون إلى النظام الملكى . إدا فهدف الاردن هو خلق تاج هائتى 
للامير عبد الله يفره على رؤوس الجمهورين الأحرار فى دمشقى . وبكل 
وسيلة ممكنة . وإذا كانت المشاورات قد سارت بعد ذلك ع.وب مسألةطريقة 
الانحاد الثلاثى بين سوريا وشرق الاردن من ناحية و كل من فلسطن ولبنان 
من ناحية أخرى ٠.‏ فانها قد إتجهت إلى ذلك لمايرة المفاوض الاردنى . إذ أن 
أساسها . وهو الخاص بالوحدة أو الانحاد ببن شرق الاردن وسوريا - لم يكن 
معقولا ذا الشكل . وزود مصطى النحاس أبا الهدى بآراء نورئ السعيدحول 
الوحدة أو الانحاد . حتى يستأنس ما قبل إستمرار المباحثات . وكانت قد 
تركت مشروع الوحدة جانباً . ونتيجة لأسباب إقتصادية وثقافية ومياسية 
تختذف من اقلم إلى إقنم ‏ وإكتفت بالاتحاد . أو بانتعاون بن الدول العربية 
فى ميادين مختلفة . و كأن معنى ذلك أن مصطى |أنحاس قد أفهم أبا المدى بأن 
حكومة بغداد الحاشمية نفسها كانت قد تراجعت عن مشروعات الوحدة . 
وإكتفت عجرد مشر وعات التعاون ببن البلاد العر بية المستقلة . 


ولقد كانت لهذه العملية تأثثر ها على المفاوض.الأردنى .الذى عاد وأعلن 
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أنه قد فكر مليآ فى, الأعر . وفها مختص باعادة تأليف سوريا الكبرى : وأنه قد 
وجد أن أحسن ترتيب عبلى هو تكوين وحدة من الأقالم الأربعة ؛ وإذا 
أعثر ضت مشكلة فلسطان هذا الطريق ء عمكن إعطاء الهود فى هذا الاقلم 
إستقلالا إداريا ؛ ولكنه لم يتحدث عن إمكانية إعثراض لبنان » وتحدث » 
وكأن سوريا مضمونة بالنسبة إليه ٠‏ والمهم بالنسية إليه .هو أنه حبى فى. حالة 
قيام موانع فى وجه الوحدة الشاملة لسوريا التارممية أو الجغرافية فانه ممكن 
تكوين وحدة بين سوريا وشرى الاردن . وتكون إثعاد بن هذه الوحدة 
الجديدة وبين كل من فلسطن ولينان . وفضل نظام الانمحاد الموجود ى 
الولايات الختحدة الأمريكية أو النظام السويسرى على غيره من أشكال 
الاتحادات » وإن كان لا يرغب فى فرض خخط معين وعلى أساس ترك الآمر 
لكى يقرر عن طريق ذوى الشأن فى الأقالم الأربعة . 


ولقد حاول أبو الحدى أن يقتع المفاوض المصرى با نحهودات الكييرة الى 
قام ا شرق الاردن من أجل إستقلال العرب ووحدهم ء وكفاحهم من أجل 
ذلك . ومراسلاهم مع الريطاندين ء وذنك لتدعم مركزهم كقيادة موجودة 
ف الميدان . وإدعى أكثر من ذلك بأن بريطانيا لا تمانع أبداً فى أن تتحد شرق 
الاردن مع سوريا » بل وأنها تساعد على ذلك . وأخيراً . وبالفسية يادن 
التعاون الى يمكن لشرق الاردن أن تشترك فيا مع يقية الاقالم العر بية فهى 
تتلخص فى الميدان السياسى » وخاصة إذا ما وقفت إلى جانها الدول العربية 
الأخرى ء حى تتخلص من قيود معاهدتها مع بريطانيا » وعكلها كذلك أن 
تتعاون قى أمور الدفاع والاقتصاد والثقافة » ونى كل الميادن الاجماعية .والمهم 
هو أن يصل الأردن إل الاتحاد.مع سوريا ء أو توحيد سوريا معه » وأذيقف 
العالم العرنى إلى جواره حبى يصل إلى الاستقلال ٠‏ و عكنه بعد ذل كأنيتعاون 


مد وات 


مع الجميع وعلى طول الحط . لقد كان استجداءاً » بل لقد كان إبتعاداً عن 
اتلخط الأسامى للمفاوضة والمشاورات ء والتى كانت تهدف فكرة الوحدة 
العربية ق مجموعها » وبين عرب أحرار ؛ وبعيدة كل البعد عن إرضاء 
تزعات شخصية أو إنشاء تكتلات إقليمية » وعلى حساب شعوب كافحت 
وقاضت وضحت وهوه علها من الاستعمار ومن حلفاء الاستعمار » وحبى هن 
الاتبازين ء ومن الماشميين . 

يمكتنا تصور هذا المجموع العرنى الذى يسير تحو الوحدة أو الانحاد . يعد 
المباحثات المصرية الأردتية . على أنه يسعى إلى إنشاء كتلة عبدلية هائهمية ى 
الشام » وكتلة فيصذية هاشمية فى بلاد الرافدين . يستندون إنى قوتن عربيتين 
آخرتين : عربية سعودية ق بلاد العرب . ومصرية عربية على ضفاف النيل . 
وكان من السبل على الهاشميين إبتلاج سوريا الكبرى أو إنشاء الهلال الحصيب 
وبشكل لا مخدم إلا مصالحهم الأسروية » وعلى حساب الغير . 

ولكن هل كان فى وسع مصطى التحاس أن يوافق على مثل هذا الاتجاه: 
خاصة وأنه كان قد فرض نفسه مركزاً للمشاورات ومحوراً لها ٠.‏ وفر ض مصر 
دعامة وموئلا ورسولا للسلام بين إخوانها العرب ؟ و كان هناك كذلك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن . قائد الاخوان الوهابين . وسيد الجزيرة » وعدو 
الماشميين اللدود : و كان هناك أحرار سوريا وأبناء لبنان ء فليقولوا كلمهم 
فى الموضوع . 
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بدأت المشاورات مع المملكة العربية السعودية بعد أن وصل ممثلها الشيخ 
يوسف ياسين : سكرتير عبد العزيز بن سعود الخاص إل القاهرة فى ٠١‏ أ كتويره 


ه46 سا 


ودارت هذه المشاورات ق خمس جلسات » عقدها مصطى النحاس مع الوقد 
السعودى . , 

ولقد أوضح ألوفد السعودى مبادىء عامة يجب الامتئناس مها للوصول1ل 
أى وحدة أو اتحادء أو حتى للوصول إلى تقارب فعلى وعملى بين الدول العربية. 
وتتلخص هذه المبادىء أولا وقيل كل شىء ق تأبيد العلاقات وتوثيق الصلات 
بين المملكة العربية السعودية ومصر بصفة خاصة ء و إِتخَاذ.ذلك أساساً للبحث 
فى كل ما من شأنه أن يؤدى إلى خمر الأمة العربية كلها . ووضح من هذا ادا 
أن إئجاه السعو ديين هو تدعبم الصلات عصر ء مادامت القوى الحاشمية نحاول 
خلق كتلة داخل هذا التجمع الخديد . أما المبدأ الثانى فهو ضرورة الاتفاقعلى 
هدف معين » هو العمل من أجل مصلحة الآمة العربية جمعاء » ودون نظر 
لتم » أو دون أن يكون العدل على حساب الغير . وأن هذا الانجاه الذى 
ينشد الصالح العام من أجل العروبة ولوجه الله كان عثل فى نفس الوقت 
كذلك خوف القيادة السعودية من تكتلات الحاشمين . أما بقية المبادىء فهسى 
ضرورة إتقاء امخاطر والمشكلات الى تضر بالأمة العربية » وضرورة توحيد 
الحطى حبى يسير المجموع ق توافق وإنسجام . ولاشك أن دراسة الأوضاع 
الخاصة لأقالم الأمة العربية هى أساس لشرح أى علاج وللابتعاد عن كل 
إصطدام قد يقع . وأخيرا قان العربية السعودية كانت تفضل أن يكونإشتراك 
الأقطار العربية على قدم المساواة مع بعضها ء أى على أساس الاستناد إلى 
الوحدات الدولية الاقليمية الموجودة » قبل غيرها من العوامل . 

أما بالنسبة للتعاون مع البلاد العربية » فان المملكة السعودية كان تمستعدة 
لتعاون مع الجميع ٠‏ وعلى طول الخط ٠‏ فى الميدانين الإقتصادى والتقاق » 


وأما بالنسبة للميدان السياسى الها ترى ضرورة تأجيله مؤقتا إلى أن تتغير 
بعض الظروف ال موجودة فى هذا الاقنم أو ذاك . ولقد صرح الشيخ يوسف 
ياسين بأن الملك عبد العزيز بن عيد الرحمن يتمنى كل عز وإمتقلال لبلاد 
الشام » وق حكها الجمهورى » وهو ملك ٠.‏ وق كل من سوريا ولينان . 
ولذلك فان هذه التقطة تعتتر قطعاً الخط الرجعة على الأمير عبد الله فى مشروع 
سوريا الكترى » وتستند فى ذلك إلى موقف مصر » وإ الاتجاه الخر الموجود 
فعلا ىق كل من سوريا ولبتان . وأمإ بالنسبة لفلسطين ٠‏ قان العربية السعودية 
تبذل كل ما فى وسعها من أجل خلاص هذا الاقلم » وإن كانت ترىضرورة 
وصول أبناء هذا الاقلم أنفسهم إلى قرار معدن محدد مستقبلهم . 

لقد ظهر من هذه المفاوضات المركرزة أن السعودين لا يواققون على 
مشروعات الماشميين . سواء أكانت هذه المشروعات قد جاءت من بغداد أو 
من عحمان ؟؛ بل نقد ظهر كذلك خوف السعوديين من مشروعات المهاشمين 
بالنسبة لسوريا ولبنتان . ومن إنتهاز الحاشمين فرصة إستمرار السوريين 
واللبنانيين فى كفاحهم ضد الفرنسيين لكى يعملوا عل زيادة مصالحهم 
وامتيازاهم فى المنطقة . ووضح أن أبن سعود . وهو الملك المستقل . كان لا 
ينظر بين المحموعة العربية » وى ظل هذه الأوضاع السياسية » إلا لمصر » 
لكى يِبى سياسة عربية يكتب لا النجاح قى المنطقة . ولاشك أن المندوب 
السعودى قد شعر بتجاوب مصطى النحاس معه فى مسألة الأطماع الحاشمية » 
ومشروع تيجان جديدة من الحلال الخصيب لكى تبتلع سوريا » أو من عمان 
وباسم سوريا الكبرى لكى تدعم حكم الحاشميين فى منطقة الحلال الحصيب - 
ولمصلحة البعض » وعلى حساب الأغلبية : حتى وإن كانت بامم الحرية 
والوحدة والعروبة . ولقد كانت ألفاظ الشيخ يوسف ياسين واللخاصة «بالمغائم» 
و والمخاطر» و «الحبائل»» و كذلك تدعيمه للائجاه الجمهورى ق سورياولبنان» 
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تعير صادقة عن إبنجاه واضح من مملكة نجاه جير الها العرب » حى وإن كانوا 
من المفكيين » إذ أنهم كانوا من المهماشمين . وهنا عكنتا أن نقول” أن طبيعة 
الشخصية القيادية و طببعة تكويها ونظرها إلى مهسبا ق العالم للعرنى ع هى الى 
أملت على كل قيادة موقفها المعبن » وأجيرتها على العمل من أجل أهدافها . 

والؤاقع أن عبد العزيز بن عبد الرحمن لم يكن فى هذا الوقت يضائل 
بالوصول إلى إتفاق الدول العريبة على نظام إنحادى » و كان محاول من جانيه 
نحطم المشروعات الحاشمية والاطمئنان من ناحيبها . و كان ابن سعود يعستز 
باستقلاله . وبعدم وجود نفوذ سياسى أجنبى ف بلاده » حى وإن كانت 
مشروعاتالبترول مع أرامكو قد بدأت فى ربطه إقتصاديا » وبائتالمسياسياء 
يعجلة معينة . كا كان يرى من حوله أقالم تخضع لنتفوذ الأجنبى » أوعجزت 
عن الوصول إلى إستقلانها التام . وأخيرا فقد كان من'الصعب على عبد العزيز 
بن عبد الرحمن أن يلى بتفسه فى هذه المعمعة ع وياسم العروبة » رغم أنه 
عرنى .مادامت لأقالهه وضعاً خاصاً ‏ نظرا لأشمالها على الأراضى المقدسة » 
ورعاينبا للاسلام . لقد كانت هناك قيادات عربية هاثمية » عكننا أن نقول » 
دون كبير خطأ » بأنها قيادات إقطاعية » وتتمثل ف الحاتميين ؛ وهم الذبن 
يعتمدون على حسهم ونسهم للحصول على إمتيازات ف اليلاد العربية؛و كان 
هناك إنجاه آخر علمانى متحررءإنتشر ى سوريا ولبنان » ويسوى ين المسلم 
والمريحى ماداموا جميعاً من المواطنين العرب ؛ وهناك مصر الى إشتملت 
على الامجاهن قى ذلك الوقت.ء ولجستندت إلى العروبة مثل إستنادها إل الاسلام » 
وهناك العربية السعودية » وقلب الجزيرة العربية والحجاز تما يشتمل عليه من 
الكعبة. وقير الرسول عليه الصلاة .والسلام ‏ إذن إختلاف التكوين الثقاق ٠.‏ 
والذى يستند إلى إختلاف العامل الاقتصادى هو الذى أعلى مثل هذ: 


امه سد 


المتبايئة على العرب . و كان لا يسبل على عبد العزيز بن عبد الرحمن أن يلى 
بأقائعه مع بقية الأقالم الأخرى العربية » ولم تكن قد مرت ثلاثون عاما على 
محاولة توطين بعض البدو فى الصحراء . وتحويلهم من مجتمع يعتمد علىالرعى 
إلى مجتمع يعتمد على الزراعة ‏ لم يكن يسبل عليه أن يزيد قوات الدفع » 
والجذب الشديد حول أقالعه » وق فترة لا تتجاوز عمر جيل واحد . لقد 
كانت الأراء الخاصة العدناة وسائل الحضارة والمدنية » من برق وهاتق» 
لاتزال تلى معارضة عند أبناء إقلم جد » فهل كان يسبل إدماجهم فى دولة 
واحدة ء ويسرعة . مم إتخواجم الابنانيين ؟ . 

إذا لم تكن العربية السعودية من أنصار قيام تعاون سيامى بين البلادالعربية 
فى ذلك الوقت ء نظراً لاختلاف الأوضاع الدولية والارتياطات الخاصة بكل 
إقلم » وإن كانت مستعدة للتعاون ىق الميدانين الثقاى والاقتصادى . ولقد 
ترك المندوب السعودى القاهرة . لكى عر على دمشق قبل عودته إنى الرياض. 
حقيقة أنه كان حمل معه تهنئة ويل العمر إلى شكرى القوتى برئاسته 
للجمهورية السورية . ولكن ما لاشك فيه : وخاصة بعد مشاورات القاهرة 
مع مصطى النحاس . أن هذه الزيارة كانت تيدف تدعم الوضع الجمهورى 
فى سوريا وليتان - ضد الأطباع الحاشمية من بغداد وعمان . وإذا كانت الوثائق 
الى تصل إلى أيدى المؤرخ فى هذه الفترة المعاصرة لازالت ققيرة وضحلة ٠‏ 
فإن الاعتماد على المنطق وعلى الاستنتاج ليشعر إلى أن هدف السعودية لم يكن 
ليسمح بنمو سلطة الأمير عبد الله . وبشكل يسمح له بابتلاع كل الشام » 
حتى وإن إقتضى الأمر أن تعمل الملكية السعودية على تدعم النظام الجمهورى 
فى هذا الاقلى . 

ومادامت الزيارة قد إنجهت صوب دمشق فلنعرض لوجهة نظرالسوريان 
فى مشاوراتهم من أجل الوحدة ٠‏ ومع القاهرة . 


د فوة 


7 المشاورات عع السوريين: 

بدأت المشاورات مع الوقد السورى ق 7١‏ أكتوبر فى قصرأنطونيادس 
بالاسكتدرية . وإستعرض مصطى النحاس الموقف على أساس أنه قد مجمعت 
لديه كثير من الآراء بشأن وحدة الأقطار الأربعة الى تؤلف سوريا + وإن 
كان المرجع فى ذلك كله هو أبناء سوريا أنفسهم . شرح مصطى النحاس أن 
هتاك صعوبات تعترض أمر إدماج هذه الأقطار الأربعة ء وذكر:للوفدالسوزى 
أنه قد صارح با من تحدثوا إليه ى أمر مثل هذه الوحدة السورية » وإدماج 
الأقالم الآربعة إدماجاً تاماً ى داخخلها ؛ ثم شرح بعد ذلك العقبات الى تعترض 
الاتحاد الثلاثى الذى قد ينشأ يبن سوريا وشرق الأردن المتديجتين ويين كلمن 
لبنان وفلسطن » خاصة وأن نظام ال#كم مختلف فى سوريا عنه فى شرق 
الأردن » كا أن للموارنة موقف خاص ٠‏ وإمتيازات معينة ق لبنان؛ و كذلك 
الآمر بالنسبة للبود ى فلسطين . وطلب مصطق النحاس من أعضاء الوفد 
السورى أن يشرحوا له وجهة نظرهم بالنسبة لمركز سوريا تجاه العراق » وهو 
القطر الحاور لهم » والذى بحاول أن يزيد من إتصاله هم ٠‏ ويوجد لنفسنه 
حرجا على البحر المتوسط + خاصة وأن مثل هذا احرج يلزمه من الناحية 
الاقتصادية . كما طلب مصطى التحاس معرفة مركز سوريا بالنسبة للمملكة 
العربية السعودية » «ومركز هؤلاء وهؤلاء تى الجموعة العربية كلهاءو كيف 
يتم التعاون المنشود بين الجميع + وإلى أى مدى نسير ء وأى الوجوه يشتمل. » 
وهل يقتصر على التعاون الاقتصادى والثقا والاجتاعى أو عتد إن التعاوت 
السياسى أيضاء» . 

كان مصطى النحاس قد تباحث مع العراق ومع شرق الأردن + ومع 
المملكة العريية السعودية . وظهر من إتجاهه أنه قد إستبعد سلفاً مشروع الاتحاد 


5 ١ 000- 


السياسى ٠‏ و كان يرغب فق معرفة وجهة نظر 'للسوريتن » تقل :أن يبدأ هعرفة 
وججهة نظر اللينانيين . حقيقة أن فرنسا كانت قطسم لى الاحتفاظ ع ركرستفوق 
فى سوريا ؛ ء لكن مصطى التحاس كان قد أفهم الجتر ال كارو أن الظروئف 
لا تسمح بعقد معاهدة نهائية مع سوريا تشبه.معاهدة:بريطانيا مع العراق سنة 
+161 ء لو مساهدتها مع مصر سنة 1475 ء وأفهمه أن كل ما بمكين عمله مهو 
عقد إتفاق مؤقت يساعد على سير الأمور العملية إلى أن بمين للوقت لعقد 
معاهدة نهائية » وذلك لكلى تتمكن الحكومتان السورية واللبنانية من .قسلم 
المصائح الوطنية للشتركة التى يشرف علما المرنسيون . ومعبى ذلك أنمصطقى 
النحاس كان يفضل تدعم فلكيان الوطبى السورى قبل أن .يرتيط عساهدات 
مع للدوثة صلحبة الإتتداب . وكان من الممكن الامنتناد إلى موقف كل من 
يريطانيا وأمريكا لمتاوءة النفوذ الفرنسى فى سوريا ولينان ».و كفقك إلى نفوة 
مصر الوصول إلى مثل هذه النقيجة . 

ولقد إستعرض الرئيس الجايرى عوجر تاريخ الأقطار السورية الاربعة » 
منذ الحرب للعالمية الأولى . وضم بعض تقطاعات سوريا إلى لبنان » وقصل 
شرق الأردن عن سوريا » .وإدخال البهود فى غلسطين . ثم شرح أن وسع 
للجويد أن بنتشروا من فلسطين إلى بقية الأخطار العربية الختلقة فى -حالة يام 
للوحدة فى للشام . وهو مر خطير بالنسبة لمستقبل العرب . ومعنى .ذلك أت 
السوريين مضطرين » أمامإزدياد اتغطر البوعدى ٠‏ إلى عدم التفكير ى توحيد 
الأقلام اسورية الاربعة . 

وإستمر الرئيس الجابرى بعد ذلك ق شرح سياسة سوريا حيال مسألة 
اأوححدة وشرح ألا :تستند إلى أساسين : الالول عمو حرص سوريا على إقامة 
أحسن الرولبط بيبا.وبعن بقية.البلاد للعربية والثانى هو تسنيمها بز عامة عصر 


ا ة١ة‏ - 


هذه الحوكة . فوضح من ذلك أن سوريا تعمز باستقلالهة . وتخثشى من النفوذ 
الحاشعى الذى يزداد وضوحاً مع مشروح سوريا الكرى ومشروع. الملال 
الخصيب 4 وتحاوك تدعى إمتقلاها بالاستناد إلى زعامة مصر لحذا. المجموع 
العرنى الجديد . تقد كانت سوريا تشعر - أكثر من غيرها - بضمرورة.تددعم 
الروابط بين لاد العربية » وفكن الظزوف الاقليمية .. والفوئ الداخلنة 
وانففرجية ‏ هى الى أعلت علبا هذا الاتجاه . وركان هذا الاتجاه يتف تماما 
مع النتائج الى توصل إلبا مصطى التحاس بعد مباحثاته السابقة . 

وكانت الجلمة الثانية جلسة سرية ١‏ ول يتشر أى شىء علها + ولاشك 
أنها قد إشتملت على الاقل على تبادل وجهات نظر عامة حول موقف ومصائح 
الدول العظمى : وحول موقف القياذات الغربية الاخرى . ومحاولها توحيد 
العالم العرنى بشكل أو بآخر . 

أما الجلسة الثالثة فقد حاول فها الجابرى أن يشرح طريقة الحل اللسورية 
للموقف العرنى أمام مشكلة الوحدة » وشرح أن الأحوال الموجودةف الأقطار 
المورية الاربعة تدعو إلى توحيدهة » وأن سوريا تفسها أول من يطلب مثل 
هذه الوحدة » ولكن على أساس أن تكون دمشق هى العاصمة » ويكون 
النظام الجمهورى هو الأساس + ويقرر الشعب الصبغة النهائية لمثل هذا الاتحاد 
ولا يغرب عن بال أحد أن سكان سوريا كانوا يزيدون ق. عددهم على كل 
سكان شرق الاردن ولبنان وفلسطين مجتمعين . 

أما بالفسية للبنان فلن معظم. سكانه يرغبون قم الانضيام إلسوريا وخلصة 
فى الأأجراءاللتى ضمت إلى لبتلن بعد العرب ؛ ولكن السوويين كانو! مخشون 
من أن تؤدى هذه الوحدة إلى إرتماء بعض قادة الرأى فى لبنان فى أحضانقون1 
من جديد وذلك خوفا من أن -بضمواءق داخخل دولة إسلامية كبيرة . وأكلك 
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هذا هو الذى دفع سوريا تفسها إلى الاعتراف باستقلال لينان » حبى تقضى 
على عامل الحوف عند الأقلية المسيحية » وتعمل على تدعم العلاقات بين 
الاقليمين الشقيقان . وأدت هذه السياسة إلى نتائج إبجابية » فتعهد كل من 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى لبنان بألا يسمحوا للأجنى بالسيطرة 
على إقليمهم » سواء أكان ذلك لإستعمار لبتان نفسها ء أو لاتخاذدمر الإستجار 
سوريا ى الداخل . وصرح رياض الصلح بك بذاك علناً فى مجلس التواب 
اللبنانى . وإذا كانت سوريا ترى ف الماضى ضرورة المطالبة بتلك الأقضية 
الى ضمت إلى لينان » فإن الأوضاع الجديدة نحم علها أن نقم صلاتتعاون 
مع لبنان ع وأن تعمل على تدعبم إستفلال هذا الاقلم » وتموية المشكلات 
الماضية عن طريق التعاون والاتفاق . و-بذه الطريقة قفلت سوريا نفسها الباب 
أمام إمكانية إستخدامها وسيلة للضغط على لبنان ى حالة رفضه السير مع 
مشروع توحيد كل سوريا » ووضعت أسساً جديدة تهدف الاتفاق ق ظل 
التعاؤن . 

أما بالنسية ل تقيل الوحدة بين البلاد العربية : فإن سوريا كانت مستعدة 
لتقبل كل القيود الى قد تنتج عنْها ودون أى تراجع . و كانت سوريا تفضل 
أقوى أداة تنفيذية للوصول إلى ذلك » إذ أنها كانت تفضل الحكومة المركزية 
رغم أنها كانت لا تجهل ما يقوم فى سبيل ذلك من عقبات . فاذا تعذر ذلك 
فيمكن إنشاء نوع من الاتحاد أو الاتفاق أو الخلف . وتحدث رئيس الود 
السورى ق هذا الموضوع محدداً أنه يتتحدث 'يامم سوريا الحاضرة . وسوريا 
المستقيلة » وحى باسم سوريا الكبرى . و كان الوقد السورى يرى أن الاتنحاد 
العرنى يجب أن يشتمل على كل من مصر والشام والعراق والمملكة العربية 
السعودية » وحتى انمن ٠.‏ وكذلك الأقطار الى ينبغى أن تدخل فى سوريا 
الكرى كلينان . وفلسطين » وأخيراً شرق الأردن . 
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ولقد صئر بيان مشيرك بعد ذلك عن هذه المحادئات » والى ظهر فبا 
وضوح السياسة السورية ء وكثيلها لفكرة القومية العربية ٠‏ ومثلها العلياء دون 
أن يشو-ها فكرة إقليمية أو مصلحة شخصية . 

وجاءت هذه المشاورات مع سوريا لكى تدعم وجهة النظر المصرية من 
ناحية ء وتدعم واجهة النظر العربية السعودية من ناحية أخرى ؛ وان كانت 
لا تسمح بالغاذ سوريا تكثة لإنشاء عروش جديدة + وتوسيع مناطق تفوذ 
الأسر . وعلى حساب العرب . وياسم وحدتهم . 

(4) المباحئات مع اللبنانيين : 

تأخرت مباحثات مصطى النحاس ومشاوراته مع الوقد اللبناى » نتيجة 
للأحداث الى وقعت فى لبنان ق شهر نوفمير سنة 19455 ء وكانت هذه 
الأزمة قد بدأت حينا قرر الجئرال ديجول أن فرسا الحرة لا تعترف بانسحاب 
سايق عمية الأع + آم وير همه فثل هذه الول 0 و يبتر سد عقو 
فى هذه المنظمة الدولية : وله بالتالى ما لفرنسا من حقوق ١‏ وعليه ما علها من 
التزامات . و كان ارال دبجول يعى بذلك عدم ترك الانتداب الف نسى على 
سوريا ولبنان » وخاصة فى وقتظهر فيه إزدياد الأطإع اللريطانية والأمريكية 
فى كل مناطق النفوذ الفرنسية . وكانت الانتخابات قد جرت فى لينان بعد 
ذلك فى شهر أغسطس ١‏ وإشتدت المنافمة بين جبة الوطنيين الدستوريين مع 
يشارة الخورى ورياض الصلح » وجبة ترأسها إميل إدة وأيدهالفرنسيون. 
وكانت هذه.الجبة الأخمرة تستند إلى الطائفية وتهم الجبة الأحرى بأنها قد 
إتحازت إلى السياسة العربية الإسلامية » وأنها تفرط ى حقوق إستقلال لبنان ؛ 
وإستندت إلى ذلك لكى تدعى محافظها على إستقلال لبنان وعلى كيانه» مستندة 
إلى قومية تغلب علما الناحية العنصرية » كما يغلب علما اللونالمسيحى الواضح : 
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ولقد نتتج عن هذه الانتخابات إنتصار المدبة الوطنية الدستورية » وؤبشك ل أدى 
إلى تشكيل وزارة برثاسة رياضى الصلح ١‏ وهو من زجال العروية القدماء 
المعروفين . وكان بيانه أمام امحل النيانى يعتمد على ضرورة الوصول إلى 
الاستقلال التام » وتسم السلطات الى كانت لاتزال فى أيدىر جالالانتداب : 
وزاد محديده من برناجه حين قال : «تحن لا نريده للاستعمار مقراً : وهم > 
أى أبناء الدولة العربية » لا يريدونه للاستعار ممرآ» . ثم تفاهمت كل من 
حكومة ببروت الوطنية » وحكومة دمشق العربية : حول مصاللها المشتركة؛ 
وقدمتا مذكرة إلى هيللو الذى حل محل الجترال كاترو فى شرق البحرالمتوسط 
بشآن هذه المصالح : ويشأن تحويل المندوبية الفرنسية إلى بعثة دبلوماسية . 
ولكن السلطات الفرتسية عشيت على إمتيازاها من هذا الاتجاه » و كانت غير 
راضية عن نتائج الانتخابات فى لبنان » فأعلنت أنها لا تعْرف بإدخال أى 
تعديل ق اللستور اللبنلق من جاتب اللبنائيين وبر ماهم وحكومتهم لاف 
وافق على ذلك تمثل فرنسا فى الاقلم . وأكان معى ذلك محاولة فرنسا تقيية” 
الحركة الوطنية ى لبنان ‏ فلم يكن من أحرار هذا الاقلى. إلا أن عقدوا جلسهم 
النيالى » وصدقوا على مشروع تعديل الدستور ء وخاصة ق المواد المتعلقة 
بالانتداب . وبعم البلاد ولغنها . فلم يكن من فرنسا إلا أن استخدمت الشدة ٠‏ 
وإعتقلت فى يوم 7١‏ نوفمير رئيس الجمهورية اللبنانية ء ورئيس الوزراء 
ورئيس امحلس اللبناى » وعدداً من النواب والوزراء » وشكلت حكومتموالية 
لها بوئاسة إميل ادة ‏ 

لقد. كانت هذه العملية تمثل تحدياً واضحاً من جانب فرنسا لتلك الروح 
العربية التي كانت تطالب بالاستقلال والوحدة » و.كانت منلعسبة.لكن يظهر 
العرب شعورهم ومحاولوا التعلون فيا بهم » خاصة وأن موقض.عربه لبتان 
كان لا محتمل التأويل . حقيقة أن نطاق عمليات.والنول» امعربية كان حدودآ. 
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ولكن العواصم العربية إمتلأت بالمظاهرات اللياسية . وأخذت تتادى يسقوط 
فرنسا وبالحرية للبنان . وسارت هذه المظاهرات ق دمشق والقاهرة ويغداه » 
وق كل ملمينة عربية . وحى الملوك والرؤساء [ضطرو! إلى تقدمم الاحتجاج 
على إنبإك حرعة الحكومة اللبتانية. المستقلة والعبث بدستور شعب لينان . 
وأرسل مصطى النحاس برقنة إحتجاج شديدة اللهجة إلى اللجنة الفرنسية المليا 
ق الجزائر . هد فنا باعادة. نظره فى علاقات مصر مع هذه اللجنة » الى لم 
عض وقت طويل على الاعتراف با + كا احتج الرلمان العراق وطالب 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمويكية بتخليص لبتان من تفوذ الفرنسيين . 
وإحتج الأمير عيد الله : وإحتج الملك عبد العزيز آل سعود : كا استتكر 
الامام محبى هذه العمليات الاستعلرية . 


لقد كانت فرصة فريدة بالنسبة لريطانيا وأمريكا للضغط على فرنسا . 
وعلن أسلس ألها قد خرقت. ميثاق الأطلنطى : و كانوا يسعون من وراء ذلك 
إلى إيعادها عن متطقة الشرق الأدتى حبى مخلو لحم الجو . وجاء الجتر ال كاترو 
بسرعة لعلاج الحللة » خاصة.وأن ونستون تشرشل كان قد أعلن دهشته عن 
عدم التفاته الفونسيين إلى الأمانى الاستقلالية لهذا الشعب ٠‏ ف الوقت الذى 
ترزخ فيه بلادهمر تحت وطأة المحطين . 


والمهم هو أن وقوف الدول العربية متضامنة إلى جانب لبئان قد عمل على 
تدعم الامخام الوحدوى العرنى ء وجعل اللبنانيين يقدمون على مشاورات 
الوحدة العربية . كا إن انتصار القوى الوطنية فى لبنان قد عمل على حفيف 
المزعة الاقليمية والطائفية الى سادت عند بعض الأقليات فيه . ورغم ذلك 
فان مباحتات اللبنائيين من أجل الوحدة العربية كانيسودها نوع من التحفظ 
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وخصوصا نتيجة للأو ضاع الداخلة فى الاقلم د وأطاع القوى الاستعمارية 
من حوله ء وعلاقنها ببعض الامجاهات الداخلية . 

ولقد وصل الوفد اللبنانى إلى مصر ق يوم © يناير سنة 14484 »ء ويدأ 
مباحثاته ومشاوراته مع مصطق النحاس فق الاسكندرية . وأظهر هذا الوقد 
أن بلاده تعمل فى سبيل التعاون والتكاتف بين البلاد العربية ٠‏ وأشاد بتفهم 
البلاد العربية الأخرى لموقفه المتحفظ من الوحدة العربية » وبشكل جعلها 
تعترف بكيانة وحدوده الحالية . كدولة مستقلة ذات سيادة تامة . وإذا كان 
لبنان يفهم ضرورة التعاون مع بقية البلاد العربية فانه يفهم كذلك أن الذى 
لمهم منه هو ألا يكون أداة للاجنبى : يستخدمها للأضرار تمصالح البلاد 
العربية الأخرى + ولقد تعهدت أول حكومة دستورية للبنان بذلك أمام 
امحلس التيالى فى أكتوبر سنة 1857 . 

ولينان يؤمن بفاتدة التعاون المشيرك ‏ وكانت أولى خخطواته العملية هو 
إقامته لصلات واضحة وثابتة مع سوريا . وظهر ذلك التعاون فى تأسيس مجلس 
مشترك لإدارة المصائح المشتركةق النواحى التشريعية والتنفيذية » وبشكل 
يؤدى إلى وحدة اقتصادية . ولكن لبنان يؤثر الانفراد بشئون الدفاع والشئون 
الحارجية ء فى الوقت الذى مكن فيه أن يتعاون مع سوريا فى النواحى الثقافية 
والنواحى الإجماعية والتعللم . 

أما موقف لبنان من مسألة الوحدة العربية فسيكون ممائلا لموقف مصر . 
ويرغب فى أن يكون تعاونه مع جميع الأقطار العربية على أساس السيادة 
والمساواة . ومن الطبيعى أن تكون الأقطار المستقلة أقدر على التعاون وتبادل 
نافع فيا نما حرية . 


2 


والواقع أن إحتفاظ لبتان عسألى الدفاع والشئون الخارجية . وانفرادها 
با حبى فى ميدان التعاون مع سوريا ٠‏ وبالتالى عن بقيةالدولالعربيةالأخرى» 
كان يعبى التحفظ فى مسألة إنشاء جهاز تنقيذى للدولة العربية . ويشبه هذا 
الموقف ف أساسه موقف المملكة العربية السعودية فى مشاورات الوحدة . ححن 
فضلت تأجيل البحث فى موضوع التعاون السيامى . كا أن موقف لبنان ق 
تحاولة النشيه عوقف مصر كان يشبه إلى حد كبير موقف العربية السعودية 
حين أظهرت رغبها فى تدعم علاقاتها مصر بشكل خاص ٠‏ وكان هذا يعبى 
أن لبنان تنظر إلى مشروع الوحدة العربية على أساس تكوينه وأساس تكوين 
العالم العرلى من وحدات دولية واضحة : فلينان وموقفه يشبه موقف مصر + 
ومن التاحية الأخرى كانت هناك العربية المعودية . وكانت تحاول تدعم 
علاقاها عصر . فالعلاقة إذاً ستنشأ ين دول كاملة السيادة » وى داخل حدود 
السيادة والمساو اة . ولاشك أن مشرو عات الماشميين المتعلقة بالملال الخصيب 
وسوريا الكرى كانت ترهب اللبناتين » وترهب المسيحيين مهم قبل 
المسلمن . وكان هذا الحوف السياسى من مشروعات الحاشميين المتعلقةبسوريا 
الكرى ٠‏ والخلال الحصيب كان يشبه شعور المعوديين من تقس هذه 
المشروعات » رغم كون المملكة العربية السعودية وحدة إسلامية وف الوقت 
الذنى كات فيه لبنان مجمع عدداً من المسيحيين مع بقية من المسلمين ٠‏ ويسير 
عبل سياسة حديئة متحررة . والمهم هو أن عدد الدول الى حاولت الاقتصار 
على. موقف التعاون مع الاحتفاظ بسيادتها » وعساواتا يغيرها ء قد زاد 


ععر فة وجهة نظر اللبتانيين . 
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(8). المخكورات مع وفد العن 2 

وأخمرا جاء دور العن السعيد إن مشاووات الوحددة . وبعد طويكى عزلة 
وخيوف من الاحتكاك بالخارج . حضر متدوب. شخصى عن الامام إلى القاهرة 
للتشاور فى أمر العرب أجمععن . ودارت هذه المنتاوراته فى الأسبوع الأول 
من شهر فبراير سنة 19441 . ولقد ظهر مها ترحيب امن بفكرة التعاون مع 
البلاد العربية الشقيقة . وق الميادن الثقافية والاقتصادية ؛ ولكن عن أسلس 
إحتقاظ كل دولة من الدول العربية بكامل حقوقها وسياحّها » وعدم تقيدها 
بأى قيد تكون أية دولة أرئى قد قيدت نفسما يه تجاه الدول الأجنبية ع 
وخاصة ق مسألة المعاغدات والاتفاقيات مع الدول الأوربية . ولقد أصر 
عندوب انعن على ضرورة. كون هذا التعاون قائماً على أساس المساواة التامة 
بين كل الدول العربية م لا فرقه بين كبير وصغير ء وكأنها مسلواة بين 
القيادة . وإإحتفظ المندوب. الشخصى بحقه سلفاً فى عرضى فكرة تأليف هيئة 
من الدول العربية المتغاونة على الإمام » حى يعوف وجهة نظره قنها وح 
يستقر الموقف الأخمر للمملكة المتوكلية ‏ ولكن المتدوب الى أظهر غيره 
عربية واضحة فى مسألة التعاون السكورى + وذ كن أله إذااحدت تلا بعتم 
الله اعتداء على أى بلد عربى مرتبط -بذا الاتفاق الاتحادى ء أو حتى تهدديد 
بالاعتداء عليه :. قان من عه أن يطلب مسلعسته بكلى ما ممكن . ورحبى إذا 
كان البلد العربى غير متبط -بذا الاتفاق + ظكل دولة عو بية أنه تطلبه نفسها 
مساعدته :. وعى جميع الدول العربية.قى الحالتين أن يقوموا يظبية هذا الطلب 
وتقدم كل ما مكن من المساعدات المادية والمعنوية . 

وظهر من ذلك بوضوح أن امن كانت بعيدة كل البعد عن التفكير فى 
قيام تعاون سيامبى يبن الوحدات العربية الواقفة ى الميدان الدولى ؛ وكان 
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هذا الموقض يشبه إلى حد كبير حوؤقف المملكة العربية السعودية الى لم تفكر 
فى بإقامة سفطة خنضيفية.إقليمية.للدول المربية . نو لكن علِينا أن نغترف .بن المن 
قد تفوق على للسحوجية ى مسآلة الدفاع العرتى ع أو الضمان اللباعى العربى . 
وإذا كان الع نمستع د أقتعاو نف الميادين الثقافية.والاقتصادية ‏ .فقد تكلن الذللقم 
إذ لم يكن على العن أن يقدم معونات إقتصاجية أو ثقافية لأى إقلم على آخر . 
أمائى الميدان السبياسى غنلاحظ أن العن لن تشارلك فى المحادثات السياسية التالية 
امتعلقة بالوحدة » وسيثبت ذلك ألها لا ترغب فى تغيير الأوضاع القائمة من 
الناحية السياسية ؛ وسيكون مندوب العن هو الوحيد الذى سيحضر هذه 
الجلسات ويصفته مستسعاً . ١‏ 

لقد كانت هذه المشاورات عثل مر حلة هامة ق تاريخ إنشاء مجامهة الدول 
العربية ؛ :وستتكون أساساً للمفاوضات والمياحثات فى الأعوار التالية مع اللجنة 
التحضمرية ١‏ الى مهدت لوضع بروتوكول الاسكندرية ء :واللعجنة الفرعية 
السياسة البى عملت على وضع ميثاق جامعة الدول العربية . 

وأخمراً خعلينا أن نذكر أن موقن اجميع الدوك العربية أ أثناء “عيذم 
المشاورات كان وطنياً وكرعاً ء فيا بتعلق مشكلة فلسطين + ذلك أن جميع 
الوفود قد أظهرت عطفها على :هذا الاقلم العرنى وأبنائه » وأظهرت تأيندها 
لوطم وعلى طول انط . ولككن مسألة تمثيل'فلسطعن ى مؤ ترات +لوحدة 
العربية » عو بشكل رسعى ء لم تم فى هله المرحلة . و كان النحاس برغب ى 
إشر الك عر ب غلسعلين معه ومع إخعوالبم العرب فى مباضئات الوحددة » وعذكر 
لرئيس لوزراء العراق » حمدى الباجه بجىء أنه لايزال يعلق أهمية كييرة 
على .أن .تجرى كذالك مشلورات.مع من كثلوث عرب :فلسطمن مثيلا يسما 
وكان لا بيرغب فى الانتقال إلى 'الحطونة التالية من خطوات الواحدة العربية 


حبر فالات 


حتى يتم له ذلك . ولكن بريطانيا كانت تحتفظ بكل من جال الدبن الحسيى 
وأمين العّيمى فق معتقلهما ى جنوب افريقية ؛ وكان من الصعب تأليف هيئة 
عرية برضن عنها الرأى العام الفاسطيى ٠‏ وتثل الرأى العام العربى قى هذا 
الاقلم » قبل الافراج عن هذين الزعيمين . ولذلك فان مصطى النحاس قد 
يذل المساعى لدى السلطات المريطانية للافراج عدبما ؛ وكان يشعر بالحيرة 
فى هذا الموقق » خاصة وأن الامبراطورية رفضت تلبية طلباته . ولقد كان 
هناك الحاج محمد أمين الحسيى - فى برلين فق ذلك الوقت . والمهم هو أن 
شعور العرب أجمعن كان عكن أن عثل شعور الفلسظينين فى هذوالمباحثات 
حبى وإن كانت مصالح هذا الاقلم المادية بعيدة نوعاً ما عن تصور القادة 
العرب فى الأقالم انحاورة . 

ولقد سارت الأحداث العالمية بسرعة فى أوائل سنة ١9444‏ © وبشكل 
أمل على زعماء العرب وقادنهم ضرورة الإسراع فى الوصول إلى إعلانإتحادهم 
وتضامهم . فلقد كانت قوات احور تتراجع فى شمال إفريقية يسرعة مع نباية 
سنة 1948478 اء وجاء مؤتمر طهر ان بين أقطاب الحلفاء الثلاثة» بر يطانياو أمريكا 
وروسيا . لكى يدفع بالعرب إلى سرعة العمل ٠‏ وقبل ضياع الوقت . وكان 
نشاط الصهيونيين قد زاد وضوحاً وخطراً ق قلسطين » وخشى زعباء العرب 
وقادتهم من أن يق دى ضغط الهود إلى سير كل 0 يطاتيا والولاياتالمتحدة 
الأمريكية على سياسة ى صالح البود . ومخالفة لوعود بريطانيا فى كتامها 
الأبيض الآخير . و كان ونستون تشرشل يترأس حركة هامة لتخيير الانتداب 
البريطانى على ففسطين إلى كومنولث بزدى فى هذا الاقلم 4 وكات تالسنوات 
الحمس الى حددها الكتاب الأبيض كر حلة تسمح بالحجرة البوديةإلىفلسطين 
تقيرب من ايها مع شهر مارس سنة 1444 . لقد كانت ظروف الحرب 
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العامة إذ » مع ظروف الأوضاع فى فلسطين » تدفع بالعرب دفعآ إلى تككتيل 
الصفوف . وخاصة ى ذلك الوقت الذى ظهر فيه إتجاه أمريكى . وداخل 
الكو جرس نفسه يطالب بضرورة مساندة الصهيوتيين . وكان العرب قد 
أثبتوا تحرره, فى موقفهم الذئ وقفوه أمام أزمة لبنان فى سنة 147 ؛ وتوالت 
إحتجاجات الدول العربية ٠‏ وبشكل أجبر الولايات المتحدة إلى أن تكرر ما 
أعطته من وعود لعبد العزيز آل سعود ء وهو أنها إن تبدل الأوضاع القائمة 
فى فلسطين دون إستشارة كل من العرب والهود . وكان هذا الحمطر 
الاستعمارى على فلسطين أكير حافز للعرب على توحيد الصفوف . 

وأمام تعدد الانجاهات العربية فى شأن مشروع الوحدة » سارت القافلة 
صوب وجهات النظر المصرية والسعودية » وهى وجهات النظر الى كانت 
تحاول ألا تصل إلى معنم خاص » يل تسعى إلى تمهيد الطريق إلى وحدة فعلية » 
تقوم بين الدول العربية » وعلى قدم المساواة . ويتحدث بعض القادةعنمقابلة 
حدثت ق شهر نوفمير سنة 1444 بين ملك مصر وملك العربية السعودية ى 
يتبع » رغم أن الأنباء لم تتحدث عن أكثر من زيارة سياحية حرية قام بها 
ملك مصر لبعض القرى ومراكز اليترول المصرية على سواحل البحر الأحمر. 
وإذا كانت هذه المقابلة قد تمت بالفعل ١‏ أو أنها كانت مجرد إستقراء نحريات 
الحوادث فان ذلك لم بمنع من وضوح زيادة التقارب بين الانجاهين المصرى 
والسعودى » ونخاصة أمام أطاع الحائميين - وبالنسبة للمصالح الحقيقية لأبناء 
سوريا ولينان . 


ولقد صرح السيد صيرى أبو علم » وزير العدل المصرى » فى ١5‏ يوليو 
سنة ١446‏ فى مجلس الشيوخ » وعلى لسان رئيس الوزراء يأن مشروع الوحدة 
العربية لايزال موضع إههّام كبر ؛ وأن المحهودات تبذل فيه للوصول إلى 


#6 هم 


تحيقه ٠‏ ولن.الر أى العام قد إستقر :بعاد ا مشاورات الى :وقصت مع حكوامات 
بغداد و عمان والرناضض وبير وت وصتعاء عسلى تقد جنة تحضيرية لتسجيل 
الانجاه العام لوجهات النظر » والمهيد بذلك لعقد مؤتمر عرنى عام . و كانت 
حكومة القفهرة قد إقترحت عقد هذه اللجنة التحضرية فى مصر ق أواخر 
شبر يوليووأوائل شبر أغسطس . وانظاهر أن المصالح:الاقليمية أو المصالج 
الشخصية كانت لاتزال تلعب فى الميدان ء إذ أن هذا الجاع قد تأخر عن 
ميعاده » وكتب الأمبر عبك الله أمير شرق الأردن - يطالب مصريضرورة 
تمثيل فلسطين فى هذا المؤتمر . وخخاصة أمام زيادة وضوح الأأخطاوالصبيوتية 
فلسطين . وشهد صيف سنة 1444 نشاطا واضحا فى مداولات غير رممية 
وخاصة فى مصا يض لينان . كا أن السيد صيرى أبو عل إشترك فى مؤتمر 
انحامين العرب ى دمشق ق هذه الفيرة . وإتصل حميل مردم ».وبالسيد 
الجلبرى » وكانا معه بصفة شبه مستمرة . كنا إجتمم الوزير المصرى قل 
صوفر بعد ذلك برياضى الصلح ‏ رئيس وزراء لبتان . وإجتمع باليدحمدى 
الباجه جى . رئيس وزراء العراق . والشيخ يوسف ياسين للسكرتير الشخصى 
للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن . ولاشك فى أن هذه المقابلات قد مدت 
من بعيه ء إن لم يكن من قريب ء موضوع الوحدة للعربية . "كا أنه مما لاشك 
فيه أن موضوع الوحدة كان هو الموضوع الأول الذى يشل الرأى العام 
العرلى .ى ذلك الوقت ٠.‏ خاصة وأن رياض الصلح ٠‏ رئيس لبنان . أصدر 
أكثر من تصريح فى ذلك الوقت بأن لبنان سيدخل مباحثات الوحدة العربية . 
وعلى أساس ضيان إستقلال كل بلد عربى . 


إفك كانت هنلك إتجاسات .هاشمية بشأن الحلا الحصيببوسوريا للكرى 
و كان هاه إتجدمنصبرى ٠‏ تمشبى مم الموقفب:المسوعى ء.واللوكض المونجود 
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بالفعل ى كل من سوريا ولبنان » وعلى أساس إقامة تعاون وتضامن يقوم على 
المساواة » ومن أجل الصالح العام . 

لقد .كانت هذه المشاورات الأولى أساساً لخلسات اللجنة التحضيرية» الى 
إنفقدت فى الأمكتدرية ٠‏ وتبرآسة مضطق لتحا" ؛ من 6؟ سيفمم" إلى ف 
أكتويز من .هذه السنة » والى إنهت بالتوقيع على بروتوكول الاسكندرية . 


العصل يكام 

هررتوكول الاسكندرية نوميثاق جامعة الدول العربيه 

أخذت المباحثات بين مندولى الدول العربية شكلا زسميا وجاعيا إبتداء 
من الأسبوع الأخير من شهر سبتمير سنة ١445‏ + وهدفت هله المباحثات 
وضع الأسس العامة لإقامة مشروع التعاون والاتحاد ببن هذه الدول.والحقيقة 
هى أن هذه المباحثات الى كانت أساسا لوضع بروتو كول الاسكتدرية كانت 
إلى حد كبير تشتمل على نفس النقط الأساسية الى كانت قد دارت حولها 
المشاورات بين مصر : وعثلها مصطى النحاس . وبين بقية الدول العربية 
الأخرى » مبتدثة بالعراقيين ثم الأردنين : والى إستمرت بعد ذلك مع 
السعوديين ثم السوريين واللبنانتين » وتمت مع وفد المن . وكان بروتو كول 
الاسكتدرية خطوة أساسية مهدت لعمل اللجنة السياسية الفرعية » وهى الى 
أنمت وضم ميثاق الجامعة . فعلينا أن نسير مع هذه العملية خطوة مخطوة + 
حبى نصل إل التقيجة الى أنشأت وحدة عربية » وبشكل معين : ولأول مرة 
التاريخ الحديث . ١‏ 

: اللجنة التحضيرية‎ )١( 

إجتمعت اللجنة التحضيرية ق الاسكتدرية فى 15 سبتمير برئاسة مصطى 
التحاس » رئيس الوزراء المصرى . ووزير الحارجية + وإشتملت علىمندوبين 
لكل من سوريا وشرق الآردن والعراق ولينان ؛ وكان الجميع يأملون ق 
قرب وصول مندوبين عن المملكة السعودية وعن الهن . وتعتتو محساضر 
جلسات اللجنة التحضيرية . للمؤتمر العرنى العام . والى قامت جامعة الدذول 
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العربية بنشزها فيا يعد » أساساً لمعرّفة سنر العمل.ق هذه المباحثات * ليت 
المشكلات الى عالتها هذه اللجنة: » الواخدة بعد الألخزى.. 


ولقد رغيت بعض الوفود فى معرفة محاضر مشاورات الدول الأخرى 
الخاضة بالعهيد للوحدة ٠»‏ وسأل زياض الصلح عن آراء" الوفد المصرى بشأن 
هذه المسألة » إلا أن مصطى النحاس أجابه بأن مصر ل تديل بآرائبا قى مرحلة 
المغاورات » بل إكتفت يتسجيل وجهات نظر الحكومات اتختلفة فى المسائل 
المعروضة على البحث : ومن المرجح أن مصطى التحاس قد رضى لمصر 
بموقف الوسيط الذى مجمع شمل إخوانه العرب » وعلى ادر » قبل أى ثىء 
آخر: . كا أن إكتفاء مصر عثل هذا الموقف كان يدل على غيزينها ٠‏ ويدعم 
من موقف قيادتها . ولقد تركت مصر الإتجاهات السياسية للدول العربينة 
الأخرى تريد فى وضوحها ء' وإمتنعت عن تأبيد هذا الجانب أو ذاك » حى 
تتمكن من التوفيق بين الإيجاهات. المتعارضة . و كانت, مصر. تجرف تساك 
أنصار "كل من الاتجاهين برأيه .ء فأجلت الأدلاء برأنها » حتى يصل المجموع. 
إلى موقف سلم..» ودون أن يتمكن أحد الفريقين من التحامل على القريق 
الآخخر ء فى حالة إنضهام مصر إليه » وشعور المعسكر الثائى ينوج .من المزعة 2 


وحضر السيد حسن الكيسى الجلسة الثانية » يصفته مندوبا عنإمامالمن» 
وبصفته مستمعا . 92 الجميع تأخره على أساس بعد المساقة » وصعوية 
المواصلات ؛ وعكتنا أن تضيف إلى ذلك نزوع إمام العن إلى العزلة وخوفه 
على سيادته وعلى سلطته اابى: كان عمارسها فق إقليمه . وحضر الوفد السعودى 
فى الخلسة الثالثة :» وأعلن أنه لن يتمكن من التقبد بأى شىء إلا بعد عراضه 
على طويل العمر فى الرياض ٠‏ وإتخْذ موقفا متحفظا فى أثناء جلشات هذهاللجنة 


-كؤةا - 


وإقرح مصطي النحاس على اللجنة قبول موسى العلمى - عضو مؤتمر لندن 
سنة 1474 » وتمثلى الأحراب العربية ف فلسطين -- للاشتر اك فى أعمال. اللجنة 
ثم بيدأت اللجنة فى عملها . 


وقام مصطى التحاس بتلخيص المائل الى يجب العمل على. تقريب 
وجهات النظر قها ؛ وسرد رأى كل وفد ى كل مسألة منها . وبدأ ذلك 
عسألة التعاون السيابى ٠‏ عا تشتمل عليه من شئون للدفاع والشئون الحارجية 
ووجد أن العراق وشرق الأردن يوافقان على هذا التعلون السياسبى ؛ أما 
المملكة المعودية فكانت ترئ تأجيل البحث ف هذا الموضوع حبى تخر 
الظروف القائمة ء أما سوريا فكانت تقبل كذلك هذا التعاون السيامى + ولكن 
لبنان كان يرى الانفراد يشتون الدفاع والشئون الحارجية . أما العن فكانت 
ترى صعوبة تحقيق التعاون السياسى بين الدول العربية ق ذلك الوقت . 

وأما النقطة التالية فكانت هى إنشاء حكومة مركزية للبلاد العربية كلها . 
ولكن حكومات العراق وشرق الأردن والمملكة السعودية والمن ولبستان 
إستبعدت هذه الفكرة . ف الوقث الذى كانت فيه سوريا تفضل أقوى أداة 
إتتعاون المشترك : وق حالة تعذر ذلك ينشأ نظام آجر من الاتحاد أو الاتفقاق 
أو الحلف . 


وأما عن أداة التعاون فقد كان كل من العراق وشرق الأردن ميل إلى 
تكو ين إنحاد له سلطة تنفيذية . وجمعية تمثل فا كل الدول المشيركة ويعاون 
هنا الاتحاد +هنة تنفيذية تمثل جميع نواحى التعاون السياسي والاقتصادى 
والثقاى والاجماعى . ويكون لقرارانها قوة تنفيذية على الدول الداخلة ىق 
الاتحاد . هذا من بجانب . ونجد من جانب آخر أن المن لم يبد رأي بالموافقة 


وات 


على تكوين إتحاد له سلطة تتفيفية » أو حتى على تكوين إتحاد بغير سلطة 
تنفيذية . وصرح الوفد الى بأنه سيعرض على حكومته فكرة إنشاء هيثة من 
الدول العربية » تعمل على تقوية الروابط بين هذه الدول ٠‏ وتقبادل الإراءبين 
أعضائها فى مختلف النواحى غير السياسية : وعلى أساس أن يكون عملها عملا 
إستشارياً . هذا من الجانب الآخر . وهناك موقف سوريا بعد ذلك:وكانت 
ترى أنه يحب فق حالة إستبعاد فكرة الحكومة المركزية - إنشاء نظام آخر 
تستمد كزاعله ولظلمه من أو ضاع مشاءبة عند الدول الأخرى ٠‏ أو تؤسس عل 
طريقة جديدة 0 تتفق مع رغبات الأقطار العربية وحاجاتما . 

وبدأت المناقشة بعد ذلك على أساس الدخول فى موضوح أداة التعاون : 
ولكن مندوب العراق حاول تأجيل المناقشة.» فى الوقت الذى أصر فيه .جميل 
عردم بك » رئيس وزراء سوريا : على ضرورة البحث فوراً فى الموضوع ‏ 
ولكن رياض الصلح أخذ ف التحدث . وق لب الموضوع ١‏ و كشف حديثه 
عن إتقسام واضح فق الرأى العرنى » وعن موقف خاص ف داخل لبنانتفسهاء 
ويكاد يؤثر على كل المجموع العرنى . لقد نقل رياض الصلح إلى اجتمعين 
كلمة بطريرك الموارثة فى إمكانية قيام حكومة واحدة فى البلاد:افعر بية» و لكنه 
أشار إلى نضرورة الالتفات إلى بعض الظروف الموجودة بالفعل » ونصح يأن 
تبحث اللجنة أولا مشكلة الاستقلال ؛ لآنها والوحدة لازم وملزوم . 

«فاذا تقرر بيننا أن يقوم عملنا على إحتر ام إستقلال كل بلد وسيادته فان 
قضية التعاون وأداتما بون أمرها . ولقد صرحنا فى مجلسنا النياى بأننا تخرص 
على إستقلال لبنان :و كذلك نطلب تعاونا كاملا شاملا مع البلاد العربية ...» 
إذآ فلبتان يعتر: باستقلاله “كخطوة أولى يصل عن طريقها إل التعاو نمع العرب ٠‏ 
وعلى أساس الاحتضاظ محقوق السيادة الإقليمية . ولقد أثار هذا التصريح 
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مناقشة إشترك فها يعض المندوبين المصريين وبعض المندوبين السوريين »* 
وظهر فبا إستعداد سوريا للتتازل عن كل سيادتما لكى تصل إلى الوحدة . 
وإعترض الملالى بأن الاستقلال لا بمنع من أن تنبى الدول العربية إتجاهاً 
سياسياً واحدآ ؛ وذكر أنه مكن الاتفاق على التعاون فى الدفاع إزاء الاخطار 
الى قد تعترضها أية دولة عربية . وأشار إلى الاتفاق الموجود بين المملكة 
السعودية والعراق » وبيئها وبين المن ء وأشار إلى إمكانية مد مثل هذا الاتفاق 
إلى جميع البلاد العربية » وبشكل عنع فكرة التخاصم فيا ين هذه البلاد » 
ويقرر مسألة التحكم » ودون أن يؤثر ذلك على إستقلال البلاد العربية ‏ 
واحترام كل مها لاستقلال الأخرى . وأظهر رياض الصلح موافقته على إيجاد 
صيغة تواقق بين كل هذه الأغراض ؛ وإن كان قد كرر دائما ضرورة تدعم 
الاستقلال » وللوصول عن طريقه إلى التعاون . والمهم هو أن رياض الضلح 
قد ذكر أن هناك ظروفا خاصة فى لينان » يعرفها الجميع » كا يعرقون مركز 
لبتان وإتصالائه مع الخارج . ومع ذلك قان اللبنانين يعتير ون بلادهم أرضا 
عربية » ووقف لبنان مع سوريا يرفض عقد معاهدة مع فرتسا تعيد إليه 
الإنتداب فى لون جديد . لقد رفض لبنان أن يكون للاستعمار مقرا : أو 
لاستعمار شقيقاته العربية مرآ ؛ وكان لا يرغب ق أن يقال عنه أنه هو العقبة 
الوحيدة ق سبيل الوحدة العربية . ولذلك فان لينان يريد الاستقلالءويريد 
التعاون مع الدول العربية جميعاً . 

والواقع هو أن جميع الدول الى اشتركت فق اللجنة..التحضيرية كانت 
دولا مستقلة » وكانت كلها قد إعترفت باستقلال سوريا ولبنان . ولكن 
رياض الصلح كان يرغب فى الحصول على قرارات_تلى موافقة عامة من 
مختلف الطوائيف الموجودة فق لبنان ء واللى كانت قد إتفقت فيا بها » وق 
الميثاق الوطى سنة 1487 . على أن يعود لبنان إلى الحظيرة العربية» ويتعاون 


نظا - 


مع دولا على وجه محدد , ولكن بضمان إستقلاله التام وسيادته الكاملة ... ولا 

ننبى أن قبول رياض الصلح التخلى عن جزء من سيادة لينان كان يعطى 
لفرنسا فرصة كبيرة فى هذا الاقلم » ويزيد من نفوذ أعوانبا الذن 
كانوا يبالغون ق رؤية أخطار الوحدة العربية » واتهام هذه الحركة بأنب 
تيدف إبتلاع لبنان » ويشكل يؤدى إلى ضياع كيانه المسيحى » وسط محر 
كبير من العرب المسلمين . وهكذا يؤدى هذا التناز زل من جانب رياض الصلح 
إلى إضعاف معسكر الوحدويين العرب داخل لبتان نفسها . كا أن خروج 
رياض الصلح عن الميثاق الوطى. كان .هدد بإنباء حياته كزعم سيامى فى 
إقليمه ‏ 


ولقد كانت هذه المسألة مثابة وضع للنقط على الحروف: » وإظهار 
للطريق السلم الذى ممكن للمجموع العرنى أن يسير فيه إذا ما كان يرغب فى 
رؤية ليئان معه . 

وإتفقت تفقت اللجنة بعد ذلك على ميادن التعاون , وكان ذلك يتمقسل فى 
الشئون الاقتصادية والمالية ‏ ما فى ذلك التبادل التجارى والجمارك والعملة ؛ 
وأمور الزراعة والصناعة ٠‏ ويتمثل ق شئون المواصلات من سكك حديدية 
وطرق وطيران وملاحة وبرق وبريد : وشئون الثقافة » ومسائل الجوازات 
والجنسية وتسلم امحرمين + وكذلك الشتون الاجماعية والشثون الصحية . نم 
عمدت اللجنة بعد ذلك إلى تأليف لجنة فرعية من اللراء ى كل ميدان لاعداد 
مشروع عن قواعد هذا التعامل . 1 

ووافق المندوب السعودى على مبدأ التعاون ى الميادين الاقتصاديةوالثقافية 
ولكن على أساس ملاحظة ظروف كل بلد وحالته ؛ وطلب الرجوع إيلده 
وعر ض الأمر على عبد العزيز آل سعود . وهكذا أبعدت لبائيا فكرة تشكيل 
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حكومة مزكزية للبلاد العربية ء لتعارضها مع فكرة إمتقلال يعض البتلاد 
العربية » ولتعذو نحقيقها . وبدأ الجميع فى دراسة إمكانية التعاون . 

' ولقد كان الشكل العام الذى سيضم الدول الغربية أساسيآ لمعرفة إمكانية 
مثل هذا التعاون وفاعليته . فاذًا فرضنا مثلا أن هناك هيئة للدول العربية ..فهل 
يكون رأبها ملزما أو غير ملزم ؟ وإذا ما اتفق رأى خمس دول ملهاءمن سبع 
على موضوع معين > فهل من اللازم تتفيذ الدؤلتين الأخخريين لقرازاتماء حتى 
وإن كان هذا القرار يضر عمصالحها ؟ ووضح من هذا التقاش أنهناكطريقان: 
الأول يتلخض ف إنشاء إتحاد عرلى له سلطة تنفيادية » ويكون له جدعية تمثل 
فها الدول العربية بنسبة معينة تعلق بعدد السكان والمزانية . وتعاونه بخنة 
تنفيذية » مسئولة أمام الجمعية. . وتكون لقرارام! قوة تنفيذية ملزمة. . ولقد 
تقرر بالاجاع رفض هذه الفكرة لنفس الأسباب الى رفضت من أجلها 
فكرة إنشاء الحكومة المركزية . أما الرأى الثانى فكان يتلخص فق تأليف إتحاد 
لا تكون لقراراته صفة الالزام إلا لمن يقبلها » ويستقبع ذلك مساواة الدول 
المشتركة فيه » وعلى أساس الواحدات الاقليمية » أى على الأساس الدولى . 
ولقد وافقت على هذه الفكرة جميع الوفود » فيا عدا الوفد السعودى : الذى 
راى تأجيل البحث فى موضوع التعاون السياسى إلى أن تتغير الظروف القائمة . 
ونلا بعد ذلك مصطى الننحاس صيغة وضعها للاتحاد الذى لا يتمتع بسلطة 


تنفيذية : 


«تؤلف جامعة للدول العربية من الدول العربية المستقلة الى تقبل الانضمام 
إلها ء ويكون هذه الجامعة مجلس يسمى مجلس جامعة الدول العربية » تمثل فيه 
الدول المشتركة فى الجامعة على قدم المساواة » وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما 
تترمه هذه الدول فيا بيبا من إتفاقات ٠‏ وعقد إجماعات دورية للنظر يصفة 


ل 


عامة ى شئون البلاد العربية ومصالحها » وتوفيق الصلات بيها.» وتنمييق 
خططها السياسية ء تحقيقاً للتعاون فبا . 

«وتكون قرارات: هذا المحلس ملزّمة لمن يقبلها . فيا عدا الأحوال الى 
يقع قنها علاف بن دولة عربية وأخرئ » فى هذه الأحوال تكون قزارات 
مجلس الجامعة ملزمة . وتؤلف منذ الآن لجن فرعية من أعضاء اللجنةالتحضيرية 
لاعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة » ولبحث المسائل السياسية الى كن 
زيرام إتفاقات فا بين الدول العربية» . 


ولقد دازت مناقشة خول كثر من ألفاظ هذه الصيغة . وإنهى الأمر 
إلى التزؤل من جديد إلى ميدان الالزام » وإلى ميدان ضرورة'التخلى عن بعض 
السيادة والاستقلال من أجل السيادة العربية العامة . وأخمرا تعدات الفشرة 
الأخيرة من صيّغة مصطى النحاس وأصبحت : «... ولا مجوز ف أية حال 
إتباع سياسة خخارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة عنها . 
ويتوسط الحلس فق الخلاف الذى محشى منة وقوع حرب بنن دولة من ذول 
الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بيلهاه . 

وتقدم رياض الصلح بسؤال خاص يعلق بالفقرة الى تقول «لا يجوز فى 
أية خال إتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة 
منها ... "ء وقال أن لبنان مثلا غير متعاقد مع دولة كيرى . فهل إمتناع 
اللبنانين عن«عقد مثل هذه المعاهدة مع دولة : لأكثر الدول الممثلة ق هذه 
اللجنة عقود معها » يفهم منه أن اللبنانين يتبعون سياسة تضر بالجامغة ؟ ولقد 
أبجاب الجميع بالتى . وفهم من هذا السؤال حقيقة موقت لبتان » الذى لا 
يرغب فى التعاقد مع فرنما » ولا يرغب ف الارتباط بانجلترا » رغم أتمعظم 
الدول اممتمعة كانت مرتبطةها . ولقد أئبت رياض الصلح أنه لن يتتازل عن 
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إستقلال لبنان » سواء أكان ذلك بالنسبة لفرنسا » أو. بالنسبة لبريطانيا ٠أو‏ 
حتى بالنسبة للبلاد العربية الأخرى ‏ و كان هذا السؤال يعى أن متم الآخرون 
بشثون أقائمهم وبقية التفوذ الأجنبى الموجود فها ء قبل أن يبروا لبنان على 
[تخاذ موقف خاص محددونه له . والمهم قى هذه المرحلة هو أن مندو ب العربية 
السعودية قد أعلن تحفظه كذلك على نص المشروع السابق » وإلى أن حيط 
حكومته علماً به . وكان هذا التحفظ يسرى كذلكِ على مندوب المن السعيد 
الذى كان يراقب حوله : وبكل إنتباه . 


وإتغل النقاش بعد ذلك إلى مسألة سوريا الكرى ء ثم مسألة فلسطين . 
وذكر نورى المسعيد أنه بمكن تكوين وحدة فى حالة إتفاق أصحاب الشأن : 
ولكن جميل مردم شرح أن السوريين يرغبون ق وحدة شاملة لكل البلاد 
العربية : فمن باب أولى أن يرغيوا فى تحقيق هذه الوحدة لسوريا الكرى + 
ولكن هناك قضية لبنان وظروفه الخاصة : والسياسة الاستقلاليةاتى يتبجها : 
والسوريون يوافقون على هذه السياسة : ويتضامنون مع لبنان فى السراء 
والضراء . وق كل ما يعود بالجير على البلاد . أما شرق الأردن فقد فصل 
عن سوريا بعد أن كان عثل متصرفيه ملبا ؛ وأما فلسطين فقد كانت كذلك 
جزءآ من سوريا . وأكد جميل مردم وجود الرغبة التقيقية ى الوحدةالسورية 
رغم تعذر البت ف المسألة ؛ قاذا كانت سوريا الحالية هى الجزء المستقل منباء 
والقادر على التعبير عن رأيه . فان شرق الآأردن كان لايزال مقيدا بانتداب 
بريطانيا الى توجه سياسته الحارجية بشكل يصعب عليه معه أن يبدى رأيه فى 
الاششر اك مع سوريا . وينطيق ذلك على وضع فلسطين كذلك ول أنيتمتع 
شرق الأردن بالاستقلال التام » ويرتفع الحيف عن فلسطين ٠‏ فان كل محث 
فى .أمر الوحدة السورية يعتير سابقا لآوانه . ولقد عقب على ذلك توفيق أبؤ 
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المدى بأن بلاده ‏ شرق الأردن -- تعتير من -جهة دولة مستقلة » ومن جهة 
أخحرى دولة مقيدة بالانتداب ؛ وأشار إلى التصريح الذى رحبت فيه بريطانيا 
بعقد معاهدة مع شرق الأردن » وبشكل يضعه على قدم المساواة مع بقية 
الدول: العربية . وإقترح قيام إتصال يبن حكومى عمان ودمشق للتباحث ى 
المشروع حتى مخرج إلى حبز التفيذ فى الوقت المناسب . ولكن جميل مردم 
رد بأن هناك أسياباً فنية تحول دون إتفاق سوريا مع شرق الاردن » وأنه 
يصعب على شرق الأردن عقد إتفاق مع سوريا » مثل إتفاق لبنان معها » 
لآن الأمر ليس بأيدسهم . وحيما أصر توفيق أبو الحدى على أن المعاهدة مع 
بريطانيائجر للأردن عقد الاتفاقيات الاقتصادية الجمركية دون التصرف ى 
السياسة اللحارجية » تدخل مندوب السعودية ق النقاش » وسأل عما إذا كان 
المقصود ذا الاتصال الأردقى السورى هو تأليف حكومة مركزية للبلدن . 
ولقد رد كل من المندوب السورى والأردق بأنهما -بدقان الوحدة ..فذكر 
الشيخ يوسف ياسين بأنه ق حالة قرارهم إنشاء حكومة مركزية للبلدين فانه بهم 
العربية السعودية معرفة شكلها . فتدخل مندوب العراق ذاكراً أن هذهالمسائل 
لا ترجع إلى أعضاء اللجنة التحضرية ».بل تتعلق بسكان البلاد . ولكن 
المننوب السعودى أصر على سؤاله . ورغم أن جميل.مردم قد طمأنه بأن 
السوريون جمهوريون » انه قد ذكر له بأن السعودية قد إعترفت باستقلال 
سوريا على أنها جمهورية . ووجد نورى السعيد أنه لا ممق لأعضاء اللجنة 
التحضرية النزول إلى نقاش مثل هذه المسائل » أو التدخل ى نظم الحكم . 
إلا أن مصطى النحاس رد عليه بأن المسألة خطيرة » وجب إيضاحهاء و يمكن 
لأى عضو أن يظهر تحفظه منها ء وخاصة المملكة العربية السعودية ؛ إذ ألما 
جارة للأردن » ومن ها الاستفسار عن شكل الوحدة أو الاتحاد » وعن 
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إمككانية إنشاء حكومة.مركزرية للبلدن . ولا.ينسى الجميع أن اللجنة التحضيرية 
قد إستبمدت هذا النوع من النظام فى علاقة أقرادها ببعضهم » وقصرت 
مجهودها على تقرير مبدأ التعاون بين الجميع + أما الغد قلا يعلم أحد ما يأقى به ع 
إلا الله . وأكد مندوب موريا بعد ذلك أنه لايزال يرى وجود مانع قائم قن 
شرق الأردن للوصول إلى إنشاء سوريا الكبرى . إذ أن إرسال القناصل 
وإعماد براءاهم لا يفيد معى الاستقلال ١‏ "كا أن السورين قد ذكرواصراحة 
أنهم جمهوريون . وسيظلوا جمهوريين ٠‏ ويطالبون يم الأجزاء الآأخرى 
إلميم '. ولكن إذا كانت سوريا قد طالبت فها حضى بالآقضية الأربعة الى 
أقتطعتها قرنما مها فىسنة 187 ء وضمها إلى لبنان + فهى تسرى الآن 
ضرورة تدعم إستقلال لببنان وتدعم سيادته . فاقترح جميل مردم على اللجنة 
إقرار نص يعلن إحير ام إستتلال لبنان وسيادته محدوده القائمة : ووافقالجميع 
على هذا الاقعراسح . 

وأخمراً ناقشت اللجنة التحضيرية مسألة فلسظين : ودعت مونى العلنئ 
دوت أحذان هذا الاقم العرنى - للتحدث . وسرد العلمى ملخضاً مؤثرآ 
لوضع العرب .ق قلمطين : وساعهم للاستقلال ضمن الوحدة العربية : 
ومجاستهم للحكم الريطانى المياشر . الميبى على حل الانتداب: . وعلى سياسة 
إنشاء الوطن القوى للدبود . :ونحدث عن هجرة البود وإستيلانهم: على أجود 
الأراغى الزراعية . وعن سيلسة الكتاب الأبيض الى تعهدت يريطانيا 
بتنفيذها » ولم تنفذ أى شىء مها ..وشرح إستمرار هجرة البود ووصوها إل 
أربعة أضعاف ما كان مقرراً لحا فى الستوات الحمس الأخيرة . وذكر أن 
بريطانيا قد ألغت.هذا التحديد الذى وعدت به فق الككتاب الأبيض »ووعدت 
بانجائه فى مارس سنة ١448‏ وذكر مومى العلمى .أنه ق وسع البلاد العربية 
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أن تعمل من أجل فلسطنن . ومن أجل المحافظة على غزويتها :* وصيانة ما تيبى 
من الأراضى ف أيدى العرب: : ولقد حمل مومى. العلنى كل العرك مسئولية 
ترك أبناء فلسطين وحده, فى هذه المعركة ء وأمام الهود الذبن إمتلكواالسبول 
والوديان وأكثرية الأراضى الزراعية االخصبة ء وأخذوا جهة البحرع وأخنوا 
جهة الشمال ء وسدوا ببن الفلسطينينٍ وبين سوريا ولينان وأخفوا الشرق » 
وكادوا يسلون بيهم وبين شرق الأردن والعراق . وهاءم يأعنون ايمنوب 
ليقطعوا بيهم وبين المصريين . ولقد إقترح موسى العلمى إنشاء صندوق قوى 
عرلى عام . تشيرك فيه جميع البلاد العربية . وتشرف على إدارته » فتوقف 
للعر ب أراضى فلسطين الباقية قبل أن تضيع مهم . 


وشرح موسي العلمى نشاط اللبود وصناعتهيم وتمويقها فى الأسواق 
العربية : و كذلك قيام هجرة الهود عن طريق بعض الدول العربية . ووازن 
بين أحوال الزعماء العرب المشردبن والمنفين : وبين نشاط زععاء الهود 
وإتصالاتجم بأورا وأريكا ؛ وذكر أن هناك مفاوضات بين اللهود 
واليريطانين نهددف تقسم فلسطين ٠‏ أو جعلها كانتونات بين العرب والبود ٠‏ 
أو رقا تشقان وعد كاي ولكن عل لما حم ياب لجر الواح + 
وعلى أن تببى للعرب الأكثرية الاسمية . واقترح العلمى على اللجنة التحضرية 
إرسال وفد ممثل الدوة العربية إلى لندن وواشنطون وموسكو للاتصالبالدول 
الحليفة » وليبين لها أخطار هذه المبياسة . ولكن هذا الاقتراح لم يلق تأييدا من 
اللجئة . وكان فى وسع الدول العربية أن تظهر تضامنها وتعاونها ى هذا الأمر 
الذى كان حيويا وخطراً بالنسبة للجميع . ولكن مما لاشك فيه أن هذه اللجنة 
قد خشيت من الاحراج بالنسبة للدول الأجنبية عامة » وبالنسية لبريطانيا 
بشكل خاص » ؛ كان بعض الملوك والرؤساء قد اتصل بالحلفاء فى شأنلسطين 
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والمهم هو أن العطف العرنى على فلسطين قد ظل عطفاً أفلاطونياً . وواققت 
اللجنة على وضع ملحق للير وتو كول يتعلق بقلسطين . 

(؟) بروتوكول الاسكندرية : 

إنعقدت الجلسة الأخيرة للجنة التحضيرية يوم أكتوبر سنة 1844:» 
وأتجزت. المهمة الى كلفت ا ء ووضعت بزوتؤكولا يتضمن المسائل الى 
تمت الموافقة علها » وأعدته لتوقيع أعضاء اللجتة . وإتفق فى هذه اخلسة على 
إذاعة بيان يلحق به نص البروتو كول . 


وكان متدوب السعودية يرغب فق تأجيل نشر البروت و كول والبيان إلى ما 
بعد إحاطة حكومنى السعودية والعن علماً بالأمر » وذلك حى لا ينشر» وقد 
لا توافق أى من ضاتين الحكومتين عليه ؛ ورأى أن اللجنة الفحضيرية قد 
جتمعت لإجراء مباحثات تعدها للمؤتمر » وأن بلاده قد إشتركت ق هذه 
اللجنة على هذا الأساس ٠»‏ وأنه لم يكن يتوقع أن هذه اللجنة ستضع قرارات 
نائية . وتوقع علها ؛ أى أنها ستقوم بعمل المؤتمر . وبشكل لا يتطلب عقد 
مؤتمر آخر بعد ذلك . وعلى أثر ذلك أدخلت بعض تعديلات بسيطة على النص 
وواققت: اللجنة -- فيا عدا وفدى السعودية وااعن ‏ على نص البيأن » ونص 
الروتؤكول . ش 

ولقد نص البيان على التالى: وإتنبت اللجنة التحضدرية للمؤتمر العرى العام 
من أعمالها كنا بدأتها فى جو رائع من الثقة المتبادلة والأخوة الصادقة واللود 
الصمم والشعور بالمسثولية المشتركة فى هذه الظروف الفطيرة الى يتحول فا 
مجرى التاريخ » تحدوها الرغبة الملحة ى جمع ثملها وتوحيد جهودهاوتوجبها 
إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق 
أمانها وآمالها » وقد كان من أعظل دواعى الغبطة والسرور أن ينضم إل اللجنة 


حيفن - 


حضرة الأستاذ مومى العلمى العضو الممثل لعرب فلسطين ء لا لقضية هذا 
القطر العرلى الشقيق من الخطورة البالغة والأهميةالكيرىعندائعر ب أجمعين(1). 
دولقد اتخذت اللجنة ياجاع الوفود السورية والاردنية والعراقية واللبنانية 
والمصرية الكثشر من القرارات الحيوية . سواء من الناحية السياسية أو من 
التو احى الاقتصادية والثقافية والاجماعية وغيرها.وإثباتا لاتفاق هذه الوفود 
على.القرارات المذكورة ٠‏ وقع. رؤساؤها وأعضاؤها الروتوكول المرافق 
هذا البيان . 
«أما وفدا المملكة العربية السعودية والعن ققد ارجآ إبداء الرأى إلى مابعد 
عرض القرارات المذكورة على ... الملكين ... عبد العزيز آآل سعود والأمام 
حبى حميد الدين . ويسر اللجنة أن تذهز هذه الفرصة السعيدة » والى هئ بحق 
من أعظم الصفحات وأجدها فى تاريخ العرب 8 قرف إل البلاد العربية » 
قاصهما ودانها » أطيب بانها وأصدق أمانها » وترفع إلى حضرات أصماب 
الجلالة والفخامة والسمو ملوك الدول العربية ورؤسائها وامرائما العظامأسمى 
آيات ولانها وأبلغ عبارات ثتانها » مؤمنة أن أعمالها وآماما والتتائج االى وصلت 
باذن الله إليها تخطى منهم بأوفر العطف » وأبلغ التشجيع والتأبيد» . 
ولقد غلف هذا البيان بطريقة دبلوماسية ما يوجد بين البلاد العربية من 
تناقض ف السياسة » وتنافس داخل الحدود الإقليمية وخارجها . 
أما العروتو كول فقد اشتمل على التقطاهامة » الى دارت حوغامباحثات 
3 مداولات ومناقشات اللجنة:التحضيرية » كا ذكرت خطوة مخطوة . وكان 
آتخرها هو القرار الخاص بفلسظين : 


)١(‏ أنظر : محامر اقجنة التحضيرية . عى 7١‏ , وأنظر : محمود كامل الحاى : الدو[ 
المربية الكبرى . القاهرة . دار الممارف . ص 85ه . 


- ا١؟مث-‎ 


«ترعة اللجنة أن فنسطين ركن مههم من أزكان الدول العربية :أن حقوق 
العرب لا تمكن المناض لبا من:غمر إضرار بالسل والاستقرار ف العالم الغرىا : 
كما ترى أن التعهدات الى إرتبطت بها الدولة الريطاتية. والى تقضى بوقف 
الهجرة البودية » والحافظة على الأراضى العربية » وللوصول إلى إستقلال 
فلسطين .٠هى‏ هن حقوق العرب الثابتة الى تكون المبادرة إلى تتغيذها خطوة 
نحو الدف ونحو إستقباب الس وتحقيق الاستقرار . وتعلن اللجنة تأزيدهالقضية 
عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانهم المشروعة ٠‏ وصون حقوقهم العادلة. 
وتصرح يأنما ليست أقل تألما من أحد لما أصاب الهود ف أوريا من الويلات 
والألام على يد بعض الدول الأوريية الدكتاتورية . ولكن يحب ألا مخلط بين 
مسألة هؤلاء الهود وبين الصهيونية ٠‏ إد ليس أشد ظلماً وعدوانا من أن محل 
مسألة بهود أوربا يظلم آخر يقع عبلى عرب فلسطين على إختلاف أديانهم 
ومذاعهم 3 
«وحال الاقتراح: اللخاص عساعندة اللعكومات: والشعوب: العربية (ق 
صتدوق الأمة العربية) لإنقاذ أراضى العرب فى فلسطين إلى لجنة الشتون 
الإقتصادية والمالية: لبحثه .... وعرض نتيجة البحث على اللجنة التحضرية . 
. «وتنبوض إلرئيس مصطى النحاس مواصلة مساعيه للافراج. عن الرّعيمين 
جال الحسيبى وأمين القيمى وغبر هما من المبعددن» 
وهكنا أتمت اللجنة التحضيربة أعماها : ومر عدد كبير من المشكلات 
فى هدوء ولفترة من الزمن »سمحت القيادات.العربية باعادة لإنظر فى مواقفها 
وق مصا حها وفى آمالحاء وى فى أطماعها. لقد إنبت أعمال اللجنة التحضيرية 
وصدر البيان وتمت صياغة البروتو كول دون اصطدام بين الوحدات العربية 
حول مشروع سوريا الكبرى أو مشروع الملال الخصيب . والواقع أن هذه 
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المرحلة من مراحل تجمع القوى العربية لم تكن ملزمة لأى من الأطراف » 
وف أى فص من النصوص . وشهدت الفثرة التالية إجماع مصرى سعودى ى 
رضوى »ء بين فاروق وابن سعود » فى أواخر ديسمير سنة 1444 ؛ تماجتّاع 
شكرى القوتى مع عبد العزيز بن عبد الرحمن فى مكه فى 4 فبراير سنةه 184 
ومن الجانب الآخر إجتمع عيد الآله ومعه نورى السعيد مع عه الأمير عبدالله 
فى بلدة الشونة فى شرق الأردن فى © فبواير سنة 1448 ؛ كا وقع اجماع آخر 
بين شكرى القوتى وفاروق فى مصر فق ١7‏ فيراير من نفس السنة ‏ 

وأخيرآ م إجماع كل من ان سعود والقوتلى وفاروق فى مؤتمر الفيوم . 
الذى درست فيه السياسة العربية بين هؤلاء القادة قبل إجياعهم يروزفلت 
وتشرشل فى ٠١‏ فيراير سنة 1448 

وعلينا أن نذكر أنه رغم وصول العرب إلى إصدار هذا الييان » ول 
توقيع البروتو كول » فإن آمال القوميين العرب قد صدمت صلمة كبيرة ‏ 
ذلك أن هذا البروتوكول قد أخرج لهم جامعة «دول؛ عربية مستقلة » بدلا 
من أن يقدم لهم كتلة عربية واحدة ء أو إتحاد عرلى قوى متكاملبينالأجزاء. 
ولكن ممالاشك فيه أن تبان وجهات النظر بين القادة العرب قد أملت علمهم 
يشكل عام » وعلى ممثى مصر بشكل خاص » ضرورة الإقتناع بذهالمرحلةء 
تمهيدا للأوضاع فى مرحلة قادمة » ودون أن يكون تسرعهم فى مسألة الوحدة 
أو الانحاد مساعدا على نمو قيادات معينة تعمل لمصلحبا ومصلحة أمرها قبل 
أن تعمل لمصلحة العرب اللباشرة . ش 

ولقد كانت الفرحة كبيرة » وق كل مكان » بالوصول إلى هذا 
العروتوكول . وبى أن يوافق عليه ملكا السعودية والعن ؛ ونمت هذهالموافقة 
فى ؟ يناير بالنسية للسعودية » وى ه فبراير بالنسبة اليمن . 
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1 وكان مصطى النحاس قد سار ق أثناء مشاورات الوحدة » ومع اللجنة 
التحضرية » خخطوات واضحة تحو الاتحاد العرنى » وبذل جهوداً للتوفيق بين 
الوجهات المتناقضة ١‏ والآراء المتضاربة ؛ وعل على تذليل العقبات » ومحاولة 
الوصول إلى تفاهم . ولقد ساعد كل ذلك على زيادة نقوذ هنا الزعم» وخارج 
حدود مصر ء وق الوقت الذى كان منافوه مخشون نفوذه داخل مصرتفسها* 
و كان فاروق لا يرتاح إلى وجود مصطى النحاس على رأس الوزارة المصريةء 
إذ أنه كان قد إستلمها مع حادثة 4 قعراير سنة 1441 » وتحت ضغتالسياسة 
والقوة البريطانية السافرة . و كانت هذه الحادثة أهانة لفاروق » وق عقردارهء 
فقرر ألا يستمر مصطق النحاس فى انتصاراته . كانت السفارة الب يطانية قد 
أصبحت فى غير حاجة إلى الاصرار على وجودذلك الرجل الذى ممكنه تنفيذ 
شروط معاهدة 1485 فى الحكم ٠‏ خاصة وأن ميدان عملياتما الحربية كان قد 
إمتد ق ذلك الوقت بعيدا عن حدود مصرء وكانت قوات الحلفاء قد نزلت 
إل أوربا نفسها ٠‏ وأخذت ف الوصول إلى نصر بعد آخر . ووقعت الوقود 
العربية بروتو كول الاسكندرية يوم , أكتوير . وأقال فاروق مصط و النحاس 
ف اليوم التالى . وكان إنفصال مكرم عبيد عن الوفد ٠‏ وإنشائه حزبب الككتلة» 
ونشرة للكتاب الأسود ء وإتهامه مصطق التحاس بالعمل ق الميدان العرنى 
حى نحول أنظار المصرين إلى الخارج ؛ وحتى يتمى المصريين عله وتبدعمة 
لمصر . كان كل ذلك من الأسباب الى إستند إلها الملك الشاب لإستعادة 
سلطته : وبشكل لا يسمح لأى قيادة وطنية بالفو إلى جواره . ' 

ولقد إستلم الوزارة ق مصر يعد مصطقى النحاس أحمد ماهر » وأصيح 
عليه أن يشرف على رثاسة اللجنة التحضرية . ولقد أظهر أحمد ماهر من 
الغرة على القضية العربية ما أظهره مصطى النحاس من قبل ٠‏ وأخف فى دراسة 
الاتجاهات . وتعهد بأن يغنع السياسة العربية فوق كل إعتبار » ويتحمل 
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مستوليها » وبصفنها سياطة عربية . حقيقة أن وصوله إلى الحكم لم يكن يعتى 
تراجع مصر عن السير فق السياسة العربية » ولكن هذا التغبر ى وزارة فصر 
قد أجل النشاط فى هذا الميدان لفترة من الزمن . و كان من المفرو ص أنمجتمع 
وزراء خارجية الدول العربية ى اللجنة الفرعية السياسية قى متتصف" توفمنر 
سبنة 1454 ء ولكن ردود كل من المنعودية وانمن الخاصة بالموافقة على 
الووتوكول لم تكن قد وصلت بعد ء فأخر ذلك من إجبَاع اللجنة الفرعية 
السياسية . ولكن إشتراك عبد الرجمن عزام فى الوفد المصرى اللخاص باللجنة 
التحضيرية » وتعبينه ى وزارة اللتارجية المصرية كسيئول عنالسياسةالعربية» 
وإرساله يعد ذلك كأمير للحج » سبل بعض الشىء» وساعد على التخلص من 
هذه العقبات . ولقد ذهب عبد الرجمن عزام إلى اليج حمل خطابات من 
الملك ورئيس الوزراء إلى ابن سعود » وسرعان ما صدرت أوامر الملك 
السعودى إلى مندوبه الشيخ يوسف ياسين يتوقيع البروتوكول ؛. كا [تصل 
بامام العن وطلب منه القيام بنفس الشىء . والمهم هو أن بروتوكول 
الاسكندرية سيمهد الطريق أمام عمال اللجنة الفرعية السياسية ‏ الى كانعلمأ 
أن تضع ميثاق المامعة . 

() اللجنة الفرعية السياسية : 

بدأت اللجنة الفرعية السياسية إجتّاعاتها فى وزارة التارجية المصرية منذ 
؛ فمراير » وق وقت تطورت فيه الأحداث بسرعة. » ننيجة لاغتيال يعض 
الارهابيين الصبيونيين للورد موين » وزير الدولة المريطاى ف الشرقالأوسط » 
ولاتخاذ البود عامة هذا الحادث سلاحا للضغط على بريطانيا » ولارهاماعصير 
كل وزير بريطانى قد يتشدد فى موقفه تجاه الأطاع -الصبيونية . وكانتالقوات 
الغربية مع قوات الانحاد السوفيى تواصل إنتصاراتما فى كل الجهات)وشعر 


لاا مه 


العرب بضرورة توحيد الصفوف . حبى يتمكنوا من إنشاء جامعنهم » والدفاج 
عن مصالحهم » حت وإن كان ذلك يأضعف الإعان . 1 

والواقم أن اللجنة الفرعية السياسية كان علها أن تمير .حسب اللطوط 
العامة الى وضعها بروتو كول الاسكندرية . وتحاول أن تضع نظاماً أوبرنايجاً 
أو ميثاقاً يرجم هذه المبادىء من الناحية العملية . و كان ذلك هو ما رآمجميل 
سردم.بلك ٠‏ رئيسى وزراء سوريا ء قى أههاف هذه اللمجنة الفرعية السياسية ؟ 
وإن كانت الأسيداث قد تكاتضته : مع تفاعل القوى الموجودة فى المدان ٠‏ 
وأدته إلى عدم الوصول إلى كل هته الأهداف كاملة » خاصة وأن موقفك 
بحضى الدول العربية كان قد بدأ ى التأثر مموكف الدول العربية الأخزى » 
ورأت بعض الوفود التقدم سريعاآً بسلسلة من التحفظات ٠‏ كانت قاصية على 
خخط سير ارب ء وكانت تعرقله : أكثر مما أن تعمل على تسبيل الطريق 
أمام هذا الركب العرى . 

ولقد بدأت الجلسات مخطاب ترحيب من محمود فهمى النقراثى ٠وزير‏ 
الخارجية المصرية . ورئيس اللجنة الفرعية السياسية ؛ ثم تلاه هنرى فرعون 
مندوب لبنان ء وأكد إستعداد دولته للتعاون امحدى مع جميع الدول العربية . 
وجاء بعد ذلك عبد الرحمن عزام : عضو اللجنة » لكى يعر ضض هل المجموع 
برقية أمام المن. الى يشكر فبا الجميع على حسن سعهم » ويذكر فنا أن 
موضوع إشترالك العن السعيد فى الجامعة هو قيد الدرس واللبحث . و صمب ذلك 
برقية أخعرى من الأمام تعفسمن موافقته على بروتو كول الاسكتدرية» وبرقية 
ثالثة منه كذلك يعدم -حضور مندوب عن العن ق اللحظة الفرعية السياسية . 
نظو ليضصيق الوقت . م إنِقلت اللجنة بعد ذلك إلى أععالها . 


وعرض على اللجنة. الفرعية السياسية مشمروعان الميثاق الخاص جامعة 
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الدول العربية : الأول قدعه نورى السعيد ء والثائى قدمه هئرى فرعون + 
وكل يلخص فيه وجهة نظر بلاده » ويقدمه هاسم الوفد الذى برأسه.ؤسيكون 
عمل اللجنة الفرعية السياسية هو محاولة واضحة افتوفيق بين هقين المدروعين» 
وبالاضافة إلى تلك امباديء الى تقدمت با المملكة للعربية المعودية» وطلليت. 
ضرورة الاستثناس مها فى أثناء المناقشات . 

ولد طلبت اللجنة الفرعية السياسية كذلك دعوة مرمى العلمى الحضور 
جلساتها : رغم عدم إمكان تقيده بقرار خاص بفلسطين ف أثناء المناقشات . 
ولكن الوفود العربية أجمعت على عدم تمكلها من تجاهل رأى فلسطين من 
ناحية » “كا أجمعت من ناحية أخرى على ضرورة تأديد عرب فلسطين بكل 
وسيلة ممكنة . فدعى مومى العلمى دون ذكر أن رأيه سيكون إستشارياً . 

وكانت المملكة العربية السعودية قد تقدمت بأسس ثابتة ترى ضرورة 
مسايرة مناقشات اللجنة السياسية لها ق: أثناء عملها لصياغة الميقاق » ومن اللازم 
سردها ومعرفة كهنها حبى نتمكن من معرفة تأليرها على المشروعين العربيان 
الآخوين ٠‏ الى تقدم -هما كل من العراق ولبنان . 

كان المبدأ الأول ينص على عقد حلف بين الدول العربية هدف تكافلها 
وتعاونها : لسلامة كل مها . وسلامة مجموعها » ويتضمن حسن الجوار بيهم » 
وكانت المملكة السعودية قد خخطت فى هذا الطريق خطوة واضحة:. باتفاقياتما 
السابقة مع كل من العراق والمن . ولكن هذا الميدأ يزداد وضوحا بذكر أنه 
من المفهوم أن لكل دولة الحق فى أن تعقد مباشرة . مع أى دولة عربيةأخرى: 
إتفاقيات لسلامتها » ومن غير أن تكون هذه الاتفاقيات ضارة باحدى الدول 
العربية » ويكون هدفها هو ضمان: حسن الجوار » والتعاون الأخخوى بن الجميع: 
وهكذا جاء المبدأ الثانى لكى يزيد شرح البدأ الأول ء ويزيد من إيضاحه . 
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أما المبدأ الثالث فكان ينص على أن تكافل العرب ء وتحالقهم وتضامئهم + 
ليس موجهالآيةغايةعدائيةنحوأيةأمةأو دولة أو جاعة من الدول . وإنما هو 
أداة للدفاع عن النفس ء ولإقرار السلم وإستمراره » ولتأييد مبادىء العدل 
والحرية » وللجميع . أما المبدأ الرابع فقد نص على أن الحرب محرمة بين 
الدول العربية » وأن كل خلاف قد ينتج بين طرقين فق المجموعة العربية يجب 
أن ينظر إليه بطريق الاصلاح والتوسط أو بالتحكم على أصول العدل والقسط 
بين الأخوين ء وللوصول إلى إنفاذ مالم ينفذ من تعهدات » وحل كل خلاف 
وف ححالة إمتناع أحد الطرفين عن قبول التحكم 2 أو عن الاذعان لما حكم 
به » فإلدول العربية نصيحته ودعوته للحق ؛ فاذا بغى واعتدى ١‏ فلها يعمد 
التغاور أن تقر ر ما تراه لإيقاف الاعتداء » وإقامة القسط ق ساحة الآأمة 
العربية . 

والواقع أن هذه المبادىء كانت تقرب فى شكلها إلى المطالب عنها إلى 
المقترحات ء وكانت تنص على شكل الجامعة وتحاول الحصول على ضمانات 
وقائية تواجه مها هذه الدولة ما قد ينجم عن إشتر اكها فى مثل هذا الحلف أو 
الجامعة العربية من أضرار أو أخطار قد تصيب سلامها . والواقع أنه قد وضح 
منها أنها كانت ضيانات موجهة ضد الحائميين ع وضد ما تخشاه من نيهم 
وخططهم فى الأيام القادمة . ووكذلك كانت السعودية تحتاط ما قد ينشأ بين 
العراق وشرق الأردن من إتفاق ‏ قد يضر عصالح المملكة العربية السعودية 
وترى هذه المملكة تحريم الالتجاء إلى القوة والحرب ؛ وتطالب بفرض ميدأ 
التحكم الخيرى يمن العرب . 

ولقد إستمرت بعد ذلك الميادىء الى مب ل ةا 
الفامس على ضرورة الاتفاق مدة البدابة على أن نظبام سوريا ولينان 


ه"م؟ا - 


كجمهوريتين سيستمر فى نفس الوقت الذى يستّمر فيه تمتع هاتين الدولتين 
بالاستقلال التام ؛ وذلك نجنبا للمشاكل بين الدول العربية . وجاء هذا المبدأ 
صريحاً فى الالحاح على النظام الجمهورى » وكان دف الحيلولة دون بلوغ 
الأمير عبد الله ى عمان : أو غبره من الأمراء الحاشميين . السيطرة ة على عرش 
سوريا . وأثيت ذلك أن المعودية كانت لاتزال تخشى » وحتى بعد التوقيع 
على بروت و كول الاسكندرية » من أن تقوم الدول الحاشمية ممحاولات جديدة 
لإنشاء سوريا الكعرى . أو مشروع الملال الحصيب . والواقع أن الأمير عبد 
الله كان لا يظهر إلا مناوءة واضحة للسعودية » و كان يظهرها بطريقة أكثر 
وضوحا من الطاشمين ف العراق : خاصة وأن هؤلاء الآخيرين كانوا تقد 
إرتبطوا بعاهل الجزيرة ممعاهدة واضحة . ولقد كان الأمير عبد الله لا يعئرف 
حبى ذلك الوقت عا يسمى بالمملكة العربية السعودية » ولا حى بشرعية حكم 
السعو دين للحجاز ء ويظهر ذلك واضحا من مذكراته الى نشرها ء والئ 
ذكر فبا أن المملكة الحجازية المنضمة إلى نجد «دهى عقدة العقد لدى العالم 
الإسلاى بأجمعه» وبنى ذلك على أنه محظور على هذا العالم العرنى الكرم أن 
يقوم بواجبات معتقداته كا يريد » وأن الاقلية المتعصبة المتحكة فيه ليس لها 
فى قدم الإسلام ولا جديدة من فضل. . كا أن الوقت لم يكن قد مر سريعا على 
خطاب الأعر عبد الله إلى المندوب الساى ى فلسطين » فى © أبريل سنة 
4 ؛ والذى نعى فيه على ان سعود ما يعمله الأمريكيون فى البلاد المقدسة 

فى أثناء التتقيب على المعادن + وهو نفس اللخطاب الذى أهاب فيه بان سعودء 
و بصفته حاى الحر مين : أن يتصرف "كسم ء حبى لا يغير الأمريكيون من 
أعلاق أهل البلاد المقدسة ء فيصر فونم لأعمال الدنيا و كأته هو كان يعمل 
للآخرة 


-6ئ”ا - 


أما بقية الميادىء الى تقدعت بها المملكة السعودية فكانت تذكر أنالمسعى 
لتوحيد الثقافة ء وتوحيد النشريع بين الدول العربية كلها هو عمل مشكور »؛ 
إلا أن ظروف المملكة السعودية » ووجود البلاد المقدسة فبها . بجعل لما 
وضعاً خاصاً » وير ها على الامتناع عن تنفيذ أى مبدا فى التعلم أو التشريع 
مخالف قواعد الددن الإسلاى وأصوله . وثبت بذلك أن المملكة السعودية لا 
بمكنها مسايرة الأقالم المتحررة ء إذ أنها قد ربطت نفسها بالحافظة على بلاد 
الإسلام » وعلى تطبيق المبادىء الاسلامية قبا . 

أما فيا يتعلق ععاملات الدول العربية ونجارتها وتقوية إقتصادياتها » 
وباعتبارها أمة واحدة ذات مصلحة مشتركة » فان السعودية قد نصت على 
غوورة لاغ 5 هذا التعاون أحداً من حريته قى إدارته المالية والاقتصادية 
لبلاده » وداخل حدود دولته » ويكامل سلطته » وحسب الظروف الى 
تقتضها مصالحه . 

ولقد كان من حق السعودية أن تتقدم ذه الميادىء » وهذه التحفظات» 
حبى وإن كانت أساسية » خاصة وأن الأمير عبد الله كان يواصل المساعى » 
ودون توقف » للوصول إلى عرش سوريا » وكخطوة أولى لزيادة التفوذ 
الهاثمى فى كل منطقة الحلال الحصيب . وكان قد أعلن أنه من الواجب على 
كل من بغداد وعمان أن يسيرا على نياسة هاشهية واحدة » وتكتيل الجهود 
للقضاء على من يريد إخراج القضية العربية عن مبادىء اللبضة الأولى » أى 
البضة الى قام -ها الشريف حسين بن على فى أثناء الحرب العالمية الأولى 
وكان الأمير مخص .هذه الحطة العمل فى الاقلم السورى » ويدعى قيام تفاهم 
سعودى سورى لبنائق خطير » ويصرح بضرورة إعادة الدعوة الحاشمية إلى 
هذه المناطق . إن مثل هذا الموقف ومثل هذه التصرمحات الى نشرها الأمير 
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فبا أسماه مذ كراته لكفيلة بأن تجعل بقية احموع العرنى ينظر إليه على أبوطالب 
ملك وعز وجاه فى أقالم مجاورة » بعد أن فشل فى الوصول إلما فى إقليمه » 
ويطالب ا ويشكل يتعارض مع مصالح جمرانه الذى تحاول إنماذ إجياعهم 
تكثة للوصول إلى نحقيق أغراضه الشخصية والأسروية . ويدل ذلك على إنعدام 
الثقة تمامآ بن القيادات العربية » الى إجتمع ممثلوها لوضع ميثاق الجامعة » 
وحى بعد أن قاموا بالتوقيع على بروتو كول الاسكندرية . ولكن » هل كان 
فى وسع هذه القيادات أن تصل إلى نتيجة إيجابية » إذا ما كانت قد وصلت 
إلى جلسات اللجنة الفرعية السياسية » وبعضها قد أعد ختاجره لطعن الآخر بن؟ 
حتى وإن كانت هذه الهناجر قد أخفيت تحت العباءات العربية الفصفاضة ؟ . 

تقد بدأت المناقشات ورأى مندوب لبنان إتخاذ مشروعه أساساً للمناقشة » 
خخاصة وأنه كان قد إشتمل على جانبى من المشروع العراق » وى نف سالوقت 
الذى إقترب فيه عنه من الملاحظات السعودية » ومن أحسكام بروتو كول 
الاسكندرية . وإقترح نورى السعيد تلاوة المواد المتشاسبة فى كل المشروععن 
اللبتانى والتراق . والتباحث فى كل مادة مها قبل الاستمرار مع المادة التالية . 
وإتقق الجميع على أن يكون عملهم هو وضع «ميثاق جامعة الدول العربية» . 
وجاءت بعد ذلك الديباجة ونصت على : 

«تنفيذاً لالروتوكول الموقسع عليه يوم السبت ٠١‏ شوال سنة ١751‏ 
(الموافق ا أكتوبر سنة )١444‏ من ممثلى كل من الدول المصرية والسورية 
والأردنية والمراقية والعربية السعودية واللبنانية وابمينية » والذى نص على 
تثبيت الصلات الوثيقة والروابط العديدة الى تربط بين البلاد العربية جمعاء » 
وتوطيد هذه الروابط وتدعيمها » وتوجبها إلى ما فيه شمر البلاد العربية 
قاطية » وتأمين مستتبلها وتحقيق أمانها وآمالها » وذلك إستجابة للرأى العرنى 
العام فى ع الأقطار العربية » إتفق المندوبون المفوضون على ما يآ ...» . 


- ذ١ا"عاب‎ 


ولقد سارت الناقشات بعد ذلك حول شروط العضوية ق اللامعة » 
وإجزاءات الإنضهام الى تسرى على الدول ق المستقبل ؛ واشترط لذلك 
العروبة والاستقلال » وتصريح يصدر من الدولة فى هذا الشأن » وموافقة 
مجلس الجامعة على ذلك . و هكذا تألفت الجامعة فى مادتها الأولى من : «الدول 
العربية المستقلة الموقعة على هذا الميئاق ء وعن الدول العربية الأخرئ ٠‏ الى 
ترغب ق الانضام إلى الجامعة : يطلب يودع فى السكرتارية الدائمة ٠‏ والى 
يقرر مجلس الجامعة قبوها فى أول إجماع يعقد بعد تقد الطلب» . وإتفق على 
أن مجلس الجامعة يتخذ مقره الدائم ى مصرء وإن كان له أن مجتمع فى أى 
مكان آخر يعينه ؛ وعلى أن ينعقد مجلس الخامعة إنعقاداً عادياً مرة فى كلعام : 
وينعقد بصفة غير عادية كلما تدعو الحاجة . بناءاً على طلب دولتين من دول 
الجامعة ؟ وتكرة إنعقاده: العادى ى كل من شهرى مارس وأكتوير من كل 
سنة . وهى المواد الرابعة والحامسة من الميئاق . أما المادة السادسة فقد نصت 
على تكوبن سكرتارية دائمة للجامعة + تألف من أمين عام . ومساعدين : 
وعدد :كاف من الموظفين : وعلى أن يعمن مجلس الجامعة الأمين العام الأدى 
يكون فى الوقت.نفسه أمينا للمجلس . وإتفقوا على صياغة ملحق هذا الميثاق + 
يعين أول أمين عام للجامعة ٠‏ ويعطيه السلطة لتعيين الموظفين اللازمين للقيام 
بأعمال الجامعة + وعلى أن ينص هذا الملحق على وضع مجلس الجامعة للنظام 
الخاصن بأعمال السكرتارية . وشئون الموظفين . وأصبح على الأمين العام أن 
يضع فق بداية كل سنة مشروع ميزانية الجامعة ولجحاتها الدائمة » ويعرضه على 
مجلس الجامعة للموافقة عليه . ويتحدد فى ميزانية كل سئّة نصيب كل دولة 
من حول الجامعة من المصروفات . ولقد أعطت المادة الثامنة لأعضاء مجلس 
الجامعة وموظقنها وأعضاء الها الامتيازات والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم 
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بعملهم » ونصت على أن يكون الأمين العام يدرجة سقير » والآمناء 
المساعدون بدرجة وزراء مفوضين ‏ وسينعقد الحلس للمرة الأولى بدعوة من 
رئيس الحكومة المصرية » ثم بعد ذلك بدحوة من الأمن العم » يقاوب 
ممثلوا دول الجامعة رئاسة المحلس فى كل إنعقاد . 

لقد كان من السهل الإتفاق على العموميات ؛ ولكن الأمر بدا أكثر 
صعوبة مع الدخول ف اللخصوصيات ٠»‏ أو فى العلاقات الخاصة بين الدول 
العربية وبعضها. ولقد جرت مجادلة عنيفة مع متاقشة المادة العاشرة غ رالى 
كانت تتعلق بسيادة الدولة وعسألة التحكم وبسلامة الاستقلال . وظهر 5 
أثناء هذا النقاش تمسك كل من العربية السعودية ولبنان عبدأ السيادة الكاملة 
والاستقلال التام + وذكر المندوب اللبنانى فى أثناء التقاش أنه : ولا يستبعد 
إعتداء دولة عربية على أخرى» + وأدى ذلك إلى ضرووة إحتراس العرلى من 
العرق ء وف وقت إجتمعوا فيه باسم الوحدة أو الإتحاد . وثار جدل كذلك 
حول المنازعات وإجراءات التحكم - وإمكانية إنشاء حكّة عدل عربية ؛ 
وكان لبنان عخْشى كم.الجامعة إجبارباً بين العرب » ويشكل قد محرم لبنان 
يوما من بعض مظاهر ميادن: . أو يوقعه تحت حكي لا يتمشى مع إتجاهتاه ‏ 
حبى وإن كان نتيجة لتحكم دول عربية . 

ولقد حاوات المملكة العر بية السعودية بعد ذلك أن محتفظ لكل دولة من 
الدول المشتركة بحرية عقد الاتفاقيات مع الدول الأخرى » وإتفق الجميع على 
ذلك ء وعلى حق كل من الدول العربية ى الاشتر اك قى أية جامعة أو مؤمسة 
دولية أخرى ٠‏ وعلى أساس ألا يتعارض ذلك مع نصوص هذالميثاقوروحه- 
كا إقترح مندوب السعودية وضع لفظ يعى إلعزام كل دولة من دو لالجامعة 
بألا تقوم يأى عمل مس بالأوضاع القائمة فى إحدى الدول الموقعة على الميئاق» 
وكان ذلك أساس المادة الر ابعة عشر. » اللى نصت على أن : «تتعهد كل دولة 


لا ه8ؤ ا 


من دول الجامعة أن لا تقوم بعمل يرى إلى تغير الأوضاع القائمة فى إحدى 
الدول المشتركة فهاه . 

وجاء بعد ذلك دور التعاون ف الشئون الاقتصادية والاجماعية » وإن كان 
هذا التعاون » وهو الاساس ء قد جاء وبقدر ما تسمح به نظم كل دولة 
وأحوالحاء . ورأو! تشكيل لجان دائمة من المسسراء » تمثل فا الحكومات 
المشتركة . لوضع قواعد التعاون ومداه . ْ 1 


وجاءت فى أثناء هذه الجلسات حادثة إغتيال الدكتور “أحمد ماهر » 
رئيس الوزراء المصرى ء فأرجأت اللجنة الفرعية إجتّاعاتها . ثم رأسها عيد 
الرحمن عزام ١‏ ننيجة لتولى محمود فهمى النيرائى رئاسة الوزارة ٠‏ وق أثناء 
ذلك تقدم نورى السعيد عذكرتين : الأولى.خاصة بإستقلال الدول العربية 
وحقوقها وإرتباطها مع الدول الأجنبية : والثانيه خاصة بالتحكم بين البلاد 
العربية وبعضها :ِ و كان ذلك رجوع بأعمال اللجنة السياسية إلى الوراء.ووقف 
سمر الرقاعى . مندلوب شرق الأردن : يشرح وجهة نظر زميله رئيس 
وزراء بغداد فى أثناء غيابه . وطالت الناقشة » وظهرت هنبا الرغية فى المقدم 
يتحفظات جديدة . وإضطر جميل مردم بك إلى أن يذكر أن الموقف لا 
يستدعى النرّول لل موضوعات لا تمس عمل الجامعة » وخاصة إذا. كانت 
تتعلق بإمتيازات الشركات ... وما إلى ذلك . ولما كانت هذه الملاحظة غير 
كافية للعودة إلى ضلب عمل اللجنة » إضطر جميل مردم إلى أن يعلق من جديد 
بأنه بندعش لرؤية العراق : وهو البلد الذى كان يسير فى مضمار التضامن 
العرنى أكثر من الكل : يتحفظ الآن أكثر من الكل . وقال : «مسألة لبنان » 
أنا حقيقة أقدر الحالة القائمة فيا حق قدوها » وأرى من الواجب علينا أ 
نطمثهم ء ولكنهم سايرونا الآن وتركوا التحفظ ء ولم يكن منتظرا منالعراق 
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أن يتحفظ ء وهو أول بلد نادى بالقضية العربية وسعى لتحقيقها » وعمل على 
هذا الاجماع » . لقد كان أولى بالوفد العراق أن يتجنب ذلك ء وأن يعين على 
تدعم الروابط ويكون رائدة فها التقدم والتوسيع ٠‏ لا العراجم والتضسيق ‏ 
ولقد سرى ق هذا الوقت مفهوم خاص نحاولريط موقف العراق بالمصالح 
المريطانية فى المنطقة » وخوف بريطانيا ى أن يرتبط العراق مجامعة عربيققوية 
تلزهه يتنفيذ قرارانها ؛ وينقاد بدذلك إلى السياسة العربية المتحورة البى: كانت 
مهدف محاولة تخليص البلاد العربية من المعاهدات الى تر بلها بالدول الغربية . 
والواقع أن هذا المفهوم كان له نصيب من الصحة » وإن لم يكن بالنسية 
لريطانيا » فبالنسبة للمصالح والأطاع الشخصية والأسروية الى ربطت تفسها 
بالغرب » وعلى طريقة الزواج الكاثوليكى . وأدى ذلك إلى إضعاف سلطة 
الجامعة العربية » حتى قبل تنشأ » وى غير صالح العرب . وأخمرا » فانكثرة 
التحفظات كانت تثر الشكوك فى أذهان العرب » وبشكل جعل من كل 
دولة عربية تحتاط من الدولة الأخرى ء بدلا من التقارب بين الجميع . 
وإستمرت المناقشات بعد ذلك حول إمكانية توسع الدول أعضاء المامعة 
فى علاقاما مع بعضها ء وإشتراكها فى منظمات دولية أخرى ١‏ وق تنفيذ 
قرارات مجلس الجامعة فها . ونص فق ايها على أن نظام الحكم فى كل دولة 
من دول الجامعة هو حق من حقوقها » وتتعهد كل دولة مندول الجامعة أن 
لا تقوم بعمل يرى إلى تغيير نظام الحكم فى إحدى الدول المشتركة فها . 
وجاء بعد ذلك إعادة قراءة مشروع الميثاق » و أثيرت ممه مشكلةلسطين 
وضرورة تمثيلها » وإشتر اك تمثلها ق مجلس املتامعة .مم أثير بعد ذلكمو ضوع 
إشرالك العئاصر العر بية الأخرى غير المستقلة فى الجامعة . وفاشد عيد الرحمن 
عزام اللجنة ألا تقفل باب الأمل والرجاء ى وجه هؤلاء » لأن هذا الميثاق 
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يعمل لأمة آنية .. وأنه ليس هناك معنى الحرمان ثلاثين مليونا من هذه الشعوب 
من الاشتراك فبها . فاستقر الرأى على وضع نصوص خاصة بفلسطين » 
وبالشعوب العربية غير المستقلة » فى ملاحق للميئاق . 

(؟) ميثاق الجامعة : 

بعد أن إتتهت اللجنة الفرعية من وضع ميثاق الجامعة » أصبح علها أن 
تعرض المشروع على الحكومات المشتركة فى الجامعة لاقراره » أولابداء 
ملاحظانها عليه ؛ ثم دعوة اللجنة التحضيرية للاجماع . لنظر مشروع الميثاق 
وتوقيعه » ثم إنعقاد هذه اللجنة التحضيرية بعد ذلك مبيثة مؤتمر لإعلان ميثاق 
الجامعة رسيا ٠‏ والقيام بعد ذلك بابرام اليثاق من الدول أعضاء الجامعة . 
وإبداع وثائقه ى وزارة الحارجية المصرية ؟ ؛ ثم يقوم رئيس المكومة المصرية 
بعد ذلك بدعوة مجلس الجامعة إلى الاتعقاد » وبعد وصول الإيرام من أريع 
دول من دول الجامعة . 

ولقد إجتمعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العرنى العام ى قصر الزعفران 
١‏ مارس سنة ©1154 ء وبرئاسة محمود فهمى النقرائى ؛ واشترك فبا 
وفود جميع الدول العربية » باستثناء وفد العن . وإتصل المؤتمر برقيآ بالأمام» 
وأحاطوه علما بانعقاد إجماعهم » وطمأنوه على أنهم سيبلغونه ما يصلون إليه 
من نتائج ء خاصة وأن مندوبه لم يكن قد وصل بعد . وحصل الأعضاء على 
مشروع للميثاق ‏ بعد أن كان الدكتور عبد الحميد بدوى ٠‏ وزير الفازجية 
المصرية ٠‏ والففيه فى القانون البولى » قد قام بلمسات قانونية ضرورية فيه . 
وتمكن الأستاذ عيد الحميد بدوى من تقدم تفسيرات هامة ومطمئنة لأعضاء 
بعفن الوفود » الذين كانوا لا يصلون إلى حرجة الحمرة فى الشثون القانونية » 
رغم إجماعهم لصياغة ميثاق دولى » وله لون سياسى واضح . وتم الآمر بعد 
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مناقشات علٍى موافقة الجميع على مشروع الميئاق » وعلى الملاحق الخاصة 
يفلسطن وبالبلاد العربية غير المستقلة . "كا استقر الرأى على تعيينعبدالرحمن 
عزام أول أمين للجامعة العربية . 

أما الملحق الخاص يفلسطن ققد جاء فيه < 

«منف لباية الحرب العظمى الماضية » سقط تعن البلاد العربية المنسلخة 
عن الدولة العمّانية + ومنها فلسطين- ولاية تلك الدولة » وأصبحتمستقلة 
بنفسها غير تابعة لأية دولة أخرى ؛ وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأصصاب 
الشأن فيا . وإذا لم تكن قد تمكنت من تولى أمورها » فان ميثاق العصبة فى 
سنة 1414 لم يقرر النظام الذى وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلانها . 
فوجودها واستقلاها الدولى من الناحية الشرعية أمر لاشك فيه "كا أنه لاثلك 
فى إستقلال البلاد العربية الأخرى . وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك 
الاستقلا ل ظلت محجوية لأسباب قاهرة قلا يسوخ أن يكون ذلك حائذ دون 
إشراكها تى أعمال مجلس الجامعة . ولذلك ترى الدولة الموقعة على ميثاق الخامعة 
العربية أنه نظرا لظروف فلسطين الخاصة ء وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارصة 
استقلاله فعلا » يتولى مجلس الجامعة أمر [ختيار مندوب عرلى من فلسطين » 
للاشتراك فى أعماله» )١(‏ . 

وأما الملحق الخاص باليلاد العربية غير المستقلة فقد نص على أنه: ونظرا 
لآن الدول المشتركة ف الجامعة ستباشر فى مجلسها ونى لامها شتونا يعود خيرها 
وأثرها على العالم العرنى كله » ولأن أمانى البلاد العربية غير المشتركة ف املس 
ينبغى. له أن يرعاها » وأن يعمل على تحقيقها » فان الدول الموقعة يعنها بوجه 
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خاص أن توصى مجلس الجامعة » عند النظر فى إشراك تثك البلاد فى اللجان 
المشار إلا فى الميثاق ء بأن يتحب ‏ التعلون معها إلى أبعد مدى مستطاع. ؛ 
وفيا عدا ذلك بألا يدخر جهداً لتعرف حاجائها ٠‏ وتفهم أمانها وآنافاء وبأن 
يعمل بعد ذلك على إصلاح أحواها وتأمين مستقبلها بكل ما تبيئه الوسائل من 
أسبابه )١(‏ - 


ولقد إجتمعت اللجنة التحضيرية فى شكل مؤتمر فى جلسة علتية لتوقيع 
الميثاق رمعيا يوم ٠1‏ مارص سنة 1458 » ق قصر الزعفران بالقاهرة؛و كاد 
الاجماع برثاسة محمود فهمى النقرائى ٠‏ وإشتمل على وفود كل الدول 
العربية : ومعهم موسى العلمى بصفته ممثلا لعرب قلسطين » رغم تغيب 
مندوب العن . وأعلن فى هذا المؤتمر ميلاد جامعة الدول العريية . وتوالى 
الخطباء على المنير ء وإستمرت الهانى » للوصول إلى هذه المرحلة اللهامة ق 
تاريخ الدول العربية . وتحدث عبد الرحمن عزام قائلا بأنه يرجو أن يكون 
ميلاد هذه الخامعة بشيراً ببعث الميادىء الى عاش لا رسلنا وحاها آباونا 
الأولون ... دولا أريد أن أشى عليكم بالقاء أشعة متعددة على تواح كثيرة 
من رسالة الأمة العربية » الى تعتير هذه الجامعة رمزها ... فالحقيقة هى أن 
الجامعة وميثاقها ليست إلا عنوانا لميئاق غير مكتوب ع أخذه علينا آباؤنا 
ورسلنا من قيل ع ولتحذتاه على أنفستا الوم ... وإذا كات اليثاق الذى 
لمضيتموه الآن هو عنوان الكتاب ٠‏ فان الرسالة المطلوبة ق الكتاب عى 
المتعصودة ى عفا العهد , والعنواتن يؤدى غرضيه ق توجيه الرسالة إلى قدرها 
السعيد . غدر هذه الآمة فى عالم جديد ... وإ أكرر الشكر -حضراتكم إذ 
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تفضلمم فأكرمتمونى أكون حرفا فى هذا العنوان ؛ فلتيداً الجامعة عملها » ويد 
الله تباركها وترعاها» (0 , 

لقد كانت حقيقة واضحة مع هذا المولود الجديد » إلا أنه كان تحمل 
من اللفظ والعانى أكثر مما محمله من القوة والمادة » وأن كانت هذه هى 
إمكانيات الجامعة العربية يوم صدور الميثاق . وسيكون جاح هذه الجامعة قق 
الميدان المعنوى أقوى بكشر من نجاحها عند تز وما إلى ميدان العمليات » 
وخاصة حيا تصطدم بعقبات مادية واضحة » تظهر ما فها من متناقضات » 
وما لبعض قياداتها من طموح وأطماع » وخاصة مع حرب فلسطن » ثم مع 
نشوب الثورة ق مصر . 

(0) الجامعة وأهميتها : 

لقد تولت جامعة الدول العربية كثيراً من المشاكل الى نهم العالم العرى » 
سواء من النواحى المعنوية أو الاستراتيجية أو السياسية أو المادية . وعملت 
الجامعة العربية ق مشكلة فلسطين » وخاصة فى السنوات الأولى من عمر هذه 
الجامعة » ورفعت صوت عرب فلسطين » وخاصة فى كل أنحاء العالم العربى ء 
وأوصلته إلى مسامع القوى المستغلة الاستعمارية والصبيونية ق كل مكان . 
وعملت كذلك فى مشكلة إستقلال ليبا » وأثبتت ق هذه العمليات وجودها 
وقوتها وفاعليّها » مادامت العوامل الداخلية الى تتكون هى نفسبا مها لم تكن 
تتعارض من أجل الكفاح فى هذه المشكلات . وكانت الجامعة -بذه الطريقة 
أداة للتوفيق بن المتناقضات والتقليل من تعارض العوامل والأطاع » ومن 
أجل اكير العام لعباد الله الصالمدن . 


(1) أحمد طرابين . الوحدة العربية : القاهرة . معهد الدرأسات العربية المالية 1905 ص 
لوم كم" . 
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ولكن علينا أن نذكر أن هذه المتناقضات البى حاولت جامعة الدول 
العربية أن تغطى علها أو توفق بها ٠‏ كانت موجودة بالقعل »وكانت تتعلق 
بالقيادات العربية » والأمر المالكة لما واحاكمة علبا » أكثر مما تعلق بشعوب 
هذه المنطقة العربية : و كان الأمر أعيق من تباين بين نظم الحكم الموجودة فى 
هذا الإقلم أو ذاك : إذ أنه كان يرتبط قبل كل شىء بالمصالح الفعلية » 
والمصالح المادية . لحذه القيادات . وى وقت حاولت فيه القيادات الحاشمية 
بشكل خاص أن تزيد من إمتيازائها ومن منطقة نفوذها . ولقد وضح ذلك 
أكثر الوضوح فى حرب فلسطين سنة 1944 . وى الموقف الذى وقفته 
القيادات الحائهية فى شرق الأردن والعراق فى أثناء المعركة الحربية نفسها . 
ونجاه القوات المصرية . وذلك فى الوقت الذى لم ثشترك فيه العربية السعودية 
أو المملكة المتو كلية العينية بقوة حربية لها قيمها . وكان هذا التناقض بين 
المصالح الفعلية للقيادات العربية ى معركة فلسطين سببآ من أسباب فشل العرب 
فى هذه الحرب . 

وإذا كانت القوات المصرية ى حرب فلسطين قد حاولت القيام يدورها 
فى تحرير هذا الاقلم العرنى من العصابات الصبيونية . ولوجه الله والعروبة . 
فان الآمر كان مختلف عن ذلك حين بدأت مشكلة إستقلال ليبيا ى الظهور . 
وظهر فبها نوع من التعارضى . أو التناقض بين القيادة المصرية . وقيادةالأمر 
محمد ادريس المهدى السنومبى ق برقة . و كان الأمر كذلك بالنسبة لموقف 
مصر من السودان وق السودان . وق السنوات التالية لانشاء جامعة الدول 
العربية : ذلك لأن سياسة القصر قى مصر ف ذلك الوقت قد حاولت بدورها 
إستتخدام جامعة الدول العربية وسيلة لفرض وصاينها على ليبيا » ولفرضالتاج 
الملكى على أبناء السودان - وباسم وحدة وادى الثيل . 


١8407‏ ب 


والمهم هو أن هذه المتناقضات كانت موجودة بالفعل » رغم عمل جامعة 
الدول العربية على إخفائها . ونتجحت فق ذلك ء وخاصة أمام أعين العرب » 
وف وقت لم تعجز فيه القوى الاستعمارية الطامعة فى المنطقة عن رؤية هذه 
المتناقضات » وعملها بالتالى على الافادة منها » لاعبة تى هذا الميدان على هذه 
القيادة أو تلك من القيادات العربية النامية » وامحتمعة سويا داخخل مجالس اللتامعة 
العربية . ولكن علينا أن نذكر كذلك أن طبيعة الأوضاع هى الى أملت على 
جامعة الدول العربية أن تذكر داتما قى بلاغاتها : «إن القرارات قد [نخذت 
باجاع الآراءه ؛ وأنه لم يكن دائماً فى الامكان الوصول إلى أحسن مما كان . 


ولقد ظهر نشاط جامعة الدول العربية وأعميئها بوضوح ف الميدان الثقاق » 
وتمكنت فى !7 نوفمير سنة 194 من إقرار المعاهدة الثقافية ببن الدول الى 
وقعت على الميثاق . ولقد نصت هذه الاتفاقية الثقافية على ضرورة تسادل 
المدرسين والأساتذة والموظفين الفنيين بن البلاد العربية » وعلى ضرورةتوثيق 
الصلات والتعاون بن العلماء والآدباء ورجال الصحافة وأهل الفن والقثيل 
والموسيئى فى البلاد العربية ؛وكذلك على تشجيع الرحلات الثقافية والرياضية 
بين هذه البلاد » وتوثيق الصللات بين المعاهد العالية والتعليمية لتستفيد كل 
منها من طرائق الأخرى وأعباها » وتضع وسائل مها العلمى ومختير انها تحت 
تصرف علاء البلاد الأخرى.ونصت هذه الاتفاقية الثقافية كذلك على ضرورة 
توثيق الصلات بين دور الكتب والمتاحط. » بقبادل الفسخ المكررةق محتوياتما 
وتنظم إستفادة بعضها من بعض بالتصوير والاستعارة . و كذلك نصتعى 
ضرورة إحياء العراث الفكرى والفى العرنى ٠‏ وامحافظة عليه » ونشرهوتيسره 
للراغبين ؛ وتنشيط الجهود الى تبذل لترجمة عيون الكتب الأجنبية وتنشيط 
الانقاج الفكرى ف البلاد العربية » وإنشاء معاهد للبحث العلمى والأدنى » 
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وإقامة معارض دورية للفنون والمتجات الأدبية » ومهر جانات عامقومدرسية» 
وأخيرا العمل للوصول باللغة العربية إلى تأدية جميع أغراض التفكير والعلم 
ااحديث . 

ولقد عملت هذه المعاهدة على توحيد الانماه التطيمى والمر بوىيين البلاد 
العربية » وتصت على تعادل مراحل التعلم » والشبادات الى تمنح للطلبة ؛ 
كا نصت على ضرورة إدخال دول الجامعة تاريخ البلاد العوبية وجغرافينها 
وأدا فى مناهجها التعليمية : و بشكل يكى لتكوين فكرة واضحة عن حياة 
هذه البلاد وحضارما . وكان من نتائج هذه المعاهدة الثقافية إنشاء اللجنة 
الثقافية » والمكتب الداتم لها » والادارة الثقافية » و كذلك شعباً قوميةق البلاد 
العربية لهذا النشاط )1١(‏ . 

وتمكنت جامعة الدول العربية بعد ذلك من إنشاء «معهد إحياءائغخطوطات 
العربية» فى سنة ١445‏ . وذلك للاهّام بما يقرب عدده من مليون عغطوط 
عرنى مبعترة فى أنحاء العالم : وتمهيداً لاختيارها وفحصها ونشر اللازم مها » 
وتصوير ما بمكن تصويره . حفظا لتراث العرب . 

كا تمكتت الجامعة كذلك . وى هذا الميدات . من عقد المؤتمر الثقاق 
العربى الأول فق النصف الأول من شبر سبتمير سنة 14141 + ثم من عقد 
المؤتمر الأثرى العربى الأول ى أواسط هذا الشهر نفسه فى دمشق » وذلك 
تسهيلا لتعاون المواطنين » دون نظر إلى إختلاف.أديان » وللوصول إلى روح 
التعاون والتضامن ٠‏ تمهيداً للتكتل والاتحاد . وأصبح على علماء الآثار العرب 
أن يبدأوا حغرياءهم ق كل من العربية السعودية والعن . 
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وإذا كانت الجامعة العربية قد فشلت فى الوصول إلى حل حاسم ق مشكلة 
فلسطين إلا أنها نجحت ق 19 يونيو سنة 146٠‏ فق عمد معاهدة «الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادى» بين سوريا والعربية السعودية ولينان ومصر 
والعن . ونلاحظ هنا من جديد 0 إشير اك القيادات الماشعية فى هذهالمعاهدة. 
58 يقال ى هذه المعاهدة فانها قد نصت على أن : «تعتمر الدولالمتعاقدة 
كل إعتداء مسلح يقع على أبة دولة أو أكثر مها » أو على قواتها » إعتداء 
علها جميعاً ٠‏ واذلك قالها ‏ عملا بحق الدفاع القردى والجماعى عن كياتها ‏ 
تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى علها » وبأن تتخذ على 
الفور ‏ منفردة ومجتمعة . جميع التداببر » وتستخدم جميع ما لدها من 
وسائل » عا فى ذلك إستخدام القوة المسلحة » لرد الإعتداء ولاعادة الأمن 
والسلام إلى نصا-هما» ‏ 

وبذلك دخلت الجامعة العربية دوراً جديداً » هو دور التنفيذ العملى » أو 
التلويح به ى وجه المعتدن ؛ خاصة وأن التصريح الثلاثى » الذى أصدرته كل 
من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا » لضمان عدم تغيير الأو ضاع 
القائمة قى الشرق الأدنى العرنى . كان يعتر إعتداءاً واضحاً علىسيادةالعرب » 
وتبيتاً لحكم الاستعار الصهيوتى ى فلسطن ولتفوذ الغرب الاستعمارى ق 
كل المخطقة . 


لات الثاق 
وتم فلسطين 


المص ساس 
إزدياد الضغط الإستعمارى 


تمكنت القوى الاستعارية فى فلسطين » والى هدف الاستيلاء على هذا 
الاقلم من ن أبنائه العرب » أن تزيد من قواها الفعلية الموجودة فى الميدان » 
وتكتل إمكانياتها الخارجية للوصول إلى أهدافها » فى أثناء فترة الحرب العالمية 
الثانية . وكان الهود هم المسثولين أولا وقبل كل شبىء عن هذه العملية » 
وبصفهم القوة الى تعمل على تغيير الأوضاع فى هذا الاقلم العرنى لصالحها . 
وقامت الدول الاستعارية » وخاصة بريطانيا ثم أمريكا من بعد » برعايسة 
المصالح الصهيونية هناك ء» وق تضارب مع مصالح العرب . وكات المعسكر 
العربى قد إزداد ضعفاً فى هذا الوقت . تنيجة لوجود عدد كيير من زعماء 
وقادة عرب فلسطن ق المنى . أو التجائهم إلى دول احور ؛ أما بقية الأقالم 
العربية فقد كانت خاضعة خضوعاً واضحاً فى ذلك الوقت لنفوذ بريطانيا » 
ودول المعسكر الغربى . ولقد إستند الهود إلى السياسة البريطانية الموجودة ى 
فلسطين ء كا استندوا إلى ضعف العرب لكى يزيدوا من قوتهم . وحيما 
وجدوا أن الحرب تنبى » وبشكل يزيد من قوة الولايات المتحدة الأمربكية» 
عملوا على جر هذه الدولة وربط سياسها بسياستهم الإستعارية فى فلسطين » 
وذلك مع نباية الحرب العالمية الثانية + وأعطوا ذه العملية لو نآإنسانياً كاذباء 
بعد أن ربطوا مسألة التوطن فى فلسطين عألة المشردين فى أوريا » وضحاي 
الارهاب التازى ‏ 

)0ع( ازديادقوة البود : 

كانت السياسة البى زعمت بريطانيا بأنها ستنفذها ق فلسطين هى سياسة 
الكتاب الأأبيض الصادر سنة 1888 + سواء أكانت هذه السياسة عقبولة أو 
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مرفوضة من العرب أو من الهود . وعملت بريطانيا على أن تتقيد بنصوص 
هذا الكتاب الأبيض فى المرحلة الأولى من مراحل هذه الحرب . ولاشك ق 
أن هذه الساسة كات ىس صل بود » /1.) كانت تعمل على تقَويْهِم ل 
مسألة الحصول على الأراضى » و كذلك فى مسألة الحجرة إلى فلسطين ١‏ حى 
وإن كانت هذه الهجرة محددة ومقيدة . 
أما فما يتعلق بالأراضى . فان التكومة الريطانية قد أصدرت تشريعات 
ووضعت نظما لإنتقال الأراضى فق فلسطين إلى المهود فى 18 فبراير سنة 
. وقسمت هذه النظم فلسطين إلى ثلاث مناطق : المتطقةالأولىإشتملت 
على القسم الجخبلى الداخلى وعلى الجليل الغرنى وعلى -جزء من منطقة غزة - ومنع 
فها إنتقال الأراضى إلى غير العرب ٠‏ والمنطقة الثانية إشتملت على الحولة 
وحزل يهان وغرج ]د اير ومنع إنتمال الأراضى الى ملكها الفلددلينيون 
العرب إلى غير الفلسطينيين العرب . أى البود . إلا مموافقة المندوب الساى م 
و كان هذا يعبى إمكانية إنتقال الأر اضى الى تملكها عناصر عر بيةغير فلسطينية 
إلى البود ‏ وكانت هاءه المنطقة تتميز بوجود كشر من الملاك السوريين 
واللبنانين فها + وأما المنطقة الثالثة فكانت تشتمل على السبل الساحلى الممتد 
من عكا إلى حيفا إلى يافا إلى غزة . وسمحت السلطات ار يطانية بانتقال ملكية 
الأراضى فبا إلى البود . ولاشك فى تقسم التعامل ى ملكية الأراضى هذا 
الشكل كان يتمشى مع الخريطة الى وضعت لتقسم فلسطين ٠‏ إذ أنها أباحت 
إنتقال الأراضى ف المتاطق الى كان مشروع التقسم قد أشار باعطالها للبود. 
ولكي تنشأ فبا دولة هودية . ومنع فى المناطق الجرداء الى كان مشروع 
التقسم قد تكرم بتركها للعرب . ورغم ذلك فان الهود لم يقصروا نشاطهم على 
التعامل فى الأراضى الواقعة داخل المناطق المحددة لحم . بل ظهرت شراهيتهم 
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للاستيلاء على الأر اضى فق جميع أنحاء فلسطين ؛وهكذا جاءالتشريع الريطاق 
لكى مخدم مشروعات الإستعار الصهيونى فى فلسطين » رغم إدعاء بريطانياً 
58 تلز مق ذلك خطة الكباب الابييض الصادر سئة 1414 ء والذى ينص 
على منع إنتقال ملكية الأراضى من العرب إلى البود . هذا فيا يتعلقبالأراضى 


أما فيا يتعلق بال هجرة » فان بريطانيا قد أعلتت أنها ستنفذ ما جاءف الكتاب 
الأييض سنة 986 عذافيره . ولكن الأيام أثبتت أن تصربحات الحمكومة 
ادريطانية وسلطات الانتداب لم تكن تتطابق مع الواقع . خاصةوأنسلطات 
الانتداب كانت تغمض أعينها عن عمليات نبريب المهاجرن » والى كانت 
تقع تحت سمعها وبصرها . ورغم غياب عدد كبير من قادة فلسطن العربية . 
ذلك الوقت عن البلاد . سواء فى المتى أو لوجودهم ف البلاد الأجنبية » 
فإن ذلك لم نع المنظمات العربية . وقيادات العرب الباقية فى البلاد ٠.‏ من 
الضجيج والشكوى من هذه الحجرة غير المشروعة . والى كانت الجمعيات 
الهودية والصبيونية ثشرف علها . وحشيت الحكومة البريطانية وسلطات 
الإنتداب من أن تظهر فى قترة الحرب ٠‏ بمظهر العاجز عن مواجهة الموقف » 
فأصدرت بيانات أدعت فها بأنها لن تبى فى فلسطين من يقع فى أيدسها من بين 
أولئنك المهاجر بن الهود غير الشرعيين + وأنها ستقبض علهم وتبعدهم عن 
فلسطين ٠‏ وإلى أى اقلم آخر من أقالم الامبراطورية الى لا تغرب علبا 
الشمس . وقامت هذه الساطات بالفعل بالقبض فى أوائل نوفمير على ياخرتين 
كانتا قد جاءتا #ملان ما يقرب من ألف و تمائمائة مهاجر غير شرعى » وقامت 
ينرحيلهم إلى جزر موريس + م قامت باعتقال المهاجرين الذى أتوا فى لماية 
هذا الشبر ء و لكنها أيقتهم فى يعض المعسكرات فق فلسطين نفسها.. وعلينا أن 
نذكر هنا أن هذه العملية الخاصة بالاشراف على المهاجر بن البود كانت مخضع 
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فى ذلك الوقت لهنسية هؤلاء المهاجرين . وأصل البلاد الى يأتون منها ؛ ولا 
شلك أن بريطانيا كانت تخشى من بجىء عناصر -بودية من الأقالم الماضعة 
للمحور والنازين » بصورة مباشرة ١‏ أو بصورة غير مياشرة . وخاصة مثل 
رومانيا 0 أقالم أوربا الشرقية » إذ أن هت العناصر كان هدد 
يدخول عملاء النازى وو كلائه وبعض رجاله فى إقلم يعتير فى غاية الأعمية 
بالنسبة للمواصلات البريطانية ء وبالنسبة لقناة السويس ق ذلك الوقت . 
وإعتقد العرب أن بريطانيا تحاول بالفعل تقبيد الحجرة إلى فلسطين » و كأنها 
تفعل ذلك فى صا حهم . أو للاحتفاظ بكلمتها » ولكن ظروف الحرب نفسبها 
وظروف الامبراطورية هى الى كانت تتحكم فى هذه العملية أكثر منمصلحة 
العرب . ولاشك أن وضع التشريعات الخاصة بالأراضى : مع مرونة النظم 
الخاصة بالمهاجربن : كانت تقدم مصالح الهو د على مصالح أبناء البلاد 
الشرعيين . وقد عمدت بريطانيا إلى تحديد الحجرة البودية الآنية من الأقالم 
الخاضعة لنفوذ امحور : ولكنها سمحت با كذلك . وعلى أساس أن يكون سن 
هؤلاء المهاجربن فا بين الحادية عشر والسادسة عشر ؛ و كأنها كانت تعدهم 
طلائع للعمل بعد غرة تقرب من خمس سنوات . وظلت على هذه السياسة حى 
سنة 1447 + وحينتذ أعلن وزير المستعمرات فى مجلس العموم بأنه قد دخل 
إلى فلسطين ف هذه الفترة امحددة فى الكتاب الأبيض ما يقرب من 44,٠٠١‏ 
مهاجر ا مجموع ال 78.00٠١‏ الذى نص الكتاب الأبيض على إدخالهم 
إلى فلسطين . وأضاف وزير المستعمرات على ذلك يأنه لن يعتمر المدة الى نص 
علبا الكتاب الأبيض على أنها قد إندّبت . وستظل أبواب الفجرة مفتوحة ١‏ 
حى يم دخول العدد المذكور . وأنه سيسمح يدخول 51.6٠٠١‏ بهودى 
آخرين إلى فلسطين . وإذا كانت تصرمحات الحجرة الرسمية قد أشارت بيهام 
وصول هذا العدد . وبالطرق المشروعة قبل ديسمير سنة 1944 - وإذاكان 
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العرب قد توقعوا أن.تطن بريطانيا وقفه دخول المهاجرين الجدد , إلا أن 
شيثاً من ذلك لم محدث . وكان إنشاء جامعة الدول العربية ٠‏ وإزدياد توسع 
النفوذ الأمريكى فى منطقة الشرق الأدنى ٠‏ وإزدياد إرتباط المصالح الأمريكية 
عصالح الهود . عواملا تدقع بريطانيا إلى إستمرار دخول المهاجرين الهود » 
وععدل 18,6٠0٠‏ مهاجر فى السنة ء وإلى أن تم اللجنة الانجليزية الامريكية 
وضع توصياتها عن المشردين واللاجئين وضحايا الحرب فى أوربا . وتنقة 
«الإنسانية؛ على حساب العرب ‏ 

أما فى ميدان الحكم الذاق فان بريطانيا قد قضت هذه الفترة دون أنتسم 
أية سلطة إلى العرب ؛ وإستندت إلى ظروف الحرب » ومقتضياتها : لكى 
تواصل حكم فلسطين : وعلى أنها مستعمرة لا أكثر ولا أقل . وعلينا أننذكر 
أن إختفاء القيادات العربية من الميدان خلال هذه الفئرة » بعد فشل الخركات 
المناهضة للحكم البريطانى ف المنطقة . جعل عرب فلسطين يسالمون السياسة 
البريطانية ق بلادهم : ويتتظرون كشف الغمة ونباية الحرب » لكى يبدأوا 
فى عملهم . وكان هذا الموقف السلبى من جانهم يزداد خطورة فى الوقت 
الذى عمل فيه البود فى قلسطين وق بريطانيا وفى أمريكا . وبتشاط واضح ء 
وبامكانيات كثيرة » ومخطط موضوعة ومدروسة ومنسقة . وأفادالصبيونيون 
من سياسة بريطانيا » حنى وأن كانت تحدد نشاطهم فى فلسطين » لكىيزيدوا 
من قوتهم ء وبكل طريقة ممكنة . وأفادوا كذلك من الولايات المتحدة » كما 
عملوا على نجنيد وتسليح البود قى فلسطين » وقاموا بالضغط على بريطانيا » 
وعن طريق الارهاب » لاجبارها على تغيير سياسها فى فلسطين . 

أما فى الولايات المتحدة فان البود قد تمكنوا من إستدرار كثشر من 
العطف على قضيّهم » وإستندوا إلى سوء معاملة السلطات النازية لأبناء ديهم 
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فى وسط أوربا وشرقها » لكى يربطوا بين هذه المعاملة » ويين مستقبل الوطن 
القوى للهود فى فلسطين . ووصلت هذه الحركة إلى درجة من القوة » ظهرت 
حين قدم عدد من الشيوخ والنواب الامريكيين مذكرة إلى روزفلت » رئيس 
الولايات المتحدة ق ؟ نوقمير سنة ١947‏ : وعناسبة مرور ربع قرن على 
صدور وعد بلفور . وأعلتوا قبا أن الغاية من هذا الوعد هو فتح يابالحجرة 
أمام المشردين ١‏ والقهيد لإقامة «دولة -هودية» بى فلسطين . وأصروا على أن 
هدف العالمالمتمدنعندباية الحرب يحب أن يكون هو المهيد لعودة اللبود إلى 
وطهم . وطالبوا الرئيس روزقلت بتبى القضية البودية . وطالبوه يضرورة 
عمل الولايات المتحدة على إلغاء سياسة الكتاب الابيض الب يطانى ‏ 

وكان بود الولايات المتحدة الأمريكية قد قاموا يعقد عدد منالم و تمرات 
هناك ى فندق بلتيمور فى نيوورك منذ شهر مايو . وأيدوا فبا قرارات 
الصبيونيين بضرورة الإسراع بانشاء دولة صهيونية بودية ى فلسطين » كجرء 
لا يتجزا من العالم الدعقراطى الجديد . ورفضوا الكتاب الأبييض لسنة 1984 
وطالبوا باطلاق الهجرة الهودية للتوطن فى فلسطين . وجعلها نحت إشراف 
الو كالة البودية + وقرروا كذلك إنشاء جيش -هودى . له أعلامه ووحداته . 
ول فده الدول المحارية . وساند الهود الأمريكيون الخركة الصبيونية . 
وواققت الجمعيات الصبيونية على مواقف الهود الامريكيين + فظهر القساند 
بيهم . وبشكل يصعب عللية الفصل بين الامريكى البودى » وبين البودئ 
الصبيونى . الذى يطالب بالحجرة إلى فلسطين . وإنشاء دولة مبودية فيا . 

وإزداد النشاط الصبيونى فى الولايات المتحدة الامريكية . ويشكل 
واضح ء حين تقدم بعض أعضاء الكونجرس الامريكى بطلب لكى يصدر 
البرلمان الأمريكى قراراً باطلاق الحجرة ٠‏ وإقامة دولة مهودية فى قلسطين . ثم 
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زاد تنافس الحزبين . الجمهورى والدعقراطى ؛ على خطب ود الهود ؛ 
وخاصة ق أثناء الحملة الإنتخابية » الخاصة برئاسة الجمهورية . فى خريف 
منة 1444 . وإستقبع ذلك تقددم الوعود لهم . وخاصة من ترومان » فى ١6‏ 
أكتوير سنة 1١94148‏ . حيز أصدر بياناً دعا فيه إلى ضرورة فتح أبواب فلسطين 
للهجرة التامة المطلقة . والإستعار البودى . وبشكل يؤدى إلى انشاء دولة 
-بودية ودبموقراطية؛ . وسيكون هذا العامل . أى لتأبيد رؤساء الولايات 
المتحدة الامريكية للهود . أثراً كبيرا فى إزدياد قوثهم . وى وقت أخطأ فيه 
زعماء العرب فى تقدير أهمية هذه المعونة الامريكية للهود . 


و كان نشاط الهود فى هذا امحال السياسى . أو داخل هذا البنيان الفوى » 
يعتير دليلا على نشاطهم الاقتصادى الر أسمالى ٠‏ ورغبتهم فى تركيزه فى هذا 
الجزء الهام من أجزاء العالم العربى . ولاشلك أن العناصر الهودية العالمية كانت 
فى صلب تكوينها تدخل فى نطاق الرأسمالية المتاجرة أكثر من دول كثير من 
العرب فى هذا الميدان من ميادين النشاط . ولم نع ذلك النشاط البود من 
أن يعملوا بطرق عادية . ونحت سطح الارض - وف مياد نالتنظموالتسليحء 
وذلك لإنشاء قوة عسكرية : مادية . مكلها أن تخلق لهم مصالح إقتصادية ى 
فلسطين . و كما أن تواجه القوى المعار ضة لها هناك . حبى وإن كانت هذه 
القر: ئّ إستعيارية كذلك . وأفاد البود من نشاطهم السيابى لإنشاءأو لموحداتم 
الحاربة والارهابية ق فلسطين . ومنذ فترة الحرب العالمية الثانية . 

و كانت الو كالة البودية قد تمكنت من إنشاء قوة عسكرية تابعة لحا » منذ 
الفترة السايقة لإعلان المرب العالمية الثانية » وسمنها باسم «الحاجاناه وضمت 
هذه القوة عدداً كبيرآ من الشبان الذين تدريوا على أيدى الانجليز والبود . 
ومع إعلان الحرب قامت الوكالة البودية باغراء عدد كبير من الضياط 
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البولنديين البود على الفرار من الجيش بأسلحتهم » وذلك للافادة مهم ى 
الإلتحاق بقواتهم وق تدريب الهود . وتمكنت هذه الوكالة من إنشاءإدارة 
للتجنيد فى فلسطين ء ومن فرض التدريب العسكرى على الهود رغم معارضة 
ذلك لنظام الانتداب وللقوائن السارية قى هذا الاقلم فى تلك الفترة.وجعلت 
هذه الإدارة الحدمة الإجيارية سنة » وبالنسبة للفتيان والبنات على السواء » 
ومنذ سن 17 سنة . ولم تقدم سلطات الإنتداب على أى عمل تجاه هذا التنظم 


العسكرى فى الللاد ! . 


ثم قامت الو كالة البودية معجهودات ق مدة الحرب : لكى تحصل على 
موافقة بريطانيا على إنشاء جيش مبودى : تحارب إلى جانب الحلفاء.و كانت 
حكومة الحرب فى بريطانيا : حكومة ونستون تشرشل ء تحاول ى ذلك 
الوقت الحصول على كل معونة ممكنة . والافادة من كل عامل يساعدها على 
الانتصار ضد قوات المحور + فوافق ونستون تشرشل ق سبتمير سنة ١1514‏ 
على إنشاء هذا الجيش البهودى ٠‏ يقيادته وضباطه وجنوده وأعلامه . وسمح 
ذلك للوكالة الهودية بالاشراف على عملية واسعة لنهريب الاسلحة ء ولشرائها 
وحبى من القواعد المريطانية ؛ و كذلك الاتصال بالهود فى أماكن ممتلفة من 
العالم : وحبى فق بريطانيا نفسها » وحبى ق فلسطين . وتمكتت من جمع عدد 
كبير من الجنود . ومن تنظيمهم وتدريهم ‏ وشهدت هله المرحلة تعدد 
حوادث المرقة فى قواعد القوات البريطانية » وق صالح القوات الهودية . 
وإذا كانت بعض هذه العمليات قد وضحت أمام الريطانيين » ومع تلك 
الكتائب الى ساه, الهود مها فى الحرب ؛ فان معسكرات كثيرة للتدريب . 
ومخازن سرية ء قد بقيت بعيدة عن أعين الريطانين ؛ وسيستغلها البود ىق 
محاوبة السلطات اللريطانية نفسها » وق فلسطين . 
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وسرعان ما وجدت بريطانيا أن جباعات الحاجانا تكون ستارا تخىورائها 
منظمات سرية مهودية إرهابية » تعمل ضد السياسة البريطانية اللحاصة بالكتاب 
الأبيض سنة 4 , وضد بقاء بريطانيا نفسها فى فلسطين . وبدات الألسن 
تتحدث عن عصابات الأرغون وه شعرن ء الى عملت على إقامة دولةصويونية 
فى فلسطين . وبقوة السلاح . وإذا كانت الوكالة الهودية وججاعات الهاجانا 
قد رفضت الاعتراف بالكتاب الأأبيض سئة 1418 فان عصابة.شتير ن كانتت 
تعمل ودون أن تعترف بشرعية الإنتداب البريطانى على فلسطين ء ومن أجل 
إقامة دولة -بودية صبيونية تعتمد على المهودية كدين وجنس ولغة » ورغم 
أنف الجميع . ولقد حاولت الوكالة البودية أن تتمراً من أعمال هاتين العصابتين 
الارهابيتين » حبى لا تقوم السلطات اللريطانية بوقف نشاطها فى فلسطين »؛ 
ومجمحت بذلك فى أن تكون منتاراً محمى هاتين العصابتعن المتطرفتين و تحصل 
على وسائل ضغط واضحة على الدولة الاستعارية المنتدية . 

وتكررت حوادث الارهاب » وعاولات النسضهمند بداية سنة 159114 
أى: قبل أن يوافق وسعون تشرشل على إنشاء القوات البودية بستة أشبر 
وكاتت هناك مهاو لات تدمير كاتدرائية سان جورج وقت مرور المندوب 
السائى . وععاولة نسف إدارة الحجرة ى القدس وتل أبيب وسيفا ». وعى 
للعملية الى تمت ينجاح » وى نفس الوقت » فق الأماكن الثلابث .مإستمرت 
بعد ذلك عمليات [غتيال الضباط والجنود البريطانيين » ثم عمليات تدمير نقط 
ومراكز الشرطة » وقتل عدد من أفراد الشرطة » البريطانيين . وحاولتهده 
العصابات إغتيال المندوب الساى الريطاق فى فلسطين»هووزوجته » 
مكايكل » الذى كان سيئرك فلسطين إلى السودانة فى ذلك الوقت . ؤثتالت 
كنتك عمليات الحجوم على الورش والخازن » وتخصصت.فبا.عضايات 
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الأرغون . أما عصابة اشتيرن » واللى كانت تضم العناصر الفدائية المتطرفة + 
فانها قد أرسلت إثنين من رجانها إلى القاهرة » وقاما باغتيال اللورد موين » 
وزير الدولة الريطانية المقم ى الشرق الأوسط فى ذلك الوقت . ولقدمكنت 
قوات الآمن المصرية من إعتقالهما بعد إرتكاهما للجرعة » وقئما للمحاكة 
ونفد فهما الحكم ١‏ ولكن هذه العملية دلت على أن هذه العصابات الصهيونية 
المتطرقة قد أصبحت تمثل تجديدآ للأمن فق البلاد العربية المحاورة » وحى ى 
أقوى هذه اليلاد . ولكن الملاحظ أن سلطات بريطانيا لم تكن تضرب على 
أيدى الهود بنفس الشدة الى كانت تضرب بها على أيدى العرب . ورغم 
إعتراف اللريطانين يأن هذه العمليات الارهابية تهدد السيامة اللريطانية . 
وتبدد يجهودات الحرب فى هذه الفترقوىتلك المنطقة : إلا أن عملها قاد 
إقتصر على إصدار عدد من البيانات والنداءات . تطلب فبها معونة الود 
أنفسهم على مساعدتها على وقف هذه العمليات . وكان موقف الملطات 
العريطانية هذا عاملا مساعداً على [زدياد تمو قوة البود : وإستمرار عملياهم 
الارهابية د الريطانين : وى سبيل سياسة جديدة » تسمح لهم بانشاء 
دولة جودية ق فلسطين . وإذا كانت القوى العربية قد عملت على تحسين 
وسائلها » وجمع إمكانياتها فى ذلك الوقت ٠‏ إلا أنها عجزت عن السير بنفسى 
السرعة » وبتفس نسبة القوة الى تمت ما إمكانيات البود فى فلسطين فق ذلك 
الوقت . 


م العر ب و جامعتهم : 


كان العرب قد تمكنوا ى ذلك الوقت من التوقيم على بروتو كول 
الاسكندرية » فى 7 أكتوبر سنة 1444 ء ووقع عليه مثلون عن التكومات 


”05# مه 


المصرية والعراقية والسعودية والسورية واللبنانية والأردنية » وآلحق .بهذا 
البروتوكول قرار خباص بفلسطين : 

. «ترى اللجنة أن فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية » وأن حقوق 
العرب لا بمكن أن تمس من غير إضرار: بالسل والاستقرار: فى العالمالعرق' + 
:“كا ترى-اللجنة أن التعهدات الى إرتبطت فبا الدولة المربطانية » والى تقضى 
بوقف الحجزة البودية والمحافظة على الأراضى العربية » والوصو لإ إستقلال 
فلسطين » هى من حقوق العرب الثابتة » الى تكون المبادرة إل تنفيةهاخطوة 
نمو الهدف المطلوب نحو إستتباب السلم ونحقيق الاستقرار . . وتعلن اللجنة أنها 
ليست أقل تألم من أحد لما أصاب الهود ف أوريا من الويلات والآلام على 
يد بعض الدول الاوربية الديكتاتورية . ولكن جب آلا تخلط بين مسألةهؤلاء 
البود وين الصبيونيين : إذ ليس أشد ظلما وعدوانا من أن تحل مسألة هود 
أوريا ابظم آخر يقع على عرب فلسطن عل إختلاف أديائهم ومذالههم . 

وثم بعد ذلك وضع ميثاق الجامعة العربية » فى القاهرة ء فى 17 مارس 
سنة 1448 ؛..وتألفت.بذلك جامعة الدول العربية من الدول.الموقعة على هذا 
الميثاق » و كانت فلسطن من أولى الأقالم العربية الى كان لها المحقق الإنضهام 
لذِهِ الجامعة » بعد أن تصبح دولة عربية مستقلة . ولذلك فان ميثاق الخامعة 
قد إشتمل كذلك على ملحق خاص بفلسطين : 

«منذ نباية الحرب العظمى الماضية سقطت عن البلاد الهربية المنسلخة عن 
الدولة العمانية. » ومنها فلسطين ء ولاية تلك الدولة » وأصيحت مستقلةبتفسها 
غير تابعة لأية.حولة أو وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأسحاب الشأن 
فيا . وإذا لم تكن قد مكنت من.تولى أمورها فان ميثاق العصبة:ق سنة 19514 
يقرر النظام الذى وضعه ا إلا على.أساس الاعتراف .باستقلالها؟ فوجودها 
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واسعقاتال الفولى من للناحية الشرحية أمر: لاشلك فيهء تك أنبالاشاث فى إسعتلال 
البلآد العربية الأخرى . وإذا كانت المظاهر -الطبارمجية “للك الامتكلال خللت 
محهوبة لاسباب. قلهرة. «فلا. يبرغ أن يكون ذلك حائلا؛ هو نيبإشر الكها فى 
أعلل جلس اللامعة مو لفلك ترى البول.الموضة عل ميكاق.الملمعة للعربية نه 
نلو[ نظرو فظسطين الحاصة + وى أن يتمتع .هذا لفقطر عيارسة إسعقلااله 
قعلا. .نيتولى مجلس الجامعة -أمر إشتيار. مندوب- عون -من. قلسطين فالاشيز لك 
ق العلل . 
وكان هذا الموقف من الدول العربية ألى دخخلت ق الجامعة يعتتر مؤكقاً 
صرحا من ناحية القانون الدولى : وهو الاعتراف بشخصية فلسطين العربية ع 
وبوجود وضع شاذ فها » وهو وضع الانتداب » ووجود مكان لها داخل 
نطاق الجامعة ممجرد حصوها على الاستقلال . ولكن هذا الموقض“القانوىق 
م يكن لمن القوة الماديقمايسمحلهيفر ضهعلى دولة الانتداب . أو بفرضه على 
ل#قوى المادية المومجردة: داخل خلسطين ها ق- خلك لوقت . وتكلن الممبدأ 
زاثقلنون فى ححاجة إلى: قوة تدعيمه . “أو للتتفيذه. . سحى- لا-يقتصر. على كونه 
الاوطونيا . 
حقيقة أن جامعة الدول العربية قد جعلت من نشكلة فلسطين شغلهاالشاغل 
وأحد أهدافها الرئيسية ء فى الفترة الثالتة لإنشائها + وليكن طرتقة إنشاء معذه 
الجامعة .. وعدم التز لم للدول الأعضاء بتفيف قرار لها فلا إذاءما تكانسها صفة 
مها .. كشت على إضعاف قَوَة: تتفيندخر ازللت هذه ابللسمة . مأمانالاتفاق على 
لاجاوىء» فكان يضلى حنافسة.و لضحة.بين.القياد لت المربية بموجوحة فى. هلك 
اللمقت + و لكاانت حناك مشكلات كميقة ختصل الطلمتااد ساطةعهن + لسرة أو 


تللك » توئر على علاقاته هذه للقيادات. ببجضباب قبل أن بجملها تلض بايجاد 
حل المشكلة فلسطين. . واكان..هفا التنافسن الؤاضمح بين القيادادت.. العوبيق-» 
اخلافية والسعودية والمصريموالسورية » وق وقت:تكتل قوىالنبيه +وساندة 
الولابليتن المتحدة الأمر يكية هم :. نبدد بالوصول إلى هدعق ممسكيد. فريس 


ولكن الجامعة قامت مها كان ى وسعها أن تقوم به ٠‏ وق حدودامكانياتها 
وبوسائلها المشروعة . وهى القرارات + وخاصة فى مسألة مقاطعة الهود فى 
لسطعن اققصلديل . وأصدرت.قرراراً . ١‏ اديسمير منة 9468 يأنه عن غير 
المرغوب إدخلل المنتجلت والمصنوعات: البوديق.قفلسطين إلى. بقيقةلبلاهد. 
العربية ؛ وشرحت أن إباءحة دخرف لل هفمالبلاد سيؤدى إلي تحقيق الأغراضن 
السلسيةتلصبيونية . «فللى أن تتضر هذه الأغياض يقرر مجلس الجامصقيأن. 
تتخذ كل دولة من دول الجمامعة الاجراءات الى تتناسب وتتفق مع.أصولك. 
الادارة وللقشريع فط متع.هذه المنتجات من دخول بلادها بعد اليوم الآولٍ 
من يتاير سنة 18445 » سواء جاءنها من فلسطين مباشرة أو من طويق آخو ٠.‏ 
ودعا مجلس الشعوبد العربية غم . الممثلة. ق_مجلمس الجامعة إلمو أن .تتضطمن. ع 
وتتعلون م حول. الجلمعة فى تنقيف هنا القوار > فتمتنم. الميئلت وللتجبلوى 
وللوسطلء والأقواد.قبا عن التعامى والترز بع والاسبلاك للكتتجات البيونية. 
ى_فاسطمن والبلجد ااحربية . وألفت.الجامعة لجنة من الدولي الممثلة فهاللاش زاف 
على تتفيذ هذه القرارات . ولقد قاستء الحكومات العربية فخ التشربعات 
الخلصة ينبه المقاطعة. . وعميل ذلك:عل. إرهابه اليود ١‏ وظهى الحوف. علو 
سلطادت الانتداب.المريطانية .»الى إعتيرت نفسها فى ذلك الوقنت مستولة عن. 
رفاهية وكل سكات.فلسطن» وأعذت ف التشلور. مع وزارة المستعصوات. 
الريطائية ف ونندف. : القليل من_شدة.وطلة عفنه.القرارات. . 
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:“ومع الباية الحرب ٠‏ إزداد خطر الصبيوئية على فلسطين وضوحااى كل 
البلاد العربية » وأصبح عثل تهديدآ واضحاً لهذا الشعب العرق » ونبديداً 
للمنطقة بأ كلها من الناحنة الاقتصادية والاستراتيجية + بل وأكثر. من ذلك 
بديدً الفكرة للوحدة العربية نفسها ء مادامت فلسطين .: وهى مزة الوصل 
بين مصر والسعودية والأردث وسوريا ولينانت . قد أصبحت مهددة بأن 
تخضع لتقو ولسلطة غير عربيتين . 


وكانت الطلائع المتاضلة لى العالم العربى فى ذلك الوقت تدمثل ق الطلاب 
وق. تلك .امحموعات.من العمال » والى كانت قد إختمرت فى أذهانها فكرة 
الوحدة العربية » وفكرة ضرورة الكفاح للتقضاء على الاستعيار فى كل المنطقة: 
ولقد قام. الطلاب بدور واضح ى جميع العواصم العربية ق ذلك الوقت .> 
لاظهار غضبهم من تزايد التقؤذ البودى فى فلسطين » ومن نديد فلسطين 
بانشاء وطن قوتى للهود فبا . وخرجت المظاهرات ف القاهرة والاسكندرية 
ودمشق ويغداد تنادى بعروبة فلنظين ء وق ذكرى إصداروعديلفورالهود: 
وإذا “كانت وسائل العمل الخاصة -بذه الطلائع الوطنية قد إقتصرت فى تلك 
الفئرة على النطاق السياسى » وإفترت إلى التنظم والتدريب ٠»‏ والقوى المادية 
اللازمة للتغيير » إلا.أنها كانت تمثل قوة وطنية جديدة ء لا خطر ها الميدان. 
ولأشك ق أن بعض القيادات العربية قد حاولت فق ذلك الوقت أن تفيد من 
حسن علاقاتها بالدول المستعمرة + لكى تصل إلى وعد يسمخ بتأجيل إنشاء 
الوطن القؤى للبود ى فلسطين » أو تأجيل ذلك التغيير السيانى الذى سيتتج 
فى المنطقة + والذيت كان -هدد بقيام صدام بين الطلائح الوظنية : وبين القؤئ 
الاستعسارية المستغلة للمنطقة ؟ ومهدد بالتالى إستمرار -التكامل: » فى عملية 
الاستغلال الاقتصادى بين هذه القيادات الوطنية و بي قؤى الإستغلال الأعجنبية 
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ويدخل ق هذا النطاق تلك المحاولات الى قام ا طويل العمر ء عبد العزيز 
آل سعود ء مع روزفلت » رئيس الولايات المتحدة الأمريكية » حين كتب 
له ى ٠١‏ همارس سنة 1446 . ولاشلك أن محاولة جذب الولابات المتحدة 
الامريكية إلى جانب العرب ٠‏ أو بعيداً عن نفوذ الصريونية : كان أمرا هاما 
بالنسبة للعرب . ولكته كان أمراً هاما كذلك بالنسبة لإستمرار عملية إستغلال 
اليترول من الظهران لعبد العزيز آل سعود وللأمريكيين فى نفس الوقت . 

وكانت مبادىء الدعقر اطيات قد أعلنت على العالم . ومعها حقوق. 
الشعوب فى تقرير مصيرها والحصول على الاستقلال . وكانت دعاية الهود. 
والصبيونئين قد إشتدت فى جميع أنحاء العالم فى ذلك الوقت » وإستخدمت 
كل الوسائل الممكنة للتشويش على الرأى العام العالمى + ولإثبات أن الهود 
جفس واحد وشعب واحد . وأنهم من فلسطين ء وإلى فلسطين . وحاولت 
هذه الحركة الصبيونية إظهار العرب : أسحاب البلاد ء بأنهم هر المستعمرون ؛ 
وألهم أخنوا البلاد من شعها . شعب الله الختار . وعمل البود كذلك فى هذه 
الفئرة على محاولةٍ الربط بين مشكلة البود المشردن فى أوريا » والذين قاسوا 
من حكم النازى . وبين فلسطين : وبصفتها مكان الوطن القوىالذى عكنه 
أن محل مشكلة هؤلاء المشردين . ولذلك فان عبد العريز آل سعود قد عمل 
على إظهار حى شعب فلسطين العرلى فى بلاده » وإستعر ص تاريخ فلسن 
منذ أقدم العصور حتى ذلك الوقت : لكى يثبت عروبة فلسطين . وعمل على 
الفصل بين قضية البو د المشتتين » وبين مشكلة فلسطين » و بصقتواقائمةبذاتهاء, 
وإنهى بإظهار خطر تأبيد أمريكا للصهيونية على عرب فلسطين ٠‏ وعلى كل 
العرب ؛ وعلى علاقات العرب بالولايات المتحدة الأمريكية . 


لقد وصف هذا الكتاب البود بأنهم يعدون العدة الحلق تنظم نازى 


ث/1 1 اسم 


فاشتبى جديد'ق وسط بلاد. العرب. .. ونحت ممع الدمقراطية وبصرها + 

وذكر حق كل شعب فق أن يعيش فى بلاده » وتأكيد مبادىء الإنسانية 
وميثاق. الاطلتطى انلك . “م إستعرض تاريخ فلسطين حتى يثبت أن دعوى. 
الضينوتية هتاك لا تقوم علن أساس تاريحى صصيح . ثم .ذكر أن «حل قضية 
البود المضطهدن ف العالم تختلق عن قضية الصبيونية الحائرة. » فان إيجاد 
أماكن. لبود المشتتدن. مكن أن يتعاون علبا جميع العالم ‏ وفلسطين قدتحملت 

قسطل فرق .طاقهار . أنا نقل هؤلاء المشتتين اوصنهع ق بلاد آهلة يسكانها 

وللقضاء.عل أهلها الأصلين فأمر لا مثيل له فى التاريخ البشرى . 


«وإنا نوضح بصراحة ووضوح أن مساعدة الصبيوتية فى فلسطين لايضى 
خطر؟ مهدد فلسطين وحدها فحسب بل إنه خطر مبدد سائر البلاد العربية . 
وقد أقام الصبيوتيون الحجة الناصعة على ما ينوونه فى فلسطين وف سائر البلاد 
امحاورة » فقاموا بتشكيلات عسكرية خخطيرة » ومن خطأ القول أن يقال أن, 
هذا عمل شرذمة متطرفة متهم » وأن ذلك قوبل باستنكار من -جمعياتهم . وانا 
تقول أن أعمال آلصهيوتيين فى فلسطين وق خارجها صادوة عن بر نامج هتفق 
عليه » ومرضى عنهمنسائرالدوائر الهودةالصبيونية. وقد بدأ هؤلاء:أعمالهم المتكرة 
فى الإساءة'للحكومة الى أحسنت الهم وآوثهم -: وهى الحكومة اللريطانية 
فاغلنت جمعياتهم الحرب على بريطانيا » وأسست لذلك تشكيلات عسكزية 
خيطرة » تملك فى قلسطين ... كل ما نحتاجه من الأسلحة والمعدات الحربية 
ثم قام أفراد بشتى الإعتداءات » وكان من أفظعها الإعتداء على الرجل الذى 
كان ... وكان من أشف من يعطف على الهودية المضطهدة وهو اللورد موين» 
وها يدل على أن فعلتهم المنكرة كانت مؤيدة من مجموع الهود - هى المظاهر 


-156ا - 


والمساعى اللى_قام بل ررجال الصبهيونية ى كل مكان - فى طلب تحفيف,العقوبة 
عن -الهرمين ليج رأوا على رمثاها ‏ 

«فهده أفعالهم مع الحكومة .الى أحسنت إلنهم كل الأحسان. : فكيف 
يكون_الجان. لو مكتوا من أعمزاضهم. » وأصبحت قلبطين_بلا _خللصة لحم 
يفعلون.قبا وى -جوارها ما يريدون؟ . 

دلو ترك الأغر بين العرب وبين هؤلاء المعتدين رعا هان الأمرء ولكتيم 
محميون من قبل الحكومة الدريطانية صديقة العرب . فالهودية الصبيونية لم 
تراع حرمة هذه الحاية » بل قامت بتدبير حبائل الشز - وبدأتها ببريطانيا . 
وانذرت العرب بعد بريطانيا عثلها وأشد منها ‏ فاذا كانت المكومات المتحالفة 
الى تشعر العرب بصداقتها تزيد أن تشعل نار الحرب والدماء بين الغرب 
والهودية . فا تأنيد الصهيونية سيوصل إلى هذه التتائج.. 

«وإن أخنى ما تخشاه البلاد العربية من الصهيونية هو أنهم متفومون: 
بسلسلة من المذابح بيهم وبين العرب . وثانيا ستكون الجودية الصهيونية من 
أكبر العوامل فى إفساد ما بين العوب والحلفاء : وأقزب دليل على ذلك قضية 
البوديين فق مقتل اللورد.موين ى مصر . فقد قرر الببود أن:متى فاعلنوا 
الجرمة فيقع الحلاف بين الحكومة الريطانية ومصر . وثالتا أن مطامع الود 
ليست فى فلسطين وحدها ٠‏ فان ما أعدوه من العدة يدل على أنهم ينوون 
العدوان على ما جاورها من البلاد العربية . ورابعا » لو تصورنا إستقلا ليود 
فى مكان ما فى فلسطين . فا الذى عنعهم من الاتفاق مح أى جهة قد تكتون 
معادية 'لتحلفاء . ومعادية 'للعرب » وهم قد بدأوا يعدوانهم على بريطانيا » 
بيما هم نحت حايها ورحمها . 

لاشك أن هذه أمور ينبني أخذها بعين الاعتبار ق. إقرار. السيق العالم ء 


هلالا - 


عندما ينظر فى قضية فلسطين . فضلا على أن حشد الهود قى فلسطينلايشتند 
إلى حجة تارئمية ولا إلى حق طبيعى ٠‏ وأنه ظلم مطلق » فهو فى نفس الوقت 
يشكل خطرا على السم وعلى العرب وعلى الشرق الأوسط . 

«وصفوة القول-أن تكوين دولة سبودية بفلسطين سيكون ضرية قاضية 
لكيان العرب ومهدد للسلم باستمرار ؛ لأنه لابد وآن يسود الاضطراب بين 
البود والعرب . فاذا نقذ صير العرب يوماً من الأيام ٠‏ ويئسوا من مستقبلهم . 
فانهم يضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن أجبالهم المقبلة . إزاء هذا العدوان . 
وهذا بلاشك لم مخطر على يال الحلفاء العاملين على سيادة السلرو إحتر ام المقوق. 
ولانشك بأنهم لا يرضون هذه ال حالة المقلقة لسلام الشرق الأوسط ...؛ (1) . 

ولاشك أن هذا التحليل قد إستند إلى احق التارحى » ولكنه إستند كذلك 
إلى اظهار هديد الصهيونية للعلاقات العربية الامريكية ٠‏ ومن سيد الجزيرة . 
وصاحب اليترول : أو صاحب أكر موارد لليترول الذى يستغله الامريكيون 
فى الشرق الاوسط . 

ولقد كان هذا الحطاب رد فعل واضح على رئيس الجهاز التنفيذى 
للولايات المتحدة الامريكية : روزفلت + الذى أسرع بالرد على سيدالجزيرة 
وبصفته الصديق الطيب العظم . ورغم أن مصلحة «الرئاسة» الامريكية كانت 
فى ذلك الوقت موزعة بين المصالح الاقتصادية الى تمثلها شركة «أرامكوء . 
وشركة «التابلاءن: » وبين عمليات الانتخاب اللازمة للاستقرار فى البيت 
الأبيض » فان أبحدا لم يكن مجرؤ فى ذلك الوقت على أن يعلن تضحيت بالمصالح 
الاقتصادية ء وخاصة بالبترول » ويتخذ موقفآ معيناً يتأثر بالتكتيك الانتخانى 





)١(‏ أنظر الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين » المجموعة الآولى (1618 --1945) نشر 
3 الأمانة العامة لجاممة الدول العربية . القاهرة , ١9817‏ . 
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ممفرده . ولذلك فان رد روزفلت كان مهدف إلى طمأنة عبد العزيز آل سعود 
على مستقبل فلسطين ..وهستقيل العرب فما ء ولكن دون أن يرتبط برباط 
يفصل بيته وبين آمال البود فى فلسطين . “كا أنه قد أفاد من خطاب عبدالعزيز 
آل سعود لكى يعطى لتفسه صفة الحكم بين مجموع العرت وبين المصالح 
اليوذية . والمهم هو أن هذا الرد جاء مؤيدا لمصالح العرب فى فلسطين فى ذلك" 
الوقت . ١‏ 

«تتذ كرون جلالتكم أنه قى مناسيات سابقة أيلخكم موقف الحكومة 
الامريكية تجاه فلسطين . وأوضحت رغيتنا بأن لا يتخذ قرار فها مقتص 
بالوضع الاسامى فى تلك البلاد بدون إستشارة تامة مع كلا العرب والمهود . 
ولاشك أن جلالتكم تذكروت أيضا أنه خلال محادثاتنا الأخيرة ذكرت لكم 
أنى سوف لا أتخد أى عمل بصفبى رثا افرع التنفيذى هذه الحكومة يرهن 
عن عدالى لاشعب العرنى . ْ 

«وأنه لما يسرق أن أجدد لجلالتكم لتأكيدات الى تلقيتموها سابقاً بشأن 
موقف حكومى وموقى كرئيس للداطة التنفيذية فما يتعلق بقضية فلسطين ‏ 
وأن أعلمكم بأن سياسة هذه الحكومة فى هذا الشأن غير متغيرة؛ (1) . 

و كانت الولايات المتحدة الامريكية قى ذلك الوقت قد وضعت الحطوات 
الأولى مع حكومة لندن . فى أمر إرسال لجنة تحقيق إتجلدزية امريكية إلى كل 
من فلسطين ودول أوربا الوسطى . لكى تربط بين البود ق المنطقتين ع 
وتكون ستاراً لإدخال عدد كبير من الهود إلى فلسطين » وللتمهيد لتقسم 
فلسطين » ولانشاء دولة -بودية فها . وهكذا جاء الرد محاول أن بجعل من 


)6 أنظر امرجم السابق _ وثيقة رتم 4 .عن 661 


بالالاا ب 


الولايات المتحدة حَظد بن العرب والبود : .وحوون أن يمعطباأحد هذا الود 
قد الحكوز أو التتمكم.. أمد هذا الرد فاته قد خم عقوف عرات فلسطين. » 
وحقوقٍ العرب. ء من_حيثك ألهم .سيبدون وأنهم .. وعإن قدم المساواة مع 
الهود ء قبل أن تقر الولايات المتحدة موقفهل فى المشكلة . وعإى أى حال. 
فقد كان هذا الرد سلاحا., وأن كان .غمر ذى كيير قيمة ؛ وحاول العربد 
من أصدقاء الولايات المتحدة » ومن و المصالح المرتيطة أو المتكاملة مع 
المصالح الامريكية » أن يلوحوا به لبدئة العرب » ولتأجيلتزوهم إىالميدان. 
فى الوقت الننى كان فيه البود قد إحتلوا مواقعهم .وحصنوها : وتسلحوا 
لمعركة مؤّكدة . وجاء تشكيل الجنة التحقيق الامجليزية الامريكية كخطوة 
واضحة فى سبيل تظور مشكلة فلسطين ء وق صالح البود.وضد مصالح- 
العرب . 

() تحيز أمريكا إلى جانب البود : 

كان وصول ترومان إلى رئاسة الولايات المتحدة الامريكية يعتير دليلا 
على إنتباج البيت الابيض الامريكى لسياسة تتمشى مع أمائى اللهود ومطامعهم 
بدرجة أكر من تلك كان روزفلت قد سار علبا . ولاشك أن صصلات 
روزفلت الشخصية بعيد العزيز آل سعود ومحمد الخامس - ويغيره من 
رؤساء العرب وملوكهم كان بجعله يقلل من تطرفه فى دفاعه عن المصصالح 
الضبيونية ؟ 5 أن زياراته المتعددة لعدد من المناطق العربية . وإشتراكة فى 
مجهوداث“ الحرب . جطه يفكر كثثر أ فى الاحكانيات المادية الموجودة عند 
العزب » واللازمة للاقتتضاد الغرنى . وحين تولى ترومان السلطة كاك بفضر 
إلى هذ ين العاملان . 


وإتصل ثرومان بأتلى : رئيس وزراء بريطانيا » فى ماية شبر أغسطس 


0 


مننة .2-148 وأيد فكرةخصح. أبولبدغلمطن أمام من يغب من هود ألمانيا . 
أوربا الوسطى. > والاسراع نيقي لسماثةألض مههجر. بهودى ليل أرض الميعاد. 
و كان هذدادالتحمز الوافصم من جانب الوؤلايات المتحدة يعتمر خذي عرب ء 
بأنا أكير قوة.سياسية. ويُقتصادية فى الطالم قود ذلك الوقت : وهى الولاهمات 
المتحدة ينقد أتعنته ى .للدفاع عن مصالم الصبيونية » رغم.ترابط جزء هام 
من إقتصاديات العالم العربى هذه الدولة » ورم أسية العالم العر و الامسر. اتييجية 
بللنسبة للولايات المتحدة المنتصرة ق ذلك الوقت . ولقد قامت الممكومات 
العربية بتقدم الاحتتجاجات الرسمية .إلى البيت الابيض . وعملت بذلك داخل 
نطاق «المشكلة السياسية؛ » وأيدها ى ذلك الطلاب والصناع..والتجار العرب 
فى جميع العواصم العربية + وقامت المظاهرات وأغلقت الحوانيتءوظهرت 
غضبة العرب حيال التدخل الامريكى السافر . وإضطرت الولايات المتحدة 
الامريكية إلى أن تعلن أنها لن تبدل سياستها اللهائية حول الوضع الاسامى ى 
فلسطين بغير التشاور مع زعماء العرب والهود ؛ وأذنت بنشر نص اللحطايات 
المتبادلة بين عبد العزيز بن عبد الرحمن وروزفلت حول المشكلة الفلسطينية » 
وهى اللنظابات الى كانت قد نصت على أنه لن يتتخف أى عمل يبر هن على أنه 
عدا للشعب العرنى . 


ولكن.الاتصالات ظلت مستجرة ».ونقيجة للضغط الصييوف على كلمن 
البيت الأبيض وداوننج ستريت. ء لتأنيد الأطاع الصييونية فى؛ فلسطين » 
وتأيسها بطريقة تضع العرب.أمام الأمر الواقيع ء وتتخذ من.مشكلة مشردى 
ومعدنى. أوربا الوسطى سببآ وإدعاءآ لتزويد فلسطين بعناصر جودية جديدة » 
وبشكل -بدد حقوق العرب ومصالحههم . 
موظهر: ليلو قض. و:افضصحاً محين أد ل .ييفين-» .وزير الحارجية البيطانية. » 


ب 4لا سا 


بتصريحق 1 نوفمير سنة 1446 .ع ق مجلس العموم الريطانى ء ظهر منه 
أن بريطانيا قد جعلتالولايات المتحدة الامربكية مستوئة معها فى محاولة [جاد 
حل مشكلة فلسطين . وكانت قنبلة ». إذ أن أحدا لم يكن يتوقع أن تقوم دولة 
الانتداب باشراك دولة أخرى رهما فى عملية تغيير الشكل الاجياعى 
والاقتصادى والسيامى لمنطقة الإنتداب.ء وبدون عوافقة الهيئة التى كلفنبا 
هذه المهمة » ودون موافقة أبناء البلاد .. 

وبدأ هذا التصريّح أو البيان بشرح إهمام بريطانيا بالمشكلة الهودية : الى 
نتجت عن إضطهاد النازين البود ىق ألمانيا وأوربا الوسطى ١‏ ورغيتها فى 
الاسهام ق التخفيف من هذه الوبلات عن الهود . ووصف هذا الوضع ف 
أوربا بأنه مصيبة ليس لها نظير فى تاريخ العالم » كا وصف المشكلة البودية 
بأنها مشكلة إنسانية عظمى . ومهد بذلك لكى يتحدث عن الطليات الى وصلت 
الحكومة البريطانية للسماح -هجرة واسعة النطاق إلى فلسطين خقيقة أنه د كز 
أن فلسطين كانت تعجز عن أن تكون بامكانينه) حلا للمشكلة البودية فى 
العام » وإعترف بأنه من الواجب على كلى دولة فى العالم أن تسهم ى الوصول 
إلى مثل هذا الحل ؛ ولكنه خرج من ذلك إلى مشكلة فلسطين ذانها 5 وذكر 
أنبا مشكلة شاقة : خاصة وأن صك الانتداب قد ألزم الدولة المتتدية بتسهيل 
الحجرة البودية وتشتجيعها إلى فلسطين » مع ضمان عدم إلحاق ضرز محقوق 
ووتنح الطوائف الأخترئ . وشرح أن هناك إلَرَامم مزدوج على بريطانيا”» 
إزاء البود من ناحية '» وإزاء العرب من ناحية أخرى . وشرخ كذلك أنعدم 
وجود تفسر واضح لحذا الالترّام المزدوج كان هو السيبٍ الرئيمبى للا قاسته 
فلسطين من عناء خلال الست وعشرين سنة الماضية » والقشل فى الوصول إلى 
حل يعيش فيه كل من العرب والهود فى وثام . وإعدرف بيفن باستمرار 


ا هلاذاب- 


وقوع الاضطرابات الخطيرة فى فلسطين تتيجة للاختلاف الواضح » وق 
جميع النواحى الثقافية والسياسية اللغوية والدينية » وحى إختلاف المصالح ‏ 
بين الطرفين المتنازعين على فلسطين . وما العرب والبود . ثم أظهر كيف 
أن المشكلة قد خرجت عن حدود إقلم فلسظين نفسه » وإعتر فبأنللصهيونية 
أنصار أقوياء فى الولابات المتحدة وق بريطانيا وفى الممتلكات المسقلة؛وأن 
هناك حركة من أجل بود أوريا المضطهدين . كا أن العالم العربى يأسرة قد 
تببى مشكلة عرب فلسطين . وأن العالم الاسلانى . ومنهم تسعين مليونا فى 
المند » وقفوا إلى جانب عرب فلسطين فى مع ركهم » وأن كل ذلك يتطلب 
إبحاد حل المشكلة . 

ولكن المهم هو أن بيفن قد ربط فى هذا البيان بن مسألة الهود المش ردن 
فى أوريا وين مشكلة فلسطين ع هذا من ناحية ؛ "كا أنه قد قام من ناحية 
أخرى بادخال الولايات المتحدة الأمر بكية عضواً أساسياً مع بريطانيا محاولة 
إيحاد حل للمشكلة » بعد أن ربطهما الواحدة بالأخرى . 


«وبعد النظر بعين الاعتبار إلى الحالة من جميع نواحها » وإلى ما أثارته 
من هذا الاهّام العالمى الذى عس كلا من العرب والهود » قررت حكومة 
جلالته أن تدعو حكومة الولايات المتحدة للتعاون معها فى تأليف لنة تحقيق 
إنجلزية - أمريكية مشتركة » تكون الرئاسة فها دورية ».لبحث مسألة مهود 
أوربا » والقيام باستعراض آخر اشكلة فلسطين على ضوء ذلك: البحث . 
ويسرنى أن يكون فى وسعى أن أنبى إلى امحلس أن حكومة الولايات المتحدة 
قد لبت هذه الدعوة .» والواقع أن حكومة بريطانيا كانت قد خضعت لضغط 
ترومان » والذى كان مسيراً من ناحيته بالجمعيات الصويونية في الولايات 
المتجدة ذاتها . ١‏ 
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أما-عن إختصاص هذه اللجنة فقد إتفقت علبا بريطانيا مع أمريكا » 
وكانت تتلخص ف إختصاصات أربعة :- 

أولا :- فحص الاحوال السياسية » والإقتصادية ء والإجماعيةلفلسطين 
بانسب لتأثير ها فى.مشكلة. هجرة البود إلها وإستيطالبا.وإلى ررفاهية الأهالى 
المقيمدن با الآن : كرد 

وثلنيا :فحص حالة:الهود فى الأقطار الأووبية. حيث كانوا ضجية 
للاضطياد .النزى_والفائى . وللتدابير العملية إلى إتخنت ٠‏ أو على ينوى 
نخاذها فى تلك الأقطار ٠‏ مكيلهم من العيش فى تجوة من #قييز_والعصف » 
وتقدير عدد أولئلك الذين يودون التزوح.أو الذين تضطرهم أحوالهم إلى التزوح 
إلى قفلسطين أو [لىمبلدلن أخجرى خارج أوريا . 

+وثالنا : سماع آراء شيود من ذوى اللياقة »_والإستنارة بآراء ممبلى 
العرب والهود بشأن مشا كلءافلنطين > وتقدم التواجى. إلى حكومة جلالته 
وحكومة الولابات المتحدة لعالجة هذه المشاكل معالجحة مؤقتة . وإبجاد حل 
دام ها . 

. «ورابعا :- تقد بأية تواصى أخررى. الحكومتين البىريطانية.والامزيبكية 

خَد تكون. نجرورية لعلاق .الاختياجات العاغلة : أو لتيهيل الحجرة إلى بلاد 
> وأعلن. يفن أنه:مكن. هذه الفجنة أن تال مسائل إختصاصها عدب السراعة 
وخاعية مع -ضفة وإتساع عنطاق المشكلة” الى بنيحمت:عن الحرب . ومنتقوم 
«اللبطة بعسقيق- ق:الأصح وال لطلنياسية والاقتصادية والالسجماعية ٠‏ الى نمحد من 
الحجرة إلى فلسطين . أما الحكومة الريطانية فانها ستقوم باستشازةالعرب نحى 


د اللانرز١ ‏ 


تتمكن من وضع نظام يضمن عدم تعطيل الحجرة البودية حسب المعدل 
الشهرى » ريما تقدم لبنة اللتحقيق تواصبا المقفالعة ثم ستقوم بعد ذلك 
باستقصاء إمكان وضع ترتيبات مؤقتة أخرى لعالجة مشكلة فلسطين » ثم 
تقوم بعد ذلك ياعداد -حل دام لعرضه على الأثم المتحدة ‏ 

لقد إختفت بريطانيا وراء هذا الحل التقليدى . وهو إرسال اللجانالخاصة 
بالتحقيق ‏ لكى تنفذ سياسسها ؛ وقبلت أن تقوم الولايات المتحدةبالإشتراك 
فى . تقرير الأوضاع الجديدة معها ء وكانت فى وضعع اقتصادى 
وسياسى لا يسمح لها كثيراً بمعارضة الولايات المتحدة الأمريكية . وكانت 
مشكلة الهند تمر باحدى أزماتها الواضحة » قحاولت بريطانيا أن تستئد إلها 
نحاولة إيحاد حل لفلسطين » وإن كان على حساب العرب . وادعت بريطانيا 
أن هذه الطريقة تتمشى مع تعهداتها » وتتمشى مع صك الانتداب » وتتمشى 
مع مسألة الاحتفاظ بالشرف البريطائى : وإن كانت كل هذه الالفاظ لا 
تغر من حقيقة الأمر فى ثبىء . وإذا كان بيفن قد تشاور فى الامر سلفاً مع 
وزير المستعمرات » والذىكانتشتئون فلسطن من إختصاصه » فانه قد 
إعترف «بتدويل؛ مشكلة فلسطين » وتنامى مستوليته فى إدخال الولايات 
المتحدة بالذات عضواً فى لحنة التحقيق . ومن الواضح أن هذا الإنجاهالمريطانى 
كان يعتعر تغييراً واضحاً ف السياسة العريطانية » ومهرباً من تطبيق سياسنها 
الى أعلتتها ىق كتاها الاييض سنة 1478 ء وتخلياً عن مسئوليتها السياسية تجاه 
العرب ء ونجاه الانسانية . 

وأرسل بيفن نص بيانه إلى الدول العربية » وطلب رأجيم فى مسألة 
إستمرار الحجرة الهودية إلى فلسطين » بمعدل ألف وخسياثة مهاجر فى الشبر» 
رغم أن فلسطين كانت قد قيلت اك ٠٠٠,ه/ا‏ مهاجر -بودى الى نص علها 
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الكتاب الابيض » وذلك تمهيداً لقرارات اللجنة الانجازية الامريكية.و كانت 
جامعة الدول العربية منعقدة فى ذلك الوقت'. فرد الأمين العام هذه الجامعة 
بأن إنتضار الدمقراطيات يسبل على الهود المضطهدين فق أوربا العودة إلى 
أوطانهم » وتساءل على الأساس الذى 5 عله بعد 5 فامهاجرق لقي 
: وذكر أنه مخالف للكتاب الابيضن : وطالب بوقف الحجرة المبوديةإلىفلسطن. 
وكانت اللجنة العربية العليا قد أعيد تشكيلها بأسم اطيثة العلا : قدعث لعقد 
مؤتمر عرنى فى فلسطن » وفندت بيان بيفن : وشرحت أنه مناقض لسياسة 
بريطانيا الى أعلتها بألا تستأنف الحجرة البودية إلى فلسطين إلا مموافقةالسكان 
العرب. . وأظهرت اليثة العليا أن إستمرار المجرة حسف افع محقوق 
.العرب ومصالحهم . 

«إن العرب يعار ضون بكل قواهم دخول مهاجر -هودى واحدإلىقلسطين 
وإن فلسطين ملت سياسة إيفاد لحان تحقيق . ولا تنظر بعمن الارتياح إلى إيفاد 
لجنة جديدة + والعرب يعتمرون أن قضية فلسطين قضية قائمة بيهم وبينبريطانيا 
ولا يعتر فون لاى فريق حق التدخل فى هذه القضية » ولا يقرون لأى شعب 
آخر أو دولة أخرى عق تقرير مصير هم ومصير بلادهم : ولنلك فأتهم 
يستغربون إشراك بريطانيا العظمى اولايات المتحدة ق هذه القضية » إذ لا 
شأن مطلقا للولايات المتحدة فى قضية فلسطين . ولا يوجد أى مسوغ شرعى 
أو قانوتن الإدخالها إلى هذه القضية ... إن العرب لا بمكهم أن يرضوا ببيان 
المستر بيفن . معلنين تمسكهم عطالهم القومية الإنسانيةة . 


وإذا كان ترومان وعدد من ساسة الولايات المتحدة قد أخذنوا فى ذلك 
الوقت فى إصدار البيانات الى تؤيد الصبيونية . فان ذلك قد أدى إلى أن ينظر 
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إلهم الرأى العام العربى نظرة المتحيز . وأرسل الآمن العام للجامعة الغربية 
مذكرة إلى البيت الأبيض فق 4 ديسمير سنة 1445 وبناءً على قرار مجلس 
الجامعة » لفت نظر الحكومة الأمريكية فها إلى نتائج هذه التص رحا الى 
تؤدى إلى «إترعاج كبر فق البلاد العربية والعالم الإسلائى ٠‏ وإلى ما ييرتب 
علها من إساءة ... للعلاقات بين دول الجامعة والحكومة الامريكية . وأشار 
إلى أن مناطق الإحتلال الأمريكية فى أوربا تشجع تيل المتزة الصبيونية 
إلى فليطين . وطلب إلى الحكومة الأمريكية أن تعمل على «وضع حد هذه 
التصرفات الى لا مكن أن تفسر إلا بالتحيز لأحد طرثى نزاع فى القضية 
القائمة . بين العرب والهود» . 

ولكن هل كان فى وسع الولايات المتحدة أن تثر اجع فعلا » عن تأبيدها 
للحركة الصهيونية ؟ لقد كانت فترة الحرب العالمية الثانية قئرة نمو وتضخم 
الرأسمالية الأمريكية » وعلى حساب الجميع » وحتى على حساب الرأسعالية 
الأوربية ؛ ولاشك أن عناصر رأس امال الأمريكى كانت خاضعة فى ذلك 
الوقت لنفوذ عدد من الهود + كا أن الحرب النفسية الى وقعت بين الرأسمالية 
«الحرة» إى العالم الغرى. وار أسمالية «الموجهة» فى الدول النازية : قد نج عنْها 
إحتضان العالم العرنى للبود ويصفة. أن مشك لهم تكون إحدى العناصصر 
«الإنسانية» » الى تؤدى بالحلفاء إلى كسب الحرب . وكانت حركة الرأسمالية 
الأمريكية تحاول فى الفترة النالية لذهاية الحرب العالمية الثانية أن تزيد .من مناطق 
إستغلالحا » ومناطق الحصول على المواد ومناطق القسويق ».وحى على حساب 
حلفاتها الذن أنبكتهم الحرب . وكانت فلسطن بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية تمثل رأس جسر لازم للحصول على الموادالأوليةف الشرقالأوسط ؛ 
وعكن امَاذها قاعدة لتوزيع المنتجات الأمريكية فى كل بلاد العالم العرلى . 


خالا سه 


وكان تزليد المصالح ٠‏ وبالتالى. تزايد التفوذ الأعريكى ى قسطين يسلح 
الولايات المتحدة جميع الأسلحة الى حاولت بريطانيا أن نمصل علا ى 
الشرقم الأوسط , من عملية تثبيت أقدامها فى هذا القطر العرنى.. كا أنبيانات 
وتصربحات الماسة الآمريكيين كانت تدل على أنها تتاج هذه المصالح البديدة 
والإمكانيات الى حاولت أمريكا أن تفيد مها فى هذه المنطقة . وكانت 
المصالح الأمريكية الى أخذت فى الوضوح فى العالم العرنى مد سنة 1418 » 
والى تبلورت بعد ذلك مع عملية إستغلال البترول من السعودية » آخحذة فى 
زيادة امو » وبشكل يدفع أمريكا إلى التوسع إقتصادياً وسياسياً ى كلالمنطقة 
وعل هذا الأساس ٠‏ كان من الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية أن 
تتراجع فى مسألة أهمية فلسطين بالنسبة إلها . وباعتيار أنها ستصبح رأ سحربة 
موجهة إلى كل العلل العرى . 

ووضح ترايد المصالح الامريكية ء وإرتباطها ممصالح البود:مع ترومان 
الذى رد على الجامعة العربية ى منتصف يناير سنة ١951‏ قائلا بأنه قد عل 
بتأثير التصرحات الأمريكية على البلاد العربية ؟ ولكنه شرح أن حكومته قد 
أبيدت وعاضدت ء ومنق نهاية الخرب العالمية الأولى ... «فكزة الوطن القوى 
اللبودى ق فلسطين . وحكومة وشعبا . فقتصرفها اليوم جاء مطلبقا لسياستما 
التتليهية عندما تدعوا إلى اتمكذ التدابر الرامية إلى ابراز هذه الفكرة إلى حمز 
الوجود . وأما يشئأن تشجيع الهجرة الهودية إل فلسطين : من مناطق الا حتلال 
الأمريكية فى أوربا » فان الكثر بن من هؤلاء المضطهدن بتطلعون أثر ما 
أصابهم من ضطهادات إلى ظسطن كلجا ء وأنه بيدو مالفآ المبلدىء 
الإنساتية لجسيع الشعوب إنكاو حت البفقين الآن فى سراكز المشردين فيلوريا 
فى البحث عن مأوى لحم ق بلاد أخترى ومنها فلسطين» . 


ووضح من ذلك أن اثولايات المتحدة الأمريكية قد [تخسةت جانب 


م اما ب 


الصبيونية : وأنها تدافع عن مسصا لهم الى تحاولون الوصول إلما فى قلسطين » 
وعلى حساب الشعب العرنى . وكانت أسمله أعضاء اللجنة الانجلز بةاللأم ريبكية 
التحقيق قد أعلنت - وظهر لبا أن محظم الأعضاء كلنوا من غلاة أعضناء 
الصهيونية . كا ظهر أن هنلك حركة فى الكر نجرس الامريكى للتأئر على هذه 
اللجنة » قبل أنتبد ا تحقيقها ؛ وذلك بالقرار .النى أتمتذ للطالية المكومة بللتدخل 
لدى بريطانيا «لفتح أيواب فلسطين لحجرة -يودية مطلقة » .فى نطلق إمكانية 
الاستيعاب الاقتصادى للبلاد : وقيام دولة بهودية دعوقراطية فى فلسطين» . 
كما أن المندوب الساى الريطانى ىَْ فلسطين قام من ناحيته باصداري'انيتضمن 
عدم وقف الهجرة البودية . وإتمرارها بالمعدل الحالى » وإلى أن تضع لجنة 
التحقيق توصيتها وتتقدم با ء وإدعى أنه لا مكن ليريطانيا أن تننصل من 
واجبياءها ومسئوليها » الى فرضها علبا نظام الانتداب . وإذا كان المندوب 
الساى قد ذكر أن بريطانيا ستقشاور مع العرب فى ذلك إلا أن هذا القرار كان 
يعى ملفاً بآنه لن تكون طذه الاستشارة أية قيمة فعلية : مادام المبدأ هو 
مسثولية بريطانيا والهدف هو إستمرار دخول البود إلى فلسطين . 

ووضح من ذلك أن بريطانيا قد ألغت قرارالها الى أعلشها فى الكتاب 
الأبيض لسنة ١98‏ وأن هناك سياسة جديدة للاستمرار فى الحجرة:؛ و إِمْحَاذ 
حنة التحقيق ستارا لتغليف هذه الفرارات الجديدة . 

وإذا كان عرب فلسطن قد قاموا بالاضرايات و تقدسوا بالاحتجاجات : 
ونظموا المظاهرات .مع إخواهم العرب فق الللاد اخاورة بوذا كانت 
برلمانات الدول العربية قد أعلنت إستنكارها وإحتجاجها على السياسةالبريطانية 
الجديدة ء فان كل ذلك لن يغبر من المسألة فى شىء ٠‏ خاصة وأن العملية 
كانت قد أخذت شكلا دوليا : وإستندت إلى دعاية واسعة حين ربطت 
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نفسها بمشردى أوربا » ف.الوقت الذى عجز فيه العرب عن مسايرة الصهيونية 
فى هذا .الميدان . وق الوقت الذى قصر العرب فيه مجهودامم على الميدان 
السياسمى » أستمر الهود ى عملية تريب المهاجرين . وق التزود بالأسلحة 
والنخائر » وق تنظم قوات العصابات ء وق نخصين المستعدرات» وبشكل. 
يسمح لهم بالسيطرة الفعلية على فلسطين . 

(4) اللجنة الانجلنزية الامريكية : 

بدأت هذه اللجنة عملها فى 5 يناير سنة 14145 ء وعقدت إجماعاتها قى 
واشتطن » قبل أن تسافر إلى لندن ؛ ثم إنقسمت إلى لحان فى أوريا للبدء ى 

وإستمعت فى أمريكا إلى شهادة البود . وخاصة أولئك الذبن يطالبون 
بفتح باب الحجرة إلى فلسطين » وبانشاء دولة مبودية . واستمعت كذلك إل 
آراء بعض عرب المهجر » وه, الذي فندوا مزاعم الهود » وأثبتوا شرعية 
حقوق العرب ‏ وق لندن إستمعت اللجنة إلى ممثلى الحكومات العربية لدى 
الأم المتحدة » وكانت الأم المتحدة تجتمع فى هذا العام هناك ؛ وسمعت 
كذلك إلى آراء عدد من العرب ومن الشخصيات البودية » وذلك قبل أن 
تنقسم إلى لحان فرعية » تعمل فى آلمانيا وبولند! وتشيكوسلوفاكيا والقسا 
وايطاليا واليونات . ثم حضرت فى آخر شهر فنراير إلى القاهرة » حي ثاستمعت 
إلى تصر محات الآمين العام للجامعة العربية » آل غيره من رجالات العرب . 
وسافرت إلى فلسطن بعد ذلك » وظلت فبا من ” مارس ححى يوم 78 حيث 
استمعث إلى بيانات الحيئة العربية العليا » والمكتب العربى فى القدس وشبادات 
بعض النبود . ثم [نقسمت إلى فرق : زارت الفرقة الأولى مها دمشق وبروت 
وقامت الثانية بيزيازة يغداد والرياض : والفرقة الثالثة بزيارة عمان . م عاذت 


اد 3 


وإجتمعت كلها فى لوزان ق سويسرا : حيث وضعت تقريرها ق ٠‏ مارس 
سن 1445 

وعلينا أن نذكر أنها قد إستمعت ف البلاد العربية إلى كثير من الحيئات. 
الشعبية والرسمية » وأعضاء التقابات وإلى رؤساء الدول العربية . وكات الجميع' 
يعتقدون أن الدفاع عن فلسطين .هو دفاع عن كيان الآمة العربية بأكله ؟. 
وفندوا حجج البود . ودعموا وجهة نظر العرب ٠»‏ ؤطالبوا بضرورة حل 
مشكلة فلسطين دون ربطها بالمشكلة البودية العالمية ؟ ونصحوا بضرورةإقامة 
دولة مستقلة ى فلسطن ٠‏ يتمتع جميع السكان فبا بالحقوق والضمانات 
الدستورية . ولقد لست هذه اللجنة تأججٍ الشعور العرنى وقوته فى كشرز من 
العواصم العربية » حين شاهدت المظاهرات الصاخبة تنادى أمامها 2 وبة 
فلسطين وضرورة إستقلانها » وتنادى كذلك بضرورة وقف الحجرة البودية» 
ووقف عمليات إنتقال الأراضى إلى البود . أما -بود أمريكا وفلطين . ققد 
ظهر حن تنظيمهم - ودل تركهم حرية العمل لأمريكاع لأ نهمقدأصرواعق 
أن هدفهم هو تحقيق برمانج يلتيمور لمنة 1447 : مع أصدار مائة ألف 
شهادة إلى فلسطين فى الحال . 

ولقد أصدرت هذه اللجنة توصيات عشرة . تتعلق بالمشكلة الأوربية » 
ومبجرة اللاجئين إلى.فلسطين . و بمبادىء الحكم فى هذا الاقلم » وبالانتداب 
ووصاية الأثم المتحدة ‏ وبالمساواة فى مستوى المعيشة بين العرب والهود » 
وبسياسة الهجرة المعقبلة » وبسياة الأراضى + وبالأراضى » وبالتطور 
الإقتصادى و بالتعللم » وأخيراً بالحاجة إلى إستتباب السلم فى فلسطين . وظهر 
من ذلك أنها تمهد بالمشكلة الأوربية «كدخل؛ للوصول إلى فلسطين ‏ وأنها 
تربط بين المشكلتين . وفى صالح البود : وبشكل يستمر فى وضع فلسطين 
فى خدمة الصهيونية » و كأقلم مخدم إنشاء الدولة الهودية . 


خا - 


أما عن المشكلة الأوربية + فان اللجنة قد أعلنت يقينها من أن جميع 
البلدان ء ما عدا فلسطين ء لامكن الاعماد علبها فى إعداد مساكن الود 
الذين يرغبونة فى ترك أوربا . ولكلها إعترفت يأن فلسطن وحدها تععجز عن 
إسقيعاب جميع الجود ه وضحايا الاضطهاد النازى والفاثى ٠‏ مما بحم ضركارة 
الععاون مع البلاد الأخرى ء لإمجاد مساكن جديدة لجميع المشردين ٠‏ بقطع 
النظر عن.عقيدتهم لو جنسدهم . ويدل هذا على أن الهجرة لن تحل مشكلات 
كثير من ضحايا الاضطهاد ؛ فأوصوا بضرورة تنفيذ ميثاق الأم المتحدةالذنى 
ينص على «تشجيع الاحترام الشامل لحقوق الانسان مع امحافظة على ابحريات 
الأساسية للبشر أجمع دون تميز فى العرق أو اللغة أو الدن؛ . ولكنهم ذكروا 
الحهودات الى كانت تبذل فى هذا الوقت فى أوربا » وذكروا أنه من اللازم 
تمكين البود من إعادة بناء جاعاهم المشتئة » وذلك بالسماح -هجرة عنيرغب 
مهم فى ذلك » وعن طريق مرجاع أموال انهود الهم.» وعن طريق دنعمات 
امالية تقدم.الجود كتعويض عما أصاءهم : 


ولكن اللجنة أوصت يضرورة إصدار قرارات تسمح يدخول فلسطين 
للبود الذئ كاتوا ضحية إضطهاد النازية وتعسف الفاشية . 


آنا أوصت يأن تمنح هذه التصاريح خلال نفس السنة » وأن تم هجرة 
هذا العدد للنعلى بأسرع وقت تسمح به الظروف . 


وكان هذان القراران يتعلقان -هجرة اللاجدن إل فلسطين ٠‏ وهدقان 
وضع فلسطين فى خدمة قضية الببود المشردين . وحاولت اللجنة تدعم وجهة 
نظرها » فذاكرت أن هناك ما يزيد على مائة ألف شخص من بين من قاسوا 
إضطهاد النازية والفاشية » وأن الكثير منهم يعيش فى معسكرات التجمع فى 


ا هنآ - 


ألمتنيا والغا » ومن الضرورى إعجاء هذه المعسكرات ووضع حد لبقاتها 5 
وتركهم -باجرون إل مواطن جديدة . 


هولا تعرف بلاد أخرى عكن للأكثرية الساحقة من هؤلاء اليود أنتهاجر 
الهافى المستقبل الققريب غير غلسطين » وفضلا عن هذا فكلهم تقرييا يرغبون 
فى الذهاب لفلسطين . وذلك لألمهم على ثقّة من أنهم سيستقبلون هنالعبالتر حاب 
الذى لا حلمون بالحصول عليه ى أى بلد آخر ‏ وأنهم يأملون أن يعيشوا 
بأمان وجددوا أمانهم فى الحياة ... .وقد أكد لنا زعماء الوكالة البودية أن 
هؤلاء المهاجر.ن سيجدون كل عناية ومساعدة وعطف . .ولذا فأننا نوصى 
باعطاء مائة الف رخصة لدخول فلسطين تحقيقا هذه الغاية » ونشعر يأنالتنفيذ 
العاجل لهذا الأمر يكون له أعظم تأثر على الموقف برمته . ومما لاريب فيه 
أن هذا العدد الوافر من المهاجرين سيكون عباً ثقيلا على فلسطين . ولكننا 
على ثقة من أن السلطات الختصة ستحمل ذلك على عاتقها ٠‏ وأنها ستحصل 
على معاونة الوكالة البودية التامة فى حمل هذا العبء . وسيواجه المسثولون 
عن تنظم هذه المحجرة والقائمون ا مشاكل عسيرة » غير أنه ما لاريب قبه 
أن المنظمات الأوربية العديدة . الخاصة والعامة » ولاسها مؤسسة الانعاش 
والتعمير التابعة لمنظمة الأمم المنحدة . متمد بد المعونة الممكنة ؛ ذلك لأآن 
التعاون الإجماعى ضرورى جداً ىق كل شىء وى جميع المراحل . ونحن 
متأكدون من أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ الى أبدت إهيّاما 
كبيرا قى هذا الأمر : ستساهم يقوة وبسخاء مع حكومة بريطانيا العظى فى 
العمل عل تحقيقه ...4 . 


وأما من حيث مبادىء الحكم فى فلسطين 2 فان اللجنة قد أوصستعضرورة 


لداكم( - 


التصريح عبادىء معينة هى أن لا سيادة للبود على العرب : ولا للعرب على 
الهود فى فلسطين ؛ و كذلك أن لا تكون فلسطين.دولة -هودية ولا دولةعربية؛ 
و كذلك وعدت ,أن الشكل البانى للحكي فى فلسطين . والذى سيضمن بغمانات 
دولية » سينص على حاية ورعاية المصالح المسيحية والإسلامية والبودية على 
السواء فى الأراضى المقدسة ء ويشكل بجعل من فلسطين فى الهاية دولة ترعى 
وتحمى حقوق ومصالح الجميع على السواء » وتمنح السكان كلهم أكير نصيب 
من" الحكم الذاتى الذى يتفق وأحكام هذه المبادىء الأساسية الثلاث . و كان 
هذا بتطلب غض الطرف عن أن تصبح الكلمة العليا للأغلبية العددية؛مادامت 
اللجنة قد هدفت إقامة حكم ذاتى لكل من الطرقين . وكانت بذلك تعطى 
حقوقاً جديدة للبود » وتسلب العرب حقهم الأساسى فى كونهم الأغلبية 
العددية ق البلاد » وحى ذلك الوقت . وأوصت بوضع دستور بجعل نضال 
كل من الكتلتين للسيطرة على الكتلة الأخرى أمراً عدم الجدوى . 

أما التوصية الرابعة فإنها كانت بشأن الإنتداب ووصاية الأثم المتحدة + 
فرفضت فكرة إنشاء دولة أو دول مستقلة فى قلسطين فى ذلك الوقت ‏ 
وعلى أساس أنه سيؤدى إلى نزاع داخلى قد بهدد السلام العالمى . وأوصت 
«باستمرار الحكم فى فلسطين على ما هو عليه تحت الانتداب : إلى أن يم 
الاتفاق على تنفيذ وصاية الم المتحدة علباء . واستعرضت اللجنة تطور 
السياسة الريطانية ى فلسطن منذ سنة 1917 . وقرارات لجنة بيل . وإعلان 
بريطانيا سنة إستعدادها لإلهاء الإنتداب وإنشاء دولة مستقلةق فلسطين 
ولكلها ذكرت أن هذه السياسة لم تكن تلى قبولا من الطرفن المتعارضين » 
ورأت ضرورة إبقاء نظام الانتداب . إلى أن تتولى هيئة الأبم المتحدة الأمر + 


وعن طريه الوصاية . 


لاما سه 


وأما عن المساواة فى مستوى المعيشة فان هذه اللجئة قد اعترفت بوجود 
تفاوت كبير بين هذا الممتوى لدى كل من العرب والبود؛ورغم أنظروف 
الحرب قد عادت على بعض العرب نافع مالية » إلا أنها لم تقرب ذلك التباعد ٠‏ 
الموجود بين المحموعتين . كا أن الحدمات الاجتاعية الهودية كانت ثم 
عساعدة المنظمات الهودية الموجودة فى الحارج . وإذا كاذمن اللازماستمرار 
مجهردات البود » فان اللجنة قد إقترحت ضرورة اعتاد العرب أكثر من 
البود على مساعدة الحكومة امنتادية ماليآ : وضرورة موافقة هود فلسطين على 
إنفاق جزء من الضرائب الى يدفعوها على رفع مستوى العرب . ووجدت 
اللجنة أن هذه العملية ضرورية الوصول إلى الحكم الذاتى اللازم لكل من العرب 
والبود ى فلسطين . 

وأما عن سياسة الحجرة المقبلة فانها كانت موضوع التوصية السادسة الى 
تقدمت مها هذه اللجنة . وإتخذت فى ذلك موقفاً مؤيداً للبود » وعلى طول 
اط : عرينا تحال قضية فلسعلن قرييآ إلى منظمة الم الححدة » ويتفذ فيا 
نظام الوصاية ٠‏ فاننا نوضى خوك إدارة فلسطين من قبل الدولة المتدية 
وجب أحكام نظام الاتتداب الذى يصرح بشأن الحجر ة بأن إدارة فلسطين” 
مكلفة يتسبيل الحجرة البودية فى أحوال ملائمة ٠‏ مع مراعاة عدم الاضرار' 
حقوق الطوائف الآأخرى ومركزهاء . وبنتاللجنة على ذلك توصيائهابضرورة 
قبول مائة الف مهاجر من ضحايا الاضسطهاد النازى » بالسرعة الممكنة ء 
ومواجهة الموقف بعد دخول هذا العدد . وبعد أن كانت اللجنة قد أصرت' 
على فشل بريطانيا فى الوصول إلى سلم بين العرب والهوذ . إذعت بامكانية 
الوصول إلى عهد سل لم تعرفه الاراضى المقدسة من قبل بعد دخول هذا العدد 
من المهاجرن الحدد » وتنبأت بأنه سيتحقق نوع من التعاون بين الطرقين » 


اهما - 


وإن كانت لم تبين العوامل الى بنت علما مئل هنا التكهن . ورغم اعتراف 
اللجنة بضرورة .ربط عدد المهاجر بن بالامكانيات الإقتصادية لفلسطين خانها 
قد اشارت إلى أن لجنة بيل قد قررت ضصرورة عدم زيادة المهاجربن الجوبد عن 
مهاجر فى الستة ؛ وعادت بعد ذلك لكى تعلن عن وضع حد أعلى 
لعدد المهاجر بن فى السنة » و حاولت بنالك فتح لباب لدرامة جديدةلإمكانيات 
فلسطن الإقتصادية » وبالتالى لضع حد أعلى فدخول لبود إلى الأراضى 
المقدسة . واعر فت اقفجنة حق كل دولة فى تقرير عدد اللهاجر بن +و استندت 
إلى ذلك لكى تعطى المثدوب السانى فى فلسطين حق عقرير هذا العدد . و كان 
مخضع -لدكومة لندن ء للى مضع بالتالى لتوجبات البيت الأبيض . وأصرت 
اللجنة من جديد على أن فلسطين تشتمل بالفعل على الوطن القوى الهودى .. 
وإستددت إلى ذلك لكى تستنتج بأنه لا حمق لأحد أن يقتل مثل هذا الوطن أو 
يعمل على وقف تموه . وكلفت الحكومة المنتدبة بضرورة رعاية هذا الوطن 
القوى النائىء.ى الاقلم الى هى مستثولة عنه . ثم عادت اللجنة ورأت أن 
متكارة و رظانا عرب قبل نهم باه المنجزة دن ديد يس .+ من النالتة 
النظرية ٠‏ سيطرة العرب على الهود : وهو أمر يتناق ى نظرها مع الحقوق 
الدموقراطية . ولذلك فاءها رفضت هذا الانجاه » ورفضت ق نفس الوقت 
ضرورة اللمضوع لرأى الجود القائل بضرورة فتح أبواب الحجرة على مصراعها 
وإنشاء دولة مهودية فى فلسطين فق الحال » و كأنها تساوى فى هذا بين مطالب 
البود وللعرب . والواقع أنها قررت تأجيل مطالب الهود . وعلى حساب 
تجريد العرب من حقوقهم المشروعة » وى بلادهم . وأصرت اللجنة على 
أن فلسطين أرضاً مقدسة للأديان الثلاث . ويجب ألا تصبح أرضا لآى ملبها 
دون الآخرين ١‏ وكأنما كانت ترى فى سيطرة العرب على اقليمهم أبعاداً 


4خ 


آنبود عن أماكلهم المقدسة أو تجريدا للمسيحيين من أماكن حجهم . ولاك 
فى أن نظرة الاجنة العرب كانت تعنى نظرتها لللمسلمين ؛' وأنما تجاهثت فى 
ذلك مصالح العرب المسيحيين » بل حّى مصالح المسيحين الغريينى 
الأماكن المقدسة فى فلسطين . وأوصت بضرورة المماح لكل جودى يدخل 
فلسطين وفق قرانينها بأكقساب حق الاقامة فها » وإن كان ذلك دون ربط 
عسألة إنشاء الدولة الجودية هناك . , 

ولقد اشتملت توصيها السابعة مسألة الأراضى ١‏ واشتملت على توجيه 
بالغاء القوانئن الصادرة ق سنة 1514٠‏ » واللخاصة بانتقال ملكية الأراضى : 
واميتئها بقوادن تكند ةن سيت احزة ف بيع الارافتى وانشجارها + 
والانتفاع مها » بغض النظر عن الجنس أو العقيدة » مع حاية صغار الملاك 
والزراع المستآجرن . واشتملت كدذلك على ضرورة إِتَاذ التداير لابطال 
ومنع الاحكام المتعلقة بنقل الملكية وايجارات الأراضى الى تنص على جواز 
استخدام أقراد عنصر أو طائفة أو دين واحد دون غيرهم فى تلك الاراضى . 
ونصت على ضرورة ممارسة الحكومة لرقابة دقيقة عل الأماكن المقدسة 
كيحيرة طيرية وما جاورها ء مما يضمن عدم إنتباك حرمتها واستعالطاق أوجه 
لا يرتاح الها ضمير أهل الدين . 

ولقد اسيثدّت اللجنة فى ذلك إلى أن قواتين سنة 194٠‏ » والى كانت 
تنص على ضرورة بيع الاراضى للعرب الفلسطينيين ق بعض المناطق »وتقيد 
هذه البيوع فى منطقة ثانية » وتسمح ببيعها يصورة حرة ق منطقة ثالة - 
كانت تشتمل على بعض التحدز ضضد البود » وتؤدى إلى قصل العرب عن 
البود . وإدعت كذتك أن هذه العملية تؤثر على مستوى معيشة العرب » 


خاصة وآنها كاتت تحرمهم فى يعفن المتاطق من المعمول على أتمان معقولة 


لداه4إ - 


لأرضبم . وأعلنت خوفها من أن تكون هذه السياسة السابقة سبيا ى إزدحام 
بعض مناطق قلسطين بالسكان » وقلة السكان فى مناطق أخرى . وإستندت 
إلى كل ذلك لكى تعلن معارضسّها لأى تشريع يقيد حرية العرب أو البود » 
أو يظهر تحيزه هذا الجانب أو ذاك . ولكنبها إعترفت بأن أراضى فلسطين لا 
تقوى على حال زيادة كبيرة فى السكان ٠‏ ما لم يطرأ تبديل ملحوظ على 
اساليب الزراعة المتبعة قبا » وبأن أراضى المنطقة الجبلية قد أصبحتءز دحمة 
بالسكان منذ ذلك الوقت » وبنت على ذلك ضرورة حصر البود فى أجزاء 
خاصة من فلسطين . وكانت هذه هى السياسة الى نادت ما لجنة بِيل من قبل 
لكى تصل عن طريقها إلى التقسم ؛ ولكن اللجنة الانجليزية الامريكية [تحذنها 
أساساً لسياسة جديدة خاصة بها » ولا تشتمل على التقسم . 

وعارضتاللجنة الانجلو أمريكية التحبز الواضحاللى كانت موجودةق عقود 
الاجار الى يعقدهاهالصندو قالوطى البودى»» والى كانت تتضمن نصا بعدم 
إسةخدام المستأجر لعمال غير بود » وإن كانت قد حاولت تبرير ما قعله 
هذا الصندوق البودى الماضى يأنه كان هدف ضمن استخدام البود 
المهاجرين . 

و كانت لجنة بيل قد أعربت عن رأنها فى أن تتريث حكومة الإنتداب فى 
بيع الأراضى الأميرية ٠‏ لكل من الصندوق الوطى البودكه: والمجلس 
الإسلاى الأعلى » والدى كان محول هذه الأراضى إلى أرقاف . ونصحت 
اللجنة الانجلو أمريكية بضرورة عراقبة هذه العملية » وعلى أساس أنه ليس 
من مصلحة الأهالى أن يصبح قسم كبير من أر اضى بلادهم غير قابل للانتقال» 
بلانمنمصلحهم أن تستتمر جميع يع الأراضى وتستعمل على أكل وجه . 

أما التطور الاقتصادى فكان هو موضوع التوصية الثامنة . و كانت اللجنة 


- 19١ 


قد عرفت بوجود مشروغات مختلفة » وتدخل قى نطاق الزراعة والصتاعة » 
وبمكلها أن تؤثر على مستقبل فلسطن الاقتصادى . وأعلنت اللجنة أنها ليست 
فى وضع يؤهلها نتقدير مدى ضة هذه المشروعات . وذكرت أنها ستتهى إلى 
الاخفاق مالم يكن هناك سلما مستتبآ ى فلسطين . هذا علاوة على أن نجاحها 
يستلزم مؤازرة الدول العربية امحاورة لها 1 ألما ليست مشاريع فلسطينية 
صرفة . وكان الاقتصاد البودى قد إمتاز عساندة قوة رؤوس الأموال له . 
وبشكل لم يتوفر للعرب “ورا اللجنة أنه ليس من الحكة أن تقوم إحدى 
المؤسسات الخاصة عشاريع كبيرة : مثل مشروع وادى الاردن ء حبى وإن 
كانت هذه المؤسسة مستعدة لتقدم الضيانات . وضان المتافع للعرب . ورأت 
اللجنة أن هذه المشروعات الكدرى تقع داخل نطاق أعمال الحكومة و مكن 
حالة وجود عقبات مالية . الوصول إلى حل وسط مجمع بين الكويل البودى 
والمسثولية والمراقبة الحكوميتين . ويمكن استخدام القروض سلاحاً فى أيدى 
حكومة فلسطين » لكى تتمكن من القيام نفسبا مثل هذه المشروعات . 
ونصحت اللجنة بالاستمرار فى دراسة الموارد الاقتصادية » وإستخدام المياه 
الى فية » كأساس للتطور الاقتصادى ٠‏ وإن كانت قد إعترقت بقلة الموارد 
الطبيعية لهذا الاقلم . ونصحت اللجنة بضرورة القيام بتبادل ق البضائح 2 
والحدمات مع الاقطار المحاورة تبادلا حرا كاملا » وضرورة الحصول على 
مؤازرة تلك الأقطار يصورة فعالة » وخاصة قى مشروعات المياه » وكأساس 
للتطور الاقتصادى . كا أن اللجنة رأت أن المادة الثامنة عشر مْنَ صلتُ 
الإنتداب تعرقل التطور الاقتصادى لفلسطن ٠‏ فأوصت بالغالما » والمهيد 
لعقد إتفاقيات جمركية وتجارية » وبشكل بمكنه أن يؤدى فى الهاية إلى شىء 
من قبيل «الإتحاد الجمركىة » وإن كانت لم تذكر مم من سيكونهذا الانحاد. 
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ولاشك أنها كانت تع إقامة إنحاد جمركى يبن حكومة فلسطين وبين الدول 
العريية انحاورة . 


وإنتقلت اللجنة بعد ذلك إلى شثون التعلم » فأوصت ياصلاح نظام التعلم 
لكل من لبود والعرب » وعلى أن يشتمل ذلك إدخال التعلم الإجبارى خلال 
فترة معقولة . ورأت اللجنة تفاوتا كبيرآ بين المبالغ الى تنفق على تعلم كل 
من العرب والهود ء ورأت أن نظام التعلم فى فلسطين يقوم ى هذا القطر على 
أسس قومية من هذا الجانب أو ذاك . ولاحظت أن المدارس الهودية وهى 
الى كانت تدار باشراف الطائفة الإسرائيلية » قد أصبحت «مشبعة بووح 
قومية ملذهبة ء وغدت وسائل فعالة ‏ بالغة الأثر ‏ ليث الروح القومية العرة 
الاعتهائية: ء ولذلك فانه اللجنة قد أوصتء يضرورة سيطرة الحكومة علىنظم 
للتعقم للجانيين ١‏ وللقضاء على تلك الروح العنصرية ء وعلى محاولة إستخدام 
التطم وسيلة للدعاية لتقوعية . ونصحت اللجنة بتأليف طائفة عربية نشر عل 
العلم العوفى ء وبنفس طريقة للطائفة الإسرائيلية . كا نصحت يريادة نصيب 
التعلم م ميز لنية الإنتداب ٠‏ وإتفاق الجزء الأكر من هنه الاعتادات على 
تعلى لغرب . و كاك من الصعب عمقي هفا الحدف إلا إذا خففت الإعيادات 
المر صوحة للامن العلم يشكل واضح . 


ويصل بنا هذا التسلسل إلى التوصية العاشرة وهى الخاصة بالعمل على 
إستنباب السلم فى فلسطين » وأن يوضح لكل من العرب والهود بصورةلاتقيل 
الشلك أن كل محاولة من أى فريق ترى عن طريق الهديد باستعال العنف أو 
عن طريق الارهاب أو عن طريق تنظم جيوش سوف تقمع بالحزم والشدة . 
ونصحت الوكالة الهودية بأن تتعاون تعاونآ فعالة مع سلطات الإتتداب 2 


ةا ا 


لقطع دابر الارهاب والحجرة غير المشروعة » ولصياتة الأمن والنظام فى 
جميع أنحاء فلسطين ؛ إذ أن ذلك ضرورى لا » ولمصلحة الجميع » عا فهم 
المهاجرون الجدد . 

كان هذا هو تقرير اللجنة الاتجلو أمريكية + ووضح التحز فيه إلىيجانب 
اللبود ضد العرب ٠‏ وفى معظم نقاطه + ولذلك فان الجامعة العربية لم تسكت 
على هذا التقرير وم توافق عليه . 

(0) موق الجامعة العربية : 

وضح أمام العرب والعالم أجمع بعد تعيين أعضاء اللجنة الاتجلوأمريكية 
تحيز عدد مهم للجانب الصبيونى . خاصة وأن بعضهم كان من غلاتء دعاة 
الصهيونية قبل تمييهم ق اللجنة + كا اتضح أن اللجنة قد جاءت ١‏ أو على 
الأقل بعض أعضالما . لإقرار سياسة مرسومة سلفا + مثل اقرارها هجرة مائة 
الف فى ذلك العام يدون زيادة أو نقصان » وهو الرقم الذى كان قد اقترحه 
ترومان . ووضح أن اللجنة قد قامت بدراسة سريعة لم تصل إلى بعض النقاط 
الأساسية الخاصة بالموقف فى قلسدلين - ولم تعرها الاهتام الكاق ؛ كا أنها لم 
تعر نشوء القومية العربية و-يقها فى تنظم العلاقات والمصالح الاقليمية العناية 
اللازمة ٠‏ وئبت ذلك من أنها قد تقدمت بتوصيانها » وهى تع أنها تتعارض 
ومصلحة كل دولة من دول الجامعة العربية . ولم تكن الاجنة عهلية ف توصياتها 
بل انحرفت بتيارات عاطفية قبل أن تدرس: المشكلات الاقتصادية والعسكرية 
والادارية الى تنجم عن توصيالها : فقد بنت هذه التوصيات على مشروعات 
إقتصادية تستند إلى أسس من التعاون بين العرب والبود لا مكن أن تتحقق » 
كنا أنها أو صت بالهجرة قبل أن تتحقق من امكان تنفيذ ذلك » أو من أثره على 
حياة العرب وحقوقهم الطبيعية الشرعية . وثبت أن اللجنة تتاقض نفسمابنقسها 
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فى مواضيع عدة : ولا سها فى الميادىء والاسس ء خاصة وألها قد إدعت 
تمسكها بالمبادىء الدعقر اطية الحديثة . و مبادىء ميثاق الام المتحدة : وعملت 
فى الوقت نفسه على فرض سياسة معينة بالقوة على شعب له حقه فى أن يتمتع 
فى هذا العصر بالمعيشة الدعقر اطية : وبتقرير مصيره السياسى بنقسه . 

ورأت جامعة الدول العربية أن التوصية الأولى هذه اللجنة جاءت متمعزة 
فى مسألة عدم وجود بلاد غر فلسطين عكنها أن تأوى البود الراغبين ف مغادرة 
أوربا ء إذ أنه كانت هناك مساحات شاسعة ووسائل متوفرة فى مختلف بلدان 
العالم ؛ وخاصة فى الاميراطورية العريطانية . و الولايات المتحدة الامريكية 
ممكنها أن تأوىأى -بودىيرغب فى ترك أوربا . وكان تعاى اللجنة عن ذلك 
يعتتر سيراً صوب تضحية فلسطن على مذبح الشهوة الصهيونية السياسية . 
ويامم الواجب الانسانى + وهو 5 يتناقض فى نفس الوقت مع ما تتظاهر به 
هاتان الدولتان من عطف على ضحايا النازين والفاشستين . 

وبيما إقرحت اللجنة ماثة الف شبادة هجرة للهود : إعترفت صراحة 
بأن ذلك سيكون عبثا ثقيلا على فلسطعن + وإعترفت أن كثافة السكان عالية 
جدا ٠‏ ويلغت 385 ف الميل المريع ٠‏ باستثناء حواء ير السبع امحدية +وستزيد 
هذه النسية بعد أريع عشرة سنة . وبدون هجرة سبودية . إلى ما يقرب من 
٠ة؛‏ ف الميل المربع . ومادام القسم الأعظم من أراضى قلسطين صصراوى 
وجبلى وفقير فى صناعته وموارده قانه من الواضح صعوبة تحمل فلسطين لأية 


هجرة هودية جديدة . 


كا أن توصية اللجنة باصدار تصريح بأن لا تكون فلسطين دولة جودية 
ولا عربية . ولا يسود العرب الهود ولا الهود العرب فبا - وأن يعطل أى 
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نظام دستورى يعلى الأغلبية المطلقة سلطة الحسكم » .وأن قوها أن. فلسولين 
ليست ولا يمكن أن تكون فى يوم ما أرضاً يستطيع أى شعب أن يدعى يأنها 
بلك له «.ستنكر كل الاستنكار . لآن فيه تسوية ظالمة فى المركز والميق بين 
العرب الذين تعترف اللجنة .أن حقهم فى فلسطين مستند إلى حق الاستقرار 
الممتد إلى أ كثر من الف سنة . والذى مايزال حقيقة واقعة ء وين الهودالذين 
كل ما يستندون إليه صلة تارمخية واهية إنقطعت عمليا منذ الف سنة . ويظهر 
التحيز ضد العرب واضحاً مادام يرى إلى حرمان عرب فلسطين ء أصجصاب 
البلاد الشرعيين » من حق طبيعى لهم قد ناله إخوانهم ى البلادالعربيةالأخرى. 


و كذلك توصية اللجنة باستمرار الحكم فى فلسطين على ما كان عليه ريما 
يتلاشى العداء بين العرب والبود ء فانه كان هدما للأسس الى قام علهانظام 
الإنتداب . خاصة وأن الهود كانوا مسوقن بفكرة الحصول على أكثرية 
وقدلة مودي ا وسعيرز امبر ست بريه اله اوم عرف ١‏ 
كم أن العرب كانوا مسرقين بفكرة الدفاع عن الذات والكيان » ولن 
يست للموا لتتحقيق الادنيات الهودية . 

وكان الاختلاف بين مستؤى معيشة العرب والهود سبباً للصدام بين 
الجاتبين :فى فلسطين ء وإن لم يكن هو السبب الرئيسى خاصة وأن المشكلة 
أخذت لون قومياً واضحاً » نتيجة لادخال عناصر غريبة إلى ذلك الاقلم '؛ 
و كان نظام الانتداب نفسه هو المسثول عن خفض مستوى معيشة العرب » 
إذ أنه لم يرصد للتعلم إلا 0./ من المعزانية العامة » وتفس هذه النسية للصحة 
العامة » فى الوقت الذى كان ينفق فيه .7/70 من المزاتية على الآمن العام . 


ولقد تجاهلت اللجنة. باقتراحها إستمرار تسبيل هجرة اللبود » وفقاً 


36 هه 


لتقواحد الإتتداب - الى ننس على سراعاة حقوق باق السكان وعدم الاضرار 
م. ‏ أن هذا الشرط لا مكن تحقيقه ى حطلة دوام الهجرة ؛ إذ أن أخرارا 
خد وقعت .عل تحول نسبة العرب من /8ه/ فق اسنة 16815 إل 54/ سنة 
1964 ؛ .هذا حلاوة عن إمكانية تبدل هفده النسبقونزوطا إلى م*/ بضهجرة 
الستة الآمرة ..وتجاهلت. النجنة كلا أن المكرمة الريطانيةحن قزرت 
وقف الصجرة البودية ق كتاما الأييض للنة 4"اقة 3 كانت مقتنغة تمامة ‏ 
وسعدة إل عسات سهد . بأد الفتيرة الإيؤدية عد أمسرات عرز وسفرق 
لأعى ب . ْ 1 

وكفلاك تجاهلت اللجنة : حا اقترحته الغاء قانون الأراضى لسنة٠‏ 1614 
أن بريطانيه كانت مقتتعة عند وضعه يأن الحطر قد أحدق بالعرب + واجليت 
مطللب الصيبيونيين . وموهت على حقوق العرب . 

وكذلت أشارت النجنة إلى مشروعات لرفع مستوى الغرب والهود . 
وذكرت أنه يازم لنجاحها تعاون الدول الغربية اغخاورة . وتجاطت أنه لا 
مكن لأى حكومة عربية أن ترحب بالتعاوف فى أى مشروع قد يؤدى إلى 
توسع هودى . إذ أنه ميدد كيل العرب وحقوقهم فى بلادهم . ول يكن فى 
وصع الحكومات العربية أن تلبى آية معونة ق هذا الميدان مالم تضمن بقاء 
الصبخة العربية لفلسطان . 

و كان حن ماقط القول أن أى اصلاح فى العملم لن يق تماره ماحامت 
الإدارة للسياسيةالهذا. للاظم على ما كانت عليه + و لققلك ا وصول فاسطين 
إلى الاستشفلال كان أساسالاصلاح التعلم والاصلاح غمره من دلو افرَو المشماات. 


1 ,وأخراً ققد تعامت للدجنة عن للفرق أ الماسلة للبى كانت.بر يطاش يلتعامل 


- ا١ةؤالا-‎ 


جا كل من العرب «زالبود + قعاملت العرب حين بيدافصوين عن كيلتهم + 
وحقرخهم المشربوعة عنيى اللقسوة - 'تقتيلا وشنقاً و حبسا وإعقالا ومصاحرة 
وغرامة . ولكنها كلنت تقابل إعتدلءات :الهود يككل عوادة و تشاهل . ما أدى 
إلى إستمرار هذا العدوان ء وإزهاق كثر من الأروناح. . .وظمبر متلكات 
الحكوحة . و كذالك كانت السلطات للريطانية قد نزعت عا بأيدى العدب من 
سلاح :رغم أنهم كانوا لا علكون أى تنظيات عسكرية + وقد ثبستوجود 
جيوش -جودية منظمة ومسلحة وتقوم بأعمال عدوائية على تطاق.واسم ١‏ ول 
تخاول الدكومة جديا تجريدها من السلاح . .و كذلك الأمر أبضا حين أقدمت 
الدكومة الريظانية على حل اللجنة العربية العليا » وإعتقال أعضائها ونفميم . 
ودون أن يثبت علهم أى صلة بالاضطرابات ؛ وقامت بريطانيا بذلك ولكنبا 
لم تخدم على عمل ممائل مع الو كالة البودية الى تتحداها ونترغض التعلون معها 
وتتعلون.مم الإر هلبيين . ولذلك فان ملولة اللجنة المسلواة قى ذلك بين العربه 
والبود كانت عغالطة واضحة . 

ولقد أثار تقرير :اللجنة الانجلو أمريكية سخط العرب وتقمهم : فأضريت 
المدنى غلسطين وق غيرها من الللاد العربية + و أخدت. الرلملتات تند<.بذا 
التقرير - وتطللب الحكومات عوقض حازم و[ ضطرت هذه الحكومات إلى 
الاحتجاج لدى بريطانيا والولايات المتصدة ٠‏ وأبرق الملوك و الرؤساء العر بء 
باستنكارحم الشديد إلى علث الانجليز و إلى تروعان . 

وإنعقد فى أنشلص مؤكّر حضره ملوك ورؤساء مصر وشرق الأردت » 
وسوريا ولبنان والوصى على عرش العراق وولى عهد المملكة السعودية واإن 
إمام :العن » وذلك ق 78 مايو 5 . وتذاكر الملوك والرؤساء ىق مشكلة 
فلسطن » وإتخْنوا قرارات بالاجاع » على أن فلسطين قطر عرى لا ممكن 
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أن ينتفصل عن الأقطار العربية الأخرى « إذ هو القلب فى المحموعة العربية 
وأن مصيره مرتيط مصبر دول الجامعة كافة » وأن ما يصيب فلسطين يصيب 
شعوب الجامعة بذانها » وأن الصبيونية خطر دائم لا.على فلسطين وحدها بل 
على البلاد العربية والشعوب الإسلامية جميعا : وأن أقل ما ترتضيه فى سبيل 
حاية فلسطين هو : وقف الحجرة الصهيونية وقفاً تاماً » ومنع تسرب الأراضى 
العربية فى الأيادى الصبيونية منعاً باتاً ؛ والعمل على تحقيق إمتقلال فلسطين ع 
وتشكيل حكومة تضمن فها حقوق جميع سكانها الشرعيين من غير تفريق 
بن عنصر ومذهب + وأن الأخف بتوصيات لنة التحقيق تعتيره دول الجامعة 
عملا عدائيا موجها ضدها . وأنه يقضى أن تتخذ كل الوسائل الممكنة للدفاج 
عن كيان فلسطين الذى هو جزء لا يتجزأ من كيان البلاد العربية الأخرى . 

وأجمعوا كذلك على ضرورة مساعدة عرب قلسطين بالمال . وذلبك 
للدعاية » ومن أجل حفظ الأراضى بيد العرب ء وغير ذلك مما يقوى الكيان 
العربى ق قلطن . ودعم عرب فلطين فيا إذا إضطروا إلى الدقاع عن 
أقيم عنه لنسرار الغزو الصبيون ١‏ وم.اعدتهم بكل الوسائل الممكنة . 

واجاء ق البيان الذى صدر هذه المناسبة نهم : «تداولوا فى قضيةفلسطين 
من شى. نواحها ء فرأوا أن قضيها ليست قضية خاصة بعرب فلسطين وحدهم. 
بل هى قضية العرب جميعاً » وأن فلسطين عربية يتحم على دول العرب - 
وشعوا صيانة عروبتها » وأنه ليس فى إمكان هذه الدول أن توافق يوجه من 
الوجوه على أى هجرة جديدة . ويعتيرون ذلك نقضاً صرعحآ للكتاب الأبيض 
الذى إرتبط به الشرف البريطائى + وهم عظم الآمل ألا يعكر صفو علائق 
المودة القائمة بين الدول والشعوب العربية من جهة . والدواتينالدموقراطيتين 
الصديقتين من جهة أخرى ٠‏ أى تشيث من جانديما يرى إلى إقرار تدابير 
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ماسة محقوق العرب ف فلسطين . حرصا مهم على دوام هذه الصداقة. وتفاديا 
لرد فعل ينشأ بسبب ذلك ٠‏ ويفضى إلى إضطرابات قد يكون لها أسواً الأثر 
فى الس . أما فيا رأوا زيادة على ذلك . فقد كلفوا الامين العام لجامعة الدول 
العربية أن حمل إلى مجلس الجخامعة نتائج أحائهم ومداولاتهم وتوجباتهم ف 
هذا الشأن . ليتخذ أفضل الوسائل لصيانة مستقبل هذا الوطن العزيز على 
قلوب العرب أجمعين» )١(‏ . 

ولقد كان من نتيجة إنتشار روح العداء ضد بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية أن أسرع رئيس الوزراء المريطانى إلى القاء بيان ذكر فيه أالتقرير 
حتاج إلى دراسة وإستشارات متعددة + وأن تواصى اللجنة ذا تصفةإستشارية 
وليس ها أى نوع من أنواع الالزام + وأن حكومته قد أرسلت التقرير إلى 
الكومات العربية . وللجنة العربية العليا والوكالة البودية . لتبدى آراءها فيه 
قبل أن تتخذ أية خطوة . و كذلك أعلات الولايات المتحدة الامريكية أنها لن 
تتخدذ خطوة جديدة فى هذه المشكلة دون استشارة العرب والتشاور معهم . 

وعقدت جامعة الدول العربية إجماعا غير عادئ ف بلودان بلبنان من 4 
إلى ١7‏ يونية سنة 1445 - ونظرت ق تقرير اللجنة . وإنخذت قراراتعلنية 
وقرارات أخرى سرية . 

وكان أولى هذه القرارات العلنية هى نقد لكنة التحقيق و نحيزهاء وإرسال 
مذكرات لكل من الحكومتين الاتجليزية والامريكية . ومن الجامعة ومن كل 
حكومة عربية على إنفراد . وقدمت هذه المذكرات الى إعترت الاخذ 
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يتوصيات اللجنة عملا غير ودى موجها إلى الحكومات العربية ٠‏ ويقصد به 
القضاء على كيان الشحب العربى الفلسطينى ء ويعرض البلاد إلى مشكلات لا 
حد لتائبها ‏ و إلى إضسطرابات تعكر صفو السلم والعلاقات الطيبة بين أمريكا 
واتجلمرا وبين البلاد العربية . وورد ف المذكرة المرسلة إلى حكومة الولايات 
المتحدة ش لنشاط الود فها : «الذين يجبعون الأموال لإنفاقها فى فلسطين 
لأغراض سياسية نهدف لاقامة وطن قوى ودولة هودية . رغم حقوق سكان 
البلاد الأصليين ..ومن ثم فتدخحل طائقة من رعايا الحكومة الامريكية ى شئون 
أمة أخرى ٠‏ عا يعارض قوق تلك الأمة ع مجر للرلايات المتحدة إلى التزاع 
مع ملاين للبشر الذن يضعون قى شعب الولايات المتحدة وحكومها ثقنهم 
وآمالهم الكبيرة , تلك الحكومة الى ضحت أكير التضحيات لسيادة ميادىء 
ميثاق الاطلنطى » والبى أعلتت الخريات الاربع - والبى وضح ف اللخطوط 
الرئيسية لسياستها العالمية رغبنها الأكيدة فى إقامة عالم جديد غايتهالمدلوالرخاء. 
وفضلا عن أنه لن يكون فى فلسطين حل المشكلة البودية ء فانه قد نتج عن 
هذ الذعزة فيانية :لق مخاط يساح من أظمالفة والوتحمة مهاد جديد 
لقوم آخرين من العرب فى وطلهم ... إن الخلط بين مشكلة الهود العالمية وبين 
آمال الصهيونية السياسية فى إقامة وطن قوى لحم ودولة فى بلاد الغعر وضد 
إرادة العرب قد زاد الأمور تعقيداً ... وقد ترتب على المعونات الى ترد من 
الولابات المتحدة على الصبيونيين : سواء كانت مادية أو أدبية . أن تفاقم 
الأمر وظن الصهيون رن أنهم يستطيعرن الاعماد على أكير دول العالم لاملاء 
إرادتهم على شعب فلسطين الأعزل » فنظدوا قوات مسلحة هى نواة الجيش 
البودى الحديد » وجمعيات إرهابية هىأداة القتل والتدمر » لتحقي قأغراضم 
بالقوة . وليس مما يساعد على النهدئة هذا العطف الذى تبديه جاعة من مواطى 
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الولايات المتحدة على أغراض الصهيونية الدياسية .ه. أننا نشعر بأن السياسة 
الصبيونية توشك أن تحدث صدام عنيف بين مصالح شهوب الشرق العرلى ... 
وسياسة الولايات المتحدة ومصاحها . وإذا إستمر التسليح الصبيوفىوالارهاق 
وإنخاذ القوة وسيلة لاعلاء ارادتهم فى فلسطين . فاتنا مخشى ألا يقف العربء 
وهم قوم فخورون بتارعمهم . مكتوف الأيدى أمام تحدى القرة . وهم الذبن 
قبلوا كل زمن من الأزمان النضال عن حقهم بقطع النظر عن عدة خصومهم 
أو عددهم » وأشد ما نخشاه كذلك ألا تستطيع الحكومات العربية حصر النزاع 
فى نطاق ضيق . وقد أخذ يتجمم فى نظر الشعوب العربية خطر التسليح 
الصبيوق وعجز الحكومة اللريطانية الم.تولة . وإستمر كذلك تدخخل الهود 
الامريكان وأتصارهم ق شئون فل.ظين ٠.‏ ووجدوا التأييد الكاق الولايات 
المتحدة ...:(1). 

وإشتات قرارات مجلس الجامعة فى بلودان كذلك على طلبالمفاوضة 
مع الحكومة الير يطانية لأجل إنباء ا حالة القائمة فى فلسطين . حتى إذا لم تتهى 
المفاوضة . مم بر يطانيا إلى حل مر ضى . عر ضت القضية على هيئة الأهم 
المتحدة ‏ إذ أن ميثاقها يقضى بألايرفع الها من المسائل إلا.ما يتعذر حله 
مباشرةوحلا سلمياً . 

و كذلك إشتملت على قرار بانشاء مكاتب لامقاطعة ق كل دولة منالدول 
العربية ٠‏ ومنع تصدير المواد الأولية المساعدة للأنتاج البودى الصبيوى . 
وإتخاذ.الاجراءات الجمركية الكفيلة بالتأكد من جنسية البضائع المستورحة » 


)١(‏ أنظر : الوثائق الرتيسية فى قضية فلسطين - تعبر جامعة الدول العربية - المجسبوعة 
الأولى سنة ١918©‏ - سنة 1545 . وثيقة رقم 4) ص 941١‏ . 
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ومقاطعة المؤسسات الصبيونية كالمصارف والشركات والوكالات والبيوت 
التجارية » ووسائل التقل والمقاولين والجبراء الهود . 

وإشتملت هذه القرارات العلنية أيضا على ضرورة وضع تشريعق كل 
دولة عربية يعتير بموجبه بيع العقار إلى الصهيونيين ٠‏ وريب البهود الها ٠‏ 
والمساعدة على ذلك جرعة جنائية . وإشتملتعلى قرار لإنشاء لجان دفاع عن 
فلسطينفى كل دولة عربية.وإصدار طابع بامم فلسطين بر صد دخله للانفاق 
على هنه المشكلة . 


أما القرارات السرية . فانها لم تعرف إلا فيا بعد . و كانت دف بصورة 
خاصة إلى مهديد مصالح بريطانيا والولايات المتحدة الاقتصادية والمتعلقة 
بالبترول » وذلك باعتبار أن تنفيذ تواصى اللجنة الانجلرية الامريكية يؤدى 
إلى سوء الأعلاقات بعن هاتين الدولتن من ناحية + وبين البذ د العريية منناحية 
أخرى . ولذلك فانه من الواجب عل البلاد العربية أن تدافع عن نفسبا- وذلك 
باتخاذ التدابير الضرورية . الى كان مْبا عدم السماحللدولتين أو إحداهما أو 
رعاياها بأى امتياز إقتصادى جديد + والإمتناع عن تأييد مصالحها اللخاصة 
فى الحيئات الدولية . ومقاطعبما مقاطعة أدبية . والنظر بعد ذلك فى الغاء ما 
يكون لما من إمتيازاتفى البلاد العربية . وشكواهما إلى مجلس الأمن وعيئة 
الآم المتحدة . 

وإذا كان موقف الجامعة تحاول الاحتفاظ بعروبة فلسطين والوصول إلى 
+اإلىمستوى الدول العربية المتقلة : ويرفض قرارات وتوصيات اللجنة 
الاتجلمزية الامريكية . فعلينا أن تعترف بأن جميع الأسلحة البى لوح العرب 
باستخدامها فى وجه الغرب المستعمر كانت أسلحة سياسية . إذ أنه كانت 
هناك صعوبات كبر ة من أجل تطبيق الاجراءات المادية الحاسمة . وأضعف 
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ذلك موقت العرب ٠‏ فى الوقت الذى عملت فيه مشكلة فلسطين على تجميع 
آرالهم . والتغريب بين مصالح ملوكهم ورؤساتهم . واللى كانت تشتمل 
على كشر من التناقضات والمنافسات . 1 

ونلاحظ من الناحية الاخرى أن الهود قد رحبوا بتقرير اللجنة وطالبوا 
بسرعة تنفيذه ٠.‏ وخاصة التوصيات المتعلقة بالحجرة وبالأراضي . ولكليسم 
كانوا قد صمموا على عدم التراجع فى أمر إنشاء دولهم + واستخدموا ق ذلك 
قواتهم الى كانوا قد نظموها لإجبار بريطانيا على التراجع فى هذه المسألة 5 
فزادوا من أعمال العنف والارهاب . وخطفوا عدداً من الضباط اير يطانيين 
وأعتقلوم . ثم قاموا . بعد نباية إجماع مجلس الجامعة العربية ق بلودان » 
ينسف الور العشرة الى كانت تربط فل لين يسوريا ولبنان وشرق الأردن 
ومصر » وتحدوا بذللك جامعة الدول العربية بأ كلها + ثم أخذوا فى مهاجمة 
القطارات ومراكز الشرطة . ومستودعات الأسلحة والفخائر ؛ ثم قاموا 
بعملية نسف فندق الملك داود فى القدس . وكان مقر الحكومة العامة .ومقر 
الانتداب 5 وراح ضححيته مائة وثلاثين من الموظفين . 


وأمام هذه العمليات الاستفز ازية التى جرحت كرامة بريطانيا. اضطرت 
حكومة لندن إلى أن تعلن ثبوت اشتراك الو كالة البودية ق هذه العمليات : 
مادامت الماجانا وعصايات البالماخ التابعة لها هى الى قامت لهذا الارهاب . 
-حقيقة أن بر يعطانيا قد ألقت القبض على بعض الهود . وفتشت مقر الوكالة 
الهودية وإستولت على بعض الأوراق . ولكلها لم تقرر حل هذه الوكالةء كنا 
كانت قد فعلت من قبل مع اللجنة العربية العليا . وثبت بذلك التفريق ق 
المعاملة . رغم عدم ثبوت أى ثىء على اللجنة العربية » وثبوت الجرعة على 
الحيئة البودية . وفى جرائم لا مكن السكوت علما . 
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وعلى أى حال فلقد تحدث أتلى .. .رئيس الوزارة المريطانية » أمام مجلس 
العموم فى ؟ يوليو ‏ وذكر أن الثورة البودية مديرة مرسومة ٠‏ وتنفذها هيئة 
عسكرية مجهزة . ونحدث عن الماجانا » وقدر عدد أفرادها يسبعين الف ء 
وقال أن لها قوة 1 لية متحركة كبيرة ؛ ونحدث عن البالماخ وعصابات الأرغون 
وإشترن . وكان من اللازم أن تتشدد بريطانيا مع المنظمات الار هابيةالبودية 
وبصقدها مسئولة عن ممارسة السلطة التنفيذية - ومسئولة عن سيادة الأمن 
والنظام ف هذا الاقلم . ولكن شيئا من ذلك لم محدث . ورد حايم وايزسان 
على أتق وذكر أناليهودقد هدأ بعض غليائهم حا علموا بتوصيات اللجنة 
الاتجلو أمريكية ؛ ولكن تباطو السلطات فى تنفيذ هذه التوصيات هو اذى 
أثارهم . وطالب بالاسراع فى إدخال المائة ألف مهاجر جديد حى تصل 
بريطانيا إلى نهدئة الأمور ى فلسطين . وطالب كذلك بالاسراع فى الافراج 
عن المعتقلين . 

وكان ما طلب وايز مان ء إذ أن السلطات العريطانية أطلقت زاح 
المعتقلين البود . وأخلت دار وكالهم ٠‏ ودفعت نفقات ترميمها بعد إحتلالك 
الجنود العريطانيين لا . وتمت بذلك مرحلة من مراحل تاريخ فلطين . ظهر 
فها التحيز الإستعمارى - وإزدياد الضغط على العرب . 


1ه مار 
مؤتمر لندن سنة ١45‏ 

كاف الإيجاه صوب عقد مؤتمر لتدن سنة 1446 يدل عثى استمرار 
بريطانيا فسياسها الحاصة بعقد الموتمرات » واستشارة عاتسميه بالأظراف” 
المنية » حبى تتتتصل عن تحمل مسئولية عمليانا التارمخية . كا أن خضوع 
جريطافيا لضغط اليهود واثولايات المتحدة الأمريكية كان جيرها على أن 
تناقش مع العرب ما وصلت إليه من إتفاق مع الخككومة الأمريكية . وكان 
قرار جامعة الدول العربية النى [تندته ى يلودان . بالدخول فى مناحئات 
مع بريطاتيا بشأن مستقبل فلسطين . قد حصل على موافقة بريطانيا على حث 
هده المشكلة مع مثلى العرب . ولاشك أن بريطانيا كانت محتاجة : لكى 
تحتفظ عاء وجهها فق النطاق السياسبى وتحتفظ كذلك عا مكنها أنتحضّظ به 
من معسالمح وإمتيازات إقتعصادية وإستراتيجية كانت لحا فى العلل للعرلى » 
وكانت ق غاية الأهمية بالفسبة للإسر اطورينها . ويعتر هذا المؤتمر مرحلة من 
الى احلى السياسية الى موت ها مشكلة فلسطين 0 وكانت ماحل عديدة 
وطويلة .. 

() المومر : 

أجلت الحكومة اللريطانية على دول الجامحة الحربية بالموافقة على عقد 
مؤخر يفلوض عن أنجل محلولة: إيماد حل .اشكلة فلسطين. ؛ وأكان ذلك.ق 
لواتل شهر أغسطى سنة 1445 ...وحددت الحكومة لثر يطلنية لهذا الموتمر 
يوم 4 سبتسسر ١‏ "كا حددت لندن سكانا لإنعقاده . 
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وكانت الحكومة البريطانية على إتصال مستمر مع حكومة الولايات 
المتحدة » بشأن التوصيات الى تقدمت ما لجنة التحقيق المشتركة . و كان 
رئيس الولايات المتحدة قد أكد للعرب أنه لن يتخ أى قرار جديد دون 
إستشارة كل من العر ب والهود . وكانت حكومة بريطانيا كذلك تحاول أن 
تتفاوض مع العرب ‏ ولكن مع الهود فى نفس الوقت . و كأن لهم ماللعرب 
من صة ء أو ممعبى أدق ء لمم ما للعرب من حقوق فى فلسطين . وظهرت 
هده المناورات واضحة أمام رؤساء الحكومات العربية » وخشوا على :الشكل» 
الذى تحاول بريطانيا أن تعطيه لهذا المؤتمر » أو معنى أدق خشوا من الوضعية 
القانونية الى قد حصل الهود علها من مثل هذه المفاوضات + ولذلك فانهم 
قد عقدوا إجماعا لوزراء خارجية الدول العربية ى الاسكندرية : وقررت 
فيه هذه الحكومات ألا مجلس العرب مع البود على مائدة واحدة. وألايعتر فوا 
لهم حق فى المفاوضة . ولا لأمريكا كذلك بأى حق ف التدخل ؛ وألا يقبلوا 
أى مشروع يؤدى الى التقسم . 

ووجدت بريطانيا أن الأمور تريد ى تعقدها مع. العرب . وأن العلاقات 
تتوتر مع الدول العربية » فإضطرت إلى أن تعترف بالحق وتعامل هذه «الدهل 
معاءلة تختلف عن معاملة الممثل فلو كالة الهودية أو لعصابات الصبيونيين . 
وواققت على ألا يكون البود جانباً أو طرفاً فى هذه المفاوضات . وأن تكون 
الأحاث حرة غير مقيدة بأى مشروع . 

وبدأ هذا المؤتمر بكلمة من أتلى - رئيس الوزراء . رحب فها بوقود 
البلاد العربية . وإدعى فبا صداقة بريطانيا للعرب خلال ربع قرنءورعايما 
وهتامها باللبضة القومية فى | لمنطقة » وبعد أن قامت الجيوش المريطانية بامهاء 
الحكر العانى عنها فى أثناء الحرب العالمية الأولى . كا أنه لم ينس التنويه بما 


ل[ لاا 


قامت به بريطانيا من أجل النهضة السياسية فى كل من العراق وفاء.طينوشرق 
الأردن ووصول العراق إلى الاستقلال منذ عام +197 . وَوَضول شرق 
الأردن إلى نفس الصفة أخيرا . ولاشك أنه كان يبحث عن الحصول على 
تأبيد من صاححبى العرشين قى هذ الإقليمين . للسياسة الريطانية فى | لمنطقة 
كلها . ْ ْ ْ ١‏ ْ 

ورحب باستقلال كل من سوريا ولبنان . "كا رحب ينشأة جامعة الدول 
العربية . وعساهمها ى محاولة إبجاد حل للمشاكل الإقليمية . وأما بالنسبة 
لفلسطين ققد أعلن أتلى أسفه لعدم إرسال عرب هذا الاقلم مندوبين عنهم 
'فثيلهم فى المؤتمر ؛ كنا أظهر أسف الحكومة اللريطانية الحالة القلقوالاضطراب 
الى سادت ف هذه البلاد . والى من اللازم العمل على تسويها ٠‏ وعن طريق 
هذا المؤتمر . وكان فى وسع الجميع ؛ ماداموا يستخدمون السياسة. أن يصلوا 
إلى حل ١‏ خاصة إذا ما كان الحدف هو الوصول إلى أى حل . وقدم أتلى 
مشروعاً خاصا ٠‏ كاذروبرت موريسون . رئيس مجلس اللوردات » قدتقدم 
به ٠‏ وذكر عدم وجود حاجة لناقشة تفاصيله إلا بعد قراءته والتباحث فيه : 
وإن كان قد إقترح على الوفود عدم الاسراف ق مناقشة الماضى . وضرورة 
مواجهة الحقائق . كا أصبحت ق ذلك الوقت . كذلك أعلن أنه م نالصعب 
الوصول إلى أية تسوية فى فلسطين «ما لم يظهر كل من الفريقن إستعداده 
مراعاة مصالح الفريق الآخخر . ولمنح كل ما يتطلبه حفظ السلام فى البلاد من 
ضانات» . و كأنه كان يطالب الوفود العربية بانصاف حلول ء أو بالتخقى 
عن الجزء حتى محصلوا على الباق . وكان أى رضاء بأى تنازل من جانب 
العرب يعنى بالمنطق مكدب لبود . وعلى حساب العرب . 


ورد عليه فارس الحورى معترفاً بتلك الصداقة العربية البريطانية ؛ ولكنه 


لالرء* لدم 


أعلن أنه لا يسعهم رغم ذلك إلا أن يأسفوا أشد الأشف لما أصاب فلسطين 
من عائق أثقل جناحها عن اللحاق بأخوانها ؛ فهى فق الجهاد شريكة لسوريا 
ولينات وشرق الأردن والعراق ... ثم هى لهؤلاء صنو فى عركزها الانجهانتى 
والثقاق : ومع هذا كله تخلفت عنبا ى تحقيق أمانها السياسية لأسباب خارجة 
عن إرادتها » وإرادة العرب جميعاً : 

«لقد طولبت قلسطين , بعمل المستحيل » إذ أريد منبا وحدها أن تحقق 
أخلام الصبيونية االسياسية. وأطاعها ‏ فألى بذلك.على عاتقها عبء ثقيل أنقض 
ظهرها. فكأا أريد لأهلها أن تقتلع جنور هم من بلاده إقتلاعا بحل غبر هم 
مكائيم ؛ ولقد كان للظط بين مشاكل الهود العلمية وفلسطين أسوأ الآثار : 

«فمشاكل كل البود عالمية ولاند لها من حل عالمى . ولا شأنلفلسطين 
ها ولا حل لهاافها ٠‏ ويتبغى أن يعبى ما العالم كله . 

ولقد أشار إلى التعاون الإقتصادى بين العرب وبريطانيا لن يؤدى إلى 
تنيجة إذا ما إعترف للبود فى فلسطين بأى نوع من أنواع الكيان السياسى 
المستقل . وأعلن أن كل عربى. فى كل وفد من الوفود العريية بمثل قلسطين 
ويتحدث بأحمها . وشرح أن حل المشكلة الفلسطينية واضح وطبيعى وتمليه 
البداهة . وهو ضرورة الاعتراف لأهل البلاد حق العيش فى أرضهم وحق 
تقرير مصير هم . وخاصة بعد أن ضمنت هذه المبادىء الأثم المتحدة وميثاق 
الاطلنطى والحريات الأربع . ثم ندد باضطراب الأمن فى قلسطين نقيجة 
لتسليح الهود وقيام العصابات الصبيونية بعمليات الارهاب . وبشكل ببدد 
حياة الاهالى وأمنهم . وجدد بأنه إذا لم ثقم الدولة المنتدبة بواجها فى حزم 
سريعم فان الأمور قد تنطور إلى أسوآ وم ا 
وسائلهم الخاصة للدفاع عن أنفسهم و كلنت. هنه بداية طيبة للمؤتمو 


# اه 


أنها أظهرت تفاوت الوسائل » وتعارض الأهداف » الى ميدف إلها كل من 
الفريقعن 2 الاستعاريين ابر يطانين » والوفود الممثلة العرب . 


(0) مشروع موريسون : 


و كان مندبوا الحكومة الريطانية ومندوبوا الولايات المتحدة قد إتخنوا 
لنفسهم صقة الخبراء حين فحصوا توصيات اللجنة الانجليزية الامريكيةللبحثك 
فى مشاكل الهود فى أوربا . ومشاكل فلسطين . 58 هؤلاء والمخيراءة 
توصيات عن السياسة الى بحب إتباعهاء والى تبلور تأخيراً فى شكل مشروع 
موريسود . 


وكان هؤلاء الجبراء قد بدأوا ععاللحة مسألة مركز الهود ق أوربا » 
وعلاقة الحكم التازى بازدياد أضمية الوطن القوى للهود ء "كلجا لمن يرغب فى 
الوصول إلى فلسطين من -بود أوربا + وأدى ذلك إلى إزدياد تعقيد المشكلة 
الفلسطينية تتيجة لزيادة ضغط المجرة الأوربية على هذا الاقلم . وإذا كانت 
اللجنة قد إعتر فت بأن فل.طين وحدها لن تتمكن من إجاد حل لحجرة ضحايا 
الحكم النازى : فان اللراء قد أوصوا رغم ذلك بأن تقوم الدوؤلة بنهيئة أحوال 
مناسبة لتوطين عدد وافر من المشردين فى أوريا » وذلك كخطوة أولى فى 
سيل إبجاد مواطن جديدة فيا وراء البحار لكثيرين من هؤلاء المشردن » 
و كانوا يعنون بذلك الالتفات إلى فلسطن . 

لقد نصح اللحمراء بانشاء هيئة دولية للانجثين» وأن تعضد الجمعيةالعمومية 
للأثم المتحدة مسألة قبول دول أوريا لعدد مهم ؛ و كذلك توطين عدد آخر 
بريطانيا والولايات المتحدة ودول الدومنيون وأمريكا اللاتينية » وق نفس 
الوقت توجيه عدد من المهاجرين إلى فلسطين ‏ 


حا 


ولكن الحدراء كانوا قد إعترفوا بأن فاسطين قى مجموعها لا ممكن أن 
تكون دولة -هودية ولا دولة عربية » وأن لا حى لأى الجاليتتن فى فلسطين 
أن تسيطر على الأخرى ؛ وينوا على ذلك صعوبة التوفيق بن المطامح السياسية 
للفريقين : وخاصة مع هذا النزاع المعلن . وصعوبة الوصول إلى تعاون مكنه 
أن يؤدى إلى إنشاء حكومة موحدة فى فلسطين . ولدلك فانهم قد أوصوا 
بالانجاه السريع تحو أنظمة الحكم الذاقى » ووضع دستور لفلسطن يعطى لكلا 
الفريقن قسطأ كبيرآ من السلطة لإدارة شئونه الخاصة . وأدى ذلك بالجراء 
من جديد إلى أن يتصحوا بانشاء مناطق عربية - ومناطق بهودية » تتمتع 
بقسط وافر من الحكم الذاتى نحت إشراف حكومة مركزية + وكان معنى ذلك 
أنهم قد خرجوا من فكرة الانحاد أو النظام الفدرالى إلى فكرة التقسم السابقة + 
والى كان العرب قد رفضوها : وكانت بريطانيا قد رفضها كذلك . حى 
وان كان هذا التقسم قد وضع على أسس جديدة . وفى خدمة المصالحالهودية 
أكير من المشروعات السابقة الى ظهرت ف نباية الثلاثينات . 

وإقترح الخبراء تقسم فلسطين إل أربعة مناطق : منطقة عربية : ومنطقة 
-هودية » ومقاطعة للقدس . وأخرى ف النقب . أما المنطقة البودية فكانت 
تشتمل على الجزء الأعظم من مساحة الأراضى الى إستقر فها البود.ومساحة 
كبيرة حول المستعمرات . وتشتمل مقاطعة القدس على مدينة أورشلم وببت 
لحم وضواحبها المباشرة . وتؤلف مقاطعة النقب من مثلث الأرض الفضاء 
القاحفة وغير المسكونة . والكائن جنونى فلسطين . وأما المنطقة العربيةقتشمل 
باق فلسطين . وتكون بذلك عربية محضة فى غالبيها . من ناحيى الأرض 
والسكان . ش 


ونصحت اللجنة بأن تكون الحدود ببن هذه المناطق وبعضها حدودأإدارية 


](١1١-‏ ا 


بحتة , تعين المنطقة الى يع فى داخلها مجلس نيانى مملى له سلطة سن القوانين» 
ولكن فى أمور معينة » وهيئة تتفيذية تقوم بتطبيق هذه القبوانين . ولن يكون 
هذه الحدود أية أهمية من ناحية الدفاع أو الجارك أو المواصلات . وتخول 
الحكومات الاقليمية » علاوة على سلطة النشريع والادارة السابقة داخل 
مقاطعانها » السلطة اللازمة لتحديد عدد الأشخاص الراغيين فى الاقامة الدائمة 
فى أراضهم + وعليها أن تضمن الحقوق المدنية والمساواة لجميع السكان » 
وتضمن كذلك حرية الانتقال والتجارة ببن المناطق . أما الحكومة المركزية 
فتنفرد بالسلطة فيا يتعلق بالدفاع والعلاقات الخارجية والجبارك ولاضرائب » 
و كذلك تحتفظ بسلطها فى تطبيق القوانين والحافظة على التظام عا فبا البوليس 
وانحام وعدد من الأمور الى نهم فلسطين بأجمعها . وتحتفظ الحكومةالمركزية 
بالسلطات الى لم تمنح للحكومات الأقليمية : فبعد إنتخاب مجلس نيالى لكل 
منطقة يقوم المندوب الساى بتعيين عدد من بين أعضاء هذا امحلس النيانى ى 
شكل هيئة تنفيذية تتألف من وزير رئيسى ومجلس الوزراء . ومن اللازم أن 
يوافق المندوب الساى على القوانين الى: تقرها احالس النيايية » وله حقرفض 
التصديق فى حالة تعارض هذه القرارات والقوانتن مع سلطات أداة الحكم 
المركرية . 

ولقد احتفظ هذا المشروع للمندوب الساى الريطاى يسلطات كبيرة » 
وخاصة فيا أسماه محالة الطوارىء ء وحالة عجز أى حكومة إقليمية عن القيام 
بواجباتم » أو حالة تجاوزها إختصاضائها . وللمندوب الناى أن يعين مخلناً 
تنفيديآ مركزياً لمعاونته » و تمارس الوظائف التنفيذية والقشريعية للحكومة 
المركزية . أما منطقة القدس فيعين لها مجلس بلدى بعضه بالاتتخاب والباق 
باختيا المندوب الساى :- وأما منطقة النقب فقد أوصوا ببقائها تحت سلطة 
المندوب الساى . 


لضا ته 


ورأى الخمراء أن ستل هفا التظام سيسبل عملية الحجرة : فرغم بقالها فى 
سفعلة المندوب السائى ء إلا أنه سيشرف علبا بتاء على توصيلت الحكومة 
الاظيسية «البودية» . ولما لم تعد هذه المجرة طاقة النشيع الاقتصادى . فان 
على الحكونة المركزية أن ترخخص بالهجرة الى تقترحها المكومة الاقليمية . 
أى أن المندوب الى سيحتفظ عجرد حق التصديق على طلبات الدكومة 
| لاظيمية الهودية . مادامت لا تعترف بقلة الامكانيات اللاز مة لهؤلاءالمهاجر ن 
الجدد . ورآى الخدراء ى نظر ذلك أن يعطوا لتحكومة الاقليمية العربية حق 
ممارسة السلطة لمنع هجرة البود وتوطهم فها . وكات معتى ذلك أنه عكن 
لفحكومة الاقليمية أن تدخل أى عدد من الهود إلى متطقنها ومن حق المدكومة 
الاقليمية أن تمنع توطهم «بصفة مستمزة فباء ٠‏ ولكن دون أن تمنعهم من 
الاقامة يشكل مؤقت فبا . 

وكذلك ظهر تحز الجمراء حين قرروا ضرورة الامراع بادخال مائة 
ألف مهاجر -بودى ق الخال إلى فلسطين . وباستمرار حركة الهجرةيعدفلك. 
بل أنهم قد جهزوا مشروعا بنقل هؤلاء البود . ونح تأشيرات الهجرة . 
وف هدة لا تزيد عن سنة . ووضعوا الأسس الى يتم عللها إخقيار المهاجرين . 
والاولويات الى تمنح . وخاصة من بين الصناع والزراع والعناصر الشابة . 
ودعوا حكومة الولايات المتحدة لكى تتحمل مسئولية نقل المهاجرين إلى 
فلسطين . فهدم البواخر اللازمة - وتقوم بدفم مصاريف الانتقالء و كلك 
بتقديم الطعام لهم مدة للشبرين الأولين من وقت وصوفم إلى فلسطين . 
وكقلك أوصت بالاسراع فى صرف تعويضات الحرب للهود . وللهيئات 
اليودية : والسهاح لمم يفتح الاكتتلبات ‏ وبعقد القروض حتى يتمكنوا من 
العيام عهله المطلية + 
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وإذا كان اللسر اء قد رأوا ضرورة زيادة الحدمات المقدمة العرب فالهم 
قد أوصوا حكومة الانتداب بالقيام بذلك . وأوصوا حكومة الولاياتالمفحدة 
بأن تقدم منحاً لحكومة فلدطين فى حالة إحتياجها لمشروعات الانعاش 
الاقتصادى . ولكن الحبراء ربطوا بين مشروعات التنمية الاقتصادية الكبيرة 
اللازمة لفلسطن . وتلك المشروعات الى كاتت الحكومات العربية المحاورة 
تحاول ا#قيام ما . وأن ترخص الولايات المتحدة بعقد قروض للمنطقة.وعن 
طريق هيثة تشرف على تقدم شثون الشرق الأوسط بأ كله . ما فيه ظسطين . 
ومن الضرورى لذلك أن حصلوا على معاونة شرق الأردن » وإذا أمكن 
سوريا ولبنان ١‏ فى القيام بأغلب المشروعات الكبيرة الذى يمكن أن تستفيد 
فلسطين مها . وإقترحوا البدء فى زيارة المهندسين الخعراء لموارد المياهالمشتركة 
بين فل.طين وشرق الآأردن : للقيام بتنفيذ المشروعات المائية اللاز مة للزراعة 

ولقد إقتنعت الحكومة الريطانية بآراء هؤلاء الخراء ء فاتحذتها أصاساً 
للمفاوضة . كا أن ترومان رئيس الولايات المتحدة قد أعلن رغبته إستيفاء 
بعض النقط الخاصة ها مع خمراء أمر بكيين فى أقرب وقت . و كانتيريطانيا 
تنوى بعد مواققة العرب والهود على المشروع أن تدخل بنوده فق أية إتفاقية 
للوصاية على فلطن . وإدعت بأن هذا المشروع يترك الطريق مفتوحآا 
للوصول إلى تقدم سلمى وتطور دستورى إما نحو التقسم . أو نحو وحدة 
إنحادية فيدرالية ٠‏ ومعى أن يشترك ممثلوا ااطرفين فى إدارة الششئون المركزبة 
ويشكل قد يؤدى إلى وضع دستورى إنحادى فبا بعد . 


ولاشك أن هذا المشروع كان مخدم المصالح البودية على حساب العرب 


عا - 


وظهر من ردود الوفود العربية خطورة مثل هذا المشروع على مستقبلهم » 

5) ردود العرب : 

كان عبد الرازق السّبورى هو أول المتحدثين من العرب » وعن مصرء 
ولخص مقترحات -لئة الحمراء فى ثلاث نقط : الأول هى تقسم فلسطين إلى 
أربعة مناطق » والثانية هى أن يكون للحكومات الاقليمية الحق ق. التحديد 
العددى.والتعيين الوصى للأشخاص الذبن يستوطنون أراضها مع قبول إدخال 
ماثة ألف مهاجر -بودى إل فلسطين ق الحال » والمماح باستمرار الحجرة » 
و كذلك إلغاء النظم الخاصة يانتال الأراضى . والتقطة الثالثة عن ترك هذا 
المشروع انحال مفتوحاً فى المستقبل نحو التقدم السلمى . والتطور الدستورى 
نحو التجزئة أو النظام الاتحادى . وإن إشتر اك مثلى المقاطعتين فى إدارة الحكومة 
المركرية قد ينذهى إلى نظام [تحادى عل درجة عالية من الرق . ومن الناحية 
الأخرى إذا إتضح أن عوامل التفرقة فى غاية الشدة فان السبيل سيكون مهيئاً 
القسم : 

«فاذا تركتا جانبا المقاطعتين الأخيرتين فى هقا المشروع المقترح . وهما 
القدس والنقب (وأنا لا أفهم تمام الفهم اذا إقتطعت هاتين المنطقتين من 
الأراضى العربية) وقصرت عبى على المنطقتين العربية والهودية ٠‏ أرى أنه 
من الجلى أنه ستقام منطقة مهودية تتمتع بالحكم الذائق ويسمح فبا مجرة لا 
رابط لها تبدأ بادخال ٠٠١,٠٠٠‏ مهاجر من الآن . وق هذه المنطقة أيضا 
ستباع الأراضى للبود بدون قيد ولا شرط ٠‏ وأنه فى مثل هذا النظام من 
الأراضى غير المركزة سيصير سبيل التطور إما بلوغ نظام إتحادى أو للتقسمء 
ومثل هذا الوضع سيدهى خا وق وقت ليس ببعيد إلى نتيجتين حتميتعن : 
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«أولا ‏ تقسم البلاد وليس إقامة دولة إتحادية » إذ أن البود قد أعلنوا 
صراحة أن الهدف الرئيسى الذى يسعون إليه هو إقامة دولة -هودية مستقلة . 
ولقد أوضحوا مراراً أن هذا هو امثل الأعلى الذى يقر م عليه برتاججهم الرسجى 
الذى أطلق قليه اسم وير تامح بلتيمور» ولقد رفضوا حضور هذا ا مؤتمر لأنهم 
طالبوا أن يكون أساس البحث إقامة دولة مبودية مستقلة . 

«ثانيا - سيسمح اليود هجرة لا حدود معقولة لها فترزدحم منطقتهم 
بالسكان إزدحاماً كبيراً . لا مكنها معه أن تسع المهاجوين جميعاً . وسيعينهم 
هذا السبيل أن المتطقة المقترحة أكبر كثيرا من المناطق البى يسكنونها الآن 
إلا أنهم سيشكون حا بعد قبوهم لهذه الأعداد الضحخمة من المهاجرن من أن 
منطقتهم أصغر من أن تقسع للسكان . وأنهم فى حاجة إلى توسيعها . ومن هنا 
يبدأون فى الوثوب على المنطقة العربية المحاورة ء ورا على البلاد العربية 
انحاورة . 1 1 

«وسيعنى هذا أمرين :-- )١(‏ أننا قد قبلنا تقسم فلسطين . ورضينا 
باقامة حكومة -بودية مستقلة . وسبذا تحقق الرنامج الصبيوق . )١(‏ أن مثل 
هذه الدولة البودية سسّبدد البلاد العربية المحاورة بديداً خطيراً : وستكون 
عثابة قاعدة تمكن الود من إجتياح كل العالم العربى فى الشرق . 

«ولا بمكتنا أن نقر بشكل ما تقسمم فلسطين أو إقامة دولة مهودية ى هذا 
الجزء من العالم . ما لن تققف موقفاً سلبياً حبى يصير اللخطر البودى للعالمالعرنى 
خطرآ واقعآ . إن مخاوفنا تاوف حقيقية وليست عماوف وهمية . ولقد أثيرت 
هذه النقطة ق مجلس العموم حيها عرضت إقتراحات وفود الحيراء للمناقشة . 
ولقد قال المستر مانتجهام بولر فى هذا الصدد (إقى أعتقد حى يصير التقسم 
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ناجزا أنه جب أن يتعقد عليه الاتفاق بين العرب والهود أولا) . فالتقسمليس 
حلا عكن فرضه إلا إذا كنا على إستعداد لأن تبى عليه بالقوة . فاذا وافقنا 
على التقسم فان لبود سيمنحون السيطرة على الهجرة إلى الدولة الهودية . 
ومبنا تكون أوجه إعتراضاتنا كلها على دولة -هودية لاترال قائمة بالنسبة 
للدولة الى أنشئت عن طريق التقسم . وإنى أعتقد أن العرب سيقابلون مثل 
هذا الآمر مقابلة أسوأ من المقابلة الى تلقوا مها التوصية بادخال ٠١١.١٠١‏ 
مهاجر » فسيقول العرب أن البود سيحصلون عن طريق التقسم على عدد غر 
محدود من المهاجرن يضاف إلى ذلك قطعة من الأرض . وإنى أقدر تماما ‏ 
باد افبردات أن العسي بعتي الس النضع عدن ولكن أرى أنه من 
الواضح أن يؤدى إلى مشكلة أعسر وأدق بعد هذا . فسيطالب الهود إذ ذاك 
عجالاسرى : ورعا ظوااغرات يني يكوه عله أذ راوها انين 
الواضح أن التقسم سيؤدى إلى حدود مصطنعة لا بمكن التحكم فبا ٠‏ وإلى 
أوضاع نرى فبا بعض العرب محكلهم البود . وبعض الهود محكمهم العرب . 

«وما فرضته اللجنة الانجليزية - الآمريكية من أن تكون فلسطين دولة 
لا هى بالهودية ولا بالعربية أمر لا ممكن إدراكه . كا لا مكن إدراك ما 
اقترحه بعض الخسراء من أن تصير فلسطين دولة إتحادية أو دولة منقسمة إلى 
دولة عربية فى ناحية جودية فى ناحية أخرى . وهى لا بمكن إلا أن تكوندولة 
عريااها اقل يوادت :. :5و2 رركي قرا اللي عربية .اوقا مهم ليوج 
على تحقيق الشطر الثانى مستخدمين فى سبيل تحقيق هدفهم هذا ثلاث طرق : 
الحجرة . شراء الأراضى ٠‏ التقسم . وهذه هى نفس النقط الثلاث الى بنيت 
علها توصيات اللخمراء ... 

ولتلك فان التقسسم المقترح والمعروف بامم مشروع © بحب أن ير فض 
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رقضاً قاطعاً . وقد أورد مستر مانتجهام بولر الملاحظة الآتية فى مجلس العموم 
البريطانى مخصوص هذا المشروع : (إن المشروع المعروض أمامنا ينصب على 
0٠‏ عرلنى و 491,0٠١‏ مهودى - وذلك ف المقاطعة البهودية . وهو 
يدخل فى المقاطعة الهودية 74/ من مزارع الموالح العربية و ١٠7/[من‏ الأراضى 
المنبسطة الى مكن زراعتها إذا قوفر الماء . وسيكون دخل المقاطعة الهودية 
55 من الدخحل الأهلى با دخل المقاطعة العربية سيبلغ 11/ وما قبى يذهب 
للحكومة المركزية» . 

«لكل هذا لا يمعنا إلا أذ نرفض بكل قوة هذه الوسائل التى سسبقذكرها 
والى بتخدمها الهود لإقامة حكومة بودية -تقلة . كا نرفض دون أقل 
ركد كر الوك ل شرا 

“إن فلسطين دولة عربية خرجت عن الحكم العماى » ووضعت نحت 
الإنتداب . "ما حدث مع العراق وشرق الأردن وسوريا ولبتان : وبنفس 
الطريقة الى ألغى ا الإنتداب ق دده البلاد وأءللن استقلاها . فان نفس 
الطريقة ممكن أن تتبع مع فل.طين . حبى تتمكن من الاشتر الك فى اللتامعة 
العربية ومن التمتع محكومة دمموقراطية وبرلان تمثيل ... 

«إن المللطة المنتدبة عر تيعنة شرعياً بامباء الحجرة ف اللحظة الى تبلغ فما 
نسبة البود ثلث جوع ال.كان . والآن وقد تجاوزت هذا الحد قان من حقنا 
أن نطائب بوقف الحجرة وقفاً نبائياً عااجلاء (1) . 


(1) خطاب عبد الرازق التبورى ياشا وى مؤتمر فلطين المعقد فى لندن فى ؟١‏ سبتمير سنة 
. أنظر - الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين » الجموعة الأولى . ص 08+ - 
وا 
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أما الدكتور فاضل الجبالى » رئيس الوقد العراق - فانه قد أعلن سروره 
لاعلان بيفن صداقته للعالم العرلى : تلك الصداقة الى تريد ى أهميتباعنمر ابطة 
الجيوش الدريطانية فى منطقة الشرق الأوسط ؛ وأعلن خوفه من أن تتسبب 
مشكلة فلسطين ف إفساد تلك الصداقة العربية الانجلزية . وأعلن [هتّام العراق 
العميق عشكلة قلسطين : وإعتبار العراق ا إحدى المسائل الداخلية » فضلا 
عن دلالها الوطنية والدولية . وأعلن أن العرب يرغبون فى تحقيقالسلامو كفالة 
الأمن ء وهما قد [ضطربا نتيجة لحركات الصهيونية ؟ وقد يئس العرب من 
اللجان والبيانات الرسمية . "كا أشار إلى أن فلسطين بلد خلو من كل جاذبية 
وسحر . ولا طاقة طبيعية ومادية محددة . وإن اشَاها على الأماكن المقدسة 
للأديان الثلاث فهو أمر لا يضيف الجديد إلى طاقتها الطبيعية . ولا بمكن أن 
يتسبب فى إثارة المشكلات والتعقيدات السياسية . وألى فاضل المبالى مسثولية 
المتاعب الموجودة فى فلسطين على طبيعة الحركة الصهيونية السياسية . وبصفها 
حركة عدوانية ولا تعرف حدوداً لأطاعها : وهى تقوم على العنصر والددن 
والقومية لتلتى ى كثير مع الفكرة الآلمانية التازية ٠‏ فتفس الفكرة القائلة 
بالشعب امحتار . وأرض اليعاد لا تختلف كنيراً عن المبدأ التازى اللخاص 
بالشعب الختار . و كانت الصهيونية أشد خطراً من المبدأ النازى . فيتسللون 
ويقتنصون الشعوب وينتزعون أراضها ونجارتما . ويستخدمون الإرهاب + 
فالعرب يواجهون بذلك خطراً وبيلا ٠‏ وغزواً عاماً . وبطريقة عدوانية لا 
تعرف القوانين المتعارف علها فى العمليات الحربية . وتوجه بالسؤال لبيقن 
عما إذا كان يرحب مخسماثة ألف نازى محضرون إلى بريطانيا . وبقصد تشييد 
أركان وطن نازى قوى فا . وشرح أن الدعاية الصبيونية القوبة قد إستغلت 
الشعب الأمريكى . وهددت بالإساءة إلى علاقاته الودية مع العالم العربى . 
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وإذا كان العرب يقبلون تدخل الولايات المتحدة الامريكية ق المسألة قعلهم 
أن عنحوا مثل هذا الحق لدول أخرى ... ولذلك فمن اللازم أن تب تسوية 
المسألة الفلسطينية أمراً مخص العرب وبريطانيا ققط . 

وفصل فاضل الجبالى بن مشكلة البودية العالمية وبين المسألة الفلسطينية » 
وطالب بتطبيق الميادىء الدبموقر اطية الى يشتمل علها ميثاق الأمم المتحدة 
وميثاق الاطلنطى والحربات الأربع على شعب قلسطين . وذكر بريطانيا 
بوعودها الخاصة بعدم إنشاء دولة -هودية » وبعدم الاجحاف محقوق العرب 
ومصاحهم فى وطلنهم . ومن اللازم أن يعر ف الجميع مخطأ الوعد الذى أصدره 
بلفوز مندّ ربع قرن ء ووقف استمرار تنقيذه وبشكل ينناق مع أسس هذا 
الوعد نفمه . وأعلن معارضته الشديدة لشروع موريسون وكل ما جاء فيه » 
ومعار ضة العراق لإقامة رأس جسر صبيونى فى فلسطن بهد السلام فى منظقة 
الشرق الأوسط . 

أما كيل شمعون . رئيس الوفد اللبناق . فقد أعلن أنه مبمدق المفاوضات 
نقطتين ر ئيميتين : الأولى هى انحافظة على حقوق العرب فى فلطين ١‏ وعلى 
ما يصبوناليه من إستقلال وتقدم لحياتهم القومية + والثانية هى امحافظة على 
الصداقة التقليدية التى تربط الأم العربية والشعب البريطائى » والزيادة قتدعم 
هذه الصداقة . وبعد استعراضه للأطوار التاريخية للقضية العربية » ولوعود 
الحلفاء العرب . إستعرض أطوار المشكلة الفلسطينية » وأشار إلى أن بريطانيا 
قد نقضت عيودها بعدم إلحاق أى ضرر بالعرب » وأنها لم تنفذ من كتامها 
الأبيض لسنة 1454 إلا هذا الجانب الذى يساعد الحجرة البودية » وأملت 
الالتزامات البى أخذتها على نفسها للسكان العرب . وإن مقترحات الخعراء الى 
ترى إلى تقسمم فلسطين و إلى دخول أعداد من البود إلبها هى أنكار للالئز امات 
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العريطانية . ونقض للانتداب الذى تقوم الحكومة العريطائية مزاولة سلطلها ف 
ظله . ثم فندحجج لينة الحراء واللجنة الانجليزية الامريكية . ورفض فكرة 
قيام المشروع الانحادى وأمر فرض هجرة بودية جديدة على فلدطين : كا 
رفض فكرة التقسم : وطالب بضرورة الإبقاء على عروبة فلسطين ووحدة 
أراضها وإستقلال هذه البلاد ودخوها فى الجامعة العربية . ووقف كل 
هجرة بو دية إلمها . 

2 الرفاعى + رئيس وفد المملكة الأردنية الحاشفية : فقد بدأ حديثه 

بشكر المحكومة المريطانية لإتاحها الفرصة لهم لتبادل الآراء معها بشأن فلسطين 
وناقش بعد ذلك مسألة الاضطهاد والمجرة ومبادىء حكومة فلسطين .وسائل 
الإنتداب والوصلية . ثم مشروع التقسم الجديد . وأظهر إرتباط الأردن 
بفلطين من التاحية الاقتصادية . وشرح أن كل صالعة تصيب التقدم 
الاقتصادى لفلسطين سيكون ا تأثيراً كبيراً على شرق الاردن . كا شرح أن 
حفظ الأمن والنظام واللام فى فلطين هو أمر ذو أهمية كعرى بالنسية 
للمملكة الحائمية الأردنية . ووصف مشروعات اللجتة بأنها غعر عادلة - وغعر 
قابلة للتطبيق ٠‏ وتتناق مع النرّامات الحكومة المر يطانية نجاه العرب .وحهدد 
نهديد السلام ف البلاد انحاورة بشكل عام وق شرق الاردن بشكل خخاص . 
فرفض المشروع كأساس للمفاوضة . 

وأما الأمر عادل أرسلان فأنه أشار إلى ضرورة التعاون السيابى مع 
الاتجليز والاحتفاظ يصداقتهم ٠.‏ ولكن على أساس أن نجد إستعداداً مماثلا 
من الجانب العريطانى . وشرح أن أحوال قل.طين فى ذلك الوقت لاتدعو إلى 
التفاؤل . وحمل بريطانيا ممئولية الوصول بالموقف . على حدود سوريا 
الجنوبية : إلى هذه الحالة : وحمل بعض الساسة مسئولية التعامى عن جمع 
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الاسلحة يطريقة غير مشروعة للهود : وتعاى اللريطانيين عن محطة الاذاعة 
الاسرائيلية السرية وأظهر شكه فى شعور بيفن نحاولة إمجاد حل مشكلة فلسطدن 
مادامت على حساب العرب . 1 1 

وأيد الآممر فيصل آل سعود : رئيس الوفد السعودى » وجهة نظر 
إخوانه العرب . وذكر بأنه لا وجود لآية مشكلة أصلا » ولو فقرض بوجود 
مثل هذه المشكلة فالعرب ليسوا مسثولين عنها . مادامت قد نتجت عن صباعى 
البود ومجهودانهم منذ قترة طويلة . وأظهر أن الأمر قد خرج عن حدود 
فلسطين إلى كل العالم العررى : وأن الخطر البودى قد أصبح مبدد الجميع 0 
ونادى بضرورة تطبيق المبادىء الدعوقراطية ى ترك سكان فاسطين يقررون 
نظام الحكم اللائق مهم . 

وأما سيف الاسلام عبد الله » مندوب العن السعيد ع فانه قد شرح أن 
المشروع المعروض على البحث كان مبدف إرضاء مطامع الصبيونيين وعلى 
حاب العرب . و.هدف إتخاذ قلسطين قاعدة يتوسعون فيا حى يسيطروا 
على بلاد الشرق الأوسط . ولما كان هذا المشروع يتناق مع الوعود السابقة 
للعرب . ومع الاتفاقيات الدولية ومبادىء الدموقراطية » فهو مرفوض ء 
إذ أنه يظلم العرب ولا يتفق مع روح العدالة . 


وشرح عبد الرحمن عزام » الأمين العام للجامعة العر بية » أن البريطانيين 
كانوا دائما هم الذين يشرحون وجهة النظر البودية » وكاتوا دائما مجدون 
أنغسهم مضطرن إل التأهل رغبة فى علاقاة وجهة نظر البريطانيين ء و كلما 
دعت الحالة عرب لمقابلة المريطانيين » نحم علهم ق نضى للوقت مقابلة 
البود . كا شرح أن العرب لن يقبلوا المشروع المقترح » ودرفضون فكرة 
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نجزئة البلاد . وقال بعد أن تبساءل عن الداقع إلى اختيار ركم ماثة ألف بهودى 
بالذات «إن اللهود الذين يرسلون الآن إلى فلسطين من أوريا جنود منتقون 
يجندون خصيصا لقتال » فمن مصلحة البلاد إذآ أن يوقف تيار هذه الحجرة . 
وأن يوضع حد لهذا التجنيد » وأن يوقف تدفق هؤلاء الجتود إلبا» . وشرح 
أن هذا المشروع قذ"دبر لإعغراض سياسية محضة : وأن إعتراضات العرب 
عليه هى إعتراضات مبنية غلى أسس علمية » مادام لهدد إستتباب الأمن ىق 
هذا الأقلم ويعرض كيانه الاقتصادى لللمار : 

وكان فارس بك الحورى + رئيس وفد الجمهورية السورية » هو آخر 
المتحدثين ؛ وشرح أن تفرقة الحكومة المعتدية فى المعاملة بين الببود والعرب 
فى فلسطين مسألة تستوجب العناية : إذ أن كثير بن من العرب كانوالايز الون 
السجون . لأشياء حدثت فى سنة +198 » وبعضهم لم يقدم للمحا كلة. بيما 
معاملة البود إنصفت بكثير من التسامح والتساهل . وشرح التطورات 
النارمخية الحاصة بالهود منذ القرن السادس عشر قيل الميلاد » وأثيت بذلك 
فساد [دعاء اببود بوجود سحق لم فى فلشظين . وذكر أن الإتتدا بعل فلسظين 
كان عملا غير شرعى : وليس له سند أخلاق : إذ أن نظام الإنتذاب كان 
ينطيق على المستعمرات الى تعنجز عن حكم نفسها بنفسيا ء أما فلسطين فكانت 
تشبه بقية الأقالم امحاورة لها . وبعد أن إستعرض فشل السياسة البريطانيئة ى 
فلسطين ء وإعتداء الاستعاريين على العرب . وخخطورة المشروع الجديد على 
المتطقة + أعلن رفض سوريا للمشروع العريطاتى . 

وكان هذا الموقف من الوفود العربية تأثيراً على المريطانيين » إذ اهم 
وجدوا أنهم مهددون بالاصطدام بدولء الشرق. العربى بأكله » نتيجة 
لتعضيدي لمشروع موريسون . فأعلن الانجليز ألم لا.يتمسكون ببذا المشروع 
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وإن كانوا يرونه حلا حملي للمشكلة . وظهر إعتداء بيفن من حملته الى انتقد 
فها الكتاب الأبيض لسنة 1414 » وحين ذكر بأنه من الواجب على العرب 
ألا بتجاهلوا سير الزمن . وكان فى ذلك يقناسى أن الانجليز هم الذين وضعوا 
الكتاب الابيض . وهم الذين تعهدوا بتنفيذه . ولكن الاتجليز إضطروا إلى أن 
يطلبوا إلى العرب تقديم حل يكون بديلا لمشروع موويسون . فتشاور العرب 
فيا بهم . وقدموا مشروعاً يتلخص فى إعسلان استقلال فلسطين ٠‏ دولة 
موحدة » تنشأ فها حكومة دمموقراطية » وتحتفظ محقوق العرب . وتعمل 
احير كل سكان البلاد . 

(4) المشروع العربى. : 

وإشتمل هذا المشروع على ضرورة قيام المندوب الساى ٠‏ بعد إستشارة 
العناصر الرئيسية الفلسطينية . بتعيين حكومة مؤقتة مؤلفة من سبع وزراءعرب 
وثلاثة من البود الفلسطيى الجنسية ؛ وتتحول السلطات التشريعية والتتفيذية 
الى تمارسها الإدارة الفاسطينية ى ذلك الوقت إلى الحكومة المؤقتة عجرد 
تعيينها ٠‏ ومحتفظ المندوب السائى حمق الاعتراض أو الفيتو على قرارات هذه 
الحكومة أثتاء فترة الانتقال . 

ويبداً لمندوب الساى فى نفس الوقت عساعدة الحكومة المؤقنة فى تحضير 
سجل إنتخانى أساسه الانتخاب على درجة واحدة للذكور » ثم تبدا الحكومة 
بانتخاب جمعية تأسيسية وجب قانون إنتخاب ٠١‏ وتؤلف هذه الجبعية من 
ستين عضو , على أن تكون مثلة للعتاصر الرئيسية من المواطتين ينيسيةتعدادها 

ثم تعد الحكومة المؤقتة:وتعرض على الجمعية التأسيسية مشروع دستؤر 
لفلسطين . وى حالة عبجزها عن التوصل إلى إقرار أخكام هذا الدستور فى 
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فبرة ستة أشهر من تاريخ اجماعها , تعيد الحكومة المؤقنة النظر على ضصوء 
مداولات الجمعية وتعدله إذا أقتضى الأمر ثم تصدره . 

و كذلك ترتبط الحكومة المؤقتة عند إعداد مشروع الدستور أو إصداره 
والجمعية التأسيسية عند متاقشته والتصويت عليه . بالارشادات الى يقدمها 
المندوب الساى . على أن ينص فى صلب الدستور على مبادىء رئيسية تتللخص 
كون ففسطين دولة موحدة . وكوأها ذات دستور دمموقراطى : وتجلس 
نيالى متتخب . ون ينص الدستور على ضمانات لقداسة الأماكن المقلسة ‏ 
تنتاول حر مها والمحافظة علها وحرية زيار ها وحرية العبادة طيقاللحالةالر اهنة. 
وعلى الدستور أن يضمن ويتضمن حرية ممارسة العبادات . 

أما قانون المفسية فمن الواجب أن ينص ضمن الشروط الى يجب على 
الطالب استيناوها أن يكون قد أقام ى فلسطين إقامة شرعية متصلة ادة عشر 
صسنوات سابقة على تقدم طلبه . و كان من اللازم أن محدد هذا للدستورالشروط 
اللازمة لكى يتمتح للفرد محقوق المواطن ق فلطين . وينص على الحريات 
العامة » وحق الهود فق إستعمال لغهم العرية : والنص على عثيل جمييع 
طوائف المواطنين فى المحلس النيانى . وبشرط آلا يزيد عد الممثلين البود عن 
ثلث أعضاء الحلس ‏ ْ ْ 


وإشتمل هذا المشروع كذلك على ضرورة وقف ونحرم الجرة البودية 
إل فقسطين ب ء ما لوال أن تصدر تشريع ينص على خلاف ذلك ١‏ وعلى 
أن تبى القيود المفروضة على تقلى الأراضمى بدون تغيير » وعلى أن ينص ق 
الدستور على أن كل تغيير فى هاتتن المألتين يقتضى إصدار قانون » يتطلب 
موافقة العرب ل ظسطن بأغلبية تمثيلهم فى المحلس اليالى . 


ل - 


كا إشتمل على صرورة إصدار تصريح من دولة فلسطن المستقلقااجمعية 
العمومية للأم المتحدة بالضيانات الخاصة بالأماكن المقدسة 1 وتتعهد فيه بعدم 
تغيير هذه الضمانات بغير موافقة الجمعية المذّكورة . وإشتمل على أن أىتعديل 
للضمانات الخاصة يحقوق المواطنين الهود يتطلب موافقة مواطتهم فى فلسطين 
بأغلبية الأعضاء البود فى المحلس النيانى . 

وبعد أن يصدر الدستور » تتخذ الحكومة المؤقتة التداير اللازمة لإجزاء 
أول انتخابات برلمانية » ويعين بعد ذلك أول رئيس للدولة الفاسطينيةالمستقلة 
بأ طريقة ينص علبها الدستور لهذا الغرض ء وحيذ يتمتع رئيس الدولة 
بكافة السلطات المخولة فى الدستور . وتنهى الدولة المنتدبة الإنتداب »وتعترف 
باستقلال فلسطين : وتعقد معاهدة حالف لتحديد العلاقات المستقلة بين 
الحكومة الريطانية وحكومة فلسطين المستقلة . وكان من اللازم الوصول إلى 
ذلك أن يراعى باستمرار إدخال عدد واف من الفلسطيين ى سللك الإدارة 
أثناء فترة الانتقال + وأن محدث كل ذلك ٠‏ ولإتمام هلذه المراحل فى أقرب 
وقت ممكن . وبصرف النظر عن عدم تعاون أى عنصر من العناصر الفلسطينية 
فى هذا العمل . بجحب ألا يتأخر تسم رئيس الدولة الفلسطينية لمقاليد منصبه عن 
”١‏ ديسمير سنة 1984 . 

و كان هذا المشروع العرنى يعى إلغاء مشروع موريسون » ووقفسياسة 
الحجرة ‏ وسياسة نقل الأراضى من العرب إلى الهود » وسياسة التقسم » 
وأحلام إنشاء دولة [تحادية بين العرب والهود . بل كان ينص على إمهاء نظام 
الإنتداب بأكله . وى فيرة معينة ومحددة » تصل ضضيا فلسطين إل استقلاها 
وفى وضع عحفظ العرب نسبة الثلثين فى بلادهم . ولكن بريطانيا م تك نمستعدة 
للموافقة على المشروع العرلى » فأدى ذلك إلى تدهور الموقق . 


- اطفا “ 


لقد قدم العرب مشروعهم الهائ إلى البريطانيين فى ؟ أكتوبر » ولكن 
الحكومة المريطانية طالبت يشهرين لدراسة المشروع العربى . وق أثناء ذلك 
الوقت ٠‏ إستمر الارهاب الصهيونى فى فلسطين ٠‏ وأظهر الهود عدم موافقتهم 
حى على مشروع موريسون ء وأخنوا فى مهاجمة الفيادة الريطانية ٠‏ وق 
خطف عدد من الضباط . وقاموا مجلدهم علنا فى الشوارع . كا قاموا يوضع 
الفنابل المتفجرة ق إحدى السفن البر يطانية الى كانت تراقب سفن اللهريب 
الهودية : وأغرقوها أمام حيفا . وظهر أن الصهيونيين يسيرون ترومان :رئيس 
الولايات المتحدة . حين أعلن أن تنفيذ توصية قبول ماثة ألف مهاجر جودى 
لا تتوقف علفٍى نتائج مؤتمر لندن . وحاول ترومان أن يضغط على أتلى - إلا 
أن الحكومة الريطانية تعللت بضرورة إنتظار نتائج أعحاث مؤتمر لندن قبل أن 
تعان لنفسيا سياسة عددة جديدة . ش 

وعقدت جامعة الدول العربية دورما االحامسة من ٠‏ أكتوبر إلى ١7‏ 
ديسمير سنة ١447‏ : وقرر هذا المحلس الإحتجاج على بريطانيا لسياحها 
باستمرار الحجرة ونهاونبا فى مكافحة الهجرة غير الشرعية + والاحتجاج على 
حكومة الولايات المتحدة لتدخلها ق مشكلة فلسطين بشكل لهدد كيانالعرب 
ومطالية بريطانيا باتخاذ موقف حازم أمام الأرهاب البودى . وإمداد عرب 
فلسطين بوسائل الدقاع عن أنفسهم ٠‏ أو المماح للحكومات العربية إرسال 
حرس ملح تحمهم مله . 

وأضرب للعالم العرنى كله يوم ؟ نوفمير عناسبة ذكرى وعد بلفور . 
إستنكاراً منه لذه السياسة . ولإستمرار الاعتداء على حقوق العرب . و(تخذ 
مجلس الجامعة العربية قراراً أكد فيه من جديد وعزم الجامعة العربيةعلىمواصلة 
الدفاع عن حقوق عرب فلسطين . حبى يرجع التق إلى نصابه ٠‏ وأن مجلس 
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الجامعة لن يلين. ولن يتنى عن عزمه على رفض أى مشروع من شأنه أن 
يؤدى إل تقسم فلسطين أو تأسيس رأس جسر صبيوى قيا ء» "كا أنه لن 
يدخر وسعاً فى القيام بكل ما تتطليه الأحوال للاحتفاظ يصبغة فلسطين العريية 
وباعتيارها جزءا حيوياً من الوطن العرنى الأكبر؛ )١(‏ . وأوصى مجلس الجامعة 
حكوماته بالإسراع إلى مساعدة عرب فلسطين بالميزات الى كانت قدرصدتها 
لذلك . ولقد نشط عرب فلسطين فى ذلك الوقت ق تنظم المقاطعة والدعاية 
لقضيهم . رأرسلوا الوفود إلى البلاد الغربية والبلاد الإسلامية على السواء . 

ولقد إستأنف مؤتمر لندن إنعقاده ى دورته الثانية ى الأيام الأخيرة من 
شهر يناير سنة 14841 وإشتركت الهيئة العربية العليا مع بقية وفود الدول العريية 
فيه + أما اليهود فانهم قد رفضوا الاتصال به مادام لا يعترف عسألة إنشاء 
الدولة البودية . وأعلن الوقد البريطاق رفضه للمشروع العرى ؛ وتمسكه 
عشروع موريسون بعد إدخال بعض التعديلات عليه . ولكن العرب وجدوا 
أن هذا التعديل الجديد كان كذلك فى صالح البود » و كان يتلخص فى ضم 
مناطق من إقلم التقب إلى المنطقة البودية » فكان ذلك سبباً أقوى لكى ير قضه 
العرب . ثم نقدمت بريطانيا ممشروع موريسون المعدل وأسمته عشروع ييفن. 
وإذا كان هذا المشروع الجديد لا محم التقسم » فانه كان يقوم على أساس 
استمرار الإنتداب خس سنن أخرى ء تنشأ خلالها حكومات ويجالس محلية 
عربية و-هودية ء تتمتع بالاستقلال الذائى » على آلا يؤدى ذلك إلى التقسم » 
وعلى أن تكون الحجرة منحصرة ف المنطقة الهودية حسسب قدرة الا تيجاب 
الاقتصادى » ثم يعاد النظر بعد خس سنوات . 


)١(‏ أنظر : أكرم زعيتر : القضية القلسطينية ء القاهرة » دار الممارف » 6هواا ص 
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ولم يكن أمام العرب إلا أن يرفضوا هذا المشروع » مستندن إلى حقهم 
تقرير مص . بلادهم 2 ومعلندن عدم مسثوليتهم فى المشكلة البودية 6 
ومنددن بالأئر الى سينتج عن إستمرار الحجرة . 

وهكفا إتبى المؤتمر . ودون أن يصل إلى تقريب بين وجهات النظر » 
ودون أن يتمكن أبطال الديلوماسية !١‏ يطانين من الحصول على أنصاف 
حلول من رؤساء الوفود العربية . وكان على بريطانيا أن تعلن فشلها . وتعترف 
به » بعد أن أقدت الموقف ف الشرق الأأدنى . وق كل مناطق العالم العررى ‏ 
وصممت بريطانيا على أن ترفع الأمر إلى الأثم التحدة . ودون أن تتقدم 5 
إقتراح عن أى حل ممكن . وحى هذا الافلاس كان يدل على مناورة سياصية 
تؤدى إلى وقوف العرب أمام الرأى العام العالمى بعد أن كانت الدعاية 
الصهيونية قد أثرت فيه » ويؤدى إلى تكتلات معينة من الدول ذات المصالح 
المتشامهة . وف النواحى الاقتصادية والاستراتيجية - وف غير صالح العرب » 
إذ أن كل توصية جديدة تشتمل على أى نوع من أنواع الشاهل كانت غبناً 
واضحا العرب . ولككن إنسحاب بريطانيا من المشكلة السياسية -بذه الطر يقة 
كان يبشر بزيادة [مكانية إستتخدام القوة وسيلة لخلها بدلامن استخداءالسياسة: 
إذ أن للقوى الموجودة ق المدان ‏ وف فلسطن والمنطقة العربية » كانت 
قد أخفت فى زيادة الاهام بالتليح . وف الوقت الذى لم يكن فيه للأم 
المتحدة سلطةتتفينية . ولذلك فان مر حلة الأمم المتحدة ستكون مرحلة مؤقتة - 
وستكون قراراما جحفة بالعرب : وستؤدى إلى صدام مسلح بين العرب 
والهود فى المنطقة . 


سانا 
الآمم التحدة والتقسيم منباية الائتداب 


كانت بريطانيا قد سارت مشكلة قلطين خطوة بعد خطوة حبى وصلث 
ا إلى ما يسمى «عنى الزجاجة» الذى لا يسمح تمرور شخصين فق نفس 
الوقت.و كانت المشكلة الفلطينيةقدتطور ت إلى أنو صلت [للثبلور الاتجام البودى 
موقف مغاير تماما لموقف العرب . ومتعار في معه أق المصائح »و أكذلك لق 
الإتجاه . وى الوقت الذى طالب فيه البود بإنشاء دولة جودية ٠.‏ طالب فيه 
العرب بوقف الحجرة وبإنشاء دولة عربية . وإذا كانث بريطانيا قد خضعت 
للضغط الأمريكى فى المشكلة الفل.طينية . مثل غيرها من المشكلات ف الفارة 
الخالية للحرب العامية الثانية . فان مصالحها الكبيرة فى الأقالم العربية كانت 
تغرض علا ألا تتخذ لنفسها موقفاً معادياً للمصالح العربية . حتى لا تفقد 
إمتياز انها ب المنطقة + كا أن إمتمرار الإرهاب البودى ضد ار يطانيين كان 
لا ترك أملا كبيراً لريطانيا ق أن نجد تعويفاً عند البود مما ستفقده لدئ 
العرب . ولذلك فان بريطانيا حاولت أن 7 ك المشكلة فى هذه المرحلة . بعد 
أنتعقدت .وتتركها للسلطة العالمية الموجودة فى ذلك الوقت ١‏ وتظهر وكأنبا 
ترتكب أى إثم هناك . وأدى ذلك إلى تدويل مشكلة فلسطين . وإنتقالها إلى 
إختصاص الأم المتحدة : فكانت خطوة جديدة قى سبيل الوصول إلى حل 
يرضى الطر فين . أى يكون على حساب مصالح العرب . وكانت محاولة 
تنفيذ قرارات التقسم هى السبب الذى أدى إلى الحرب . 


نف ا 


: بريطانيا والاثم المتحدة‎ )١( 

كان مؤتمر لندن قد أثبت لبريطانيا أنها تعجز عن التوفيق بين مصالح 
العرب والهود » وتعجز عن أن تحصل من العرب على تصديق على تل كالسياسة 
الى تسلهم حقوقهم . وتعطها لليهود . و كان فشل بريطانيا فى عام 1147 
ق الوصول إل تسوية لمشكلاما الخاصة مع مر . ومع العراق . والخاصة 
بإعادة النظر فى معاهدة سنة 1575اء ومعاهدة سنة 19170 اء لهدد بريطانيا 
يفقد صداقتها القدمة » وبالتالى مصالحها فى المنطقة . وفشلت حاولات بيفن 
الوصول إلى إتفاق مع اسماعيل صدق فق مصر . ومع صالح جيرق يغداد» 
ليف المعاهدتين المابقن بين بريطانيا وهاتين الدولتين العربينالكبيرتين 
بغلاف جديد ء وإظهارهما على أنها معاهدات صداقة . وكان هذا الفثل 
يرهب بريطانيا » ويدفعها إلى بذل محاولات جديدة للاحتفاظ يصداقة العرب 
أو على الأقل عدم الظهور عظهر المنضم إلى المعسكر الآخر المعادى » معسكر 
البود . فكان من نتيجة ذلك ترب بريطانيا من أمير الأردن . عبد الله بن 
الحسين » والمواققة على إعطائه صلاحيات جنينة. + تبي له بالثراق من 
الإمارة إلى الملك ء حى تدعم به ويتفوذه الجديد نفوذها الفعلى ومصالحها فى 
المنطقة . وكان نفس المبب يدفع بريطانيا إلى أن تظهر وكأنها قد نفضت 
أيلسها من المشكلة الفلطينية . 

ووقف بيقن فى مجلس العموم البريطائى فى 71 فيراير سنة 184417 خخطيباً . 
وتحدث: عن تعقد المشكلة الفلسطينية » وأرجم ذلك إلى زيادة المتناقضات 
داخل نظام الانتداب نفسه . ويسبب الوعود المتضارية الى تمت فى أثناء 
الحرب العالمية الأول : وق الفترة التالية لها ء وخاصة مع مجهودات تشرشل 
وحزب الحافظن فى هذه الفترة . وأشار إلى أن الشماح لليهود بغزو فلسطين 
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أو بإستيطانما . يتعارض مع فكرة عدم الاضرار بمصالح العرب . وهكذا 
تخلى زعم العمال البريطانيين عن دور حزبه ق هذه المشكلة » وأراجعها ق 
غالبيها إلى سياسة المحافظين . كا أن بيفن لم ينس الاشارة إلى دور الولايات 
التحدة الامريكية فى تعقيد المشكلة . وذلك عن طريق الصضغط والتدخل 
وتصر محات ترومان نفسبا . وحاول بيفن ألا يتخذ موقفاً معادياً من الاتجاه 
الاتسانى الذى كان يطالب بإدخال مائة ألف -هودى -جدد إلى قلسطين ء ويخعطى 
بذلك موقف الحكومة البى كانت قد وافقت سلفا على دخول هذا العدد إلى 
البلاد + وقال أنه لو إققصر الأمر على ذلك لانت المشكلة + وخخرج من ذلك 
لكى يشرح أن البود يتحدثون عن الملايين ٠‏ مما يؤدى إلى تناقض واضمح. 
وتام بين مصالح العرب والهود ‏ وبالتالى عجز بريطانيا عن إجاد حل للمشكط 
أمام مثل هذا التناقض بين مصالح الطرفين : «إن بريطانيا لا تستطيع أنة 
تفرض حلا نبائياً بالقوة لأنها متتدبة إنتدابا . ولذلك أصبح واجها رفع الأمر 
إلى عيثة الأم لتقدر وتفرض الحل الذى قراه» . 

وعقدت جامعة الدول العربية مجلسها فى القاهرة ىق ١7‏ مارس - وتشاور 
أنحلس ف المشكلة بعد فشل مؤتمر لندن . وفيا أذيع من أن الأمانة العامة ليئة 
الأم تفكر فى تعيين +حنة تحقيق فى مشكلة فلسطين . وجدد مجلس الجامعة 
إحتجاجه الشديد على بريطانيا : وعلى إستمرار الهجرة . رغم أنها سمحت ا 
لفرة مؤقتة ؛ وإحتج على ضعف الوسائل الى [تخذت حى ذلك الوقت لمنم 
الفجرة غير المشروعة . ولكن هذا الاحتجاج لم يكن كافيا لكى تثراجعم 
بريطانيا عن سياستها » أو تر فض هيئة الآبم التدخل ف المشكلة . 

وطلبت بريطانيا من الأمين العام لهيثة الثم قى أول أبريل عرض قضية 
فلسطين فى دورة خاصة ٠‏ فدعيت النول إلى إجماع غير عادى لاتتخاب 
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لجئة: نحقيق «جديدة ء وكان هذا الانعقاد يوم 78 أبريل . وطاليت الو كالة 
الجودية يأن تمثل فى الاجماع ء فتقرر متحها حق الكلام أمام اللجنة السياسية 
للهيئة » قن نفس الوقت للذى حرمت فيه الهيثة العربية من مثل هذا الحق . 
وظهر يذلك للتحز الواضح فى الأثم المتحدة . ومنذ أول خطوة . وأعلن 
مندوبوا الدول العربية عزمهم على عدم الاشتراك فى المناقشات أمام هذا الظلم 
وهذا التحيز. ؛ وإلى أن يصحح الموقف ء فقررت الخيئة السياسية منح الحيثة 
العربية العليا الحق النى منحته لو كالة البود . وتحدث ممثلا الحيئة العربية العليا 
والوكالة البودية » وأعلن متدوبو العرب أنهم سيعارضون جميع السلطات 
الى تمنح للجنة التحقيق . ونتائج هذا التحقيق . ذا كاقت معارضة لأمانهم : 
ولحقهم فى بلادهم ؛ وعارض مندويوا الدول العربية مسألة إتتخاب الجنة 
تحقيق ء ولكن اللجنة السياسية قررت إنتخاب مثل هذه اللجئة . ثم حاول 
مندوب الميثة العربية العليا جعل إعلان إستقلال فلسطين من مهام اللجنة ٠‏ 
ولكن مندوبوا انجلثرا وأمريكا وفرنا عارضوا هذا الاقتراح . وقررت 
اللجنة السياسية منح للنة التحقيق سلطات واسعة للتثبت من الحقائق .ولعرض 
وجهات نظرها على الأم المتحدة . 

ولقد تشكلت لجنة التحقيق من مثلين عن أستر لباو كتدالو تشيكوسلو فاكيا 
ويوجسلاقيا وجواتيالا والحند وهولندا وايران والسويد وأورجواى : ولهيكن 
الكثير من بين هذه الدول من خوى المصالح الى تربطهم ممصالح العرب . 
وكان تشكيلها هنا الوضم لا مخدم مصالح العرب ف فلسطين . ولكن الدول 
العربية عجزت . وبصفتها أعضاء فى الأمم المتحدة . عن إتخاذ موقف واضح 
ضد هذه اللجنة ؛ و الوقت النى قررت فيه الحرئة العربية العليا مقاطعة للحنة 
التحقيق » إستناداً إلى أن مهمها لا تتضمن إعلان استقلال فلسطين . ودعت 
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فيه إلى تنظم إضراب عام يوم وصوها إلى القدس .وق نفس هذا الوقت 
عجزت الحكومات العربية . الممثلة فى اللجنة ال.ياسية لجامعة الدول العربية - 
عن أن تتخذ مثل هذا الموقف » إذ أن حكومانها كانت أعضاء فى هيئة الام 
المتحدة ء وإنخذت قراراً مالفآ لقرار الميئة العربية العليا . وقررت أن يقابل 
بمثلوها اللجنة » ويقابلوها يجتمعين . ويقدموا لها مذكرة واحدة . 

(؟) لجنة الاسم المتحدة وتوصيانا : 

وصلت لجحنة التحقيق الدولية إلى القدس فى يوم ١7‏ يونيو سنة /1941 . 
وكان هذا اليوم هو يوم إضراب عام ق فل.طين . وق بعض البلاد العربية 
امحاورة . ولقد قضت هذه اللجنة بضعة أيام فى قلطين . وإستمعت ف خلالها 
إلى عدد بن الميثات والشخصيات البودية . ثم طافت فى بعض أتماء البلاد : 
وكان العرب يرحبون مما . ولا يتحدثون الما _ ثم قامت اللجنة بزيارة عمان ‏ 
وذهبت بعد ذلك إلى لبنان . وى بيروت تلا علها وزير الحارجية اللبنانية ى 
؟” يوليو مذكرة إجاعية بامم ممثلى الدول العربية . و كانت هذه المذكرة 
تستنكر عملية العودة إلى إجراء تحقيق بعد أن كانت المشكلة قد قتلت محقيقاً 
ودرساً وحثاً . وإشتملت هذه المذكرة على الحجج والمستندات السياسية 
والتارمخية والطبيعية . الى تثبت عروبة فلسطين إن كان الأمر محتاجإلىإثبات. 
وأصرت على ححق فلسطين فى الخرية والاستقلال » وحقها فى الوصول إلى 
السيادة . وفندت هذه المذكرة مزاعم الصبيونين . ومطامع الهود . وإشتملت 
على إنذار بالاخطار الى ستنتج عن ممايرة اللجنة , أو حتى الأ المتحدة : 
للبود فى مزاعمهم . وما سيؤدى اليه ذلك من إضطراب فق الأمن : وتهديد 
للسلام فى المنداتة . وإتّبت بغرير أن الحل الوحيد المشكلة هو قيام حكومة 
مستقلة . يتمتع فبا العرب والهود الموجودن فعلا قى فلسطين بالحقسوق 
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الدستورية . وتلعزم بنفس الواجبات وق ظل حكم دمموقراطى يستند إلى 
نسبة كل من الطائفتين ف البلاد . كان هذا هو موقف العرب . 

أما بالنسبة للبود فقد ظهر منذ بداية الأمر أن أى توصية توصى -بااللجنة 
كانت فى صالح اليهود إذ أنها ستؤخذ من العرب . ورغم ذلك ورغ التحيز 
الواضح الذى كان بعض أعضاء اللجنة يبدوته تجاه الهود فان البود قد 
إستمروا فى نورتهم وعنفهم - والتشدد فى مطالهم أثناء وجود اللجنة فالمنطقة 
وإتخذوا ذلك وسيلة من وسائل الضغط العملية لاظهار الحركة الهودية وكأن 
لا حى تحاول أن تصل إليه . وبكل وسيلة ممكنة . فلقد إستمر الهود فى 
عمليات الارهاب والتدمير وإستخدام العنف . وى جميع أنحاء فلسطين . فى 
الوقت الذى حاول فيه العرب أن يكون موقفهم قانوى دستورى . وكان هذا 
التباءن بين موقف كل من المعسكر بن المعتدى وصاحب الحق . عثل فى نفس 
الوقت «الوسائل» المادية أو المعتوية الى كان عكته أن ينزل ما إلى ميدان 
المعركة . فكان المهود يستندون إلى السياسة ويدعمونما بالقوة المادية ‏ أماالعرب 
فكانوا يستندون إلى القانون ‏ وإلى «الحق» ودون أن تكون هم قوة تنفيذية 
لإحقاق هذا الحق . 

دمر اليهود ناديا للضباط الانجليز . ونموا قطارا عسكريا: وإقتحموا 
سجن عكا ء وأطلقوا سراح المسجونين فيه . وقتل فى هذه العمليات كثير 
من الضباط والجنود العريطانيين . وظهر أن البود قد أخفوا يعاملون سلطات 
الانتداب على أنها ند لهم فق السلطة + وحين قامت إحدى المحاكم بالحكرم على 
ثلاثة من الإرهابيين الهود بالإعدام . نتيجة لهذه العمليات . قامت المنظات 
الصبيونية مخطف جنديين من القوات البريطانية من إحدى مقاهى تل أبيب . 
وشنقهما على إحدى الأشجار . وعلى أساس أن وجودهما كان إعتداءا على 


الوطن القوى البودى . وحين جاء ممثل السلطات العريطانية لاستلام الجثتن + 
إتفجرث فيه بعض الألغام ‏ وبشكل أظهر رياني انب قد دوا 
حت رحمة اليهود ى فلسطين . وكانت سلطات الانتداب البريطاقىق فلسطين 
تعرف وتعلن أنه فى وسعها وقف الإرهاب الصبيونى إذا ما أعطيت اللمطة 
لذلك + ونحافظ مهذه الطريقة على الأقل . على سلامة أرواح رجاها ف الاقلم : 
ولكن حكومة لندن كانت ترغب ف أن تفسحب من الاقلم دون أن تثير علبا 
الرأى العام البودى ؛ وكانت ترغب ف أن تنسحب وكأتها مجيرة على هذا 
الانسحاب . حى تغطى بذالك الروح من الضعف ما قامت به فى فلسطين حتى 
ذلك الوقت . 


ولاشك فى أن كل ذلك قد أثر فى اللجنة الدولية » علاوة علىالتوجبات 
الى كانت قد حصلت علا من حكومائها قبل القيام بالتحقيق . وغادرت 
لجنة التحقيق لينان إلى جنيف . حيث وخعت تقريرها » ثم قدمته ليثة الم 
فق شبر سبتمير سنة 148410 وجاء هذا التقرير مخيباً لكل آمال العرب ق 
وجود عدالة . حتى فى الأ المتحدة . 


ولقد إتفق جميع الأعضاء فى اللجنة على توصيات عامة ٠‏ رغم أنهم 
إختلفوا بعن أكثرية وأقلية فا مختص عسألة التقسم . أما ما إتفق عليه أعضاء 
اللجنة . فقد تقدموا به فى شكل توصيات عامة : تتلخص فى ضرورة إنهاء 
نظام الانتداب على فلسطن . ومتحها الاستقلال . بعد مرحلة إنتقالية قصيرة 
تكون فى خلاها مسثولة أمام منظمة الانم لمتحدة » مع يقاء الصبغة الدينية 
للأماكن المقدسة » وعلى أن يبى النظام السيامى للدولة أو للدولتين الجديدتين 
والدستور . على أساس دعقراطى تمثيق » يضمن حقوق الاننان الأساسية . 
والمحافظة على حقوق الأقليات » وعلى أن تسجل المبادىء الأساسية لميثاق 
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الأم المتحدة فى الدستور ء مما فبا واجب تسوية المشكلات الدولية بالطرق 
السلمية . ومن غير إلتجاء إلى البديد . وعلى وجوب قبول مبدأ المحافظة على 
الوحدة الاقتصادية فى فلسطين . كبناء أسابى وضرورى للياة البلادوسكانها. 
أما فيا يتعلق بإختلاف أعضاء اللجنة بين أكثرية وأقلية فقد تبلور فى شكل 
الشروعي اللذين تقدم كل عنها بواحد منبما . 

وكان مشروع الأكترية يقضى بأن تقسم فلسطين إلى دولتين : دولة 
عربية . ودولة بودية . وتتألف الدولة العربية من الجليل الغربى ومنطقة 
نابلس الجبلية و السهل الاحلى الممتد من أسدود فى الجنوب 0 الحتود 
المصرية ‏ وتدخخل بِى هذه الدولة منطقة الحليل وجبل القدس وغور الأردن . 
و كانت مساحة المنطقة العربية هذا الشكل تبلغ كيلو ما مريع . 
ولا تشتمل إلا على ١1٠٠٠١‏ هودى يقابلهم 56٠0.٠٠٠‏ عرى + ولاعلكالهود 
فبا إلا محو ٠٠١.٠٠١‏ دوتم . وأما الدولة البودية فكانت تتألف من الجليل 
الشرق ومرج بن عامر والقسم الأ _ من السبل الساحلى . ومنطقة ب السبع 
البى تضم التقب . وكانت مساحببا تصل إلى ١4-7٠١‏ كيلو مثر مريع . فنا 
لجو 14350.66 عرنى ولا يزيد عدد البود فما على 070.٠٠١‏ سبودى ؛واكان 
العرب عتلكون فبا ثلى الأراضى - وثلى العقارات ! ! ونص المشروع على 
أن تصبح الدولتان مستقفتين بعد مرحلة إنتقال تدوم سنتين تبدآن من أول 
سبتدسر سنة 1948417 . ومن الواجب علهما الموافقة على دستور كل مهما . 
وتوقيع معاهدة توطيد النظام والتعاون الاقتصادى . وإنشاء تماد إقتصادى 
هدف إستار المرافق العامة . كالسككك الحديدية والطرق . ضمن نطاق 
المصلحة المشركة + وأأحداث وحدة فى الرسوم الجمركية والعملة ٠‏ وإلى مبيئة 
الأسواق العالمية لصادرات فلسطين كلها وعلى أن تتابع بريطانيا فى مرحلة 
الانتقال إدارة الحكم فى فلسطين نحت إشراف هيئة الاثم المتحدة . وعلما فى 
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خلال هذه المرحلة أن تتخذ التدابير لتحقيق هذا المشروع . وبصورة خاصة 
قبول 19١,٠٠٠‏ مهاجر فق الدولة الهودية المقرحة ععدل خسة لاف مهاجر 
كل شهر . وإذا إمتدت مرحلة الانتقال أكثر من سلتين + نحدد عن المهاجر بن 
بستمن ألفا ف السنة الواحدة ٠‏ تنتقيهم الوكالة الهودية » وتنتخب فى كل من 
الدولتئن مجلس تأميسى لوضع الدستور : ويقوم المحلس التأميسى ى كل 
من الدولتين بتعيين حكومة مؤقتة . تمتح حق توقيع معاهدة الانحادالاقتصادى 
وإصدار ييان ينص على حاية الاماكن المقدسة . وعلى الحقوق الدينية . 
وحقوق الأقليات ‏ أما منطقة القدس فتوضع نحت نظام الوصاية الدولية . 
ويعين مجلس الوصاية التابع طيئة الأثم المتحدة حاكاً عاماً القدس . على ألا 
دكون عربياً أو جودياً 5 وعلى أساس أن تدخل القدس كدذلك فى الالتحاد 
الاقتصادى المقترح . كان هذا هو مشروع الاكثرية فى اللجنة . 


أما مشروخ الاقلية . واللى كانت مؤلفة من تمثل اند وإيرانويوغلافيا 
فقد إقتر حت أن تقومفلطن حكومتان مستقلتان إستقلالا ذاتياً : وتألف 
مهما دولة [تحادية مستقلة . عاصسها القدس . وتنتخب مجلس تأسيمى لوضع 
الدستور + وتتناول سلطة الحكومة الاتحادية مسائل الدفاع والشئون للحارجية 
والمصالح الاقتصادية المشتركة » وتنتخب رئيس الدولة من قبل مجلس الانمحاد؛ 
وننحصر الحجرة اليهودية فى المنطقة اليهودية . على أن تكون فى نطاقاستيعاب 
تقدره لحنة مشتركة مؤلفة من تسعة أعضاء . يكون مهم لكل من العرب 
واليهود وهيئة الأم ثلاثة مندويين . 

و كان كل من مشروع الأكثرية ومشروع الأقلية يسلى حقوقا للبود » 
حقوقا لم يكونوا قد مارسوها من قبل ؛ ولم تكن تسبهم العددية . وحى ذلك 
الوقت ٠‏ تسمح لحم بالحصول على مثلها . نا أن هذه القرارات كانت تستند 


ااه"؟ ب 


إلى تغيير الوضع الدولى لفلسطين » بتقسيمها أو تفتييها » وبشكل يتعارض 
مع مصلحة فلسطين » ويتعارض مع نظام الانتداب » النى كان محفظ هذا 
الاقلم عميزاته : بل كان من الواجب عليه أن يضع نفسه ى خدمته : وإل 
أن يصل به إلى مرحلة الاستقلال » كا دلعلى ذلكنصوروحنظام الاتتداب 
الذى وضعته عصبة الأمم نفسها . “كما أن هذه التوصيات كانت : رغيإستنادها 
إلى سلطة القانون الدولى . تعمل على تخطم جميع أركان القانون الدولى فىهذه 
المشكلة ؛ وق الوقت الذى يسير فيه العالم العرنى صوب الوحدة أو الاتحاد . 
وتجتمع فيه دول العالم أجمع فى منظمة الأثم المتحدة . تقرر فيه هذه اللجنة 
نحطم أحد الأقالم إلى دويلات . 

وما أن نشر تقرير اللجنة الدولية حتى قامت الهيئة العربية العليا برفضه 
وإستنكاره ٠.‏ وأعلتت عزمها على مقاومة تنفيذه . وتكاثئرت الجموع فى 
الشوارع ‏ وأخذت شكل المظاهرات + وإرتفعت من حناجرها أصوات 
الاحتجاج . وهتافات المعارضة لهذه السياسة الإستعارية : الى تتخذ بامم 
إنقاذ الإنائية . وإرتفعت الحتافات محياة فلسطن العربية . ويضرورة العمل 
على إنقاذها والاحتفاظ ا . وإرغام الحكومات العربية على اير ق هذا 
الطريق ٠‏ وإعطاء الحق العرنى قوة مادية ودولية تعمل على حمايته وتدحم كيانه. 

(5) موقف اللجامعة العريية : 

ما أن صدر تقرير لجنة التحقيق الدولية حى إنعقدت اللجنة السياسية 
لجامعة الدول العربية : ق صوفر بلبنان فى ١7‏ سبتمير سنة 1951 . وظهر 
أمام اللجنة السياسية أن مقترحات للهنة التتحقيق كانت تضحجى محقوق عرب 
فلسطين الطبيعية فى الإستقلال . وتمخرق جميع العهود الى قطعت للعرب + 
وكذلك ترق نفس البادىء الى تقوم علبا منظمة الأم المتحدة . ورأت 
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اللجنة السياسية أن تنفيذ هذه امقر حات بعتر خطراً محققاً هدد أمن فلسطين . 
كا جدد الأمن والسلام فى البلاد العربية جميعا . ولذلك فاها قد وطدت العزم 
تحقيقاً لإستقلال فلسطين وحرينها ودفاعا عن كيان الدول العربية نفسها » على 
أن تقاوم مجميع الوسائل الممكنة والفعالة تتفيذ هذه المقّرحات . وتتفيذ أى 
تدبير آخر يتنامى مسألة إستقلال فلسطين ٠‏ وإنشاء دولة عربية فيها . هذا 
من جانب . 

وعالجت اللجنة السياسية من جانب آخر مسألة إنشاء دولة مهودية فى 
فلسطين . وكانت الحكومات العربية قد قررت مرارآ أن إنشاء مثل هذه 
الدولة أمر مرفوض شكلا وموضوعاً ‏ إذ أنه يتعارض مع المصالح القعلية 
للعرب ١‏ ويتعارض مع طبيعة الأشياء نفسها . و كانت الدول العربية قد 
حذرت لنة التحقيق مما سيؤدى إليه ذلك من إضطرابات تعم منطقة الشرق 
الأدنى . خاصة وأن عرب فلسطين لن يقبلوا أى تدبير يقضى على ووحدة 
بلادهم وعلى إستقلالهم ٠‏ بل أنهم سيعلنون حريا لا هوادة قبا لدفع هذا 
العدوان عن بلادهم . لا سها وأنهم كانوا يعرفون أن البلاد العربية جميعا 
ستقف من ورانهم : تناصرهم وتمدهم بالرجال والمال والعتاد اللازم 
للدفاع عن كيانهم ؛ وأن الحكومات العربية نفسها لا تستطيع أن تكبستشعور 
شعوبا الثائرة من جراء الظلم علبا : ولا أن تقف مكتوفة الأيدى أمام خطر 
هد البلاد العربية جميعها ؛ بل أنها ستضطر إلى مباشرة كل عمل لازم لدفع 
العدوان وإعادة الحق إلى نصابه . وشرحت اللجنة السياسية أن مثل هذا 
الموقف من جانب الشعوب العربية ومن جانب خكوماتها لن يكون أمرا شاذا 
بعد أن ثبت لديها . وق مناسبات عديدة . أن الصبيونيين يعتمدون فى 
تسليحهم وحركاتهم الارهابية ونشاطهم الحربى للتتكيل بعرب فلسطين على 


امكل ا 


مساعدة مادية ومعنوية تقدمها لهم بعض الحكومات الأجنبية » وبعض الحيئات 
والمنظمات الى تشجعها تلك الحكومات ٠‏ وذلك فضلا عن أن مسألة نتزع 
السلاح من اليهود . ومقاومة نشاطهم الارهابى » كانت موضوع طليات 
وإحتجاجات عديدة ومتكررة لدى هذه الحكومات المذكورة . ودون أن 
تؤدى هذه الماعى إلى النتيجة المرجوة . ولذلك فان اللجنة السياسية رأت أن 
تكاشف الشعوب العربية محقيقة الأخطار الى أصبحت نبهدد مشكلة فلسطين . 
وأن تدعو العرب إلى تقرير خطورة هذا الموقف ٠‏ وإلى أن يقدموا لفلسطين 
كل ما ى وسعهم من معونة . وكل ما يلزم من تصحية . وذكرت اللجنة 
السياسية أنها قد إنخذت من جانها من التدابر الفعالة ما يكفل تحقيق الأهداف 
العربية . لانت 


ولاشك فى أن هذا الموقف من جانب اللجنة السياسية كان يعتير تهديداً 
باشراك «الشعوب» العربية ف المعركة . و كان معنى ذلك أن حكو مات جامعة 
الدول العربية لم تكن حبى ذلك الوقت قد قررت إشتراك «الشعوب» العربية 
فى هذه المعركة . وكانت تأخذ موقفا ورسمياء . بعتمد على القانون الدولى . 
أكثر من إعهاده على القوة المادية الموجودة فى الميدان . وبشكل يظهر العرب 
أكثر تخلفاً فى ميدان الاعداد والتتظم والاستعداد للمعركة المعلنة : أكثر 
تخلقاً من اللبود . وعلى أى حال فان الهديد باشراك الشعوب . أو تركها 
تنطلق على البود . كان نبديدا باستخدام القوة الفعلية اللازمة لانباء المعركة . 
وق صالح العرب . 

ولد قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية كذلك . وق نفس 
اجماع صوفر . أن ترسل مذكرة إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانياسذا 
المعبى . وتشتمل على إعلان لهاتين الدولتين بأن إتخاذ أى قرار فى شأن فلسطين 


- 74١ 


يتنامى مسألة إنشاء دولة عربية مستقلة فها » -هدد باثارة إضطرابات كييرة 
وخطيرة فى الشرق الاوسط » وأن الدول العربية قد عقدت المزم » حتى وإن 
كان ذلك أخمرا , على تأييد عرب فلسطين ق كل ما يقومون به عندئذ من 
أعمال فى سبيل الدفاع عن عروبة وطلهم وحرينهم وإستقلالهم . وإتفقتالدول 
العربية على نص هذه المذكرة الموحدة والى جاء فها : 

دما أن لجنة التحقيق قدءت مقترحات هدم ق مجموعها وى مفرداتها 
إستقلال فلسطين كئولة عربية . فان عرب قلسطين وأهل البلاد العربية 
جميعا يستنكرون هذه المقترحات ء ويرفضونها من أسامها » ويعلنون من 
الآن أنه ليست هناك سلطة شرعية تملك أن تقعطع جزءا من فلسطين العربية » ' 
و تمنحه للصبيونية لتقم فيه دولة مبودية : كا يعلنون أنه ليست هتاك سلطة 
شرعية تملك أن تجيز غرو فلسطين يقوم به اليهود وهم لا صلة لحم ا ولا حق 
لمم فى دخوها ... وإن الحكومات العربية لن تستطيع أن تكبت شعور شعوما 
الثائرة من جراءالظلم الواقع علباءولا أننق ف مكتوفة الأيدى أمام خطر -هدد 
البلاد العربية جميعا . بل أنها ستضطر إلى مباشرة كل عمل حامم يكون من 
شأنه أن يدقع العدوان ويعيد الحق إلى نصابه ... وترى اللجنة (السياسية) 
من واجها أن تبصر حكومة (الولايات المتحدة) وبريطانيا بالخطر المحدق فملا 
بالآمن والسم فى الشرق الأوسط » وتحملها مسثولية كل ما ممكن أنيتشخص 
عنه من أحداث إذا ما إِتحْذ أى قرار من شأنه أن عمس حت فلسطين فى أن 
تكون دولة عربية مستقلة؛  )١(‏ 

وقامت اللجنة السياسية من جانب آخر يتوصية دول الجامعة بتقدم أقصى 

)١(‏ أنظر : أكرم زعيتر : القضية الفلسطينية . القاهرة . دار الممارف © ١968‏ ص 
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ما بمكن من معونة عاجلة إلى أهل فلسطين » وذلك من مال وعتادٍ ورجال » 
وتأليف لجنة فنية » لكل حكومة مندوب فبا لتقوم بتعرف حاجات فلسطين 
ووسائل دفاعها ٠‏ وتنظم وتنسيق المعونة المادية الى بحب على الحكومات 
تقدعها . على أن تقدم تقريرها الفنى إلى مجلس الجامعة + و كذلك توصى دول 
الجامعة يفتح أبواسها لايواء الأطفال والنساء والعجزة من عرب فلسطين -وأن 
تقوم بالعتاية هم إذا ما وقعت فق فلسطين حوادث تستدعى ذلك . 

وكان معنى هذا أن اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قامت برفض 
توصيات للدنة التحقيق الدولية . وأصرت على مذكرة الوفود العربية فى ناية 
مؤتمر لتدن سنئة 1445 . وكان هذا موقفاً راديكالاً من الناحية السياسية . كا 
أنها لوحت مخطر إشتراك الشعوب العربية فى الدفاع عن حريهم وإستقلال 
بلادهم . وأنها قد بدأت ق «دراسة » ما بلزم لفلسطين . وإستعدت لحروج 
أفواج من «اللاجتين» إلى البلاد العربية احيطة . و كانت هذه القرارات تدل 
على أن اللجنة السياسية كانت تتنبأ يقرب خروج أفواج من العرب مهاجرن 
عن ديارهم . كا أن تشكيل «اللجنة الفنية: من أعضاء عن الدول العربية كان 
يعتى بأن نفس الاختلاف ف الإنجاه بين الوفود فى الجامعة سينعكس بالضرورة 
داخل هذه اللجنة المشكلة لانقاذ فلسطين . خاصة وأن وفود الدول العربية 
داخل اللجنة الفنية متسر طبقاً لتوجبات حكوماتها . وبالتالى طبقاً لعلاقة 
القيادات العر بية ببعضا . ومصالحها الأسروية والاقيلمية . وتأثر إستقلال 
فلسطين على التوازن العرنى نفه . ولم يكن من السبل على القيادات العربية 
الموجودة فى ذلك الوقت أن تقناسى مصاحها أو أن تغير من تكوينها.وسيؤثر 
ذلك بلاشك فى مستقبل فلسطين ٠‏ وإلى درجة كبيرة . 


ونلاحظ من الجانب الآخر أن اليهود قد أظهروا إغتباطهم الممعزج بنوع 
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من الأسف لقرارات اللجنة الدولية : إغتبطوا لقرارها إنشاء دولة -جودية 
فى فلسطن . وأسفوا لعدم توصيها بأن تشتمل هذه الدولة البودية 
كل فلسطين ٠‏ وتحصل على الاستقلال باسم اسرائيل . ولكلهم وجدوا ق 
هذه القرارات مكسباً جديداً لهم . قعملوا على تأبيدها وتأييد الأام المتحدة ق 
هذا الميدان ء وحتى يظهروا الدول العربية مظهر العاصى لسلطةالآمالمتحدة. 
ولكن ذلك لم عنع عصابات الاجانا وشتيرن من الاستمرار ى عملياتها 
الإرهايبة » لاجبار سلطات الانتداب على تنفيذ قرارات الأثم » وبشكل 
يكون فى صالح الجود . 

أما بريطانيا فانبا وجدت فى قرارات لجنة التحقيق الدولية ستاراً وغطاءا 
تنسحب من ورائه من المشكلة الفلسطينية . وبدعوى خضوعها لما تقرره 
الأم «الحرة» + وأعلن وزير المستعمرات بأن حكومة لندن توافق بدون أى 
تحفظ على إماء الإنتداب الريطانى . وأنها آخذة ينبيئة أسياب خروجها من 
فلسطن فى أسرع وقت ممكن . 

وهنا ظهر أمام العالم أن العرب سيواجهون اليهود . علاوة على مواجههم 
لقرارات الأم المتحدة : أى أنهم سيواجهوت القوة والارهاب» وسيواجهون 
«وضعية قانونية» تحاول الأثم المتحدة أن تفرضها على سكان البلاد الأصلين » 
وق تناقض مع طبيعة قيام منظمة الأثم المتحدة نفمها . وكان من اللازم على 
العرب أن يعلنوا نزولهم إل المعركة ء ولكذهم كانوا حتاجون إلى تنظم + 
ولم يكن هناك ى ذلك الوقت إلا جامعة الدول العربية ؛ فعملت هذه التامعة 
ما بمكنها أن تعمله . وق نطاق سلطاتها وقونها ‏ وتحت تأثير المتتاقضات الى 
تعيش بها وتعيش فها : فأخذت خطوات جديدة فى إجماع عاليه بلبنان» الذى 
إنعقد فى الأسبوع الثانى من شبر أكتوبر سنة 14410 ء وقررت البدعق العمل. 
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و كانت الاجنة النية العسكرية ء الى عهدت إلبا اللجنة السياسية بدراسة 
الموقف », قد إجتمعت ووضعت تقريرها . وجاء هذا التقرير الفنى العسكرى 
يشتمل على تقيم لما لدى اليهود من قوات وتنظم وأسلحة : وذكر أن لدى 
البود منقلات عسكرية تضم مالا يقل عن ستين الف مقاتل . رغم أن أتلى 
كان قد نحدث فى مجلس العموم العريطانى عمالا لا يقل عن مائة وعشر بن الف 
مقاتل جودى فى فلسطين . وقبل ذلك بسنة كاملة . كا تحدث هذا التقرير 
عما لدى اللهود من أسلحة جديدة وعتاد ومعامل وورش للذخيرة ولاصلاح 
الأسلحة . علاوة على وفرة المدربين . ووفرة الضباط اللازمين لقيادةاليهود. 
وأشار إلى ضآ لة ما بأيدى السكان العرب من أسلحة خفيفة . وعدم صلاحيها 
وقدمها وقلة النخائر وتنوعها . وعدم وجود المدربين . ولقد أشار التقرير 
إلى خطورة مستقبل العرب . وخاصة فى الناطق الى تظهر فبا الأغلبية 
البودية واضحة على الخريطة + وأشار إلى أنهم سيقاسون من البود بعد جلاء 
القوات العريطانية . ولذلك فان اللجنة الفنية العسكرية قد أو صت الدو ل العربية 
محشد عدد من وحدات جيوشها على حدود قلطين . من الشمال الشرال 
والشرق والجتوب . أى فى لبنان وسوريا وشرق الأردن ومصر + كا أوصنها 
بالمسارعة إلى تسليح العرب . وخاصة ف الماطق المكتظة بالبود . حى 
يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم . أوصبم بالممارعة كذلك إلى تدريب وتنظم 
الشباب العرنى ٠‏ وإل تشكيل قيادة عربية عامة . 

ومن إجماع عالية بلبنان . صدرت قرارات مجلس جامعة للدول العربية . 
وبالاجاع التام . وإشتملت على : 

أولا : - مقررات بلودان السرية واجبة التنفيذ فى حالة تطبيق أى حل 
من شأنه أن عمس ححق فلسطين أن تكون دولة عربية مستظلة . 
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ثانيا : بالنسية إلى قرار الحكومة البريطانية المعلن أخيرآ وعزمها على 
التخلى عن إنتداها على فلسطين وجلائها عنها مع قواتبا العسكرية وجهازها 
الإدارى ونظراً لوجود القوات الصبيونية ومنظماتا الارهابية الى جدد 
سلامة العرب فى فلسطين . فان الحالة تستلزم من جانب دول الجامعة العربية 
إنخاذ إحتياطات عسكرية على حدود فلسطن . وهنا يوصى امحلس الدول 
العربية بأن تبادر إلى تاذ هذه الاحتياطات المسكرية على أن تيسر الدول 
المتاخة لفلسطن سبيل الاشير الك والتعاون وهذا فلواجب بالاتفاق بيئها . 

ثالثا : يوصى المحلس دول الجامعة بالمادرة إلى أداء المساعدات المادية 
والمعنوية إلى العرب فى فلسطين . لتقونهم وتعضيدهم فى الدفاع من أنفسهم 
وعن كيائهم . وأن ترصد دول الجامعة من فورها الأموال اللازمة لذلك . 

وقررت جامعة الدول العربية تأليف لجنة عسكرية لتنظم وسائل الدفاع - 
وتدريب الفلسطينيين وتنظيمهم + كا قررت حشد بعض وحدات من 
الجيوش البنانية والسورية والعراقية والأردنية والمصرية على حدود فلسطين + 
إنتظاراً لتطورات الموقف . وإستعدادا لا . وإستقرت اللجنة العسكرية فى 
دمشق . إذ أنها كانت أقرب إلى فلسطين عن أى عاصمة عربية أخرى.وبدآ 
الشباب العرنى فى التطوع . وإتخْذ معسكر قطنه مركراً للتدريب : وتولى ذلك 
عدد من ضباط الجيش الورى < كا أن هذه اللجنة العسكرية أخذت ق 
إعداد الضباط وإستعدت للتنظم . ولتزويد العرب مما يلزمهم من أسلحة 
وذخائر . ولكن علينا أن نذكر أن إعداد اللجنة العسكرية نفسبا كان حمل 
ما مله تكو بن جامعة الدول العربية نفسها من عوامل ضعف + وحبى من 
متناقضات . كا أن عملهم ارج «أرض العمليات» كان يضعف من قواه 
الموجودة فى المعركة + وبعكس البود الذين كانوا قد إستوطتوا فلسطين + 
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وأقاموا فبا » وسيطروا على الأراضى ٠‏ وتسلحوا ونظموا أنفسهم داخل 
اليلاد . وكان من اللازم على اللجنة العسكرية العربية أن تنشىء لنفسها ركائز 
وقواعد داخخل المناطق العربية فى فلسطين نفسها ء حى تتمكن من مواجهة 
اليهود بنفس إمكانياتهم ٠‏ حى إذا غضفنا النظر عن الاختلاف الواضح ل 
نوع الأسلحة ء وى كية النتران الى كانت تميز كل من الطرفين . ولكن 
الظاهر أن هذه اللجنة العسكرية العربية كانت قد حصرت إختصاصانما ق 
عملية والمتطوعين» وعملية «امحاهدين : ولكى تستند الهم كطلائع للعمليات ٠‏ 
وتترك العمليات نفسها فلجيوش العربية النظامية : ولكن دون أن يقوم هناك 
تنظم بين عمليات الطلائع . وعمليات القوات النظامية . وعلى أى حال . فقد 
كان ذلك مجرد قراراتاء إتخذتها القيادة السياسية للعرب . أو القيادات 
السياسية ق البلاد العربية يشأن فلسطين . و كان من الصعب على هذهالقيادات ‏ 
ولا صفة دولية » أن تنزل إلى فلسطين نفسها ٠‏ إلا بعد اننهاء السلطة الدولية 
الموجودة ها » وهى سلطة الانتداب ؛ وجاء هنا الجائب القانوق الدولى لكى 
محرم الغرب ويؤخخر نروهم إلى الميدان : وى الوقت الذى كان اليهود فيه 
يزيدون من قوتهم ويعتمدون على قرارات الأمم المتحدة الى صدرت بشأن 
تقسم فلسطين . 


(4) قرار التقسم : 

إنعقدت هيثة الأثم فى شكل لجنة خاصة تمثل جميع الدول للنظر ىمشكلة 
فلسطن . وقام مندوب إلميثة العربية العليا وفند مزاعم الصهيونية ٠‏ وأعلن أن 
العرب سيقاومون أى مشروع للتقسم بالدم ٠‏ وأنهم يرفضون تفرير لجنة 
التحقيق بتوصية ء لآن توصية الأقلية كانت تدور فى نطاق التقسم وتتهى 
اليه » وإن كانت أقل ظلما من إقتراح الأكثرية . ثم أعلن هذا المندوب أن 
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الحل الوحيد الذى يقبله العرب هو دولة دعفراطية ستقلة تنشأاق كل 
فلسطين . وكان معبى ذلك أن العرب قد رفضوا أنصاف الحلول - أى 
رفضوا التفاهم . والتنازل عن حقوقهم . ولكن اليهود كانوا برمحون ى كل 
حالة . فأعلن مندوب ااوكالة الهودية قبوهم لتوصية التقسم . وإعتّرض ىق 
نفس الوقت على ترك الجليل الغرنى والقدس خارج الدولة البودية + أى أنه 
فتح الباب لترضيات جديدة . أو لمطالب أخرئ . تضمن له أن محصل على 
ما أوصت به لجنة التحقيق لللبود . 

ونلاحظ ان مندوب الولايات المتحدة الأمريك يةقد أعلن تأبيد حكومته 
لتواصى أكترية +جنة التحقيق بالتقسيم . وإن كان قد طالب ياجراء بعض 
تعديلات . كالحاى يافا العربية بالقسم العرنى ٠‏ وكان محاول بذلك أن يظهر 
و كأنه يدافع عن بعض مصالح العرب . حى لا يظهر تحز بلاده كاملا ضد 
العرب . ونلاحظ فى نفس الوقت أن مندوب الاتحاد السوفيى قد أيد التقسم 
كذلك . وكان اتفاق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والانحاد السوفيى 
على هذه التقطة أمراً مشيراً للعجب . إذ أن المراقبين السياسيين كانوا يعتقدون 
أن نصويت الولايات المتحدة مع المشروع سيجعل الاتحاد السوفيتى يصوت 
ضده . ولكن الحقيقة هى أن مصالح كل من الدولتين الكبيرتن كانت فى 
هذه المرحلة تتمشى مع أطاع البود . وتتعارض بالتالى مع مصالح العرب . 
وإذا كانت الولابات المتحدة تحاول كسب الرأى العام اليهودى . والذى 
يسيطر على الأسواق المالية والتجارية فبها . ونحاول بذلك كسب العناصر 
الأكر عداءاً للنازية . فان الاتمحاد السوفيبى كذلك كان يرى فى النظام 
الموجود فى البلاد العربية بايا نظام إقطاعى متحالف مع الامتعار + وكان 
من الصعب عليه أن ينناسى مجهود العناصر الاشتراكية والشيوعية من بان 
البود فى حركات المقاومة ضد الحكي النازى لأوربا : وكان يرى أن عمليات 
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توطن الود ق مستعمرات عمل «كبوتز يعى إنشاء وحدات منتجة على 
الطريقة الاشتراكية » ويعيش أفرادها من الشباب معيشة شيوعية » وى كل 
شىء . وإذا كانت 9ولايات المتحدة نحاول كسب البود الرأسماليين » قان 
الانحاد السوفيى كان نحاول تدعم البود الاشتر اكيين ضد اليهود الرأسمالين : 
وضد نظم الحكم الاقطاعية والمتحالفة مم الاستعيار فى العالم العرلى . 


ولقد تتابع المندوبون » وكانوا بعن مؤيدن للتقسم أو مؤيدين للعرب 
فى رفضهم للتقسم . وقام المندوب الريطانى . وهو وزير المستعمرات . 
وأعلن عزم حكومته على تنفيذ الحلاء عن فلسطين . وعدم إستعدادها لتنفي 
حل لا يوافق عليه كل من من العرب واليهود ى نفس الوقت . "كا أعلن 
إمتناعه عن التصويت حى لا تنهم بريطانيا بالوقوف فى هذا الجاتب أو ذاك . 
وكأنها قد إحتفظت عوقف تحايد فى المشكلة الى خلفتها لنفسها والعرب . 


م تحدث مندوبوا العرب ؛ ودافعوا. عن وجهة نظرهم, . أتوا بالحجة تلو 
الحجة وكاأنهم محالون إقناع الأمم المتحدة . و كأن الأمر كان فى حاجة إلى 
اقناع أو إثبات ١‏ ولكنهم قاموا يواجهم فى الخال السياسى الدولى ٠‏ و كاملته 
علهم الظروف . ولكن المصالح السياسية والاقتصادية وعلاقات الدولبيعضها 
هى الى كانت تتحكم فى الآمر ٠‏ بغض النظر عن الحق ٠‏ وخاصة إذا ما 
تعارض مع المصلحة الفعلية لهذه الدولة أو تلك . ولذلك فان اللجنة قررت 
تشكيل لجنتين فرعيتين ٠‏ لاعداد مشروعات مفصلة . إحداهما تضصع 
المشروعات الى تتفق مع تقرير الأكثرية » وتتألف من أعضاء معظمهم من 
المؤيدين لحم » والثانية لإعداد مشروعات تتفق مع تقرير الأقلية . وكان 
أعضاؤها من بين الأعضاء المعارضين لتقرير الأكثرية . 
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أما اللجنة الأولى فالبا قد وضعت مشروعا يتضمن إنباء الإنتداب على 
فلسطين فى قترة لا تتجاوز شبر أغسطس سنة 1١9144‏ . ونشأة الدولتين بعد 
الجلاء بشهرين - وقيام لجنة إنتقال دولية تعينها هيئة الأهم للإشراف على 
إدارة فلسطين ٠‏ وتتفيذ التقسم فى قنرة الانتقال . ولد حددت هذه اللجنة 
كلا من المنطقتين حمب ما إفترضنه الأكثرية فى الجنة التحقيق + ولكنها 
أشارت بضم يافا وبعض أقسام التقب إلى الدولة العربية . وأرضت بذلكوجهة 
النظر الأمريكية » البى حاولت إسترضاء العرب ؛ ولكبا قامت قى نفس 
الوقت بتصحيح الحدود لمصلحة اليهود على شواطىء البحر المبت وق منطقة 
صفد عند الجليل الغربى . 

أما اللجنة الثانية فأنما قد أعدت مشروعا لقيام الدولة الموحدة فى قلسطين. 

وإجتمعت اللجنة الخاصة مشكلة فلسطين للبحث ف المشروعين ى 54 
نوفمير سنة 14144 . وطرح مشروع الدولة الموحدة » فرقضته الأكرية.فقام 
العرب عندئذ بتقدم إقتراح لتقل المشكلة إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى ‏ 
ولكن إقتراحهم لم يفز . فاقترحوا إستشارة هذه المحكة ق صلاحية هيئة 
الآثم لتنفيذ أى نوع من التقسم بدون موافقة السكان ء ولكن إقتراحهم الثانى 
سقط كذلك . وأصبح العرب أمام أكير هيئة سياسية فى العالم : تتخف لنفسها 
تطوير وتغيير القانون الدولى . وتنظر إلى محكة العدل الدولية وعلى ألا تطيق 
ما تضعه هى من تشريع . وق اليوم التالى . طرح مشروع التقسم للمتاقشة ٠‏ 
وقبل هذا المشروع مموافقة ©؟ دولة ضد ثلاث عشرة دولة وإمتناع سبع عشر 
دولة عن التصويت . فإنتقلت القضية إلى الحيئة العامة للأم المتحدة للبت فها + 
وإصدار القرار الهاقى . رغم أنها لم تحصل على الأغلبية المطلقة المطلوبة - أو 
النصاب القانونى ٠»‏ وهو ثللى الأعضاء المصوتان . 
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ونشط مندويوا الدول العربية فى هذه المعركة السياسية فق اليئة العامة . 
وقاموا يحولات واضحة لاقناع الأعضاء بظلم وضرر قرار التقسم . وبطلانه 
من الناحية القانونية . ولكن ترومان . رئيس الولايات المتحدة الامريكية . 
قام عمجهودات مضادة للتأثير على الاعضاء وفى اتجاه التقسم . و كان يوم ١5‏ 
نوفمير هو يوم التصويت . وظهر أن أنصار التقدم لا يبلغون الثلئن +فاقترح 
الوقد الامريكى تأجيل التصويت تقيجة للأعيادولوجودعدد كبيرمنالمتكلمين. 
ورغم أن الوفود العربية إحتجت على ذلك وعرضت إبجازها فى خطها حى 
بم التصويت . فان رئيس الجلمة - وكان برازيليا . قد أقر التأجيل ‏ و كان 
ذلك يسمح ليرومان بزيادة التأثير على الدول الصغيرة لتبديل موقفها و كبا 
إلى جانب التقم . وحيا وقع الاقتراح يوم 18 نوفمير . صوت 55 وفداً 
إلى جانب التقسم . وحصل العرب على ثلاثة عشر صوتا . وإمتنع عشرة 
أعضاء عن التصويت . وظهر هنا تغيير عدد من الدول الصغيرة لانجاهها : 
ننيجة للحضوعها أضغط الامريكيين والصيونين . وحصل مشروع التقسم 
على ثلى الأصوات اللازمة . وحصل على تأكيد كل من الولايات التحدة 
الامريكية والانحاد السوفيى . 

و كانت صلنمة للعرب . وصدمة لمن يعرفون الحق ى كل مكان. ووقف 
مندوبوا العرب ينددن بالقرار الظالم . ويعلنون بطلانه . نظرا نخالفته لميئاق 
الأمم المتحدة . ولما جرى فيه من ضغط ولهديد . وإنسحبوا من الاجماع لكى 
يصدروا بياناً قواً للصحافة . ومخاطبوا الرأى العام العالمى أمام هذا القرار 
الظالم الذى صدر على شعب برىء باخخراجه من بلاده واعطائما للغرباء . ولكن 
ذلك لم يغير من الأمر شيئا . و كان قرار التقسم قرارا له قوة سياسية واضحة . 


وإن الجمعية العامة لمنظمة الأم التحدة . بعد أن عقدت دورة خاصة . 
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وبناءاً على طلب الدولة المتتدبة ٠‏ بريطانيا . للبحث فى تأليف وتحديد صلاحية 
لجنة خاصة يعد إلنها فى تحضير إقتراح يساعد على حل المشكلة . وبعدأنتلقت 
ودرست تقرير اللجنة االحاصة الذى تضمن عدة توصيات قدمها اللجنة عوافقة 
إجماعها » ومشروع التقسم مع الانحاد الاقتصادى الذى وافقت عليه أغلبية 
اللجنة » تعتير أن الحالة الحاضرة فى فلسطين من شأنما إيقاع الضرر بالر فاهية 
العامة والعلاقات الودية يعن الأم . وتأخذ علما بتصرمحات الدولة المنتدبة التى 
أعلنت موجه أنها تنوى إنهاء الجلاء عن فلسطين : فى أول أغسطس 1448 
وتوصى إنجلرا بصفنها دولة متتدبة على فلسطين . وكل دولة أخرى من 
أعضاء الأم المتحدة . بالموافقة وتنفيذ مشروع التقسم مع الاتحاد الاقتصادى 
لحكومة فلسطين على الشكل الآنى : 

«أولا : يجب على مجلس الآمن أن يتخذ التدابير الضرورية المنوه علا فى 
المشروع للعمل على تنفيذه . 

.ثانيا : يقرر مجلس الأمن فى أثناء المرحلة الانتقالية ما إذا كانت الحالة 
فى فداطين تشكل تهديداً ادلم + فاذا قرر أن مثل هذا البديد موجود فعلا - 
. فيجب عليه للمحافظة على السلم والأمن الدوليين أن ينفذ تفويض الجمعيةالعامة 
بانخاذ التدابير اللازمة . وذلك باعطاء الصلاحيات الضرورية للجنة الدولية 
للقيام فى فلطين بالأعمال الملقاة على عاتقهم . 

«ثالثا : يحب على مجلس الأمن أن يعتير كل محاولة ترى إلى تغيير نظام 
حققه وقضى به المشروع بواسطة القوة “هديداً الم » وقطعاً للعلاقاتالسلمية 
وعملا عدوانياء . 


كان هذا هو نص القرار » وجاء مجحفا لحتق العرب فى أصله أو فرعه . 
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وقررت الجمعية بعد ذلك تشكيل اللجنة الدولية وتأليفها من ممثلين عن بوليفيا 
وتشيكوسلوفاكيا والداتمارك ويا و القلبين ٠‏ وقررت أن تذهب إلى فلسطين 
تحت إشراف مجلس الأمن . وتستلم الإدارة من الحكومة المريطانية بعدجلالها. 
وأعلن مندوب بريطانيا أن حكومته تقبل قرار هيئة الأثم . ووعد ببنها كل 
المساعدات الممكنة لتطييقه . وهكذا جاء هذا القرار الخاص بالتقسم :قراراً 
ق نفس الوقت يهى الانتداب المر يطاتى على هذا الاقلم بعد فترة إنتمال حددة 

ولقد أثار هذا القرار العرب ق كل مكان . ودفعهم إلى ضرورة العمل 
وضرورة إنقاذ بلادهم + فقاموا ق هذا الميدان ممجهود حرنى . كا أن هذا 
القرار يعبى اعتداءاً سياسيا على قلسطين . وإضطر العرب . أو قادة العرب 
وملوكهم ورؤسائهم - إلى مواجهة ال حالة . وإلى التصرف . وطبقاً لطبيعة 
تكوينهم . وتشياً مع مصالحهم وأهدافهم . وتطورت الأمور بسرعة فى 
قلسطين - منذ قرار التقسم 5 توقمير سنة/1 144 . وحى إنباءالانتداب 
الريطانى قى ١6‏ مايو سنة 1448 . وكانت قترة مليثة بالكفاح والجهاد . 
وإمتلات كذلك بعمليات الإرهاب وسفك الدماء . الى راح ضحيبها كثر 
من العرب الأبرياء . 


صربان 
جيش الانقاذ 


كان قرار التقسم ظالما للعرب ولكته أجير العرب على التصرف من 
الناحية العسكرية . ومن الناحية السياسية : وق الوقت الذى سمح للبوديزيادة 
أمانهم فى الاتتصار ٠‏ وزيادة إستعدادهم للاستيلاء على المناطق المحددة لحم ى 
قرار القسم على الأقل - وعجرد إقباء الإنتداب الريطائى ؛ فأخحنوا 
يستعدون من ناحية الاح والمواقع والفخائر . وتحاولون العمل فق توافقمع 
سلطات الانتداب قبل خروجها . وسيكون هنا التسايق يعن الفريقين . 
للوصول إلى إحتلال المواقع الرئيسبة فى فلسطين قبل ناية الانتداب . والزود 
ا يلزم من أسلحة وذخائر . والاستناد إلى القوى السياسية اللازمة : أكير 
تأثر على سير عمليات الحرب . حرب فلسطين . 

: إنشاء جيش الاتقاذ وعملياته الآولى‎ )١( 

مت موجة السخط للشعب العرنى فى كل مكان : ومن الحليج إلىالمحيط. 
نتيجة قرار الأثم المتحدة الظالم + وثيت أن العرب يكونون شعبآ واحداً . 
ويتحدون فى المصالح والآمال . حبى إن كانت الأوضاع السياسيةقد حر متهم 
من أن يصلوا إلى وحدتهم الفعلية . وتدعم هذا الشعور ق العالم العرنى بشعور 
مكل له ق العالم الاسلائى . بل وعند الرجال الأحرار ى كل مكان . حيما 
ظهر أن هيئة الآثم المتحدة تظل شعبا بدون وجه حق : وبدعوى كاذبة لامجاد 
وطن لمن كتب علهم القشرد إلى يوم الدين . وظهر الاستنكار على الوجوه » 
وإنتشرت الاضرايات وسارت المظاهرات العنيفة ىق كل مكان . وناقشت 


كت 


برلمانات الدول العربية هذه القرارات الظالمة وتقداها وهاجمها . وأقبل 
الشباب العرنى ق كل مكان يقدم نفسه للتطوع . وهو لا مجد منظمة ثابتة 
واضحة قبله وتشرف عليه لكى يدفع ضريبة الدم ويسهم فى نحرير فلسطين. 
وم من مظاهرة سارت ق الشوارع . لا تعرف لنفسها هدفا : ونبحث لنفسها 
عن منظمين فى أثناء سيرها . وم من مظاهرة أخرى إضطرت ٠‏ وننيجة 
لاختفاء عامل التنظم إلى أن تتهى إلى الفوضى ٠‏ أو تنبى بالاعتداء على 
قتصليات الدول الى صوتت ق صالح التقسم . واتبكت بذلك حقوق 
الانان وحقوق الشعوب . وكل القم المعروقة . وكان هذا الموقف لهدد 
بالكدر - و كان يدقع الحكومات والدول إلى ضرورة العمل . أو يدفعها على 
الأقل إلى التظاهر بالعمل . حى لا تصطدم بشعونبها . وتهدد بذلك كيالا . 
لقد كان الشباب من بين الطلاب والعماليقدم نفسه للجهاد ويطلب التنظم . 
و كان يطالب بتغيير الفساد والمتكر بأيديه : فلم يكن أقل من أن تجتمع اللجان 
السياسية . البى تشتمل دول الجامعة العربية . وتقرر العمل فى الخال السياسى ‏ 
وهو أضعف الامان . ولكن هذا الضغط الشعبى أأجير الحكومات العربية على 
ضرورة الظهور تمظهر المتحدين فى الموقف . والمتحدين فى العمل :وأجبر ها 
على ضرورة الاشراف . أو على الأقل الاتفاق على علية جيش خاص لانقاذ 
فلسطين . وإن التجاوب بين الدول العربية اتختلفة . وعملية إنقاذفلطن فعلياء 
ليدل على إنجاه الحكومات الختلفة . وترابط مصا حها أو تطابقها . معالمصالح 
الشعبية أو مسايرتها . بدرجة أو أخرى . للموقف السياسى . 


لقد إنبت كشر من المظاهرات بسفك الدماء فى فلسطين نفسها : وإنبت 
غيرها ممعارك يائسة بين الأهالى . وبين العرب واليهود » وقبل أن يتمكن 
العرب من تنظ قواهم والإستعداد لليوم الموعود . 
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وإضطرت جامعة الدول العربية إلى عد لجتها السياسية فى القاهرة يوم8؟7 
ديسسر سنة 1١91410‏ . وحضر رؤساء الوزارات إلى عاصمة مصر ا. لكى 
مجدوها صاخبة غاضبة مليثة بالمظاهرات » فقرروا أن يعملوا من أجل هذه 
الشعوب الى يقودوبا . وحى لا ينفصلون علا . ولقد قررت اللجنة 
السياسية لجامعة الدول العربية أن تعمل على إحباط مشروع التقسم : ومنع 
قيام دولة هودية فى فلسطين + وأذاعوا بيانا فى /ا١‏ ديسمير نددوافيه بقرارات 
الهيئة الى أوصت بتقسم هذا الاقليم العرنى ‏ وإقامة دولة -هودية فى قلبالعالم 
العرى : «وهى بذلك قد هدرت حق كل شعب ف إختيار تقرير مصيره ٠‏ 
وأخلت عبادىء الحق والعدالة جميعاً . وهى قد رسمت للتقسم حدودأتجعله 
غر قابل للتنفيذ . وتجعله أيضاً مصدر الإضطرابات والفتنة + فأدخلت فيا 
أسمته بالدول البودية أجود أراضى العرب وأومعها رقعة . وأكير موارد 
العروة الاقتصادية ف البلاد وأخطرها شأنا . ووضعت نصف مليون منالعرب 
من مسيحيين ومملمين ‏ تحت نير الصهيونيين وسيف إرهاجم . وه أنفسيم 
لا مجاوزون عدد العرب الذين يراد وضههم نحت سلطان الصهيونية الدخيلة . 
وذلك بعد أن نزعت الدولة المنتدية من العرب سلاحهم ومكنت الصبيونية 
من رقاهم 2 

«وحكومات دول الجامعة العربية تقف صفاً واحداً فى جانب ‏ شعوما ىق 
نضاها لتدفع الظلم عن أخوانهم العرب ‏ وتمكينهم من الدفاع عن أنقسهم > 
ولتحقيق إستقلال فلسطينووحدتهم . وقد قرر رؤساء وممثلوا هذهالحكومات 
فى إجماعهم بالقاهرة أن التقسم باطل من أماسه ‏ وقرروا كذلك عملابارادة 
شعو-هم أن يتحذوا من التدابير الحاسمة ما هو كفيل يعون الله بأحباط مشروع 
التقسم الظالم ونصرة حق العرب ... 


وها 


دأما وقد تغلبت الشهوات والأغراض حتى فى صاحة الأثم » وأغلقت 
أبواب الحق والعدل ى وجوه العرب فائهم قد وطدوا العزم على خو ضالمعركة 
الى حملوا علا وعلى السير -ها حنى باينها الظاقوة باذن الله . فتستقر مبادىء 
الأم المتحدة فى نصاما السلم . وتسود فى الأراضى المقدسة مبادىء العدالة 


والماواة ين الناس أجمعين ه 5 


ولد قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية تقدم الأسلحةوتوزيعها 
على أهل فلسطان ٠‏ وخاصة من كان مهم أكثر عرضة للخطر . كا قررت 
إعياد الأموال اللازمة للانفاق على حركة المتطوعين وعلى وسائل الدفاع 
وإجراء النسبيلاتلارسالثلاثةآ لافمتطوع على الأقل إلى سوريا موزعة على 
فلسطين وشرق الأردن وسوريا والعراق ولبنات ومصر . وكان ذلك هوالقرار 
الخاص بإنشاء جيشى الانقاذ . 


ويظهر من ذلك أن الجامعة العربية هى الى تولت مسئولية إنشاء جيش 
الانقاذ . وهى اللى أشرفت على العملية من الناحية السياسية . علاوة على 
اانواحى المالية وللفنية . وأعدت لذلك معسكراً للتدريب فق قطنة بجوار دمشق 
وأشرف على العملية كل من اللواء اسفاعيل صفوت والفريق طه الحاشمى والقائد 
فوزى القاوقجى . كا أن مصر قد شاركت من جانها بدور فعال ف العملية 
حين أعدت دورة لأركان الحرب فى فايد لضباط المتطوعين . والواقع أن 
الصعوبات كانت تواجه القيادات الإقليمية لفلسطين ى هذه المرحلة»و كان 
الكثر من زعماء البلاد فى المتى . وكان الحاج أمين الحسيى بعيداً عن موطنه 
كا أن علاقة الماك عبد الله ممشكلة فلسطين فى هنه المرحلة لم تكن لتسمح 
للقيادات الفلسطينية بأخذ مسثوليتها فى المعركة + و كان وجود الملك عبد الله 


لاهلا 


يقواته العربية النظامية كعضو فعال فى جامعة الدول العربية يظهره و كأنماكثر 
فاعلية عن وجود القيادات العربية الفلسطينية امحاهدة » أو ظهر على هذه 
الصورة . وق تلك المرحلة من مراحل المشكلة . ولكن ذلك لم بمنع عدداً من 
المتطوعين الفلسطيفيين من الالتجاء إلى بعض القصياط الوطنيين فى الفيلقالعربى 
والمّرن على أيدسهم سرا على عمليات الانقاذ والجهاد ؛ وكانوا مخرجون إلى 
الحدائق والمزارع لتتمرن . وبعيداً عن أعين الريطانيين . وعن رقابة العتاصر 
الموالية للسلطات الحا كة فى عمان . وخخترج من هذه التدريبات عدد من 
المناضلن ساعدوا ق كشير من العمليات الى وقعت بعد ذلك فق فلسطين . 
وخاصة فى قطاع اللد والرملة ٠‏ قى الفمرة السابقة لدخول الجيوش 
العربية الرمية إلى فلسطين . 

وبدأ عرب فلسطين يقاتلون اليهود ف كل فرصة تسنح أمامهم : ولكن 
على قدر إمكانياتهم . وشكلوا جاعات من المناضلين أخذت على نفسها أمر 
الدفاع عن المدن والقرى : وجباعات أخرى لمهاجمة مواصلات الاعداء أو 
للقيام بأعمال التدمير وأعمال الفدائيين . وإعتمد المناضلون فى تزيدهمبالقخائر 
والمؤن على الهيئة العربية العليا الى أطلقت على هذه القوات اسم «الجهاد 
المقدس». واشترت الأسلحة والذخائر من البلاد العربية . وكان كل شىء 
ينقص هؤلاء امحاهدن «إلا النخوة والشجاعة وحب الدفاع عن وطهمالعزيز. 
ولقد حارب المتاضلون فى ظروف قاسية جد » فقد كانوا محاربون البود » 
ويعرضون أنفسهم لطعن القوات البريطانية لهم من الحلف » لآن تلك القوات 
كانت نبب لخياية اليهود وتقتل العرب فى سبيلهم» )١(‏ » و كان ذلك يدفعهم 
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إلى الاغارة على بعض المعسكرات البريطانية لتزويد أنفسهم بالأسلحةوالذخائر 
وبالككيات الى كانت لازمة لعملياتهم . 

ولكن علينا أن نعرف أن قوات «الجهاد المقدس» لم تكن هى القوات 
المناضلة الوحيدة الى وجدت فق فلسطين قن هذه الفترة » بل كانت هناك إلى 
جوارها بعض وحدات «الجيش العرنى» أو «الفيلق العرنى» . وقامت بعضها 
با مشاركة فى عمليات التضال . ويتون آى أزاس من انا قاد : تجاءت 
بعد ذلك وحدات «جيش الإنقاذه الى تمرنت فى سوريا . لكى تقوم بدورها 
فى إنقاذ فلسطين العربية . 

أما عن الجيش العرنى فقد كانت ظر وفه سيئة للغاية - و ذلك نتيجةلوقوع 
المناوشات على مقربة من مواقعه . وبين العرب والهود . وعدم تمكهم من 
حاية العرب . أو حنى العمل على إستقرار الآمن والنظام فى البلاد . وأدى ذلك 
إلى حتق الضباط العرب ق هذه القوات . وبشكل دفعهم إلى معاونة العرب . 
رغم كل أوضاع موجودة . ويذكر عبد الله التل فى مفكراته أنه قد إجتمع 
بعدد من الضباط فى جلسات خاصة . وإتفقوا على تقديم المساعدات السرية 
للعرب . والمويه على الضباط الاتجليز فى وحدات الجيش العرنى حبى لا 
تركو أذ اذ متا قفرب أو إقماف لتهوة قناجانت عن تقد تب + 
بل جاءت عن طريق الصدفة وجاءت دفاعاً عن النفس . ولسلامة وأمن 
قوات الجيش العرنى نفسها . ويذكر عبد الله التل مثالا لذلك حادثة مهاجمة 
إحدى كتائب الجيش العرنى الى كانت مرابطة فى بيت نبالا لقافلة هودية 
كانت تمر أمام مواقعها قرب اللد فى ١4‏ ديسسير 1447 . وأحرش القوات 
العربية مذه القافلة وقتلهم وجرحهم لعدد من الهبود . وإدعاتهم أمام الضباط 
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العريطانيين قى الجيش العربى بعد ذلك بأن القافلة هى الى هاجمت مواقم 
الوحدة العربية ؛ ويذكر أن ذلك كان له أثرا كبيراً فى زفع معتوية عنرت 
فلسطين » ورفع معنوية الجتود الأردنيين أنفسيم ٠‏ إذ أنهم كانوا عر باو كانت 
المعركة مع ركتهم . كا أن ذلك أدى إلى ! إزدياد الرعب ف قلوب البود . 

وعجز اليهود ق هذه المرحلة عن مواجهة قوات «الجهاد المقدس» . كا 
عجزوا عن مواجهة قوات «الجيش العرنى» . ولذلك فانهم عمدوا إلى حرب 
الارهاب ٠‏ وإلى إستخدام المتفجرات - وبطريقة لا تنمشى مع الشجاعة » 
وتنتاق مع أبسط قواعد الحرب . وزرتكبوا جرائم كثيرة فى هذا النطاق . 
كان ضحيّها من الفساء والأطفال والشيوخ خ أكثر من ضحيّها من بين الرجال 
القادر ن . 


ولكن إستخدام مثل هذا السلاح كان بجير العرب على إستخدامه كذلك. 
وسرعان ما ظهر أن ق وسع العرب إستعمال الألغام والمتفجرات ء وقاموا 
بأعمال تأديبية ظهرت فبا شجاعتهم وبطولهم . وإنفجرت الألغام العربية عند 
موقف السيارات العامة ق حيفا ٠‏ كا إنفجرت فى شارع ابن.بوداقالقدس: 
وهدعت أبنية جريدة البالستين بوست ٠‏ وهدمت عمارة الوكالة البودية 
بالقدس : رغم رفع العلم الأمريكى علييا . ومع إستخدام الألغام إستخدم 
العرب سيارات نقل مليثة بالمواد المتفجرة ؛ وظهر أن هناك عرب من 
الفدائيين الذين تدربوا ودقعوا دمائهم تمنا لوقف الارهاب ووقف الصبيونيين 


واذا كان البود قد قاموا بتصفيح معظم سياراتهم م الى كانت تمر من 
مستعمرة أخترى » فان المناضلين العرب ققد قرروا إستخدام الخفجرات للتأثثر 


تك به 


على المواصلات اليهودية . وإضطر البود إلى أن يتخنوا قوافل السياراته 
المصفحة وسيلة لتقلاتهم ولمواصلاهم فى فلسطين . ولسكن المناضلين العرب 
برعوا فى عملية إصطياد هذه القوافل . خاصة وأنبها كان تتتتقل عبر مناطق 
عربية . وتشرحمعركة كفار عصيون مهاجمة المناضلينالعرب لأول اسيارات 
المصفحة فى القافلة ثم مهاجمة القافلة البودية بأكلها كبداية للاشتباكالمسلح 
الذى إنهى ق صالح المناضلين . و كانت وسيلة فعالة تمكن العرب من 
الحصول على الأسلحة والذخائر والمَوين . و كانت وسيلة فعالة كذلك هدم 
الروح المعنوية عند اأيهود المعتدين . 

وأخيرا : فرحت قلسطين بمجىء القوة الثالثة العربية اليها . و كانت هى 
قوة جيش الانقاذ النى تمرن رجاله على العمل : وباشراف الجامعةالعربية» 
وجاعوا إلى هذا الاقلم لدفع الظل اليهودى والدولى عنه . وكانت جامعة 
الدول العربية قد قسمت فلسطن إلى أربع قيادات عسكرية : الأولى هى اللواء 
الشهالى الذنى ممتد من الحدود السورية واللبنانية . ويشتمل على الناصرة وجنين 
ونابلس وطولكوم وعكا . وعهدت بقيادته إلى فوزى القاوقجى . والثانية 
تشتمل على القدس ورام الله وأرحا والحليل وعهدت بقيادنما إلى القاتد 
عبد القادر الحسيى . أما المنطقة الثالثة فكانت تشتمل على اللد والرملة وقرى 
يافا وعهدت بقيادتا إلى حسن سلامة . وأما المنطقة الرابعة فكانت منطقةغزة 
والجنوب وعهدت بقيادا إلى طارق الإفريى . كا كانت هناك قيادين 
عحليتين داخل مدن ياقا وحيفا . ْ 

وقررت جامعة الدول العربية ٠‏ أو اللجنة العسكرية فبها ٠‏ إرصال أول 
كتيبة من سوريا إلى فلسطين - وذلك عن طريق شرق الأردن : ووصلت 
هنه الكتيبة إلى درعا ق 4 يناير سنة ١444‏ . وظهر ضعف موف الحكومة 
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الأردنية من أنها توددت فى مرور هذه الكتيبة فى أراضها » ومن ألا قاد 
وضحت شروط خاصة لهذه العسلية : ويشكل يظهرها عظهر اللاضم للسياسة 
المر يطانية فى المنطقة . فلقد وافقت حكومة عمان ء وبعد إتصالات عديدة ين 
عدد من زعماء فل.طين . وقادة الكتيبة . والوزير المفوضى البر يطائى فق عمان.. 
وجلوب باشا . قائد الجيش الأردتى - على أن تمر الكتيبة سرا » وبعلمتصف 
الليل . وعلى أن تسير ف مقدعها وق مؤخرنها قوة أردنية كحرس لما ء 
وإشترعلت على رجال جيثى الانقا ألا مروا إلى منطقة القدس . بل ينحبوا 
إلى المنطقة العربية حسب مشروع التقسم . وظهر من أول الأمر أن حكومة 
عمان ستكون عقبة أمام جيش الانقاذ : سواء أكانت فى ذلك خخاضمة للتفوذ 
لبويطاى : أو مسيرة بمصالح عبد الله إقلم فلسطين . ولكن سرعان ماجاء 
فوزى القاوقجى . فارتفعت الروح المنوية عند رجاله - رغم أنه كان قد 
تعهد عند مرورء فى الأردن بألا تشتبك قواته فى معارك إلا بعد جلاء القوات 
البر يطانية عن قفلطين ‏ 

و كان القائد عبد الله الحسيى يواصل عساعيه فى موريا - لدى سلطات 
الجامعة العربية . لكى تزود قواته ورجال «الجهاد المقدسه عا يلزمها من 
أسلحة و ذخائر كانتت ضرورية لانقاذ القدس : عاصمة فلسطين . ولكن 
الجامعة العربية كانت تفضل - سياسياً - وحتى لا تغضب الملك عيد الله . 
أمر الاهيام مجيش الانقاذ على مسألة تزويد قوات الجهاد المقدس عا يلزمها 
وهى فى ميدان المعركة . و كان اشراف الجامعة العربية على جيش الانقاذ 
يعتير ضمانا للأمن لازما لهذ الجامعة ولدولها ٠‏ وبشكل لا يتوفر فى حالة 
إزديلد قوة «الجهاد المقدسه » وكان اليهود يواصلون هجماتهم فى قطاع 
القدس ق ذلك الوقت على المراكز الاسير اتيجية الى تسمح لهم بالسيطرة على 
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المدينة القدمة ء والسيطرة على كل المنطقة . وتتالت هجماتهم ى خلال.شهر 
أبريل على تل القسطل » وتمكنوا من إحتلاله من بعض عناصر الجهاد المقدس 
الموجودة هناك » » ولم تكن الأوامر الموجودة فدى قواد اليش العر ىتسمح 
لحم بالتحرك لانقاذ هذا الموقع الاستراتيجى الام » أو حى عد يد المعونة إلى 
إخوانهم امحاهدين » فإحتل اليهود القسطل . وأتى البطل عبد القادر الحسييى 
من صوريا لكى مجد القدس مهددة » فأسرع مجمع عدد من رجاله » رجال 
الجهاد المقدس ٠»‏ وتقدمهم ف عملية بطولية » وإن كانت إتتحارية» لتخليص 
اتقسطل من اليهود . وتم له ما أراد :: وأبعد ال هود عن المركز العرى 
الاسير اتيجى بعد أن قاد الالتحام بتفسه ؛ ولكنه دفع حياته نمآ لح رأته وتنا 
للنوقعة ؛ إذ أن إحدى القنايل أصابته ى الدور الأخير من المعركة » وسقط 
هناك بطلا وقائداً للجهاد . وأثر ذلك على قوات الخهاد المقدس فى منطقة 
القدض » وأجير القوات العربية الوحيدة الموجودة فى الميدان » وكانت هى 
وحدات الجيش العرى » على أن تتزل إل الميدان » حى و[ن كانت غير 
هزودة بالأوامر من عمان » مادامفها رجال من العرب المحاهدين . 


(؟) الجيش العرلى :- 

كان لإستشباد عبد القادر الحسيى وقعاً ألعآ على نفوس الحاهد نالعرب. 
كا أن إستيلاء احاهدين على جبل القسطل جعل اليهود معنون ق ارهاهم 
وبشكل زاد خطورته مع مذمحة دير ياسين . وكانت قرية صغيرة باغتبا 
عصابات الأزغرن وشتيرن ق 4 أبريل سنة 1444 ء وفتكت عن فهها من 
أهالى وأطفال وشيوخ وناء » ومثلت بجثث القتلى الى بلغت ما يزيد على 
التليائة » وألقت ا بثر القرية . ووقفت ساطات الإنتداب العريطانية 
مكتوفة الأيدى أمام هذه المذيحة » زغم علم الجميع بأنها. كانت مديزة ١‏ 
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وباشراف الوكالة اليهودية . و كان اليهود يرغبون ق بث الرعب ق أهالى 
المنطقة . حى يقوم العرب بالحجرة من قراهم : وإخلاتها أمام البود . ولقد 
قام العرب بالانتقام لهذه المذمحة يوم 1 أبريل - وقام المناضلون بمهاجمة 
قاقلة جبل سكويس الى كانت تنقل المؤن والذخائر وبعض الاساتذة من 
الاحياء اليهودية فى القدس إلى مستشى هداسا والجامعة الععرية . وفتك 
لناضلون بالقافلة وأحرقوا سياراتها + وجاءت القوات البريطانية لماية الود 
ولكنها وصلت متأخرة . وبعد أن قتل العرب ما يزيد على مائة شخص قى 
القافلة . ومن بهم عدد من الاساتذة . ولكن مذمحة دير ياسين كانت تدفع 
بعض العناصر المناضلة ى القوات العربية إلى ضر ورة مساعدة الاهالى العرب : 
وبكل طريقة مكنة . وشارك عبد الله التل جزئياً وببعض المدرعات : ف اهجوم 
على مستعمرة كفار عصيون . رغم أن الاوامر كانت محددة لديه بعدم القيام 
مثل هذه العمليات . وسيكون ذلك بداية لمساعدة بعض وحدات الجيش العرنى 
لقوات المماضلين . وللأهالى العرب فى معركتيم الكبرى . ورغم وجود 
أوامر صرحة بعكس ذلك . 

وكانت قيادة الجيش العرلى : أى جلوب باشا : قد عينت عبد الله التل 
قائدا الحرس القوافل : مع سرية مدرعات وسرية مشاة ويضعة قطع منالمدفعية 
وكان عليه أن يؤمن الحرس اللازم لكل قافلة : وألا يشتبك مع اليهود أو 
يتعر ض لمم بأى شكل من الأشكال ٠‏ بل كان عليه علاوة على ذل كألايشترك 
فى أى إشتباك بين العرب واليهود : ويتجنب المرور فى المناطق الى تقع فها 
المعارك : وألا يعطى أمراً يتحرك القوافل ما لم يتأكد من سلامة الطريق . 
وإتخذ عبد الله التل قيادته ق القدس ١‏ وكان عليه أن يؤمن طريق القدنس - 
الحليل -- بر السبع -.غزة - رفح . ولكنه صمم على أن يشارك ف القتال » 
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وكان حجاس تبباطه ورجاله يدفعه إلى ذلك دفعا . فكان إشتراكه المزثى ضد 
نعركة كفار عصيون » وكان إستعداده للمعركة الرئيسية ى 1 مابو سنة 
4 ضد مستعمرة النبى يعقوب ء ثم معركة القطمون بعد ذلك . 

وكانت مستعمرة الى يعقوب تقع إلى شمال القدس » وعلى طريقرامالله 
وق موقع إستر اتيجى يتحكم ق طريق شمال فلسطين . و كانت هذهالمستعمرة 
البهودية تتصيد العرب وقواقلهم » ودون أن تتدخل القوات العريطانية لوققهم 
عند حدهى . وصمم عبد الله التل عند عودته من رام الله ومعهخس مدرعات : 
على مهاجمة هذه المستعمرة » خاصة وأنه كان قد شاهد إعتدائها على بعض 
قوات المناضلين ء فتحرش بالمستعمرة ونشر مدرعاته فى المواقع المشرفةعلها 
وهدم الأبراج الرئيسية المشرفة على الطريق : وقتل كل من كان بها و كل من 
كان فى الحنادق الأمامية من رجال العصابات . وحضرت بعض القوات 
العريطانية للتحقيق فى الحادثة » ولكن وحدات عبد الله التل كانت قد أتمت 
عملياا » وعادت إلى القدس . 

و كان اللقطمون هو الحى العرنى ذو الموقع الاسيراتيجى الام فى القدس - 
إذ أنه كان يشرف على أغلب الأحاء العربية واليهودية فى القدس الجديدة . 
وزادت هجمات البود على هذا الى الذى كان ذو قيمة حربية كبيرةءولم 
تكن تدافع عنه إلا سرية واحدة من سرايا الجهاد المقدس . وإستغل عبد الله 
التل وجود حرس من الجيش العربى فى القتصلية العراقية بالقطمون . لكى 
يتفق نمع أحد قواد السرايا فى الجيش العرنى ويزيد قوة هذا الحرس ويزوده 
بثلاث مدرعات ٠‏ لحراسة القنصلية فى الظاهر ٠‏ ولمساعدة المناضلن ف دفاعهم 
عن القطمون فى الحقيقة . «وقد نفذنا الحطة ع كا يقول القائد عبد الله التل » 
وأرسلت المدرعات على مسثوليى ؛ ونشبت معارك حامية إشتركت فبا هذه 
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المدرعات والجنود الذّن أليسناهم (أوفر أول) ولكن الاتجليز (حلفاء العرب!) 
شعروا باشتراك قواتنا مع المناضلين مما أخر إحتلال الهود القطمون ....» 
فتدنل القائد الير يطانى وهدده بأنه إن لم يسحب مدرعاته وجنوده منالقطمون 
فى الخال » فانه سيضرب المدرعات وللقنصلية بالقنابل الثقيلة ؟ وأقفل الطرق 
المؤدية إلى القطمون ء فمنع للنخائر عن الجتود العرب - كا متعم إتصاهم 
بقائدهم . وحاول عبد الله التل أن يتصل بالملك عيد الله 1 وشرح له أن قائد 
المنطقة الانجلزئ قد منعه من حاية القنصلية العراقية . ومن تقد النجدة 
والماعدة لجتوده ق تلك المنطقة وأنه قد هدده باستعمال اللداقع ضده إذا 
م يسحب المدرعات والجنود وتخلى المنطقة + وطالب الملك العرنى بالسماح له 
بالدفاع عن النفس . وشرح أن سقوط القطمون يعتى سقوط القدس قأيدى 
اليهود . ولكن أوامر الملك الأردنى جاءت من عمان بضرورة تنفيذ أوامر 
قائد المنطقة الانجلزى . وباعتبار أن جميع وحدات الجيش العرنىق فلسطعن 
قد وجدت هناك بأمر من الإتجليز : وتحت إشراقهم . وكات للمندوبالساى 
العريطانى فى عمان دور كبيرا فى هذه العملية 5 خاصة وأنه لوح أمام الملك 
عبد الله بأن الهدنة ستعرض فى منطقة هذه المعركة - أى أن القطمون سيصبح 
هودياً بعد إنسحاب العرب منه . وإضطرت الوحدات العربية إلى أن ثقوم 
بالانسحاب . وأن تحمى فى نفس الوقت عملية إنسحاب المناضلين العرب من 
القطمون . 

و كان هذا التدخل من جانب الملك عبد الله ضد رجال الوحدات العربية 
لا يقتصر على قطاع القدس . بل وصل كذلك إلى المناطق الشمالية ف فلسطين. 
و كان الجيش العرنى فى جر المجامع قد إشير ك مع اليهود ق مستعمرة جيشر 
وجاء طلال ٠‏ ابن الملك عبد الله إلى مكان المعركة : وشارك مع رجال اليش 
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العرنى فى الضغط على المستعمرة الى كادت تقع ق أيده, . إلا أن الملك عبد 
الله تدخل من جديد واتصل بأبنه وذكر له أن المندوب الساى اللريطاق قد 
تدخل ويطلب وقف العمليات ٠‏ وأنها أوامر منه » وأن على وحدات الجيش 
العرنى أن تمتثل للأوامر . فخفض الأمير رأسه وإنسحيت القوات العربية من 
معركة ى صالحها . و بأمر ملك عرلى : وبتوجيه من المريطانيين . 

وإذا كانت قيادة الملك عبد الله قد أثرت إلى حد بعيد على خطوط سر 
العمليات الحربية ى فلسطين ٠‏ فان ذلك كان يرجع أولا وقبل كل شىء إلى 
طبيعة هذه القيادة العربية وتكوينها : ومطامعها : ويرجع كذلك إلى ارتباط 
مصالحتها عصالح الريطانين . وبشكل مجعل مها منفذاً لإرادة الاستعمار . 
الى عات على تبيئة الجو اللازم لانشاء دولة هودية ق قلطن . حبى وإن 
كانت قد ظهرت أمام العرب فى ذلك الوقت وكأنها قيادة عربية ها قيمّها . 

() بريطانيا ومصاعدتبا لليهود : 

بلغت مقاومة العرب درجة أذهلت اليهود وأذهلت أنصارهم ق عواصم 
العالم حبى ق لندن ونيويورك + ورفعت الوكالة البودية عقير ها بالاحتجاج . 
وإنه إحتجاج فى مذله . وإشتكت بأن الدول العربية تساعد عرب فلطين . 
وتعمل بالتالى على وقف قرارات التقسم الى أصدرنما هيئة الأثم + وطاليت 
الو كالة بضرورة تنفيذ مشروع التقسم بالقوة . وتلقت الدول الكترى هذه 
الشكوى وكأنها كانت تنتظرها + فاجتمع مجلس الآمن وأطلع على مذكرة 
البودية . كا إطلع على تقارير لجنة التقسم الى لم تسمح لها بريطانيا بدخول 
فلسطين قبل إبريل . وإنما سمحت لبعض موظى اللجنة بدخولما للقيام 
بالدر اسات اللازمة . 
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وكانت لجنة التحقيق اللخاصة بتنفيذ التقسم قد إتقسمت إلى تين : 
حنة خاسية لتنفيذ التقسم , وجحنة لدراسة مستقبل القدس . وواجهت اللجنة 
الأولى مشكلة هامة . وهى رفض الاتصال با ٠‏ فبقيت تجتمسع فى ليك 
ساكسس ولتدن لترسم لتفسها سياسة العمل لتنفذ التقسم . ورأت أن مهما 
مستخيلة دون الالتجاء إلى القوة . فطلبت إلى مجلس الأمن أن يعد إرسال قوة 
دولية إلى فلسطين لتساعد على التقسم . 

أما الجنة مستقبل القدس وطريقة الحكم فا . قانها قد وضعت مسودة 
لدستور خاص عنطقة القدس . إشتمل على ضمان سلامة أراضى مدينة القدنس 
وتبليغ مجلس الآمن عن أى إعتداء يقع فبا + و كذلك على تحر يد منطقةالقدس 
من السلاح وجعلها غير ذات صيغة حربية . وإنتخاب حا للمنطقة لمدة 
ثلاث سنوات . ومنح هذا الحا 5 سلطات واسعة ولا يكون خاضعا إلا خلس 
الوصابة . وكذلك منحه سلطات -حاية الأماكن المقدسة » وتشكيل مجلس 
تشريعى ينتخبه سكان المدينة من غير رعايا الدولتين العربية واليهودية. ويتألف 
من أربعين عضوا - تمانية عشر مهم لعرب القدس . ومثلهم لبود القدس + 
يضاف الهم أربعة آخرين من سكان المدينة . وينشأ فى القدس نظام قضاء 
مستقل ء ويعين مجلس الأمن القضاة فيه ٠.‏ ويسمح لسكان ورعايا الدواتين 
دول منطقة القدس . على أن يشرف حا؟ المدينة على الهجرة الباويراقها. 
وأخمرا فان اللجنة قد إقترحت غم المدينة إلى الاتحاد الاقتصادى المقترح : 
على أن تتمتع باستقلال ذاقى ٠‏ وأن تكون كل من العربية والعيرية لغة رسمية 
فبا . علاوة على الاتجلدزية والفرنسية كلغات إضافيه . 


: وجاء رئيس الدنة التقسم وأقر أمام مجلس الأمن باستحالة العمل وسط 
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العنف . وذكر أنه ليس أمام حيئة الآثم من سبيل إلا طريقين : قظما إمرسال 
جيش دولى لتنفيذ التقسم بالقوة ء وإما همال هذا القرار » وعهم التشدق به . 
وظهرت صعويات جمة أمام مشروع التقسمم : وبللتالى أمام مشروع دولة 
-بودية : وظهر أن العرب قد يتمكنون من إبطال مفعول هذه القرارات بقوة 
أيد.هم . وتراجعت بعض الدول الصغيرة الى كانت قد صوتت فى جانب 
التقسم - وأعلنت عن قرارها بعدم جدوى التقسم . وأمام كل ذلك ؛إستقر 
رأى مجلس الآمن على أن يترك للدول الحمس الكبرى . وهى الولاياتالمتحدة 
وبريطانيا وفرنا والاتحاد السوفينى والصين . يرك لها أمر التشاور لكى تجد 
وسيلة لتنفيف قرار التقسم . ولكن على أساس عدم إستخدام القوة . 

لقد ساد هنا الموقق اللمى : والنى كان أقرب إلى المشكلة فى أصولا 
من إستخدام القوة . خاصة وأن الجميع كانوا يعالجون مشكلة أرض السلام 
والأرض المقدسة ء ويتشدق البعض عمألة إيجاد مأوى لمن لا موطن لهم . 
وأمام خوف العالم من وقوع اضطرابات ف منطقة الشرق الأدنى . تزيد من 
تأزم الأحوال فى العالم وتكون مثار صراع بين الأهالى والقوى الأجنبية ٠‏ 
وتهدد مصالح الدول الكيرى . أمام ذلك إضطرت الولايات المتحسدة 
الأمريكية إلى التراجع عما كانت قد سارت فيه - وأعلن مندوجا ق 4١علوس‏ 
حب حكومته لتأبيد مشروع التقسم . إذ أنه كان يصعب تتفينمثلمإلايالقوة. 
ولكنه قتح باباً جديداً فى المشكلة : إذ أنه اقترح وضع فلسطيننحتالوصاية. 
وإعادة القضية إلى هيئة الأ.م » للنظر فا على هذا الأساس : ودعوة العرب 
واليهود إلى عقد هدنة سياسية وعسكرية إنتظاراً النقيجة . 


و كان هذا التراجع من جانب الولايات. المتحدةالأمريكيةإنتصل رأللعر ب. 
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واتندت جامعة الدول العربية إن متها السياسية قراراآ ى منتصف أيريل 
يرفص نظام الوصاية «لأن لوصاية نظام معقد سيكسب اليهود منه قوة ووقتا. 
وفيه إضاعة ققرصة تفوق العرب الحاضر فق القتال : تفوقا ظن أنه قضى أو 
سيقضى على للتقسمه . كان هذا من جانب للعرب . أما البود فانهم قدرقضوا 
كنلك مشروع الوصاية إذ أنهم وجدوا فيه ما -جدد عدم تمتعهم بالتقسم النى 
كانوا قد وصلوا اليه من حيث الميدأ . 

ولقد اشترط العرب لمواققتهم على الحدنة ضرورة حل الهاجانا ووقف 
الحجرة وتجريد اليهود من السلاح ؛ وإشترط البود لقبوهم إياها ألا تحول 
دون قيام دولهم . فاضطر مجلس الأمن أمام ذلك إلى أن يقرر إعادة القضية 
إلى الجمعية العامة لإعادة النظر فنها على ضوء هذه التطورات ٠‏ وقبول اقتراح 
الحدنة . ودعوة العرب والهود إلى الالتزام -ا » وتعيين قناصل أمريكا 
وبلجيكا وفرنسا فى القدس لحنة مشرفة على تنفيذها . 

ولكن لجنة الحدنة فشلت فى أن تصل إلى أية نقيجة ٠‏ وإضطرت إلى رفع 
الأمر من جديد إلى مجلس الأمن . معلنة فشلها التام + فقررت الأم المتحدة 
عقد دورة إستثنائية جديدة ى ١١‏ من أبريل للنظر ف المشكلة . 

وكانت حكومة الإنتداب قد وجدت نفسها ى ذلك الوقت أمام موجة 
عنيفة من الاعتداءات الصهيونية » ورفضت الوكالة اليهودية والحلس امحل 
البودى ء تقد الإرهابيين وغيرهم من ارتكب الجرائم لها ؛ بل أمها وجدت 
أن الوكالة اليهودية باهمفها لسئ و ليامها كانت علاوة على ذلك تلتجى ءإلىالدعاية 
والاكاذيب الموجهة ضد قوات الأمن : وتغطى على عمليات سرقةالسيارات 
وإنباك حرمة القوانين ؛ بل إنها قد قامت بتشكيل حرس مد جديد . 
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ووجدت حكومة الانتداب أن كل ذلك يصعب من عملها ويدن الوكالة 
البودية » فأعلنت السلطات البريطانية عزمها على مغادرة فلسطين فى ٠6‏ مايو 
ووقف الادارة المدنية وتصفيها قبل ذلك . ولكن البريطانيين عملوا ى ذلك 
على ساعدة البود ضد العرب » ونحت ستار ضرورة إنسحابهم أمام تزايد 
العدوان الصبيوى . فأخشوا لون عن تل أييب والمناطق اليهودية ليتولى البود 
أنفسهم ادارة الحكم والاستيلاء على المطارات والمرافق العسكرية . فى حين 
أنهم ظلواحتلون المناطق العربية . ويقيضون على زمام الادارة فها » عاملين 
على عرقلة تسليح العرب وتموبهم . ومانعين دخول قوات العرب المسلحة 
إلى فلسطين . وأعلن أتلى : رئيس الوزارة العريطانية » فى شهر أبريل أن 
القوات العريطانية تتخذ التدابير لمنع دخول ققوات العرب المسلحةإىفلسطن : 
كما أعلن أنها ستععيد النظر فى الزاماتها إذا ما ظهر أن الأسلحة الى تمدما 
بعض دول الشرق الأوسط تتحول إلى فلسطين . وكان الانجليز قد أخنوا 
ق بيع معظم عخلقاهم الحربية فى فلسطين إلى الوكالة اليهودية ٠‏ وإ وإشتملت 
هذه المخلفات على طائرات تدريب وعلى كثر من الأسلحة والمهمات, ستظهر 
بعد ذلك ق المعركة : ومع الهود . 

وم من مأساة وقعت ف فلسطين وقت ت إنسحاب الريطانيين : وكان بقاء 
التفوذ اللريطانى ٠‏ والقوات اللريطانية ى ذلك الوقت هناك هو السببالرئيسى 
الذى أدى إلى وقوعها . وظهر ذلك فى مأساة حيفا ومأساة يافا ومأساة صفد ‏ 

أما فى مأساة حيفا فلقد تجلت عملية ثآمر الاتجليز مع البود بكل وضوح ء 
خاصة وأن الحكومة العريطانية كانت قد أعلنت بقائها فى حيفا حتى أول 
أغسطس فى الوقت الذى قررت فيه إخلاء كل فلسطين فى منتصف مايو . 
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ورغم ذلك فان بريطانيا قد قامت بتسلم المدينة العربية إلى البود بطريقة بشعة 
ووحشية . وأبلغ القائد البريطانى السلطات العربية فى المدينة يوم 7١‏ أبريل 
أنه قرر [خلاء جميع مواقع القوات الريطانية والى كانت تفصل العرب عن 
البود . وكان هذا القائد العريطاقى هو الجئرال ستو كويل . الذى قاد بعدذنك 
عملية الحجوم الثلاثى على مصر فق نوفمير سنة 1467 . ولاشلك أن البريطانيين 
كانوا يعلمون بعدم إستعداد قوات المجحاهدن العرب لاحتلال المواقع الخديدة 
اللازمة للدفاع عن أنفسبم . وإستعداد الهود لاحتلال مواقع العريطانيين والى 
مجعلهم يتحكون فى العرب . وإنتشر الرعب ف قلو ب السكان العرب . وأخنوا 
-بجرون المدينة بغر وعى . وعاشوا فترة ذاقوا فا أقمى أنواع الفزع ‏ 
والاضطراب . وإذا كانت بعض قوات المحاهدن العرب قد حاول تالوصول 
إلى حيفا ٠‏ فان القوات البريطانية قد منعت وصوها إلى هناك ع كا منعت 
قوات وحدات الجيش العرنى من التحرك من أماكنها . ونزح عن هذه المدينة 
ما يزيد على /١ 0٠١‏ عرنى ء لجأ معظمهم إلى لبنان تاركين حيفا العربية : 
وبادئين يذلك أول فصل من فصول مأساة اللاجثين العرب الشاردن. ونحت 
سمع الام المتحدة ويصرها . 

ووقعت مأساة أخرى ف يافا العربية . وكا حدث قى حيفا حدث قيافاء 
الى أخبل الانجدز مواقعهم الى تفصل العرب عن البود فا فجأة فى يوم 4؟ 
أبريل . و كان اللناضلون العرب فى هذه المدينة كذلك يعتقدون فى أن القوات 
العريطانية ستنسحب منها أى ١9‏ مايو » قوجدوا أتفسهم فجأة أمام البود : 
وف المواقع -المريطانية المحصنة . وحاول المناضلون العرب أن يقاوموا لبضعة 
أيام ٠‏ ولكن مقاومتهم [نبارت أمام هذا التواطق الريطانى البودى » خاصة 
وأن البود كانوا متلكون قوة من المدفعية و كية كبيرة من الندران . وهجر 
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ياها ما يقرب من ستين ألف عرنى » وساروا مها إلى منطقة غزة وإلى شرق 
الاردن . وى للمريطلنيين تسلم يافا إلى اليهود قبل ١8‏ عليو + و كذلك كان 
الأمر بالنسبة لتسلم صفد وطيريا - وكانت الأولى مدينة عربية حصينة » فبا 
حى -بودى بسيط ء أما الثانية فكان لها أثراً كبيرا على سير العمليات ق حرب 

و كانت قوات جيش الإنقاذ » أو جيش التحرير » تعرف ما لمديئةصفد 
من مركز إسير اتيجى هام ٠‏ إذ أنها كانت تتحكم فى منطقة الخليل وق 
منطقة الحولة . وأرسل جيش الانقاذ سريتين من رجاله إلى صفد ؛ إلا أنهم 
كانوا غير مسلحين إلا بالاسلحة الصغيرة . ودامت المناوشات بيهم وبين 
اليهود ى هذه المديتة ما يزيد على أربعين يوما » قتل فبا الكثشر من رجال 
جيش الانقاذ . وقلت فها الذخائر » وفسد فبا كثير من الاسلحة.وعجزت 
قيادة جيش التحرير عن أن تمد قوانها هناك بأسلحة ثقيلة أو سيارات مدرعة » 
وإن كانت قد أمدتها بعدد جديد من الرجال لم يكن تدريهم قد ثم بعد . 
وكان اليهود ى مواجههم عتازون بسهولة وسرعة إتصالهم بقواعفهم ؛ 
وعتازون كذلك يامكان تغيير الجنود المبكين ف المواقع يخرهم من الظهير . 
وحين ظهر الانهاك على رسجال جيش الانقاذ ء بدأ اليهود هجومهم ى وقت 
قطعت فيه أسلاك الحاتف وإنقطع فيه للتيار الكهرباشى وإنقطعت فيه مواصالات 
امحاهدين مع قيادة جيش الانقاذ . ولاشك فى أن الهاهدين العرب قد قاموا 
عا جاموا من أجله . ودقعوا حيالهم تمنا له . ولكن يظهر عامل جديد » حو 
الإعمال وسوء تقدير الموقف وقلة الامكانيات فى قيادة جيش الانقاذ » وتأثر 
ذلك على سير المعركة » بل وتكاتفه » بطريقة غير مباشرة مع غير دمن للعوامل 
ل هزعة العرب فى هذه المدينة وق إستيلاء الجود علبا . وهكذاتكاتف الجهل 
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والغرور وقلة الامكانيات مع تواطؤ البريطانيين مع اليهود لكى ينهزمالعرب . 
ومخرج من صفد كنا خرج من غبرها أفواجاً كشرة من المهاجرين ؛ ولكى 
بسيطر اليهود بصفد العربية على منطقة الجليل » ويتحكوا فى منطقة طيرية . 
ولقد إنتشئرت الاشاعات عن أسباب مأساة صفد بالذات ؛ خاصة وأنها 
كانت مدينة معروفة بولانها للحاج أمين الحسيى + وإشتملت هذه الاشاعات 
على أن الملك عبد الله قد تعاون مع جلوب باشا على أن يبّى حامية هذه المدينة 
ضعيفة . وتحت قيادة ضابط سابق فى الجيش العربى . حتى يطمئن على 
وقوعها فى أيدى الهود . ولكن خطط الدفاع عن هذه المدينة وضعض حامياتها 
زفقت اسلقاء كلت ين الأسباب الفعلية لوقوعها فى أيدى الهود . 

ولم تكن عملية ماعدة بريطانيا لليهود تكنى وحدها لكى تسر العمليات 
فى صالحها » خاصة وأن بعض وحدات الحيش العربى سمحت ها ظروقهاء من 
بداية شبر مايو سنة 1914 : يأن تشارك فى العمليات . ونذكر من ذللشالكتية 
السادسة الأردنية الى كانت قى أرما . وكانت مهمبها ححاية ميسرة اليش 
العرنى . وأصبحت هذه الكتببة بقيادة عبد الله الل . وهو من الرجال الذين 
لمعت أسماؤهم فى الخرب وتمز على غيره ‏ ونخاصة فى القطاع الأردنى» وقام 
بدور فعال فى معركة القدس . ولقد شاركت بعض وحدات هذه الكتبية ق 
مساء يوم 17 مايو فى الاشتباك مع مستعمرة كفار عصيون الكيرى الى كانت 
-هدد المنطقة العربية جنوب القدس وساندتها فى هذه المعركة بضعة مئات من 
المناضلن من منطقة الحليل » مع عدد من المدرعات ؛ ثم جاءت بعض فصائل 
المشاة لتأبيدها . وحين طليت القيادة العريطانية نفسها إلى عبد الله الت لأنيذدهب 
هناك ليوقف العمليات , تيز هذا القائد الفرصة وقام باعادة ترتيب الجنود 
والقوات ثم بدأ المعركة بنفسه ء وتحت إشرافه . ويضرب منظم ء حتى إضطر 
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اليهود إلى رفع الاعلام البيضاء .. وإقتحم الجتود العرب أسلاك المستعمرة 
وحقول الالغام » وأسرع وراءهم جموع من المناضلين ١‏ وتمكنوا منالفتك 
باليهود الذين كانوا قد نحصنوا فى بعض المواقع ء ولم يأخذوا إلا ثلاثة أسرى 
من عصابة الارغون . وكان من أثر هذه المعركة أن طلبت المستعمرات 
البودية امحاورة لكفار عصيون التسلم : ٠‏ عن طريق الصليب الأحمرء وقبلت 
تلم الاح لعرب ٠‏ وتسلم الرجال كأسرى حرب ء وتسلم التساء 
والأطفال للصليب الأحمر . وقد أخذت القوات العربية من هذه المحموعة من 
المستعمرات ما يقرب من ”0٠‏ مقائل سبودئ » نقلوا إلى مسكر المفرق ق 
شرق الأردن . وعملت هذه المعركة على التخلص مما يقرب من خسمائة مقاتل 
جودى ف المنطقة » وأضعفت بالتالى معنويات الهود ورفعت معنوياتالعرب 
و كانت درساً عملياً للجيش العرنى وللمناضلين + والمهم أنه تم ا تطويق -هود 
القدس بالقوات العربية . و كان هذا الموقف من جانب بعض الضباط والمقاتلين 
العرب يعنى أن هناك تخلخلا وتناقضاً فى تكون القوات العرية نفسها + وأن 
عدداً من القوات لم تعتثل لأوامر البريطانيين ولا لأوامر الملوك والحكام .وام 
سيئزلون إلى المعارك . وبأى إدعاء ممكن . لكى يقوموا بواجبم فى الدفاع 
عن أرض العرب . 

ولكن مثل هذا الموقف من جانب بعض القادة وبعض القوات العربية قد 
أجبر الملك عبد الله وجلوب باشا على إعادة التفكير ف الموقف . وعلى إعادة 
توزيع القوات العربية فى فلسطين . ووضع نظام يسمح لهم بالسيطرة على 
سير العمليات . وق توافق مع مصالح السادة الريطانيين . 


و كان عبد الله التل قد طلب إلى جلوب باشا البقاء فى المواقم الحربية الهامة 
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فق القدس الجديدة » مثل معسكر. العلمين والثورى والمسكوييه » ومساعدة 
قوات الجهاد المقدس وجيش الانقاذ » والافادة من أسلحة السرية العربية » 
ليث الرعب فق قلوب الهود ومنعهم من مهاجمة الاحياء العربية . ولكن 
جلوب باشا كان يدعى أن «سيدناء الملك غيد الله . يرفض بقاء أى جندى 
عرلى ف القدس . وعلى أساس أن جامعة الدول العربية قد قررت الاتتعرض 
هذه المدينة » وألا تدخلها ى:نطاق عمليات الجيوش العربية ؛ وإذا كا نالعرب 
قد حاولوا البقاء هناك بغر الكساوى الرسعية . إلا أن القيادة البريطانية وملك 
الأردن رفضا ذلك . ولاشك فى أنهم كانوا فى هذه العملية يستجيبون للوعد 
الذى أعطاه مندوب بريطانيا ى مجلس الأمن بإخراج القوات الحازبة من 
فلسطين قبل ١9‏ مايو . وبأن وحدات الجيش العرنى الموجودة ق فلسطن 
موق مسحب نه مجر إتباء اتات : ويقوك عبد اق ال ::وأذخرهنا 
لأثبت أن اليش العرنى كان فرقة بريطانية تعسكر فى قلب العالم العربى . 
ولقد نحقق وعد المندوب اللريطاتى فى مجلس الأمن وسحعب الجيش العرى من 
فلطن . أو ععنى أدق من الأماكن المساسة الحامة فن فلسطين . وظلت 
بعض وحداته ترابط فى المناطق العربية الخصصة للعرب حسب قرار التقسم ‏ 
مما يوضح لنا خيطاً من خيوط المؤامرة الى حاكها الاتجليز لقبول التقسم وضم 
الأقنام العربية إلى شرق الأردن؛ )١(‏ . 

(4) القيادة الفاشهية : 

كان الملك عبد الله مسئولا عن كثير مما حدث فى هذه الفترة فى فلسطين. 
ولاشك أن مسألة التقسمم لذلك الأقلم العرنى كانت بالفسبة اليه عبارة عمسن 


. اء ص85‎ 1965 ٠ عبدالله اقثل : كارثة فلسطين . القاهرة‎ )١( 


5 


إمكانية جديدة للسيطرة على جزء من أراضى فلسطين » بعد أن يقوم اللهود 
بإنشاء دولهم فى الأجزاء الى أختاروها لها . وبعد أن صدر قرار التقسم ى 
نهاية نوفمير سنة /14417 أعاد الملك عبد الله توفيق أبو الهدىإلىرئاسةالحكومة: 
وذلك لأرهاب الشعب الأردق ٠‏ حى يم تطبيق السياسة المرسومة من رجال 
الاستعبار وأعوائهم . وكانت بريطانيا تدقع الحكومة الأردن فى ذلك الوقت 
مساعدة مالية قدرها مليون جتيه استرليى ف المنة ‏ وكانت فى نظير ذلك 
نمحصل على نفوذ فى الاقلم . يفوق قيمة هذه المساعدة وأضعاف أضعافها . 
وحاولت الحكومة الجديدة أن تعمل على تعديل المعاهدة الأردنية الريطانية 
المعقودة فى سنة ١445‏ . وأرسلت وفداً أردنياً إلى لندن برئاسة أبو المدى . 
رئيس الحكومة . وكان يضم جلوب باشا الانجليزى . ويصفته مستشارا 
عسكريا . ولقد كشف جلوب ق كتابه «جندى مع العرب» عن أن رئيس 
الوفد الأردتى كان مكلفاً مهمة مرية . ظهرت ف المحادئات بين توفيق باشا 
وبيفن . وزير الخارجية البريطانية . والى عمل فها جلوب بصفته مترجا . 
فذكر أن الاتتداب البريطانى على فل.طين سينهى قريبا ٠‏ وأن اليهود أعدوا 
العدة لتأليف حكومة تشرف علهم عقب إتهاء الإنتداب - ولكن العرب لم 
يكوا شيئا من هذا : فالبود لحم شرطهم ٠.‏ ومجلسهم النيانى ٠‏ وقد أعدوا 

نواة لجيشهم من جاعات الماجانا . يها العرب فى فلسطين لا ملكون السلاح 
وليست لدهم الوسائل الكفيلة بإقامة جيش محمهم . كا أوضح توفيق باشا 
أن النتائج لاترال غامضة ٠‏ وقدر وقوع شىء من إثنين - فاما أن يستبزىء 
الهود بقرارات الأم المتحدة ومحتلون فلسطين بأمرها حي حدود ” برالأردن 
بالقوة . أو أن يقوم مفتى فلسطين ويعلن نفسه حاكا عاما على البلاد.وذكر 
أن نتائج هذين الآمرين ليست فق مصلحة الأردن . وليست فى مصلحة 
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بريطانيا : فالمفنى يعتر بريطانيا ألد أعدائه . وقد قفى مدة الحرب مع هتظر 
كا أنه عدو للاردن . ويعشر ثفه الماقس الوحيد للملك عيد الله . وذكر 
أبو الحدى أن حكومة الملك تلق الكثر من عرائض زعماء الشعب الفل.طينى 
«طالية بتدخل الجيش العرنى للحاية فلسطين بعد خخروج القوات اللريطابية من 
هناك . وكان أبو الحدى لا يرى ماتعآ من دخول اليش العرنى إلى فلسطين 
بعد إنسحاب اير يطانيين . ورد عليه بيفن بأن ذلك هو الحل الوحيد المعقول . 
ولكن جلوب باشا أوضح للرئيس الأردنى بأنه ليس فى مقدرة الجيش العرق 
أن تحتل منطقرى غزة والجليل فى المنطقة الغربية . فأيد الرئيس الأردنى فكرته 
ثم ذكر بيفن أنه يجب على العرب ألا يذهيوا إلى أبعد من ذلك وتحتلوا المنطقة 
البودية . ورد عليه أبو الحدى بأنه ليس لدسهم هذه الإمكانيات . حبى لو 
كانوا يتمنون ذلك + ثم تابع حديئه عن المعاهدة الأردنية ابر يطانية .و ذ كر 
أن على الفريقين المتعاقدن أن يتشاورا فى حالة حدوث أية أزمة . وقال أن 
الأردن لن يتخذ أية خطوة إنجابية إلا بعد مشاورة الحكومة العريطانية.قشكره 
بيفن على وضوح موقف حكومة الأردن : وأعلن موافقته على مشروع 
حكومته . 


وإذا كانت المظاهرات قد قامت ق الأردن نفه ضد التعديلات الجديدة ‏ 
وغر الكافية ‏ اللى أدخلت على المعاهدة الانجلزية الأردنية . فان حكومة 
عمان قد إستخدمت كل وسائل الشدة الممكنة لكى تكبت أصوات الأحرار 
وتجعل من الأردن إحدى المستعمرات اللريطائية الفعلية . وق الوقت الذى 
أدعت فيه حكومة الأردن أنها أولى الحكومات العربية الى تشارك فى إعادة 
حق عرب فلسطنن إللهم . 
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وكان لوجود جلوب باشا فى الأردن أثرآ كبيراً فى إجبار حكومة عمان 
على تنفيدذ أمنيات حكومة لندن . ونلاحظ أنه فى ذلك الوقت ت العصيب والذى 
إحتاجت فيه فلسطن إلى تجنيد العرب وتسليحهم » قام جلوب باشا بتسريح 
قوة حدود شرق الأردن » والى كانت قد أنشئت نشثت منذ عام 1815 ءو كانت 
قد قدمت خدمات كبيرة لبريطاتيا فى أثناء الحرب العالمية الثانية . وكان 
الريطانيون قد شعروا بأنه فى وسع هذه القوة مساعدة المناضلين العرب ىق 
المعركة القادمة . وصدرت الأوامر بحل هذه الوحدات ف 4 قيراير سنة9144١‏ 
وصدرت من جلوب + ورغم أنف حكومة عمان الى كانت تسهوق نفقاتهاء 
ورغم قرارات الجامعة العربية » وحاجة فلسطين إلى مثل هذه القوة . وحدث 
ذلك فى الوقت الذى كانت فيه القوات الريطانية تسم كيات كبيرة من 
الأسلحة لليهود قى حيفا » وتبيع لم مستودعات بأكلها » والذى كانت 
أمريكا تصدر فيه شحتات الأسلحة لليهود ء ودون أن تتدخل سلطات 
الانتداب العريطانية ضدها . وجاءت هذه المعونات المادية لكى تغير من كفة 
القوى الموجودة فلسطين - وتدعم النفوة الأدى والسيامسى والدولى الى 
:كانت الدول الاستعارية تحانى به الهود ضد العرب . 
ورغم هذه الاستعدادات من جانب الملك عبد الله نلاحظ أنه قد واصل 
الظهور عظهر قائد التحرير لفلسطين العربية ؛ مثله ق ذلك مثل نورىالسعيد. 
الذى كان يدير دفة الأمور ى بغداد مع الأمير عبد الا له . وكانوا جميعامن 
المدرسة الانجليزية» وكانت لهم مطامع شخصية وأسروية فى فلسطين ء 
وكأنهم شير ثون الانتداب المريطانى ف المنطقة ‏ ومحققون لادار هم السيطزة 
على ذلك الحزام الممتد من الحليج العرنى عند البصرة حبى سواحل فلسطين 
عند حيفا ويافا وغزة . وهو الحزام الذى كان يعتير مغيزا برياً بين البحر 
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المتوسط وافند . ويشتمل على موارد البرولو مخارجه . وكان نورى السعيد 
قد صرح عاليا بأن العراق لن يوافق أبدآ على مشروع التقسم . ولا على إنشاء 
دولة -بودية فى فلسطين العربية . وقال : وإ مشروع التقسم خخطة مخيفة لا 
مكن أن ترضى هذه الأمة العربية با . وإننا مستعدون للنضال عن قلسطن 
نحو هذه الحطة . وإن اخكومات العربية ستقف صفاً واحداً ى هذه الفرة 
التار مخية . إن أمريكا غادرة . وقد عر ضت مععبها ومصا حها فى الشر قالأوسط 
لأسوأ معقبل وحاضر . أن العالم سيقف فى المستقيل القريب على ما أعده 
العرب ويعدونه لمقاومة التقسسم . و'كل قوة تقف من ورائه . وإن الحكومات 
العربية قد أعدت ما يكفل أحباط الغ.م . وسوف تخوض نضالا قد يكون 
طويل الأمد + يكن إمتداده سيضاعف من وسائلنا وعزاتمنا» . كان نورى 
السعيد قد صرح بذلك ف مه تمره الصحى ف القاهرة ق منتصف ديسمير سنة 
4417 2 ولكنه شن الخجوم على الولايات المتحدة وحدعا ٠‏ وتنامبى بذلك 
دور وان اليه ٠‏ جه ران بروط ف كان مون لاد كاي 
العراق . وهى الى كانت صاحبة النفوذ الياسى والا«تصادى فى عاصمة 
العباسيين . وكانت هذه التصرنحات السياسية نحى ور'ءها عجرا عن القيام 
بالعمل . مادامت بريطانيا مسيطرة على مصائر الأمور فى بغداد . 

و كذلك كان الأمر مع الملك «الآميرء عبد الله فى عمان . إذ أن تصربحاته 
كانت ملتهبة و كأنها تعمل إلى طمأنة وحبدثة الرأى العامالعرى ‏ وإشعاره بأن 
هناك حكومات ستتولى المعركة وستخوضها بعزعة وتصمم . ولاشك أنالملك 
عبد الله كان يرغب فق أن يقوم بالدور الأسامى فى عملية فلسطين ‏ وعلل 
أساس أن غرب الأردن يكقل شرقها وأن له من الوسائل الحربية والقوات 
العسكرية ى فل.طين نفسها ما ي.مح له بالبيطرة على ا.أوقف » خاصة وأن 
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رجال الفيلق العرنى كانوا فى أريا و القدس وبيت حم .وق كل مكان من 
فلسطن . وكانت لتصربحات فاروق ف القاهرة - بأن العرب سيئزلون قريبا 
إلى فلسطين ‏ تأثيراً واضحاً على الملك عبد الله الذى كان يعتير نضه أقدر 
من غيره على تسوية مشكلة فلسطين ؛ فكانت مباراة فى الخطب والتصربحات 
بين الملوك واارؤساء : أكثر من كونما مباراة فى الاستعداد للمعركة القادمة . 
وأعلن الملك عبد الله أن الوقت لم يكن وقت قتح أو طمع لأية دولة من دول 
الجامعة - وأنه إذا ما أدخلت الدول العربية جيوشها إلى فلسطين فان ذلك 
سيكون بالإجاع : وسيحملها كلها المستوليات النائجة عن ذلك : كأنه كان 
يعمل على نهدثة الخواط. : إذ أنه ذكر أن الكلمة الاخمرة متكون لأهل 
فلسطن بعد إنقاذها من الحطر المحدق مها . وستكون لهم دون أكراه أوإجبار 
وإن كان قد أشار إلى أن فلسطين والاردن كانا ق كفة واحدة . وهىساحل 
وشرق الاردن شرق وداخل» ومهد بذلك لفكرة الوحدة أو الاتحاد بين 
ضفى الاردن . ْ 

وإستمرت تصرحات الملك الحائمى معلنة أن الجيش الاردى سيقاتل ى 
فلسطين ء ولكنه حاول إظهار أنه سيحارب اللخطر الرومى الميودى امدق 
بالعالم العربى فى ذلك الوقت . والمحدق يكل العالم ٠‏ و كأنه كان محاول الفصل 
بين الهود والدول الغربية المعضدة لهم . وعلى أساس أن الهود يستعينون ى 
قواتهم بعدد من المقاتلين والضباط الشيوعيين . وكان الملك عبد الله يعجر 
عن فهم ذلك التنافس بين الغرب والشرق لمساعدة البود فى فلسطين . ومن 
المسكريين الرأسمالى والاشتراكى + ويعجز عن فهم أن كلامنالمعسكرن 
لن يقف إلى جانب حكم قديم متداع ٠‏ وله من صفات الاقطاع أكثر مما له 
من صفات الرأسمالية . وأنهم أكثر إرتباطاً بطبيعة الانتاج وطبيعة العمل لدى 
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البود . سواء أكان ذلك تحت لون رأسمالى ‏ أو فى مستعمرات تعمل بطريقة 
[شتّراكية متطرفة . ولاشك فى أن الملك عبد الله كان مخشى فى ذلك الوقت 
من أن تكون فلسطين مكانا لنشوب الحرب العالمية لثالثة إذا ما واجهت فبا 
القوات الغربية . وهم حلفاؤه . نشوء قوة شيوعية بيدأت تنمو فى المستعمرات 
الصهيونية هناك . وعجز الملك عبد الله عن فهم الموقف الدولى . وإمكانية 
حصر الصراع بين الشرق والغرب داخل منطقة قل.طين نقفسها . وجعله 
صراعاً إقليميا محدداً . ووجود الرغبة لذلك لدى كل من المعسكرين . 

وكانت تصرعات الملك عبد الله تصر على قدسية الأماكن المقدسة قى 
فلسطين . وتحاول تهديد اليهود . وإظهار أن العرب لن يقبلوا حتى بتدويل 
منطقة القدس . أو وضعها نحت إشراف الام المتحدة . وكانت تصرحاته 
تحمل من الالفاظ والتشببات أكثر مما تحصبل من الحقائق : «وان ذئاب العرب 
لكورة .:فذ | معلت حكث ..وافااغضيت اونمت - وكزاتها متروفة 
وصيحاتهم تخوفة . وبالأخص إذا أخذوا بات جيوشهم . تشغل عنهم 
أصلحة الأعداء الجديدة . وهر يفعلون فى معة ما عليه يقدرون ...:ولاشك 
أن مثل هذه التصرخعات كانت تشر المماس فى قلوب العرب - وتؤدى إلى 
نوع من «التسخين السيامى + والمعنوى . ولكن ذلك لم يكن كافياً الخوض 
المعركة . 

وكان هناك مشروع روتنترج لتوليد الكهرباء من نهر الاردنء وكان 
مؤسة لهودية أقيدت على أرض شرق الاردن . و كانالسر هربرت صمويل: 
أول مندوب ساى بريطائى فى فلسطين »هو رئيس مجلس إدارةهذا المشروع ‏ 
وكان عدد كبير ممن بعملون فيه من اليهود » ومسلحين . ولاشك أن مسألة 
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كان مو ضوعاً هاما جديراً بالبحث بين سيد الاردن وبين قادة اليهود؛:ولاشك 
أنه كان من بين الموضوعات الى مها الملك عبد الله فى إجاعاته السرية مع 
شرتوك : ومع جولدا مايرسون . وكان الملك عبد الله قد إجتمع مما فى 
جسر المجامع على الحدود الاردتية - ثم فى عمان بعد ذلك . - وقبيل انهاء 
الانتداب المريطانى على فلسطين . وإستخدم مطار عمان وطرق القوافل لتنظيم 
هذه الزيارات بين المفك الحائهى وقادة اليهود . ولاشك أن زعماء الهود فى 
ذلك الوقت كانوا ينظرون إلى إمكانية إخراج الملك عبد الله من المهركة . 
وفصله عن بقية الملوك والرؤساء العرب . حبى محبطوا الخطط العربية ‏ 
وينظرون إلى هذه الامكانية بعين الاعتبار لخاية وأن قرارات الجامعة 
العربية كانت تمتاج إلى إجاع تام من الدول العربية حتى تأخذ لنفسها الصفة 
التتفيدية + وكانت أطاع المملك عبد الله تى فلسطين ‏ أو فى أجزاء من فلسطين 
غير خافية على أحد فى ذلك الوقت . ولكن هل كان فى وسع الملك عبد الله 
أن يعلن حياده فى حالة قيام حرب بين العرب واليهود ؟ لقد كان منالصعب 
عليه أن يأخذ موقفاً صرعاً على أنه قد إتخذ جانب اليهود ضد العرب . حبى 
وإد كان كينت لحري عه البرة وم التقسم : وكان تنب الملك 
ونحدثه باسم العروبة والثورة العربية . منذ عهد والده الحسين . عنعاته من 
إتخاذ هذا الموقف بشكل واضح وعلى وفاضح . ولكن مصالحه الشخصية 
كانت تدفعه رغم ذلك إلى عدم الاصطدام الفعلى باليهود . وق الوقت الذى 
تحاول فيه تغطية هذا الموقف بأنه قد إتخذ مكانه مع بقية الملوك والرؤساء 
العرب داخخل الصف العرق ٠‏ وى مواجهة الهود . ولاشلك أن هذه المصالح 
الفعلية كانت تدفع الملك عبد الله إلى ضرورة التفاهم مع جولدا مايرسون على 
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وجود مناطق عربية وجودية فى فلسطين . أى التفاهم على تقسم فلسطين بين 
العرب والهود . 

ولكن هل كان فى وسع الملك عبد الله أن يتمق أو يتفاهم على مثل هذا 
المخطط مع البود فى الوقت الذى توجد فيه جيوش عر بي أخرىتحيط بفلسطين؟ 
لقد كان فى وسع الملك عبد الله أن يؤثر على موقف العراق . وبالتالى على 
نحركات القوات العراقية المرابطة فى الجمة الشالية الشرقية لفلسطين .خاصة 
وأن هذه القوات كانت قد مرت من أرض الاردن لكى تصل إلى مناطق 
عملياتها + وكان من السبل على الملك عبد الله أن يقوم بالضغط على حكومة 
الها شيميين بغداد . خاصة وأنها كانت موالية للريطانين مثله ٠‏ وكانت 
تخشى من تزايد النفوذ المصرى أو السورى واللبنانى ق إقلم فلسطين بو كانت 
الأوضاع الداخلية فى العراق نفبا تعتير ذريعة قوية بمكن الاستتاد الها ى 
شل حركة القوات العراقية الى كانت ترايط على حدود فلسطين فى ذلك 
الوقت . وهكذا يضمن الملك عيد الله كل القطاع الشرق لفلمطين . وق 
صالحه . وصالح أمراعه . وبشكل لا يتعارض كثير امع مخططات الصبيونين. 
أما الجدبة الشمالية . والبى كانت تتمثل فى الحدود السورية ومنطقة الحولة . 
والحدود اللبنانية . فقد كانت القوات العربية فبا تواجه عقيات إستراتيجية 
كبيرة منها خط أيدن المحصن . والذى أقم فى أثناء الحرب العالمية الثانية 8 
والذى كان سمح لليهود منع مرور السوريين إلا يثمن يعجز اليش السورى 
فى ذلك الوقت عن دفعه + وكانت تتغل فى بقية القطاع فى الحدود مع لبنان. 
وهى منطقة جبلية يعجز الجيش اللينانى . الذى لم يبلغ عدده حى ذلك الوقت 
خسة آلاف جندى - عن القيام بأى عمل هدد الجود ؛ يل كانت ظروقه 
تجيره على أن يتخذ موقف الدفاع عن لبنان نفسها ضد خطر الحجوم اليهودى 
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علبا . أما فى القطاح الجنونى فقد كانت هناك القوات المصرية ترابط فى رفح 
والعريش . وتستعد لدخول فلسطين رسميا يوم ١6‏ مايو . وكاتت قوات 
المتطوععن والفدائيين قد بدأت ف التسلل إلى خان يونس - وإعتعرت نفسبا 
مقدمة مهد الطريى أمام الجيش المصرى . ولاشلك فى أن الملك عبد الله كان 
يرقب عمليات وتحركات الفدائين المصريين بكل إههام . ولاشك كذلله ىق 
أنه كان يأمل فى ألا تصل هذه القوات إلى بيت لحم : وتشرف على القدس . 
الى كان حل باتخاذها عاصمة له . وعاصمة للمملكة الماشمية الاردنية . ومهما 
كان القن المُن الذى يدفم عرب فلسطين . 

وعلى هذا الأساس عكتنا إعتبار موقف القيادة الحاشية . والمكلة ذلك 
الوقت ف الملك عبد الله . عاملا أساسياً فى تطور الحرب . ولى نتائج المعارك 
الى ستنشب فى فلطن . وستبدأ هذه المعارك من القدس نف.با . وستؤثر 
على ميدان العمليات ف بقية القطاعات الأخرى . وحتى ف القطاع الجنوق 
والنقب - ومع القوات المصرية . 





الحرب ومعاركبا الأآولى 

تعتير حرب فلسطين مرحلة قائمة بذانها : خاصة وأنها إشتملت على 
عمليات لها لون معمن + وارتبطت مخريطة اقلم فلسطين . وإذا كان الموقف 
السيامى قد أثر فى تحركات القوات العربية هناك . فمما لاشك فيه أن عوامل 
أخرى كانت وراء هذا الموقف السيامى » سواء أكانت عوامل داخلية أو 
غارعة - وضان يكل تجو من التول النرية + وبارزقااتيا الخارسية + 
والمهم هو أن هذه الحرب قد بدأت بدخول عدد من الجيوش العربية إلى 
فلسطين يوم ١6‏ مايو سنة 1444 . ودخلها لكى تجد فيا قوات عربيةأخرى 
تعمل فق قطاعات مختافة . مثل قوات جيش الانقاذ التابعة لجامعة الدو لالعر بية 
وقوات الجهاد المقدس . وقوات الفدائين المصريين وإذا اعتير نا هذه 
القوات العربية الموجودة بالفعل ى ذلك الوقت ق فلسطن طلائع للجيوش 
الممقدمة . فان مهمّها كانت أشد وأقمبى من مهمة الجيوش النظامية . إذ ألما 
كانت ستفتح الطريق أمامها لكى تصل إلى أهدافها . ونلاحظ هنا وجود 
جيوش مختلفة . وإن كانت عريية ٠‏ ا نلاحظ وجود قيادات محتلفة + 
حبى وإن كانت جامعة الدول العربية قد حاولت أن توحد بين عملياتها ١‏ 
وتوجهها جميعا صوب نقطة التقاء » أو هدف أخير ء تجتمع فيه خطوط 
تقدمها . وكان يتمثل فى تل أبيب . ولقد كانت هذه العوامل امحختلقة عوامل 
ضعف بالنسبة للجانب العرلى : فى الوقت الذى إمتدت فيه خطوط مواصلات 
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وتموين الجيوش العربية إلى مسافات طويلة » كان الهود ممتازون بتجمع قواتم 
فى منطقة واحدة : تسمح لهم بسرعة نقل الوحدات المحاربة من جبة لأخرى . 
وتجعلهم عاربون فى أرض محتلوما بالفعل : ولا يقاسون من خطوط 
مواصلات أو تموون طويلة . ولكن الروح المعنوية الموجودة عند العرب 
كانت تعوضهم الكثير مما كان ينقصهم فى التنظم ٠‏ وكان إعتداء السياسة 
الاستعمارية . وثورة العرب لاهانة شرفهم ومحاولة الدفاع عن هذا الاقلم 
العربى مما يقوى عز بمة العرب - ويرفع من روحهم المعنوية . 

: دخول الجيوش العربيةفلسطين‎ )١( 

دخلت الجيوش العربية فلسطين ف ليلة 1١6‏ مابو سئة 1944.وق وقت 
ثار فيه الرأى العام العرنى ثورة عارمة . وكانت الشعوب العربية تقوم بعملية 
ضغط منتظم ومستمر على الحكومات للتدخل والعمل على إنقاذ فلسطين . 
وكانت الشعوب العربية قد إمتلأت غيظا بعد ما رأت تطور السياسةاللريطانية 
فى هذا الاقلم العرى ٠‏ وق صالح الهود . وبعد ما رأت الطريقة الى قامت 
مها قوات الانتداب المريطاى بالإنسحاب ببا من حيفا ويافا وغير ها منالقواعد 
والمراكز العربية . وبشكل أسلمها لليهود . وكانت الصحف قد أخذت ى 
التحدث ياسباب فى ذفك الوقت عن عملية هجرة عرب فلسطين إلى الاقالم 
امحاورة : وخروج الآلاف من النساء والاطفال والشيوخ مهاجر زمن ديارهم 
تاركين بيوتهم وأراضهم نتيجة لأرهاب العصابات الصبيونية . وفتكهم بكل 
عرنى يع فى أيدهم . ولاشك أن تحدث الصحف العربية باسهاب عن هذه 
المشكلة قد ساعد على زيادة إثارة الرعب فق قلوب سكان فلسطين العرب من 
الارهاب الصبيوى . ولكته عمل ق نفس الوقت على زيادة حنق العرب 
جميعهم لما أصاب إخوانهم فى فلسطين من مآمى على أيدى الصبيونيين . 
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فكان الحنق » و كانت الرغبة فى الانتقام تغللى فى الصدور » وتنادى بضرورة 
التزول إلى المعركة . ولذلك فانه من السهل التنيؤ بقوة ضغط السلاح المعتوى » 
الذى تبلور قى شكل مظاهرات وهتافات ونداءات للشعوب العربية على 
الحكومات العربية نفسها . وبذلك وجدت هذه الحكومات نفسها فى وضع 
لا يسمح ها بالتراجع عن النزول إلى المعركة » رغم سوء الأوضاع الداخلية 
فها فى ذلك الوقت . 

ل تكن الدكومة المصرية قد تمكنت ق ذلك الوقت من الوصول إلىتسوية 
مع بريطانيا بشأن إعادة النظر فى معاهدة الصداقة والتحالف المعقودة عسنة 
. وكان مشروع صدق مع بيفن قد أثار غضب المصريين ٠‏ وأجمع 
الشعب على رفضه . وكانت عملية محاولة إقامة توازن بين النفوذ المريطائى 
والتفوذ الامريكى : أو اللعب عل الطر فين ٠»‏ غمر مجدية . كا أن نموواشتداد 
ساعد المنظمات الى لما لونآ دينيً ‏ مثل جاعة الآخوان المسلمين -- يعتر 
شوكة فى جانب الحكومات المدئية الى تتوالى على مقاعد الحكم . حقيقة نه 
كان فى وسع مصر أن ترسل ياعداد كبيرة من المتطوعين والفدائيين إلىساحة 
فلسطين . وتتخلص بذلك من عدد من العناصر الى كانت متوثية للعمل » 
وممتلثة بالمماس وبروح التضحية . وتفيد مها فى نفس الوقت فق عملية كسر 
شوكة العصابات الصهرونية فى فلسطين ؛ وهذا ما قامت به الحكومة فعلا مع 
«جماعات المتطوعين الأولى وقوات الفدائيين » الى “محت مصر ينزولما إلى 
فلسطين , وسمحت لعدد من ضياط -جيشها أنفسهم بتولى قيادة هؤلاء الرجال. 
ولكن مسألة إرسال وحدات و كتائب ولواءات من اليش المصرى للعمل ق 
فلسطين كان أمراً حمل الكثير من امخاطر ء خاصة وأن قوات الاحتلال 
الريطانية لاتزال تعسكر فق منطقة قناة السويس ٠‏ ويشكل مبدد بقطع خطوط 
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مواصلات هذه الوحدات مع مصر . ومبدد بصعوبة إمدادها ما يلزمها وهى 
ق الميدان ء مادامت بريطانيا لا توافق على سياسة العرب لاستر جاع حقوقهم 
ق فلسطين . هذا من جانب مصر . ولكن الدور الذى كان يلعبه القصر ى 
ذلك الوقت كان يدفع بالملك إلى محاولة الأزول إلى المعركة . حبى حول 
الرأى العام المصرى بعيداً عن المشكلات الداخلية . خاصة وأن الشعارات 
ذات اللون الاجماعى قد بدأت تسمع فى القاهرة نفسبا . وكان فاروق تحاول 
أن يلعب دوراً رئيسيآ خارج مصر . وأن ينمى سلءلته الاقليمية . سواء أكان 
ذلك فى الودان أو ليبا : وكانت فلسطين ميداناً جديداً يسمح له محاولة 
تحقيق هذه الآمال . ورغم شعور القصر فق القاهرة بأن هناك منافسن له ومن 
القادة والملوك العرب أنفسهم فى فلسطين فان عملية توازن القوئ نفسها 
داخل جامعة الدول العربية كانت تدقع فاروق إلى السير فى هذا الطريق . 
وى توافق مع سياسة عبد العزيز نن عبد الرحمن . وحى يقلل من خطر 
سيطرة كتلة الحاشميين - أو الملك عبد الله على قلطن العربية . 

أما سوريا فانبا كانت قد بدأت الحطوات الأولى ف عهد الاستقلال.ولم 
يكن ها من القوات امحاربة ما يسمح ها بالتزول إلى ميدان معار ك خار جحدود 
إقليمها . حقيقة أنه كان هناك ما يقرب من عشرة آلاف جندى فى اليش 
السورى فى ذلك الوقت - وأن بعضهم كان قد تمرن مع القوات الفرنسية فى 
أثناء فترة الحرب العالمية الثانية . وقبل إستقلال سوريا . ولكن تدريب بقية 
الجيش السورى كان لايزال فى حاجة إلى مجهود . وكذلك الآمر بالنسبة 
لتسليح القوات السورية . والى لم تكن فرنسا قد تركت ها الكثير من الأسلحة 
اللازمة للميدان . ولاشك أن سوريا كانت فق هذا الوقت لاتزال مخشى على 
نفسبا من مشروعات «موريا الكرى» ومشروعات «الملال الحصيب» : والذى 
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كان ينادى ا سيد شرق الأردن ٠‏ وبقية السادة الحاشميين فى يغداد. وحاولون 
با ضم سوريا إلى تلك الكتلة الحاشمية » وجر الجمهورية وإرجاعها كأقلم من 
أقالم مملكة هاشمية . ورغم ذلكفان حكومة سوريا لم يكن فى وسعهاأنتتراجعم 
أمام هتاقات الجاهير . وإزدياد اراس الشعبى : خاصة وأن فلسطين كانت 
طوال التاريخ جزءً من سوريا . وهكذا كان على الحكومة السورية أن تعمل 
ونحت ضغط الحتافات والروح المعنوية المرتفعة » ودون أن تكون لها الوسائل 
المادية اللازمة الحوض المعركة . 

وأما حكومة لبنان فكانت لاتزال قى مرحلة إعداد الجيش اللبشاق ١‏ 
وأسرعت - نحت ضغط الرأى العام كذلك - إلى إصدار قرارات بزيادة 
عدد الجيش اللبنانى . حبى يصل إلى خسة آ لاف جندى ! ! وكان من 
الصعب على هذا الجيش . بعد أن يبلغ هذا العدد . ويحصل على الددريب 
والتسليح اللازمين . أن ينزل إلى جبة قتال وعرة . إذ أنها جبلية » وتمتاز 
بكثافة تركبز وتوطين البود فى مستعمرات محصنة فيها . 

وأما العراق فانه كان بمتاز بوجود إتجاهات عمتلفة من الرأى العام فيه » 
وكانت مشكلات الجنوب والوسط والشمال لاتزال قائمة » وبين البدو . 
والمزارععن » وسكان الجبال والأكراد فى الثمال . ولكن ضغط الرأى العام 
قد وضح فى العراق كذلك على حكومة بغداد » بعد أن أجمع الجميع على 
ضرورة الاحضاظ يعروبة فلسطين . وكان فى وسع الجيش العراق أن يقوم 
بالكثير فى ميدان الحرب بو كائتة بريطانيا هى الى نظمته » وهى الى دربته 
وهى الى سلحته . وكانت القوات العراقية قد تدربت على العمليات الخربية 
فى الجبال » وخاصة أمام الثوار الاكراد فق الشمال » وظهر أن المدفعيةالعر اقية 
تمتاز على غبرها من وحدات هذا السلاح فى كل منطقة الشرق الأوسط . 
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وكان؛ق وسع العراق أن يقدم جحفلا عراقياً . أو جيشآ كبيراً ويصل إلى 
الأردث : وإلى فلسطين عبر الأردن ‏ وبكل سهولة . ولكن عاينا ألا ننبى 
أن النفوذ البريطائى فق العراق سيؤثر حما على الموقف هناك . حثلما يؤر 
كذلك موقف الاكراد الشماليين . لقد كان من مصلحة البيت الحا بغداد 
أن يساير اللريطلنين . ومن مصلحعه كذلك أن ياير الملك عبد الله فى شرق 
الأردن . وكان يقاء القوات العراقية المحارية خارج حدود المملكة العراقية 
يضعف من سلطة الحكومة . وخاصة إذا ما نشبت للثورة عند الاكراد من 
جديد . ولذلك قائنا سنلاحظ ترابطاً بين سياسة .حكومة بغداد . وسياسة 
حكومة عمان . ترابطاً يؤثر على جمليات و نحركات الوحدات العراقيةق فد طان: 
وبتفس الطريقة الى ستتأئر سا عمليات وتحركات الوحدات الأردنية هناك , 


ولاشك أن كل ذلك سيؤثر فى طبيعة المعركة . ويقدم للرأى العام العرى 
مفاجات لم يكن يتوقعها . وخاصة أولئك الذين كانوا يعتقدون فى أذقرارات 
الدول العربية قد أخذت بالاجاع . ومن أجل خمر العروبة وحدها . 


وأخمرا فان الحالة الى كانت موجودة ف المملكة العريية السعودية . 
وإنفصال هذه الدول عن فلسطن ممملكة عبد الله . والعداء التقليدى الموجود 
بن النولين :ل يكن ليسمم بارسال كرات سعودية غاعيتها ب خلى وان 
وجدت مثل هذه القوات - إلى ميدان الحرب . و كان أمر اسمن السعيد أشد 
صعوية من حالة المملكة العودية . ولذلك فان المملكة السعودية ستشترك 
بيضع مئات من الجنود المتطوعين . وغير الصالحين للعمل أو للتحرك . وعن 
طريقالجبهة المصرية . وسيقع عبء علاجهم نما هم من أمراض على سلاح 
الحدمات الطبية المصرى . حبى يصلحون ميا للخدمة . 


شارف ©“ 


وأمام هذا التناقض بين القوى العربية . فان القرارات كانت تصدر من 
الملوك والرؤساء بعز مهم على التزول إلى المعركة . وتصدر من الجامعة العربية 
بأن الآمر جد ولا مواربة فيه . وكان الجميع يتبارون بالخطب والتصرمحات . 
وعملت هذه الخطب والتصرمحات على زيادة حياس الشعوب العربية » وزيادة 
آماها فى سرعة الانتقام وق سرعة الانتصار ‏ وإن كان ظهور الحقيقة فها بعد 
سيمثل صدمة عنيفة للرأى العام العرنى . حين يكتشف المويه وتكتشف 
المصالح المتضاربة . وتكتشف الضحالة فى وضع الخطط وتنفيذها »وإرتكاب 

كل ذلك باسم العروبة . 

وعلينا أن نذكر أن بعض قادة العرب فى ذلك الوقت كانوا يذكرون أن 
5 الف جندى عرلى تككى لتحرير فلسطين . وإلماء اليهود منبا ٠‏ والقامهم 
إلى البحر + وكانوا من رجال العرب المثولين : وكأنهم تناسواأن الوحدات 
المنظمة والملحة عند الحاجانا ‏ وهى وحدات البالماخ ‏ بالاضافة إلرقوات 
عصابات الارغون وشتيرون . كانت تزيد على 4١‏ الف مقاتل . وممكن 
زيادة عددها إلى ضعف هذا العدد يهولة . وعن طريق التعبثة السريعة ء 
هذا علاوة على أنها كانت تحارب ق أرض إستولت عليها وحصتبا وسلحها 
وبأحدث الأسلحة ! ! . 

ولكن المهم هو أن الرأى العام العرنى كان يذبب حهياساً وإستعدادا 

وأنه قام بالضخط على الحكومات العربية : وأن هذه الحكومات 

وجامعها قررت دخول الجيوش العربية إلى فلسطين ممجرد إنهاء الاتنداب 
العريطانى علبا فى ليلة ١6‏ مايو سنة 1944 . 


لقد رابطت القوات المصرية عند رفح والعريش : وكانت تبلغ لوائين + 
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أى ماتية كتائب ٠‏ وزارها فاروق ٠‏ وأعطاها الأمر بالتحرك للدخول إلى 
فلسطين » ولكن دون أن يدخل معها . أما الجيش العراق . فقد وصل إلى 
المفرق حيث زاره الأمير عبد الآله وباركه قبل دخوله إلى فلسطين :و كان 
يشتمل على ثلاثة لواءات . وأما الجيش الاردنى فانه كان يتل عل ثلاثة 
لواءات تفم ستة كتائب كذلك » علاوة على كتيبة للمدفعية : وإجتمع به 
الملك عبد الله فى الشونة قبل دحوله إلى ميدان العمليات ‏ 

وظهر من أول وهلة أن ميدان العمليات فى فلسطين سينقسم إلى ثلاث 
قطاعات : قطاع أردق . وقطاع عراق . وقطاع مصرى + وأن هذه 
القوات ستسير لكى تتقابل عند البحر فى تل أبيب . وكان هذا «التعاون» بعن 
قوات الدول العرية يشر الكياشن + .ويضره لعش أنه مقلمة لوصول إلى 
إتحاد أو وحدة عزية : فى يوم من الأيام : وإن كان ضعف هذا التنظم 
والتشكيل لا مخى على الخمراء : ويشتمل على ثغرات فنية - وفى صالح المبود. 

ووقفت جامعة الدول العربية فى هذا الوقت إلى جانب الجيوش.وق نفس 
الوقت الذى نحركت فيه القوات العربية داخرىفلمطين : من الشمال والشمال 
الشرق والشرق والجنوب . أذاعت المحكومات العربية بان ذكرت في أسباب 
هذا الزحف وأهدافه ‏ وبعثت به إلى الدول الاجنبية . وإلى الأمين العام لحيئة 
الم المتحدة . وإستعرض هذا البيان أدوار المشكلة الفلطينية حتى إصدار 
الكتاب الأبيض لنة 1988 والذى تعهدت بريطانيا بتنفيذه ثم رجعت عن 
ذلك . وما كان من تأليف الجامعة العربية وإعلان ميثاقها الذى ينص على أن 
فلطن بلد متقل . وإن ظلت مظاهر إستقلاله محجوبة لأسباب خارجة عن 
ارادة أهله . وما كان من جهود لدى الدولة المنتدبة وهيئة الاثم للوصول إل 
حل عاجل للمشكلة . إلى أن كان قرار التقسم فى 74 نوفمير سنة 1951 - 
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وما فيه من مجافاة لحق شعب فلسطين . وللمبادىء الدعوقراطية » وميشاق 
الأتم , وما ولده من إضطرايات عامة وتطاحن . حى أدركت هيثئة الأمم 
خطأ التوصية بالتقسم ء وهى لاتزال تبحث عن عخرج من هذه الحالة . والآن 
«وقد اننبى الإنتداب الدريطائى على فلسطين من غير أن تنشأ فى البلاد سلطة 
دستورية شرعية تكفل صون الآمن وإحترام القانون وتؤمن الكان على 
أرواحهم وأموالحم . فان حكومات الدول العربية تعلن أن حكم فلسطينيعود 
إلى سكانها . طبقآ لأحكام ميثاق عصبة الأثم . والأم المتحدة - وهم وحدهم 


حق تقرير مصير هم . 


«ولقد إضطرب حبل الأمن وإختل النظام ى فلسطين ٠.‏ وأدى العدوان 
الصبهيونى إلى نزوع ما ينيف على ربع مليون من سكانها العرب عن ديارهم 
والتجاتبم إلى البلاد العربية انحاورة وكشفت اللأحداث الواقعة ق فلسطين 
عن نيات الصبيونين ن العدوانية ومار. هم الاستعارية : ما إرتكبوا من فظائع 
ضد الكان الآمنين ٠‏ ولاسها ق قرية دير ياسين وطيرية وغيرهما ؛ كا أنهم 
إعتدوا على قنصليات الدول العربية فى القدس . وبعد أن إتبى الإنقداب 
الريطانى لم تعد السلطات الربطانية مستولة عن أ من البلاد إلا بالقدر الذى كس 
قوانها المنسحبة . مما جعل فلسطين خالية من كل جهاز حكوى قادر على 
إعادة النظام وتأمين السكان عل أز احهم وأموالهم . ومهدد هذه الخسالة 
بالإنتشار إلى البلاد العربية امحاورة . حيث الشعور ثائر » وإن حكومات 
الدول العربية مسثولة عن حفظ الأمن والنظام والسلم فى ساحتها بوصفها أعضاء 
فى الجامعة العربية ‏ وهى ترى فى الأحداث الواقعة ةق فلسطين هديداً تنس 
والأمن فى ساحبها عموما » وبالنسبة إلى كل مها بالذات . 


-4مة؟ - 


«لذلك . ونظراً إلى أن أمن فلسطين وديعة مقدسة فى عنق الدول العربية . 
ورغبة ىق وضع حد هذه الحالة وى منعها من أن تتفاقم وتتحول إلى فوضى 
لا يعلم مداها أحد : ورغبة فى منع إمتداد الاضطراب والفوضى من فلسطين 
إلى البلاد العربية امحاورة . وى مد الفراغ الحادث فى الجهاز 0 ف 
فلسطين . نقيجة لزوال الانتداب وعدم قيام سلطة شرعية تخلفه . 
حكومات الدول العربية نفسبا مضطرة إلى التدخل فى فلسطين ا 
سكانها على إعادة السلم والأمن وحكم العدل والقانون إلى بلادهم وحقنالادماء. 
وتعترف حكومات الدول العربية بأن إستقلال فلسطين قد أصبح حقيقة واقعة 
لسكان فلطين الشرعيين . وهم وحده أصحاب الحق فى تزويد بلادهم بالنظم 
والمؤسسات الحكومية يعطلق سيادهم وسلطائهم؟ . 

وأخيراً فان الدول العر بية قد "كدت ما سبق أن أعليته من أن الح ل الوحيد 

العادل لفلسطين هو إنشاء دولة فلسطينية موحدة وفقا للمبادىء الدمموقر اطية . 

وكان معنى ذلك أن نباية الانتداب تخلق منطقة فراغ فى الميدان الدولى 
وأن إزدياد الإرهاب الصبيونى يضر بالأمن والنظام فى هذا الاقلم . و-بدد 
الأمن والنظام فى بقية الدول العربية . ولذلك فان هذه الدول تتدخل من أجل 
إستتباب الأمن والنظام ى فلسطين . وتحتفظ بالحق لأبتاء البلاد الشرعيين 
لإقامة نظام حكم دستورى دعوقراطى لهم هناك . 

وأتبعت دول الجامعة العربية بذلك عملية إعلان الحصار البحرى على 
سواحل فلسطين . وأخذت تفتش السفن فى المياه الاقليمية . وتصادر ما قد 
يكون علبا لليهوه . 

ولقد إستقبلت الشعوب العربية نبأ الز< ف بكل سرور ٠‏ ويآمال كبيرة 


- 75844 


وأخذ الملوك والرؤساء العرب يتبادلون برقيات البانى على ما قاموا به من 
أعمال . 

و كانت الشعوب العربية صادقة ق شعورها » و كانت تعتقد كذلك ىق 
صدق حكامها وملوكها ورؤسائها . وظن الجنود العرب الأبرياء أنمم مرسلون 
إلى الحرب حا ء وملاقاة اليهود ولمقاتللهم وجها لوجه . وأن الحكومات 
العربية قد منحهم هذه الفرصة . وستمنحهم الإمكانيات لإثبات غير مهم 
وحميهم على أرض العروبة . وكان الجنود مبزجون بالأناشيد + ويروى 
عبد الله التل أن جنود اليش العربى الأردق كانوا يغتون «أبو طلال لا تم . 
سيفك أحمر ينقط دم» ب وجنود الجيش العراق -بزجون «مال مهودا نهها ٠‏ 
ودم مبودا نشرمباه + ف الوقت الذى كان فيه رجال الجيش السورى وجيش 
الانقاذ يغنون ودين محمد دن السيف . خلى السيف يقول .؛ . وكانت هذه 
الجيوش والجيوش المصرية تشتمل على عزيز من كل أسرة : وأن من أبنائهاء 
وكانوا جميعا فرحين مستبشرن للقيام بواجهم . ودفع ضريية الدم: 
ومستعدن لتحرير بلاده . ولكن أحداً لم يكن يعرف محقيقة الموقف . 
وتحقيقة القوى الموجودة فى الميدان . وخلف الكواليس » والى أثرت ى 
المسرحية : وحولها إلى مأساة . وبإنقلابات مسرحية متتالية . 

حقيقة أن الصبيونيين أعلنوا إنشاء دولهم - إسرائيل - فى نفس الوقت 
الذى دخلت فيه الجيوش العربية فلسطين : أى منتصف ليلة 16 مايو سنة 
4 »ء وأن حكومة الولايات المتحدة قد إعتر فت محكومة وإسرائيل» بعد 
دقيقة واحدة من ميلاد هذا اللقيط ؛ ولكن المماس الشععبى » مع التصمم على 
الرغبة فى العمل والبذل والتضحية . كانت تنظر إلى هذه الدولة على ألها 


ءا 


دولة مزعومة : وأن الأمر لن يستمر طويلا حى بقضون علا . ويلقون 
بالبود إلى البحر . وعلى قدر هذه الآمال ستكون الطامة مع خيبة الآمال . 
وق جميع القطاعات . 

: معركة القدس‎ )1١( 

إستعرض الملك عبد الله قوات الجيش الأردنى فى الشونة وخطب فنا - 
وأوصاه, بالطاعة الى هى عماد الجيشى . ثم شرح جلوب باشا للضباط العظام 
وقادة الكتائب وأركان الحرب أن الجيش سيدخل إلى فلسطين عن طريق 
جر اللنى أرعحا ٠‏ ومنها إلى نابلس . ولكنه لم يشرح الهدف من دخول 
الجيش العرنى إلى فلسطين . وإكتى بأن يكون لدى قادة اللواءات والكتائب 
علماً بالمناطق البى ستعسكر فبا وحداتهم . ووضح أن هناك شيئا فى الخطة - 
إذ أنا أحملت القدس . وجعلت هدف التحركات صوب نابلس .و أهملت 
طريق أرنحا ‏ القدس رغم أدميته وأمية هذه المدينة لقلدطين . ولكن قائد 
الجيش الأردنى كان يستند فى ذلك الوقت إلى مسألة موافقة الجامعة العربية 
على إستثناء القدس من خطط الحيوش العربية . وعلى وجود هدنة بين العرب 
والبود فى هذه المدينة . يشرف علا قناصل الدول الأجنبية - ا تند إلى 
الوضع السيابى ذه المدينة وإحمال جعلها منطقة دولية . ولذلك فان أوامر 
جلوب كانت نبدف الوصول إلى نابلس وبمل القدس رغم أهميتها . 

وكان قادة الجيش الأردى فى غالبيتهم من الضباط الانجليز وكأته 
وحدات بريطانية تشبه إلى حد كبر تلك الوحدات الهندية البى حاربت مع 
بريطانيا ىق كل حرب إستعارية . وكان ذه القيادة -هذا الشكل لوناً يعتر 
خطرا فى حرب إرتبطت بالعروبة + و كان من المفروض أن يعمل ها العرب 
على تصحيح أوضاع خلقها بريطانيا ضد مصلحة العرب . ولكن شاء الح 


خريطة رقم © : 
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أن تكون بعض الكتائب يقيادة بعض الضباط العرب . ومنبا الكتيبة السادسة 
بقيادة عبد الله التل . الذى ترك لنا مذكرات ها قيمة كبيرة عن معركة 
القدس بالذات  )١(‏ ْ 

وصدرت أوامر جلوب للكتيبة السادسة بأن تبى فى منطقة الغور .ولكى 
تحمى الجناح الأيسر للجيش العربى . وتحول دون قطع خخطوط الرجعة من 
قبل البود فى منطقة بيسان . والهود ق القدس + وكان علا كذل كأ تحرس 
أرما وجسر اللننى المهدد من بود مشروع البحر الميت . 

وكانت معامل شركة البوتاس اليهودية الواقعة فى مال البحر الميت ‏ 
مع المستعمرات اليهودية المحاورة : لهدد خخطوط تحركات القوات الأردنية 
والقوات العراقية . من الأردن إلى فلسطان ؛ وكانت هذه المواقع لا تبعد 
عن أرنحا إلا بّانية كيلو مثرات . ولكن جلوب رفض الموافقة على قيام 
الكتبة السادسة عهاجمة هذه المنشات والتحصينات اليهودية » والى كانت 
على إتصال بطريق الحو مع تل أبيب . وبطريق الزوارق مع المنشات الهودية 
فى جنوب البحر الميت . وعلى أساس أن شركة البوتاس هى شركة انجليزية . 
ولكن ذلك لم بنع قائد الكتيبة العرنى من تطويق المنطقة وعلى مسئوليتهءومن 
تقد إنذار لليهود بالسلم : فأدى ذلك إلى سرعة احادثات بين عمان وتل 
أبيب ١‏ ثم إتتقال المحادثات العربية الهودية بهذا الشأن إلى إحدى المستعمرات 
الهودية ق المنطقة . وسوت حكومة عمان المسألة على أساس تجريد المنطقة من 
الأسلحة ٠‏ وإبقاء ثلاثين بندقية ألمانية فقط ى أيدى اليود فها مع أربعة 
رشاشات ألمانية وعشرة رشاشات «ستين؛ » تسل للحرس اللبودى الذى ينشأ 
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فى المنطقة ‏ ونحت اشراف فصيلة أردنية من ثلاثئن جندى عرى كذلك . 
أما أفراد العصابات الصبيونية الموجودن ف المتطقة فينقلون بالطائرات إل تل 
أبيب ٠‏ ويقم الأردنيون الأسلحة الزائدة لدى البود ؛ ويشرف اليش 
العرنى على تمون المنطقة . ويسمحون لطائرة واحدة مبودية بالحضور الها 
يوميا . وعلى أن تمخضع للتفتيش . ولكن هذه الاتفاقية أعطت مهلة أربعة أيام 
حى وقت تنفيدها . وكانت مهلة كافية للبود . وتسمح هم يسحب ال مقاتين 
والأسلحة على الزوارق ف البحر الميت . وحتى المصانع الى نقم على جنوب 
هذا البحر . وتخضع لنفس الشركة . ورغم أن للعرب قد عملوا على تأميعن 
خطوط مواصلاتهم إلا أنهم فتحوا لتقسهم جبة جديدة ق جنوب البحر 
ايت . ستسمح للبود فيا بعد بالاحتفاظ بمواقع هامة تساعدهم فى الوصول 
إلى ميناء إيلات على خليج العقبة . 


وكانت قوات الجيش الأردنى هى عبارة عن ثلاث لواءات يتكون كل 
منها عن كتيبتءن ٠‏ علاوةعلل كتيبةللمدفعية . ووحدات المناضلين الأردنين : 
وكانت تصل فى مجموعها إلى تسعة آلاف جندى تقريبا . ولكن الملاحظ أن 
المدرعات 0 قوات المناضلين 
كانت غر مسلحة إلا بالأسلحة الصغيرة وأن الكتائب الحماضعة لقيادة 
عربية كان ينقصبا كثر من الضباط د عرس رفس 
الضياظ اللازمين لحا . ووزع جلوب وحدات الجيش العرنى على منطقة راماقه 
وصوب نابلس وحول القدس . وف الخاطى الى كان مشروع التقسم قد 
أوصى يتركها للعرب ..وصيقل إشتباك وحدات الجيش الاردق ذات القيادة 
العريطانية مع البود . بل عكننا القول بأن البيش الاردق لم يتزل إلى معركة 


ا اهدي د 


لها قيمسها سوى معركة القدسى ؛ وكانت الوحدات الاردنية فبها نحت قيادة 
عربية مصممة على أن تحارب . 

حقيقة أن الجمعية العامة للأثم المتحدة كانت قد عهدت إلى يجلس 
الوصاية بوضع نظام خاص للقدس . وعلى أساس انجاد ادارة موحدة يشترك 
فيا العرب واليهود وتمثلوا الاتم المتحدة . ورغم أن العرب لم يواتقوا على 
دولية القدس . وإعتمروا ذلك جزعا من التقسم الذى يرفضونه ١‏ إلا أنهم قد 
أظهروا رغبة ق تنيب اللقدس ويلات الحرب - وذلك عوافقتهم على تعيين 
رئيس مشترك لبلدية القدس . وععوافقهم على الحدنة الى رتما المنلوبٍ الساى 
مع الأمين العام لجامعة الدول العربية لده المديئة ق أرعحا فى ؟ مايو سنق4 145 
أى أسبوع قبل نجاية الانتداب اللر يطلق ٠‏ ولقد تمكتت لجنة الهدنة الننصلية 
الى عينها مجلس الأمن . من قتاصل فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا : من 
أن تحصل على موافقة العرب والهود على مد هذه الحدنة . وخاصة بعد أن 
فشلت ععاولات مندوب الصليب الاحمر فى إعلان القدس مدبئة مفتوحة . 
ولكن الهدنة الجديدة لم تكد تعقد ويغادر الجتود الريطانيون اققدس يوم ١4‏ 
مابو حتى أخف اليهود فى مهاجمة الأحياء العربية . والمواقع الى كان العرب 
يسيطرون عليها » وبشكل هدد بسيطرة العصابات الصبيونية على القدس 
يأكلها . 

وكان هناك فى القدس ق ذلك الوقت بعض وحدات من بجيش الاتقاذ ٠‏ 
وبعض وحدات من رجال الجهاد الندلس ؛ ولم يكن الفريقان على استعداد 
عسكرى يكن الدقاع عن المديتة . كا أن إبتعاد الجيش الأردى عن ٠واقع‏ 
القدس سمح لليهود بزيادة الضغط وبإحتلال المواقع الاسمراتيجية الهامةالواقعة 
خارج أسوار المديتة » ومنها معسكر اللنبى , ومعسكر العلمين : والنى داود 
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والمسكوبية والمستشى الايطالى » ونوتردام ‏ وباب العمود والشيخ جراح . 
وكانت إحتجاجات العرب الجنة الصليب الأحمر الدولى يرد علبا داتئما بأن 
هذه العمليات يقوم با أفراد منشقين عن افاجانا .. وغير تخاضعين للو كالة 
البودية . وزاد الضغط الجودى ف الثلاثة أيام لأولى لباية الإنتداب ‏ وأسرع 
عرب القدس بإرسال الوفود إلى أقرب ملك عرنى الهم . إلى عبد الل عمان. 
شارحين له الأختطار الى تواجه المدينة المقدسة - أولى القيلتين وثانى الحرمين ‏ 
والى تضم قمر والده العزيز . قائد الثورة العربية الآولى . والواقع أن عرب 
القدس كانوا مهددين بالفناء أمام ضغط العصايات البودية علهم . وكان 
ستين الف عرنى قد تجمعوا فى حالة ذ عر واضحة فى أحبالهم فى هذه المدينة » 
وكأنهم يستعدون للهجرة كذلك . حقيقة أن هناك رجال ثبتوا فى الميدان . 
ومهم أحمد حلمى باشا والقائد خالد الحسيى وغبرهم + ولكن الموقف كان 
يتطلب تدخل قوات نظامية عربية . ومن الاردن . ورغم موقق جلوب 
باشا . وضياطه البريطانيين . ووافق الملك الاردنى على إرسال سرية واحدة 
من الكتيبة المابسة إلى القدس فى يوم 1 مايو + نم أجيرقه طبيعة المعركة على 
الموافقة على دخول بقية سرايا هذه الكتيبة إلى القدس . ودون أن يستأذن ى 
ذلك جلوب باشا . وهكذا تطور الموقف .. وأصبح على عبد الله التل أنيواجه 
خطر البود . ويشرف على القوات غير النظامية . وقوات الأمن . وقوات 
الجهاد المقدس وجيش الاتقاذ الموجودن فى هذه الدينة . 

حفيقة أن هذه الوحدات كانت قليلة فى عددها . إلا أن التعاون بين 
المقاتلن العرب ودراستهم للموقف وإرتفاع روحهم المعنوية أدى إلى النصر . 
وترك العرب قوات الهاجانا والأرغون يدخلون من ياب النبى داود إلى الى 
البردى القدم . ثم أققلوا علهم الباب وقطعوا خط رجعتهم . ثم وجه العرب 


لا ب 


إلى جود القدس إنذارآ بالتسلم » حى لا يقوم العرب يضرب الى اليهودى. 
بالمدفعية . والظاهر أن البود كانوا واثقين من إمداد ببى جنسهم لهم. من 
القدس الجديدة ١‏ أو واثقين من إمكانية مقاومئهم للعرب حتى يصلهم الامداد 
فرقضوا الانذار . ويدأت المعركة . 

بدأت معركة القدس فعلا يوم 16 مايو مع ضرب ال حى اليهودى فبالقدس 
القدمة بالمدفعية . وكان الضرب لفترات متقطعة . ودف التخريب 
والازعاج فى نفس الوقت . وأخذت المدرعات تطلق مدافعها على أهداف 
معينة : أما مدافع الستة أرطال ققد إتخدت لنفسها أهدافا خارج الأسوار : 
وخاصة مراك تجمع الهود خارج المدينة القدعة . وإستمر الضرب: وحاول 
البود مراراً الوصول من القدس النديدة إلى الحى البودئ ق القدس القدعة » 
ولكن مقاومة العرب لحم كانت قوية وفعالة + وكيدتهم خائر كييرة . 
وكان الحى الهودى لا يشتمل إلا على بعض الأزقة والحارات الضيقة » الى 
تصعب فها كل حركة ؛ و كان رجال العصابات قد حصنوا هذا الى ونوافذه 
وأنشأو ١‏ الاستحكامات والابراج فى كل موقع منه . وكانت تعليات حكومة 
تل أبيب لرجاها القدس القدعة تتلخص قف ضرورة ة المقاومة حى النهاية ٠‏ 
وعدم التسلم . ولكن إذا كان ابيود قد صمموا على عدم ترك الحى البودى . 
وعلى الإستناد إليه للقفز على الأحياء العربية . فان العرب كانوا قد صمموا 
كذلك على هدم هذا الحى على رؤوس من أختبأوا فيه . وبدأت جاعات 
التدمير والنسف - ومعظمها من رجال الجهاد المقدس والقدائين وجيش 
الانقاذ ‏ فى عملها المستمر لوضع الألغام تحت المنازل ء ومتزلا بعد الآخر 2 
حى تتمكن قوات المشاه من الوصول » ومن تطهير الأزقة والمنازل.و كانت 
العملية صعبة ء وخاصة أمام العرب فى تلك الأزقة الضيقة » وبين المساكن 
القدمة: المحصنة والمسلحة: . ولكن عمليات النسف والتدمير كانت تقف من 


لاا#رء# ا د 


وقت لآخر لكى تبدأ عمليات ضرب المدفعية » مركزة على نفس الى . 
وخطوة عخطوة تقدم العرب وزاد إتحصار البود فى حبم القدم . وقلت 
ساعلت الرفحة . وزادت اللسائر فى الجانب البودى . وتحطيت الأعصاب 
وأصبحوا يعيشون فى جحم لا يطاق . 

حقيقة أن قيادة الجيش الأردتى رفضت المماح بأى تعاون بين كنائب 
الجيش الأردى المشرفة على مديئة القدس . وبين رجال الكتبية اادسة الذن 
كانوا يعملون داخل المدينة تقسها + كا أنها أبسدت ضباط وحدات المدفعية 
الذين تعاونوا مع العمليات الموجهة ضد الى البودى ف القدس القدمة :.ولككن 
ذلك لم يؤثر فى سير المعركة ‏ ولم يؤثر فى الروح المعنوية عند المقاتلين . 

ولقد تمكنت القوات العربية من إدخال بعض المدرعات إلى القدس 
لتطويق الى البودى القدم وللدفاع عن الأيواب الرئيسية . وأثر ذلك تأثيرا 
كبيرا على سير المعركة . وإذا كان الضباط العريطانيون قد رفضوا التعاون 
بعد ذلك مع الوحدات العربية فى القدس القدعة لتطويق القدس الجديدة . 
ورفضوا مرور هذه المدرعات من القدس القدممة داخل القدس الجديدة . 
فان ذلك سينقص من القيمة الأساسية لمعركة القدس ٠‏ وسيقلل من درجة 
جاح امحاريين العرب فيا . ويشكل واضح . 

وزاد الضغط على البود انحاصرين . وكثرت ضحاياهم . وشحت المياه 
ونقصت الأطعمة . وإمتلأت المتشفيات بالجرحى ‏ وهنا تدخلى الصليب. 
الأحمر الدولى ‏ وتدخل فى عمان ولدى جلوب . وحلول الوصول إلى مدتة 
لنقل النساء والأطفال بعيداً عن ميدان المعركة . ولكن فرض الهدنة ‏ كان 
هدد يقلب الموقف وتغييره إلى صالح لليهود : ولذللك فان العرب قد دضوا 
بضرورة تسلم البود بلا قيد ولا شرط . وضاق الحناق على البود . وإتككشت 


د لاك نمه 


خطوط دقاعهم حى وصلت إلى المعيد الكيير الذى دخخلوا إليه : ونحصنوا 
وراء جدرانه وأبوايه السميكة . ولكذهم إحتفظوا بعنادهم . وإحضظوا 
بكريائهم . ورفضوا الانذارات الى قدمها العرب لحم . فمادت المدفعية 
إلى حملها من جديد . 

ولاشك فى أن الملك عبد الله كان بأمل فى سيطرة قواته الأردنية علىمدينة 
القدس . ويذكر عبد الله التل أنه كان يرغب فى تأدية فريضة الجمعة يوم 78 
عايو فى الم.جد الأقصى . إلا أن ظروف العمليات منعته من ذلك - كنا أن 
وجود الضباط اللريطانيين فق خدمته حرم رجاله من الانتصار على القدس 
بأأكلها . وحرمهم من إستغلال إنتصارهم فل القدس القدمة للسيطرة على 
القدس الجديدة . 

وكان الحى لليهودى قد أصابه الكشر من التدمير ‏ وظهر أن عملية 
المقاومة لن تستمر طويلا . فاضطر الهود إلى للنسلم للتقوات العربية ٠.‏ وعلى 
أساس تسلم املاح والنخائر - وأخذ انخاريين والقادرين على حمل اللاح 
أسرى حرب . واحتلال الحى . ثم تسلم النساء والأطقال والمرضى والجرحى 
إلى اليهود عن طريق الصليب الأحمر . ورغم ما كانت عصابات الهود قد 
قامت به من مذابح فى دير ياسين وغيرها . فان العرب قد أظهروا شهامة 
ف تلك الساعات العصيبة . ورقضوا الانتقام . فصدرت الأوامر يوقف 
الضرب ومنع التجول : م جمع سكان الحى فى وسطه . وإتتشر فيه الجنود 
لمنع أى على عن الانتقام من أى -هودى . 

دوف أقل من نصف ساعة كان السلاح قد جمع ... وإحتشد السكان 
الهود ... وكأنهم فى يوم حشرء . ويذكر عيد الله الثل : «وحينًا أقبلت 
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علهم ومعى للضباط القينهم ى حالة يرثى ها من شدة اللحوف - حتى أنهم 


تنوم د 


كانوا يلتفون حول بعضهم كالأغتام ظنا ملهم بأن الرشاشات ستفتح صممها 
فجأة فتبيدهم إنتقاما ندير ياسين الى عرفوا عنبها الشىء الكثير ؛ ولما كنت 
قد قررت بتفسى أن أحافظ على شرف الجندى المحارب ء وأن أحول دون 
تزول العرب إلى مستوى الهود الأخلاق . فقد أمرت الضباط والجنود أن 
يسلكوا "كا عهدتهم » ففعلوا » تدفعهم الحمية العربية والشيامة الموروثة . 
وسطروا فق ذلك اليوم صفحة بيضاء فى تاريخ العرب الحافل بالشبامة 
والفروسية ‏ قانتشروا بين الهود لاتمام عملية القرز الى أمرهم لها . وهى 
إخراج امخاربين ومن هم فى سن الجندية وجعلهم صفا واحدا . فاتموا ذلك فى 
هدوء ولين . فذهل الهود وكأنهم علمون . ولاسها حين أخذ الجنوديقدمون 
السجائر والماء إلى الفساء والأطفال والشيوخ . وتم بعد ذلك المهاح هم بالمرور 
إلى الأحياء البودية ف القدس الجديدة . ونحت إشراف مندونى الصليب 
الأحمر «وكان الجتود يساعدون العجزة من اليهود على حمل أمتعتهم لاخر اجها 
معهم وقد كانوا محملون الكثيرين من الشيوخ والعجائر على ظهورهم من 
الجى البودى حتى الباب الرئينى» . ويلغ عدد الأسرى "4٠‏ نقلوا إلى عمان 
فى اليوم التالى . 

و كانت معركة القدس أهم معركة خخاضها الجيش الأردنى . وكانت من 
أهم المعارك الى وقعت فى فلسطين ٠‏ إذ أنها وصلت إلى نحقيق هدف معين . 
وبقيت آثارها حى الآن . وهى بقاء القدس القدعة وما جاورها من الأحياء 
العربية ى أيدى العرب . كا أنه قتل فبا ما يزيد على ثلائمائة من الحاريين 
البود. ؛ وسمحت للعرب بأخذ 74٠‏ تحارب .بودى أميراً أ أندهم . ولقد 
أدت إلى تدمير المى البودى : وبشكل بجعل عودة الهود إليه أمراً مستحيلا. 
وطهرت القدس . وحرمت البود من أى طلائع حم يبقون فبا . وأظهرت 


ل 2 


هذه المعركة درجة تعصب البود . ودرجة مقاومتهم . وأظهرت أمام العرب 
أن حرب فلسطين لن تكون نزهة حربية ٠‏ بل ستشتمل على مقاومة ٠‏ وحى 
النباية . وبكل الأسلحة . حفيقة أنبا قد أظهرت العرب كجتود يعرفون معبى 
مشرف ٠‏ ولكن ذلك لم يغر فى القيم الاخلاقية الموجودة عند الهود بعد ذللك. 
ولقد حطمت كبرياء الهود وأذلنهم . وأرهبت مالة ألف هودى فى القدس 
الجديدة ة . وأشعر نهم بأن مصيرهم سيكون مصير إخوالهم فى الحى البودى 
القدم.ولاشك أن هذا العامل سيؤثر على تحركات الوكالة البودية والسلطات 
الاسرائيلية . حتى تتمكن من ترتيب خطوطها . ويشكل يسمح لهابالانتصار. 
ولقد أبعدت هذه المعركة البود عن حائط الميكى وعن الحى اليهودى .و كانت 
بذلك ضربة قوية تحرم اسرائيل من الاستناد البا فى السيطرة على قلسطين . كا 
ألما رفعت معنويات العرب . وى كل الاقالم . وأذاقت العر ب طعي الانتصار 
وشحدت عزائمهم لمواصلة العمل . ولاوصول إلى النصر . وزادت هذه 
المعركة من أسهم الملك عبد الله الذئ ظهر و كأنه محرر القدس .وإن كان 
ذلك لفترة مؤقتة . خاصة وأن تصرفاته التالية ستظهر على حقيقته الخالفة . 
ولقد تعرف العربف هذه المعركة على أسلحة البود . وعلى تكتيكهم الحرلى. 
كا أنها ‏ محافظتها على القدس ‏ جعلت من هذه المدينة دعامة للجناحين 
الآخرين للقوات الاردنية فلسطن . الامنق منطقةنابلس . والأبسر ف منطقة 
اليل . هذا علاوة على أن نحسائر العرب فبا لم تزد على ١4‏ شبيداً و ه؟ 
جربا . 


() بقية معارك الاردنيين : 
ولقد قاءت القوات الأردئية ممعارك أخرى فى فلسطين . وى قطاع 
شمال القدس »ء الذى ممكننا إعتباره ميمنة لها وق قطاع جنوب القدلس . 
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الذى بمكتنا إعتباره ميسرقها. ونلاح ظ أن عذا. القطاع الأخمر جعل القوات 
الأردنية تصل إلى مواقع طلائع القوات المصرية الخفيفة ٠»‏ الى كانت ققد 
وصلت بقيادة البطل أحمد عبد العزيز إلى بيت دم . 

أما قى شمال القدس فلقد عملت إحدى كتائب اليش الأر دق الى إستقرت 
فى رام الله على طرد اليهود من مستعمرق قلندية والنبى يعقوب . وكانت 
هذه المهمة سبلة » إذ أن هود هاتين المستعمرتين كانوا محاصررن قها مسد 
فيرة طويلة . وليس لدهم من الذخائر ما يسمح لهم عقاومة طويلة . ولككن 
قيادة الضباط العريطانيين للقسوات الأردنية أخرت المجوم على هاتين 
المستعمرتين : وأعطت بذلك الفرصة الكافية للبود للانسحاب قبل المعركة . 
ولكن الكتيبة العربية إحتلت هذه المستعمرات . 

و كان الخدف التالى بعد ذلك هو إحتلال الشيخ جراح - الذى كان 
الهود محتلونه » ويفصلون بذلك القدس عن الشمال . وكان الشيخ جراح حيآ 
عربياً » وكان هذا هو السبب فى أن يسمح الانجليز باحتلاله ‏ وبدأتالعملية 
مساء ١07‏ مايو بقصف الى بالمدفعية . ثم تقدمت المدرعات توطثه لتقدم 
المشاة » وعحاية الرشاشات . ونم للقوات العربية إحتلال هذا الحى بعد سحاب 
البود هاربين إلى القدس الجديدة . وسمح ذلك للقوات العربية الموجودة فى 
القدس بالاتصال بالقوات الزاحفة من الشمال + كا أنه سمح بفصل مستشق 
هداسا والجامعة العيرية عن -هود القدس . 


وأمام الحاح عبد الله الثل ى القدس ق طلب الماعدة لتخفيف الضغط 
على أبواب المدينة ٠‏ وتوحيد الحطة فى منطقها ‏ أمر جلوب باشا لحدى 
الكتائب الأردنية المسكرة فى رام الله وكانت ,بقيادة أحد اللريطانين ‏ 


"ا - 


بالقدم عوب القامس . ولكن أوامر العمليات صدرت إلى هذه الكبية . 
وكأنها تيدف إنباكا وتقسم قوانا ء وتشتيتها أمام البود » وبشكل مجير الك 
عبد الله على سحب القوات الأردنية من القدس نفسها . وصدرت الأوامر إلى 
هذه الكتبية بالتقدم لاحتلال ساحة اللننى ٠‏ ودون أن تصل نسخة من أوامر 
العمليات إلى قائد القدس . وقذف قائد الكتيبة مجنود لبحدى السرايا : وهم 
عن للبدو . إلى الأحياء البودية . وهم مجهلون المدن ٠‏ ويجهلون بالعالل 
العمليات اللازمة لحا . "كا أنه رفض المماح للمدرعات باعطاء النمران الساترة 
لهم . ثم تنامى تكليف المدقعية يضرب الأحياء اليهودية : حتى يشظها عن 
القوة الزاحفة علها . ولقد نزلت سرايا المشاة من الميارات فى نقطة تبعد 
مانية كيلو مترات عن الحدف - ثم أمر قائد الككنيبة آن يسير الجنود . مشيا 
على الأقدام . ويتركوا اليارات حيث كانت . وكات و ونيبة آنا بوفيل 
هؤلاء المشاة إلى حى الشيخ جراح . والذدى كان بأيدى القوات الاردنية 
كذلك + ولكته أمبك قواته . وبدون سبب - وقبل المعركة . ثم أصدر القائد 
أوامره بالتقدم إلى مواقع الاحتلال . فكان مصير الحجو م هو الاخضاق القر يع . 
وإذا كانت احدى السرايا قد تمكنت عن التوغل فى أحد الطرق : إلا أنها 
إضطرت إل التراجع بعد أن الهالت علبا الطلقات من كل جانب . و كانت 
إحدى السرايا قد كلقت باحتلال النوتر دام . و كذلك دون السماحالمدرعات 
بمترها بالننران . وتمكتت هذه السرية من احتلال مواقعها . ولكن القائد 
الانجليزى لاكتيبة أمر باعادتها عن هذه المواقع . بعد أن ضحت بالكثر 
للوصول إلى هذا المدف ٠‏ وذلك بدعوى إعادة تنظم الكتدبة . وكان لقلة 
عفد الجنود المهاجمين + ولاحتفاظه بيقية الكتيبة كاحتياطى والحجوم بسرتمن 
فقط . علاوة على إنباك الرجال فى السير لافة طويلة » وعدم إعطالهمالراحة 
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الكافية قبل المعركة . والقيام با هجوم ى وضح الهار » وعدم مساندة المدفعية 
للمشاة . : والاحتفاظ بالمدرعات بعيدا عن العمليات , وعدم التعاون مع 
قيادة القدنس -- كان لكل ذلك أكير الأثر ى فشل الحجوم . وزيادة عدد من 
إستشباء ومن جرح من العرب . ووضح الآمر حين ظهر أن القوات الاردنية 
لم تعمل إلا فى مناطق عربية » وإحتفظت بهداسا والجامعة الععرية ى أيدى 
البود . ولاشلك أن اليهود قد أدركوا قيمة سيطرة البريطانيين على المدفعية 
وعل الوحدات المقائلة فى الجيش الاردنى . وأن القيادة الم بطانية اليش 
الأردنى نفسها كانت راضية عثل هذه التتائج . إذ أنها عملت على قر قي الضابط 
المريطانى الذى أشرف علبا . ولكن مثل هذا التفاعل كان تحمل الكثير من 
المتناقضات . وكان يبشر بوقوع تخلخل بين القوات الأردنية نفسها: فنلاحظ 
أن عبد الله التل لا يتردد فى إلقاء تبعة مثل هذه العمليات على المريطانيين 5 
ويوصل ذلك إلى عل الملك عبد الله + كنا أن ررجال الكتيبة الثالثة لم يرضوا 
ذه الجزعة : ولم يرضخوا لأوامر قائد الكتيبة العريطانى . وقاموا بشنا هجوم 
يوم 74 مايو على التوتردام من جديد - ومهدوا لذلك يران المدقعية الحفيفة . 
ثم إحطوا الموقع . ولكن القيادة المريطسانية للجيش الأردنى أمرت هؤلاء 
الرجال بالانسحاب من النوتردام . وتنفيذ الأمر فوراً حبى لاتضر جم وتضرب 
مواقعهم بالمدفعية الثقيلة . ولقد إندحب الأردنيون خوفاً من أن يقعوا بعن 
تتران اليهود ونيران الانجليز : ولكن التخلخل ظهر واضحا بين العرب 
والعريطانين فى القوات الأردنة . د 
وبأتى بعد ذلك ذكر جل مكوبس الذى تقع عليه مستشنى هداسا 
و الجامعة العير بة . وغيرهما من المنشآت الى تجعل «نه فلعة حصيتة ومنيعة . 
و كان الهود قد إستطاعوا الثبات فيه .. والإتصال منه مواقع القدمى الجديدة . 


اهام ا 


وكانت أوامر القيادة الريطانية للقوات الأردنية تتلخص فى ضرورة تجنب 
هذا الموقع . إذ أن المؤسستن المشيدتن عليه كانتا قد أنشتنا بأموال أمريكية . 
ولكن بعض قوات المتطوعين العرب قامت بتطويق جبل سكوبس - وإن 
كانت غير مسلحة إلا بالأسلحة الصغيرة . نم قامت قوات الكتيبة السادسة من 
القدس بضرب الجبل بالمدقعية : ودون أن تحصل على أمر بذاك من القيادة فى 
عمان . ولقد أدى ذلك إلى تدخل قنصل الولايات المتحدة فى القدس لدى 
جلوب والملك عبد الله .. وصهرتالأوامر للكتيبة السادسة بتجت ب الاحتكاك 
منطقة هداسا والجامعة الععرية . ولما كان الضباط الانجليز هيم المسيطر بن على 
المدفعية . فان عملية الضغط عل هذه المواقء كانت قصيرة المدى . وتحدث 
برنادوت ق مذكراته عن عملية .الضغط الم يطائى والأمريكى على سلطات 
شرق الآردن فى هذا السبيل . وإعترف بالفضل للسير كبرك برد . الوزير 
المفوض العريطائى فى عمان . نع إستيلاء العرب عل جل نكر بزو :2 

وهناك معركة الرادار . واإى ثم لقوات الجيش الأردنى الاستيلاء على 
المرتفعات الخاصة ها . والبى كانت تشرف على الطريق المؤدى من القدس 
إلى قل أبيب . وكانت هذه المواقع داخل الأراضى العربية ٠.‏ وشاركت فبا 
المدفعية والمدرعات . وتم إحتلال المواقع فى يوم +5 مايو : وبعد تكبيدالبود 
خسائر فادحة . ولكن قائد الكتيبة الأردنية الى قامت مبذه العملية ‏ و كان 
بريطانيا - رفض المماح للجنود بإحتلال مستعمرة اللحسة ٠‏ والى كانت 
خهدد الطريق . وبدد مرتفعات الرادار :فسبا + وبى بقواته بعيداً عن الطريق 
العام ء وتحت رحمة نيران المستعمرة الهودية + وأدى ذلك إلى تحثم هذه 


الوحدة الأردنية غصائر مستمرة فى الأرواح . 


وخناك معركة اللطرون وباب الواد .' والبى كانت مواقنها تسيطر على 
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طريق القدس وتل أبيب كذلك . وكات البود يقومون بضغط مستمر على 
هذه القلعة العريية - حتى يتمكنوا من الاتصال بالقدس الجديدةالى أصبحت 
حاصرة . وتبأطات القيادة المريطانية فى إرسال المدد للقائد للعرنى هناك . 
وإلتقط للبود إستغائات هذا القائد . ورحوا عليه بأن المدرعات فى طريقها 
اليه . وأنا ستصل قريبا . وكانت خدعة من للبود . وتمكنوا ما من التقدم 
بوحداتهم المصفحة داخل مواقع العرب . ولقد قاوم امحاريون العرب حبى 
آخر الحظة . وبكل شجاعة وبالة ‏ ودون أن تأنّ المدفية العربية أو 
المصفحات العربية لنجدتهم . ودقع القائد العرنى لحن الوحدة حياته نمناً 
للإنتصار ‏ وتمنآ للاحتفاظ بالقلعة للعرب . و كان باب الواد يشرف بعدذلك 
على طريق عر بين الجبال . وستمر من القدس حتى تل أبيب + وعينجلوب 
الكتية الأردنة الثانية ‏ و كانت بقيادة أحد الانجليز ‏ لل يطر على هذاالباب . 
ولكن هذا القائد إحتل بعفى المواقع الى تشرف على الطريق العام - وترك 
الجانب المقابل ليقم عليه تمهود : فأصبحت بذلك القوات الهودية وجهاألوجه 
أمام القوات الأردنية . وأ*مل هذا القائد الضفة الجتوبية ‏ وأمر بسحب 
المناضلين وقوات المتطوعين ما . مما سبل على الهود أمر إحتلاها كلها . 
وأدى ذلك إلى مناوشات مستمرة بين القوات الأردنية واليهودية على جانى 
هذا الوادى . والمهم هو أن الكتبية الثانية كانت كتبية مدرعات . وكان فق 
وسعها أن تقوم بعمليات أخرى غير إحتلال عدد من المواقع . تواجه مواقع 
البود الحصنة . 
كان هذا هو ما قامت به قوات ميمنة الجيش الاردى ‏ 


أما قوات الميسرة فأنها كانت تقع إلى جنوب مدينة القدس » و كانت 
تلتى هناك بقوات الفدائيين والقوات المصرية الحغيفة ‏ بقيادة البطل أحمد 
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عبد العزير ٠‏ عند يبت لدم . واكانت هذه الجبة تشتمل على مناطق النبى داود 
والثورئ وصور باهر وبيت لخم وييت صفافا والالحة وعمن كارم . وكان 
البى داود الذى يشرف على أحياء كثيرة من القدس فى قبضة البود و كذلك 
الخال فى الثورى . أما بقية المناطق ‏ إيتداء من صور باهر حتى بيت صفافا. 
فان القوات المصرية الحفيفة كانت قد وصلت البا . وتعاونت مع قوات 
الجيش العرلى وسريتين من المتاضلين الاردنيين . 

ولقد عزز القائد عبد الله التل موقع النبى داود بإرسال قوة من -جدوده 
العرب إلى الدير الموجود هناك حبى بمنع الجود من التزول من المرتفءات + 
كا عزز رجال الجهاد المقدس فى الثورى بوحدات أخرئ . وواجه بذلك 
وات الهود المرابطة هناك . وداقع عن القرى العربية . ولولا ذلك لمكن 
البود من السيطرة على القطاع الجنونى للقدس . ولكن هذه التحركات العربية 
أدت إلى إشتباكات مع البود فى كل من النى داود والثورى . وأخذ اليهود 
هناك فى مهاجمة العرب - وإعطاء الاشارات لتوجنيه رب المدفعية علىالقرى 
العربية . و كانت هذه المناوشات تتحول من وقت لآخر إلى هجوم لاقتحام 
خطوط البود . وكانت تستخدم فيها المدرعات . وذلك مثلما حدث فيوم 
١‏ يونيو فى الثورى . حن هجمت الوحدات العربية -- و كانت بدوية ‏ على 
مواقع البود . ولكن دون أن تفكر فى "كية التخيرة الى حملونما : أومقدار 
عددهم ونوع سلاحهم . ولقد جح هذا المجوم . رغم أنه كان وليد الساعة: 
وتمكن الحاهدون من طرد البود من الدير الموجود هناك . وأشرقوا بذاكعق 
طريق القدس - بيت حم الرئيسى . ولكن قائد القوات البدوية قتل ف المعركة 
فير اجع الرجال محملون قائدهم . وسمح ذلك بافلات الفرصة من أيدى الغرب 
وعدم تمكنهم من إعادة الحجوم على هذه المواقع . 
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ولقد تعاونت القوات الاردنية مع القوات المصرية ى قطاع جندوب 
القدس ء رغم إصرار القواد المريطانيين على ضرورة عدم القيام بذلك.وإتضح 
هذا التعاون ق معركة رامات زاحيل . و كذلك ق بيت صقافا والمالحقوععين 
كارم . ولكن الحديث عن هذه العمليات يدخل ف نطاق عمليات المصرين 
مثلما يدخل فى نطاق عمليات الاردنيين . 


ومن هذا يتضح أن وحدات الجيش الاردنى الى عملت فى فلسطين قد 
فشلت فى افقيام بأى ملية حربية ها قيس . خلاف الابقاء على القدس القدعة 

فى أيدى العرب ان ل ولو 
عمليانها ما يدل على أنها كانت ترغب فى زحزحة الهود عن مواقعهم . | 
وح مشااا رالا اوري إ شر شرت اراي ما 
وأن القيادة المريطانية هذه الوحدات وللجيش الاردنى بأكله.كانت محاول 
الاحضاظ بنظام هدنة فى القدس . وترك المبود فق المتاطق الى كان قرار 
التقسم قد أعطاها لهم . ولولا وجود عدد من القادة العرب فى هذه القوات 
الأردنية ٠‏ تمكنوا من تنفيذ ما أملاه علهم ضمي هم وشعورهم القوى . لولا 
ذلك لكانت عمليات البيش الاردتى عمليات إستعيارية فى صالح اليهود . وضد 
مصلحة العرب . ولاشك فق أن تحرير القوات العربية من النفوذ الاجنبى ظهر 
منذ هذه المرحلة كضرورة وحتمية لتخليص فلسطين من الهود ٠‏ بو تخليص 
الأقالم العربية نفسها من التفوذ الاستمارى الاجنى . كا أن هذا التخلخل 
الذى حدث ببن عدد من الضباط الأردنيين والقيادة الأردنية الى يسيرها 
المر يطانين . كان يدل على حيوية متزايدة عند العرب ٠‏ ويدل على حتمية 
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(4) عمليات اليش المصرى : 

بدأت القوات والوحدات العسكرية المصرية تدخل إلى فلسطين قبل 
إنتباء الاتتداب العريطاق عدبا . وكانت الوحدات الآولى تنشكلمن مجموعات 
من الفدائيين الى تألفت منذ أوائل عام ١448‏ بفيادة البطل البكباشى أحمد 
عبد العزيز )١(‏ ودخخلت هذه الوحدات إلى فلسطين متذ /ا؟ أبريل سئة 1444 
ولقد حملت وحدات الفدائين كطليعة لقوات الجيش المصرى الى كان علبا 
أن تدخل إلى فلسطين فى ليلة متتصف مايو . وكان تسليح الفدائين تسليحاً 
بسيطاً ٠‏ وبأسلحة صغيرة ٠‏ وبكلية بسيطة من الفخائر : ولككهم إمتازوا على 
غبرهم بكولهم من الفدائيين . وحسنون التدريب الذى يسمح هم بالقيام 
بالكثير من العمليات. الى تشتمل على البطولة أكثر من العمليات العسكدرية 
العادية . 

:وتوغلت وحدات الفدائيين المصريين عير الحدود إلى خان يونس .وما 
إلى غزة - ومهدت بذلك الطريق لدخول“القوات: المصرية إلى قاعداتها الخربية 
الأساسية ى جنوب فلسطين . ثم تقدمت بعد ذلك وحدات الفدائين .و كانت 
أعدادها تتزايد . وكذلك أسلحها ووسائل إنتقافا ما تأسره من الهود 
ومستعمراهم وقواقلهم . تقدمت إلى يئر السبع . وما شمالا حى الخليل . 
م تقدمت بعد ذلك حتى بيت لحم + حيث إلتقت بالقوات الأردنيةالى كان 
يقودها عبد الله التل فى القدس . وحين دخلت وحدات الجيش المصرى رمميا 
إلى فلسطين . أصبجت قوات الفدائيين مسئولة عن القطاع الجنونى الداخلى 





)١(‏ عاونه ى تدريب وقيادة عذء القوات زكريا الوردانىن وحسن فهمى عيد انيد ومعروف 
المضرى و كال الدين مين و خالد فوزى ومصطق كال صفق وز غلول شابى و حمدى 
واضف وأتور محمد الصبحى ومحمد مالم عبد السلام . 


للخ 3 


الممتد من بر السبع عبر الخليل إلى بيت لحم . م عملت بعد ذلك متجهة غرباً 
وصوب الساحلى من بيت لحم صوب يبت جمر بن » ولكى تلتى هتاكبوحدات 
الميشى الى كانت قد تقدمته على الطريق لأساحلى من غز إلا حدل وأسدودء 
وعملت عل الزرحف شرقاً صوب القدئس وبيت حم عن طريق بيت جبرين . 


وكان إستيلاء قوات الفدائيين المصرين على بر السبع فى يوم ٠١‏ مايو . 
أى بعد دخول كتائب الجيش المصرى إلى غزة مخمسة أيام . وكانت هذه 
المدينة الصغيرة هى مفتاح منطقة صحراء النقب . والبحر الميت ف الجنوب 
الشرق . ثم منطقة الخليل والقدس إل الشمال . 


وحين وصل القائد أحمد عبد العزيز إلى جنوب #قدس - بيت لحم . 
كشف مواقع البود وخخطوطهم الحربية الى كانت تمتد من تل بيوتالجتوبية 
حى مستعمرة رامات راحيل . م تنحرف بعد ذلك غريا ملرة بشيال معسكر 
العلمين والمستعمرات الى تقع إلى الشمال من ععن كارم . ونشر أحمد عبد 
العزير قواته ق خط مقابل لخطوط البود . متعلوناً فى ذلك مع قوات اليش 
الأردتى البسيطة الموجودة قن تلك المنطقة . والبى كانت تتمثل فى سرية 
واحدة بقت فى متطقة الحليل علاوة على مريتعنمنسرايا المخطوعينالأردنيين. 
وكان عدد الأردنيين لا يزيد على 0٠‏ مقاتل . مهم ماثتين من المتطوعين . 
أما قوات أحمد عيد العزيز فكانت عبارة عن نصف كتيبة من المحاهدين . 

ورغم أق السرية الأردتية الموجودة هتللك كانت تابعة الواء الرلبع الهم 
ف رام الله . ولا تخضع لقيادة عبد اقهالتل . إلا أن قائد القدس جعلها تتعاون 
مع قوات القندائيين الحصريين ١‏ ورغم أوامر القيادة اشبريطانية . ووضع هذا 
القائد الأردنى قواته المرابطة هناك تحت تصرف أحمد عبد العزيزء لكى 
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يشركها فى خططه وعملياته » وق تعاون تام بين الضباط والجتود المصريين 
والاردنيين » خخاصة وأن مواقيع صور باهر وعين كارم كانت فى حاجة إلى 
مثل هذا التعاون ..و بلك أصبح أحمد عبد العزيز هو القائد الفعلى للتمييع 
القوات العربية. . المصرية والاردنية . الموجودة إلى جنوب القدس . 

وكانت أولى المعارك الى نشبت هناك هى معركة رامات راحيل:وهى 
مستعمرة صبيونية محصنة ‏ وتحتل موقعاً استراتيجياً هاما » يعتر نتوءا شديدا 
فى خخطوط الذفاع العربية ق جنوب القدس . وكانت تقع على رابية عالية . 
تشرف على صور باهر وعلى طريق القدس - بيت لحم : وكانت منازها 
كبيرة ومينية بالحجر . وتكون حصنا منيعاً يضايق القوات العربية » وهدد 
خطوط مواصلاا . و-بدد مواقعها . وقرر أحمد عبد العزيز مهاجمة هذه 
المستعمرة . ومماعدة بعض ججاعات من قوات الأردنين . وواقق عبد الله 
ال على ضرب الأحياء البودية امحاورة بالمدقعية + ع حول أنظار البود 
عن ميدان العمليات الأسابى . وعنعهم من أرسال النجدات إلى مستعصرة 
رامات راحيل . وبدأ الهجوم فى يوم 4؟ مايو بضرب المدفعية الأردتيةوبعض 
قطع المدفعية الموجودة لدى المصريين . ثم بدأ المشاة المصريون والآردنيون 
الزحف يتققدمهم حاملوا الالغام الذن تمكنوا من الوصول إلى أغلب أهدافهم 
ودمروها . وكان أحمد عبد العزيز قد صمم على هدم هذه المستعمرة » إذ أنه 
كان قد أدرك صعوية إحتلالها . وخشى من تعرقي المغاة والفدائيين فى أثناء 
هذه العملية للخسائر: : ولكن درجة تدريب الفدائيين المصريين . وطبيعهم 
ف المعركة» كانت تختلف عن ترجة تدريب المتطوعن الأردنيين . وطبيعتهم 
ف معاركهم ؛ وبعد أن نسف الجزء الأكير من مبانى المستعمرة بدأ كثر من 
الأردنين - وكاتوا من متطوعى البدو ‏ ق عملية جمع. الغنائم . وإمتلاً 
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ميدان المعركة عثات من الأهالى العرب . وقدموا من كل صو ب لكي 
يشاركوا فى عملية الاستيلاء على هذه المفانم . ونقلها إلى ماور امخطوط القتال» 
وق دقائق معدودة تحول الحجوم عن الهدف الذى ربمه القائد . وشرع الجنود 
الأردنيون والمناضلون يجمعون الغتالم أسوة بغر حاربين . وحاول القائد أن 
عنع نحول امحاربين عن أهدافهم الرئيسية . وهى احتلال المستعمرة وتطهبرها 
من الهود ١‏ ثم تثييت المراكز قبل أن يقوم العدو بجومه المضاد . ولكن 
جهوده ذهبت إدراج الرياح . لآن امحاربين بدموا يعودون مثقلين بالغناتم ‏ 
وهدفهم تأمين إيصاها إلى المؤخرة . فصار منظر الميدان محزناً وعغزياً ٠‏ ولم 
يذق مرارته سوى القائد أحمد عبد العزيز وضباطه . 

وحيما جاء الليل . بى أحمد عبد العزيز فى المستعمرة مع حفنة من الجنود 
المصرين والاردنيين . ووصلت الأنباء إلى رام الله . فثار لها القائدالاجليزى . 
وأمر قائد اللواء ا!.ايع الأردنى بسحب السرية الأردنية من رامات راحيل 
فوراً إلى مواقمها الأصلية فى بيت لحم . وعادت السرية الاردبية وتركت 
قوات الفدائيين المصريين عفر دهم فى الميد ن.ويعد إنسحاب الحنودالمتطوعين 
الأردنيين تغرت خريطة العمليات : وإضطر أحمد عبد العزيز إلى سمب بقية 
رجاله إلى مراكزهم الأصلية . وعلى أمل أن يعود لاحتلال الثل فى الصباح . 
ولكن البود إستغلوا هذه التغئرات فى خريطة العمليات وأرسلوا النجدة ليلا ء 
وعادوا وإستحكوا ف المستعمرة . وضاعت الفرصة من أيدى أحمد عبد 
العزيز . إلا على أساس القيام بجوم جديد ١‏ وبتعاون مع القوات الأردنية . 
وشعر أنه حرم من مثل هذا التعاون . فاقتصرت العمليات هناك بعد ذلك على 
المناوشات . 


لقد كانت مأساة عسكرية أن يدخخل قائد عرب المعركة وبرتها وبنظمهاء 
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وعلى أساس تعاون بين وحدات عربية - أردنية ومصرية » ثم جد نفسه يعد 
ذلك عفرده ق الميدان . وإذا كانت طبيعة المنطقة » ووقوعها على الحد 
الفاصل بين نطاق عمليات الأردنين ونطاق عمليات المصريين ينذر بوقوع 
مثل هذه المشكلات , إلا أن هذه المعركة أثبقت أن وحدات الجيش الأردق 
كانت لا تمتع محرية ى الحركة » أو حرية فى ااوصول إلى الهدف الذى 
أدعى الملك عبد الله العمل من أجله . ولاشلك أن أطاع الملك عبد اللهء وخوقه 
من إمتداد العمليات المصرية هناك . تكاتفت مع التفوذ البريطاتى الموجود ق 
جيشه لكى تتخير المعركة من إنتصار إلى مأساة : ويفيد منها اليهود قبل العرب. 
ولاشك أن شعور الضباط ف القوات العربية الأردنية . وى القوات المصريةء 
بوجود هذا النناقض يبن القيادات السياسية فى بلادهم . كان يفصل بينهموبين 
هذه القرادات ويشعرهم عسئولتهم . وبضرورة العمل على تغيير هذه 
القيادات السياسية حبى يتمكنوا من الوصول إلى تحقيق هدفهم الحرلى » وهو 
تحرير فلسطين من اليهود . وف الوقت الذى قل فيه ولاء الضباط أمحارين 
للقيادات السياسية إزداد فيه إعامهم وعقيدسهم بضرورة تحرير فلسطين »ورغم 
الأوامر الى تصدر الهم . ورغم الأوضاع السياسية الموجودة . وبقلك 
سيتحول عدد من الضياط المصريين والأردنيين الموجودين ى ميدان المعركة 
من مجرد رجال نظام ٠‏ معتازون بالضبط والر بط » إلى عناصر مفكرة»وعتاصر 
ثائرة ٠‏ وثائرة على الأوضاع فى بلادها . حبى تتمكن من الوصولإ ىأهدافها 
العسكرية » وكخطوة أولى لتحةيق مطالبها الوطنية . ولاشك أن هذا التغغر 
الذى بدأ قى ميدان المعارك سيؤثر على مستقبل العالم العربى بأكله : ومتك 
الصدمات الأولى مع البود » والشعور بالمتتاقضات داخل البنيان العرلى نفسهء 
وبين القيادات السياسية وتلك الحفنة من القادة العسكريين . 


امت 


حقيقة أن التعاون قد إستمر ببن وحدات اليش الأرحق .وبين وحدات 
للفدائيين .الحصريين وق خطاق للتزودد بيات من الفخائر . وبعض الهوين . 
8 لكن ذلك التعاون كان عحدث فى الفترات الى لم تكن أعين القيادة المر إيطانية 
للقوات الأردنية مسلطة على هنم الاجزاء . و كان هذا التعلون يعبى نوعاً من 
الغرد . وعدم أطاعة أوامر القيادة العليا للاردنيين . و كانت بريطانية: كما أنه 
كاد يرك فى حالات كشرة شعوراً بالمرارة للدى للقواد العرب فى هذا الجانب 
أو ذلك . وتتيجة لسيطرة المستحمرين على مصائر للرجال العرب وهم فبميدان 
المعركة . وسيزحاد شعور الضباط بالمرارة . .وتزداد عزعهم على ضرورة 
التغيير - مع زيادة ظهور هذه الحتناقضات . وسيؤدى ذلك فى النهاية إلى 
إنفصال داخخل للقوات العربية نفسها وبيبها وبعن القيادات السياسية . 

وسيحدث نفس الشىء مع ضباط الوحدات المصرية النظامية و كتائها 
انى زحضت .منذ ليلة 18 مايو عير الحدود. وتقدمت شمالاعلى الطريق الساحى 
صوب تل أبيب . وخخاصة عندم' تصل هذه الوحدات إلى مواقف صعبة . 
وتشعر بتقاعس و بعجز قيادتها السياسية الموجودة ف القاهرة نفسها عن ساعداها 
وإمدادها وهى ف ميدان العمليات . تجابه البود ونجابه الموت . 

وكانت قوات الجيش المصرى الى دخلت إلى فلسطين تشتمل على 
مجموعة لواءءن . مع وحداما المعاونة والحملة - ووحدات المدمات الطبية 
والمهندسين ؛ أى تقترب فى عددها من مانية كتائب محاربة . وتمكنت من 
الدخول بسهولة إلى خان يونس . ثم إلى غزة . بعد أن كانت قوات الفدائين 
المصريين قد مهدت ها الطريق . وأصبحت غزة هى:القاعدة الو ئيسيةللعمليات 
الخربية المقبلة فى فلسطين . ثم تقدمت وحدات الجيش المصرى بعد ذلك همالا 
صوب المحدل وأمّدوه: . وإذا كانت معركة امحدل بسيطة :. إلا أن وحدات 


لوجم ا 


الجيش المصرى قد إشتبكت ف معركة قاسية فى أسدود ...وق ميهان المعركة 
شعرت قيادة المصريين محاجها إلى وحدات المدفعية الثقيلة لضر ب تحصينات 
واستجكامات أمدود . وم تكن مدفعية الكتائب والسرايا من الهاون تكى 
للقيام -بذه العملية + ولذلك فلا إستخدمت المدضية المضادة للطائرات فى دك 
استحكامات هذه المدينة المحصنة ‏ وإستولت علا بعد أن كبدت الهود 
خصائر فادحة . وإقتربت بذلك وحدات الجيش المصرى من تل أبيب بشكل 
واضح . 

ومن غزة خرجت بعضي الواحدات المصرية متجهة شرقاً . وإحتلت بثر 
السبع . ويصفها المركز الرئيسى الذى يسيطر على جنوبٍ قلسطين . وعلى 
صحراء النتقب . وعلى هنا الطريق كذلك كانت وحدات الجيش المصرى قد 
سارت وراء وحدات الفدائين المصريت. 

وعلينا أن نذكر أن الجيش المصرى كان قد دخل إلى فلسطين بقوات 
بسيطة . لا تنناسب مع ضخامة المهة الملقاة على عاتقه . ولا تنناسب مسع 
لإساع الجبة الى عينت له . ورغم ذلك فان هذه القوات قد أدت واجبها 
بشجاعة وإحلت كثر من المواقع . وبعد أسدود: تمكتت من إسحتلال مستعمرة 
دير سنيد . ومستعمرة نيالم . ولكن القوات المصرية إضطرت إلى ترك 
بعض المستعمرات اليهودية إلى الحلف . لأنها لم تكن قادرة على إحتلالها 
والاسراع بالتقدم فى نفس الوقت . خاصة وأن إحتلال هذه المستممرات 
كان يتطلب مجهوداً كبيراً . ولذلك فان القيادة المصرية وضعت أمامها عدف 
الوصول إلى تل أبيب قبل هدف تطهير الطرق المؤدية إلى عاصمة الهود من 
المستعمرات الصبيوتية . ولقد إخطف النقاد العسكر يون فى هذه النقطة : فمسهم 
من أيد خطة القيادة المصرية بتركها المتعمرات الحانبية إلى ما بعد . ومنهم 
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من إنتقد هذه الحطة ؛ و كان لكل مهم وجهات نظر معينة . ومن الصعب 
الحكم مع هذا الجانب أو ذاك » خاصة وأن عوامل أخرى جانبية تدخلت ق 
المعركة » وبشكل لم يكن يتوقعه أحد من الخدراء العسكر بن أنفسهم .وخاصة 
مع فرض الهدنة وتدخل الأثم المتحدة فى المشكلة . 

وكانت المملكة العربية السعودية قد أرسلت إحدى كتائها إلى الجنبة 
المصرية إلا أنما لم تتمكن من القيام بأى عمل يقدكر » أو التزول إلى معرككة 
واضحة خاصة ما . 

ولقد شاهد القطاع المصرى ق فللسطين نشاط اللاح الجوى بشكل 
واضح . وأثبت فيه الطيارون المصريون جدارة وشجاعة لم يك نأحد يتوقغها 
مهم ء خاصة وأن أجهز :هم كانت قدعة ء ومن مخلفات الحرب: . وغير 
صا حة لالقاء القنابل , أو حبى لحملها . ورغم ذلك فقد قاموا هجمات متتالية 
على تل أبيب . و كبدوا هذه المدينة خسائر فادحة . كا أن وحدات السلاح 
البحرى شاركت ف العمليات من ناحية البحر رغم ألها كانت غير معدة لثل 
هذه العمليات ٠‏ إذ أنها كانت عيارة عن عدد من الطوافات و كاحات الالغام 
البطيثة الحركة » وغير الملحة تسليحاً يسمح كا عهاجمة سواحل محصنة . 

و كانقوسع القو اتالجيش المصرىأنتصل إلى نتائج واضحة ق حرب 
فلسطين : رغم قلة عددها . وطول خطوط مواصلاا . ونقص تسليحها . 
وعدم تمرنها على الحرب من قبل . ووجود القوات المريطانية وراءها ىمنطقة 
قناة السويس . وعدم ماندة الحكومة ف القاهرة لحا وإمدادها ما يلزمها ق 
ميدان العمليات . ولكن الظروف السياسية وتدخل الأثم المتحدة هى الى 
أجيرها على الوقوف مع الهدنة الأول ٠‏ وعملت على تغيير خريطة العمليات 
نتيجة لوصول الإمدادات إلى اليهود . 


تالالا الت 
(ه) بقية القطاعات : 


إشتمات بقية القطاعات ى فلسطين على مناطق خاصة بكل من اليش 
العراق . والجبيش السورى والجيش اللبنانى . و كانت كل من العراقيوصوريا 
قد وافق على تقدم ثلاثة آلاف جتدى لفلسطين . فى الوقت الذى أعلنت فيه 


لبنان إعدادها لألف جتدى . 


و كانت الحطة العامة للجيوش العربية تقضى يأن يلتى الجيشان العراق 
والمورى فى حيفا . وعلى هذا الاساس وصلت طلائع الجيش العراق إلى 
جسر المجامع قبل لماية الانتداب . وتسلمت القوات العراقية منطقة مشروع 
روتشرج للكهرباء يوم ١4‏ عايو من القوات الاردنية . وى اليوم التالى إشتيك 
العراقيون مع الهود المرابطين فى مستعمرة كيشر على الضفة الغربية لنهسر 
الاردن . وحاولت القوات العراقية إقتحام المستعمرة الحصينة ولكبها لم تفلح 
يسبب الاستحاكات الميعة المتخلفة من خط ايدن . والذى كان اللريطانيون 
قد ينوه فى أثناء الحرب العالمية الثانية . ووصات إمدادات من القوات العر 
وأوشكت المستعمرة الصهيونية على السقوط ‏ ولكن الأوامر أنت من الأمر 
عبد الآله بانسحاب القوات العراقية من منطقة جسر المجامع إلى منطقة نابلس. 
وكانت إحدى سرايا العراقين قد إحتلت قرية كوكب الموى ذات الموقع 
الاسثر اتيجى الحام . ولكن القوات الاسرائيلية قامت بعمليات إنتحارية . 

وأجمرنما على الانحاب بعد أن خسرت قائدها وربع جنودها . وإستند 
الأمر عبد الآ له إلى ذلك لكى يأمر الجيش العراقى ياخخلاء جر اجام والتقدم 
صوب نابلس . و كانت مخصصة للعرب وجب قرار التقسم : ل الوقت 
الذى كانت فيه منطقة جسر المحامع من نصيب الجود . وكأن عبد الآله قد 


ست 


عمل على ابعاد القوات العراقية عن ميدان العمليات. ضد البوذ » وحول 
الوحدات العراقية إلى محرد حامية داخخل المنطقة العربية . ش 

ولقد إنتشرت القوات العراقية ى كل لواء نابلس » وى هذا المشلث 
الكبير الذى يشتمل على جنين ونابلس وطولكرم . والذى كان عثل رأس 
حربة تنجه صوب حيفا ونيثانيا . وإنتظر العالم العربى أن يسمع المفاجآت الى 
كان يتوقعها من الجيش العراق . ولكن الانتظار طال بالجميع . ودون 
جدوئ . ولم تلبث الخيلة أن إنكشفت بعد أن وطد الجيش العراق أقدامه فى 
هذا المثلث العرنى » ولم مخرج عن حدود التقسم . ول يشتبك مع الهود فى 
أية معركة..جدية طوال مدة المرحلة الأولى من الحرب . وذلك باستثتاءا هجوم 
المضاد التى قام.يه أحد الأقواج العراقيين ء وإسترد به مدينة جتين الى كان 
البود قد احتلوها فى ؟ يونيو . وحين سجاءت اهدنة الأولى » لم يكن اليش 
العراق قد تمكن من القيام بأية عملية » وظل العرب يأملون فق قيامهبالمعجزات 
ولكن الأيام كشفت بعد ذلك دور القيادة السياسية الرجعية فى بغداد فى منع 
القوات العراقية من العمل . أو المشاركة فى العمل . لانقاذ فلسطين . 

أما الجيش السورى فكان حديثاً فى تكوينه وتدريبه »وضعيفاً قتسليحه. 
ورغم ذلك فقد تمكن من القيام ببعض العمليات . والاشير اك فى معارك كلفته 
الكثر . وكانت الحطة الموضوعة للجيش السورى تدفع به صوب الفناء. حى 
مخلو الجو أمام القيادات العربية المناهضة لوريا لكى تتوسع ف المنطقة . وق 
الاجمّاع الذى وقع فى درعا يوم 14 مايو . وحضره الملك عبد اللبوشكرى 
القوتلى والشيخ بشارة الحورى وعبد الرحمن عزام وعبد الآله وكل من 
صالح صائب وطه الحاثىى وعبد القادر الجندى ‏ طلب شكرى القوتلى أن 
تنغذ خطة الجيش السورى . لكى يدخمل من بيت جبيل إلى الناصرة ثم تحتل 
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العفولة . ويتصل بالقوات العراقية ق جنين . فيم بذاك عزل جمسيع 
المستعمر ات الهودية الواقعة فى الغور . ولكن الملك عبد الله رفض هذه الحطة 
وأصر على ضرورة إرسال الجيش السورى إلى منطقة سمخ وطيرية . وكان 
مدخل طبرية مهدد يزج الجيش السورى فق ذلك الموقع الخطير الملىء 
باستحكامات الحر ب العالمية الثانية . و كان الملك عبد الله يتمتع بارتفاع أسهمه 
فى ذلك الوقت . وكان يطمئن الجميع على أن قواته ستحتل القدس فى 48 
ساعة . ثم ترحف بعد ذلك إلى رأس الحية . إلى تل أبيب . كان الملك 
عبد الله يعتير نفسه القائد الأول والأعلى فى حرب فلسطين - فوافق الجميع 
على ما نصح به + وبى الجيش ال.ورى ف منطقة سمخ وطيرية . وتقذ اليش 
السورى الفبى الأوامر . وإقتحم منطقة مليئة بالاستحكامات اليهودية :وإحتل 
سمخ بعد أن طرد اليود هنبا . لمق بالمبود عند باب الم . حيث استحال 
عليه الاستمرار فى التقدم » نظرا لما لذلك الموقع من أهنية حربية طبيعية . 
وق تلك المعركة خسير النيش الورى عدداً كبا من صباطظه وجتوده : 
وأدى ذلك إلى مقوط سمخ فى أيدى البود من جديد . وكانت منطقة الجيش 
النورى زامعة وطح إى جد يعد ا أن عان وله عن ملق الغو 
لمحاذية للحدود الاردنية . والى نحم فيها . وععاوتة المتاضلين ء ق إحتلال 
مستعمرة مسادة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الأردق . 

ولقد إنتوت المرحلة الآوى من حرب فل.طين والجيش السورى يعمل 
فى منطقة سمخ والغور . وهو مكشوف الجناح الآيسر : يعد انسحاب. اليش 
العراق . وكان هذا يعى عجزه عن التعرض للمواقع البودية الهامة . مثل 
العفولة . والى كان إحتلاطا سيعزل جرءاً كبيرا من اسرائيل عن للقاعدة 
الرئيسية فى حيفا . وكان هذا الموقف دد بامكاتية القضاء على اللييئى 


جنا “ايت 


السورى : إلا أن إرتفاع الروح المعنوية عند الضباط والجتود السوريين + 
ورغم الحسائر الفادحة الى نزلت هم . ورغم قلة الاسلحة . ورم عدم 
التعاون من جانب القيادات العراقية والاردنية . قد سمح للجيش السورى أن 
محافظ على معته كجنود عرب صنديد . ولكن وجود مثل هذا التخلخل 
ومثل هذا التتاقض ب ن القيادات العربية وبعضها . وبين مصالح وأهداف 
الوحدات المحاربة والقيادات السياسية الى نحركها . كانت تثير نفوس 
الضباط الوريين . وتدقعهم كذلك ‏ مثل المصريين ‏ صوب ضرورة 
العمل على تغيير الأوضاع السياسية فى بلادهم وق المنطقة . حبى يتمكنوا 
0 ن تحرير فلسطين ٠‏ بل حى يتمكتوا من المعيشة فى يلادهم أحرارا آمنين ٍ 
وستنتشر روح التمرم الى متتحول إلى روح المرد والثورة ى نفوس الضباط 
السوريين . ومنذ هذه الفمرة من الحرب فى فلسطين . 

أما الجيش اللبناتى فقد وقف يزود عن حدوده . ويتقدم من فترة لأخرى 
للقيام -بجمات أو مناوشات بسيطة داخل حدود فلطين . و كانت المخطقة 

جبلية . ولا يزيد عدد القوات اللبنانية فيها على ألق مقاتل . و كان يصعب 

0 كتبية واحدة . وق أرض معركة مليئة بالتضاريس . وغير 
مسلحين إلا بالأسلحة الصغيرة . أن يؤئروا فى مسر العمليات ٠‏ ويعملوا على 
تغيير خريطة فلسطين . ولكنهم دافعوا عن حدودهم على الأقل . 


وهكذا يظهر أن عدد القوات العربية الى دخط تإلى فلسطين فى 6١مايو‏ 
لم يكن يزيد على 51٠٠٠١‏ مقاتل . نصفها من المصريين , والنصف الآخخر 
مقسم بين العراق وسوريا والأردن ولبنان والمملكة العربية ااسعودية » وذلك 
لمواجهة قوات من الفدائين البود يزيد عددها على 0.٠٠٠‏ عقائل . وعلينا 


ممم ل 


أن ندذكر أن هذه الأعداد كانت أكثر من الواقع . إذ أن الحكومات العربية 
هدفت من ورالما إلى طمأنة الرأى العام العربى على ضخامة المحهود الخرق 
الذى تقوم به ى فلسطين + والحقيقة هى أن عدد القوات أنحاربة فى الميدان م 
يزد عن ثلى هذه القرة . 


كا أن خريطة فل.طين قد قسمت إلى «مناطق عمليات» : لبنانية مع بعض 
وحدات جيش الانقاذ فى الشمال . ثم سورية فى قطاع طيرية - ثم عراقية فى 
منطقة لواء نابلس العرنى . وأردنية ق قطاع القدس مع الميمنة المؤدية إلى تل 
أبيب والميسرة المؤدية إلى بيت لحم والخليل . وأخبرا القطاع المصرى الجنونى 
والذى كان يشتمل على أكثر من نصف مداحة فلسطين ويشتمل على الخط 
الساحلى من الحدود المصرية حبى تل أبيب . وعلى المنطقة الداخلية عمر بثر 
السبع والخايل وبيت لحم حى القدس ٠‏ هذا علاوة على كل المثلث الجنوق 
الذى يشتمل على صحراء النقب ويشهى عند خليج العقبة . 


وكان من اللازم الوصول إلى تعاون تام . بل إلى تكامل فى المعارك الى 
تحدث فى هذه القطاعات وبعضها . ويزيد ضغط القوات العربية على القوات 
اليهودية . ويزيد من قاعلية الحجوم العرنى على البود . وفشل العرب ء ونتيجة 
لوجود المتناقضات بين مصالح القيادات المياسية العربية + أن الوصول إلى 
مثل هذا التعاون . ومثل هذا التكامل فى العمليات . حقيقة أن العرب قد 
جعلوا الملك عبد الله هو القائد الأعلى ليع القوات العربيةا حار بة قلسطين » 
ولكن ذلك كان يعنى أن سلطة جلوب باشا قد امتدت يطريقة واضحة على 
كل خريطة العمليات الحربية ى فلسطين : وبشكل جعل المصالح المريطانية 
تزيد من قوة الأطاع الشخصية املك الحاشمى هتاك . 


حن 5 


و كان على القوات العربية أن تحارب بعيداً عن قواعدها : و مثات.الكيلو 
معرات : وخاصة للقوات المصرية. . الى كان يلزمها كل شىء . وعبر قتاة 
السويس الى كان يعسكر علبا المريطانيون . وكذلك القوات العراقية الى 
عكرت فى لواء نايلس . أما من الجاتب الآخخر فنلاحظ أن قوة البودكانت 
مركزة فى منطقة صغيرة . أو فى نطاق نصف دائرة لا يزيد نصف قطرها 
على ١6١‏ كيلو مرا . ومركرزة حول تل أبيب . وبشكل يسمح بنقل 
الوحدات الهودية المحاربة من أحد القطاعات إلى قطاع آخر فى مدة قد لاتصل 
إلى ثلآث ساعات . ولاشك فى أن مثل هذه المرونة. والتكامل من جانب 
للقوات البودية كان جر العرب على ضرورة وضع خطة موحدة لعملياهم 
هناك + وإن كان أى شىء من ذلك لم محدث . 

وجاء بعد ذلك نفوذ الدول الاستعارية . ومساندما للبود . وخوفها من 
خطورة إستمرار العمليات الخربية على مستقبل اسراثيل . لكى يضيف عاملا 
جديدا فى غير صالح العرب + وخاصة حين اهز الفمير الدولى من جديد . 
وتدخلت هيئة الأثم المتحدة لاجبار العرب على وقف العمليات الحربية . وق 
شكل هدنة . وق صالح اليهود . 


اضلازاثر 
الحدنة الأول وإستئتاف العارك 


كان لتدهور المركز العسكرى بالنسبة لليهود فى فلسطين أثر؟ كبيرا على 
كل من الدول العربية والدول الغربية الى ساندت البود حتى ذلك الوقت . 
وكأن العالم الغرنى قد أى أن ينتصر الحق ويسيطر أبناء المشرق العرنى على 
مصائرهم . فعمل على التدخل . ويامم تهديد الموقف لخالة السلم فى هذه 
المنطقة الهامة من العالم . ولكى يسمح لليهود بالاستعداد لمحركة جديدة . بعد 
أن يثبتوا أقدامهم فى مناطق كانت محاولات التقسم قد عملت على إعطانها هم 
فى قلب العالم العرنى . ولذلك فان الهدنة قد فرضت ذا الشكل على القوات 
العربية الى كانت منتصرة حتى ذلك الوقت فى فلسطين ‏ وفرضت ف صالح 
البود - وبطريقة تجمر العرب على الإعتراف بأن هناك جانب محظى بتأييد 
دولى ويقف ف وجه فلسطين العربية . 
)١(‏ فرض الهدنة: 

كانت الجيوش العربية قد تمكنت فى قترة أسبوعين من بده دخخوها إلى 
فلسطين . ورغم إسياتة البود ف الدفاع عن مستعمرانهم : من السيطرة على 
المناطق المخصصة للعرب فى قرار التقسم . وباستثناء يافا وقسم من الجليل 
الغرنى . وأوشكت القوات العربية أن تحدق بتل أييب نفسيا » خاصة وأنها 
قد أصبحت على مشارفها » وأصبح من المتوقع أن تتمكن القوات العربية ‏ 
رغم صغر وحداها وقلة عددها ‏ من أن تسحى المقاومة الصبيونية + وتنهى 
العمليات الحربية . رغم تحصينات اللبود . 1 
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وإرتفعت أصوات البود فى ذلك الوقت بالاستغائة ء وإتجه تإلىبريطانيا 
وإلى الولايات المتحدة » كا إنجهت إلى الأثم المتحدة وبجلس الأمن . ولقد 
تدخلت الولايات. التحدة وإقترحت على مجلس الأمن أن يقرر أن الحالة ى 
فلسطين أصبحت تمثل تهديداً للملم فى منطقة الشرق الأوسط . وذلك تمهيداً 
لمنع القتال بين الطرفين ‏ وتطبيق العقوبات على من يرفض وقف القتال : 
وكأن البود قد أصبحوا طرفا يعادل العرب فى فلسطين فى ذلك الوقت . 
وقرر مجلس الأمن ق ١‏ «مايو'توجيه الأسئلة إلى كل من العرب والمهود عن 
الحالة فى فلسطين وموقفهم منها ‏ وبعد ذلك قبل مجلس الأمن إقمر احبريطانيا 
بتوجيه نداء لوقف القتال قى فلسطين مدة +" ساعة من منتصف هذه الليلة . 
ولم يكن وقف القتال ى صالح العرب ١‏ فقررت اللجنة السياسية التابعةلجامعة 
الدول العربية رفضه «لأنه ليس ق فلسطين حرب رسمية بين دولتين . ولآن 
العرب يقاقلون عصابات باغية فتكت بالآمنينوشردهم م ولآن وقف القتال 
خطر على سلامة الجيوش . وفسح للغدر اليودى . وإضرار تمركز فلسطين 
كوحدة سياسية . وبمركز العرب الذين صرحوا مراراً بأنهم لا يرون حلا 
عادلا لقضية فلسطين إلا بقيام دولة فلسطينية موحدة» . 


وكانت الشعوب العربية قاطبة حريصة على أن يستقر السلم فى فلسطين + 
ولو أنهم كانوا مقتنعين بأن وقف القتال حول دون غارات البود . ويضمن 
حقوق العرب وسلامهم لنففوه . وكانوا يقساءلون عما إذَا كان وقف القتال 
يعى منع تدقق المهاجرن الهود إلى فلسطين ؟ وهل كان يعبى منع تصدير 
الأسلحة إلهم ؟ وهل كان فى وسعه أن جر الارهابيين على وقف أعمال 
العنف ويضمن سلامة العرب ؟. 
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. وأمام هذا الموقف الواضح من جانب جامعة الدول العربية : زاد الهود 
وأعوانهم من الضغط على العرب . 

و كانت القوات العربية تشدد الضغط فى ذلك الوقت على منطقة الدس 
وبشكل يظهر أمام العالم أن القدس الجديدة قد أصبحت مهددة بالسقوط فى 
أيدى المحاهدين العرب . وفشل المهود فى تقدم أية مساعدة للاحياء الهودية 
فى القدس الجديدة . وفشلوا فى إمدادها حتى بالطائرات . خاصة وأنالسلاح 
الجوى المصرى كان يقلق البود . وكان قد خرب مطار دير ياسين . الذنى 
حاول البود إستخدامه لإمداد القدس . وكانت مدفعية ووحدات الجييش 
الاردنى تضرب وتحاصر القدس الجديدة ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه طلائع 
امجاهدن والفدائيين المصريين . وبعض وحدات خفيفة من الجيش المصرى ٠‏ 
قدو صل تإجنوب القدس . وإرتفعت الأصوات معلئة أن مالة الف هود 
قد أصبحوا مهددن بقوات الغزو العربية + وأخذ هود القدس ق الاستنجاد 
بتل أييب . وق الشعور بأن مقاومتهم ستتبى إذا لم تصل الهم النجدة.و كان 
نقص الياه فى القدس الجديدة سلاحاً قويا فى أبدى العرب ببشر بسقوط هذه 
الأحياء بأ كلها فى أيدى القوات العربية . وكان العرب يسيطرون على مياه 
رأس العين . وعلى محطات المياه فى اللطرون وباب الواد . وأسرع السنيور 
أسكراتى إلى الاستنجاد بالملك عبد الله . ويصفته مندوبا عن الام المتحدة + 
حى يسمح عرور المياه إلى القدس الجديدة ٠‏ وعلى أساس «إنساى» مادام 
الأمر يتعلق باليهود . 

وإرتفعت أصوات البود وأعوانهم فى كل مكان . وخاصة فى العواصم 
الغر بية - مطالبة حكومات لندن وواشنطن وغيرهما بالتقدم لانقاذ مائة ألف 
«إنسان» من الموت عطشا . وظهرة سيطرت البود على وسائل الاعلام فق العالم 
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حنن قبلت بريطانيا وللولاايات المتحدة العمل على إنقاذ البود وبامم إنقاذ 
الإنسانية . وإقترحت بريطانيا فرض هدنة لمدة أريع أسابيع ٠‏ إبتداء من آخر 
مايو ..وتجيين وسيط دولى للتوفيق بين العرب والبود . وجح للضغط المر يطائى 
عساندة أمرريكا.وفرنسا ».وموافقة روسيا عليه .» ى صدور قرار مجلس الامن 
فى 19 مليواسنة 1184 بوقف.للقتال ى .فلسطين لمدة 4 أصابيع ٠‏ وتعيين 
وسيط حول وإختيار الكونت برنادت السويدى هذه المهمة . وكان ذلك 
خطوة جديدة لزيادة تعقيد المشكلة فى وجه العرب . يق الوقت الذى يدأوا 
فيه فى التحرر + وكات ذلك فى صالح البود . وبعد أن كانت بريطانيا قد 
أعلنت مرارآ أنها قد فشلت ف التوفيق بين العرب واليهود . بل إن إتخاذ مثل 
هذا القرار والعودة إلى فكرة أفلاطونية تدعى العمل للوصول إلى «توفيق؛ بين 
الجحانيين . كانت مخى حقيقة مرة . هى ضرورة وقف تقدم العرب ١‏ وإنهاء 
ضغطهم على للراكر الحساسة الى كانت مهدد - إن إستمرت- بالقضاء 
على إمرائيل . 

وكا كان لريطانيا وسائل ضغط دولية فى مجلس الآمن . كان لما 
وسائل ضغط أخرى داخخل العواصم العربية . وق قصور الملوك أتفسهم . 
ولاشك أن الموقف الذى وتظه الملك عبد الله فى إجتاعات اللجنة السياصية 
الجامعة آلدول العربية الى إنعقدت ق عمان ى ه مايو . وإستناده إلى «تقدير 
الموقفه الذى أذلى به الجترال الفريق جلوب باشا . كان جدف خدمة 
بريطانيا . وبالتالى خدمة البود . وعلى حاب العرب . ومن ملك عرى . 
ومن عاصمة عربية . فلقد إدعى جلوب أن قوات الجيش العربى الاردقى لا 
عكنها. أن تستسر ف العمليات اليربية نتيجة لتقص الأسلحة والتخخائر لدسما : 
ونحدث بعد خلك توخيق أبو الهدى - .رئيس الوفد الارحنى . وأيد وجهة.نظر 
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جلوب . وحين غندت بقية الوفود هنه الادعاءات الأردنية » هدد الوفد 
الاردى يسحب القوات الاردنية من فلسطين » وهدد بالانسحاب من الجامعة 
العربية . وخشى ممثلوا العرب من إنسحاب الأردن » إذ أنه كان هلد 
بانسحاب العراق بعد ذلك » وبدد يتصدع الجبة العربية » وإنقسامها على 
تفسبا » وظهور معسكر بريطانى ف المعركة ء ويعمل لصالح الهود . وأثر 
ذلك على .موقف بجامعة الدول العربية » وقلل من حاس رجالا » وإضطرها 
إلى ستر تقهقرها السيابى ؛ وقبوا للضغط الحارجى ء وقبوها للهدنةالمفروضة 
علها رغم أنقها . 


وحاولت جامعة الدول العربية أن تضع شروطا معينة للهدنة » ومن وضع 
المهاجر ين اللبود الذين يدخلون قلسطين فى قترة الهدنة ى معسكرات خاصة » 
وعدم تدريب هؤلاء المهاجر ين على القتال » وأن تتولى -جمعية الصليبالأحمر 
عملية ترويد القدس بالماء » وأن تمنع إستمراد أى نوع من الأسلحة لكل من 
الطرقين ٠‏ وألا تستغل الحدنة لتقوية النواحى العسكرية لأى من المعسكرين » 
سواء أكان ذلك فى النواحى العرية أو البحرية أو الجوية . ولكن الكونت 
برنادوت وصل إلى الشرق الأوسط : وحصل على موافقة من الجامعة العربية 
على الشروط الى فرضها هو للهدنة » وبدون قيد ولا شرط . ومعى ذلك هو 
إستسلام جامعة الدول العربية » حتى تغطى موقفا كات عنعها عن القيام بأبة 
حركة ء سواء أكان هذا الموقف هو نقص الأسلحة والذخيرة إلى درجة 
نحم وقف العمليات ٠‏ أو إنقسام واضح من الناحية السياسية بين القيادات 
العربية امهترمة . ولد كان الضمقط اللريطائى والغرى على أشده فى ذلكالوقت 
على المسكر العرنى . وإستغل البود هذه الفترة لإرسال إحدى طائراتهم 
للاغارة على مان » وكأن ذلك العمل كان تعريرا لموقف الماك عيد اقدخوفا 
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على عاصمته . كا أن بريطانيا أعلنت فى مجلس الآمن أنها مستعددة لإعادة 
النظر ف الإعانة الى تقدمها إلى حكومة شرق الأردن على ضوء القرارات 
الى تتخذها هيئة الأثم : وأنه إذا قرر مجلس الآمن فرض -حظر عام على إرسال 
الأسلحة إلى العرب والهود . فان بريطانيا ستكون مستعدة لوقف إرسال 
الأسلحة إلى مصر والعراق والأردن على الرغم من إرتباطها فى معاهداتتحتم 
علها العزامات خاصة بتسليح هذه الأقطار . وبعد الاقتراح الخاص بفرض 
الهدنة أربع أساييع إقترحت بريطانيا ربط هذا القرار بنع إرسال مواد 
حربية إلى فلسطين . وتطبيق مادة العقوبات العسكرية والاقتصادية على من 
يحالف ذلك ؛ وأعلتت بريطانيا أنها ستوقف إرسال الأسلحة إلى كل منمصر 
والعراق والأردن . وإلى أجل غير مسمى . 

وهكذا فرضت افدنة ‏ وإن كانت جامعة الدول العربية قد رأت فها 
تعاونا مع الام المتحدة لإبحاد حل لمشكلة فلسطين . وعلى أساس الاحتتفاظ 
بوحدة فلسطين السياسية . ومراعاة إرادة غالبية أهالى البلاد . ولكن البود 
وافقوا على الهدنة ‏ وتحفظوا فى نفس الوقت على أن قيام دولتهم قد أصبح 
أمرا واقعآ . وأمراً مفروغاً منه . ولا رجوع فيه . والمهم هو أن الهدنة قد 
فرضت - وفرضت لمع العرب من وقف التوسع البودى - ولمتعهم من 
القضاء على القوة الاسرائيلية التى نشأت فى فلطين فى ذلك الوقت + أى أنها 
كانت هدنة فى صالح الهود . وق الوقت الذى ستصل فيه المياه إلى الود 
الحاصرن فق القدس الجديدة . ستصدر فيه أوامر جلوب باشا إلى وحدات 
الجيش العرنى الى تحاصر القدس عنم إطلاق الثار + وتصدر كذلك أوامرء 
إلى القيادة الأردنية ف القدس بتجميع الاردنيين الملحين الموجودن هناك . 
ونقلهم فى سيارات الجيش إلى عمان «حيث مجرى نزع سلاحهم وتسرنحهمة 
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وكذلك نع الفلسطينيين من حمل السلاح إلا بتصريح ٠‏ وبالقيض على كل 
قلسطيى حمل سلاحا بدون ترخيص » ويصادر السلاح منه . وق نفس 
الوقت كانت الهدنة فرصة فريدة لليهود . محصلون فها على السلاحوالتخائر . 
ونحصنون مواقعهم . ويستعدون لاستئناف الحرب . وبطريقة أجدىوأوقع . 

(؟) مجهودات اللبود : 

كانت القدس هى مركز النشاط . وعقدة فلسطين الرئيسية فى ذلك 
الوقت . وإعتقد الملك عبد الله أن بقاء القدس القادمة فى أيدى قواته يسمح له 
بالكلام وبالتصرف أكثر من غيره من العرب . ولكن إرتباطه بير يطانيا جعل 
من تقدمه العرب وبالا علهم فى مشكلة فلسطين . ولقد حضر الملك عبد الله 
لزيارة القدس بعد فرض الهدنة ٠‏ وطلب منه الوجوه والأعيان ألا يفرط ق 
المقدسات ولا يفرط فى أرض العرب . وهناك أصدر أمره بتعيين أحمدحلمى 
ياشا حا كنا للقدس . وكان أحمد حلمى فلسطينياً » وكانهذا التعين يضعدنحت 
قصر فب حكومة عمان » ويقال من إمكانياته لعمل كفل طينى م نالضفةالغربية. 

وشهدت القدس كذلك زيارة الكونت برنادوت وترتييه أمر خطوط 
الحدنة ى هذه المدينة بين العرب والبود ٠‏ وترتيبه كذلك أمر إمداد القندس 
بالمياه . أى فك حصار الهود قبا : وكان ذلك بداية لتنظم عبلية تموين 
القدس الجديدة وبشكل بسمح لها بالمقاومة » أو يسمح ببقائها مهودية - وبأمم 
الأثم المتحدة . ورغم أنف العرب . وكان لنشاط عبد الله التل ‏ قائد 
الكتيبة الاردنية السادسة فى القدس - تأثيراً كبيراً على معنوية البود؛ولاشك 
أن قيادة الجيش الأردنى قد خشت من أن يؤثر على الحالة العامة فى القدس + 
وخاصة فى الأحياء الجديدة . مما أعده من خطط لمنع تسرب الذخائر إلى 
البود » ولصد عدوانهم ؛ فصدرت الأوامر بتعينه قائداً للقوات الاردنية ىق 
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القدس اللقدعة فقط . ثم فكر جلوب باشا فى جمبه من القدس بائياً . أو اعطائه 
إجازة طويلة وغير محددة . وكان.ذلك أيضااق صالح الهود . 

ولقد إنتشرت فق الأيام الأولى من الهدنة أنباء عن أن الهود يرغبون ى 
شراء حائط الميكى من الملك عبد الله . وأنهم كانوا مستعدين لدفع 6٠0.٠ه‏ 
جنيه تمنا لهذا الحائط . ولصندوق الز كاة الذى يشرف عليه الملك عبد الله . 
وإذا كان هذا الشراء يدعى السماح لليهود بزيارة مقدساهم ٠‏ قلنه كان يعبى 
من الناحية الاسير اقيجية . الواح هم بالدخول إلى قلب المدينة القدعة 
والوصول إلى أسوار المسجد الأقصى . وباسم الانسانية ويثمن يعتعر إعمانة 
المعوزن من الملمين . و كان نشاط البود.قد ظهر فى هذه الفئرة وق كل 
التواحى . وداخل فلسطين وخارجها . وق الوقت الذى أخذ فيه علوك 
العرب ورؤساتهم فى العزاور والاجماع حول الموائد . فى والإدلاءبالتصرمحات 
الرنانة عن وحدة الصف العربى 8 وعز مهم على الايقاء على وحدة فلسطين . 
والابقاء على عرويها . وبدلا من أن يشرف الملك عبد الله على إعادة تنظم 
وتسليح قواته الاردنية . أو التقليل من قبضة اللريطانين علهم . ترك شرق 
الاردن لكى يزور أخخاه فاروق فى مصر - ويقايل أخاه الثانى طويل العمر - 
وعدوه اللدود . ف الرياض . و كانت الاستقبالات الملكية فى مطار ألماظه . 
وما فها من تعانق بين الملوك . والتقاط للصور الى تنتشر على المياهير يعى 
تخدير العرب - وإبامهم بوحدة القيادات . والتآخى بين القادة فى أثناء 
المعركة . وق هذه الفئرة العصيبة من تاريخ العالم العرنى . ولم يعرف أحد أن 
اليد الى إمتدت للمصافحة ق مصر كانت قد صافحت جو لدا مايرسون عشية 
دخول الجيوش العريية إلى فلسطعن . كا يقول عبد الله التل . وبعد القاهرة ٠‏ 
طار الملك عبد الله إلى المعو دية . وتعانق من جديد مع عبد العزيز ل سعود؟ 
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وكانت المحادئات تدور قى جو من الود والاخلاص وامحبة ؛ وبعد أن كان 
عبد الله قد أعلن أنه يتمنى هجوم المدرعات الاردنية على الاراضى السعودية . 
بدلا من أن تتزل إلى فلسطين . وكان الموقف يستتيع العمل . ويستتيع 
الإستعداد للمعركة . و اعدادقوةتدافع عن حقو ق العرب . و بنفس_السرعةالبى كان 
اليهود يعملون ما . 


إذا كان العرب . أو قادنهم قد أوقفوا العمليات . وإكجهوا بام 

و 7 حم مهو :5 و1 باطهار 
«وحدة الصفء» . فان الهود قد أثبتوا أنهم عمليين ومخلصين -- حبى من أجل 
أطاعهم - أكثر من إخلاص قادة العرب لحقوقهم وحقوق شعوبهم . 


وتمكن البود فى أثناء هذه الحدنة الأولى من القيام بالكثر : ففتحوا 
الطريق الذى ربط القدس بتل أبيب دون المرور على اللد والرملة ٠‏ وأتموا 
ذلك فى بضعة أسابيع . رغم مروره ف منطقة وعرة ٠‏ واشتغل فى ذلك عدد 
كبر من البود لاعات معينة وبصورة إجبارية . و كان هذا الطريق يعتير 
مساهمة كبرة فق إنقاذ -بود القدس من الحلاك الحقى ‏ وإستخدمه اليهود ف 
تسيعر قو افق الأسلحة التقيلة والمؤن والإمدادات العسكرية اللازمة للقدس 
09 

وإستغل البود الحدنة الأولى لتقوية مراكزهم الدفاعية . فبنوا 
الاستحكامات والأبراج بالاسمنت المسلح ‏ وحفروا اللحنادق والممرات الى 
تربط مواقعهم ببعضها + كا أنبم قاموا عد خطوط من الأسلاك الشائكةو يعمق 
وثبتوا وراءها حقولا من الالغام . وق المواقع الى توقعوا هجوم العرب 
منها . وشعر اليهود أنهم مهددين . فعمل المدنيون مع العسكريين . واستغلوا 
كل يجهو دهم للدقاع عن أمانهم . 
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وأخذ البود يستوردون الاسلحة والذخائر من جميع أنماء العالم : 
وساعدهم على ذلك عملاؤه وسواسرنهم فق الدارج ؛ وتجحوا فى شراء ذثم 
كثير من العريطانيين والأمريكيين . وحصلوا على مدفعية ثقيلة » وصلت 
بعض قطعها إلى القدس ١‏ وعشرات الآلاف من البتادق والرشاشات »وآ لاف 
الاطنان من الذخائر والمواد المتفجرة . وتمكن الهود من شراء بعض شحنات 
سفن بأكلها من دول أوريا الوسطى ٠‏ وكانت مليئة بالأسلحة والذخائر . 
وسيظهر أثر حصول البود على هقه الأسلحة الثقيلة » وعلى المدفعية الحفيفة ١‏ 
يعجر د إنباء الحدنة فى فلسطين . 


ولقد أمدت كل من اتجلترا وأمريكا البود بالطائرات المقاتلة وقاذفات 
القنابل والدبايات الثقيلة واللحمراء والمدرين العسكرين . وأصبح لدى البود 
ولأولمرة طائرات ثقيلة من ذات الأربع حركات ٠‏ واللى كانت 
الحكومة الأمريكية تحظر تصديرها إلى أى مكان فى العالم ى ذلك الوقت . 
وحضر معها عدد من الطيارين والملاحين الأمريكيين . لقيادتها وتعلم اللبود 
إستخدامها . 


وعمل اليهود على توحيد عصابالهم . أو قواتهم المقائلة الارهابية.خاصة 
وأنهم قد شعروا بوجود قيادة عربية موحدة أمامهم فى منطقة القدس : فاتفقت 
قيادة الماجانا مع قيادة الارغون ليوى زفاى . ثم مع قيادة شتيرن . على 
التعاون العسكرى ف العمليات الحربية ٠.‏ وعلى أساس الوصول إلى إحتلال 
القدس . وكان هذا العمل التنظيمى يقوى من معسكر البود ٠.‏ ويزيد من 
فاعليهم . فى الوقت الذى كان يظهر فيه التفكك بعن القيادات العربية» ننيجة 
لتضارب إنجاهانا الشخصية . وتعارض مصا حها ىق فلسطين . 
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وإذا كان البود قد دخلوا إلى فل.طين بدون وجود جيش اسرائيل منظم 
ومدرب ١‏ فائهم قد إننهزوا قترة الحدنة الأولى لإنشاء هذا الجيش ولتنظيمه 
وتدريبه . وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معانى . وعلى مستوى الجيسوش 
الأوروبية فى ذلك الوقت . وأنشأوا معسكرات كثيرة للتدريب ١‏ وزودوها 
بالأسلحة والمدربين الأجانب . وبشكل أظهر فاعلينها مجرد إنتباء الهمدنة 
الأولى + أى فى فترة أربعة أسابيع : 

كنا أن اليهود قاموا بانشاء عدد من المطارات فى جميع أنحاء فلسطين . 
وأنشأوا مشروعا لعزويد القدس الجديدة بالمياه. واستغتوا بذلك ع نمشروعات 
المياه الى كانت القوات العربية تسيطر علها هناك . وكان كل ذلك محدث 
لحت مع ويصر مراقى الحدنة . ورجال الكونت برنادوت . ْ 

حقيقة أن العرب قاموا من جانبهم كذلك بفتح طريق يربط القدس 
بيت لحم . وأعادوا تنظم الكتيبة الحامسة . وعززوا منطقة اللد والرملة 
بالكتيبة الأونى . ولكن مثل هذا النشاط كان يصعب مقارنته بنشاط الهود + 
بل كانت أخطاء العرب كثيرة ومتعددة ى ذلك الوقت . ويمكتنا أن نذكر 
منها أمر جمع الأسلحة وشرالها من أهل فلسطين ٠‏ والى كان يترى منها 
عدداً من حكام الأردن . وتؤدى إلى نزع سلاح شعب يقاتل ف المعركة . 
ورفع أسعار الأسلحة اللازمة للمجاهدن فى فلطين . كا نذكر مها تقاعس 
ااسلطات العربية عن إستير اد الأسلحة والذخائر لجيوشها . وق الوقت الذى 
قررت فيه بريطانيا عدم تزويد الجيوش العربية قى مصر والأردن والسراق 
بالذخائر .ونذكر من هذه الأخطاء كذلك أمر إهمال نحصين الخطوط الأعامية 
وإهمال تقوية المراكز الدفاعية على طول الجبة . وإذا كانت الحطة العربية قد 
ظهرت ضعيفة . أن لم تكن قد ظهرت فاشلة : فان القيادات العربية قد 
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أخفقت » أو إمتتعت عن وضع خطة جديدة للحرب فى فلسطين ؛ ولم تكن 
الحرب قد إنبت » يل كانت الهدنة مفروضة ء ولحرد أربعة أسابيع .ويذكر 
عبد الله الل أن الضباط العريطانيين فى الجيش الأردنى قد نشطوا إلى خز نأ كير 
اكية ممكنة من الويسكى فى قيادانهم ء بعد أن نقصت الككيات المتزونة لدسهم ! 
وأخخيرا فان العرب قد تقاعسوا فى أمر جبل سكوبس »ء عا عليه من مستشقى 
هداما والجامعة العبرية ٠‏ والذى إعتدرته كل من بريطانيا وأمريكا منطقة 
-جودية ؛ وأصبح هذا الجبل ختجراً مسلطاً على ظهر المنطقة العربية ف القدس. 
ووافقت حكومة عمان على ذلك » وعقدت إتفاقا مع البود » ونحت إشراف 
مراقيى الهدنة ١‏ لاعتبار هذا الجبل وما بى عليه منطقة دولية . يرفع علها 
عم الأم الخحدة » وتجرد من السلاح . وأدخلت هذه الاتفاقية يعض المناطق 
العربية إلى المنطقة الدولية » الى أصبحت جودية » وسمحت للبود بتموين 
هذه المواقع والابقاء على سيادهم هناك » ونحت إشراف بوليس بودى : 
وإن كان ذلك بامم الم المتحدة . وأخمراً وليس آخرا فان جلوب قد أقنع 
الملك عبد الله يضرورة سحب قوات المناضلن الأردنين من فلسطين »و سحب 
قوات الانقاذ الموجودة فى منطقة القدس وإعادتما إلى سوريا ‏ وكأن الموب 
قد نبت ء أو أن بعض القيادات العربية كانت تستعد لتسلم أجزاء هامة من 
فلطين إلى الهود . 

حقيقة أن هناك قيادات عربية كانت تتأجج ثورة ورغبة فى العمل . 
وتتمثل فى عبد الله التل فى القدس ٠‏ والقائد البطل أحمد عبد العزيز فجنوب 
القدس + وأن هذه القيادات قد إتفقت على ضرورة التعاون رغم تأزمالموقف 
ولكن الموقف كان خطيرا فى بقية المواقع وبقية القطاعات العسكرية ؛ وأما 
فى المحال السياسى فان ضغط الامم المتحدة قد إستمر على العرب . 
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برنادوت ومقتوحاته : 

كانت النيات العدوانية البودية قد ظهرت ف أثتاء الحدنة الأول وخاصة 
ق مهاجمة بعض القرى العربية 1 والى كانت تمثل جيوياً للمقاومة داخمل 
المناطق البودية » وذلك ف الوقت الذى راعت فيه القوات العربية أمر وقف 
القتال محذافيره . 


وبعد دراسة الكونت برنادوت للموقف ٠‏ وإتصاله بالفريقين . وجد 
أن العرب يرفضون التقسم ١‏ ويرفضون قيام دولة مبودية ؛ ووجد أن الهود 
لا يقبلون أى حل لا يقوم على أساس الاعتراف بدولاهم ؛ أى أن اليهودكانوا 
يعملون على تغيير القوى المادية والحربية الموجودة فى الميدان » ودون أن 
يتحرك العرب . وأن الأ المتحدة كانت تحاول الوصول إلى تغيير «سياسبى» 
فى قلسطين ودون أن تمس القوى المادية والعسكرية ع المتغرة فى ذلك 
الوقت فى فلسطين . ووضع برنادوت إقتراحات ق ١7‏ يونيو سنة 1444 
للوصول إلى تسوية سلمية لفلسطين . وأرسلها إلى كل من الحكومات العربية 
والبود . وكانت هذه المفترحات تعتير أساسا للبحث . وتهدف الوصول إل 
إتفاق الطرفين . العرب واليهود . علها قبل أن تنفذ » وإلا فآن الأمرسبيسط 
من جديد أمام مجلس الأمن » ليتخذ ما يراه ى الموضوع . وكاتت مقترحات 
برنادوت تتلخص ف إنشاء إنحاد عرنى جودى ف فلسطين » ويشمل شرق 
الأردن » ويتألف من عضون مستقلن . أحدها عرلى ويشتمل على شرق 
الأردن » والآخر جودى ؛ وتعيين حدود الدولتين العضوتين فى هذا الانحاد 
كساعدة الوسيط ؛ مع اقتراح ضم منطقة انقب الجتوبية إلى الاراضى العربية» 
وضم منطقة الجليل الغرى كلها أو جزء منبا إلى الأراضى البودية ؛ و كذلك 
ضم مدينة القدس إلى الأراضى العر بية » ومئح الطائفة البودية قبا استغقلالا 
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ذاتيا : ويبحث مركز يافا ويسوى على حدة . وإقترح برنادوت أن تكون 
أهداف هذا الاتحاد ومهمته هى تدعم المصالح الاقتصادية المشتركة . مثل 
الجارك ء والاشراف على المشروعات الانشائية . وتنسيق السياسة الحارجية 
وشتون الدفاع المشترك + وتكون الحجرة إلى أراضى عضوى الاتحادق السنتين 
الاولتين من إختصاص كل عضو . وعلى حصب قدرته على الاستيعاب : 

ومن ثم نحق لأحد الطرقين أن يطلب إلى مجلس الاتحاد إعادة النظر فى سياسة 
الهجرة الى إيسير علها العضو الآخر + وإذا عجز انملس الاتحادى عن 
الوصول إل ا فك إحالة الحلاف إلى املس الاقتصادى والاجماعى 
التابع للأم المتحدة . والذى يكون قراره فبا نبائيا وملزما . وطقاً لقدرة 
المنطقة الاقتصادية على إستيعاب المهاجر من . أما سكان فلسطين الذينغادر وها 
بسبب الراع . فلهم الحق فى العودة إلى بلادهم بلا قيد ٠.‏ و نمم الحق ىق 

استر جاع مالكانهم . 

كانت هذه المقترحات تظهر لأول وهلة و كأنبا تحاول تدعم الل . أو 

الوصول إلى سل ٠.‏ و كذلك الوصول إلى تعاون بين الطرفين . ولكلها كانت 
فى واقع الأمر نحاول إنجاد تكامل بين متناقضات يصعب الوصول إلى تكامل 
يها . وخاصة فى هذه المرحلة . كا أنها تقوم على أساس تقسم داخلى .يزيد 
من تبلور الشخصية العربية والشخصية الهودية . وعلى أساس ان عر 
لزوم ذلك للانحاد بيبا فها بعد . وكانت اول تعويض العرب من تاحية 
مساحة الأرض الجرداء . وف نظير إعطاء البود مناطق لا هيا الاقتصادية . 
وغل هذا الاسام قرؤت الينة اليه جمامعة انول العزيية فض مقا تحار 
برنادوت . مادامت تقوم أساساً على التقسم . وعلى قيام دولة هودية ٠.‏ وعلى 
اعتبار شرق الأردن جزءاً متمما لفلسطين . وإذا كانت الدول العربية قد 
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وافقت على الدنة لاظهار السلم : فانها كانت قد وافقت على أساس الشروط 
الى إقترحها مجلس الأمن . واحترمتها الدول العربية «مع أن الفريق الآخر 
خالفها مخالفات عادت عليه بفائدة كبيرة ٠‏ حبى إن مئات المهاجر بن البود 
سن الخدمة دخلا البلاد . فضلا عن الكثيات الكبيرة من الأسلحة والذخائر 
والمواد الحربية الأخرى الى تسربت فها . كا عزز هذا الفريق مواقعه ‏ 
وحصبا واستولى على عدد من المواقع العسكرية ٠‏ وجح فى تمون بعضقواته 
الخاصرة . "كا منع السكان العرب ف المناطق البى تحتلها من جمع محصولاتهم» 

ورغم أن الهود كانوا بعملون على تغير القوىالفعليةالموجودةقالميدان. 
وق صالحهم . فان الدول العربية قد حصرت ميدان تشاطها داخل نطاق 
العمل السيابى . وف مناقشات مع الكونت برنادوت ٠‏ وداخل نطاق الام 
المتحدة . وكأن النقاش كان كافيا لارجاع الحق إلى نصابه . 


لقد فندت الجامعة العربية مقترحات الكونت برنادوت وأظهرت أنها 
مخالقة للعدل . وأنها إحدى صور مشروع التقسم الذى أدى إلى نزاع مسلح - 
والذى كان سهدف محقيق أماتى فريق واحد . ويتجاهل حقوق أبناء البلاد 
الاصلين . وأظهرت الجامعة العربية دهشا من إعتبار أراضى هملكة» شرق 
الأردن الحائمية جزءاً من فلسطين . وحاولت أن تنبت - دون داع -إتفصال 
شرق الأردن عن فاسطن ٠:‏ وولجو اك النخطنة كاملة ومتمّلة هذه الدولة 
العربية . ووجدت الجامعة أن مقر حات الكونت برنادوت تعمل على تحقيق 
أمانى الصبرونيين فق تقسم فلسطين وإنشاء دولة بمودية فيها ٠‏ واتهمتبرنادوت 
بأنه قد تعدى توصيات الأ المتحدة الخاصة بالتقسم نفسه ء حين غم التقب 
إلى العرب وف نظير ترك الجليل الغرنى لليهود » رغم [حتياج الدول العربية 
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إلى منطقة التقب - من التاحية الاسراتيجية ‏ لتسبيل أمر اتصال البلاد 
العربية ببعضها . ومنعهم من الوصول إلى خليج العقبة والبحر الأحمر . 

ووجدت الدول العربية أن مقترحات برنادوت تفسح المحال أمام الحجرة 
البودية إلى جميع أنحاء فلسطين وشرق الأردن » وأن الالتجاء إلى املس 
الاقتصادى والاجاعى فى مألة الهجرة سيطيل من أمد النزاع . وإذا كان 
مشروع الوحدة الاقتصادية ببن عضوى الاتحاد هو معالجة التقسم ونقائصه . 
فانه كان يدل على حاية مصالح الصبيونيين لكى يستمروا فى استغلال العرب . 
مادام هناك تفاوت بين المستوى الاجماعى والاقتصادى لكل من العرب 
والهود + وأنه يسمح لليهود بأن نحيوا حياة إقتصادية مز دهرة بتعاونهم مع 
البلاد العربية . ولم تنس الجامعة العربية أن تظهر عيوب مشروع التقسم الذنئ 
عبن للبود منطقة نصف مكاها من العرب . وعتلكون فبا معظم الاراضى . 
وقدمت اللجنة مشروعا آخر لحل المشكلة . ْ ْ 


أما من الجانب الآخر فان البود قد رفضوا اقتراحات برنادوت . وعلى 
أساص أنها تعطى النقب والقدس للعرب . 


وظهر أن «تمترحات برنادوت محاولة إبجاد حل سلمى للمشكلة لم تكن 
موفقة . وذلك ق الوقت الذى إقتريت فيه الفدنة من ايها . وظهر خطر 
استثناف القتال . وأخد برنادوت يناشد العرب قبول مد فرة الهدنة ‏ ولو 
لعشرة أيام - ولكن العرب رفضوا ذلك - إذ أن كل يوم فى كان فى 
صالح الهود ؛ وواقق البود على مد الهدئة . وإتصل برنادوت بمجلس الأمن 
وطلب التدخل لمم إستثناف القتال . ووجه مجلس الأمن نداءاً عاجلا إلى 
الطر فين . لعديد الهدنة ٠‏ مع تكرار البديدات الخاصة بفرض العقوبات 
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الاقتصادية » ورفع الخطر عن تصدير الاسلدة لليهود . وت وكيد بريطانيا أنها 
لن تمد الدول العربية بالسلاح فى حالة إنّهاء قئرة الحدنة . 

ولكن الدول العربية أعلنت أنها لم تتدخسل ف فلسطين إلا مضطرة - 
واستتجابة .لنداءات سكانبها العرب . وهم كثرما الساحقة .. ولوضع حد 
للمذابح الى إرتكبا العصابات الصبيونية ٠‏ وأنها قد إستجايت لدعوة الوسيط 
لوقف لقتال حبى تمكنه من إبجاد حل عادل ؛ ولكن اليود إستمروانى أثناء 
الحدنة فى اعتداءامهم على العر 0 + وريب العتاد والسلاح والرجال القادرين 
على الحرب . ورغم أن الحرب قامت أساساً ضد فكرة إنشاء دولة مبودية : 
فان مقيرحات برنادوت قد بنيت كذلك على نفس هده الأسس + ومادام 
وقف القتال قد عجز عن إمجاد حل سلمى . ويزيد من قوى اليهود وعدواما 
فالموقف محم استئناف القتال على العرب . وأرسلت مذكرة فى يوم 4 يوليو 
أكدت فبا هذه المعانى . وأكدت فبا تمشى حقوق عرب فلسطين مع ميثاق 
الم المتحدة «مما يصيب قضيتنا ويصيب هدفنا اللباى : وهو إستقرار السلام 
فى الشرق الأوسط . ببالغ الضرر أن تمتح خصمنا الفرصة كاملة لتقوية 
جنوده وتنظيمهم ليواصل تحديه الدموى للشعوب العربية . ولقد أثبعت لنا 
تجاربنا الأخيرة أنه حينًا كانت سيول المهاجرن اليهود تتدفق على فلسطان 
خلال الهدنة بصورة واسعة النطاق لم يسيق ها مثيل كان اللاجئون العرب 
حر جون ججاعات من فلسطين هاريين من إضطهاد الار هاب البودى وتعسف 
السلطات الهودية . فالهدنة بوضعها الحاضر هى ق صالح جانب حون آخر + 
وف إستطاعة الكونت يرنادوت مواصلة عله لإيجاد حل عادل دانم » مع 
إستعداد العرب للتعاون معه فى سبيل إجاده . والعر ب . أصماب اليلادالصليين 
وأكثرينها للساحقة.. أول من تحمل المشاق من استمرار الحرب.ق فلسطين » 
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فهم يتلهفون إلى اللام أكثر من أى شعب آخخر ء ويتطلعون إلى العدالة من 
أية ناحية أتّهم ء ومازالوا يأملون أن محققوها عن طريق التطبيق العادل لميئاق 
الأم المتحدة (0)0 . 

ولقد استؤنف القتال فى يوليو وق كل الجهات عياس كبير ٠‏ ولكن 
دون أن تصل الجيوش العربية إلى إنشاء قيادة عامة لحا قاعليها ٠»‏ ودون أن 
تتمكن الحكومات العربية فى أثناء الهدنة من تلاق النقص ف السلاح والعتاد » 
وعلى حين ظهر الهود أوفر سلاحا ومدافعا وطائرات . 


ورغم ذلك فلقد تمكن العرب من زحزحة البود عن كثير من الآماكن 
الى كانوا قد استولوا عليها فى أثناء الهدنة . وتقدموا فى نقط عديدة؛ و كيدوا 
اليهود خسائر فادحة . واستأنف السلاح الجوى المصرى نشاطه وغاراته على 
تل أبيب » "كا عاد ضرب المدفعية الأردنية على الأحياء البودية فى القدس ‏ 
واستبسل المحاهدون العرب والفلسطنيون ق كل القطاعات . ولكن التناقض 
الوجود بن القتادات النياسية واقمسكرية + والناقط الآعر: الموجؤقا نين 
قيادات شكرية وبنفها +.وهم اقرب أثام عفيات عبرة- وخاصة 
عندما تمكن اليهود من الاستيلاء على اللد والرملة . وكانت ضربة للعرب - 
وإرتفعت الأصوات من كل جانب مشيرة إلى وجود وخيانة» . 

(4) اللد والرملة : 

بعد أن فشل الكونت يرنادوت فى تمديد الهدنة : وأصرت الدول العربية 
على ضرورة استئناف العمليات . كان الجانب العرنى عتاز بضعف واضح » 





() أكرم زعيتر : القضية الفلطينية . القاهرة ء دار الممارف ٠‏ 1906 . ص 590 . 
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يتمثل فى موقف حكومة شرق الاردن : الى كانت تخضع لنفوة سياس 
واقتصادى بريطاى . ولم يكن من المتوقم أن تحتفظ حكومة عمان عوقفها فى 
الصف العرنى مادام أصعاب النفوذ الغربيين فيها يعارضون فق إستمسرار 
اممهودات الحربية فى فلسطين . و كان هذا التناقض بين إعلان وحدة الصف 
العرى . والمصالح المادية بالنسبة لمعركة فلسطين . تملى على حكومة مان 
تصرفات متناقضة كذلك ٠‏ بين تصر انها السياسية وين تمركات وحداتها 
العسكرية فى الميدان . خاصة وأن هذه الو حدات العسكرية كانت نحت قيادة 
جلوب باشا الانجليزى . 

ولقد إدعت القيادة الريطانية الجيش الاردنى قبيل إنتّهاء الحدنة بعلمها 
بقيام اليهود بالاستعداد الضغط على منطقة القدس : ثم إستندت نفس هذه 
القيادة إلى أنباء جاءنما عن قيام يجمعات هودية دف اطجوم على منطقة 
بيسان لكى تعمل على تغيير مواقع وحدانما امحاربة فى الميدان . والمهم هو 
انها سحبت بعض الوحدات الصغيرة الى كانت موجودة ق منطقة اللد والرملة 
بدعوى احتياجها لحا للدفاع عن منطقة نيسان عند الغور الغرنى . ومهدت بذلك 
الطريق أمام اليهود «لاستلام» منطقة اللد والرملة . ودون مقاومة تذكر .رغم 
أهمية المنطقة من الناحية الاستر اقيجية . وبالنسبة لكل فلسطين . 

و كانت اللد والرملة مدينتين عربيتين يبلغ عدد سكانها 80,0٠‏ نسمة . 
وازداد زيادة كبيرة نقيجة لوصول المهاجرن العرب الما . و كانمن 
اضر ورى أن بتخد اليش الأردى هاتين المدينتين قاعدة أساسية له ىمهاجمة 
تل أبيب نفمها . خاصة وأنهما لا يبعدان عن عاصمة أسراثيل إلا مخمسة عشر 
كيلو مثرا . ويساعد يذلك الجيش المصرى الز احف من الجتوب حذاءالساحل 
صوب هذه القاعدة الرئيسية الاسرائيلية . ورغم ذلك فان الجيش الأردى لم 


9ه" - 


محتضظ فبا إلا بسرية واحدة من المشاة » ودون أن عدها أن قوات مساعدة » 
سواء من المصفحات أو المدفعية اللغيفة . حقيْقة أن هذه المنطقة “كانت ىق 
حياية عدد من رجال الجهاد المقدس ١‏ وعدد من المتطوعين من نفس الإإقلم » 
علاوة على عدد من متطوعى البدو ٠.‏ ولكنهم لم يكونوا مسلحينإلابالبنادق» 
وكانت تنقصهم الذخائر » وإفتقروا إلى مساندة وحدات الجيش النظامية لحم . 


و كانت المنطقة تشتمل على أكبر مطار فى فلسطين ٠‏ وهو يعتير مين أكير 
المطارات فى الشرق الأوسط + و كذلك على مدينة عسكرية بأكلها » هى 
معسكر صرفند » الذى إتمْذه انحاهدون معسكراً للتدريب بعد أن أخلته القوات 
العريطانية . واشتملت المنطقة كذلك على أكير محطة للسكك الحديدية فى 
فلسطين . وعلى مركر التقاء خطوط السككك الحديدية فى هذا الإقلم العربى . 
وكانت نمدد تل أبيب مديداً مباشراً ؛ و كان الهود محتاجون إليها للسيطرة 
على الطريق الرئيسى المؤدى من تل أبيب إلى القدس . والذى كان إستيلاؤهم 
عليه يعبى سيطر هم على مر عريض ١‏ يصل عر ضه إلى عشرة كيلو مترات » 
ويستمر حى القدس الجديدة . ويعطهم السلاح للضغط على القدس القدعة 
نفسها ء و كلهم من الفصل بين شمال فلسطين وجنوما ٠.‏ وإدخال الفوضى 
ق خطوط القوات المصرية الى كانت قد وصلت إلى مشارف القدس . 

وليس هناك من شلك فى أن كل من العرب واليهود والبريطانيين كانوا 
على عل بأهمية اللد والرملة بالنسبة ولخريطة العمليات؛ فى ذلك الوقت ١‏ وأن 
تعاى القيادة الريطانية للجيش الأردنى عن الدفاع من هل نه المراكر 
الاستراتيجية الهامة لا ييعدها أبداً عن مسئولينها . والى أثرت ىق جرب 
فلسطين أكر تأثير . 
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وصدرت أوامر جلوب باشا إلى الكتيبة الأردنية المرابطة فى منطقة اللد 
والرملة ق 7 يوليو بالانسحاب منها إلى متطقة طوياس عند الغور الغربى لكى 
تراقب تجمعات اليهود هناك . رغم أن منطقة طوباس كانت داخل منطقة 
عمليات القوات العراقية ٠‏ والبى كان فى وسعها أن تتحرك بسهولة .وبأسلحة 
وفيرة وفعالة دون حاجة لتغيير مواقع الوحدات الأردنية . وكان فى وسع 
الملك عبد الله إذا ما اقتضى الأمر أن يتدخل لدى القوات العراقية » حهى 
تدافع عن المواقع العربية الى عهد إلا بالدفاع عنبا فى منطقة الغور الغربلى ؛ 
ولكن شيئا من ذلك لم محدث . وسمبت الكتيبة الأردنية من اللد والرملة لكى 
تكشف واجهة المصرين : وتفتح الطريق أمام اليهود لكى يصلوا إلى القدس » 
وبعد أن يسيطروا على منطقة اسر اتيجية هامة . 


و جرد إنتهاء الهدنة . حشد اليهود قوامهم فى المستعمرات القريية » ثم 
أخذنواق إحتلال القرىالعر بيةلنحيطة -بذه القواعد الاسثر اتيجية :الواحدة بعد 
الأخرى » وبشكل سمح لحم بتطويق هذه القواعد . وإستعمل البود - ولآول 
مرة ‏ وحدات ميكانيكية . مع قوات مساندة من المدفعية » وقاموا يسترها 
بالقوات المقاتلة الجوية . وظهر حسن إستعداد البود ٠.‏ وحسن إستغلالهم 
لعملية الهدنة فى إنشاء قوة ضارية ء توجه إلى قطاع معين » وتقوم بضربة 
بشدة . حتى تستولى عليه . وذلك فى الوقت الذى لم حر كفيهالعرب وحداهم » 
وبشكل يسبل على اليهود إستلام المواقع الاستراتيجية الى كانوا -هدفولها . 


وإستمر الزحف يوم ١١‏ يوليو » ودب الرعب ق قلوب الاهالى ق 
المديتين العر بيتين ؛ وأخذ الرجال محتشدون أمام مركز الجيش العرنى هناك 
للنزود عا يلزمهم من أسلحة وذخمرة . فأرسل القائد الأردفى إلى القيادة طالبا 
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النجدة . وكانت سريته لا تكى للدفاع عن قطاع واحد من قطاعات ضواحى 
المدينة ؛ ثم إضطر للانسحاب بسريته إلى مركز البوليس حبى يتمكن من 
الدفاع عنه ٠‏ أو يضمن على الأقل إستمرار مقاومته حبى آآخر رجل . ولموتصل 
التجدات ؛ وشعر الاهالى بانسحاب السرية الأردنية إلى ما وراء الأسوار . 
فأثر ذلك فى معنويتهم . وشعروا أنهم قد أصبحوا أمام الأمر الواقع . وأمام 
السياسة الى تؤدى إلى سيطرة اليهود . حقيقة أن اللواء الأردنى الرابع كان 
تحاول أن يرفع ببرقياته من الروح المعنوية عند سرية الأردنيينق اللدوالرملة. 
ويومهم أن المدد سيصل قريبا مع الأسلحة المماندة . ولكن المدد لم يصل . 
أما المناضلين العرب فقد شعروا أمهم قد تركوا عفر دهم للدفاع عن خختطوط 
مكشوفة ‏ وهم غير مسلحين إلا بالبنادق . وق وقت إتصلت فيه الغارات 
الجوية البودية علهم . فضعفت المقاو مة.وإنتشر اليأس . وعرض الأهالى 
التسلم على الهود . وكان تسلما بلا فيد ولا شرط ‏ 

دخلت القوات الهودية اللد والرملة وراء طابور من دبابات تشرشل الى 
كان العرب كرون إن واحدة مها - والى كانت من أحدث الدبايات 
الموجودة فى ذلك الوقت . والى تثبت إدانة بريطانيا فها وقع لفلسطين . 
وقاموا بعد ذلك بفرز الأهالى . وأخرجوا ما يقرب من ألى شاب عرق 
أخنوهم كأسرى . ماداموا فى سن الحدمة العسكرية + أما الباقين فقدطر دوهم 
شرقآً . وسراً على الأقدام . نساء وأطفال وشيوخ . صوب الصحراء. لكى 
يذهبوا إلى ملوك العرب ورؤسائهم . ويذهيوا إلى الصحراء . والمهم هو أن 
قيادة الجيش الاردنى البريطانية لم تنس فى ذلك الوقت أمر إعداد سيارات 
التقل . عند أول المنطقة العربية . لكى تنقل هؤلاء المهاجر بن العرب . وتنقلهم 
إلى مخيات نصبت مريعا للاجثين . وكأنها كانت تعلم بنتيجة المعركة . أو 
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نتيجة تسلم اللد والرملة للبود . وكان فى ومعها أن تأمر بتحرك لحدى 
الوحدات المحاربة على سيارات النقل هذه لكى تحارب مما البود ء وتدافع مها 
عن هاتئن المدينتتن + ولكلها قصرت مجهودها على العناية باللاجثين العرب . 
ولقد صنرت الأوامر بعد ذلك من قيادة الجيش الاردنى إلى عن الكتائب 
بالتحرك صوب اللد والرملة » ولكنبا كانت أوامر محددة إذ أنها كانتتهدف 
إلى عدم وصول هذه الكتيبة إلى ميدان المعركة ٠‏ بل وقوفها عند طريقٍ 
اللطرون -- رام الله الرئيسى . وعدم مهاجمّها البود » أو طردهم من أى 
مركز أو موقع كانوا قد إحتلوه . وقد كان قى وسع الكتبية الآردنية الاولى. 
وهى من خير الككتائب الأردنية . أن تكبد اليهود على الاقل عسائر فادحة . 
ورعا تمكنت من إعادة اللد والرملة . ولكن الأوامر الصادرة إلبها كانت 
تحول دون نزوها إلى أرض المعركة . ولقد إدعى جلوب بعد ذلك أن الكتبية 
الاولى قد فشلت وعجزت عن فك الحصار عن المدينتين العربيتتن ؛ ولكن 
لمهم هو أن جلوب م يمد أحدا فى الاردن يناقغه الحساب “و 
إدعى جندياً مع العرب . 

ولقد تمكتت السرية الأولى - الى كانت قد التجأت إلى مركز البوليس- 
من الانسحاب ليلا ء وزحفاً على الارض ١‏ حتى لا تتعرض لتبران الهود. 
القوية . ووصلت إلى التلال الى يسيطر علبا الجيش العرنى . ولكن ررجانها 
كانوا فى حالة فقدوا فبا السيطرة على أعصاحم » وكانوا ويشتمون الصغير 
والكبير ى شرق الاردن . وقد صدرت ف ذلك اليوم يضع كلمات ...حول 
خيانه جلوب وحكومة عمان ...؛ . وشعرت حكومة عمان مخطورة الموقف . 
وأن بعض الجنود والضياط يتنمرون من أن الجيش العرنى مقصرق واجباته . 
وأمهم بذلك يشاغيون على الجهات العليا . فصدرت الاوامر من جلوت »ومن 
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قيادة الجيش العرنى فى جمان تنص على أن «الأصول العسكرية.والضبط والربط 
تحرم على الضباط .و الجنودآن يتدخطوا فى المسائل السياسية والاختلاط بالمدنيين 
المشاغبين الذن يتطاولون على الشخصيات العالية فى المكومة .» )١(‏ . 

ولاشك أن هذه العملية قد فتحتالعيون والعقول إلى سوء إدارةالسلطات 
الأردنية لعملياتها فى الميدان. وإلى وجود ترابط بين عمدية الاتسحاب أو 
تسلم هذه المواقع للهود . وبين التضحية تحقوق العرب فى فلسطين . 

ولقد قضى تسلم منطقة اللد والرملة لليهود على تلك المواقع المتقدمة الى 
كانت خخطراً بدد تل أبيب . وسمحت لليهود بالاستيلاء على مطار الند العا مى 
وق حالة سليمة . وعلى محطة السكك الحديدية . و كانت ملت الخطوط وأ كير 
عطة للمكك الحديدية فى فلسطين . واستول لبود بهذه العملية على مديتين 
من أكير مدن فلسطين العربية . علاوة على مجموعة من القرى إيصل عددها 
إلى 6٠‏ قرية . وها ثروات منقولةلاتقلقيسبا عن عشرة ملايين من الجنهات. 
وتمكن الهود من الاستيلاء على مالا يقل على 79.00٠0‏ دوم من أخصب 
الأراضى فلطين . وزالت العقبة الرئيسية ق وجه البود لكى يصلوا من 
تل أبيب إلى القدس . وعن طريق الممر الرئيسى فى البلاد . وسبل بذلك على 
اليهود أمر الاتصال بالجنوب . وخاصة يعد أن إنكشفت ميمئةالجبش المصرى. 
وإرتفع عدد اللاجئان الفلسطينين إلى 40٠0.0٠٠‏ لاجىء . وزادضغط 
البود على القدس القدممة : وزادت أطاعهم فى الاستيلاء علما . 

ولقد أصيب العرب عامة . وعرب فلسطين خاصة . بنكسة شديدة بعد 
هذه الصدعة . وعم اليأس وضعف المعتويات ٠‏ وظهر الحقد فى نفوس كثير 
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من رجال العرب . على هذه القيادات غير الصا حة للعمل . ولقد كانت أول 
صدمة عنيفة أصيبت ما الجيوش العربية - وظهر أمام العالم وكأنها تدل على 
ضعف الجيوش العربية ٠‏ وعلى قوة الهود . وإنتعض البود هذا النصر المزعوم 
خاصة وأنه قد ظهر و كأنه نتيجة لمعركة بين العرب والهود : ولم يحرؤ أحد 
من العرب على ذكر الحقيقة . وهى أن الجيش العرنى قد انسحب قبل المعركة 
وبتوجيه من غير العرب . ولاشك أن تسلم اللد والرملة قد عمل على إضعاف 
مواقع الجيش العربى ف باب الواد واللطرون . بعد أن أصبح البوديسيطرون 
على المواقع الموجودة فى خطفه . وق الوقت الذى إتخفضت فيه روح العرب 
المعنوية . إرتفعت فيه روح البود + وزاد تبجحهم ننيجة هذه العملية > 
و كسبوا من ذلك الكثر ٠‏ ومن الناحية السياسية . وأوهموا الأم المتحدةيقوم 
فى الميدان . وحاولوا بذلك أن يضعوها أمام الأمر الواقع . ويرفضوالتراجمع 
عا حصلوا عليه 

وما أن إنتشرت أخبار المأماة فى المدن والقرى الفلسطينية والأردنية - 
حتى أعلن العرب سخطهم ونقمتهم على مدبرى الأمر ومنفذى التسلمق عمان. 
وقامت المظاهرات فى مدن فلسطن وشرق الأردن . وتادت بسقوط الملك 
عبد الله وحكومته وقائد جيشه جلوب . وق عمان نفسها قذف المتظاهرون 
سيارة جلوب باشا بالحجارة . وحاولوا إلقاء القنابل على منزله . ولككن 
حكومة الأردن كانت م.تعدة لمواجهة غضب الجاهير . وبقوالها المسلحة ٠‏ 
بعد أن كانت قد عجرت عن إستخدام هذه القوات ضد الحجوم البودى على 
اللد والرملة . وكان تسلم اللد والرملة أول مسمار يوضع فق نعش القيادة 
الأردنية الحاشمية فى المحال العرنى - وى نعش مها بالنبة لأبناء فلسطين + 
وستكون هى السبب الرئيسبى فى إغتيال الملك عبد الله بعد ذلك ى سئة 1481 
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(0) العمليات ق بقية القطاعات :- 


ولقد إستمرت العمليات ق أثناء الفترة التالية للهدنة الأولى فى كل 
القطاعات فق فلسطين » وقام العرب فبا عمجهودات كبيرة » وبأعمال بطولة 
واضحة : وخاصة عند منطقة القدس » الى حاول الهود أن -بجموا علبا . 
كنا أن التقوات الجوية المصرية إستمرت ق عملياتما : وبشكل كان 5 
اامهود إلى حد بعيد . 

وبدأت هذه العمليات عأساة العرج عند باب الواد : والى أشر ف الضباط 
العريطانيون فى القيادة الأردنية علبها : وإتختاروا لها الكتيبة الأردنية الرابعة 
مع [حدى سرايا المدرعات . وى يوم ١1‏ يوليو أمر القائد الاتجليزى بال هجوم 
على قرية الرج عند الظهر . وبدأ التنفيذ فى الرابعة يعد الظهر . وكان فى 
وقت مجعل الجنود يواجهون الشمس الغاربة أثناء تقدمهم . وججعل مهم هدفاً 
واضحاً للهود . وبدأت العمليات من مافة ستة كيلو مترات بعيداً عن موقع 
الاشتباك . وبشكل يؤدى إلى إنباك المقاتلين . ودون أن تساعدهم القيادة 
بوسائل النقل اللازمة . كا أن القيادة تشرح لامقائلين خطورة الخطوط الى 
سباجمونا . وأهءية الاستحكامات الملحة والموجودة داخل حقول الذرة . 
وسقط فى هذه المعركة عدد كبير من الضباط وضباط الصف والجنود 
الأردنين 5 رغم أنهم كانوا متلثين حباساً وغيرة ٠‏ ورغبة فى الإنعّام لما 
حدث فى اللد والرملة . 

وى هذه المرحلة بدأت القيادة الأردنية ق الغدر بوحدات الجيشالمصرى 
الموجودة بالقرب منبا ٠‏ ويتمثل ذلك فى إنسحاب القوة الأردنيةمنعر طوف . 
والى كانت تتحكم فى طريق بيت الواد - بيت جيرين . وكانت وحدات 
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الجيش المصرى الحفيقة الى وصلت إلى هذا القطاع قد تعاونت مع القوات 
الاردنية فى الاحتفاظ هذه القرية : ولكن الأوامر صدرت للأر دنيين 
بالاتحاب مها . ودون أن تكون مهددة . وق الوقت الذى كانت فيه 
خطوط مواصلانما مع القدس سليمة . ولم يكن فى وسع القائد أحمد عبدالعزيز 
أن يواصل إحتلال هذه المواقع عفرده . ولا عدها معونة من أى موقع آخخر: 
فاضطر كذلك إلى مب وحداته الحفيفة. واتخذ البود عرطوف قاعدة لهم 
لنيير قوافلهم للقدس ولجنوب فلسطين . وإستخدموها كذلك فق معركة 
انقب . 

أما فى القدس نفسها . فقد إقتصرت العمليات الحربية على المناوشات + 
إلا أن هجوم البود على الأحياء العربية من القدس إزداد شدة منذ ٠١‏ يوليو . 
وزاد ضرب المدفعية اليهودية للمدينة القدممة . وسقط عدد كبير من قنابل 
اليهود ىق ساحة ا حرم . وأصاب بعضها قبة الصخرة و كنيسة القيامة ج 
وإضطرت القوات الأآردنية فى القدس إلى الإستمرار فى مرب منطقةالو كالة 
البودية وغمرها من مراكز البود . وإستنجدت بالقيادة العامة لامدادها . 
وخاصة مع إشتداد الإشتباكات فى كل من الثورى والتى داود والياب 
الجديد . إلا أن جلوب أصر على عدم زيادة القوات الأردنية الموجودة ق 
القدس . ورفض إ كال عدد ضباط الكتببة الادسة المرابطة هناك . وذلك 
فى الوقت الذى إمتعد فيه البود للهجوم على القدس القدمة » وتحقيق أحلامهم 
التار مخية بالاستيلاء على حائط المبكى وعلى قبة الصخرة وعلى الحرم . والذئ 
ارا برقو عل كان مكل سان الما 


وبدأ هجوم البود فى يوم ١7‏ يوليو . بعد أن مهدوا له بضرب المدفعية: 
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وإن كانوا لم حصلوا منه على أى إنتصار . وثبت رجال الكتيبة الثالثة فى 
المواقع الممتدة من باب العمود حى الشيخ جراح فى مواقعهم . وفشل البود 
الاستيلاء على هذه المواقع الى تسيطر على طريق القدس رام الله » وتسمح 
لهم بفتح الإتصال مع جبل سكوبس ومستشى هداما والجامعة العيرية .ورتيت 
قيادة الكتيبة السادسة ق القدس أمر هجوم مضاد مع بعض وحدات الكتيبة 
الثالثة على الهود » ودون عل القيادة ابريطانية . ويشكل يضعها أمام الأمر 
الواقع ء أو مجيرها على التزول إلى المعركة . ولكن القيادة البريطانية تدخلت 
رغم فاعلية ضرب العرب لليهود . وأمرت بوقف الحجوم علهم ‏ وإستندت 
فى ذلك إلى الهدنة سارية العمل فى منطقة القدس إبتداء من يوم ١7‏ يوليو : 
كا إستندت إلى قلة ذخمرة المدفعية . فأمرت بوقف العمليات . 

وقام الهود من جانهم بجوم عام حاولوا به إحتلال القدس القددمة ع 
ومنذ مساء يوم ١5‏ يوليو . وبدأوا ذلك بضرب المدفعية على المدينة القدعة - 
وبالمدافع الثقيلة والحفيفة . ويشكل محكم ومتواصل . وكانت هذه هى المرة 
الأول الى يستخدم فيها البود مدافع 8 رطل الانجليزية ٠‏ وكان ذلك هو 
مقدمة اهجوم العام . الذى إستمر قى شكل زحف لوحدات الهود نحو 
الأهداف الرئيسية . مثل الباب الجديد وباب الننى داود . وكاتوا يرسمون 
بعد ذلك أمر إقتحام حى التضارى وى الأرمن وإسترداد حى الهود . لكى 
يصلوا منه إلى حائط الميكى والمسجد الأقصى . وكان هجوم اليهود بآ لاف 
مؤلفة . ويتقدمهم الفدائيون . محملون الألغام الثقيلة لنسف الور وفتح 
الثغرات فيه . تمهيدا للتدفق منها إلى داخل المدينة القدممة. ولكن العرب دافعوا 
دفاعآ خالداً ‏ وإنتظروا حى إقتراب طلائع البود مهم ثم فتحوا علهم 
الندران . وبكل ثياث + فانفجرت الألغام فى الفدائيين البود . واجيروا على 
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التراجع وهم فى <الة ذ عر واضح . وإذا كان البود قد حاولوا تكرار هذه 
العملية إلا أمهم كانوا يرتدون مخسائر فادحة » وفى كل مرة . 

«ولا عجب فى هذا فقد كان الجتود والمتاضلون يعلمون أنهم يداقعون 
عن شرف العرب وكرامتهم وتراتهم الديى ؛ وكانت الأوامر صرمحة 
وواضحة ء وهى أن لا تراجع ولا إنسحاب حبى آخر جندى . 

«ولقد كانت تلك الليلة فاصلة فى تاريخ القد.ى . حيث تكسرت مها 
هجمات اليهود المتكررة على مثرة الثبات والصمر والشجاعة الى أبداها 
الجنود والمناضلون وأهل القدس أنفسهم . ولو تمكن اليهود من فتح ثغرة 
واحدة فى خطود الدفاع الطويلة لوقعت مأساة أشد هولا من بقية المآمى 
الى مرت على فلسطين . ولو تمكن اليهود من لال القدس القدعة لكان 
ف إستطاعتهم قطع طريق الشمال والجنوب عن شرق الأردن : مما يرغم العرب 
على التسلم من غير قيد ولا شرط» )١(‏ . 


و كانت غسارة اليهود كبيرة فى عملية المجوم على الك مى - سواء أكان 
ذلك قى الرجال أو مستودعات النخمرة ؟ كا أصيبو! بنكمة قوية نتيجة 
لاخضاقهم . ويأسوا من إحتلال عاصدة فلسطين . وزادت ثتة أهل القدس 
بنفسهم وبالقوات الى تدافع عنهم » بعد أن سلمت المدينة من إحتلال المبودء 
وبى طريق الشمال إلى نابلس . وطريق الجتوب إلى الخليل . مفتوحين ٠‏ وق 
أيدى العرب . حقيقة أن المسجد الأقصى و كتيسة القيامة قد تدرضا لضرب 
المدقعية ‏ ولكن اللسائر لم تكن جسيمة : والمهم هو أن هذه المعركة قد 
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كشفت عن مقدرة اليهود الحربية الجديدة . وما وصل الهم من معداتحربية 
وخاصة فى المدفعية الثقيلة . 
وإذا كانت القوات العربية قد يجحت فى قطاع القدس . إلا أنها لم تنجح 
عند عمن كارم - والى كانت تقع على ثلاثة كيلو مترات إلى الجنوب الغربى 
من القدس . و كانت عبن كانت مع قرية صوبا . وقرية المالحة . تشكل خط 
قوياً هدد الممر الذى حاول البود الحصول عليه لاقامة الاتصال بين تل 
أبيب والقدس . وإستغل اليهود قوائهم الى إنتبت من العمليات فى اللدوالرملة 
لعرتيب هجوم على هذه المنطقة الجديدة . فسقطت قرية صوبا فى أيدهم فى 
7 يوليو . ولم يكن مبا سوى جاعة واحدة من المناضلين العرب . وتقدم 
اليهود بعد ذلك وإستولوا على عمن كارم والالحة . وإن كان ذلك بعد دفاع 
مجيد قامت به سرية المناضلين . وعساندة مدفعية القوات المصرية ق جنوب 
القدس . و كان الخجوم البودى يشتمل على أكثر من الف مقاتل رغم قلةعدد 
القوات العربية ق هذه المواقع . وفشلت محاولات أحمد عبد العزيز .وأحمد 
حلمى ياشا . الحاكم العكرى للقدس . لانقاذ الموقف هناك . فانتصر البود 
بعد أن أفادوا من أخطاء العر 
والواقع أن هذه المنطقة كانت خارجة عنم ثثولية كلقيادةى قلسطن : 
فكانت سرية المناضلين خاضعة للواء الرابع فى رام الله . و كانت المدفعيةتابعة 
لقيادة القوات المصرية : وعجزت القيادة الاتجليزية للجيشى الأردنى عن فهم 
أضية هذه المواقع بالذ.بة الحريطة العمليات . ؟) أن القوات النظامية كانت 
ضبيقة ق جنوك الندس ٠‏ ولم يكن فى وسع القائد أحمد عبد العزيز أن يوفر 
بة قوة لامداد هذه المواقع المهاجمة . وأخيراً فان تسليح المدافعين كان 
ضعيفا . ولذلك فان ء كية النمران» لم تكن تكنى لوقف الحجوم البودى + ولم 
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يكن ندى العرب مدرعة واحدة » فق الوقت الذى تمتع فيه اليهود بكلية نعران 
متفرقة . ولم يكن هناك مسئول عن تقوية المواقع هناك : وتنصلت قيادة 
الجيش الأردنى من مسثوليئها فى هذا القطاع ء فى الوقت الذى كانت تعلم فيه 
أخميته . وقرب المستعمرات الهودية منه ٠‏ وبشكل يعمل على جديده ويعمل 
بالتالى على -هديد يقية المخطوط العربية . 

أما فى قطاع القوات المصرية . فقد تمكتت وحدات الحيش المصرى من 
الثبات فى جميع المواقع الى إحتلتها فى الحرب الآولى » رغم محاولات المبود 
المتكررة لزحزما عن أماكها . وظلت الحرب سجالا بين الطرفين » وخاصة 
حول المستعمرات اليهودية الواقعة إلى الشمال من غزة + وأبلى الملاح الجوى 
المصرى بلاءاً حا فى هذه المعارك ٠‏ بالاضافة إلى غاراته على تل أبيب > 
والبى كان لها كبير الآثر ى نحطم الروح المعنوية عند الهود » وبث الرعب 
فى قلومهم . ولكن نجاح الملاح الجوى كان يستلزم زحف القوات البرية » 
وكانت فترة إستئناف القتال قد قطعت كثيراً من خطوط المواصلات » 
وغيرت إمكانيات العمليات فى فلسطين . 

أما الجيش السورى فانه قد حافظ على مراكره . وزاد علبا باحتللال 
مستعمرة مشمار هايردن ٠‏ والى كانت قريبة من الحدود السورية » ورغم 
حاولا ت الهود المتكررة إستعادا : فاهم قد فشلوا فى ذلك » ولم يستلموها 
إلا مع اتفاقية الحدنة الدائمة فيا بعد . 

وأما الجيش العراق فانه قد إستقر قى منطقة المثلث العربية » بين جتن 
ونابلس وطولكوم ؛ ولكنه لم محاول القيام بأى عمل لقطع طريق تل أبيب 
حيقا » ولم يكن يبعد عها إلا ببضعة كيلو مترات ؛ ولم محاول إحتلال ناثانيا 
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على البحر المتوسط ء وكانت تدخل فى تطاق ضرب مدفعيته . هذا مع الع 
بأن عدد القوات العراقية المرابطة ى فلسطين كان قد زاد زيادة كييرة ىذلك 
الوقت . ولككن الأوامر بالعمليات لم تكن قد صدرت الهم بعد وكان 
جميم الضيلط هناك يرددون «ماكو أوامره . 

وأما جيش الانقاذ فأنه كان يرابط بقيادة فوزى القاوقجى ف المنطقة 
الوسطى من الجليل . ومرتكر إلى مدينة الناصرة . وإستند البود إلى حيفا مع 
امتثناف القتال لمهاجمة قوات القاوقجى . وكان البود متفوققن فق العدد 
والعدة : وإستغلوا موقف اليش العراق وعدم تحركه أو مساعدته ليش 
الانقاذ لكى بيدأوا عملياهم فق هدوء وإطمثنان . رغم أن مواقم اليش 
العراق لم تبعد عن الناصرة بأكثر من عشر كيلو مترات . وزحف البود 
عسائدة المدفعية الثقيلة والدبابات على مواقع جيش الانقاذ فى ١١‏ يوليى . 
وإستولوا على بعض القرى . ثم هاجموا الناصرة فى اليوم التالى . ولم يكن ى 
المدينة سوئ فوج ضعيف نتقصه الأسلحة الثقيلة والدبابات ؛ ووجدتقوات 
جيش الانقاذ الصغيرة عدم جدوى المقاومة . فاستعدت للاتنحاب بعد أن 
خسرت معظم مدرعانما والكثير من جنودها ؛ فاضطر الأهالى إلى طلب 
القسلم . ولحقت التاصرة بأخخوتما المدن العربية : حيفا ويافا واللد والرملة - 
وخضعت لليهود . وفشلت عحاولات جيش الإنقاذ لاعادة الناصرة عربية "كا 
كا 

وإنتبت بذلك المرحلة الثانية للعمليات الحربية قى فلسطين + و كانت كلها 
فى صالح البود . خاصة وأن عطس الأمنقد قرر فرض الهدنة على القندس 
إبتداء من منتصن بوليو ‏ وفرضبا على بقية قطاعات فل طن بعد ثلاثة أيام . 
وبدأت بذك الهدنة الثانية ٠‏ كرحطة جديدة من مراحل حرب قسطين . 


فلسطين عند بده الحدنة الأولى 


مه انان نام كعلنا 3 عر مم بع اليرت الررف . 
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كات لتدخل الأثم المتحدة لفرض المدنة الثانية فى فلسطين أثراً كبيراً على 
الجانبين المتحاربين هناك . ومادامت القوات العربية قد صدعت للأوامر 
الصادرة الها من حكومائها » وبقيت فى أماكلها دون حركة » وف الوقت 
الذى قام فيه البود بتحركات كييرة فق فلسطين . وبالاستمرار قى ترويد 
أنفسهم ععدات الحرب » فان لدنة الثانية كانت كذلك فى صائح اليهود 
وضد مصلحة العرب . ورغم أن العرب قد وقفوا موقفاً قانونياً فان البود لم 
يعتر فوا بوجود مثل هذا القانون + ولم يعترفوا بسلطة الأتم المتحدة الفعلية إلا 
داخل النطاق الذى يسمح هم بانشاء دوللهم وتثبيت سلطهم ق المنطقة . بل 
أنهم قد إستعملوا القوة والشدة و كل الوسائل الممكتة لفرض أنفسهم على الأمم 
المتحدة . وإن اعتداءانهم على القدس : وإغتيالهم للكونت برنادوت : 
وهجومهم الكبير فى منطقة التقب ٠‏ ليدل على أنهم قد إستغلوا الهدنة أسوأ 
استفلال . ولم مجدوا فى منظمة الدول من يوقفهم عند حده, . وبذلك تكون 
الأم المتحدة قد إنحازت ى حرب فلسطين إلى أحد الجانيين » وتكو نالجامعة 
العربية قد أثبتت فشلها فى الدفاع عن مصالح أبناء الاقلم ‏ 

: فرضى ادنة الثانية‎ )١( 

ما أن بدأ القتال ثانيا ق فلسطين حتى أسرع الكونت. يرنادوت وطار إلى 
نيويورك ء وطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم ء باصدار الأمر بوقف 
القال و بتنفيذه ولو بالقوة إذا ما رفضى الفريقان أو أحدههما ذلك . كا أنه 
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طالب بالأمر بتجريد القدس من السلاح » وتجريد القدس من صفّباالمسكرية 
وبارسال قوة من الحرس أو البوليس الدولى حراسة المدينة المقدسة ؛ وطالب 
بفرض العقوبات على من عتتع عن تتفيذ أوامر الأمم المتحدة . وكا نص على 
ذلك ميثاق هيئة الم . 

ولقد إعترف الكونت برنادوت أمام مجلس الآمن بأن المدنة قد أقادت 


البود . وحمل العرب مسئولية رفض هذه الهدنة . 


وإستغلت بريطانيا هذا الموقف لاقناع مجلس الأمن بضرورة فرض 
الهدنة . وإدعت آنا تعطف على العرب عامة . وعلى اليش العرنى الاردلن 
خاصة . وذكر مندوما أن لهدنة قد أنقذت ما كان فى أبدى الجيش العرزى 
من مراكز هامة ق منطقة ياب الواد واللطرون + وإتخذ من مسألة اللدوالرملة 
حجة لادعاء ضعف العرب عسكرياً أمام البود . وق خلال هذا الشعور 
الاستعيارئ بالتظاهر بالعطف على العرب : ظهر العرب فى صورقلاحسدون 
عليها . وكأنهم محتاجون إلى قوة خارجية تساندهم ١‏ و تمنع عنهم إعتداءات 
اليهود . واستيلاء اليهود على المواقع العربية . 


واقترح المندوب الامريكى فى مجلس الآمن فى ١9‏ يوليو إعتيار احالة ى 
قلطين ديد سل . وطالب باصدار الأمر بالامتناع عن القيام بأى عمل 
عسكرى فبا . وبوقف النار ى موعد يقرره الوسيط . ولا يزيد على ثلاثة 
أيام من تاريخ صدور الأوامر . وباعتبار الامتناع عن تنفيذ الأمر قاضيا على 
املس باتخاذ الاجراءات الى ينص علبا ميثاق الام المتحدة . أى فرض 
العقوبات الاقتصادية والعسكرية + وبدعوة الفريقين إلى التعاون مع الوسيط 
لحفظ اللام . وبالآمر بوقف القتال فى القدس فورآ . وأن يبذل الوسيط 
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جهوده لزع الصفة العسكرية عنها : وبتجريدها من السلاح ؛ وباصدار الأمر 
الوسيط عراقبة الحدنة » وتحرى حوادث خرقها ؛ ويأن يظل معمولا ا إلى 
أن يتوصل الجميع إلى تسوية للمشكلة الفلسطينية . ْ 

ولقد قبلت الدول العربية واسرائيل قرار مجلس الآمن . أماالدول العربية 
فقد قبلته لأنا كانت منقسمة على نفسها ‏ وتشعر بضعفها » وتعجز عن 
الوصول إلى توفيقبين وجهات نظر ملوكها ورؤسالما » وتعجز كذلك عن 
إصلاح الاخطاء العسكرية . ولاشلك أن وجود جلوب باشا على رأس اليش 
العرى الأردنى كان عاملا واضحا يدل على ضعف القوات العربية » مادام 
هذا القائد يعمل ضد مصلحة العرب » ولو بطريق غير مباشر . أما اليهود ققد 
كانوا مخشون من أن يؤدى إستمرار العمليات إلى أن يتمكن العرب منتوحيد 
قيادائهم العكرية ؟ كا أن وجود الهدنة واستمرارها كان يعطهم فرصة 
للتزود مما يلزمهم من أسلحة وذخائر ومعدات . ولذلك فان الهود قد قبلوا 
الحدنة كذلك . وكانت هذه الهدنة لا تمنعهم من العمل : ماداموا حظون 
بتغطية سياسية ومادية من الدول المسيطرة على هيئة الاثم . والمسيطرة على 
مجلس الأمن نقسه . 

وافقت اللجنة السياسية لتامعة الدول العربية ق 19 يوليو على قرار مجلس 
الامن بوقف القتال » ولكنها أبدت إستغراءها من موقف مجلس الأمن الذى 
إعتير تدخل الدول العربية عسكريا لسد الفراغ النائىء عن تملى بريطانيا عن 
الانتداب ٠‏ ووضع حد لأعمال العصابات الارهابية ضد السكان : وإعادة 
الأمن [لهم - إعتبار ذلك اعتداءاً وتكديراً للسلام العالمى » وخرقا للميثاق : 
«والحكومات الغربية لاترى تعليلا لموقف مجلس الأمن إلا رغية بعض الدول 


| لذ 


الكرى فى تمكين البود من فلسطين على حساب العرب والانساتية» تحقيقاً 
لمآرما الخاصة» . وإشتملت مذكرة اللجنة السياسية إلى مجلس الأمين على 
عرض شامل لخالفات الهود لشروط الهدنة السابقة وخطورتها . وذكرت أن 
الحكومات العربية كانت تلفت نظر مراقبى الامم المتحدة إلها . ومن دون 
جدوى - ثم إدعى المراقيون يأن هذه الخالفات قد وقعت فى الأيام الأولى » 
وف وقت لم يكن المراقبون الدوليون قد تسلموا فيه مراكزه, بعد . وأنه لا 
بمكن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وقت إعلان الهدنة . و كان معنى ذلك 
أنه على الدول العربية أن تتحمل نتائج قصور الرقاية . ودون أن يطبق المثل 
على البود . ولذلك فان مثل هذه التجربة القاسية كانت عمنم الدول العر بية 
من قبول تمديد الحدنة . ولا مكن بعد ذلك إعتبار موقفها خروجاً على الميئاق 
وتكديرا للسلام العالمى . وطالبت اللجنة السياسية بضرورة معالجة شرو طالهدنة 
الحالة بشكل يكفل منع تكرار ما وقع فى هدنة الأسابيع الأربعة . وفىمقدمتها 
وقف الحهجرة الى كانت من أهم أسباب النزاخ . والى كان استمرارها -بدد 
بزيادة تفاقم الموقف . وخاصة فى الوقت الذى أدت فيه أعمال العصابات 
الصبيونية إلى تشريد ما يزيد على ثلاثمائة ألف عرنى عن ديارهم . وطالبت 
اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية بضرورة إعادة هؤلاء المهاجرين العرب 
إلى أوطائهم . وتأمينهم على أرواحهم وأموالهم فى أثناء فترة الحدنة . وأعلنت 
الدول العربية موافقتها على قرار مجلس الامن بوقف القتالمن جديدق فلسطين ٠‏ 
حتى لا تعتير مسئولة عن نديد السلم ف المنطقة ٠‏ ولكنبا أعلنت أن وقف 
القتال «لن يعيد الم الحقمى إلى تلك الربوع . بل ستظل النفوسقلقةوالشعوب 
متحفزة مهما طال الزمن إلى أن يوجد الحل العادل لقضية فلسطين» . 


وأذاعت اللجنة السياسية بيانآً على الامة العربية بشأن إضطرارها إلى قبول 
الهدنة : 


»إن الحكومات العربية الى تعتبر تحرير فلسطين قضية قومية تقتضى كل 
التضحيات لا شهيب فق سبيلها المصاعب الى يفر ضها علها ويكبدها أياها أ 
ظالم : ولكن الحكومات العربية - باعتبارها هيئة إقليمية علبا أن تشبّرك فى 
حفظ الس العالمى - رأت وقف القتال مرة أخرى . وإن اللجنة لتدرك وهى 
تتخذ هذا القرار ما فيه من مرارة وألم . ومن إحمال وصير . ولكلبا واثقة 
بأن ذلك لن ينال من عزمها الأأكيد وإعانبا العظم بالنصر الأبالى . وستظل 
الجيوش العربية مرايطة فى مراكزها داخل الحلود الفلسطينية . حاضرة 
لاستئناف عملها . كلما دعت الضرورة إلى ذلك . إلى أن تتحقق أهدافها الى 
دخلت قلطن من أجلهاء )١(‏ . 

وحدد الكونت برنادوت وهو ف نيويورك يوم 17 يوليو موعدا لوقف 
النار فى القدس . ويوم 14 يوليو موعدا لوقف النار ى بقية أنحاء فلسطان . 

وإذا كان كل من العرب والبود قد واققوا على قبول الهدنة قان إيتماج 
البود ا كان واضحا . فى الوقت الذى أجير فيه العرب علبا + كاأن 
0 البود لا كا أقل بكثير من احترام العرب . وسيتغلها البود أسوأ 
إستغلال القيام -بجمات وإعتداءات على العرب - وفى كل مكان . 

: اعداءات المود‎ )7١( 

كان أول إعتداء يقوم به اليهود فى متطقة القدس + وشنوه يقوات كبيرة 


() أكرم زعيتر . القضية الفلسطينية . القاهرة » دار المعارف + ه9١‏ 2 ص 581١‏ . 
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على ميمنة القوات العربية فى هذه المدينة . و كانوا تحاولون إِتَخَاذْه أساسآلإعادة 
إحتلالهم لمناطق معينة فى القدس القديمة . وهى اللتى اليهودى - لكى يصلوا 
منه إلى المى العرى . وبعد أريع وعشرين ساعة من قرار وقف اطلاق النار 
فى القدس »؛ أى ق 18 يوليو : بدأ المجوم البودى بضرب المدفعية على كل 
القطاع الممتد من الشيخ بجراح حتى ياب العمود » وركروا هذا الهجوم على 
منطقة ماندلبوم الى كان العرب قد طهروها من الهود . ثم حاول مشاة 
الهود التقدم » ولكن العرب كبدوه, خسائر فادحة » وإضطرومم إل التراجع . 

و كان معى هذا أن الهود يقومون بعمليات حربية رغم الحدنة المعلنة + 
وأنهم مبدقون الاستيلاء على الأماكن المقدسة . ومباجدون المواقع العربية : 
ويضربون المساجد والكنائس بالقنابل ‏ رغم نظر الأم المتحدة ويجلس الأمن 
ها على أنها أساس وقف إطلاق الثار . ونزع الملاح فق القدس يأكلها . 
ولذلك فان أحمد حلمى ياشا ‏ الحاكم العسكرى للقدس - قد وجه نداءاً إلى 
العالمين العرنى والاسلاى ء وشرح مديد الغزو الصهيوفى المدمر لمدينة القدس ‏ 
وأظهر الخطر الحدق بالوطن العرنى بأ كله . وشرح أن إعتداءات الهود على 
أماكن العبادة قد إشتدلمت على وحشية راح ضحينها الكثر من النناعو الاطفال 
والشيوخ والرهبان ؛ وأن ضرب المدفعية كان ثقيلا » وساتدتهر اجا تالألغام. 
وشرح أن يعض القتابل قد سقط على سطح المسجد الأقصى . وبعضها على 
بناية الصخرة . وعلى قبة المعراج وعلى مسجد عمر بن اللخطاب . وعلل كنيسة 
لقبر المقدس «كنيسة القيامةه . وعلى الدير نحيط ا . كا سقطت قنابل 
أخرى على بطريركية الأرمن الأردوذكس - وق دير الأرمن الكاثوليك : 
وعلى الم.تشى المساوى . ودير القدية حنا وعب بطر يركية اللاتين 
الفرنسيكان . ولكن هذا النداء كان مجرد مبيحة لم تجد لها صدئ عندالمرب 
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الذن كانت دعايات حكومانهم نجعلهم مخطئون فى تقدير موقن وقوةاليهود. 
وف تقدير مدى صلاحية حكومانم لمواجهة الاعتداء اليهودى . 

وبدآات فى ذلك الوقت قت عملية تخطيط الحدود بين المواقع العربية والمواقع 
البودية فى القدس . وقامت قيادة الجيش الأردق بسحب يعض وحدات 
الجيش العرنى الموجودة فى جنوب القدس إلى عمان . ودون أن تستمع إل 
نداءات القائد أحمد عبد العزيز ٠‏ الذى كان فى أشد الخاجة الها هناك. و كأن 
عمان كانت مهددة فى ذلك الوقت أكثر من الخليل وبيت لحم ! ؟ . 

1 الأمر عبد الله القدس ى 78 يوليو زيارة رسمية للامتطلاع + 
وكان يرتدى ملابس «مشيره عراق . وكانت الاهالى تصرخ ل وجهه 
مطالبة إباه بالنجدة وبالعمل على وقف بغيان البود . خاصة وأن الجييش 
العراق ل يكن قد تحرك بعد . وكان فى وسعه أن يقوم بأى شىء . ولقد وعد 
الآمير عبد الآله بالكثير . وحتى فى قطاع القدس . ولكن شيئا من ذلك لم 
نقذ . ورعا عجر الأممر عبد الآله عن الوقوف فى وجه أطاع عمه الملك 
عبد الله فى عمان بشأن القدس ‏ أو يكون قد إتفق معه سلفا على ضرورة 
الاحتفاظ بالاوضاع كا هى ‏ حبى تستفيد منبها الأسرة الحاشمية بأ كلها 3 
وحتى بالاتفاق مع البود . والمهم هو أن هذه الزيارة قد تلتها بعد ذلك زيارة 
وفد برلماق عراق لفلسطين ‏ وأن أعضاء هذا الوفد قد إقتنعوا بضرورة 
[مداد القوات العراقية للقوات الاردنية فى قطاع القدس : وق شمال هذه 
المدينة بوجه خاص . ولكن شيئا لم محدث بعد هذه الزيارات لتقوية المعسكر 
العرنى ؛ بل أن الغريب هو أن البود قد قاموا بالاستيلاء على ثلاث قرى 
عربية هى : عمن غزال وأجزم وجبع فى منطقة المثلث الى كان ممتلهاالميش 
العراق » ولم يتحرك هذا اليش . وأثيت مراقبوا الحدنة أن هذه العملية كانت 
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إعتداءا واضحاً على الهدنة » وألها قد تمت ى شكل أخرج جميع السكان 
العرب من هذه القرى ؛ ثم قامت المدخعية الهودية بنسفها من أساسها » ولم 
تتدخعل الأنم المتحدة » ولم يتتحرك الجيش العراق ٠‏ و كان من حق العرب أن 
. يتساءلوا حينئذ عن وعود الأمير عبد الا له . ووعود الود العرلمانى العراق - 
ويشعروا يأن موقتف الحكومة العراقية من الناحية العملية عتلف تماماً عن 
وعودها السياسية المطمئنة » واللى كانت مخدم المصالح الفعلية للبود ٠.‏ أوعلى 
الأقل تغطى اعتداءانهم : وتخدر الشعب . 

ووافقت الحكومة الأردنية على تجريد القدس من الملاح » ومندذ أول 
أغسطس سنة 144 ؛ وكان هذا الأمر كذلك مخْدم مصالح البود ؛ وتم ى 
الوقت الذى رفض فيه الهود الموافقة على نزع سلاحهم ف القدس . ودعت 
السلطات الاسرائيلية فى القدس ق ” أغسطس أنبا قد إتصلت بشرتوك؛ وزير 
الخارجية ء وأنه ذكر أن استعداد البود لبحث أى خطة بشأن القدس لايستبعد 
إمكانية إشمّالها على تجريد القدس من السلاح ؛ ولكنه لم يذهب إلى حد القول 
بأن حكومته توافق من حيث الميدأ على نجريد القدس من اللاح . وعلى هذا 
الأساس رفضت الملطات الاسرائيلية فى القدس التباحث مع الوسيط الدولى 
فى مسألة تجريد القدس من السلاح . ووعدت بعرض ما يقدمه من اقتراحات 
لحكومة تل أبيب . وذلك بعد يومين من موافقة حكومة عمان على تزع سلاح 
العرب فق القدس العربية . 

ولاشك أن حكومة عمان كانت تعمل فى نطاق يبعد كل البعدعنمولجهة 
خطر البود على القدس وعلى فلسطين ؛ بل أنها كانت تعمل من أجل نفسما 
كحكومة ء وبغض النظر عما.قد تتمكن إسرائيل من الوصول إليه . وإذا 
كان هدف البود هو قلمطين . قان هدف حكومة عبان كان هو امتداد 


سلطيها بأى شى ء تبرج به من المعركة + حتى وإن كان ذلك على جماب إقتسام 
الاقلم . أو حتى التفاهم مع الهود . وعن طريق تخدير الرأى العام العربى 
إنتظارا لاتمام العملية . ولقد شكلت الحكومة الأردنية فى ذلك الوقت وزارة 
للدفاع - وإعتقد العرب أنها ستكبت جاح جلوب باشا . ولككن شيئاً من ذلك 
لم محدث . إذ أن الوزير ٠‏ ورئيس الدولة نفسها . كان يصغى إلى جلوبياشا. 
وللى الوزير المفوض البريطانى . وذهيت آمال الضباط العرب هياءاً حين 
إستدعام الملك فى عبان ٠‏ وأوصاهم بالاحتفاظ بالضبط والربط .أى احترام 
القيادة . وكانت بريطانية . ولاشك أن البود كانوا يقدرون الموقف على 
حفيقته . إذ أنهم قد إستعدوا للقيام بعمليات جديدة فى منطقة القدسولوضع 
العرب أمام الأمر الواقم . 


وبدأ البود الاستعداد للهجوم الجديد بتغيير قائدهم فى منطقة القدس ق 
الأيام الأخمرة من شبر يوليو . وعينوا الكولونيل موشى ديان قائداً لهذا 
القطاع وكان من الرجال العسكرين النشطين الذين قاموا بدور كيير ى 
تدريب الفدائيين البود ‏ وشارك مع القوات العريطاتية ى أثتاء الحرب العالمية 
الثانية في علية اهجوم على قوات فيئى ف سوريا . وكان إختيار موشى ديان 
لقطاع القدس يدل على التفات البود هذا القطاع . ومحاولهم توجيه ضربة 
قوية للعرب فيه . ولاشلك أن إستعدادات الهود فى هذا القطاع قد زادت ء 
وخاصة'فق المدفعية . "كا سيظهر ذلك فيا بعد. 

وزار الكونت برنادوت القدس فق أوائل أغسطس . وعقد إجهاعاً 


عسكرياً حضره جلوب . وشرح فيه جهو داته لاجبار الهود على إحتر اءالهدنة . 
وأنه قد ذكر لشرتوك أن من مصلحة إسرائيل إنهاء حالة التوتر «لاسيا وأن 
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الدولة البودية قد نحققت» . وكان معى ذلك شعور العرب بأن الوسيط قد 
أخذ يعمل بين دولتين . عربية من ناحية وإسرائيلية من ناحية أخخرى.وحاول 
برنادوت . رغم إحتلال اللبود لبعض القرى العربية . أن يعيد توصيل المياه 
إلى القدس الجديدة . و كان ذلك فى مصلحة البود ؛ وتسبيبق قيام بعض 
أفراد من الفدائيين العرب بعملية نسف عحطة مياه اللطرون . حبى تحرموا 
اليهود من المياه . و كان التوتر يسود الحو . وكان العرب يشعرون بضخط 
الوسيط علهم . وموافقة جلوب على كل طلباته . وإستعداد البود للهجوم . 

وكانت نوايا البود لاحتلال القدس ووضع العرب أمام الآمر الواقم 
واضحة للعرب . وخاصة من الرمائل التبادلة بن اسلطات الاسرائيلية ق 
القدس وسلطات تل أبيب - والتى كان من السبل على العرب التقاطها 
بأجهزتبم اللاسلكية . وكان توحيد عمل العصابات اليهودية داخل القدنس 
يعنى الاستعداد للمعركة + وكذلك كانت حشود الهود أمام أبواب المدينة 
المقدسة . وإعتداءات البود المتكررة على الهدنة . و كان قائد القوات العربية 
عبد الله التل . قد طالب ق ذلك الوقت بسد حاجته إلى المدقعية وتزويدهيلواء 
من المشاة . لكى يتمكن من الدفاع عن المدينة القدبمة . ومنع بذلك خطر 
الجود عنها + ولكن أحداً لم يستجب إليه . 

قام البود بالهجوم فى يوم 15 أغسطس . وى وقت زيارة جلوب باشا 
للندن . بدعوئ بذله المساعى لامداد الجيش الأردق ما يلزمه من أسلحة 
ومعدات . ويدأ هجوم الهود على المدينة القدمة بضرب المدفعية الثقيلةوقتابل 
الحاون : ودون أكتراث بالهدنة أو يوجود المراقبين الدوليين فى المراكر 
الأمامية . وكان العرب مستعدن لثل هذا الحجوم 5 وتعاون ق الرد عليه 


منطقة الجيش العراق ق فلسطين 
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مدفعية الكتيبة السادسة فى القدس » والكتيبة الثالثة فى شماها » مع القوات 
المصرية الحفيفة الموجودة فى جنوب القدس . وحين تقدم مشاة اليهود وجدوا 
أمامهم أبطالا لا يتزحزحون عن مواقعهم . فاضطروا إلى الارتداد خاسرين 
الكثشر منهم . و كانت هذه هى المرحلة الأولى فى المعركة . وهدف المهود من 
ورالها العويه على العرب . والمويه على العملية الثانية الكييرة . والى كانت 
موجهة تمد الميسرة . وضد طريق القدس أرعحا . كانت تهدف عزل منطقة 
القدس بأ كلها عن شرق الأردن . ْ 

وبدا المرحلة الثانية . وهى العملية الأساسية . بضرب ميسرةالأردنين 
بالمدافع . وق كل المنطقة الممتدة من التى داود حبى صور باهر . وحى 
مواقع القوات المصرية الحفيفة ق جنوب القدس . وكان الحجوم شليداً . 
وظهر أذهدف البو دخطيراً. ود إحتلالجبل المكير والتزول منه إلى طريق 
مان . و كان يعسكر على جبل المككير مجموعات من القوات المصرية فى الجهة 
الجنوبية ٠‏ فى الوقت الذى كانت تحتل فيه يعض القفوات الاردنية الجهةالثمالية 
لهذا الجبل + و كانت القوات الفلسطينية تحتل المهة الشرقية منه . ولكنهجوم 
البود على هذا الجبل أدى إلى تعاون تام بين الوحدات المقاتلة فى أرض المعركة 
ودون.أن تصلها أى أوامر بالقيام عثل هذا التعلون من قياداا المحترمة . لقد 
كان ضرب المدفعية الهودية من الشدة محيث أنه تسبب فق تقهقر كل القوات 
الأرحنية والمصرية والفلسطينية عن هفا الجيل . واحتلال اليهو د لجميع مو اقعهم 
واحتلا نم كذللك دار المكومة الى أصبحت مقراً للصليب الأحمر - 
واحتلالهم مبانى الكلية العربية . وإنتقل عبد الله التل إلى المشارف اللضوبية 
للمدينة » ورتب بعض وحدات كتيبته مع بعض وحدات الجهاد المقفس ء 
أككا أسرع ألحمد عبد العزيز إلى مواقعه الشمالية » ومع عدد من رجال قواته 
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الحفيفة ويعض فصائل الفدائيين » واستعد المتطوعون الفلسطينيون المشاركة 
فى الهجوم المضاد . وإشتد ضرب المدفمية الأردنية والمدفعية المصرية فى نفس 
الوقت على مواقع الهود على جبل المكبر . وكان ضريا مسدداً وله قاعلية 
كبيرة + ففقد مشاة اليهود السيطرة على أعصاءهم . وأخنوا فى الالتجاء إلى 
المبانى الموجودة.هم هجم الجنودالعرب : و كان الالتحام شديداً » وجاء من 
كل جانب . وأخذ العرب كثيراً من الاسرى . فى الوقت الذى أسرع فيه 
الكثثر من اليهود بالفرار ‏ وى حالة ذعر واضحة . و كان تعاون القوات 
الأردنية ومع القوات المصرية ومع المناضلين هو السبب الأساسى فى نجاح 
هذا الحجوم العرق وجاءت جرأة العرب فى عملياتهم عاملا ثانيا يكتب لما 
النصر . و كانت خسائر الهود تريد كثيراً عن خسائر العرب . وكانتالمعركة 
درساً قاسياً لليهود . ولقائدم الجديد فى القدس » موثى ديان . التىسيعرف 
منذ ذلك الوقت خخطورة التعاون يبن الوحدات العربية المواجهة له على خططه. 
وتم هذه المعركة إفاد خطة الهود للاستيلاء على الطرق الموصلة يبن القدس 
وعمان . وفشلت عملية زيادة الضغط على القدس القديمة . وبى جيل المكثر 
أيدى العرب . 

وظهر من هذه العمليات ضرورة تدعم القوات العربية حول القدس . 
وكان فق وسع القوات العراقية أن تقوم بدور ى هذه العملية ؛ وزار اللواء 
مصطى راغب - قائد القوات العراقية ق فلسطين - المنطقة ٠.‏ وشعسر 
باحتياجانها . وأوصى بتدعم الوحدات المقاتلة فيها . نم إننشرت الأخبار عن 
قرب توحيد قيادق الأردنيين والعراقيين فى فلسطين . وتسليمها لمصط راغب 
باشا » أى أخضاع جلوب للقيادة العراقية . ولكن سرعان ما قدم مصطى 
راغب إستقائته ٠‏ وظهر أن السلطات فى عمان وف بغداد لا تنوى للقيام بأى 
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عمل فى فلسطين . و كانت إستقالة تارئمية أورد فبا إنهامات واضحة : وذكر 
فها أنه لم يأت إلى فلسطن ليأخذ رات أو رتبة . بل جاء ليجاهد فى سبيل القه. 
ويتقذ أو يشترك فى إنقاذ المقدسات الى حاها الملمون أجيالا طويلة ؛ أنه 
مخالف بذللك السياسة الى رسمت لتقييد الجيشين الحاشميين . تللك السياسة الى 
غررت بالعرب وحملت على إذلالهم . وكان جلوب قد رفض الحضوع لأوامر 
مصطق راغب . هذا من ناحية . كا أن الملك عيد الله كان قد خشى من 
تدخل الوحدات العراقية فى القطاع الأسامى والرئيسى فى فلسطين . وهو 
قطاع القدس . وخثى الوصى على العرش ف بغداد من عدم رضاء عمه 
الجالس على العرش فى عبان عليه . وخشى الإثنان من عدم رضاء حكومة 
لندن علهما . هذا من ناحية أخرى . وظهر أن مصطى راغب كان تحاول 
أن ممحى نقطة سوداء فى تارمه . وهى رئاسته للمجلس السكرى الذى 
حالم رجال ثورة رشيد عالى الكيلانى فى سنة ١44١‏ وحكم علهم بالاعدام . 
فوضعته السلطات الرسمية أمام الأمر الواقع . حتى يظهر عجزه عن القيامبأئى 
شىء ؛ ثم أفادت من استقالته لكى تسحبه من فلسطين . وتعفيه من الخدمة - 
ثم تنشر بعد ذلك الاشاعات عن إتصاله بالبود ومحاولته الاتفاق معهم .و خسر 
العرب من كل ذلك ١‏ ولم يتحرلك جنود العراق فق الوقت الذى إستمر فيه 
اليهود فى عملياتهم . 

ولقد أدت معركة جبل المكثر إلى زيادة التعاون بين الوحدات العربية ‏ 
الأردنية والمصرية - فى جنوب القدس . وزادت اللقاءات بين الضباط هناك 
مع إجماعات مراقى لجنة المدنة . وكان عبد الله محضر هذه الاجتياعات ْ 
ومحضرها من الجانب العربى القائد أحمد عبد العزيز والصاغ حين فهمى 
واليوزبائى صلاح سالم . كما كان محضرها موثى ديان . وكان هناك 
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اليوزبائى كالالد.نحسين . ومعروفالحضرى واللملازم خالد فوزى » الذبن 
كانوا يدمون الاتصال مع الأردنيين ؛ وعاشوا جميعا نفس المعركة؛ وشعروا 
جميعا ما بدد العرب فى أغلى إقلم من أقائمهم . وشهدت هذه المرحلة مققل 
أحمد عبد العزير الذى كان صدمة للقوات العربية ق ذلك الوقت .وبعد 
جحامق إجمّاعات لكنة الهدنة . أسرع أحمد عبد العزيز بالعودة إلى مقر قيادته 
فى بهت لحم . ثم واصل السغر بعد ذلك صوب القيادة المصرية فق المحدل . 
ولكن أحد الحراس أطلق على سيارة الجيب الى كان يركما الثار » وبدعوى 
إشتباهه فيها . وكانت تمر أمام مواقع الوحدات المصرية الموجودة ق ذلك 
الوقت فى الفالوجا . وخسرت حرب فلسطن قائدآ كييراً . وى وقت كانت 
فى أشد الحاجة إليه . وإستلم القيادة بعده ى هذا القطاع أحمد سيف العزل 
خليفه . وكانت خخحارة العرب أن هذا القائد قتل بأيدى عربية . 

(7) مشروع برنادوت واغتيال الوسيط الدولى :- 

كان تحيز الكونت يرنادوت واضحآ إلى جانب اليهود . وضد العرب - 
وظهر فى فرض الحدنة الثانية . وظهر كذلك فى محاولة إخراج الجيش العرق 
من مراكزه الى محتلها فى النبى داود والثورى . ورغم ذلك فان البود كانوا 
غير راضين عن عمل الوسيط الدولى . وأخذوا يشنون الهجوم عليه فى صمفهم 
وف إذاعاتهم . ويهمونه بالوقوف فى وجه إنشاء إسرائيل . وإسهمه الهود 
بأنه الى العرب فى طلب وقف الهجرة . وف مسألة إنشاء حكومة إنحادية ى 
فلسطان : وق منح الدول العربية مر داخخل الأراضى الاسرائيلية » وىإعادة 
اللاجئين العرب إلى أراضهم . 

وإذا كان النقاد المياسيين يصفون العرب أن ذلك الوقت ينهم كانوا 
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. «متطرفين» فى مطالهم : ولا يترحزحون عنها . وخاصة فى ثأن مستقيل 
. فلسطين ٠‏ فلاشك أن هذا الوصف كان ينطق على الهود أكثر من إنطباقه 
على العرب . حى وإن كان البود يظهرون بعض المرونة . وعلى مراحل : 
حبى محصلوا على أجزاء معينة من مطالهم ٠‏ ودون أن ينصرفوا عن الهدف 
الرئيسى ١‏ وهو إنشاء الدولة البودية وق أكير مماحة ممكنة من فلسطين . 
وإذا كان بعض المراقبين السياسيين يصفون العرب بأنهم قد إتخنوا من 
القتل وسيلة للقضاء على بعض الشخصيات المعارضة لهم : فلاشك أن مثلهذا 
الاتجاه العيى المتطرف كان موجوداً لدى عصابات الهود . وأنهم قد 
إستخدموه ضد الريطانيين . وعملوا على إستخدامه ضد الكونت برنادوت 
رغم كونه وسيطاً وممثلة لاثم المتحدة . وقد دلت عملية إغتيال الكونت 
برنادوت على مبور من جانب البود ٠‏ وثقة فى تغطية الرأى العام العالمى لحذه 
الجرممة . والى تدل على إمسبان لكل القم . وإسبزاء بكل القوانين : وبكل 
سلطة للأمم المتحدة . ولاشك أن معرفة الهود ممشروع الكونت برنادوت 
كانت هى السبب الرئيسى ف إغتياله » ولكى يتخذ منها فريعة فى إظهار 
مطالهم بدرجة واضحة من القوة . و كألمبا قذ أصبحت من الحقوق . 
وأفادت السلطات الاسرائيلية من موقف العصابات الصهيونية ٠‏ وعلى 
أساس أنها لا مخضع لا ولسلها كل الحضوع : مادامت لم تصل إلى تحقيق 
أمانها + وأفادت مها فى إرتكاب هذه الجرعة . ولاشك كذلك فى تواطؤ 
سلطات تل أييب مع عصايات للصبيونيين + مادامت هده العملية كانت قى 
صالح اسرائيل . ورغم أنف الأمم المتحدة . وعلى حساب وسيطهاق فلسطن. 
وكان برنادوت يفقوم باحدى جولاته العادية ى القدس : ومر مها إلى 
.الأحياء اليهودية . وق إحدى الشوارع إعترض طريق سيارته بعض الهود 
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المسلحين وأطلقوا التار عليه وعلى مساعده الذى كان يجواره . وق يضع 
لحظات فر القتلة . وعجز الجئرال رايلى . والذى كان ف السيارة الثانية » 
عن مطاردهم . ولقد أسف العرب لمقتل برنادوت . إذ أنهم كانوا تحر مون 
القم وتحترمون القانون : أما البود فامهم قد تظاهروا بالأسف لما حدث . 
ووعدت سلطات تل أبيب بالقبض على الجناة . وموهت على الرأى العام . 
وأخذت ف التحقيق . ولمدة أيام . ولكى تدعى عجزها بعد ذلك . وبعد أن 
تبرد دماء القتيل . وإكتفت دول الغرب باعلان أسفها لما حدث . ودقع 
تعويض لأرملة الفقيد ‏ 

ولم يكن الكونت برنادوت قد تمكن من نشر مشروعه اللخاص يفلسطين 
قبل إغتياله + وأتم هذه العملية الدكتور بانش بعد ذلك ى 7١‏ سبتمير :وظهر 
أن هذا المشروع كان يشتمل على إقمراحات تعطى للبود أكثر مما اعطتهم 
مقئر حات برنادوت الأولى . وبدأ تبالاعراب عن إخفاقه نظراً الحطورة الحالة 
فى فلسطين . وطالب الأثم المتحدة بالقيام بعمل سريع وحازم لفرض القموية 
الى تراها على الجانبين . وذكر أنه على العالم العرنى أن يعتر ف بأندقدأصبحت 
فى فلسطين دولة جهودية ذات سيادة تدعى إسرائيل . ولا مجال للزعم بأنها لن 
تعمر طويلا . وجب أن تحدد هذه الدولة با نص عليه مشروع التقسم ى 54 
نوفمير سنة /1441 . على أن يضم النقب إلى الأراضى العربية . وتخرج اللد 
والرملة من الدولة البودية ٠.‏ وتضم الجليل إلى الدولة اليهودية . وإستندالكونت 
برنادوت إلى العلاقات الإقتصادية والتارئخية والجغرافية والسياسية القائمة بين 
المنطقة العربية فى قلسطين وبين شرق الاردن . لكى يوصى بضم هذه المنطقة 
العربية إلى شرق الاردن + وأوصى باعلان حيفا ميناءاً حرا . على أن يعطى 
للدول العربية ذات الشأن منفذا إلى البحر - وعلى أن تتعهد الدول العربيةبضهان 
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استمرار تدقق البترول العرنى فيه ؛ ويعلن مطار اللد مطارا حرا ٠‏ ويعططى 
للدول العربية ذات الشأن منفذاً إليه . وأوصى الكونت برنادوت بوضع القدس 
نحت إشراف هيئة الأثم المتحدة » وأن تؤ كد الأنم المتحدة حق الذن شردوا 
من ديارهم بسبب الإرهاب فق العودة إلى أراضهم وممتلكاتهم : زبشرورة 
دفع تعويض عن المتلكات من لا يرغب ف العودة إلى ديلوه . وطالببتعيين 
مجلس فى من جانب الأنم المتحدة لتعيين الحدود أولا » ثم العمل بعد ذلك 
على توثيق العلاقات بين الدولة البودية وبين العرب . 

وكانت مقيرحات الكونت برنادوت تشتمل كذلك على ضرورة حب 
معظم القوات العربية والبودية من ميادن القتال » وعدم الاحتفاظ إلا حرس 
للحدود . كا كانت تشتمل على ضرورة الوصول إلى تسريح جيوش الفريقةن 
والوصول إلى عملية نزع السلاح بالتدريج ؛ وأوصى بوضع بضعة آلاف من 
رجال الأثم المتحدة فى المناطق الخرام يبن الطرقين ٠‏ وأن مجرى كذلك تبادل 
السكان فى المناطق الضرورية بين الفريقين ء وأن يبى الطريق العام للقندس 
مفتوحا للمواصلات اليهودية مقابل تسلم مدينة اللد للعرب . 

وكانت مقيرحات الكونت برنادوت تيدف إنزاع القدس من العرب 
وجعلها دولية » كا أنها كانت مبدف ترك كل الج : لليهود » وبشكل بجعل 
مهم شو كة فى جانب سوريا وف المنطقة الشمالية من شرق الأردن . 

ولقد رفض العرب مقترحات الكونت برنادوت » وعلى أساس ألباتقيم 
دولة هودية فى قلب العالم العرنى » وعلى أساس ألما تنتزع القدس من أيدهم . 
أما إسرائيل فامها أعلنت أمام الأثم المتحدة رفضها لهذا المشروع ؛ وعلىأساس 
عدم قبوها إقتطاع التقب من حدودها ؛ وإدعت أن اليهود ه, الشعب الوحيد 
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الزى_بمكندأن بحب في صحراء التقب » وعحوها إلى جنة » كا فعلوا فى فلسطين ! ! 
. ورفضتإسرائيل أمر إخضاع مائة الف -مودى فالقدس لسلطةالأمالمتحدة. 

وعلى هذا الأساس دفع الكونت برنادوت حياته ثمنا لهذه التسوية » الى 
رفضها الخانبان . 

والواقع أن إسرائيل كانت تعتمد على مبدأ إستغلال التكتيك مرحليآ 
لتحقيق كل مطالها » وللسيطرة على منطقة الجليل عسكرياً » وعلى مراحل » 
ودون تدخل من الأتم المتحدة » ودون أن تدفع التقب ثمنا لذلك ء مادام 
الجيش العراق لا يتحرلك فى منطقة امثلث ء جنين - ابلس - طولكوم » 
ومادامت الدول العربية قد عجزت عن وضع خطة عملية لوق فإعتداءالهود» 
وقصرت عملياها فى الميدان السياسى . 


(4) حكومة عموم فلسطين : 

فى الوقت الذى قامت فيه القوات الاسرائيلية بفرض نفسها على العرب 
رغم الحدئة » وغطت على عمليات العصابات الصبيونية ؛ قصرت جامعةالدول 
العربية نشاطها على ا محال السياسى » وق تناقض وتضارب واضح ببن مصالح 
الملوك والرؤساء العرب . 

وحاولت -جامعة الدول العريبة أن تظهر إلى الونجود كيان سياسيلفاسطين 
العربية » وكأنها قد حاولت بذلك موازنة الأهالى العرب بالسلطة الفعلية الى 
أنشأها البود فى تل أبيب . وكانت إجماعات جامعة الدول العربية ولكنتها 
المياسية مستمرة فى خلال الأسبوع الثانى من شهر سيتمير سنة 4144١»وظهر‏ 
منها أن القرارات العسكرية لم نحتل المكان الذى كان يتوقعه ها امخلصون 
لمصالح العرب . ولاشك أن موقف حكومة شرق الأردن » ومصالتها ق 
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فلسطين . كانت هى السبب الرئيسى فى فشل العرب فى وضع خطة عسكرية 
موحدة هناك ؛ ولذلك فان الجامعة العربية قد حصرت نشاطها ومقرراتهنا 
داخل التطاق السيامى . 

وكان جلوب باشا لا براجع عن وصف ضعف القوات العربيةعنتغيير 
خريطة العمليات فى فلسطين : وكأنه كان يرى من وراء ذلك إلى تصرورة 
قبول العرب الأمر الواقع » وقبوهم للتقسم . حتى وإن كان ذلك على أساس 
المناطق الى تمكنت القوات اليهودية من إحتلاها ‏ والمناطق الى تركوهاللعرب. 
وأسفرت إجماعات الجامعة العربية غن تشكيل حكومة عربية لكثيل عرب 
فلسطين : لتكون رمزآ لكفاح بقايا هذا الشعب فى سبيل البقاء » ولانقاذ 
البلاد من خطر البود . ولاشك أن وصول الجامعة العربية إلى هذا القسرار 
كان يعنى أولا محاولة إظهار تشكيل سياسى عرلفى يقف ق وجددولةإسرائيل» 
و كان يعبى ثانيا وصول العرب إلى نصف حل مع الملك عبد الله بشأن أطاعه 
الواضحة فى فلسطين . ولكن ٠‏ هل كان فى وسع الملك عبد الله أن يسمح 
بإمتداد سلطة عطوقة أحمد حلمى باشا من غزة إلى كل المناطق العربية ف 
فلسطين ؟ لاشك أن الملك عبد الله قد رأى ى حكومة عموم فلسطين حكومة 
فى ظل الجامعة العربية » ونشأت ف القطاع المصرى فق فلسطين ١‏ وأنها تحد 
من سلطته هناك » ويظهر ذلك من تعينه أحد الأردنيين حا كا عاما على المناطق 
العربية ى الضفة الغربية » وف العمل على عقد مؤتمر أرمحا ء الذى مهد بهلضم 
الضفة الغربية للضفة الشرقية » وتحويل تملكته من شرق الأردن إلى المملكة 
الأردنية الماشمية بضفتها الشرقية والغربية . 

وكان على حكومة عموم فلسطين أن تتحدث باسم عرب ذلك الاقلم فى 
الوقت الذى تعرف فيه بعدم إعتراف سلطات عمان لما » ورفضها التعاون 
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معها » وف الوقت الذئ كانت فيه حكومة الملك عبد الله تتفاوض سراً مع 

السلطات الاسرائيلية فى باريس » عن طريق الياهوساسونء وذلك. للوصول 

إلى إتفاق مبدق بعدم محرك الوحدات امحاربة الأردنية والاسرائيلية » ف فيسطان. 
وإنتهز الملك عبد الله تعيين أحمد حلمى ياشا على رأس حكومة عموم فلسطين . 

لكى يعين عبد الله التل ٠‏ قائد منطقة القدس العربية » بدلا عنه ق منصب 

الحام المسكرى للقدس » ويعطيه إختصاصات مدنية » ويبعده عن الوحدات 

المقائلة » وعهد بذلك الطريق للتفرس ف وحدات الجهاد المقدنس واكانت 

من المتطوعين والفدائيين العرب » ويعمل على نزع سلاحها » هيدا لتسريحها . 
والقضاء علها . 


ولاشك أن هذا التضارب بن المصالح العربية » وفى نطاق الخامعةالعربية» 
وحول مشكلة فلسطين وق أثناء المعركة » كان مخدم مصالح اللبود ٠‏ وعلى 
حساب العرب ؛ و كان هذا التضارب والتناقض بين المصالح الأردتيةومصالح 
أبناء فلسطين يشجع اليهود فى ذلك الوقت على الحصول على مقف حياد ترم 
الحدنة من جانب الأردنيين » ويسمح للبود بالهجوم على القوات المصرية فى 
قلسطين » وخاصة فق القطاع الساحلى ء وق منطقة التقب ‏ 

(0) إجتياح النقب: 

كان عجوم البرد على قطاع العمليات المصرى فى فلسطين يهدفإحراج 
مصر ء وق صالح الهود ء وق صالح البريطانين . و كان ق وسع اليهود 
عثل هذا المجوم أن يعملوا على توسيع نطاق دولتهم » ويصلوا إلى السيطرة 
على منطقة النقب الى كانت تسمح لحم بالوصول إلى خليج العقبة» و بالاتصال 
بالبحر الأحمر ومناطق الشرق الأقصى دون المرور ق قناة السويس . وكان 
هذا المجوم هبدف كذلك فصل مصر عن بقية الدول العربية فى المشرق + 
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وإظهارها .عظهر الضعضف > فى الوقت الذى .كانت تتمتع ,فيه بزعلمة. العالم 
العرنى '. وقد يضطر مثل هذ" الحجوم الدولة الأضرية إِ:ظلن معونة برقطانيام” 
وخاضةفى الأسلحة والفشائر”ء قتكسب:بريطانيا بذللك ورقة راةف علاقاتم! 
مع مصر ء ونتيجة هجوم الود . و كان ظهود'مصر مظهر”الضعف والاتجاة 
إلى بريطائيا يعتمر شلاتحاً قوياً فى'يد الاستعارة ضد القوى الوطنية .:و كان تهديد” 
مصر عجاورة القوات الامنزاثيلية نا مبدد بزيادة إرتباك الحكوفة » قى الوقت 
الذى إختاجت فيه للهدوء للبدء فى موانجهة نشكلاتها الداعلية »-ووقفت ف : 
وجه القؤات الر'يطائية المحثلة فى منطقة القناة . و كان على المعسكر الغرى أن * 
يقفا إلى 21 مص إزاء مثل هذا اطجوم البودى» والكن شكا'نن ذاك 1< 
محدث . وظهزات المغركة فى 'فلساطان وكأتها مجمواعة من الغازك + منفصلة 
عن بعضها ٠‏ بين الدون العربية واسرائيل . وأدى ذلك إلى أسوأ نقيجة كان * 
العرب يتوقعونها من هذه التوب.. 

لقد أدعى رجال الاستماز » وأعو المع الشرق العزق + عدم إمكانية 
صمود القؤات الغزبية ضد النهود + وكان مبم تخلوب باشا للذى: جد أن 
القوات العربية'الموجودة فى '1ايدان لا تكتى ختى الدفاح غن مو اقعهاء وأغطى 
بذلك سلاحا للريطانيا تسئنذ إليه فى مسألة منع: الأسلحة والذخائر عَنَ الدول 
العربية المرتيطة معها باتفاقيات التنليخ ى: المنظقة: + مثل العراق وشرق الارذن: 
ومصر » و كوسيلة لا"جبار العرب على التراجع » وعلى الاعتر اق" سياسة 
الآمر الواقع ء وبالدولة اليهودية . ولكن ذلاك الإدعاء لا ينى مسئولية.القبادة 
وهم في ميدان المعركة ‏ ولا يتى مسئولية الحكودات الى عهدت إلبوبالأص.» . 

والزاقع أن نقصص عدد القرات للعربية انحارية كان يا من أسباضبهوعة . 
العرب: ‏ ولكن الموقف كان يستتبع فكتيل القوات العربية »-وتوحيتد القيادة * 
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والعمليات يدها ء حبى تتمكن من إجبار البود على الحرب ق أكثر من ججة. 
فالمستولية هنا سياسية وتنظيمية » قبل أن تكون مرتبطة باعداد المقاتلين. وكان 
التعاون بين الأردتيين والمصريين » مع نزول القوات العراقية إلى ميدان 
العمليات » يبشر بتفوق العرب على الهود ى ذلك الوقت . و كان على جلوب 
باشا أن يرى الوضع عل هذه الصورة ‏ بدلا من أن يدفع بقلة عدد القوات 
الموجودة نحت قبادته » ويبى علها حتمية تفوق البود على قوات الدول 
العربية . ولاشك أن المسئولية السياسية فى مسألة عدم التعاون بين القوات العربية 
المقاتلة ترجع أولا وقبل كل شىء إلى تضارب المصالح بين الملوك والرؤساء 
العرب ق فلسطين ء وإلى زيادة المتناقضات داتخل المعسكر العربى نفسه . 
وترتبط كل الارتباطات بالقيادة السياسية الموجودة فى العالم العربى فى ذلك 
الوقت . 

وحى إذا ما وجدنا فى عمليات هجوم الجود فى جنوب قلسطن إفتقارا؟ 
إلى المثل وإنباكا للاتفاقيات. وغدراً أكثر من كونه حرباً » فان هذا الجانب 
الأخلاق يعجز عن تفسير نتائج معركة بين قوات فى ميدان العمليات.ولذلك 
فان المسثولية الأساسية تعود على القيادة السياسية الموجودة فى معسكراتالعرب 
فى ذلك الوقت . ودقع العرب جميعاً من هذه المتناقضات ٠‏ إذ ألها كانت 
جرعالا يتجزأ من حيالهم » ومن تكوينهم وتشكيلهم السيامى والاجماعى أن , 
أثناء هذه المعركة . 

كانت قوات الجيش المصرى قد وصلت عمر غزة إلى أسبود » وأنكات 
خط دفاعيا لها من الغرب إلى الشرق عبر عراق سويدان والفالوجا وعراق ٠‏ 
المنشية وبيت جبر بن ثم إلى يبت حم . و كانت هذه القوات تستند إلى طريقين 
رئيسين للاتصال عصر : الأول. هو الطريق الماحلى الممتد من أسدود إلى 


الل ب 


الحدل فغزة وخان يونس إلى رفح والعريش ٠‏ والثالى هو الطريق المعتد من 
بيت الحم إلى جدون ثم بثر السبع والعوجة حتى الأرامى المصرية . وكانت 
القوات المصرية قد تركت بعض المستعمرات اليهودية فى المنطقة الواقعة بين 
هذين الطريقين دون أن تستولى عليبا » خاصة وأنها كانت تهدف سرعةالمير 
حى تصل إلى تل أييب عن الطريق الساحلى » وتستتد إلى منطقة جتو ب القدس 
فى الداخل . وكان البود تمونون هذه المستعمرات الجتوبية القوية عن طريق 
الطائرات » ومحاولون إمدادها ببعض القوافل الى كانت تسير فى أثناء الليل . 
وظلت هذه المستعمرات البودية تزداد قوة يوم بعد يوم ؛ و كانت موضوعا 
لنقاش دام مع مندونى الأثم المتحدة فى أثناء الحدنة » خاصة وأن عملية تمويها 
كانت تتسبب قى حوادث مستمرة بين القوات المصرية واليهودية . وكان 
البود قد إتبزوا فرصة الهدنة لتزويد هذه المستعدرات بالأسلحة والذخائر » 
فأدى ذلك إلى بعض الاشتباكات ؛ وكان لبود يدعون أن المصريين حولون 
بهم ويين إمداد المستعمرات عا يلزمها من مواد للتموين » وكانوا فى حقيقة 
الأمر يستعدون للمعركة ضد مصر . 

وإختار اليهود أوائل شبر أكتوبر سنة ١44/8‏ موعداً للمعركة » خاصة 
وأن الأبم المتحدة كانت تدرس مشروع الكونت برنادوت ء والذى كان 
يدف أعطاء التقب للعرب ؛ و كان إنتصار البود هناك يؤيد أمانهم فالمنطقة» 
ويضع العرب والعالم أمام الأمر الواقع . وكانت نفس الفترة هى فترة قرب 
موعد الانتخابات الأمريكية ٠‏ وكانت فرصة مواتية لكى يضمن اليهود 
وقوف أمريكا وحكوما إلى جانهم . 

. ومنذ أوائل شهر أكتوبر منع الهود مراقبى الأثم المتحدة من التقدم فى 
خطوطهم المواجهة للخطوط المصرية ؛ وكانوا مجمعون هناك قوات تريد على 


لس - 


.هل _بقاتل ».ومن ببها قوات البالماخ ..ثم بدأ الاشتباك إستناداً إلى أن 
المصرين هاجموا إيحدى القوافل البودية.» و كانت قافلة عسكرية: وأخذت 
شكل الطابور الزاحف . 

ومْئذ ١١‏ أكتوير قام ال-ملاح اللبوى الاسرائيل . الذى هرب إل قلطين 
فى أثناء' الهدنة : بضرب مواقع الجيش المضرى ومطاراته فى المحدل . وغزة 
والعرييش ‏ وذلك إستعداداً جوم الققوات المرية فى نفمن الليلة . وتقدمنت 
قوات الالماخ ‏ والنفت حول القوات المصرية ‏ وقطعت خطوط مواصلاتما ' 
عن بعضها . وبدأت المعار ك . وعلى جميع الخطوط . 

وإشتد اضرب فى شكل معارك قوية ٠‏ ولكن العمليات كانت فى صالح 

اليهود ٠‏ درا اترات المصرية كانت قد إنخذت لتفسها مواقع ثابتة . 
عملت على الدفاع ع عنها . و كانت متفصلة عن بعضها . فتمكنت القواتالهودية 
من إنختر اق خطوط الجيشن المصرى . ومن التوغل بينها . وسقطت فى يدها 
قرية العليقات يوم ١؟‏ أكتوير - وف اليوم التالى أسرع ألطابور الاسرائيل 
بالزحف عدبا صوب الجنوب واحتل بير السبع ‏ وبذاك ممكن البوذى من 
الاستناد إلى مفرق الطرق الأسامى ف منطقة التقب . وأصبحت قواتالجيش 
المصرى الأمرابطة دن منطقة عراق سويدان حبى الشرق . وجنوب القدءس . 
معز ولة عن مركز قياديها ‏ 

وإستند الليود إفى بثر السبع لكى يعودوا منه إلى مهاجمة اللخط الماحلى 
المصرئ فيا ببنْ المحدل وغزة '. وعند بيت حنون . وتم لليهود الامتيلاء على 
هذا الموقع الأخير يوم ؟؟ أكتوبر . وعزلوا بذاك القوات المصريةعن خخطى 
المراصلات . والبى كانت هن العاريق العام المءبد . وطريق البكة الحديدية . 
وإضطرت القوات المصرية بعد هاتين ار متين .فى ير الدببع وقى بيتحتون»: 


-الاة"” - 





هجوم اللهود على مواقع الجيش المصرى فى ١9‏ أكتوبر سئة ١944‏ . 
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إلى الانسحاب صوب الساحل ٠‏ وإلى الغرب من بيت حنون ؛ وأصيحت 
قوات الجيش المصرى فى موقف لا تسد عليه 

حقيقة أن القوات المصرية ى فلسطين كانت تصل فى عددها إلمعايقرب 
من 16,0٠0‏ جندى ؛ أى أنها كانت لا تفترق من تاحية العدد كتير عن 
القوات البودية المهاجمة » ولكن توزيع قوات الجيش المصرى على خطوط 
مواصلات طويلة » وإرتكازها إلى مواقع : ودون أن تعمل على تأمن 
المواصلات بيبا » أضعف هذه القوات ‏ أما البود فالهم قد إستغلوا مروتهم 
فى الحركة فى توجيه الضربات إلى نقط معينة ٠.‏ وضعيفة : لكى يصلوا مها 
إلى تطويق اليش المصرى + وعلى مرحلتين . وإستندوا ى ذلك إلى سهولة 
الحركة فى الوقت الذى ثبتت فيه القوات المصرية فى مواقعها تدافع علا . 
ولاشلك أن القيادة المصرية فى ذلك الوقت كانت قد أخطأت ف تقدير الموقف » 
وعلى أماس أن البود سيحاولون الاستيلاء على موقع بعد موقم , ولم تدخل 
ف إعتيارها إمكانية وضع البود لقوات عمليات . تصل فى تعدادها إلى تعداد 
اققوات المصرية الحاربة ى فلسطين » وتعمل على تطويقها » وقصل مواقعها 
عن بعضها ء وفصل اليش كله عن مصر . فكانت الطامة . 

وأبلغت مصر مجلس الآمن أمر الاعتداء البودى ٠‏ وأصدر الدكتور 
بنش » نائب الوسيط ء أمراً بوقف إطلاق النار ء ولكن البود لم عتثلوا هذه 
الأوامر . وأصدر مجلس الأمن أمراً بوقف القتال فى النقب فى ١4‏ أكتوير » 
ولكن البود لم ينفنوا هذا الأمر إلا بعد [مامهم للعمليات فى يوم 71 ؛و كان 
هذا يعبى أن مجلس الأمن يساعد البود على وضع العرب أمام الأمر الواقم ‏ 
وقام مجلس الأمن بعد دك بدراسة الموضوع من جديد » وأصدر قراوه ىق 
أوائل نوفسر ء وطلب فيه من الفريقين الانسحاب إلى المراكز الى كانت 


لد هوة 4 


بأيدما يوم ٠4‏ أكتوير » وذلك تمهيداً للمفاوضة لتخطيط الحدود ببنالطرفين. 
م إستند مجلس الأمن إلى هذه العملية لكى يصدر قرارأ جديدا أ 05 نومير 
سنة 14144 بضرورة ة العودة إل مواقع 4 كتير والبدء ف المفاوضة من 
: أجل عقد هدنة ذائمة قى فلسطين .ءو كان ذلك يغنى الاحتر اف بالأمر الواقع 
“فى 14 أكتويز + :وإجباز الغرب على عقد صلح نهانى مع الهودء ‏ أوالاعتر اف 
ا حصل الهوذ عليه . هذا فى الخال الدولى .: 
1 أما نى المحال العربى فان حكومة شرق الأأزدن قد أسرعت تتتحاولة ضم 
بمنطقة اناطيل نبائياً إلى نفوذهط » ومنف ٠٠‏ أكتوير . وأرسلت الحكومةالآردنية 
بعطن قواتها إلى اللحليل وبيت لحم بقيادة أحد الضباط الاتجليز. ..حيث رفعت 
العم الاردنى على .دار الحكومة.ق .الخليل » وأتزلت العلم.المصرى. . - وأخذ 
قائدها فى إفهام.الأهالى بأنمهم قد أصيحوا تحت حكم الملك عبد اللّء مما أدى 
إك. إنقسلم الأهال على بعضهم - وظهور منازعات _كادت.تؤدى إلى معارك 
.بين الأهالى + وججتى بين المنود العرب الموجودين هناك . وأصدر' الضابط 
ابر يطانى أمره بانزال العلم الفلسبطيى. . .علم رجال الجهاد المقدس .. ورقع العم 
الأردق. بدلا منه . قأزم الموقف . ولولا حكة الضباط المصريين ..: الذين 
إستطاعوا فى آخس الحظة حل المشكلة . والاتفاق على رفع العلمين الفلسطيى 
والأرد مع العلم المصرىٍ . وهكذا أصبح الناظر إل سارية العم ف قلعة 
الخطيلٍ يرى ثلاثة أعلام تحقق ٠‏ المصرى وعثل اميش المنجد » والفلسطيى 
وعثل الجهاد المقدس ١‏ والاردق وعثل قوات لوكت التى جاءت لإلتيام 
قطمة من الفريسة؛ (0) . 
| وإجتمع برؤساء الحكومات العربية فى عمان يوم 4 أكتوبر » وفبجاع 
غوقي العادة »: وأخ التقرائى فى إنهام إلدول العربية . كا يقول جلوب . 
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لاآأءة اه 


لأنها لم تبادر إلى مساعد القواته المصرية . وأيد جميل مردم بلك » رئيس 
وزراء سوريا , التقراشى فى موقفه ٠.‏ وإجصعت الكلمة على ضرورة تقد.م 
المساعدات اللازمة حال وقوع أى حادث من هذا التوع . ركان رئيسوزراء 
سوريا يرغب ف قيام الدكومات العربية بنصيها فق العملية » ولكن أحدآ لم 
يستجب إليه » سواء فى الأردن أو فى يغداد ٠‏ وف الوقت الذى إنقسم ابلبيش 
المصرى فيه إلى ثلاثة أقسام : الأول قى منطقة غزة » والثانى محاصر بين بيت 
لحم والخليل , والثالث فى شكل حاميات مصرية مطوقة بالقوات الاسرائيلية 
وعلى الحط الممتد من عراق سويدان إلى بيت جير بن ٠‏ عير الفالوجا وعراق 
المفشية : و كانت تشتمل على لواء بأ كله يعز على للعرب أن يفقدوه . 

ولقد دفع قادة الأردن بأن قواتهم الموجودة فى منطقة الحليل ضعيفة ولا 
تتمكن من القيام بأى هجوم . وإنتبز جلوب ذلك لكى يطلب إلى القوات 
العراقية أن توسع منطقة إحتلالها » حى تشتمل على اللطرون ٠‏ وبشكل يسمح 
للأردنيئن بسحب الكتبية الموجودة هناك ونقلها إلى بيت حم لمساعدة اميش 
المصرى . ولكن القيادة العراقية لم توافق على ذلك . ورعا هدقت إلى عدم 
تحمل مسئولية اللطرون ٠‏ وهى مفتاح القدس من جهة تل أبيب » علاوة على 
مسئوئية المثلث . ورعا هدفت ضرورة إرسال قوات عراقية إلى جنوب القدس 
ورعا هدفت إلى غير ذلك » أو هدفت عدم المشاركة فى العملية . والمهم هو 
أنها وافقت على أوسال بعضى السرايا إل منطقة جنوب. شرق القدس » لكى 
تسام كنلك.فى عملية إنقاذ الميش المصرى. !! وبذالك ستنهى. العملية بزيفدة 
بعض سرايا إحدى الكتائب الأودنية » وبعضى سرايا إحدى الكتائب العراقية 
ف منطقة اليل » و كأن ذلك يكى لانقاذة الحيش المصرى 11 . 


وق خلال ذلك النقاش بين العرب إستغل البود الموقف وإنتقلوا 


العا 


بقواهم الضاربة صوب الشمال. » وهجموا على الجيش اللبنانيى وجيش الانقاذ» 
فى جاية شهر أكتوير وأوأئل شهر توفمير سنة 1444 .. وتمكن البود من 
الاستيلاء على الخليل بأ كله . عا فى ذلك قاعدة جيثن الانقاذ فى ترشيحا ٠‏ 
وتوغلوا نى الأراضى اللبنانية وإحتلوا ١6‏ قرية لمأ أغلب أهلها إلى الداخل . 
حقيقة أن الجيش الانقاذ قد تمكن من سحب بعض وحداته سليمة ٠.‏ ولكنه 
تكبد خسائر فادحة فى الرجال والعتاد . وكل ذلك والجيشان العراق والأردق 
يرقبان النتائج . ودون أية حركة . وظل البود فى الأراضى اللبنانية يضعة 
أشهر . ولم مخرجوا منها إلا بعد التوقيع على المدنة الدائمة 2 

ولقد طليت مصر رسميا من الأردن مساعدتبا لفك حصار القواتالمصرية 
الموجودة ف الفالوجا . و كان الاواء المصرى المحاصر هناك يفتمر إلى الوحدات 
الا لية الثقيلة - وكان مخضع لعملية ضغط شديدة من جانب الهود ٠‏ وكان 
مهددا بالفناء . ووصل إلى قصر رغدان أمير الالاى سعد الدين صبور ١‏ 
حمل رسالة من الفريق محمد حيدر إلى الملك عبد الله ٠‏ وتشتمل على شرح 
مؤلم للو ضع الذى كانت عليه القوات المصرية المحاصرة . وتطلب من الملاك 
عبد الله الى.اعدة العاجلة ‏ والتعاون مع القوات المصرية لفك الحصار عن 
لواء الفالوجا . وإنتقلت المباحثات إلى جلوب باشا . الذى وعد بالذهاب إلى 
بيت لحم . وإن كان لم يذهب إلى هناك . 

.وكانت القاهرة قد إتصلت. حكومة دمشق وتحكومة بغداد . وثم عقد 
اجماع عسكرى فى الزرقاء ٠‏ وإستعد السوريون لتقدىم فوجين يرابطان بدلا 
من فو-جين عراقيين ٠‏ وبشكل يسمح بقيام الفوجين العراقيين -بجوم مفاجىء 
مع فوج أرد فى منطقة بيت جر .ن.. لاحتلالما وللاتصال يقوات الفالوجا 
ولكن ما أن وصلت القوات السورية إلى درعا » وفى طريقها إلى منطقةالمئلث 


أحد المنشورات الى حاول مها الهود التأر فى الروح المعنوية للجنود المصريين ق فلسطين 





الى الضباط والعساكر المطوقين ! 


ماذا #نظرون بعد ان طوقتم مند عشرين يوم ولم يأت أحد 
تجدتحكم كا وعدصكم ناطكم. الى متى هذا الانتظار؟ ومرة_ 
تنتظرون ؟ هل تنتظرون اللواء الثاني الدي ولى الادبار تاجيا بتمه 
هارباً من الجدل ومنطفنا تارككم وراءه في هدا للوفف الائى . 

يغولون لكم ان مجلى الامن سينقدكم . أكلا؟ لن ينقفكم كا انه 
لم بستطم انقاذكم في للاضي عندها قلت الضربات القاصة لقامية 
على رءوسكم وكا انه لم نقذ قوات القاوقجي في الشيال. 

ان عيالكم يتنظرون عردتكي فالارفق ككم ان تعودوا الهم أحياء 
عن ان تموتوا في ارض ليست ككم دفاءا عن ممالع للسستسرين 


البريطانيين . 
فان رخبم في المياة استاهوا الينا فالا-تسلام يضمن حياتكم رعودتكم 
صالين الي دباركم . 


وان لا فانم هالكون لا عالة؛ 

اعوا ان ما بسو بسجلى الأمن ان مدر بترارا» ان بير 
عوشكم مطلناً . ان امامكم طريطان لا ثالث لما الاسر أو للوث . 

ذاتتنبوا ونيما, 


مفشور يهودى آخر العأئي على الر وح المعنوبة لأبطال الهالوينا. 





عب دى ثال 
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جدوى . وحلد أبطال النا 


لوجا إسمهم 
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حو رفضت نحكومة عمان حزور الموزيين فق أزاضهها ؛ بوأعفتت أن دول 
القوات. السورية الحدود الأردنية سيقابل بالقوة . وأفعث 'تحكومةعماق أن 
المسألة «عسكرية» وتدخل ى نطاق اختصتاص تطؤي باشا"+ وؤضع تلوب 
خطة لمناوشة البؤد فى متطقة: نيبت مجر بن + وعلى أساض: أن يقوام قاثن الات 
المصرية فق الغالوجا ى نفس-الوقت بتدطر أستلغته الثقيلة » ويتسطل يخنوده ‏ 
مشيا على الأقدام - منسحبا من مواقعه نوب الشزق. + وضوب: التطقة 
الأردنية . ولكن هذه اللحطة كانت :غمز أفيئة » نظا لاستحالة مرو عدد 
ضخم من الجنود دون الاشتناك مع: العدو .كا أن عملية القسلل بعد تدمير 
الأسلحة الثقيلة كان بدة بتوريط القفوات #لضرية خحين تصبح فى: محكان 
مكشوف»» يسبل فيه تطويقهاحوإبادجا ء أو علخ الأقل نمشرنها ونقلها. إل تل 
أبيب . فرفضت القيادة المصرية هله اللدطة . ورفضها كل من أحمففؤاد 
صادق ء والسيد طه . قائد الفالوجا . 

ولقد حاولت القوات المصرية أن تقوم هجوم ق 15 نوفسر على مواقم 
البود حى تخفف الضغط عن حامية الفالوجا : واستمر هذا الحجوم حبى يوم 
٠‏ ديمير . وأخذ المصريون يضربون مستعمرة «تير بالمدفعية » ولكن 
هذه العملية لم تخفف من الضغط اليهودى على القوات المحاصرة فق الفالوجا , 
واستعد ا البود بقوات جديدة : وبدأوا ق هجوم مضاد ف 7 ديسمير 
على القوات المصرية فى منطقة غزة تفسها . ولقد إستمر الحجوم البودى الثاق 
وإستر القتال حبى يوم يناير سنة 1444 : حين بدأت المفاوضات ف 
رودس لعقد الهدنة الدامة بين الطرفين . 

وى أثناء ذلك كان الملك عبد الله قد عمل على نمم المتاطق الفلسطينية 
الحاضعة لاحتلال القوات الاردنية إلى مملكته ع ووافق البرلمان الاردى ى 


2 1 


؟١‏ ديسمير .على قرار الضم . وعلى تغيبر الحدود الأردتية . وأدى ذلك إلى 
موجة من السخط فق كل العالم العرنى على ملكِ شرق الاردن . وإتبز املك 
عبد الله المشكلات الداخلية فى العراق ء ثم بدء المفاوضات فى رودس » لكى 
يضمن لنفه خبروج الحيش العراق من متطقة الثلث . وعودته إل بلاده. » 
واستلام الاردن هذه المتبطقة . كا أن مفاوضات الحدنة قد قنجت الطريق 
لوصول الاحتلال اليهودى إلى كل النققب : وإلى هيناء إيلات على خليج 
العقرة » ودون أن يتتحرك ملك الاردن . ونمت بذلك عملية إجتياح النقب ٠‏ 
وتمت بذلك العمليات الحربية ق فلسطين . وكانت المدنة ختاما هذه المرحلة 
الى أدت إلى نثأة قوة استعمارية دخيلة فى المنطقة . وأئبتت فشل القيادات 
العربية ف .الوقوف فى وجهها . مادامت طبيعة تكون هذه النيادات .وطبيعة 
مصالحها ء تجعل مها قوة على البلاد : بدلا من كونا قوة لها . 
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إذا كانت العمليات الحربية ق فلسطين. قد توقفت. فان ذلك كان يدل 
على مهاية مر حلة معيئة عاشبا العالم العرنى بشكل عام » وفلسطين بشكل خاص 
وإن كانت آثارها قد ظلت باقية » وأثرت فى فلسطين وق كل بول العالم 
العربى . وقفت العمليات الحربية ننيجة لتدخل الأنم المتحدة ومجلس الآمن » 
وتوقفت نتيجة لضعف الدول العريية سياسياً وماديآ عن الاستمرار في مثل 
هذه العملية ‏ وكان معنى ذلك هو الاعتراف بالأمر الواقع وإتزابة؟ 
والاعتراف لليهود مؤقتا بالأراضى الى إحتلوها . وكان توقف العمليات 
الحربية يعتتر تمهيداً للوصول إلى نوع من التعايش اللمى بين العرب والبودء 
مما إستقبع قيام مفاوضات بعن الجانيين : وباشراف الانم التحدة فى لوزان . 
وكانت مشكلة الأراضى العربية واللاجئين العرب ٠‏ هى أخم نقط اللقلاف 
ين أصححاب الحق الشرعيين ء وبين قوة الاستعاز الاجنى البودى: ؛ وظهر 
فيها الضغط الغرلى على المكر العريى حين أذ قرار حظر تصدير الاسلحة 
والتخائر إلى الول العربية' شكل البيان الالائى فى ستة 188٠‏ . وكان رد 
العرب على ذلك هى معاهدة الضمان الجياعى وإتفاقية الدفاع المشتر ك ب نالعرب. 
والمهم هو أن كل ذلك لم يؤدى إلى تصفية لمشكلة قلسطين ء إذ أنها ظلتقائمة 
وحتى الآن » وق ذكل مشكلة اللاجتين » وف شكل إعتداء إسرائيل على 
المناطق العربية » وعلى الدول العربية »وق أشكال وأعاط وأطوار مختطفة. 

٠: اغدنات الاربعة‎ )١( 

كان مجلس الأمن قد واصل تدخله ء وبصفته الحيئة التنفيذيةخيئة الأم » 


499 سه 


فى مشكلة فلسطين وعل أبياس بنروارةة توف القتال يمن الجاتبينالمتحار بين 
وضرورة الوصول إلى سل دائم هما . وكانت الهدنة الأولى » والحدنة الثانية 
فى نتاج للموقف عللن الأمتن فى تعنه اللشكلة .توق صالح البود : 


أوكان العرب مخ انهم ينظرون إلى عذه الهدنات على أنها تدعم أطماع 
البود على خساءهم » ويواصلون. الشكوى من موقف الجود.الذبن رفضوا 
إحتزام التتزارات انلماصة مهذه الهدنات . وواصلوا خرقهم المستمر لما . 
ولكن الأمر سيشبى بالعرب -- رغم ثبائهم على مطاليم ‏ إل قبول قرارات 
مجلس الأمن © رغم [جحافها محقوقهم . ولاشك أن ضعف القوات العربية 
الموتموكة فى الميننان » وخخوف اللحكومات العربية من إغضاب الدول الغربية» 
وغدم ونجؤد تماسلك بن القيادات العربية والقاعدة الوطنية ف المنطقة : كان 
كل ذلك يدفع المستولين العرب إلى ضرورة إحترام قرارات الأم المتحدة . 


-.. “يق أن الدول العربية كانت لها مس جيوش ف فلسطين . علاوة على 
..كتصية البعوديين الملجقة بقوات الجيش المصرى. . ولكن مجموع القوات 
. العريبية فى المجدانميزد على 4١.٠٠٠‏ مقاقل » وكانوا يواجهون مالا يقل عن 
يبجند بودي حن التدريت . أما مسألة السلاح فان البود قد 
تمكبوا من بد النقص الموجود لد-هم منه : وخاصة فى المدفعية الثقيلة » وف 
. إللاح الموى ء ومنذ الحدنة الأولى . وظهر أثر ذلك يسرعة فى ميدانالعمليات 
.قي فلسطين نفسبها ء وحين قامت الطائرات الهودية بشن غارانها. على منطقة 
غزة.ورفج والعريش . وحن قَامت بالاغازة على عمإن عاصبة الأردن . هذا 
بالاضافة إلى أن خطوط مواصلات وتموين القوات: العربية كانت أطول 
بتر من خخطوط النبود.؛.وبشكل يضطر العرب إل القيام بعمليات مجهدة » 
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وتتعر ض خطوط مواصلاحم فيها للقطع بسهوأة ..وجاء موقفٍ بريطانيا عتع. 
إمداد ابول العربية بالاسلحة والذخمرة عاملا يضعف القوات الهريية امحلوبة:. 
و مجر ها على شراء ما يلزمها عن طريق الوسطاء والسياسرة . وبأى ثمن ممكن . 
وبكميات صغيرة .. ويشك فى أمنْها وق درجة. فاعليتها. ..وذلك ف. الوقتالذئ 
حصلت إسرائيل فيه على ما يازمها من أسلحة وذخائر » وهونه أن تدقع أى. 
تمن . 

وكان من الصعب عل قادة الدول العربية : وخاصة فى الاردن ومصر 
والعراق أن يرفضوا الصوت عاليا ند دول المعسكر الغرزى ؛ وخاضة ف 
الوقت الذى كان فيه التفوذ ذ السيابى و الاقتصادى هذه الدو ل متقو قآالمخطقة. 
و كان من الصعب على مصر أن تب تبيع القطن لغير أبريطانيا : أما بترو العراق. 
فكان حكراً لريطانيا كذلك . فى 1 
نظر تسلينها البترول للشركات الأمريكية". وكان هقا الترابط «السيانى 
والاففايك بن الدول العربية. الكترى وبين دول المعستكر الغزلى. زباطة يغل: 
يد العرب ٠‏ أو قادة العرب + وحرمهم من حرية.العمل “ومن الإمكانيات 
اللازمة لهم ىق حرب فلسطين . وأخيرا فان موقف القيادات المعربية منالقاعدة 
الوطنية فى بلادها كان برها على عدم الإستمرار ى الحرب فى فلسطين ؛ 
فتلاحظ من ناحية إحتياج الحكومات العربية تقوانما داخل حدودها حي 
تستخدمها فى الأمن الداخلى » وق تثبيت دعام حكها ء ويظهر ذلشبو ضوح 
فى للعراق : وخاصة أمام مشكلة الأكراد ى الموصل » كا يظهر فى مصر ع. 
نتيجة لقلة استقباب الأمن الداخلى . وعز قوات الشبرطة عن مواجهسبية 
مظاهرات الطلبة والعمال فى المدنه الكبرى » والاحتياج إلى قوات الجيثس. ذا 
كقوات طوارى» فيها . و كانت حرب فلسطين فرصية بيجت ينزاهه نفوة 
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وتنظم عدد من الهاعات اليساوية.والعينية ق نفس الوقت ق العالم العرلى . 
وإنتشر نشاط الشيوعيين ننيجة لزيادة ظهور المتناقضات داخبل المعمكر العرنى 
وى داخل كل دولة من الدول العربية ؛ وزاد كذلك نشاط وأهمية جاعة 
الاخوان المملمن » نتيجة لإرساها عدداً من المتطوعين والفدائيين إلى المنطقة 
الجنوبية من فلسطين . وكانت الحكومات العربية تخشى من إزدياد نشاط 
العناصر اليسارية ء وتخشى كذللك من إزدياد نشاط العناصر المينية . و كان 
من نقيجة إشتداد الصراع ببن هذه الإتجاهات إزدياد موجة الاغتيال السيامى 
فى مصراء وخوف حكومة القاهرة من إمتداد هذه الروح إلى بعض أفراد 
القوات المسلحة الموجودة فى فلسطين . وهكذا كان عامل «الأمن» سببارئيسيا 
-يضاف إل العوامل السياسية والعوامل الاقتصادية -. لموافقة الدول العربية على 
تيميد ممهودانها وعبمليانا فى فلسطين . 

ولكن علينا أن تعتر ف بأن هذا الانجاه كان مخدم المصالح الفرديةلاقيادات 
العربية أكثر من خدمته للقضية العربية نفسبا . وق مجموعها : ولكته كان 
هو الحل الوحيد ق هته المرحلة » وخخاصة أمام إزدياد المتناقضات داخحل 
الممسكر العرلى » وظهور التناحر ببن القيادات السياسية الموجودة فيه . 

و كان مجلس الأمن قد عمن الدكتور بانشن وسيطا له فى فلطين . بعد 
مققل 'الكونت برنادوت . واقترح:بائش - بعد عمليات النقب -- توقيع 
المقربات على من مرق الهدنة » وإقترح دعوة العرب واليهود إلى عقد إتفاقية 
هدنة ٠‏ وإنشاء مناطق واسعة عزلاء من السلاح : ونخفيض علد القوات 
المتفحة . و كان مجلس الأمن قد أمر قبل ذلك بضرورة عودة المتحاربين[ل. 
التقط الى كانوا محطونبا قبل ١6‏ أكتوبر . وكان اليهود قد رفضوا تنفيذ ذلك 
وبعد إجتياح البود أنطقة النقب ء وافق مجلس الأمن على مقترحات الدكتور 
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بانش : واللى تعن المماح للمود بالاحتفاظ ا إستولوا غليه أكثر: مما كان لحم 
فى ١4‏ أكتوير ٠‏ وتثبيتحدود الحدنة الدائمة على هذا الأسامن ..وصددرت 
قرارات مجلس الأمن فى ؟ نوقمير سنة 14144 بدعوة جميع الأطرافالمشتركة 
فى التزاع لعقد هدنة تشتمل على جميع أنحاء فلسطين ».و تتضمن إنشاء خطوط 
دائمة للهدنة . لا يجوز للقوات الختازعة أن تتعداها » سمب القوات.المسلحة » 
وخفض عددها بصورة تكفل الاحتفاظ بالهدنة . وتطورها إلى نظام سم دانم 
ف فلسطين ‏ 


ولقد واصلت الحيثة السياسية للامم المتحدة فى نفس الوقت نحث المشكلة 
الفلسطينية » وأيدت بريطانيا مشروع الكونت برناهوت » 'كا أيدته أمريكاة 
ولكن على أساس إعادة إعطاء التقب لليهود . وق نفس الوقت واصل العرب 
تتفيذ مشروع برنادوت : وأعلن الهود أنهم لن يتنخلوا عن التقب وساخل 
العقية » ولا عن نصيهم فى البحر الميت ؛ كا أعلنوا رفضهم جعل ميناء حيفا 
ومطار اللد مناطق حرة ‏ وبعد نقاش طويل وافقت الميثة العامة ى ١١‏ ديسمير 
سنة 1444 على قرار بتأليف لجنة توفيق من ثلالة أعضاء ء عنتاره, الأعضاء 
اللحمسة الدامون . وتقوم بالأعمال الى كانت قد أنيطت بالوسيط .. أو بأئ 
أعمال أخرى قد يطلب مجلس الآمن أو هيثة الأثم.مبا للقيام مها ٠‏ وتتمسى 
الصلات الحسنة بن إسرائيل وعرب فلسطين. والدول العربية » وأن خف 
التدابير اللازمة لوضع الأماكن المقدمة تحت حاية الأثم المشحدة واشرافها .. 
وعلى أن تخضع منطقة القدس لنظام دولى . كنا قررت ضرورة تيد القدس 
حسب قرار التقسبم ء ووضعها تحت إشراف هيئة الأم ء وقررت كذلك 
السماح لمن يرغب من اللاجثين بالعودة إلى ديارهم » ودفع تعويضات من لا 
يرغبون ق العودة » ولكل من أصاهم ضرر فق ممتلكائهم . وكلفت لمنبة 
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التوفيق, بالممل على تسهيل أمر إعادة البكإن وإستفرار الاجتين . 

ولقد فشل الدكتور بانش. ف إجبار .الجود على. الانسجاب من الاماكن 
الى كانولقد وصلوا إلميا..للتقب .. قتدخعلت كل .من بريطانيا والولايات 
المتحامة الأمريكية فى. الموضوع. م.وعملت على [قتاع المصريين وللهود يضرووة 
الإذعان لقرار وقف اطلاق التلو . .. وى وبقت .إشتدء فيه الإشتباك ق قطاع 
غزة » وق ععركة دير الببج.. ووافقت مصر. على وقف للقتال ق. 8:يناير سنة 
4 . وبدأت بذلك الحادثات للهدنة بين العرب والهود . 

كانت رودس هي المكان إلى وقع عليه الإختيار محادئات الحدنة بين 
الوفود العسكرية العربية والإسرائيلية ‏ وبدات هذه امحادثات بين المصريين 
والبود منذ ١‏ يناير سنة 1944 - لكى_تستمر_بعد ذلك سج وقد الاردن ٠‏ 
ومع وقد لبتان ‏ ومع الوقد للسورى 0 

وإستمرت الحادثات.المصرية الاسرائيلية مدة أربعين يوما وإنبتباتفاقية 
هدنة وودس أن 4 فمراير.سنة 1448 . وتعهد يبا الطرفان بعدم القيام بأى 
عدوان ضيه الآلتس. : ووافقة غبا عل إقامة. خطوط للهدنة . وتعهدا بمدم 
للسمااج أقو اهماباجتاق ها بو إعتر فابضر ور قمن مكل من الطرفهن سفنه عن إجتياز 
الميله الاظيمية لواحل. لطر ف الآخز + ونصت هذه الاتضلقية على إنسسحاب 
اثقوات.المصرية المحاصرة فق الفالوجه إل منا وراء اليدود المصرية: وباشراف 
مراقى للأم افلتحدة .. 

زالقتا نصت هذه الانفاقية على أنها مجر د إتفاقية عسكرّية" ٠‏ ولا يجوز لألى 
فريق أن يستفطها لأغراغن عسكرية أو سياسية ٠‏ ولة أن ينجأ ل القوة مرة 
جديدة من أجل تغبتر امصار فلنطين .والكنها نصتة على أن الخط الفاصل 
احدذ وجب هذه الامفافية لا يعتير خخدؤداً منياسية أو إقليمية “ولا عمس 
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الحقوق والمطالبء الى تتتج عن تسوية مشكلة فلسطين تسوية لهاتية . 

ووصفت هذه الاتفاقية الخط الفاصل بين غرّة ورفح » ونصت: على 
إحضاظ المصريين بالسيطرة على الممر الساتحلى الممتد من رفح إلى نقطة تبعد 
ثانية أميال إلى الثمال من غزة + وعلى أن يتزع السلاح من منطقة العوسجا أو 
عوجا الغفير ونواحها » وعلى أن تخرج مها القوات المصرية واليهودية؛وعلى 
أن تشكل لجنة مشاركة للهدنة من سبعة أعضاء » ثلائة من المصريين .وثلاثة 
من الهود ١‏ وبرئاسة أحد كبار ضباط هيثة المراقبة الدولية . وذلك للنظر فى 
المشكلات الخاصة بتنفيق الاتفاقية . 

وإعتعرت هذه الاتفاقية نافذة فور توقيعها » فلا تعرض على الميتات 
النيابية للموافقة عللها : وإن كانت قد نصت على إمكان تعديل أو إلغاء بعض 
أحكامها ٠.‏ وذلك يعد فترة معينة » وبطلب يوجه إلى الامين العام للاتمالمتحدة. 
و كانت مدا سنة » وتظل نافذة مالم يطلب تعديلها بعد ذلا 


و كانت هذه هى أولى الاتفاقيات بين العرب والهود ٠‏ ولم تعترف بدولة 
إسرائيل ١‏ ولم تعترف مما حدث فى فلسطين . ولكنبا أقرت بالتراجع إلى 
خطوط معينة . ودون أن تعترف بالسلطة الى نشأت فيا وراء هذه اللخطوط . 
كا أنه لم تتعرض للجانب السياسى أو الانب القوى : أو حّى للجانب 
الانسانى . ولمألة اللاجئن الفلسطيتيين . ويمكن إعتيارها إعترافآ بالأمر 
الواقع » وق صبت والمعالة 50 وتركت الحل لمرحلة كفاح قادمة . 
ومادامت مصر - وبصفتها أكير دولة عربية - قد وافقت على عقد الحدنة 
الدائمة » فليس هناك من حرج على بقية الدول العربية من أن تمحذوا حذوها . 


وبدأت المفاوضات قى رودس كذلك بين وقد الأردن واليهود.وحاول 
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البود ق أثناء هذه:المفاوضات الحصول على مكاسب عسكرية جديدة » 
ومكاسب +غرافية فى المنطقة الى تشرف عليها القوات الاردنية . وذلك 
كوسيلة من وسائل الضغط على جكومة عمان وق أثناء المفاوضات.ووقعت 
إصطدامات فى مثاث نابلس .- جدن - طولكوم . وق منطقة الخليل . ها 
تمكن البود من إرسال طابور سريع إلى جنوب النقب ٠‏ وإلى ذلك الجزء من 
ساحل خليج العقبة . حيث استولوا على أم الرشراش . وعملوا على إنشاءميتاء 
آيلات هناك . 

وتم توقيع المدنة الأردنية الاسرائيلية فى شهر أبريل + وإعترف فبا كنع 
القوات الملحة للفريقين من القيام يأى عمل عدوانى تقوم به ضد الفريق 
الآخر . أو تتخطى به خطوط الهدنة . كما عبر فت بأنها لا مجحف محقوق أى 
من الطرفين فى الحل الهائى لمشكلة فلاطين . وعينت هذه الاتفاقية خطوط 
الحدود فى قطاع القدس والخليل والبحر اميت ف الجنوب . ووافقت على أن 
تحل القوات الأردنية محل القوات العراقية . وخاصة بعد أن رفض العراق 
أمر الاشتراك فى مفاوضات رودس ل م إتفق مع الأردن على سمب اليش 
العراق من جبة القتال . وفوض وفد الازدن التحدث باسم القوات العراق اي 
البى ستن.حب . ولقد ألحقت ببذه الاتفاقية خريطة نحط الهدنة فى القطلاع الذى 
كانت تميظر عليه القوات العراقية ؛ وإعتر فت نحى المكان فبا فى البقاء ىق 
ماكنهم . والحافظة على متلكانهم ومواشبم . ودفع تعويض لمن يحب . 
ومنع القوات الاسرائيلية من الدخول إلها . وتنظم شرطة عربية محلية 
للإحتفاظ بالأمن الداخلى هناك . 


ونصت هذه الاتفاقية على أن تقتصر القوات العسكرية للفريقن على 
قوات دفاعية . وف الناطق الممتددة إلى مسافة عشاة كيلو ترات من كلاه 
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الجانبين لخطوط الهدنة . ونصت كذلك على تشكيل للنةخاصةمنمثلن : 
أثنين عربيين » ومثلهما من اليهود . وياثراف مندوب من الأم الخحدة . 
ويكون مركزها القدس : وذلك للنظر فى الشكاوى الى تنشأ عن تخرق الهدنة 
وللوصول إلى تسوية مقبولة من الفريقين . 

أما الهدنة اللبنانية فكاتت قد تمت منذ 37 مارس مسنة 1448 : أى قبل 
أن يتم التوقيع على الهدنة مع الأردن . .م كانت المباحثات الخاصة نبا قد بدأت 
ف الناقورة . وجاءت تشبه نصوص الاتفاقيتين المصرية والاردنية فها يتعلق 
عنع القيام بأى عمل عدوا أو مجاوزة الحدود أو المحال الجوى أ المياه 
الاقليمية » وعدم إكتاب أى إمتياز ع.كرى أو سيامى : وعدم مساس 
الاتفاق بحدود الفريقين أو مواقعهما فى الد.وية البائية لمشكلة فلسطين . وجاء 
تشكيل لجنة الحدنة اللبنانية من خسة أعضاء كذلك . مثل اللجنة الاردنية. 
وعلى أن يكون مركزها فى الناقورة . على الحدود اللبنانية الاسرائيلية» و جعلت 
الحدود الدولية بين لينان وفلسطين هى خط الحدنة الفاصل يعن الجانبين . 

أما سوريا فانها قد ترددت طويلا فى الدخول فق مثل هذه المفاوضات مع 
البود + ثم إسترت المحادثات من شهر أبريل حى ٠١‏ يوليوا» خاصة وأن 
القوات ال.ورية كانت قد إحتلت قبيل الهدنة متعمرة مشمار هايردن » وهى 
من أرض فل.طين المخصصة لليهود عبر مير الترموك ء وأصر البود على 
انسحلب السوريين منها لتكون الحدود الدولية بين فلسطين وسوريا عى حدود 
الدنة . وتمسك السوريين عواقعهم » ولكلهم وافقوا بعد ذلك ؛ ونحت ضغط 
مراقى اهدنة ‏ بعد إتفاق كل من مصر والاردن ولينان ع على جعل خط 
الددنة هو منتصض خط القتال والمواقع العسكرية . ونصت هده الهدنة علي 
تجريد المناطق الواقعة بعن السوريين واليهود من السلاح » وعلل جعلها عتطقة 
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معزولة السلاح نحت إشراف مراقى الأثم المتحدة ء وعلى أن يعود إلى المنطقة 
أهلها الأصليون ودون أن تدخلها أية قوات سورية أو -بودية . وألعل 
السوريون مشمار هايردن + وأخلى اليهود بعض المواقع الى كانوا قد إحتلوها 
من جانهم . وإشتملت الاتفاقية على ملاحق ٠‏ خاصة يتخطيط الطرق ورمم 
خطوط وقف القتال . وغيرها خاصة بعملية إتخلاء المنطقة المحردة منالسلاح ء 
وملحق ثالث لتحديد المناطق الى توضع فيها القوات الدفاعية على جاتتى 
المنطتة العزلاء ‏ وملحق رابع لتعيين قدر تلك القوات . وكانت الإتفاقية 
السورية تشبه الإتفاقيات السابقة : وأنشئت لحنة دائمة سورية - إسرائيليةالهدنة 
وأصبح مركزها فى جسر بنات يعقوب . 

ومهذا تمت المرحلة الأولى من مر احل تصفة عمخلفات الحرب فى فلسطين . 
وهى عملية وقف إطلاق النار . وتثبيت خطوط دائة على الخريعلة . لايقوم 
هذا الجانب أو ذاك يتعدسها . حقيقة أن رسم هذه الخطوط جاء مخالفاً لمصاالح 
العرب . ولكن القيادات العربية عجزت - مادياً وسياسياً ‏ عن الحصول 
على أكثر من ذلك . وجاءت بعد ذلك المرحلة الثانية . والخاصة بالتوفيق بين 
العرب والهود ٠‏ وللوصول إلى سلم بين الجانيين - 

(0) مثاق ارزان وفغل التوفيق : 

كانت الجمعية العمومية ليئة الأثم المتحدة قد قررت .4 ديسمير سنة 
تكوين لجنة للنوفيق بين العرب والهود . وتشكلت هذه.اللجنة من 
مندويين عن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا . وما أن تم توقيع 
الهدنة المصرية حى قامت لجنة التوفيق بدعوة الحكومات العربية إلى مؤتمر 
يعقد فى بيروت . وعقد هذا المؤتمر فى 7١‏ من مارس سنة 1444. م إجتمعت 
اللجنة بعد ذلك يوفد كل حكومة على إنفراد . 
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ولاشك أن محاولة الاجّاع بكل وفد على حدة كان يستند ‏ من الناحية 
القانونية - إلى إستقلال كل دولة عربية ووضوح شخصيبها الدولية » كا أنه 
كان يستند إلى «الحدنات» البى نمت بين كل من هذه الدول العربية والبود . 
ولكنه كان هدف فى تفس الوقت محاولة الوصول إلى ثغرات فى الصف 
العرلى . ثغرات بمكن النفاذ منها للوصول إلى تسوية » وعلى حساب العرب . 

و كان من الصعب على الحكومات العربية أن تعراجع عما إستقر عليهرأى 
العرب . حى فى وقت هزعهم ء واللراجع عن القرارات الى [تخذها.هيئة 
الأم المتحدة نفسها بشأن فلسطين . ولذلك فان الحكومات العربية كان تواقعة 
بالقعل تحت تأثير الرأى العام العرنى » وتحت تأثير قرارات الأثم المتحدة » 
وق وقت وضح فيه ظهور مشكلة اللاجئين فى فلسطين . ولقد طاليته 
الوفود العربية عا كان قد قررة مجلس جامعة الدول العربية قبلإنعقادالمو تمرء 
وهو ضرورة القسلك بتتفيذ قرار هيثة الم المتحدة ء والقسك عمق اللاجتين 
فى عودتهم إلى وطلهم » والمحاقظة على حقوقهم وأموالهم . 

لقد حاولت الدول العربية أن تنمسلك مجامعتها فى وقت عتها : وتتمسك 
محقوق أبناء البلاد ف ممتلكاهم وأراضهم . ولكن الهود كانوا يرغيون ق 
زياد اسيم » وشرطوا تنفيذ قرارات الأم المتحدة بشأن اللاجسين 
وعودتهم إلى وطنهم بالتسوية النهائية لمشكلة فلسدلين ء وأصروا على رفض 
تنفيذ قرار الأم المنحدة مالم يسبق ذلك عقد صلح الى مع العرب . 

وكان موقف العرب منطقياً وقانونياً » ولا يتعارفى مع قراوات الأمم 
المتحدة » فى الوقت الذى كان فيه موقف الهود يعبى وضع اشيراطات على 
تنفيذ قرارات الام المتحدة . ويدلا من أن تتخذ اللجنة موققاً حازماً ضد 
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البود . إستندت إلى هذا التبابن بين وجهات نظر كل من العرب والهود » 
ووجهت دعوة إلى كل من الحكومات العربية وإلى إسرائيل لإرسال ممثللها إلى 
لوزان فى 1١‏ أبريل للتباحث فى القضية . 1 

وعقدت اللجنة عدة جلمات ف لوزان مع الفريقين ‏ وتشبث اليهود 
عوقفهم فى أول الآمر . ولكنهم إضطروا إلى اللراجع . نتيجة لرغيهم فى 
الحصول على عضوية الاثم المتحدة . و كانت إسرائيل قد تقدمت بطصلب 
للانتساب إلى هيئة الأثم :و كانت الجمعية العمومية تبحث هذا الطلب. وكات 
مندوبو العرب هناك يعار ضون فيه - وعلى أساس أن إسرائيل لا تر مقرارات 
هيئة الأتم » علاوة على قتل البود لرنادوت . وعدم قيام إسرائيل بالتحقيق 
اللازم للوصول إلى الناة . فطليت الجمعية تو كيدا من ممثلى البود يتتفيذ 
قرارات اليثة يشأن عودة اللاجثين وتدويل القدس وتعقب قتلة برنادوت . 
وإضطر.ممثلو البود إلى إعطاء هذا التو كيد . وحصلوا على الأغلبية اللازمة 
للتصويت عل قيرفل أن اليئة ق ١7‏ مايو سنة 1444 . وأصبحوا بذلك 
شوكة فى جانب العرب - وف المنظمة الدولية . 

ولقد إستقبعت إستقبعت هذه العملية من الهود أن يوافقوا كذلك ى لوزان : و 
نفس البوم » على قبول قرا ارات الأثم المتحدة أساسا للمحادثات . ووقع البود 
على بروتو كول لوزان : الذى إشتمل على قرارات الأم المتحدة فى ١١‏ 
ديسمير منة 1444 . والذى تة تضمن أن يكون التَقسم وحدوده . مع بعض 
تعديلات تقتضها إعتبارات فنية . وتدويل القدس ٠‏ وعودة اللاجئين وحقهم 
فى التصرف فى أموالهم وأملاكهم . وحق تعؤيض الذين لا يرغبون مهم فى 
العودة -- أن يكون ذلك هو أساس امحادئات . ووقعت الوفود العربية على 
ميثاق ممائل مع اللجنة ى نفس التاريخ . 
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ولكن الهود بعد ما قيلت دولهم عضواً فى هيئة الأثم . وإستتفد التو كيد 
أغراضه : حتئوا بوعدهم . وتتكروا للميثاق الذى وقعوه . وراحوا فى أثناء 
المحادثات يطالبون بضم شقة غزة إلى دولهم فى مقابل المماحيعودة اللاجئين 
فى تلك الشقة إلى قراهم فى الفسم الحتل من قبلهم فى منطقة غزة : وطالبوا بأن 
تشمل حدوده, اللبنانية منايع “بر الليطانى . وتملك العرب بالحدود المقررة 
للتقسم ٠‏ وتمسكوا - ما عدا الأردن ‏ بتدويل القدس ؛ وقال البود بقصر 
التدويل على الأماكن المقدسة الواقعة فى المدينة القدعة الى هى ف حوزةالعرب . 
ويألا ممتد إلى القدس كلها » نحيث يشمل المديئة الى فى حوزتهم ء ورفضوا 
عودة اللا ثين . وجعلوها منوطة بعقد صلح نبائى . وطالبوا أخيراً بمفاوضة 
كل دولة عريية على إنفراد . فرفض العرب تلك المطالب . ولما طول بٍالهود 
بتنفيذ الميثاق الذى وقعوه قالوا إنه وقع نظريا ٠‏ وإنه لا يقوم على أساس 
مل )١(‏ . وأمام هذا الموقف » ومع عجز اللجنة عن التصرف . إضطرت 
إلى وقف المؤتمر لمدة ثلاثة أسابيع » حتى يتسى للمندوبين العرب واليهود 
الاتصال محكوماتهم . و كان هذا يعنى وضع لجنة الأثم المتحدة نفسها العرب 
أمام الأمر الواقع ء وإعطاء فرصة جديدة لليهود » يزيدون قها من مكاسهم » 
وأمام سمع الأثم المتحدة وتحت يصرها . 

والواقع أن البود قد إتهزوا هذه الفرصة وسنوا قوانين تبدف تصغية 
أملاك العرب ق المنطقة امحتلة من فلسطين : ذلك ألهم سنوا قوانين الحراسة 
أملاك العرب ء وأعطوا للحارس العام حق التصرف فبا وتصفيتها وإدارانا 
وبيعها + وطاردوا كثير ين من العرب» وأخرجومم بالتار من قراهم إل المناطق 





)60 أكرم زعيتر : القضية الفلسطينة . القاهرة » دار الممارف » م8ه9و١ا.‏ ص 828 . 
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العربية . وعملت كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا على تشجيع 
إسرائيل فى ذلك الوقت » ولو بطريق غير مباشر ء ولكن بطريق عملىومادى 
وملنوس . فوافةت أمريكا على إقراض البود ماثة مليون دولاز ٠‏ وأنشأت 
بريطانيا مع إسرائيل علاقات إقتصادية » وفاوضت البودعىتركةالإنتداب ٠‏ 
إعير فت عسئوليتهم عن المناطق الى محتلونها . وشملت إتفاقية التصفيةالهودية 
العريطانية كل ما فق هذه المناطق من منشات ومبان ومنقولات . وحين عادت 
لجنة التوفيق وعاد مندوبو العرب والهود إلى لوزان . فى 18 يوليو.وضحت 
صعوبة التوفيق بن حقوق العرب . وأطاع البود . وبين المنطق القانوق 
ومنطق القوة + قتعئرت المفاوضات . وظير فثلها . 


ولكن بنة التوقيق الدولية حاولت أن تسر فشلها ق الوصول إل التوفيق 
بين الطرفين . وفشلها ى الوقوف ف وجه البود . بعد أن ترا-جعوا فيا وقعوا 
علية فى مؤتمر لوزان ‏ ورغم أنما تمثل الأنم المتحدة . ولاشك أن هذه اللجنة 
قد خضعت لضغط من الدول الى ملت على محاباة البود . بل إن مصالح 
الدول الى كانت تتألف منها كانت تتكامل مع بَصَاك الود وإسرائيل . 
ولذلك فانها قد وأققت على إقتراح العضو الأمريكى فيها . والخاص بتأليف 
لجحنة فنية تابعة لما . لدراسة الأوضاع الأقتصادية ف البلاد الى تأثرت بحرب 
فلسطين . وتقدم توصيات للجنة التوفيق ٠‏ حتى تتمكن من وضع برنامج 
كامل : أولا لماعدة الحكومات المنية بالأمر على السير بترامج التعمير . 
والإجراءات الى تتطلبا أوضاع أو لتك الذن تبدلت أو ضاعهم الإقتصادية 
بسبب العمليات العسكرية + وثانيا لتسهيل عودة اللاجئين إلى ديارهم » وإعادة 
إسكاءهم وإنعاشهم الإقتصادى والإجماعى . ودفع التعويضات لهم وجب 
قرار الجمعية العمومية ق ديسمير سنة 1844 ٠‏ بغية إدماج هؤلاء اللاجئين 
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فى حياة المنطقة الإقتصادية . وجعلهم جزءاً لا يتجزأ منها » وعلى أساس 
تمكهم من إعالة أنفسهم يأنفسهم فى أقرب وقت ممكن ؛ وثالنا لتأسيي حالات 
إقتصادية تؤدى إلى إستقباب السلام والإستقرار فى هاه المنطقة . 


ولقد وضح من ذلك أن اللجنة تحاول دراسة إمكانية «توطين؛ العرب ى 
الدول العربية الى لحئوا إلها . وعن طريق إمكان «معاونة: هذه الدول العربية 
على القيام بذلك ضمن نطاق «التعميره . وحبى مسألة تسهيل عودة اللاجئين 
إلى ديارهم فامها كانت غير واضحة . مادامت قد ربطت عسألة وإدماجهم» 
فى حياة «المتطقة» الاقتصادية . ومن البدمهى أن يكون هذا الإدماج مع الدول 
العربية . وفبا ٠‏ وليس مع الهود . ولقد ربطت هذه النفطة كذلك ٠‏ عسألة 
«إعادة إسكائهم وإنعاشهم الإقتصادى والإجماعى» .'وربطت عسألة دقع 
التعويضات لمم . على ما أصاءبم . وتعويضهم عن أوطائهم الى لا تعوض . 
ولا يقبل عنبا عوض . وأما النقطة الأخيرة والخاصة بتأسيس حالات إقتصادية 
تؤدى إلى إستتباب السلام والاستقرار فى المنطقة ٠‏ فكانت تعنى كذلك 
«التوطين» وتقدم «المعونات» أو «التعويضات» وتشغيل اللاجئين : حبى وإن 
كان ذلك ضمنا . 0 


وهكذا فشلت لحنة التوفيق فى التوفيق بين العرب والبود ٠‏ وفشلت ق 
مسألة تدويل القدس . وعملت على جر المشكلة من أصولها إلى فروع ثانوية ع 
وإن كانت مشكلة اللاجئين قد أصبحت هى الأساس . وعجز قادة العرب 
عن تقدم تضحيات أخرى ء خاصة وأن خطر المهود قد وضح مادياً على كل 
المنطقة . و كانت حالة الحرب لاترال موجودة فى القدس » وفى غزة » وفى 
الضفة الغربية ٠‏ حبى وإن كانت قد جمدت ى شكل هدنة . 
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(» القدس وغزة والضفة الغريية - 

تشغبث كل من العرب والهود بالقدس » وحاول الهود أن حصلوا على 
مكاسب فى قطاع غزة ء وأكانت أطاعهم واضحة فيا بىمنآأر اضى ظسطين » 
وهو ما يسمى الآن بالضفة الغربية . 


وكانت القدس تنقصسم إلى. قسن : القدس الجديدة ومحتلها الود 8 
والقدس القدعة وكانت فق أيدى العرب. . ولقد إعتير اليهود القدس الجديدة 
عاصمة لهم ١‏ رغم أن معظم أحيائها كانت عربية » و كذلك الحال بالنسية 
لمعظم القرى المحيطة لبا . "كا أن معظم عقاراتها وأراضها كانت ف أيدى 
العرب . وحاول الهود أن يتخانوا القدس الجديدة نقطة وثوب على القدس 
القدعة ٠‏ وبشكل يسمح لهم بالسيطرة على حى البود . وحى التصارى . 
ولكى يصلوا بعد ذلك إلى الى العرنى . والذى يشتمل على قبة الصخرة ٠‏ 
والى أرادوا أن يبنوا مكانها هيكل سليان من جديد . وكان العرب من 
الجانب الآخر يرون ضرورة إحتفاظهم عقدساتهم فى القدس - ويرونضرورة 
الاحتفاظ بالقدس كنقطة أمامية لازمة للدفاع عن المواقع العربية فى المنطقة 
الوسطى من فلسطين ٠‏ ولازمة بالتالى للاحتفاظ مخطوط مواصلات هذه 
المنطقة مع شرق الأردن . وهكذا ظهرت أحمية القدس الدينية والاستر اتيجية 
ق الوقسه الذى كان عثل فيه إحتفاظ العرب ا أهمية سياسية لها قيمتنها . 


وكانت جميع قرارات هيئة الأم بشأن فلسطين تنص على ضرورة 
تدويل القدس . وحين تألفت جنة التوفيق فى خخريف سنة ١9145‏ [قترحت ق 
تقريرها الذى رفعته إلى الأثم المنحدة : أولا تقس القدس إلى قسمين » أحدها 
عرلى والآخر -بودى . ويكون لككل منهما سلطات إدارية محلية ؟ وثاتياتعيين 
مندوب دول وتككون مهمته ضمان رزيازة الأماكن المقدسة » والاشراف عل 
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محريد منطقة'القدس من السلاح .. وعلى أن يساعده مجلس مؤلف من مثلان 
عن ال.لطاتالعرعية واليهودية ؛ وثالثا.تشكيل محكة دولنة تعينها الجمعية العامة 
هيئة الأ المتحدة بالاشترالك مع ملس الأمن ؛ ورابعا تعضيد المندوبالدولى 
ف القدس يقوة حرس دولية ؛ وخامسا إستعانة كل من الادارتين ا حليتن ‏ 
العربية والبودية - بقوة بوليس وطلنية ‏ 

ولقد إستتبعت هذه الاقتراحات مباحثات طويلة ومناقشات ق اللجنة 
السياسية وى الجمعية العمومية للأثم المتحدة . وأعلن فها متدوب الهود رفض 
حكومته لهذم الاقر احات . ورفضها مجريد القدس من السلاح ٠‏ ورقضها 
إخراج القدس من نطاق الدولة الهودية . وذهب إلى أبعد من ذلك » وهدد 
عقاومة مشروع تدويل القدس مقاومة سرية . ولكته أعلن إستعداد حكومته 
للتعهد أمام ميئة الأثم:المتحدة بصنانة الأماكن المقدسة : والتعهد بعدم التفريق 
بين الاجناص والأديان فى زيارتها » والمؤافقة على وجود مندوت دولل 
للاشراف على هذا الاتفاق . حفيقة أن هذا الاضرار من الخاتب الهودى على 
فرض شروط معينة على قرارات هيئة الأسم المتحدة لم يكن قانونياً » وكان 
يتعار ض مع تعهد الود بتنفيذ قرارات هذه الهيئة الدولية عندما قدموا طلهم 
للانضام إلى الأنم المتحدة . ولقد أثار هذا الموقف حنق كثير من تمثلى الدول 
الجمعية العمومية » وف اللجنة السياسية على السواء » وخناصة مندونى 
أمريكا اللاتينية . ولكن هيئة الأثم المتحدة عجزت عن أن تفرغى إحترام 
قراراتما على البود . 

أولقد قدم مندوبو سوريا ومصر ولبتان والسعودية والمن تعديلات على 
مشروع لهنة التوفيق » تضمنت ضضمرورة عودة سكان منطقة القدس إلها » 
وإنشاء ممر دولى يربط القدس بيافا ؛ وشرحوا ألهم يقبلون التدويل إختياراً 
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لأهون الشرين ». علما يأن الحق والمنطق يقضيان بوجوب إبتاء الققدس نحت 
السيادة العربية . ونلاحظ أن مندوب العراق لم يشترك فى تقدم التعديلات 
المذكورة . خاصة وأن حكومة بغداد كانت لا توافق على تدويل القدس . 
وأصرت على عروبة هذه المنطقة . بعد أن كانت قد رفضت عقد المدنة مع 
البود . أما الأردن فانه لم يكن قد أصيح عضو ف الأم المتحدة ٠‏ ورغم 
ذلك فقد دعى لاحديث بصفته قريقاً له شأن بالموضوع ٠‏ ومحتل قسما من 
القدس . وأعلن مندوب الأردن رفض حكومته تدويل القدس ‏ ورفضها 
تجريد المنطقة من اسلاج ٠‏ وإستعدادها للياية الأماكن المقدسة ٠‏ وقدرتها على 
القيام بذلك خاصة وأن العرب قد قاموا .هذا الإشراف منذ وجودهم ى 

وكاتت الدول العربية ثرى أنه مادام معظم مدينة القدس قد خرج من 
أيدى العرب . وخضع لاحتلال اليهود . فان التدويل تمنع البود من إِتَمَاذ 
هذه المدينة عاصمة لحم . ويسمح لعشرات الآلاف من العرب الذين تخرجوا 
منها بالعودة إلما . وبشكل يسمح طم باستر داد أملاكهم وعقار الهم . وكانت 
الأردن ترى أن مركز مدينة القدس الى نحتل قواتها قسمها القديم هو مركر 
دفاعى خخطير ضرورى للمملكة كلها . هذا علاوة على أن ما فى يد العرب ب 
على ضمآ لة مساحته - ذو تجطورة من الناجية الدينية + كا أن البود لنيذعنوا 
لقرار التدويل . ولن تكرههم هيئة الم على الاذعان . وخاصة بعدأنعودت 
العرب محاباما لليهود . ولذلك فان الأردن قد رأى أن التدويل مسيكون تمهيداً 
لإستيلاء البود على كل القدس + ومادام الهود يصرون على ضرورة جويد 
القدس . فعلى انعرب أن يصروا على عروبما . 


وبعد اللجنة السياسية عرض الأمر على الجمعية الع.ومية فى 4 ديسميرسنة 
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4 . فأيدت الاكثرية التدويل ء وححاية الأماكن المقدسة ؛ وتولى هيثة 
الأم إدارة شئون المدينة عن طريق مجلس الوصاية » وتكليف هذا الس 
باعداد دستور وتتفيذه قى الخال ٠»‏ على أن تكون حدود المنلقة شاملة لبلدية 
التقدس والقرى والمدن امحاورة ٠‏ والى تقع فى حدود بيت للحم جنويا وعين 
كارم غربا وانى ديس شرقا وشعفاط شمالا ع وعلى أن يفرع مجلس الوصاية 
من وضع النظام وإقراره وتنفيذه ى دورته المقبلة وأن عنع إتخاذ أى إجراء 
عن عاد ]» عزل درن يا للدور»» هذا وقد أقرت الجمعية العمومية ى 

نفس ل 
و كانت كل من إنجليرا وأمريكا قد صوتت ضد هذا القرار . 

وظهر من موقف إنجلترا وأمريكا أن هاتين الدولتين ترفضان إتخاذ أى 
قرار-: أو المشاركة ف إِمَحَاذْ ما يتعارض مع أمانى اليهود وأطاعهم . و كان 
هذا الموقف تشجيعاً لليهود » وبشكل واضح . ومرعان ماقام البرلمان 
البودى ؛ أو «الكنيسيت» بتحدى قرار الأم المتحدة » وقرر فق ١‏ اديسمير 
إعلان القدس عاصمة لاسرائيل . ونقل مقر الرلمان والحكومة إلبا.ورغم 
أن مجلس الوصاية قد أنذر البود بوجوب وقف نقل الادازات إلى القدس . 
إلا أن اليهود لم مجيبوا على ذلك . ووضعوا العالم أمام الآمر الواقع . وإضطرت 
الدول الى لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى تقدىم أوراق اعتاد مندويها 
لليهود فى القدس بعد ذلك . هذا من ناحية' التدويل . 

أما فيا بتعلق بدستور 00 
4 أيريل سنة ١46٠‏ . و كان هذا الدستور ينص على شمول التدويل مدينة 
القدس والمنطقة الداخلة ى حدود التدويل الوارد فق القرار » ويشص على 
مجريد هذه المنطقة من السلاح ٠‏ وينص على قيام حاكم عام تعينه هيثة الآثم على . 
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أس هذه الإدارة ٠‏ وينص على قيام مجلس تشريعى يشترك فيه المملمون 
والتصارى والبود عقاعد متساوية لي.اعد الخاام العام الذى له حى الفيتو . 
ولقد إشتمل هذا الدستور على أحكام تتعلق بالأماكن المقدسة وزيارتها : 
وبالتعلم والاقتصاد . وتأليفسلطات محلية ‏ عربية وسبودية - ذا تإستقلال 
ذاق لتصريف الثئون العمرانية والادارية والبلدية . وتمكن مندويو العرب 
من حمل مجلس الوصاية على وضع ملحق يوجب على الخام العام عقب تطبيق 
الدستور المبادرة إلى اعادة النازحين عن القدس بيب الحرب ١‏ واسكائهم 
ودفع التعويضات الى ي.تحقوما . وإعتبار كل من كان متوطنا فى منطقة 
القدس يوم إقرار التقسم -- أى فى 74 نوقسر سنة 1441 - من أهلها الذين 
حق لحم الفتع بأحكام هذا الملحق . وقرر المحلس مناشدة الأردن والهود 
التعاون على تنفيذ هذا الدستور . ولكنبما رفضا . فاحيلت المشكلة من جديد 
إلى الجمعية العمومية . وهى عاجزة عن تنفيذ قرارانما . مادامت تفطّر إلى 
القوة المادبة اللازعة لذلك . وتخضع لمصالح الكتل الدو لية الموجودة فيها . 

أما بالنءبة لقطاع غزة فائه كان قد تحمل ما يزيد على مائبى الف مهاجر 
إليه غم هنا القطاع وقلة إمكانياته . وإضطرت الحكومة المصرية لك 
الاحضاظ بقوانما العسكرية فى هذا القطاع حى تقوم بواجبا فى الدنفاع عنه . 
ولكن على أساس إحتفاظ هذه المنطقة بشخصيّها الفلسطينية . وإِتكاذها قاعدة 
أمامية للعودة إلى أرض العرب فى فلسطن . ولكن بقاء القوات المصرية ى 
قطاع غزة كان يشر حتق الملك عبد الله . وكان يتخذه ذريعة للاحتفساظ 
بالضفة الغربية للارد + وإن كان الك عبد الله قد ذهب ق تعامله مع الضفة 
الغربية إلى مدى بعيد . أظهر أطاعه الشخصية والآمروية فى هذه المنطقة 
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ذلك أن الملك عبد الله قداقام بتوحيد الفضغة الغربية للأردن مع الضفة 
الشرقية ٠‏ وألف منهما «المملكة الأردنية الحاشمية» . حفيقة أن عملية التوحيد 
هذه قد سارت على خطوات ٠‏ وبدأت بالغاء الجبار ك والجوازات ببنالضقتن 
وإستمرت مع منح الفل_طينيين جوازات سفر أردنية + وأعقب ذلك حل 
المر لمان الاردنى . ودعوة الضفتان إلى إجراء إتتخايات مشتركة . ولقد جعل 
لملك عبد الله للضفتين عدداً متساوياً من المتاعد فى الير لمان . واجتمع اظرلمان 
الناتج عن هذه الانتخابات ق 54 أبريل سنة »ع وإجتمع فى عمسان » 
وإتخذ قرارآ أعلن فيه الوحدة التامة عن ضفبى الأردن - الشرقية والغريية.- 
وإجماعهما فى دولة واحدة . وذلك على أساس المكم النياتى الدستورى - 
والشاوى فى الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعاً . كا أعلن هفا البرلمان 
توكيد امحافظة على كامل الحقوق العربية فى قل.طين . والدفاع عن تلك 
الحقوق بكل الوسائل المشروعة ؛ ومملىء الحق وعدم مس التسوية الهائية 
لقضيها العادئة فى نطاق الأمانى القومية والتعاون العربى والعندالة الدولية . 
وهكذا جاء هذا القرار حمل من الألفاظ المنمقة أكثر مما تحمل من نصوص 
دستورية واضحة ثابتة بشأن الأردن وبشأن فلسطين . والمهم هو أن الملك 
عبد الله قد حصل على مكاسب وإقليمية» لنقسه ولأسرته ولمملكته : ولكن 
بدلا من أن يعتد الحكم من المناطق الأكثر حضارة والقريبة من البحر المتوسط 
صوب الصحراء + إمتد حكم الصحراء على بلاد أكثر تقدماً وتطوراً من 
النواحى الإإجماعية والثقافية والمادية . وبنفس الطريقة إمتد النفوذ ل 
من عمان إلى الضفة الغربية للاردن . ولد إعترفت بريطانيا -بذا الاتماد بين 
الضفدن ١‏ 500 معاهدة التحالف المعقودة بينها وبين الأردن سنة 1444 
سارية على جميع أراضى الدولة . ولما كانت القدس القديممة مشمولة بقرار 
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التدويل الذى إتمنته الم المتحدة فى 4 ديسمير سنة 1444 فان معاهسدة 
التحالف الأردنية الريطانية أصبحت سارية على هذا الجزء الذى تباش رالاردن 
سلطبا الفعلية فيه من هذه المدينة . وى تباشر هيثة الأثم سلطها الفعلية هناك 
وإذا كان اللريطانيون قد أخلوا فل.طين ععليا ى سنة 1448 لكى يركوا 
البود يتوسعون فببا صوب الداخل . فان :فو ذه قد عاد إلسها : وعن طريق 
ملك الاردن ١‏ ومن الشرق . بعد توسرى الضفتين ‏ 

وإذا كانت القيادات العربية قد عجزت قٍ ذلك الوقت عن الالتجاء إلى 
القاعدة الشعنية فى العالم العرنى وإظيار المتناقضات الموجودة أمامها . حى 
مكنها أن .م .ل :. *رليتها . فان ده القيادات قد وافقت على هذا التغير 
اذى حدث فى فلمطين ء حّى وإن واصلت السك بشعارائها عن وحدة 
فلسطن وضرورة تحرير ها“ وبصفنها جزءآ لا نتجزأ من جسم الآمة العربسية + 
وحدث ذلك ف الوقت الذنى واصل فيه الغرب رعايته وخضانته للدولة 
البودية الى نشأت فى فلسطين . 

(4) البيات الثلاتى والدفاع العربى المشترك : 

كانت أسباب كارئة قلسطن متعددة ء ومها السيابى ومنها العسكرى 
ومنها الاقتصادى . وعلاوة عال تأبيد بريطانيا والولايات المتحدة لليهود . كانت 
ظروف العرب وأحوالهم مسثولة إلى حد كبر عن وقوع هذه الكارثة : ذلك 
أن الدول العربية قد عجزت عن تعبثة قواها العسكرية . ووضعها ى خخدعة 
المعركة ؛ ول تستخدم فى الاغراض الحربية إلا جزءا ضئيلا من إمكانياتها » 
ولم تكن منزانيّها ميرّانيات حرب : بل نظرت إل حرب فلسطين وعلى أنها 
نزهة لحزبية - كا ألما لم ترك لشعوما فرطة المشاركة ف المحهود الحربى ء 
رغم إحتياج المعركة للمجهؤد الشعبى . وعجزت الحكومات العربيةعن إنشاء 
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قيادة عسكرية موحدة . وحرمت بذلك نفسها من عنصر التنسيق اللازم بعن 
الوحادات الحاربة ى ميدان المعركة + وجاءت الأطاع القيادية والحلافات 
الجوهرية بها سيا فى نشوء تضارب واضح إنعكس على الوحدات المحارية 
أثناء المعركة . "كا أن هذه القيادات عجزت عن تقدير قوة الهود ء وإسهانت 
ا ٠‏ وبشكل يسبل معه وصفها بالغرور . ويفقدها إمكانيات كثيرة للنصر . 
و كان عدد المّوات انحاربة العربية ى فلسطن يقل عن العدد اللازم للقياميالمهمة 
الملقاة على عواتقها . هذا علاوة على نقص السلاح : وعجز الامداد والموين؛ 
و كان قصر المعركة على الوحدات العسكرية للدول العربية المتقلة يعبى تجاهل 
آبناء قلسطين أتفسهم 2 عدم تمكيلهم من التزول إلى معركة كانت معركتهم 
قبل غيرهم . هذا علاوة على الأخطاء السيإسية والتكتيكية الى حدثت مغ 
الحدنة الأولى والحدنة الثانية . وى كل محال من يحالات فلسطين . 


ولكن الصدمة كانت عنيفة على العرب : ومع شرعتها أوضحت خطورة 
الصبيونية علهم . وعلى كل دولهم . وشعر العرب مخطر تدقق اليهسود إلى 
قلطن . وخخطر وصول أعداد للبود هناك إلى-مليونين : أو إلى أكثر.من 
ذلك . خاصة وأن بن غوريون كان يصرح اليا بأن تعداد «وشعب الله الختان» 
سيصل فى فترة العشر سنوات التالية إلى سة ملابين فى فلسطين . وشعر العرب 
مخطورة حدود اسرائيل علهم وعلى وحدتهم ؛ وكانت أطاع الهود بمتد من 
اليل إلى الفرات ٠‏ كا كتبوا ذلك على دار البرلمان السبودى . وكان وصول 
البود إلى خليج العقبة يعبى فصل المشرق العرنى عن مصر وعن بقبة الاقطبار 
العربية فى المغرب . أما من التاحية الاقتصادية فان نشأة هذه الدولة الدخيلة 
كان يعنى إستمرار الامتغلال الاقتصادى لبقية الاقالم العربية امحيطة ما . 
سواء أكان ذلك ف المواد الام ٠‏ المنتجة فق البلاد العربية » أو فى المسواد 
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المصنعة البى قامت إسرائيل أساسا لتوزيعها فى العالم العرنى . وكان هذا العامل 
الاقتصادى -بدد .الطبقات الرأسمالية الثامية فى العالم العرى » والى كانت قد 
بيدأت فى تحويل جزء من نشاطها » ومن رؤوس أموالهما . من النجارة إلى 
الصتاعة . وهددها فى عملية تموها . ومهددها قى مصاحها المادية والفعلية ‏ 

وإذا كان العرب قد أجيروا - نتيجة لظروف حرب فلسطين -. على 
الاعتر اك باتفاقيات الحدنة . وعخطزط ثابتة على لخر بطة تفصل بين أراضهم 
ويعضها ء» حتى ولو كان ذلك مؤقتآً » إلا أنبسم رأوا نخطورة إسرائيل 
الاقتصادية على مصالحهم واضحة . ولم يكن فى وسع أحد أن يتنابى أهمية 
العامل. الاقتصادى . ولدذلك فان رأى العرب قد إستقر على ضرورة ديد 
الأوضاع الخاصة باللبود فى فلسطين : وعلى أساسين : الأساس الأو لسياسى 
وعلى أساس أن لا صلح مع إسرائيل ء والأساس الثاتى إقتصادى . وهو 
خرورة مقاطعة البود مقاطعة إقتصادية . 

ولقد [نخدت جامعة الدول العربية قراراً بالاجاع فى هذا الشأن » وف شهر 
أبريل سنة 146٠‏ ء وأمام جهود الهود اتختلفة حمل الدول العربية على قيول 
الصلح : ونحويل الحدنات إلى صلح داتم : 

«إستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الجامعة العر بية »و بناءاً 
على الملحق الخاص بفلسطين ٠‏ وبالنظر إلى ما للقضية الفل.طينية من الأهمية 
الحيوية لجميع دول الجامعة العربية » وما أن هذه الدؤل قد عملت مجتمعة ف 
تطورات هذه القضية . ونظراً إلى الخطر المشترك الى تتعرض له دول الدامعة 
دفاعاً عن فلسطين وعن نفسنها » قرز مجلس الخامعة بالاجاع : 

«أولا : أنه لا يجوز لأى دولة من دول المجبامعة العربية أن تتفاوض ىق 
عقد صلح منفرد أو أى أتفاق سيامى أو عسكرى أو اقتصادى منفرد مع 
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أسرائيل . أو أن تعقد فعلا مثل هذا الضلح أو الاتفاق معها . وأن الدولةالتى 
تقدم على ذلك تعتعر مفصولة عن الجامعة . 

«ثانيا : تكليف اللجنة السياسية باقتراح التدابير الى بجب إتخاذها بشأن 
الدولة الى ترتكب مثل هذه اخخالفة» . 

ووضعت اللجنة السياسية مشروعاً هذه التدابير . وكان يقضى بالمبادرة 
بابلاغ الامر إلى الآمانة العامة . الى تبادر بدعوة اللجنة السياسية» وتطلب 
.هذه إلى.الدولة المنسوية الها اخالفة ‏ وهى الصلح أو الاتفاق مع اسرائيل ‏ 
بالاجاية عما نسب الها ء ونمحقق اللجنة السياسية فى الآمر . ونتخذ قرارها 
عوافقة أربعة أعضاء . وإذا ثبتت امخالفة تعتير الدولة المخالفة منفصلة عن جامعة 
الدول العربية . وتقطع العلاقات اللدياسية والقنصلية مع الدولة المنفصلة ‏ 
وتغلق الحدود معها وتوقف العلاقات الاقتصادية والتجارية معها » وممنع كل 
إتصال «الى أو تجارى مع رعاياها . وتتضافر لادول الاعضاء على المعونة 
المتبادلة لتنفيذ ذلك . 

كان هذا القرار يعنى تجميد الوضع بالندية لاقوة الدخيلة فى متطقة العالم 
العرلى وتحميدها من الناحية ال.ياسية . و بمكننا أن نضيف إلى ذلك أن أهم 
وسائل دفاع العرب عن وبجودهم كانت تتمثل فى الحصار الاقتصادى القاتم 
على المقاطعة . وعدم انتعامل والتعاون ورفض الاشتر الك فى الم تمر اتالاقليمية 
الى تمثل فيها إسرائيل . 

وشعر العرب بضرورة توحيد جهودهم من الناحية العسكرية » ومن 
التأحية الاقتصادية » حّى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد هذا اللخطر 
الجديد . و كانت اللجنة الد.ياسية لجامعة الدول العربية قد قررت فى أكتوبر 
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سنة 1948 قام عهد عسكرى بين دوها يدفع ما مهددها من خطر ٠‏ وأطلق 
على مشروع هذا العهد اسم «الضيان الجياعى: . وإنتيت المياحثات الماصة به 
إلى الاتفاق على نصوص معاهدة سميث باسم معاهدة «الدفاع المشتر ك والتعاون 
الاقتصادى» ٠‏ ونم وضعها وتوقيعها مبدئيا بالأحرف الأولى ى ١١‏ أبريل 
منة 146٠‏ . ولاشاك أن الدول الغربية الى كانت نحتضن إسرائيل شعرت 
عخطورة هذا التنظم السياسبى والاقتصادى العربى الجديد على اليهود : إذ أنها 
أسرعءت بإصامار 'إريان الثلانى الآى عمل على حاية الدولة اليهودية من العرب ‏ 

وكان الأمر قد وضح فى أن الدول العربية ترغب فق-زيادة المي جيوشبا 
وخخاصة أمام تلمبح الهود لأنفسهم . وكان السلاح يأى من. الغرب ٠‏ ومن 
الدول الكعرى الى كانت قد فرضت إنشاء اسرائيل على العرب . ولالك فان 
هذه الدول قد ماطلت ف أمر تقدم الللاح للعرب ٠»‏ ثم أصدرت بيانا ثلائيا 
ق 18 مايو سنة +1418 . وعناسبة مرور سنة على عقّد إتفاقيات الهدتة ٠‏ 
وإشتركت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا . وأبلغته إلىالدول 
العربية بعد عقد مؤتمر لوزراء خارجية هفه الدول الغربية ى لندنء ودراستهم 
لموضوع ال.لام والاستقرار بين الدول العربية واسرائيل . وموضوع شحن 
الأسلحة والذعائر إلى هذه الدول . 

ولقد أشار هذا البيان الثلاثى إلى أن جميع الطليات الى تقدمها هذهالدول 
العربية للحصول على أسلحة أو عتاد ستبحث على ضوء ما تحتاجه من قدر 
محدود لأغراض المحافظة على أمنها الداخلى والدقاع عن نفسها . وأكدتالدول 
الغلاث ق هذا البيان معار ضتها لاق التلح بين الدول الحربية وإسرائيل . 
وطالبت كل دولة برخص لا بشراء السلاح باعطاء ضيان بأنها لا تنوى القيام 
بعمل عدوانى ضد أى دولة أخرى : «والحكومات الثلاث تذبر هذه الفرصة 
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لتعلن إعمامها البألغ -بذه المألة . ورغينها فى المعاونة على إعادة السلام 
والاستقرار إلى هذه المنطقة . ومعارضتها لأى إستخدام للقوة . أو أى -بديد 
بالالتجاء إلى القوة ٠‏ بين أى دولة من دول بذه المنطقة . والحكومات الثلاث 
تعلن ألما إذا تبينت أن أى حولة من هذه الدول تستعد لاننباك حرمة الحدود 
أو خطوط الهدنة قانها لن تتردد تتفيذا لالتزاماتها ‏ بصفتها أعضاء فى هيثة 
الأثم المتحدة ‏ أن أن تتدخل باسم هيثة الثم . وخارج نطاقها .م . 

ولقد كان هذا البيان تدعيا جديدا للكيان اليهودى + وضانا لاسرائيل » 
ونهديدا للعرب . إذا ما فكروا فى إستعادة حقهم الموب . ومع صدور هذا 
ليان الثلاثى نشط الهود فى الاعتداء على خطوط الحدنة » وف كل قطاع . 
وكانت مهزلة هدف الغرب من ورائها تحطى ما ببى للعرب من كرامة . بعد 
أن أسلبوا العرب بلادهم وأراضهم . 

وإنعقد مجلس جامعة الدول العربية » ورد على هذا البيان الثلاثى »وأعرب 
عن حرص الدول اإعربية على إستتباب السلام والاستقرار فالشرقالأوط 
وحرصها على حر ام ميثاق الأم المتحدة : ولكنه شرح أن الدول العربية نتم 
باستكال تالميحها لشعورها ممسئوليتها فى حفظ الأمن الداخللى ق بلادها . 
والدفاع الشرعى عن حيانها - والقيام بواجب حفظ الآمن الدولى ق هذه 
المنطقة ؛ وأنها تعرب عن نيانها السلمية من جديد : وتو كد أن السلاح الذى 
طليته أو تطلبه إنما ي.تعمل عادة للاغراض الدفاعية : وأن مستوى القوات 
المسلحة اللازم لكل دولة لأغراض الداع والقيام بنصيها فى حفظ الأمن 
الدولى يرجع تقديره لها » ومخضع لعوامل أعمها عدد السكان وصاحة البلاد 
وتراى حدودها وتنوعها.و كان هذا الرد لا حمل الجديد ولا يقف مادماً 
وعملياً على أر جله أمام البيان الثلاثى . -حقيقة أن جامعة الدول العربية إنهيزت 
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الفرصة لكى تذكر من جب_ديد بأن أفضل الطرق وأضمها لصيانة السلام 
والإمتقرار فى الشرق الأوسط هو حل قضاياه على أساس المق والعدالة ١‏ 
وأبادرة إل تفيذ قرار الأ المتحدة الخاص بعودة للاجين من فلسطين إلى 
ديارهم . وتعويضهم عن أملاكهم وأمواهم ولكن ذلك لم يكن كافيا » 
من الناحية العملية » لتغيير الموقف . وحقيقة أخترى هى أن الجامعة قد لت 
أنها قد تلقت توكيدات بأن تصريح الدول الثلاث وطريقة تقددمه وما نص 
عليه لا تعبى مولاراً تقسم ها.ه النطقة إلى مناطق نقوذ ‏ أو الاعتداء بأيقصورة 
على إستقلال البلاد العربية وميادما . ولكن ذلك أيضا كان يعبى إعادة إثيات 
السيادة التامة الخار جية للدول العربية . أعضاء الجامعة . ودو نحاجةإلىذلك. 
ودون كبير قية ف الميدان الذولى . ومع شعور دول الجامعة العربية مخضوعها 
لاشراف غربى ف عملية تزويد قواها بالأسلحة والذخائر إضطرت إلى الاسراع 
بالتوقيع على معاهدة الدفاع المشير ك ولاتعاون الاقتصادى فى ١7‏ يونيو سنة 
6 . وكأنا أرادت أن تنبت قانونا ما عجزت عن القيام به.من الناحية 
العملية . 


ولكن علينا أننذ كر أنهإذاكانت الحكومات العربية قد ظلت تنتظر فى 
ذلك الوقت إمكانية حصوطا على الأسلحة والفخائر من دول المع .كر الغرلى . 
خاصة وأن تسليح قوانها كان تسليحا غربيا . و كانت مصا حها وطبيعةتكوينها 
ير تبعلان بالغرب . إلا أن إتجاهاً جديد ا بدأ فى الظهور ف ذلك الوقت. ونخاصة 
مع الشعور بضرورة الق ليح . وإنقسام العالم إلى مع.كرين . شرق وغرلى ١‏ 
وأخذ يشر إلى ضرورة الحضول على املاح بأى من . ومن أى مكان : حى 
ولو من غند للشيطان . وإذا كان هذا الاتماه هو مجرد «أمل؛ فى ذلك الوقت . 
إلا أنه كان الطريق الوحيد للخلاص من إحتكار السلاح الذئ فرضه الغرب 
على العرب . وإمتناداً إلى حرب فلسطين , 
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وإذا كانت معاهدة الدفاع المشيرك والتعاون الاقتصادى #حسلى من 
المعنويات أكثّر مما تحمل من الامكاتيات العملية » إلا أنها جاءت معيرة عن 
امجاه الرأى العام فى العالم العرنى قى ذلك الوقت . وعملت على أرضائه وعلى 
أعطائه الأمل فى إمكانية تنفيذها وجتى الكار مها . 

وكانت هذه المماهدة تهدف تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين حول 
الجامعة العربية . وتبلور حرص هذه الدول على إستقلالها ومحافظتها علىتر الما 
المشترك + "كا تدل على الاستجابة لرغبة الشعوب فى هم الصفوف لتحقيق 
الدفاع المشيرك عن كيانما : وصيانة الأمن والسلام وفقاً لمبادىء ميثاق جامعة 
الدول العربية وايثاق الأثم المتحدة وأهدافها ؛ وكانت تعتير تعزيز آللاستقرار 
والطمأنينة . وتوفيرآ لأسباب الرفاهية والعمران ف البلاد العربية . وأكدت 
المادةالأولى عزم الدو ل العربية المتعاقدةعلى فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق 
السلمية » سواء فيا بينها أو فى علاقانها مع الدول الأخرى . ونصت المادة 
الثانية على أن «تعتعر الدول المتعاقدة كل إعتداء مسلح يقع على أية دولة أو 
أكثر منها أو على قوانها إعتداءاً علبا جميعا ٠»‏ ولذلك فاها ‏ عملا مسق 
الدفاع الشرعى القردى والجياعى عن كيانها -- تلّزم أن تبادر إلى معونة الدولة 
أو الدول المعتدى علها . وأن تتخذ فى الحال متفردة و مجتمعة جميع التدايير: » 
وتستخدم جميع ما لدبا من وسائل -- با فى ذلك إستخدام القوة المسلحة ‏ 
لرد الإعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصاءبماء . ونصت على ضرورة 
تشاور الدول المتعاقدة فيا بينها » كلما هددت سلامة أراضى أية واحدة مها 
أو استقلالها أو أمنها » وق حالة خطر حرب داه, أو قيام حالة دولية مفاجئة 
مخشى خطرها ء تبادر الدول المتعاقدة فورا إلى توحيد خططها ومساعبا ق 
إتخاة التداير الواقية والدفاعية.الى يقتضبا الموقف . ونصت كذلكعلىتعاون 
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الدول فيا بنْها لدعم مقومانما العسكرية وتعزيزها وإشتراكها حسب مواردها 
وحاجانها فى تبيئة وسائلها الدفاعية اللخاصة والباعية » لمقاومة أى إعتداء 
مسلح . كنا نصت على تأليف لجنة عسكرية دائمة من بمثلى هيئة أركان حرب 
الجيوش العربية ء لتنظم خطط الدفاع المشترك ومبيثة وسائله وأسالييه » وعلى 
أن ترفع هذه اللجنة العسكرية الدائمة تقاريرها إلى «مجلس الدفاع المشترك» . 
ويتألف مجلس الدفاع المشرك نحت اشراف مجلس الجامعة ٠‏ ومختص مجميع 
الشئون المذكورة . ويتكون من وزراء الخارجية والدفاع أو من ينويون عنيم 
وما يقرره بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة . 

وكانت هذه البنود تشتمل على التعاون . وق النطاق العسكرى . ولكن 
التعاون فى تطاق الدفاع ‏ لا فى نطاق الحجوم . أى الاحتفاظ بالوضع القائم . 
دون أية رغبة فى تغييره . 

أما فى المحال الاقتصادى ٠‏ فان هذه المماهدة قد نصت على ضر ورةتعاون 
الدول العربية على البوض باقتصاديات بلادها غ وإستمار مرافقها الطبيعية » 
وتسهيل تبادل متتجانها الوطنية والزراعية والصناعية » وعلىضرورة تنظم 
نشاطها الاقتصادى وتنسيقه وابرام ما يقتضيه الحال من إتفاقيات لذلك . "كا 
نص ت عل إنشاء اس اقتصادىم نالو زراءامختصين بالشئون الإقتصادية, ليقترح 
على تلك الدول ما يلزم لتحقيق تلك الأغراض . و كان هذا الميدان محتاج إلى 
عمل كثير . بعد وضع الخطوط العامة له بهذا الشكل . 
كا أن المعاهئة قد إشتملت على بنود ممكن إعتبار ها تحفظات بشأن 
الاوضاع الاقتصادية والعسكرية الموجودة بالفعل ق الدول العربية.. فاذا 
كانت هذه المعاهدة قد إشتملت على مادة خاصة بتعهد الدول العربية بعدم 
عقد أى اتفاق دولى يناقض المعاهدة ١‏ وبألا تسلك فى علاقامها الادولية مايتئاق 
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مع أغراضها 3 فان المعاهدة قد نصت على أنه ليس فى أحكامها ما مس 
الحقوق والالتزامات اللى تترتب:على ميثاق هيثة الم أو مسعوليات مجلس 
الأمن فى المحافظة على السلام الدولى . و كان ذلك يغطى . بطريقة غير مباشرة 
جميع الاتفاقيات الى عقدت ين الدول العربية والدول الأجنبية ؛ والتى 
تحتفظ هيئة الثم بنسخة منها فى سجلاتما : 

وإشتملت المعاهدة على ملحق . إعشر جزعءاً منها :و كانملحةاعسكرياء 
لتوضيح إختصاصات اللجنة الدائمة من حيث إعداد الخطط العسكرية اللازمة 
لمواجهة الأخطار والاعداءات . وتقدم الاقتر احات لتنظم القو ات العسكرية 
وتسليحها وتدريها - وإستئار موارد الدول الطبيعية والصناعية والزراعية الخ 
وتنسيقها لمصلحة المحهود الحرنى والدفاع المشترك . وأصبحت القاهرة هى مقر 
هذه اللجنة الدائمة ؛ أما الفيادة العامة لجميع القوات العاملة فى الميدان ققد 
أعطيت للدول الى تكون قواتها المشتركة ف العمليات أكثر عدداً أو عدة من 
الدول الأخرى + هذا إلا إذا تم أختيار القائد العام بطريقة أخرى ٠‏ وباجاع 
الدول . 

وإشتملت المعاهدة كذلك على يروتوكول إضاق خاص بتأليق هيئة 
إستشارية عسكرية . علاوة على اللجنة العسكرية الدائمة . وتشكيلهامنرؤساء 
أركان حرب الجيوش العربية كذلك . ولكى تشرف على الاجنة العسكرية 
الدائمة وتوجهها فى إختصاصاتها . وتعرض على هذه الحيئة الاستشار يقالعسكرية 
تقارير اللجنة الدائمة ومقتر حالما لاقرارها ء قبل رفعها إلى مجلس الدفاع 
المشرك . 

وكانت معاهدة الدقاع العرنى المشترك خطوة على الطريق » حتى وإن 
كانت دفاعية : ولا تدل على قرب تحرير فلسطين . 
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والواقع أن.معاهدة الدفاع المشترك لم تكن كافية لردع البود ء أو حى 
لإرها-هم » سواء أكان ذلك من الناحية العسكرية أو الناحية الاقتصادية ..ولا: 
شلك أن اليهود قد شعروا بعدم فاعليتها » فى الوقت الذى أطمأنوا فيه إلى فوة 
الغطاء الذى أعطته هم الدول الغربية . وظهر ذلك بوضوح فى سألةإعتداءاتهم 
المتكررة على خطوط الحدنة . وى مسألة تجفيف الحولة . كنا ظهر ف موقفهم. 
من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين . 

وكانت مسألة تحفيف اليهود .ةمات الخولة الواقعة فى المنطقة امحردة 
من ااسلاح قرب.الحدود السورية إعتداءاً صار خا على إتفاقيات الهدنة :و كانت 
إسهزاءاً واضحاً بقرارات العرب فى إنشاء دفاعهم المشترك . وإستبر الهود 
فق عمليات التجفيف ٠‏ وحيها رفض العرب التنازل عن أراضبهم إعتتان الييود 
ونكفوا سيم وهدموا بيوهم وأخنوا فى إحتلال المنطقة المحردة . ويشكل 
يعطهم مكاسب على الحدود السورية من الناحية الاسسر اتيجية ٠‏ وبشكلٍ 
لهم بالسيطرة على الحدود السورية:تفسها . وتدخل مجلس الآمن فى الأمراع 
وأيدت جامعة الدول العربية سوريا فى موقفها . وأظهرت إستعدادهالمؤازرنها 
فى دقع العدوان البودى . ووصل الأمر إلى تقرير إجماح رؤساء أركانحرب 
الحيوش العربية للدول الموقعة على معاهدة الدفاع المشرك . ولوضع الخطط 
اللازمة . ولكن مجلس الأمن أمر يوقف أعمال التجفيف . حبى يم الإنفاق 
على الأراضى ابى تجرى فبها ٠‏ وأدان الهود وطلب إعادة الأهالى العرب 
إلى قراهم . ولكن الهود فسروا عملية وقف التجفيف يأنما تتعلق بالمساحة اللي 
علكها العرب فقط : دون بقية المنطقة المحردة . ولم ينسحيوا من هتاك.وعجز 
مجلس الآمن عن إخراج الهود . كا فشل مجلس رؤساء أركان حر ب ايوش 
العربية فى القيام بأى عمل إيجالى . والمهم هو أن معاهدة الدفاع العرنى المشترك 
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م تكن كافية . مع الأوضاع الموجودة فى العالم العربى أن ذلك الوقت لو جاع 
الحق إلى نصايه » وحبى فى نطاق «الدقاع » . 

(©) اللجون : 

تبلورت عخلقات حرب فلسطين فى مشكلة اللاجثين + وكات مشكفة 
عويصة ومحزنة ق نفس الوقت . إذ أنها نتجت عن جميع العوامل السياسية 
والحربية والاقتصادية لخرب فلسطن ٠‏ وظهر تق شكل عس الإضانية » 
وبمسها فى صمم قيمها وأخلاقها . وكان فشل افلم » والأنم التشحدة أن إيجاد 
حل لما يدل على فشل المنظمات الدولية حتى الآن فى الوصول إلى الممتوى 
اللائق لها ٠‏ رغم إشيال ميثاق الميثة الدولية على نصوص تتملق ا . و كانت 
مشكلة اللاجئين هى ثانى عملية تقع فى العالم ٠‏ وينفى لها جبين للاتسانية هذا 
الشكل . كانت الأولى هى عملية القضاء على الحنود الحمر أمام غزو وإستيار 
العناصر البيضاء للقارة الأمويكية : وكانت هى الثانية . وإذا كان الاستعمار 
الغربى قد نمكن من القضاء على سكان العالم الجديد ء فان نفس الاستعماو قد 
تمك من إخراج مليون عربى من أراضيم وديارهم > وألى م قن الصحرلم 
وهددهم بقفس مصير الحنود الحمر . ولكن حيوية العرب ٠‏ وقولهم فى دلياة 
وعلى الحياة مكنت هؤلاء العرب -- رغم كومهم من اللاجثين -- من العيش ‏ 
وجعلنهم أساسا لتحرير بلادهر وإستعادنيا من المنتصبين . وهذا الفارقالواضصح 
بين لاجى فلسطين وبين اهنود الحمر هو الذى يدل على قوة العرب ق عصر 
يقَظهم ونموهم » حى وإن تكاتفت ضدم نفس قو الاستعمار والابئدةالى, 
وانجهت سكان أمريكا الأصلين . 

م تقل فظائع اشبود ومذاتحهم الى إقترفوها عنا إقعرفه المتوطتونالاوائل 
فى أمريكه مع الهنود الحمر . وكات الجودئ يقتل حى لا يقتل » ويستخاتم 
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السلاح والارهاب والتشويه حبى يتمكن من إخلاء جزء معين من الارضمن 
سكانه الاصليين . حى وإن كان يتبجح فى نفس الوقت بأنهم من الساميين + 
وأنهم لا يضمرون العداء للعرب.ولقد أدت عليات الارهاب البودى. والى 
قامتٍ ها مجموعات منظمة ومدرية من العناصر العيتية المتدارفة - الاستعدارية 
فى شكلها - والرجعية فى عقيدتها . والهمجية فى وسائلها . إلى كارثة إجلاء 
مليون عرنى من أراضسهم وإستيلاء الغاصب على ممتلكاتهم وأموالهموم ا كلهم 
وحدائقهم . وأدى ذلك إلى إلتجاء العرب إلى الآقطار العربية اتحاورة ٠‏ وإلى 
ذلك القسم الذى بى عربيا فى فلسطين - والذى إنضم إلى الاردن . والتجائهم 
إليه ق حالة من اليؤس والعوز والنشرد قل أن يشهد التاريخ مثيلا ا . 
التجأ. الكثر من.عرب فل.طين -.وغالييهم منالنساءوالاطفالوالشيوخ » 
وبعد ذبح وقتل وإغتيال رجالحم القادر بن .. التجأوا فى مجموعات كبيرة بعيداً 
عن أسلحة البود : وخرجوا ما يقدرون على حمله وعا سر أجسادهم 3 
ووصل مهم 450.٠٠١‏ إلى ما دسمى الآن بالضقة الغرينة ٠.‏ وااتى كانت٠‏ 
القوات العراقية والقوات الأردنية مرابطة فبا . ونا ما يقرب من مائة الف 
لاجىء إل الضفة الشرقية وإلى الماك عبد الله . وبلغ بذك مجموعهمف ال لكة 
الاردنية ما يزيد على مليون لاجىء . وتملت وكالة الغوث الدولية من ينهم 
ماءيصل إلى 445,00 . وكان معظمهم من المنطقة الوسطى فى فلسطين . 
ووصل إلى لبنان ما يزيد على مائة وعشرة آلاف لاجىء . سنجلت وكالة 
الغوث«الدولية منهم ماثة الف . والتجأ إلى سوريا ماثة الف آخرون تسجل من: 
بهم خسة وتمانين ألفا . و كان معظم اللاجثنإلى لبنان وسوريا من أبناءالمنطقة 
الثهالية فى فلسطين ‏ ومن أبناء منطقة الجليل الغرنى. أما منطقة غز ةالصحراوية 
القاحلة فانها قد ضبمت ما يزيد على ماتى الف مهاجر . وكان معظمهم من 
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بين سكان المنطقة الجنوبية من فلسطين : هذا علاوة على خسة لاف فلسطينى 
التجأوا إلى مصر + وكان هذا يدل على قلة نسبة من يقدر على السفر حتى: 
الاراضى المصرية من بين أهالى المنطقة الجنوبية فى فلسطين . وبعد ذلك كتنب" 
على ما يقرب من مالتى الف عربى أن يبقوا داخل حدود دولة اسرائيل » 
وكأنهم أسرى ٠‏ وليست لهم أية حقوق : رغم آنهم فى أراضهم . . . 

لقد خلف هؤلاء اللاجئون مدناً بأ كلها كانت لحم » وخلفوا مدنا وقرى 
كانوا غالبينها وكانوا سادتها ‏ وإضطروا إلى ترك ما يزيد على سبعمائة قرية 
للبود . بعد أن كانوا مالكها ؛ وتركوا من المتاجر والعقارات والبضائع 
والمنقولات ما يزيد قيمته على الى مليون جنيه استر ليى ‏ وإذا كانت السياسة. 
الريطانية ى فلسطين » منذ بداية إصدار وعد بلفور . قد عملت على تمكين 
البود من هذا الاقلم العرى فانهالم تمنح الهود هناك إلا ستة فى المائة من 
مجموع أراضى وأملاك العرب فى فلسطين . وجاءت حرب فلسطين لكى ثم 
الكارثة . ولا تبى ق أيدى العرب إلا خسة ملايين ونصف مليون دوتم من 
الأراضى فى الضفة الغربية وأكثرها جبلية » علاوة على 00,0٠6٠‏ دوتم ىق 
قطاح غزة ومعظمها رمال . وف الوقت الذى سمحت فيه للهود بالاسبتيلاء عق 
عشرين مليون دولم.. وهنا نظهر العقدة ى مشكلة ضياع فلسطين ٠‏ وتعود. 
بالتالى على العرب . وعلى طبيعة تكوينهم فى هذه الفترة » وإمكانياتهم ؛ إذ 
دخلوا إلى معركة أعطت البود أضعاف أضعاف ما أعطته بريطانيا لحم . 

وتصرف البود فى الأراضى الى دخلوها بعد هجرة العرب مهاو التجاتم . 
إلى المناطق الحاورة تصرف المالكدن . أو تصرف الغزاة الفاتحين ٠‏ ومنحوا 
الكارن كاعت مليون دوتم » ومنحوا المزارعين الآخرين مليونا آخر » 
وأسكنوا المهاجرن اللبود فى بيوت العرب وقراهم وسلموهم مزارعهم.وسن 


آا©ة8 - 


البود قو انين للجوامة : ولاتصرف فق أملاك العرب بالبيع والثسراءوالاستةلال 
والتصفية - وأصدروا لذلك «قانون حراسة الطوارىء عن أموال الغائيين» فى. 
سنة 1444 - وهو الذدى يقضى بتحويل كل حق وملكية للغائب ٠‏ ق أمواله 
وممتلكاته. للحراسة العامة ولحراسة الطوارىء : ويطريقة ؟ لية . 

حفيقة أن الدول العربية قد إهتمت بإيواء مئات الآ لاف من اللاجتين » 
وأنهم قد أقاموا لانفبم خياما . وةرى من الاخشاب والصفائح . واستقروا 
فى المبانى والمدارمى الموجودة . وحقيقة أن إستمرار الوقت قد أجير بعض 
هؤلاء اللاجتين القاهو + ن عسلى بناء غرف وأو كلر من الطين أو اللنشبه أو 
المجلرة لانضهم . وولكن ذلك لا ينى إستمرار بقاء ما يريد على ثلاحاتة الف 
مهاجر فلسطيى يعيشون حى الآن تحت الحيام . 

حقيقة أن جامعة الدول العربية قد قررت إنشاء مجلس عاللاغاثةاللااجئين. 
وفكن هذا الخلس العالى يعمل طبقا لقرارات وإمكانيات جامعة الدول العربية 
من ناحية . ومحاول من ناحية أخرى إثبات مسئولية هيئة الام المتحدة ق 
ظهور مشكلة اللاجئن : وق محميل هيئة الاسم المتحدة مسئولية الانفاق على 
هؤلاء للانجتين . وعن طريقه هو . ويربط بذلك بين الحالة الاجتماعية؛و 
الوضمع الميامى لذلك الطور الجديد من أطوار مشكلة فلسطين . 

أما هيئة الامم المتحدة فانما قد أخذت بتقدير الككونت برنادوت » والذى 
نص على الواجبات المترتبة على هذه الميئة تمو اللاجدين ؛ فقررت حقهم قى 
العودة إلى بلادهم ‏ وتعويض من لا يرغب أن تلك العودة . ثم عادت وأوصت 
رئيص وكالة الاثم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفشسطيتيين فق 8 ديسمير سنة 
بالتبالحث مع لجنة الاستقصاء الاقتصادية اشرق الأوسط -- والجى 
نشأت كتظريع لعملية التوقيق بين العرب واليهود بعد ميثاق لوزان - وذلك 
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لوضع الخطط المشتركة وإنجاد الادارة #للازمة لتنفيذها ‏ وعلى أساس آن 
يكون الهدف هو توطين اللاجئين , أى تصفية المشكلة السياسية لفلسطين على 
حاب المشكلة الانبانية . وهكذا تيجسدت وسائل عمل -جامعة الدول العربية » 
ونحولت داخل النطاق السياسى ٠‏ فى الوقت الذى تحولت فيه مهمه :للاتم 
المتحدة تجاه اللاجثين من التاحية السياسية إلى تقرير تثبيتهم وتو طينهم إجباعيا 
وإقتصادياً . ورغم ذلك فد كان على كل من ,جامعة للدول العربية وعيثقالاهم 
المتحدة أن يتعاونا سوياً : ويتكاملا ف مجهودانها حيال اللااجثن . 


ويظهر هذا التناقض بين موقف «الالمطات» العربية » «والهيئات,الدولية: 
من عمل السياسة الدولية فى النطاق العملى لحاولة إقتاع اللاسجتين بالتوطن فى 
اليلاد العربية . ومن إصرار اللااجثين على المطالبة بعودهم إلى بلادهم وتنفيذ 
قرارات هيئة الام الخاصة بعودهم وتعويضهم ١‏ مع تمدلكهم حق أبتهم 
العربية أى عودة فلمعلين كلها اليهم ‏ وبين حذين الااهين التناقضين .ودون 
إمكانيات مادية وإقتصادية لدى العرت + ويجىء هذه المعونات من الاثم 
المتحدة » وعن طريق و كالة إغاثة اللاجئن يتأر مجح لللاجئون . ودون أن 
يستقروا على خطة للعمل ء وعلى أمل ف العيش . 

وكانت لجنة التوفيق قد قررت تأليف للنة فنية لمعالجة مشكلة اللآجثين . 
تألقت هذه اللجنة وعرفت بامم لجنة كلاب : تسبة إلى رئيسها الامريكى 
التى انضم اأيه عضو قرنسى وعضو بريطاقى وعضو تركى . وصرح كلاب 
يأنه نعاول وضع مشروع يكفل إسكان وتوطن اللاجئين : وعلى شكل 
جمكتون به من الاعهاد على أنقسهم . وعند ذلك أصر اللاجثون على موققهم : 
وأصروا على حقوقهم » وضرورة عردهم إلى أو طائهم . وهكدذا بدأت هذه 
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اللجنة عملها دون أن تجد تعاوناً من العرب . مادامت قد أقفلت على نفسها 
الابواب داخل نطاق تصفية الفلسطينين . وى صالح الهود . 


. وزارت لنة كلاب البلاد العربية ٠‏ وأفهسها حكومتا لبئان ومصراء 
وبكل صراحة ٠‏ أنه ليس فى بلادها أى مكان لاسكان وتوطين اللاجثين - 
خاصة وأنهما من أكثر بلدان العالم إكتظاظا بالسكان . أما سوريا فانها قد 
وقضت الموافقة على توطين اللاجئين فى بلادها + سواء إتسعت بلادها لحم أو 
لم تتسع ء وأضرت على -حقهم فى العودة إلى ديارهم . مهما كانت الفرارات 
اللبائية للجنة الفنية . و كان هذا هو نفس الموقف الذى وققته البلاد العربية من 
اللجنة » وخاصة العراق والمملكة السعودية . 


ويظهر من تقرير لجنة كلاب » الذى قدمته أ ١‏ ديسمير سنة 1448 إلى 
لجنة التوفيق » لكى ترفعه بدورها إلى الأم المتحدة ١‏ أنها قد إقتنعت بعدم 
إمكان إيماد حل لمشكلة اللاجين بشكل منفصل عن:الحل السيامى التهائى 
مشكلة فلسطين : فيصعب إقامة مشروعات للانشاء والتعمر ٠‏ وعلى نطاق 
واسع فى المشرق العرنى ء ومن أجل اللاجثين الفلسطيتيين » ما لم تتوطد دعائم 
الاستقرار السياسى بين العرب والبود . كا أن اللاجئين أتفسهم لا يزيدون 
حلا مشكلهم إلا فى عودتهم إلى ديارهم . أما المدكومات العربية فأنها تويدهم 
فى وأسهم ء وتر بط المشكلة بالناحية السياسية أكثّر من ريطها بالناحيةالاقتصادية 
أو الاجماعية . ورأت لجنة كارب أن كل ما تمكن القيام به هو الإستمرار فى 
إغاثة اللاجئين بشكل عام » وتشغيل القادرين مهم فى أعمال ومشروعات 
ا ا 
الفصل والتتفيذ ى أمر عودجم وإسكانهم فى بلادهم وأراضهم . 
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كان هذا هو التقرير الفنى . المتثفرع عن لنة التوفيق ٠‏ والذى عرض 
على الأم المتحدة . فأدى ذلك إلى قرار الجمعية السوعة فى 2 لبمار من 
بانشاء وكالة لاغاثة اللاجثين . وتخصيص 56 مليون دولار للاغاثة 
والتشغيل المؤقت حبى منتصن سنة 1401 . وقررت اللجنة السياسية للجامعة 
العر بية التعاون مع اللجنة الدولية المسثولة عن إعاشة اللاجثين وتشغيلهم »ودون 
أن يؤثر ذلك فى مصير اللاجئين ٠‏ وحقهم فى العودة إلى بلادهم . 

وحين عاودت الجن التوفيق إتصادا مممثل العرب والبود » أصر العرب 
على ضرورة تنفيد قرارات هيئة الأثم بشأن اللاجثين : وتدويل القدس والعتنن » 
وهو ما سل به البود ثى ميثاق لوزان . ولكن البود رفضوا تدويل القندس 
وإعادة اللاجئين . والتخن عن شىىء من الأراضى الئ إستؤلوا عليها؛وعلقوا 
موافقتهم على عوادة فريق من اللاجثين ودفم تغويض على عقد الصلح الباق 
مع العرب . وطالبوا بإجراء مفاوضات مباشرة بينم وبين “كل دولة عربية 
على حدة : ورفض العرب ذلك . وخاولت اللجنة تشكيل لحان عربية -بودية 
للبحث فى المقترحات - ولكن كل من العرب والهود وضعوا شروطاً نعينة 
للاشتراك ىق هذه اللجان . فلجأت لهنة التوفيق إلى الآمم المتحدة - واندد 
متدويوا العرب ب.كوت الحيئة عن إسهتار الهود يقراراتها + وعملو اعلى 
إسالتها بالظلم الواقع على مليون لاجىء عرنى بائس + ولكن دون جدؤى . 

حتيقة أن الجمغية العمومية قد قزرت ق 9 ديسمير سنة 146 مئاشدة 
الدول المعنية للدخول فى مباحثات للوصول إلى تسوية سلمية للمشكنلات 
الموجودة ؛ وأمرت نة التوفيق بتأسيس مكتب يضع تقدير اتعنالتعويضات 
للازمة ويدفعها ٠‏ ويدرس التداير اللازمة لياية حقوق اللاجنين وأملاكهم 
ومصالحهم ؛ وأنها قد ناشدت الحكومات المختصة لكى تضمن اللاجتين » فى 
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حالة عودتهم إلى ديارهم » أو إعادة إسكانهم ٠‏ أى حتاشدة إسرائيل والدول 
آلغربية » أن يعاملوا #لاجئن من غير تمييز ببنهم وبين بقية السكان ؛ وأنها 
قررت ميلغ ثلاثين مليون دولار لعملية الاسكان . وإعادة الاسكان . ولكن 
يجختة التوقيق لم تصل إلى تنيجة إيجابية رغم تأسيسها للمكتب المطلوب . 
وإضطرت 'اليامعة العربية إلى توصية حكوماتها بإرسال مذكرات إلى الدول 
الكبرى » وإستتكرت فيها «الاءجراءات الظالمة الى تحول دون عودةاللاجكين 
إلى ديار هم . والتصرف ل أمواهم وأملاكهم ٠.‏ ف الوقت الذى تحرض فيه 
السلطات اليهودية بود العالم على الحجرة إلى فلسطين». ودون إعتبار العواقب 
للسياسية والا..ما: والاقتصادية الى لا يشطيع الشرق الأوسط أن ببتى فى 
مزل عنيا . هومنذ حلت هله المأساة الإنسانية المروعة وقضية اللاجئين 
درج فى جدول أعمال هيئة الآثم المتحدة » و كانت اليئة ىق كل عام تدعو 
إلى إحترام حقوق اللاجثين » دون أن تمضى فق تنفيذ قراراتها » وتيسر أمر 
إعادتهم إلى ديارهم ء وتمكينهم من العيش فى وطهم ... والبلاد المربية لا 
تستطيع أن تتفرغ على الوجه الأاكل لتحمل نصيها فى إقرار السلم العالى ما 
دامت هذه المأساة الانسانية قائمة بين ظهرانها » وما رصد من أموال لاغاثة 
اللاجثين والقيام عشلريع خاصة بهم لا بن الحاجة ٠‏ ولا يعين على تحدين 
أحوالهم غذاء وكساء ومسكنا . وثلاثون المليون دولاو المعينة فى قرار ؟ 
ديسسير سنة 148٠‏ لقويل صندوق الوط ين لا تستطيع مواجهة مشاكل 
اللاجتين الكثشرة ... فلا للنة التوفيق ولا وكالة هيثة الآثم استطاعت أن نحقق 
قرامر هيثة الأم ى © ديسمير سنة 144/4 للذى عهد إلبما باتخاذ التدابير لللازمة 
لتوطين اللاجشن وإعادتهم للى الحياة الاجناعية والاقتصادية للعادية . وذك 
أقلة اتخصصات الى رصدت من قبل هيئة الأتم . والبلاد العربية بذنلت جهد 


ل لا84ة ل 


استطاعتها إزاء هذه المأساة الانسانية الآئمة ؛و لكنه ما يجاوز طاقتها أنتعا لجها 

معالجة أساسية + فلابد للاسرة للدولية من القيام هذا العبء تحقيقا للأغراض 

الى قام علها ميثاق الأنم المتحدة ... وأن اللاجئين . والحكو مات العر ييقمعهم 

لا ير ضون بأى مشروع لاتوطين قبل أن يوضع برنامج شامل محقق ى أقرب 

-مدة معينة هذه المشروعات بكاملها ع لاسا جبيع اللقوف الي !كلما 
قرارات الأم المتحدة» )١(‏ . 


وهكذا أقفل العرب على أنفسهم الباب » وق نطاق جامعةالدو لالعربية. 
وق تطاق العمليات السياسية » وداتخل الأوضاع القانونية والحقوق » رغم 
وقوفهم فى وجه قوة لا تعترف بالقانون . 


وإذا كان المكتب قد قام بزيارة العواصم العربية لتقدير قيمة أملاكالعرب 
وأمواهم الى أستولى لبود عليها . فان العرب قد أصروا على ضرورة تنفيذ 
قرار السماح بالعودة إلى الاراضى امحتلة من فلسطين قبل أى شىء آخر » 
وحى بمكن حصر من لا يرغب ف العودة » وبحث أمر تعويضه . أما ليود 
فقد أصروا على شرط العودة بعقد الصلح : وأضافوا إلى ذلك ضرورة خصم 
كل مالحق الهود من خسائر : وما أنفقوه فى حرب فلسطين ٠‏ وما أنفقوه عل 
الحراسة ‏ خصم كل ذلك من التعويضات الى تمتح للعرب ء وما بق يعد 
ذلك يقسط على سنوات ء ولا يدفع إلى أسحاب الاملاك والاموال ؛ بل 
يوضع فق صندوق عام ينفق منه بعد ذلك على توطين اللاجتين فى البلاد 
العرجية الى التجأوا الها . وإذا كان هذا الموقف عثل إسّبزاءاً بقرارات للاهم 
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الاعق#©ة ده 


المتحدةونةضيا 1' تعهد به الود فى مؤْتمر لوزان ٠‏ فان ذلك كان هو الآمر 
الواقع + ونحت سمع العالم وهيئة الام وبصر هما . 
وعلينا أن نعترف بأن الهود كانوا عمليين أكثر من القيادات العربية » 
وكانوا يسايرون الأمر الواقع . فى الوقت الدى إستند العرب قيهإلحتوقيم» 
ودون أن بجدوا القوة التنفيدية اللازمة لتنفيذ هذا القانون . وترك العرب لبود 
بذلك الامكائرات اللازمة لبناء قوتهم وق الوقت الذنى حصلت فيهاسرائيل 
على تعويضات الحرب من ألمانيا وبقية الول النازية والفاشسقية الممبزمة ٠‏ 
وتمسكوا نحقوقهم . وبطريقة أفلاطونية . وق الوقت الذى إحتاجت فيه 
الدول العربية إلى الدعائم المالية اللازمة ليناء وتطوير إقتصادها . 
ولقد أصبح مجال العمل فى موضوع «اللاجئين» الفلسطينيين خخصباً أمام 
وكالات ومكاتب وهيئات وإدارات وان الام المتحدة . وكم من مشروع 
قدم لتوطين اللاجئين قُُ أر اضى الجزيرة ق سوريا . وهدف محميل الدولة 
السؤرية عبء تصفية هذه المشكلة الا:.انية والاقتصادية + أو هدف إسكائهم 
وتوطينهم فى العراق أو فى سيتاء ٠.‏ ورفض - وعلى نفس الأسس السابقة . 
ؤالمهم هو أن وكالة الاغاثة الدؤلية قد إمتمررت فى تقدم مبالغ المساهمة 
ف إعاشة اللاءجثين ٠‏ وإمتمر ذلك حبى سنة 19484 - ثم مد إلى سنة 195٠‏ . 
ويلى معظم الكتاب والمؤرخين العرب بعبء هذه المستولية على كاهل الم 
: المتحدة . و كأنهم يتنصلون من مستوليتهم كعرب . ومن الحليج إلى ا حيط 
علهم أن بتحملوا مسئولية ما وقع على إقلم من أقانمهم . وعليم مممولية 
انحريره وإعادته إلى البنيان الجغراى والسياسى والاقتصادى للعالم العرفى.... 


# * 
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لقد كانت الف ممة مريرة على نفوس العرب . وعلى موس ذلك الشعب 
الذى إعتز بعزته وكرامته : ورأى إمتهانه فى أعز إقلم من أقالمه : وى قلب 
بلآده , وإذا كانت المتناقضات الموجودة دائخل العالم العرنى : الموجودة بين 
القيادات والقاعدة ١‏ وبين الأطماع الأجنبية وأصماب المصلحة الفخليةق التغير ‏ 
كانت غير كاملة الوضوح قبل ذلك . فان هذه الحرب فق فلسطين . مما 
إشتملت عليه من عمليات .جذب ودفع عنيفة . قد جمعت الحبوب فى جانب 
والقشور فى جانب آآخر ء وعملت على زيادة تيلور الموقف داخل اليلدالعربية 
وبين القوى الموجودة فبها . 

حقيقة أن جامعة الدول العربية . نمكم تكوينها : هى الى قد تولت أمر 
التفسيق بين العرب فى حرب فلسطين » وآن هذه الحرب قد أدخلت قيادات 
مختلفة إلى الميدان . ولكنبها إنّبت فى شكل تبلور المصالح والقوى وراء كل 
قيادة ٠‏ وبشكل عمل على تفتيت كل معسكر عرلى على نفسه » وبشر بامكانية 
الوصول إلى نجمعات عر بية جديدة من القوى ذات التكو نوالمصالحالمتشامبة. 
ولكن علينا أن نعتر ف بأن هذه العملية الخاصة بالتخلخل والانقسام الداخلى 
داخل المعسكرات العريية جعلت العالم العرنى يعيش فترة.تعتير نكسة واضحة 
فى تارعنه . وخاصة أمام المزعة . وم من صوت إرتفع فى العراق ء و كأنه 
يعتز بعراقيته . وبى سوريا : وكأنها تفتخر بقوميتها » وى الأردن وكأنهم 
قد إرتبطوا بالملك عبد الله . وفى مصر وكأنهم يتشككون فى عروبهم.ولكن 
هذا الشعور كان ١ؤقتاً‏ . وكان نتيجة للهز مة ق الحرب ٠‏ ونتنيجة لضعف 
الامكانيات وزيادة التناقض والأصرار على الابقاء على المتناقضات » وف 
صائح مجموعة من الحكام هنا وهناك . 


ولقد كانت حرب فلسطين إختباراً عنيفآ لجامعة الدول العربية ؛ ولكن 
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ما من أحد كان يشلك ف هذا الوقت فى أن وجودها كان أحسن من عدمها » 
خاصة وأنبا كانت تمثل خطوة صوب الوحدة وصوب تحقيق الأمانى 2 
حى وإن كانت تمثل وجدة القيادات الى زاد ظهور إنفصاهًا عن القاعدة 


الشعبية ٠‏ ق معظم أقالم العالم العرنى , 


و كان تأثر حرب فلسطين متباينآ على الأقالم العربية امختلفة ؛ فإأنإننبت 
الحرب حبى وقع الانقلاب ق + وريا : وسيطرت عناصر عسكرية على الحكم 
وإستناداً إلى ضرورة وجود قيادة عدكرية حازمة : وإن كان ذلك يعنى ىق 
نفس الوقت إقغال سوريا جدودها على نفسبا . وق ظلل قيادة جامدة. 
ووقوفها موقف الدفاع : وإمتعدادها للخضوع لانقلابات عسكرية محالية ٠‏ 
مادامت الطريقة قد أصبحت هى الانقلاب للسيطرة على الحكم . 


أما ق مصر . فلاشك فى أن الحنق قد زاد بين صفوف الضباط وصفوك 
العائدين من الحرب . وبدأت حفنة من الضباط الخلصين فى التفسكير فى 
خرورة تغيبر الأوضاع ف بلادها . وإستتيع ذلك ظهور تعارض بين أبطال 
فلسطن .. وين للقيادة الياسية.الموجودة قى ذلك الوقت ق مصز . ومادامست 
القيادة السياسية قد حلولت تدعم حكنها وامحافظة عن إمتيازاتها فان ذلك كان 
عدحاة لانتشار العناصر العينية . واتنشار ظاهرة الاغتيال السياسى فى بلد لم 
تككن تعرف أل تارعتها إلا بالتسامح والاعتدال . 


أما فى العراق وق الأردن فان الحكومات الاشمية قد عملت على زيادة 
اعمادها على الأجهزة البوليسية . وحاولت كبت الأقواه » وختق الحركات» 


حبى تتمكن من الإستمرار فى الحكم . 


اكع ا 


وهكذا أثرت حرب فلسطين على كل منطقة العالم العربى بشكل عام » 
وعلى دول المشرق العرنى بشكل خخاص . وكان دوام الحالمن المحال ١‏ ما 
دامت المتناقضات قد زادت ظهوراً داخل بتيان العالم العربى : وخاصة مع 
الحرب ٠‏ وبكل عنف . وكانت فلسطين سبيا أساسياً من الآسباب الى أدت 
إلى قيام ثورة يوليو فى مصر . وإلى البدء فى طريق جديد . ولتحرير مصر ء 
قلب العروية ٠‏ من التفوذ الأجنى وإتاذها قاعدة لتحرير كل العرب . 


خريطة دتم 00 : 
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خربولم سين مطامع الهود وا لبلاد العيبتة 


الب بالثالت 


تورة ولو ولاتحربر 


عجز جامعة الدول العريبة 

إذا كانت سبع دول عربية قد فشلت ى ضبان حق عرب فلسطين فان 
ذلك كان بعود قبل كل شىء إلى ضعف إمكانيات العرب المادية وضعف 
إمكانياتهم السياسية . علاوة على ضعف تنظيمهم الذى واءجهوا به الاعداء . 
وكان هذا التنظم المياسى يتمثل ق جامعة الدول العربية » والى حملت 
بطبيعة تكوينها من المتناقضات ما يعجز ها على القيام بواجها وهى فى ميدان 
المعركة . ورغم ذلك فقد كات من العسير على العرب أن يتتخلوا عن نجامعتهم 
أو يتراجعوا ى فكرهم ء خاصة وأنها كانت لازمة كنظمة دولية إقليمية 
لتجميع شمل العرب » ومحاولة إظهار قؤهم ٠‏ ولازمة لاسماع صوت العرب 
فى كثر من المشكلات الى كانت نحتاج للبحث» وتحتاج للتصويتف امحالاات 
الدولية . وقامت جامعة الدول العربية ع حسب قدرنما ء بالعمل فى «قضاياء 
ليبيا وتونس والمغرب الاقصى » وكذلك ف المشكلة السودائية » وإن كانت 
طبيعة تكوينها . وما تحمله فيا دبا من متناقضات » والقوى المواجهة لهاءقد 
أثرت على ما وصلت إليه من نتائج » وق كل هذه الميادن . 

-: الجامعة ومشكلة ليها‎ )١( 

نزلت جامعة الدول العربية إلى ميدان العمل ق المشكلة الليبية عجزد 
تأسيسها ى عام 144 . و كان هذا العام قد شبد إجماع وزراء خخارجيةالدول 
العظمى ف موْتمر لندن ء والذى إنعقد للبحث فق مصر المستعمرانت الايطالية 
السابقة » وبعد هزعة دول المحور » وحاولة وضع نظم جديدة للحكر فها . 


ا هلاة ا د 


وكانت أطاع الدول الغربية واضحة في ليصا .خاصة وأن قوات الحلفاء 
كانت تحتل أقائمها الثلاث ننيجة لعمليات” الحربية . فكانت الفوات المريطانية 
ترابط فى أقلم يرقة وعلى طوال السابحل الطرابلبى حى تونس ء وإن كانت 
بعض القواعد الامريكية قن أنشئت قى ذلك الوقت فق ”الملاحة وقرب طرابلس 
عاصمة,البلاد.. أما الإقلم الداخلى فى فزان . وامحاور لجنوب تو نس والاقلم 
العسكرى. الداخل من الجزائر » ققد كانت قوإت الجترال دبجولٍ وفرنما 
الحرة ترابط فيه وتتدخذ من غات وغدامس ومرزوق قواعد لما ق الاتصال 
ببن الجزائر وبين أقلم تشاد . ولم يكن مخى على أحد أن إجماع وزراء خارحية 
هذه الدول سيؤدى إلى تقسم ليبيا إلى مناطق نفوذ بين بريطانيا والولاييات 
المتحدة الامريكية وفرنسا ء خاصة وأن قوات الاحتلال الاجنبية ى هذه 
الاقالم كانت تتصرف فيها وكأنها من المستعمرات الخاضعة لها » وتشرف 
على النشاط الادارى والقضالى والسيامى الموءجود هناك 


ومنذ أول إنشاء جامعة الدول العربية إضطرت إلى التدخل عذكرةلوزراء 
خارجية ألدول العظمى » شرحت فيها وحدة ليبيا وخطورة التقسمعلىالتواحى 
الاقتصادية والادارية والأمن » ورغبة الأهالى أنفسهم ىق هذه الوحدة . 
وشرحت هله المذكرة قدرة اللببيين على إدارة شئونهم بأنفسهم » وأنهم قد 
شاركواء طوال عهود التاريخ» ق حم أنفسهم بأنفسهم » خاصة وأن الحكم 
العماى هناك كان عنحهم استقلالا ذاتيا » إذ أنه كان ممثل إنحادا بين ولايات 
. وممالك جّانية . ورأت جامعة الدول العربية أمكان قيام حكومة موحدة فى كل 
من برقة وطرابلس وفزان » ودخوها.عضواق جامعة الدول العربية» وإمدادها 
: بالمعونة الى تلزمها فى باجىء الأمر من.البلاد المربية يشكل عام ٠‏ ومن مصر 
يشكل خاص ‏ 


الع ب 


وكانت الاساعات قد انتشر الصحف فق ذلك الوقت عن الإحجهال 
تقسم ليبيا » وبشكل يسمح بضم نصفها الغرنى لايطاليا » وجزء من جنوبها 
لفرنسا . فق الوقت الذى يعطى فيه نصفها الشرق نريطانيا » واشاعاتأخرى 
عن أنها ستوضع كلها تحت وصاية دولة واحدة من الدول الكبرى . وكانتت 
هذه الاشاعات ت تنكر حقوق العرب » وتنكر مجهوداتهم الكبيرة ق معاونة 
الحلفاء حربيا فى أثناء الحرب العالمية الثانية . ورفضت جامعة الدول العربية 
فكرة إحتياج ليبيا لمعونة أجنبية ووصاية خارجية » وحتى إذا فرص احتياجها 
إلى ذلك . فان أحق الناس مبذه الوصاية هى الدول العربية » ومن أبسط 
قواعد الانصاف أخذ رأى الأهالى فى إختيار الاوصياء علهم . 


ولاشك أن الدور الذى كان قد لعبه عبد الرحمن عام فى ليبيا منذالحرب 
اتعالمية الأولى » وق الكفاح ضد الاستعمار الابطالى هناك ء كان مجمع بينه 
وبين كثير من مجاهدئ هذا القطر الصناديد » و كان وجوده أمين عاما خامعة 
الدؤل العربية مجعل لليبيين سندأ قوياً وشخصيا ى هذه الجامعة . ولم تكن هناك 
من القيادات السياسية فى ليبيا ى ذلك الوقت ما بمكنبا من تزعم أقالم ليبيا 
الثلاث : والتحدث يأسمها وتمثيلها . و كان الانجاه اللجمهورى الو اضح ف أقلم 
طرابلس مخشى من رفع صوته كثيراً حى لا مخسر تأبيد جامعة الدول العربية 

من القاهرة له » وكانت القاهرة ملكية ى ذلك الوقت . أما قيادة السيد محمد 
إدريس المهدى السنومبى فكانت قياده دينية » وتسيطر سيطرة تامة »؛ ومن 
النواحى الاقتصادية » ومن التواحى المعنوية » على كل أقلم برقة » ولكنها 
كانت غير قادرة على تزعم رجال طرابلس » الذن ناصبوها النقد «نذ 
روجها هن ميدان المحركة » وبعد اعطائها البيعة فى سنة 1458 . ولذلك فان 
هذه القيادة قد عملت مع المر يطانيين » وف إنشاء القوات السنوسية الماربة 


ل 0 


ف الصحراء الليبية » وأعطت بذلك لنفسها وخ ركها رباطا له لون معينيرتبط 
بيرقة ء ويرتبط بالجيشن السنوسى »“ويرتبط:بالمريطانيين . أما إقلم فزان فان 
قوات الاحتلال الفرنسية الموجودة فيه كانت قد وصلت فى ذلك الوقت إلى 
م بعض القيادات الاقطاعية القدعة إلا ٠‏ وفتحت أمامها مجالات العمل 
والاثراء: وخاصة ق التجارة فى السكر والشاى والارز والفون . بين هذا 
. الاقلم و كل من جنوب تونس والجزائر وإفريقية الفرنسية السوداء . ولذلك 
غان اقلم فزان قد بى بدون قيادات وطنية تتمكنمنقيادته .سواء أكان ذلك 
فى تعاون مع قادة برقة وطر ابلس ٠‏ أو فى مناقسة لها . 
ولا ننبى أن اشراف مصر على إنشاء جامعة الدول العربية قد أعطاها 
حورا قياديا واضحا قى كل منطقة العالم العرنى . وإِذًا كان مصطى النحاس 
هو الذى أتم يروت وكول الاسكندرية فإن أقالته بعد ذلك ربطت بن إنشاءهذه 
الجامعة وبين فاروق . وكان لملك مصر فق ذلك الوقت من الشباب ومن 
الطنوجنايدفم بوصو ب توسيع منطقة حكه : سو اء أكان ذلك فى الميدان السياسى 
وعل ىأساس سيط رته عل السودان وكيا . أ حي ىف ميا ف اس كدي ى/دى 
كان:يسعى من ورائه إلى توسيع منطقة نفوذه . وظهر جليا أن مصر ترغب ىق 
مد يد المعونة إلى ليبيا لتخليصها من الاستعمار ٠‏ ولمنع الوصاية الأجنبية علباء 
وكانت مصر مستعدة فى نفس الوقت لكى نقيل وحدة ليبيا أو اتحادها معها . 
وكانت مستعدة ‏ ق حالة وضع ليبيا نحت الوصاية - أن تقوم ههى مده 
+لوصاية . وإذا كان ضعف القيادات الليبية الموجودة ق ذلك الوقت يساعد 
:مصر قن مشروعانها ٠‏ ووجود جامعة الدول العربية يساعد على إبعاد النفوذ 
الأجنبى عل ليبيا وزيادة الروابط بننها وين مصر ء فان القوى الاستعمارية 
المواجهة كانت تف فى ورجه هذه الأمانى العربية . والتطلعات المصرية . 


ا اله 


وحملت على ربط نفسها بالقيادات الإقليمية الموجودة هناك . وخاصة فى إقلم 
برقة ؛ لكى تحافظ على نفوذها » ومصالحها : وحمليات استغلاها ف المستقبل. 

شرحت جامعة الدول العربية إذن أن رغبة الليبيين هى الرجوع إلى رأهم 
واستفتاهم ء وذلك للانضام إلى مصر - أو لامتقلاحم والحاقهم بذلك قى 
كتلة الأمة العربية : عن طريق مصر أو عن طريق جامعة الدول العربية . 
وصرح عبد الرحمن عزام بأنه فى حالة اتفاق كلمهالليبيين على الاستقلال قان 
مصر تقبل قرارهم » وتعدرف بدو لهم كجارة شقيقة لها: تدخل جامعةالدول 
العربية محقوق لا تقل عن حقوق زميلاتها . ولاشلك أن الاشاعات قد انتشرت 
فى ذلك الوقت عن وجود رغبة فى مصر أو لدى القصر للتوسع ف ليبا . 
والبحث عن مصالح شخصية هناك . إذ أن عبد الرحمن عزام أسرع بت ىذلك 
ولكنه طلب ق نفس الوقت اشراك مصر فق الاجنة الى تشرف على الاستفتاء 
فى ليبيا ء وبصفها جارة لها : وبصفتها قد قاست مثلها من احتلال الفاشسئيين 
وعدوانهم على الصحارى والمدن والمواق . ولكن مصر لم تكن عفردها فى 
جامعة الدول العربية . و كان التفوذ الماثمى فى يغداد وعمان محاول إثيات 
كفاءته بعن القيادات العربية الأخرى : وينظر بعين الحذر إلى مجهودات مصر 
وخاصة منذ أن قطعت خط الرجعة على الماشميين » ومنذ مرحلة إنشاء جامعة 
الدول العربية » وق موضوعى سوريا الكترى وافلال الخصيب . ولذلك 
فان التناقس المصرى الحاشمى كان واضحا . واستقيع تقاريا واضحا بين القصر 
الملكى فى القاهرة وبين طويل العمر والسعوديين ق الجزيرة العربية . وكان 
بودن فلسطين هو الموضوع الأول الذى يشغل بال الجامعة العربية . ولكن 
الجامعة كانت ى وضع لا يسمح ها بالتراجع أو التقاعس فى مشكلة ليبا . 


ولذلك فان عبد الرحمن عزام قد قام بزيارة سريعة للرياض وإتفقمع «الأممر» 


لاع م 


فيصل على القيام باتصالات مع الدول الكترى لايضاح وجهة النظر المصرية . 
ثم.سافر بعد ذلك إلى العراق والأردت وسور ا ولبنان وححث مع رجال الحكم 
فها الموقف من خلال خطة الجامعة العربية وخطة مصر . وأيدت الدو لالعربية 
خطة مصر وخطة الجامعة بالنسبة ليبيا . ولاشلك أن قيام المائميين بذلك كان 
يرجع أولا إلى بعد ليبيا عن أقالعهم : ومعر فنهم بعدم قدر نهم على مناقسة مصر 
فى هذا الميدان . كا أنه كان يرجع ضجمنا إلى رغبة الحاشميين فى زيادة نفوذهم 
فى الأقالم المورية بشكل عام . وى فلسطين بشكل خاص : خاصة وأن 
مشاريعهم السابقة عن سوريا الكرى والحلال الحصيب لم تكن قد إننبت بعد . 


وزار عبد الرحمن عزام لندن ثى أكتوبر سنة 144 وتباحث مع ممثلى 
مؤتمر وزراء الخارجية ق لندن . كا إتصل ييوتسو . المتدوب الات الفرنسبى 
الابق ى سوريا ولينان ف أثناء الحرب العالمية الثانية . وقابل أتلى رئيس الوزراء 
الريطانى وبيفن وزير الخارجية وهول وزير المستعمرات .و نحدث مع ماكنيل 
وكيل وزارة الحارجية اللرلماق ٠‏ وهاو وكيل الخارجية العر يطانية للشئون 
الشرقية وجورج رندل وكيل الحارجية وباكسر مدير الشئون الشرقية.ولكن 
مساعيه لم تؤدى إلى نتيجة ما . رغم أن يفن أظهر إستعداده النظر فى حقوق 
عرب ليبيا . ووعدت الحكومة الأمريكية بأنها ستنظر فى الأمر بعمن الأعتبار . 
وصرح بير نز وكيل الخارجية الامريكية بأن : «هناك من يطالب بوصاية 
إيطاليا على ليبيا . بيها تمسكت بريطانيا بالعهود الى قطعلها على نفسها للقبائل 
السنوسية من عدم عودة السيطرة الايطالية إلى بلادهم .؛ )١(‏ وكان ديحول 


(1) ساى حكم : استقلا ل ليبيا بين جامعة الهول العربية والام المتحدة . بيروت ء دار 
الكتاب الجديد . 1558 . ص 74 
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هو الذى يرغب ق إعادة ليبيا إلى الحكم الايطالى . وطالب مولونوف يوصاية 
روسيا على طرابلس لمدة عشرة أعوام تذهى يعدها ليبيا بنيل الاستقلال . 
والواقع أن فرنسا كانت نخشى من قيام سلطة عربية مستقلة فى ليبيا تؤثر على 
حركة الوعى القوى فى كل بلاد المغرب اله لى . أما روسيا فانها قداستخدمت 
مشكلة ليبيا كتكتيك لارهاب دول المعسكر الغربى ٠‏ ووسيلة الحروجها إلى 
البحر المتوسط . 

وجاءت بعد ذلك مشروعات أخرى تلخصت من ناحية فى تجرئة البلاد 
واخضاعها لوصايات مختلفة ‏ انجلزية فى برقة وفرنسية فى فزان وإيطالية ى 
طرابلس . ولكن روسيا عارضت فى ذلك وأصرت على ضرورة الاحتفاظ 
بوحدة الإقلم . واعطانها فرصة للعمل للوصاية علا بدلا من العتاصر المحاورة 
والمابقة . وأدى ذلك إلى المشروع الأمريكى الذى تلخص ق إنشاء وصاية 
للدول الحمس الكترى مضافا إلبها مندوب عن عرب ليبيا » ومندوب عن 
الايطالين المقيمين ف البلاد » ودولة أوربية صغيرة ينتخي منها المندوب 
الساى على ليبيا . وحاولت الجامعة العربية أذ ترشح أحد اللبنانين لشغل 
منصب المندوب الساى على ليبيا » فلبنان دولة صغيرة ولكنها عربية » وهى 
دولة عربية وحكها المسيحيون . وهى أقرب إلى أبناء ليبيا من غيرها » ولا 
ممكن إبجاد فواصل كيرة بين أبنائها وأبناء الدول الصغرى ق أوربا . ولكن 
هنه المحاولة فشلت كذلك ‏ وأصرت الجامعة العربية على ضرورة المطالبة 
بالاحتفاظ بوحدة ايبيا والمطالية باستقلانها » واختيار الليبين لنظام الحكرالذى 
يرتضون . وقدمت المذكرات بذلك إلى الدول الى إشتركت ق مؤتمر الصلح 
فى 18 أبريل سنة 1441 ء وشر حت فيها أن محاولة فرض حل بالقوة على 
أبناء ليبيا لن مر يسلام » وسيؤدى إلى قتال . 


كلا ب 


وأيد مؤثمر أنشاص ومؤتمر بلودان فى مايو ويوتيو سن 1845 وجهة 
نظر العرب فى مشكلة ليبيا ‏ وشرح العرب ق مؤتمر الصلح المتعقد ق شهر 
سيتمير من نفس السنة وجهة نظره, ‏ ولكن هذا الموقف لم يؤدى إلى نتيجة 
إيجابية : خاصة وأن المعركة كانت واضحة بين جامعة الدول العربيقمنجانب 
والدول الاستعارية من جانب آآخر . و كانت الجامعة تفتقر إلى ما لالدول 
الاستعمارية من قوات عسكرية وإمكانيات مادية موجودة بالفعل فى ليبا ى 
ذلك الوقت . وتبلور الموقف مع تصريح البريطانيين ينهم قد وعسدوا 
السنوسيين بعدم عودة السيطرة الايطالية إلى إقليمهم . حى وإن كان ذلك 
فى شكل إنتداب . ولكن التصريح البريطاق ذكر بعد ذلك وجود كثير من 
المعمر بن الايطالين فى طرابلس . وذلك فى الوقت الذى أصرت فيه فرنسا 
على دوريها فى مساعدة الاقالم امحاورة لها على السير فى طريق التقدمو الإزدهار 
وكان ذلك يعنى أن بريطانيا تصر على ضرورة بقاء العلاقات الموجودة بيبا 
وبين السنوسيين . وتشير إلى وجود الايطاليين قى طرابلس ف الوقت الذى 
تتحدث فيه فرنسا عن مهما «الحضارية؛ فى إقلم فزان . وإن كان المندوب 
الأمريكى قد طالب يوضع ليبيا نحت الوصاية فان مؤْتمر وزراء خار جيةالدول 
الكرى وإجماعات الجمعية العمومية للأثم المتحدة قد انتهت بالتوقيع على 
معاهدة الصلح مع إيطاليا ف ٠‏ فيراير سنة ١441‏ . وهى المعاهدة الى 
نصت على إرسال لدان تحقيق إلى المستعمرات الايطالية السابقة . لمعرفةرغبات 
المكان ىق مصير بلادهم : أى أن وزراء خارجية الدول الكترى قد أغقلوا 
أهمية الجامعة العرببة وأهمية الدول العربية قى مشكلة ليبيا . أما لجان التحقيق 
فقد تألفت من ممثلن عن روسيا وبريطانيا وفرنما وأمريكا . 


وكان من الصعب على جامعة الدول العربية أن تسكت على تجاهلها فى 


بلالا - 


مسألة مستقبل ليبيا . وظهر إتجاه فى أول الأمر يأن عودة ايطاليا إلىمستعمر انها 
عثل أكير خطر على القضية . وطالب بضرورة الضغط على إيطاليا سياسيا 
حين تطلب الاعتراف لبها . حتى تحر على التنازل عن أطماعها فى ليبا . 
ولكن الأمر تبلور سريعا حين تنازلت إيطاليا عن مستعمراتها . وأصبحت 
المشكلة بين أيدى الدول العظمى . ولجنة التحقيق والامم المتحدة . فاستقر 
رأى جامعة الدول العربية على ضرورة الاتصال بااجنة التحقيق وشرح موقف 
الليبين ومصا حهم فى الوحدة والاستقلال : ثم القيام بنشاط سيامبى بعد ذلك 
فى الجمعية العمومية للام المتحدة لشرح وورجهة نظر أبناء البلاد ومعبى ذلاك أن 
الجامعة العربية قد واصلت نشاطها فى الميدان السياسبى وأمام قوات متفوقة 
علها ف الناحية السياسية : وتستند إلى قوات احتلال موجودة بالفعل 
فى ليبيا . هذا فى الوقت الذى انقسم فيه اليييون على أنفسهم . 

وإذا كانت الهيئات السياسية فى طر ابلس قد ساندت موقف جامعة الدذول 
العربية . ونادت بدورها باستقلال ليبيا ووحدتها وانضيامها إلى جامعة الدذول 
العربية » فان الأمر كان على عكس ذلك فى إقلم برقة . ذلك أن السيد محمد 
إدريس المهدى السنوسى قد حل الهيئات السياسية فى اقلم برقة . وأقام بدلا 
عنها . «المؤتمر الوطى العام» الذى لم يكن حزيا سياسيا بالمعيى المعروف ١‏ بل 
عبارة عن هيئة اشتملت على سبعين عضواً قام يتعيدتهم : وكانوا عثلونرؤساء 
القبائل وسكان المدن فى برقة . وأسند رئاسته إلى أحد أقاربه ‏ واقتصربر ناسحه 
على وجوب تحقيق استقلال «برقة؛ ء وقيام حكومة دستورية ياشراف الامر 
السنوسى » وورثته من بعده » وكان هذا تفتيتا للمعسكر الوطى من وجهة 
النظر العربية . حقيقة أن المؤتمر قد وافق على وحدة ليبيا » ولكنه اشترطها 
بشرطين : الأول هو أن تكون ليبيا ملكية وراثية تحت تاج الأمير السنوسى » 
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والثاى هو أن لا يسمح بعودة الايطاليين بأى حال من الأحوال . واتضح - 
الحلاف بين المؤمر الوطى ق برقة وبين الحيئات السياسية ق طر ابلس » نخاصة 
وأن هذه الحيئات كانت تنادى بالاستقلال والوحدة والانضهام إلى جامعة 
الدول العربية » ولكنها تتجاهل إمارة السيد إدريس المتومى . فق الوقت 
الذى أعلنت فيه برقة اصرارها على الامارة ثم الاستقلال لاقليمها » واشترطت 
لاقامة وحدة بين ولايات ليبيا أن يقبل أهل طرابلس النظام الملكى الوراقى + 
وبغر هذا الشرط فلا وحدة ولا تأييد لاستقلال طرابلس . وكان هذاالموقف 
يشجع الدول ذات الاطاع الاجنبية على الفصل بن اتقوى الوطنية : حبى 
تتمكن من الوصول إلى مآر-ما . 

وحاولت الحيئات السياسية ى طرابلس أن تعالج هذا الموقف ١‏ وتوحد 
جهودها مع الرقاويين . وتتفق معهم على مستقبل البلاد . واتفقت مع السيد 
إدريس السنوسبى على تشكيل هيئة مشتركة من الطرابلسين واليرقاويين 
للوصول إلى النتائج اللازمة ٠‏ وقبلت لذلك أن تقصر الإمارة على شخص السيد 
إدريس . وتشكل الوفد العرقاوى ولكنه قد استبعد كل ما يؤيد وحدة ليبيا 
من بين صفوفه . وظهر أن السيد إدريس واللجنة البرقاوية يرغبونق الوصول 
إل نتائج سريعة ٠.‏ ودون نقاش . وشرح رئيس الوفد العرقاوى إعاهم 
بالوحدة وحاجاهم إلها » أكثر من الطرابلس ٠‏ ولكنه ذكر أنهم فى الوقت 
الذدى يطالبون فيه بالوحدة لا بمكلهم أن يرتيطوا بطرابلسيين فى كل الأحوال 
وأن برقة إذا منحت وضعا خاصة فانها تقبله راضية به » وإن كانت تستمر 
فى طلب الوحدة . وظهر أمامبالطر ابلسيين أن اللجنة العرقاويةلا تؤمنيضرورة 
الوحدة » وتريد استغلال الموقف » ونجعل طرابلس مادة للمساومة » نحيث 


4لا ب 


تنتازل عنها إذا ما أعطيت ذلك الوضع النفرد . ولذلك فان كل اتفاقية بين 
الطرفين تصبح اتفاقية صورية . ووضع أعضاء الوفد اليرقاوى إضافة «بلا 
قيد ولا شرط» بعد مادة اعتر اف الطرابلسيين بامارة السيد إدريس : رغم أن 
الطرابلسيين كانوا قد اشترطوها بكونها حكومة دستورية.واتمم اللرقاويون 
الطرايلسسين بسوء النية تجاه الأمر وظهر أن الاتفاق أمر صعب بننالطرفين» 
خاصة وآنا لرقاوين أغاعرا عن قطر انين أنه يتذون بجائة عبداار عمق 
عزام . والذى عرف عنه عداءه الواضح تجاه النظام الستومى بأكله . ثم قام 
العرقاويون بنشر بيان ذكروا فيه ضرورة العمل على الوصول إلى استقلال 
«برقة» وأعلان إمارة السيد محمد إدريس المهدى السنومى بلا قيدولاشرط . 
وإنشاء حكومة وطنية لها جيشها وانظسها نحت العم الوطى «المقدس» : هذا 
علاوة على ترحيبها بتحقيق الوحدة مع شقيقها طرابلس » وإن كانت قد 
وضعت شروطالهذه الوحدة » وتتلخص فق ضرورة انطواء الطرايلسين نحت 
إمارة السيد إدر يس بدون قيد أو شرط . وأن تصح عزعتهم على ذلك: وأن 
لا يستوطن برقة أى إرطالى . وأيد السيد الأممر اللجنة الرقاوية فى قرارانا . 


وأمام هذا التضارب الداخلى فى ليبيا اضطرت جامعة الدول العربية إلى 
تنظم الجسية الداخلية فى طر ابلس ٠‏ وأنشئت «هيئة تحرير ليبياه وكان برنامجها 
يلخص فى ضرورة «السعى لاستقلال ليبيا محدودها الطبيعية من الحدود 
المصرية إلى الحدود التونسية والجزائرية وإلى الصحراء الكبر ىجنوياء والتعاون 
مع الجامعة العربية 2 والتفاهم ق كل ما مح هذا الاستقلال ويصونه ؛ويؤمن 
رفاهية الشعب الليبى وتقدمه » و كذلك السعى بكاقة الطرق المشروعة داخليا 
لتنوبر الرأى العام وتوحيد الصفوف وتوجيه الجهود الوطنية واجتناب كل 
دواعى الجدل والشقاق والحلاف على نظام الحكم وطراثقه » وأن يبحث كل 


لدعم - 


ذلك ممثلوا الشعب بعد الاستقلال » للصالح العام و امحافظة على وحدة الكلمة 
فى أثناء الكفاح للحرية » وخارجيا بالدعوة ى جميع النهات للحصول على 
تأييد الرأى العام العربى والاسلاى والعالمى » ذلك بفشر دعوة الليبيين بين كافة 
الأقرام ف جميع الميادين (2)1. 

وى هذا الجو اللىء بالحلافات السياسية وصلت إلى طرابلس لجن ةالتحقيق 
الدولية ى 5 مارس سنة 19454 ع واتفقت كلمة الاحزاب السياسية. وهيئة 
تحرير ليبيا على الاستقلال والوحدة والانضيام إلى الجامعة العربية ٠‏ وأغقلت 
نهائيا إمارة السيد إدريس المنومبى على البلاد . أما فى برقة فقد اختلفتالآراء 
عنها ق طرابلس » وق الوقت الذى لم يعترف فيه الطرابلسيون بامارة السيد 
إدريس السنوسى . اعترف -با أهالى برقة » وق الوقت الذى طالب فيه 
الطرابلسيون بالوحدة سكت أهالى برقة عن هذا المطلب الحيوى الاسامى . 
"كنا سكتوا عن المطالبة بالانضيام إلى الجامعة العربية . أما فى فزان فان التحقيق 
قد أثيت ضحالة الوعى السياسى : ورغبة السكان فى الاستقرار وتنميةئجارتهم 
أو رد غارات المغير بن عن قطعاتهم . وإقامة حكومة إسلامية أو الوصول 
إلى وحدة ليبيا والإنضمام إلى الجامعة العربية . و كان هذا الرأى عثل أقليةلدى 
سكان هذه المنطقة . 

وانتقلت المسألة بعد ذلك إلى الأثم المتحدة . و كان انقام العالم إلى كتلتين 
شرقية وغريية يؤثر على المواقف السياسية وع ل المصالح الاقتصادية 
والاسترانيجية لدول هذا المعسكر أو ذاك . وظهر انجاه واضح للبى بريطانيا 
وفرنسا وأمريكا للاحتفاظ عنطقة برقة نحت الوصاية البريطانية » واعادة 
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طرابلس إلى التفوذ الايطالى . فى الوقت الذى تحتفظ فيه فرنسا باقلم فزان . 
وأمام .هذا التكتيك أصر مندوب الاتحاد السوفيى على ضرورة الاحتفاظ 
بوحدة الاقلم . وضرورة الوصول به إلى مرحلة الاستقلال.» ولو بعد فكرة » 
ولكنها محدودة . ولتكن عشر ستوات . كا أن مندوب الاتحاد السوفيى أشار. 
إلى خطورة نقل القوات العريطانية من العراق وفلسطان إل برقة » وتدعم. 
وجودها بالقواعد الامريكية قى منطقة طرابلس ٠‏ إذ أن هذه العملية “هبدد 
الأمن والسلام نى العالم ٠‏ ونهدد منطقة الشرق الأوسط بأكله . وأمام هذه 
الصراحة الفاضحة انضدمت الولايات المتحدة الأمريكية علنا إلى المسشكر 
المريطانى الفرتسى الإيطالى + وأعلن دالاس أن وجود قوات الحلفاء فى ليبا 
واجب للدفاع عن إفريقية والشرق الأوسط ضد تغلغل النظام الشيوعى فيه » 
ولازم من ناحية الاسير اتيجية الدولية للاحتفاظ بالأمن والاستقرار ق هذه 
المناطق . ووضح أمام العرب أن كل من المعسكر بن الشرق والغرنى لايوافق 
على الاعتراف الفورى باستقلال (يبيا وو.حدنها . وكان هذا مدعاة لتوحيد 
جهود الليبين أكثر من ذلك . وحن اعترض المندوب السوفيى على سماع 
أقرال ثتدوب برت آنا المرحنية السومية - و يضفت عفل شخصا ولا جخل 
اتجاها سياسيا . اضطر ممثلوا طرابلس إلى التصريح بأمهم يقبلون أمارة السيد 
محمد إدريس عليهم . وإن كان ذلك بشروط خاصة تتعلق بالسياسة الداخلية 
بين أهالى الاقلم . ولكن القوى الاستعمارية حاولت وضع عقبات جديدة ق 
وجه القوى الوطنية » وتمثلت فق اتفاق بيفن سفورتزا عن إمكانية عودة 
المستعمرات الايطالية السابقة إلى التفوذ أو الوصاية الإيطالية #احى يكن 
إيطاليا من القيام بواجباتها نحو أهالى هذه المستعمرات ؛ وإن كانت الاتفاقية 
قد نصت على بقاء القواعدوالقوات الإيطالية ى منطقة برقة . و كانت صدمة 


لم4 ب 


عنيفة للرأى العسام العرنى » وظهر منها أن الحيئة الدولية لا تقم كبير وزن 
للشعارات والبادىء الى قامت ياسمها » وأنها نحاول «توزيع الاسلاب«وياسم 
الأثم المتحدة . وسكت من كان يبحث عن إمارة أو قيادة أو ملك.وتنامى . 
الوطنيون وجوده وانفجرت مشاعر الجميع بالاحتجاج على هذه القرارات 
الى اتخذت فى الأثم المتحدة » والبى واققت على اتفاقية بيفن سفورتزا.وتطور 
الموقف من الاضراب إلى الاشتباكات المسلحة » وق جميع المدن اللببية » 
وحتى ف البادية . وظهر أن موقف القوات الأجنبية هناك هو موقف امحتل . 
وموقف الحاميات الأجنبية فى بلاد تطالب بالاستقلال . وحمل اللريدوالرق 
آلاف العرائظ والاحتجاجات والبرقيات إلى الهيئات الرسميةوغير الرسمية. 
وف الام المتحدة ء وف العواصم الاوربية . معلنة احتجاجها على هذه 
القرارات الاستعمارية . ومطالبة بالأستقلال والوحدة . ومعلنة تصميمهاعل 
خوض معركة مسلحة للحصول على حقوقها . 

وتحدث محمود فوزى فى الام المتحدة وشرح أن عودة ليبيا إلى وصاية 
الدول الأجنبية تعنى نكسة فى تاريخ الأم المتحدة. وأن مشروع بيفنسفورتزا 
يعبى نجاهل الأثم المتحدة . خاصة وأنه قد «صنع ق لندنه ء ولكى يضع 
وليك ساكس» أمام الأمر الواقع . وطالب برفض المشروع ١‏ والعودة فى 
القرار الذى إِتَخْذ - والروى فى الامر . وظهر انجاه فى الام المتحدة لتأجيل 
مسألة المستعمرات الإيطالية السابقة . ووافقت عليه الاغلبية . وترتب على 
ذلك بقاء المستعمرات الإيطالية السابقة تحت الإدارة البر يطانية . وإلى أنتفق 
الم المتحدة على تسوية جديدة ها . 1 0 


لقد كان انتصارا للقوى الوطنية » ولكن الدول الاستعبارية ذات الأطاع 


مم4 ل 


والمصالح فى الاقلم كانت بالمرصاد . وبعد أيام من إحباط مشروع بين 
سفورترا لجأت بريطانيا إلى مؤامرة ف ليبيا تهدف التقسم » وعلى أساس تقد م 
قيادة وطنية تساعد على تبلور الموقف قى أقلم معين . وتثيت الانفصال حتى 
يقع التضارب ببن القوى الوطنية وبعضها ٠‏ والريطانيون فى البلاد . ذلك أن 
بريطانيا اعتر فت فى أول يونيو سنة 1444 بالآمير السيد محمد إدريس المهدىٍ 
السنومى أمير على برقة ٠‏ وأعلنت -- تحقيقا لرغية سموه - عزمها علىتأسيس.. 
حكومة مسئولة عن الشئون الداخلية فى برقة » ويكون الأمير على رأسها . 
وق نفس اليوم اجتمعت «الجمعية العمومية للمؤتمر الير قاوى الذى عينهالأمر 
وحضر الاجتاع رئيس الإدارة البريطانية والسيد الأمين . وأعلن الأمير 
نفس الشبىء . وناشد الريطانيين علاوة على ذلك الاعتراف حقه المشروع ى 
مارسة كل «سلطاته الحكومية: وشرح أن هذه السلطات تشريعية وقضائية » 
وعلى أمل استلام حكومته قريبا إدارة البلاد من الدريطانين . واعترفت 
الحكومة المر يطانية بالأمر «الذى أجمع الشعب على عاو وذكرت أنها 
تتخذ هذه الخطوة فى سبيل تحقيق الحكم الذاقى وأنها توافق على تشكيل. هة 
تكون مئولة عن الشئون الداخلية » وذلك تدعبا للروابط يبن حكومة سمو 
الأمير : وحكومة صاحبة الجلالة الريطانية فى لتدن » وتدعها للود المتبادل 
بيهما . واردف رئيس الإدارة الريطانية ذلك ياصدار بلاغ عخول به الأمر 
حق سن دستور لءرقة ء يذدكر فيه أن الممثل اللريطاتى سيغير لقبه فيا بعد إلى 
المعتمد الريطاق ٠‏ كما ذكر أن بريطانيا تحضظ بالشئون الحارجية»والتجارة 
اللمارجية » وطرق تسييرها » وكافة الإجراءات القشريعية والإدارية اللازمة 
لذلك » وكذلك الدفاع عن برقة » ما فيه صيانة الأمن والنظام ‏ إذا كانت 
السلطات المحلية غير قادرة على الاضطلاع مما ؛ هذا علاوة على احتفاظ 


مغ لد 


بريطانيا بالاشراف على الملاحة الجوية وتنظيمها وإستعمال الأراضى والمباى 
و كل ما يتعلق بالقوات البرية والبحرية والجوية ء أو ما يتعلق بالبرق والعريد 
والتليفون . 


نظر الوطنيون إلى هذه العملية على أنها إنشاء حكومة إنفصالية ياشراف 
البر يطانين » وق قلب العالم العرنى . وبقيادة عربية وإسلامية . وحاول 
ااطراب_يون التفاهم مح الأمير ٠‏ وعلى أساس الأحتفاظ بوحدة ليبيا ٠‏ ولككنه 
أصر على ضرورة تقدم إستقلال برقة » حتى نع التفوذ الايطالى من الوصول 
إلا . وق نفس الوقت أعلن مندوب الاتحاد السوفيتى فى الأهم المتحدة أن 
إنشاء حكم ذاقى فى برقة مرتبط بالسلطات البريطانية ء وأنها ضربة موجهة 
للامم المتحدة . كا أن ظفر الله خان مندوب الباكستان أعلن أنها مناورة 
بريطانية واستعمارية نحرى من وراء الستار . وق غير إيجاه الأمم المتحدة . 
ولكن المهم هو أن هذه القيادة السنوسية قد ربطتمصا حهابالسياسةاليريطانية» 
وأثرت بذلك ق طبيعة القوى الوطنية والأجنبية الموجودة فى الميدان . وأسرع 
السيد السنومى بالقيام بزيارة إلى بريطانيا لبحث علاقة .حكومته بلشندن ٠‏ 
والتفاهم ق أمر النصوص الى ستوضع ف الدستور . وكانت زيارته لبريطانيا 
مظاهرة سياسية . إذ أن بارجة بريطانية وضعت محت تصرفه . ووصل إلى 
تحقيق أمانيه من التحدث -- وهو يشرب الشاى - مع وزير الخارجيةالبريطانية 
المثر ايدن . كا إجتمع بيفن ونحدث مع تشرشل ٠‏ وشاهد الاحتفالات 
الى أقيمت من أجله . وذلك فى الوقت الذى أجمعت فيه الصحف على أن 
بريطانيا قد حصلت على مركز اسير اتيجى هام وقواعد نحرية من الدرجة 
الأولى . وأخرى جوية . ل إقلم ليبا . 


ا هةة د 


وكانت بريطانيا تحاول الاحتفاظ بامتياز انها فى برقة . واتحاذها قاعدة 
لمكين نفوذها فى كل ليبيا . ولاشلك أن محادثات طويلة قد جرت فى لندن 
-بذا الشكل . ولكن وضعية مصر داخخل الجامعة العربية ٠‏ وعلاقاتها بليبياكان 
يجعل منها خطرا على التفوذ الريطائى هناك : خاصة وأن مصر كانت تقف 
النفوة الأستعمارى عامة والنفوذ الريطانى خاصة فى ذلك الوق تبالمر صاد ‏ 
وكانت مصر قد أثارت مشكلة الخدود مع أيبيا فى محال الدبلوماسى ٠‏ وعلن 
أساس أن ايطاليا قد حصلت من بريطانيا فى منة 19472 على واحة الجغيوب . 
كنا أن نفوذ عبد الرحمن عزام . وهيئة التحرير الليبية »كان تعقباتواضحة 
أمام النفوذ الير يطانى هناك . ولذلك فان بريطانيا قد اتصلت عمصر وعرضصت 
عليها الموافقة على توحيد الحكم ق كل من برقة وطرابلس ونحت إدارةالأمر 
السنومئ ٠‏ وعلى ترك القوات الفرنسية مؤقتا فى اقلم فزان : وذلك للوضول 
إلى استقلال ليبيا قبا بعد . ولكن الحكومة المصرية رفضت الموافقة على هذا 
التكتيك إذ أنه كان مخدم المصالح العريطانية قبل خدمته لمصالح أبناء البلاد . 
وذلك رما عن وجود موضوعات عديدة بين حكومى القاهرة ولندن ذلك 
الوقت ٠‏ وتتعلق بالسودان وتتعلق بوجود القوات الريطانية فى مصرءوتتعلق 
بالار صدة الاستر ليفيةو بتسليح الجيش المصرى» و كان من السهل اتخاذمو ضوع 
لمبيا آداة للمساومة فيها أو ى بعضها . وأثبتت مصر ‏ ححتى قبل الثورة ‏ أنها 
لا تساوم على الأمانى والمصالح العربية » خاصة وأن المخططات الريطانية ىق 
برقة » وق مسألة وضع الدستور كانت واضحة : وكانت لبدد المصالح 
الوطنية ق مصر . 

أوبذل العرب جهودا كبيرة فى الأثم المتحدة . وق ظل الصراع بين 
الكتلتدن الشرقية والغربية » ووجد العرب ف مندونى الانحاد السوفيى مؤيدن 
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هم ضد الاستعمار . وى أكتوبر سنة 4 اقترح المتدوب الرومى منح 
ليديا الاستقلال التام قورا » وتصفية جميع القواعد العسكرية الموجودة فيها 
فى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . ولكن البريطانين والفرنسين شرحوا 
ضرورة أبقاء الملطات البريطانية والفرنسية هناك . وكان العرب قد تمكنوا 
من الاتفاق مع إيطاليا » والاتفاق معها على تأبيد إستقلال طرابلس » وعلى 
أن تجرىفيها الانتخابات اللازمة لإقامة حكومة وطنية . وتمهيد ابالتالى الحروج 
الادارة البريطانية من البلاد . ورغم الحلاف الواضح بين الليبيين وأتفسهم . 
أصرت مصر على ضرورة وحدة ليبيا وإستقلاها . وإذا كانت بريطانيا قد 
وقفت فى وجه المطالب المصرية فان مندوبروسيا قد أنهم علنا كل من 
بريطانيا وأمريكا بالعمل على إقامة قواعد عسكرية _كبيرة هناك للسيطرة على 
النصف الجنونى من البحرالمتوسط ؛وجاء بعد ذلك مندوب بولندا لكى يعلن 
أن الضرورة نحم تشكيل مجالس من الدول الصغرى للأشراف على العملية . 
مادامت الدول العظمى تداقع عن مصاحها وضد مصالح الأ المتحدة . وأمام 
اصرار المتدوبين البريطاتيين والفرنسيين إقترح مندوب بولندا إضافة عبارة 
«ليبيا الموحدة المستقلة» إلى الفقرة الخاصة نح ليبيا. الاستقلال » وعلى أن يم 
هذا الاستقلال ف مدة لا تريد عن شهر يتاير سنة ١54617‏ و صدر قرار الدمعية 
العمومية يأن ليبيا الى تشتمل على برقة وطرايلس وفزان تكون مستقلة ذات 
سيادة » وعلى أن يسرى هذا الاستقلال فى أقرب فرصة ممكنة » وعلى ألا 
يتجاوز ذلك أول يتاير سنة 1451 ء وعلى أن يوضع دستور لليبيا » ما فيه 
شكل نظام الحكم » عن طريق تمثى السكان فى طرابلس وبرقة وفزان » الذبن 
مجتمعون ويتشاورن ق هيئة جمعية وطنية ؛ وتوفد الامم المتحدة مندوب لها 


الاثمة مه 


إلى ليبيا ليساعد أهلهاى وضع الدستور . وتأسيس حكومة مستقلة » وعلى أن 
بقدم تقريراً سنويا إلى الامين العام للاهم المتحدة . 

وسرت الفرحة ق كل مكان بوصول ليبيا إلى استقلالها » بعد عامين على 
الاكثر . وظهر أن البنيان الداخلى لليبيا سيكون هو الدولة المتحدة » والّى 
تتكون من ثلاث دويلات + لكل منها سيادة غير تامة + ؤترتبط السيادةالتامة 
برئاسة هذه الدولة . 1 

حقيقة أن ليبيا قد رأت أمامها الطريق لتحقيق أمانيها » وإن كان ذلك 
عل حساب الوحدة . وعن طريق الاتحاد » ولكن ما همنا هنا هو أن جامعة 
الدول العربية لم تكن هى الى جحت ف الانتصار فى هذه المحركة . بل أن 
تكتيكها الأول . والخاص يوحدة ليبيا مع مصر . أو وضعها تحت وصايتها. 
قد فشل . كا أنها فشلت ف مسألة تقدم الوحدة على الاستقلال . حتى وإن 
كان داخليا فى اقلم برقة . حقيقية أن جامعة الدول العربية قد بذلت مجهودها 
وحسب أمكانيانها » وق توافق مع القوى المووجودة أمامها فى الميدان: ولكنها 
قبلت حلولا مؤقتة . وخضعت لوجهة نظر القيادة الجديدة الى ظهرت ف 
برقة . و كانت مرتبطة بالبريطانيين .و كان هذا النجاح البسيط ٠‏ أو التجاح 
فى الميدان الشكلى . عثل معركة ضد الاستعمار ء وكان يعوض الجامعة قليلا 
عما خسرته من هيبة فى ليبيا » وحتى طبيعة الأوضاع الموجودة دائخل الجامعة 
العربية فى ذلك الوقت . 


(؟) الجامعة والمشكلة التونسية :- 


. كان صدى إنشاء جامعة الدول العربية قد وصل إلى كل بلاد المغرب 
منذ عام 1448 وأثر فى الاقالم المغربية تأثيرا كبير ا . وتلاحظ أن هذا التأشر 
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.قد تساوى فى .كل الاقالم المغربية ٠‏ وإن كانت أقالم المغرب الاوسط قد 
تلهفته بفرحة وبفهم أعمق من بقية الاقالم » كا أن المناطق الشماليقمنالمغرب 
الاقصى قد تجاوبت معه وطنيا أكثر من الاقالم الجنوبية الى عمدت فرنسا إلى 
إبعادها عن كل ما هو عرى . 

وكانت فرنسا ت.تخدم سياسة الشدة فى تونس ف ذلك الوقت .و كانت 
تحاول ألا تعطى التونسيين شيئا أكثر من بعض الاصلاحات : وعلى أساس أن 
تحصل مهم نظر ذلك على أعتراف بسيادة مزدوجة فى بلادهم . سيادةفرنسية 
تونسية . حقيقة أنها قد عمدت منذ سنة 1446 إلى زيارة عدد الاعضاءالتونسين 
الحلس الاستشارى . وححيث يصبحون متساوين مع عدد الفرنديين ؛ أى 
7 عضو عن كل فريق . وعمدت إلى تشكيل للدنة عليا من سبعة أعضاء عن 
كل قسم لوضع المزاتية . "كا أنها قررت زيادة عدد الوزراء التونسين ى 
مجلس الوزارة . وكان من الواضح أن كل هذه الاصلاحات كانت تعمل 
وتتحصر ف النطاق الداخلى » وتمس مشكلة تونس السياسية وإستقلاها » بل 
جاءءتعلى العكس من ذلك مهدف محويل السيادة التونسية غير التامة إلىسيادة 
تونسية فرنسية . وكان الطريق الطريق طويل أمام التونسيين لككى يصلوا إلى 
مساواة ‏ حتى ق نطاق السيادة المزدوجة - مع الفرنسيين ٠‏ خاصة وأن 
إنتخاب التونسيين كان نحرى على مرحلتين ٠‏ أما إنتخاب الفرنسيين فكان 
بالاقتراع العام . و كان لافرنسين علاوة على ذلك من عثلهم ىق مجلس 
الجمهورية فى باريس ء أى مجلس الشيوخ . علاوة على تمثيلهم فيا بعد » 
ومنذ سنة ١94141‏ ق مجلس الامحاد الفرنسى . 

وعلاوة على ذلك فلم يكن للمجالس الاستثارية ى تونس سلطة حقيقية 
فى إدارة البلاد » إذ أنه لم يكن لها حق مناقشة ممزانية الاستعمار الأورلى . 
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وحين رفض القسم التونسى مناقشة المزانية فى سنة /1441 احتجاجا على محاباة 
المستوطنين » ضريت الاقامة الفرنسية العامة هذا الموقف عرض الخائط + 
واستصدرت مرسوما يبيح ملس الوزراء : وهو تخاضع لتفوذ الفرنسى 1 
حق اقرار المزانية ق حالة إمتناع المحلس الاستشارى عن مناقشتها . 

وكان من اللازم أن تقوم القيادات الوطنية التونسية بدورها فى الكفاح 
من أجل حرية البلاد واستقلاها . وكان من الطبيعى أن تقوى وتنشط . وهى 
عربية - نقيجة لإنشاء جامعة الدول العربية . الذى فتح أمالا كبيرة أمام 
العرب وق كل مكان . ومع إعتزاز تونس بصفتها الاسلامية الأصيلة كانت 
هذه البلاد قلعة قوية للعروية ى شمال اقريقية . وكان من الضرورى أن يتزل 
الحزب الدستورى إلى الميدان . ولم يدخر عبد العزيز الثعالى وسعا فى هذا 
السييل . ولكن قوة تأر إنشاء جامعة الدول العربية بلغت مرحلة أثرت حَى 
ق العناصر التوندية ذات الثقافة الأوربية . وجعلتها نتجه نحو جامعة الدول 
العربية . وتحو القاهرة . و كان كسبا كبيرا لكل من تونس وللجامعةوللعروبة 
أن تعلن هذه العناصر ذات الثقافة الأوربية ولاءها لفكرة الجامعة العربية . 
وأثر ذلك فق الحبيب بورقيبة . زعم الحزب الحر الدستورى الجديد وجعله 
بتجه صوب مصر . 

ويروى أنصار الحبيب بورقيبة بك اعتزاز أنباء مغامرة زعيمهم للفرار 
من تونس سنة 14845 ء واماطر الى تعر ض ا فوق القارب الصغير الذى 
حمله محاذاةشواطىء تونس حى طرابلس - وكيف أنه أكل رحلته على 
ظهور الال حتى الحدود المصرية . لقد كانت مغامرة : ولكلبها تدل على 
ازدياد قوة الاتجاه العرنى فى تونس ‏ 


ولقد تولى صالح بن يوسعل قنادة الحزب نيابة عن بورقيبة أثناء غيابه 
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وتمكن الحزب الخر الدستورى الجديد من عقد مؤتمر وطى كبير .57 
أغسطس سنة 155457 : واشترك فيه معغفنلون عن اللجنة التنفيذية للحزب 
الدستورى القدم ٠‏ "كا اش ركت فيه نقابات العمال التونسية . وأبناء الزيتونة 
وأعضاء اتحاد الموظفين.واتفق أعضاء الحزب القدم مع الأحرارالدستوريين 
الجدد على ضرورة تدعم السياسة العربية : ونبق فكرة العمل ضمن اطار 
الحياية ٠‏ والمطالية بالاستقلال التام . ولقد صدرت قرارات هذا المؤتمر ىق 
شكل «ميثاق وطنى » أعلن سقوط نظام المياية يعد أن ثبت قانونا وبالفعل 
إستنفاذه لأغراضه . و كان هذا هو أول مطلب ف تاريخ الماية ى تونسيئيذ 
نظام الحباية ويؤ كد صفة تونس العر بية : وضرورة انضيامها إلى جامعة الدول 
العر بية بعد حصوها على الاستقلال . 


وكان كل ذلك يدل على قوة تأثير فكرة الجامعة العربية على هذا الاقلم 
المغرنى . وقام الحبيب بورقيبة بالكثير فى مصر . واتصل بالآمانة العامة للجامعة 
واتصل بالحيئات والجباعات . وعمل على تفهم المشارقة بالكثير من مشكلات 
المغاوية . وعلينا أن نعترف بأن أبناء المشرق العرنى ى ذلك الوقت كانوا 
قليلى المعلومات عن يلاد المغرب العرنى . رغم أنهم كانوا على استعدادلإمداد 
اخوانم المغارية العرب بكل ما يلزمهم لتحقيق أمانهم . 

وسرعان ما وصل إلى القاهرة الأمير عيد الكرم اللنطانى ؛ الذى أعطى 
التجاؤه إلى مصر قوة جديدة لابناء المغرب العرنى المكافح ضد الاستعمار » 
وأعطى لمصر فى نفس الوقت اعترافا بأنها مركز الحركة العربية المناضلة .و لقد 
تعاون الحبيب بورقيبة ق القاهرة مع الأمر عبد الكرم الخطانى ٠‏ وعمل معه 
ف لجنة تحرير المغرب العرنى . و كان الامير عبد الكرم الحطانى يعتير .م نأشد 
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زعماء المغاربة بأسا على الفر نسيين وعلى الاستعمار الاورى فى كل بلادالمغرب 
وظهر أن الحبيب بورقيبة قد عير عن تحول كبير ف أتجاه حزبه » وآن صفة 
العرؤبة قد أصبحت واضحة ثابتة عندالتونسيين +وتدل رسائل ال حبيبيورقيبة 
ى ذلك الوقت على ميل واضح لفكرة التضامن العربى . وموافقة كاملة على 
العمل ى إطار العروبة . ولكن علينا ألا ننسى أن الفترة الى قضاها الحبيب 
بورقيبة ق القاهرة لم تكن تمثل إتشغال بلاد المشرق العرنى بمشكلات المغرب 
العرنى بالدرجة الأولى . خاصة وأن مشكلة فلسطين كانت هى المشكلةالأولى 
ف المنطقة » وكانت من أولى المشكلات المطروحة أمام الرأى العام العالمى فى 
ذلك الوقت . وكان معظم مجهود الجامعة العربية مركز ا حول مشكلةقلسطن + 
كنا أن العقبات الى بدأت فى الظهور أمام الجامعة العربية فى المشكلة الليبية 
كانت تقلل من اهام الجامعة ممشكلات المغرب . ولذلك فان المشكلة التونسية 
لم تحصل على الاهعام الذى كات يأمل فيه الحبيب بورقيبة . وعاش زعمالزب 
الحر الدستورى الجديد ى ظروف مادية سيئة . وشعر مهوانه على الرأى العام 
العالمى . وبأن مشكلة بلاده لم تحظ بالاههام اللازم لما . و كان ذللكمن الاسباب 
الرئيسية البى جعلت الحبيب بورقيبة يفكر فى محاولة الاتصالبفر نسامن جديد؛ 
ويعتير هذا فشلا واضحا لنامعة الدول العربية . 

و كانت السلطات الفر نسية فى تونس مستعدة لاستخدام الشدةمع الوطنيين 
التونسيين . وهاجمت قوات الاحتلال مكان اجماع المؤتمر التونبى الوطى 
فى سنة 1447 وقبضت على عدد من الزعماء وتمثلى النقابات العمالية.واستمرت 
المعركة يعد ذلك فى شكل اضطرابات يين: عمال الشحن فق ميناء سفاقص ١‏ 
وتدخل رجال السلطة وإراقة الدماء.ورغم ذلك قرر الحبيب بور قيبةأيستحر 
فى اقليمه » وفكر فى إمكانية التفاهم مع الفرنسيين مباشرة . ولقد ذهب الحبيب 
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بورقيبة إلى باريس سنة 146٠‏ » رغم أن السلطات الفرنسية كانت لاتعترف 
بالحزب الحر الدستورى الذى كانت قد أمرت محله منذ سنة 1888 » ورغم 
ألها كانت قصر على عدم إِعثّر افها بأى مفاوض وطى سوى الباى الذنىعقدت 
معه أو مع أجداده معاهدة المجاية » ذهب الحبيب بورقبيةإلىباريس »ف الوقت 
الذى كان الصحف الفرتسية تهم فيه الحرب الدستورى الجديد بانمائه إلى 
الشيوعية العالمية . وإضطر التونسيون نتيجة لذلك إلى جعل الاتحاد العام للعمال 
التونسيين ينضم إلى الاتحاد الدولى للعمال الأحرار . وهو الذى تشم ك فيه 
التقابات الامريكية . ويعتير معاديا للثقابات الاشتر اكية . وفشل الحييب 
بورقيبة ق باريس - إذ أن روبير شومان وزير خارجية فرنما أعل نأ ذحكومة 
يار يس ستر سم سياسة اصلاحية ق تونس . ولكن دون أن رأى الزعماء 
الوطنين هناك . وأن الاستقلال الداخلى هو الغاية الياسية البى تد.عى فرنسا 
تتحقيقها بالنسية لجميع الدول الى تؤلف الاتحاد الفرنسى ١‏ ومن بينهاتوتس. 
وكان معبى ذلك خفض :ونس من مستوى اللاية إلى مستوى المستعرات 
الفر نسية البى ستدخل ‏ عن طريق الاستقلال الداخلى إلى الامحاد الفر نسى » 
أو الكومنولث الفرنسى الجديد . ويشة-ل على دول ناقصة السيادة مجتمعة 
حول فرنا . ونحت اشرافها . ورغم ذلك فان الحبيب بورقيية قد أعلن 
إغتباطه سبذا التصريح . 

واستمر فشل الجامعة العربية ق مشكل تونس ف الظهور مع تلكالتجربة 
الى قامت بين فرنسا والتونسيين . حى وإن كانت هذه التجربة قد فشلت 
فى الوصول إلى حل سلم ٠‏ إذ أنها كانت تقوم بين عناصر تتعارض مصاحها 
مع بعضها . فلقد قام روبير شومان بتعيين مقم عام فرنمى فق تونسن من غير 
العسكريين » وتألفت وزارة تونسية اشترك فجا بعض الدستوريين . ولكى 
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تتفاوض مع فرنسا . وكان الحبيب بورقيبة قد قدم نقطا سبعة إلى الحكوعة 
الفرنسية ى باريس ١‏ لكى تعتمر أساسا للمفاوضة . وكانت معتدلة » وتمثل 
تراجعا واضحا عن الموقف الذئ اتخاءه الحزب فى سنة 1147 . وكانت هذه 
النقط لا تمس مبدأ الحهاية نه . واتما تطالب بالغاء جميم مظاهر الادارة 
المباشرة . مثل موافقة سكرتير الاقامة العامة على المراسم . والغاء وظائف 
المراقبين المدنيين الذين يشرفون على الآمن ف الاقالم التونسية . وتحويل 
الاشراف على الأمن إلى ساطات تونسية ؛ولم تذكر هذه النقط لفظ الاستقلال : 
يل دارت حول فكرة السيادة التونسية وضرورة احير امها . وذلك عن طريق 
تقوية السلطة التنفيذية وتشكيل وزارة من التونسيين فقط . ولكنها لم تمانع 
فى اشتراك الفرنسين فى احالس البلدية . وأخمرا فان بورقيية كان قد طالب 
بانتتخاب مجلس نواب بالاقفراع العام لوضمع دستور لتونس وتحاديد الملاقة 
المقبلة مع فرتسا على أساس احترام مصالح الفرتسين . 

ورغم هذا التراجع فى موقف الحبيب بورقيبة : فانه فشل قى الوصول 
حتى إلى انصاف الحلول . وذلك أن المستوطنين الفرنسين عارضوا سياسة 
روبير شومان : وارتفع صوت كولونا » ممثلهم فى مجلس الشيوخ الفرنمى 
أو مجلس الجمهورية » بضرورة احتفاظ فرنسا محضار ها ومصا حها ى بلاد 
المغرب ء وتجح فى خم كثير من العتاصر المينية اليه . وتدعم موقف العناصر 
العينيةالفر نسية بتضامن زعداء الاستعمار الفرنسبى قى كل من الجزائروالمغرب 
مع المستوطتين الفرنسيين فى تونس . وأعلن جرال جوان ؛ المقم العام 
الفرنسى ف المغرب الأقصى » أن سياسة التنازل قى أية مستعمرة ستنقلعدواها 
إلى الاقالم امحاورة . وطالب المستوطنو : الفر نسيون ق تونس بضرورةتو كيد 
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السيادة الفرنسية على البلاد » وانذار الباى بضرورة إحترام المعاهدات ء وإقالة 
الموظفين الذين ينتمون إلى الحزب الدستورى من وظائفهم . وأعلن المقم العام 
الفرنسى ق تونس أن المشكلة السياسية ليست ملحة فى تونس » وأنه مناللازم 
البدء بالاصلاحات الاجماعية والاقتصادية » إذ أن حالة التونسيين ى هذين 
المحالين تستلزم كثيرا من الالتفات أكثر من الناحية السياسية . وكان فشلا 
واضحا للحبيب بورقيبة » وتأكيدا لفشل جامعة الدول العربية هناك . 

حقيقة أن تونس إضطرت إلى تقدم عدد جديد سن الضحايا ء ولاثبات 
أن الوضع السيامى فما محتاج إلى تغيير سريع »وقامت المظاهراتق انفيداقيل: 
مركز الاستعمار الأورنى .وتدخطت سلطات الأمن . وسالت الدماء . ولكن 
الفرنسيين أننبزوا الفرصة لأعلان الأحكام العرفية . وللقبض على الزعماء 
التونسيعن . وحاولت فرسا بعد ذلك أن تستمر فى الكوية على الرأى العام 
التونسى . حتى تستمر فى بقالها ٠‏ وتستمر فى عملية استخلالها الاقتصادى المنظم 
لتونس . وصدرت مراسم ياصلاحات جديدة ى 8 فعراير سنة 1481 ولكنها 
كانت لا تختلف عن اللط السيامى الذى عمدت فرنسا إلى تطبيقه هناك ٠‏ إذ 
أنها أعطت للمستوطنن الفرنسين حا عائل حق التونسيين فى إدارة البلاد » 
وأبقت على تمثيلهم فى المحالس النشريعية والبلدية . ولكنبا خشيت من انضهام 
بعض العناصر المتحررة من الفرنسيين إلى الوطنيين . فقررت ى هذه 
الاصلاحات أن يرأس المقم العام التونسى بنفسه المحلس الاستشارى الكبير ع 
وقررت كذلك أن محتغظ الأمين العام للاقامة العامة بالاشراف على جميع 
المصالح ء بدلا من أن يشرف مجلس الوزراء على ذلك » وإن كانت هذه 
الاصلاحات قد فتحت الباب أمام التونسيين لشغل وظائف الدولة بنسبة 
نصف عدد الوظائف الكترى وثللى الوظائف المتوسطة » وثلاثة أرباع 
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الوظائف الصغيرة . ورغم كل ذلك فان الحبيب بورقيبة قد أعلن موافققه على 
هذه المر اسم الخاصة بالاصلاح 5 


ولم تكن فرنما جادة فى ادخال الاصلاحات . وما أن قدم محمد شنيق » 
رئيس الوزارة التونسى : مذكرة ق ” نوفسير تتضمن الحد الأدنى للمطالب 
التونسية حّى رفضتها الحكومة الفرنسية فى ١6‏ ديسسير . وتجمدث بذلك 
الأوضاع بين البلدين . وعلى أساس عدم اعتراف فرنسا بأى اصلاح لا 
يعرف ياشتر الك المستوطتين ف النظام السيابى الجديد الذى سينشأ ق تونس . 
واردفت فرنسا ذلك بتعين ن الجيزال دى هوت كلوك مقما عاما -جديدا ى 
تونس ٠‏ ووصل اليها على ظهر بارجة حربية ق يناير سنة 14817 ويد أأعماله 
بأن طلب إلى الباى اقامة وزارة محمد شنيق . وبدأت بذلك سياسة القمع 
والشدة تجاه التونسيين . وأمام هذا الضغط .عقد الدستوريون مؤتمرا أى ١7‏ 
يناير . وأعلنوا فيه من جديد سقوط نظام المياية . وبعد أن كانوا يستعدون 
للاعتراف يامتيازات المستوطنن صرحوا بأنهم سيصبحون جالية أجنبية » 
هم حقوق الاجانب العادية ى ظل الدولة التونسية المستقلة . وقامتالسلطات 
بابعاد: كريد بووقنة إل طنر قم إل زور مشر قري يتل تومن:: 
خالية من السكان وسيئةالمناخ وتعرضت فبا صمته للتدهور » وبى فها مدة 
عامن ونصف إلى أن تغبرت الأحوال ق الشرق والغرب على السواء.وواصل 
الفرنسيون سياسة الفمع تجاه الوطنيين » وخخاصة فى مناطق الساحل الجنوى 
الشرق عند رأس بونا «فأطلقوا ذئاب الفرقة الأجنبية للتتكيل بقرى الصيادن 
الى تنتشر ف المنطقة وق مدى أربعة أيام من 58 إلى "١‏ يناير إرتكب 
جنود هذه الفرقة من الفظائع ما سجل صفحة سوداء فى تاريخ الاستعمار 
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الفرنسى بتونس؛ )١(‏ . وم من قرية دمرت وم من إمرأة وطفل قتل ء هذا 
علاوة على إنهاكالحرمات والأعراض . ْ 

وتحول الباى نفه إلى المعارضة » ورفض إقالة وزارة محمد شنيق » 
وأرسل مخطاب إستنكار إلى رئيس الجمهورية الفرنسية . ولكن الرئييس 
الفرنبى إدعى عدم تدخله فى السياسة . ويشكل وضع الباى أمام الآأمر 
الواقع » وأجيره على البضوع لتهديد المقم العام الفرنمى » وإقالة الوزارة ٠‏ 
خاصة وأن السلطات كانت قد اعتقلتبالفعل معظم أعضائها . وتمكنالجترال 
دى هوت كلوك من إسناد الوزارة إلى صلاح ن ياكوش ء وهو من كبار 
الملاك الزراعيين فى تونس . وكان معظم أعضائها من نفس هذه الطبقة 
الاجياعية . وإستمرت سياسة العنف . خاصة وإن مجلس الأمن كان قد قبل 
وجهة النظر الفرنسية . ورفض نظر المشكلة التونسية ٠‏ بدعوىعدماختصاصه. 
كا أن املس رفض إدراج المسألة من جديد ى جدول أعماله فى شهر أبريل . 

وظلت ال حالة كذلك فى تونس ء وخضعت العناصر الوطنيةفنها لسياسة 
الشدة , ودون أن يتمكن أحد من إمدادهم أو إعانتهم ٠‏ رغم وجود جامعة 
الدول العربية ٠‏ واعاتتهم .حبى فى انحال السياسبى . وهو نطاق عمل جامعة 
الدول العربية . رغم أن الموقف كان محتاج إلى معونات مادية وتضحيات 
بشرية وامكانيات عسكرية . وسيظل الأمر كذلك إلى أن تنشب الثورة فى 
مصر ء وتعمل على تغيير الاوضاع فيها ٠‏ ونحاول تغيير الأوضاع ق بقية 
الأقالم العربية . وكا عجزت جامعة الدول العربية ى ليبيا » عجزت بالنسبة 
لتونس . وعبجزت بالنسبة للمغرب الاقصى . 


(0 د. سلاج العقاد : المغرب المربى ء الجزائر - تونس - المفرب الأقصى . القاهرة .. 
الانجلو المصرية ٠‏ 1951. صن 9905 . 
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() التامعة ومشكلة المغرب :- 

كان تأثر إنشاء جامعة الدول العربية واضحا على المغرب الاقصى .وإذا 
كانت فرنسا قد حاولت منع الاتصال بين منطقة حايتها وبين بلاد جامعة 
الدول العربية ؛ إلا أن العناصر الوطنية فى هذا الاقلم » ونخاصة من المنطقة 
الشمالية ٠‏ تمكنوا من الاتصال بالجامعة » خاصة وأن إسبانيا وافقت على 
المشاركة ف اللجنة الثقافية لمذه الجامعة » وشهدت السنوات التاليةلهاية الحرب 
العالمية الثانية مجىء عدد من زعماء المغرب السياسيين إلى المشرق العرلى 8 
ومشاركتهم اخوانهم العرب ف النشاط السيابى » ومشاركتهم فى مشكلة 
فلسطين : وتعريف عرب المشرق عشكلات المغرب ‏ 

وكانت الاوضاع متأزمة فى المغرب بن القصر والاقامة العامة » وأخذ 
السلطان يرسل احتجاجات متتالية إلى الحكومة الفرنسية نقيجة لعادسها قى حركة 
الاعتقالات . وحاولت الحكومة الفرنسية ع احتراما مها لسيد البلاد» وإعترافا 
منها بعدم فاعلية الاستمرار فق سياسة القوة . و كانت فى حاجة إلى المغاربة 
كجنود من الدرجة الأولى تعتمد علهم فى قوانبا المسلحة » وللاحتفاظ 
بامير اطوريتها الاستعمارية ‏ حاولت أن تهدىء الرأى العام المغررى » وذلك 
عن طرق تعيين مقم عام جديد » هو إريك لابون فق الرياط . و كان معروفا 
عيوله الاشبراكية » وبنزعاته الاصلاحية . ويدأ ياطلاق سراح معظمالمعتقلين 
السياسين ؛ ومن بهم علال الفامى الذى سيقم يعد ذلك فى طنجة لفترة 
مؤقتة قبل أن يذهب إل القاهرة . 


ولكن مشروعات إريك لابون الاصلاحية كانت تتلخص فى ضرورة 
البدء بانشاء مجالس نيابية متتخبة فى المدن كر حلة أولى للوصول إلى إصلاح 


دالمةة - 


نيابى ٠‏ وإنشاء برلمان للمغرب . أو مجلس إستشارى له . ولكذها اشتملت 

اشتر اك المستو طنين الأوربيين مع الوطنيين على قدم المساواة فى هذه انحالس ع 
فاغضب بذلك المغارية . أما فى الميدان الاقتصادى فقد حاول المقم العام الف رنسى 
بمشروعات سنة ١447‏ إشراك رؤوس الأموال الوطنية مع الحكومة الفرنسية 
فى تنفية المشروعات الكبرى الخاصة باستخراج المعادن وبشركات للطيران . 
ورأى أن سيطرة «الدولة» على وسائل الإنتاج تعتير خطوة إشتراكية تطبق ف 
المغرب ‏ ولكنه نسبى الفواصل ال موجودة بين المغرب وفرنما ٠‏ والى نحول 
دون الوصول إلى هذه النتيجة . والى تظهر الاتجاه الاشتراكى هنا بأنه 
استغلال إحدى الدول المسيطرة لاقتصاديات دولة خاضعة . وحاول إريك 
لابون أن يقدم الاصلاحات الداخلية . الاجاعية منبا والاقتصادية . على 
الإصلاحات السياسية + وشرع فى إقامة قرى جاعية لبعض الفلاحين المغارية ‏ 
وعلى أن تمده المكومة بالآلات الزراعية الحديثة . ولكن الميقوطنين 
الفرنسين وقفوا فى وجه هذه الاصلاحات . وعلى أساس أنْها ستحرمهم من 
الأبدى العاملة الرخيصة . وأهموه بادخال نظام المزارع الجاعية . وعلى 
طريقة السوفيت . ف إقلم يعيش على الرعى والزراعة . ومخضع لاستغلال 
رأسمالى أجنبى . فى ظروف فولكلورية واضحة . وهكذا وقف المستوطنون 
ف وبجه مشروعاته الاصلاحية . وكذلك فعل رجال الصنتاعة الفرنسيون + 
خاصة وأنه كان قد أمر باستيراد كثير من الآلات الزراعية من الولايات 
المتحدة الأمريكية . ففشل اريك لابون فى الحصول على تأييد المغاربة . كنا 
فشل فى الحصول على تأييد المستوطنين + وتأييد أصماب رؤوس الأموال 
والصتاعة قى فرنا نفسها . وكانت فرنسا تسير فى ذلك الوقت صوب حكم 
الاحزاب المينية . وجاءت مشكلة خطاب العرش فى طنجة لكى تعمل 
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الحكومة الفرنسية على تغيير إريك لابون » وتعين الجئرال سجوان يدلا منه 
فى المغرب . ْ ١‏ 

وكات محمد الخامس يرغب منف صنة 1447 ق زيارة طنجةوبصفتهاجرء' 
لا يتجزأ من بلاده . وكانت فرنما تعارض فى ذلك » ولكنها عادت وقبلت 
الفكرة ء وحى تقلل من التفوذ الاسبانى فى شمال المغرب . ولكن سلطة 
الاقامة العامة ى الرياط كانت تعارض فق زيادة نفوذ محمد الخامس ١‏ وهناك 
من ينسب إلبا أمر تدبير مذمحة الدار البيضاء ق ليلة سفر محمد الخامس إل 
طنجة . وإن كانت هذه المذحة لم تثنه عن القيام برحلته . وقيامه مها ف.ظروف 

وكانت فرتسا قد إسئندت إلى مسألة الافراج عن المعتقلين السياسيين 
المغاربة لكى تقرر أمر الأفراج عن الأمير عبد الكرم اللخطالى من المتى . 
حقيقة أنها كانت تسعى من وراء ذلك إلى إنهاء ظروف المعيشة الصعبة الى 
قاساها هذا الأمير ى جزيرة ريو نيون ٠‏ وتعود به للاقامة ى قرنسا نفسها . 
ولكن مالاشك فيه أنها كانت تحاول إرهاب محمد الخامس عجىء الأمر 
عبد الكرم اللحطالى إلى قرب بلاده . وصدر القرار بذلك مندذ شهر مارس 
سنة 18447. ولكن بدلا من أن مخضع محمد الخامس لعوامل الضغط والارهاب 
أخذ موقفا صرمحا واضحا ثل الاتجاه العرنى التحررى ق بلاده » وواجه يه 
الاستعمار . وبدلا من أن يتحدث محمد الخامس فى طنجة عن دور فرنما فى 
نشر الحضارة والمدنية ذكر أنه : ولاشك أن المغرب وهى يلد يربطه بالبلاد 
العربية الأخرى ف الشرق الاوسط أوثق الوشائج » ترغب رغية أكيدة فى 
تعزيز هذه الروابط » وخاصة بعد أن أصبحت الجامعة العربية عاملا هاما 
للشتون العالمية» . 


ب 88:6 بهد 


. . لقد أكد محمد الحامس صفة عروبة المغرب » واتفق فق ذلك مع حرف 
الاستقلال . ومع كل العناصر الوطنية الى وقفت فى مواجهة الاستعحنار 
الاجنى فى بلاده . ولاشك أنها كانت صلمة للاستعمارين الفرنسيين . 
وأدت إلى سوء العلاقات بين صاحب البلاد وأصحاب المباية . وستضطر فرنسا 
إلى تعيين الجر ال الفونس جوان مما عاما لها ى المغرب . وعلى أساسإرهاب 
المغاربة بكسوة الجير ال اللى يرتدسها بلقا بقلل قت أزيعة سنوات من حكم 
الشدة والقمع مع هذا المقم الذى نشأ فى الجزائر ٠.‏ وكان عثل ملاك الاراضى , 
من القرنسيين ٠‏ وله عقلية معينة . ومصالح واضحة - تجاه العرب وضدهم . 

و كان خطاب محمد الخامس فى طنجة يعتير تدعيا لموقف جامعة الدول 
العربية في المغرب . ودون أن تتمكن هذه الجامعة من القيام بشىء يذكر 
لتدعم موقف الملك والشعب ضد الاستعمار الفرنسى هناك . 

وجاءت مفاجأة جديدة للرأى العام حين كانت السفينة اللى تقل الأمز 
عبد الكرم الخطانى تعير قناة السويس . ثم اكتشف رجالها فجأة أن الامز 
وأسرته واتباعه قد اختوا من على ظهر السفينة . وصدر بلاغ بعد ذلك بأن 
الأمير قد طلب الالتجاه السياسى إلى مصر . وأن حكومة القاهرة قد أعطته 
هذا الحق . وفشلت فرنسا فى استخدام الأمر عبد الكرم الخطانى ضد محمد 
الحامس . وأئيت محمد الحاسى أنه يدافع عن حقوق بلاده ىوجهالاستعار ج 
وأعطى كل ذلك أهمية جديدة وقيمة أكر لاسهم -جامعة الدول العرنبية ق 
المغرب الاقصى . 

أمام سياسة الكبت الذى أخف الجئرال جوان فى تطبيقها فى المغرب انتقل 
علأل الفابى من مدينة طنجة فى نفس السنة إلى القاهرة : وشارك مع الحبيب 
بورقيبة فى لنة تحرير المغرب العرنى البى نشأت باشراف الامير عبد الكريم 


نمدانه ب 


الحطانى وتو-جبه . ولقد قامت هذه اللجنة بالكثير . ولكن على قدر استطاعنها 
وامكانيانها . حقيقة أن جامعة الدول العربية قد أيدت هذه اللجنة من التاحية 
السياسية . وببعض الامكانيات اللازمة للدعاية » ولكن علينا أن نعتر ف بقلة 
هذه الامكانيات أمام المعركة الى كانت تنتظر بلاد المغرب العرنى . وأمام 
الاعداء الذين كانوا يتفرسون هناك فى أبناء هذه الاقالم . 


وكان الجترال جوان قد صمم على القضاء على كل الحريات الممكنةق 
المغرب . وقدم مشروعات للاصلاح هدف من ورائها إلى القُويه على الرأى 
العام . وإلى تثبيت دعائم الحكم الفرنسى هناك . والوصول إلى سيادقمز دوجة 
فر ندية مغربية ٠.‏ كا كانت فرن.ا تحاول أن تفعل مع تونس . 

لقد حاول الجترال جوان أن يزيد عدد الوزراء المغاربة من ثلاتوزارات 
تختص بشئون القصر والاوقاف ورئيس الوزراء - مخمس وزارات جديدة 
للمالية والصحة والاشغال العامة والعدل » ولكن عل أساس إنشاء وزارات 
أخرى يتولاها الفرنسيون » وبشكل عخرج الوزارة المغربية من سلطة الملك » 
ويضعها نحت إشراف الاقامة العامة . أما مشروع انشاء احالس البلديوالقروية 
فكان يقوم على أساس مناصفة المقاعد بن المستوطتين والوطنيين 4 و كفلك 
أعادة مجلس الشورى الحكوى » وبدلا من تشكيله من ثلاثة أقسام تمثلالحيئات. 
الزراعية والصناعية . وتمثل المستوطتين وكانا فرنسيين » وقسم ثالث عثل 
المغاربة المعينين ء بدلا من ذلك اقترح الجترال تشكيله من قسمين » قرنسى 
بالاتتخاب العام . ومخربى ينتخب على درجتين . أما فيا يتعلق بادخال نظام 
لا مركزية الحكم فان الجر ال قد هدف من ورائه إلى سلب مبلطة السلطان فى 
تعين الباشاوات والقياد . وكان الجر ال جوان مبدف من وراء ذلك إلى 
الوصول إلى تطبيق السيادة المشتركة » الفرنسية - المغربية » ونحاول الوصوك 
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إلى إدخال المغرب ضمن نطاق الاتحاد الفر نسبى ؛ أى مع مجموعة المستعمرات 
القرنسية الى ستصيح مستقلة استقلالا داخليا » ومر تبطة بفرنسا . 


ولقد وقف محمد الخامس ق وجه الجر ال جوان » ورفض التوقيع على 
المراسم الخاصة .هذه الاصلاحات ٠‏ فانهمته الاقامة بأنه يعرقل الاصلاحات ٠‏ 
ويعرقل تطوير بلاده وسيرها تحو إدخال النظم الدموقراطية ء وأنه محاول 
الاحتفاظ لنتفسه بالحكم المطلق . واردقت الاقامة ذلك ممحاولة لاثارة رجال 
الطرق الصوفية . وعلى رأسها مبى عبد الحى الكتانى . للوقوف ق وجه 
السلطان . ولكن هذه الوسائل العتيقة كانت أعجز من أن تقف فى وجه الحق. 


وكان موقف محمد الحامس يدقع العناصر الوطنية إلى الوقووف ق وجه 
الاستعمار . وق صيف سنة 1948٠‏ إمتنع بعض أعضاء المحلس الإستشارى من 
المغاربة عن حضور الجلسات . وظهر أن هذه الحركة تهدد التفوذ الفرنسى . 
فعمدت فرنما إلى دعوة محمد الخامس لزيارة باريس . ولم يتراجع محصد 
الخامس . وذهب إلى فرنسا فى أكتوبر . وقدم هناك مذكرتين إشتملتا على 
المطالب الوطنية . وطالب فهما بفصرورة إرضاء رغباته فى اطلاق. الحريات 
العامة » وغ يمر طبيعة العلاقات الموجودة مع فرنسا . وكان هذا يعبى ضرورة 
إعادة النظر فى نظام المواية . ووعدت فرنسا بتأليف لجنة لدراسة الموضوع . 
وارتفعت أصوات بعض الأعضاء المتخبين فى المحلس الامتشارى متقدة 
سياسة فرنسا الاستعمارية » ومتتقدة ما يسمى الاصلاح ١‏ وف جلسات المخلس 
الى كان يرأسها الجر ال جوان بنفسه . ورغم أن المقم العام قد استخدمالشدة 
حيالها » إلا أنها أثبتت أصرار المغاربة على حر يتهم واستقلاهم » بعد أنكانوا 
قد أصروا على عروبتهم . 


ان #917 ابضد 


وزادتأزمالأمريين الف رنسيين وين المغار بة ء على رأسهم محمد اللخامان : 
واخذت الاقامةالعامةتنهم محمدالحامس بأنمساطانحز ب الاستقلال » وأنه ليس 
سلطانا للبلاد .. وانتقات هذه الكلمة من أفواه الفرنسيين إلى أفواه بتعض 
القيادات الاقطاعية المغربية » الى إرتبطت مصا حها بالمصالح .الفرنسية » مثل 
مى الهاي الجلاوى . ياشا مراكش وسيد الجنوب . والمتعاون مع الفرنسيين. 
وطلب جوان من الساطان أن يصدر بيانا يستنكر فيه أعمال حزب الاستقلال . 
ويصف رجاله ممخالفة الدن ؟ وحاول بذلك أن يضرب الحركة الاستقلالية 
فق المغرب ببعضبا . بعد أن يقسم بين قياداتها . ولكن محمد الحامس رفض 
ذلك . ورفض اعلان الاستنكار لأى حزب . إذ أنه فوق الاحزاب.و كان 
فى وسع الفرنيين أن يبدأوا فى محااكدة أعضاء حزب الاستقلال إذا ما ثبت 
علبم أية مخالفة . وأمام هذا الرفض أنفر الجترال جوان محمد الخامس بأن 
هذه المألة ستؤدى إلى خلعه . وسافر الجئرال جوان إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية . واتصل محمد ال حامس برئيس الجمهورية الفرنسية » إلا أنه نهرب 
من الموقف . فاضطر محمد الخامس إلى توقيع الاستنكار فى 79 فيرزاير سنة 
١‏ » وعلى أساس ألا يذكر صراحة امم حزب الاستقلال فى تصريحه . 

ولقد امتمرت فرنسا فى تطبيق سياسة الشدة والعنف ف المغرب » وحى 
تجاه صاحب البلاد . ووقعت الحوادث بين الوطتين والفرنسين ق كلمكان. 
ورفعت مسألة المغرب إلى هيئة الأمم المتحدة » خاصة وأن الاقامة العامة كانت 
قد ألقت القبض على مثات من الوطنيين . وحين ترك الجتر ال جوان المغرب 
فى أغسطس سنة ١481‏ احتل مكانه مساعده الجتر ال جيوم ٠‏ وسار علىسياسة 
رئينيه : واستخدم من الشدة أكثر مما استخدم سلفه .'وظهرت هذه الشدة 


فى حوادث الدار' البيضاء سنة ١48:‏ » ونتيجة للمظاهرات الى قام ها العمال 
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احتجاءجا على اغتيال اللياعات الار هابية الفر نسية للزعنم الثقانى التو نسبى فر حات 
حشاد.ق شهر ديسمير . و كان تصرف سلطات الأمن تصرفا وحشيا . وظهر 
أن تطور الاوضاع فى هذا الاقلم العررى قد أخذ فى السير حثيئا صوب 
الاصطدام المسلح ‏ ورفعت المشكلة المغربية من جديد إلى الام المتحدةءوأخذ 
الفرنسيون يستعدون لضرب ضربهم القوية » بابعاد محمد الخامس عن البلاد . 
القد وصلنا بدذلك إلى عام 19467 ء وإلى بداية استخدام العنف والشدة 
وسيلة للتعامل بين الطرفين + ولكن دون أن تتمكن جامعة الدول العربية من 
تقدم معونة كافية ٠‏ زيادة على تأييدها السياسى . وكان أضعف الاعان . 
ولكنا وصلنا إلى عام 1467 ء وهو عام الثورة ق مصر . وسيؤثر هذا العامل 
الجديد على الأوضاع فق المغرب ء مثلما يؤثر الموقف ف المشرق . 
وبرجال جدد » وبوسائل جديدة » ومع وجود جامعة الدول العربية . * 
(5) تراجع الفكرة العربية : 
لقد كان لطبيعة تكوين جامعة الدول العربية . وتضارب المصالح بن 
القيادات الموجودة فيها » وتضارب المصالح الاقتصادية للدول الاستعمارية 
فى العالم العربى أثراً كبيرا فى تقليل أهمية جامعة الدول العربية فى المسنوات التالية 
الحرب فلسطين ء والسابقة لنشوب الثورة ق مصر ء أى منذ سنة /144 حبى 
ستة 1867 وجاءت هزعة العرب فى فلسطين أساساً لنثأة تخلخل داغل 
المعسكرات العربية » وإنصرفت الأذهان - مؤقتآً ‏ عن معركة عربية واحدة 
إلى محاولة “كل حام أن يعيد تثبيت الأوضاع وتركيز ها فى منطقة حكه . 
ولقد قصرت جامعة الدول العربية نشاطها على ا محال الدولى » خاصقوأنها 
قد قامت أساسا على «دول» عربية » و كان إستقلال الدول العربية أساسا 


لإشتراكها فيها » ولم يكن النشاط الدولى كافيا ى يوم من الأيام لتحمل 
المستوليات الجسيمة الى كان العرب يأملون فيها من وراء إنشاء هذه الجامعة ‏ 
وهكذا تكون طبيعة نشاط الجامعة العربية أساساً من أسس عجزها فى الميدان . 
وإشتملت الجامعة العربية علاوة على ذلك على كتل سياسيةواضحة كانت 
تمثل قيادات معيئة ٠‏ لحا طبيعة تكو.ن خاصة . ومصالح وأطاع .محددة . 
إشتملت الجامعة العربية على كتلة الحاشميين بعلاقانها الواضحة مع بريطاتيءا 
وتماسكهاعلى حساب بجير انها . حتى وإن كانوا من العرب فى موريا مثلا » 
حبى وإن كانوا من العربالذين يواجهون هجوم الصبيونيين. كا حدث 
فى فلسطين . وق نفس الوقت كانت هناك مصر داخخل الجامعة . وكانت 
قلب الجامعة . والممول الرئيسى للجامعة . وكانت تكافح ضد للريطانين 
والطرة زا اوها كانت حكومة مصنق هذه القتزة هد خاولت ضري 
التفوذ الم يطافى بالتفوذ الأمريكى » فان هذا كان يقرسبا من مصالح عبد العزيز 
آل مر ٠.‏ الى زاد إستغلال الأمريكيين لموارد بلادة الطبيعية » وخاصة 
فى البعرول . وكان هذا التعارض والتضارب بعن الكتل السياسية الموجودة 
داخل الجامعة يتمثل من ناحية أخرى بين كل هذه الدول » وكانت ملكية » 
من جانب ٠‏ وبين الائجاه الجمهورى الواضح ق سوريا ولبنان من جانب 
آخر . وهكذا إشتءلت الجامعة على متناقضات سياسية واضحة .حاولت أن 
توحد بنبا » وعجز القادة فى نفس الوقت عن فهم أن محاولة توحيدامتناقضات 
تؤدى إلى تعادل بين قواها النهائية : وبعد أن تجمع بين إيجانى وسلى . 
وإشتملت الجامعة العربية بدولها كذلك على متناقضات إقتصادية. » إذ أنما 
إشتملت على دول عاشت فيها مجتمعات على الرعى » وعاشت فها أخرى على 
مجتمعات زراعية » ونشطت فبا التجارة ق بعض المدن ء وبدء فيها فس 
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رجال الأموال فى النزول إلى محاولة التصنيم . هذا من الجانب الوطنى .و كان 
يواجه ذلك وجود نفوذ ومصالح إقتصادية واضحة للاجانب فى هذا الاقلم 
أو ذاك . خاصة وأن الإقتصاد الوطى كان بر فى مرحلة الرأسمالية الى كانت 
تتكامل » رغم وجود الحدودء ولكنها كانت تتكامل وعلى أساس عدم 
تصفية بقايا نظام الاستعمار الاستغلالى بعد . فكان الاقتصاد مرتبط بالفرنك 
ويفرنا فى هذا الاقلم :ويستقبع ذلكنفس الإرتباط ف الصادرات والواردات 
وق المواد الحام » وق المواد المصنعة . وكان مرتيطا أن إقلم آخر با نيه 
الاستر لينى . حتى وإن كان ذلك لتدعم الجنيه المصرى أو للاعتر اف يالديتار 
العراق ٠‏ أو لدفم حصيلةالبترول؛وإرتيط فى أقالم أخرى الاقتصادبالدولار : 
وكان هذا الترابط الاقتصادى يعبى وجود مصالح فعلية إنجليزية أو فرندية 
أو أمر يكية داخل الوحدات . ذات الميادة . الى تجتمع سويا.ق جامعةالدول 
العربية . ولاشك أن هذا النفوذ الاقتصادى كان يؤثر على إمكانيات السيامة 
للقيادات الموجودة هنا وهناك . 


و كانت جامعة الدول العربية مما تشتمل عليه من دول تمثل تطورا إجماعياً 
داخل كل وحدة . وعاشت امختمعات العربية مرح لة شهدث فبها وجود 
الطبقات الاقطاعية القديمة . وبدررجاتمن السلطة متفاوتة هنا وهنالك وشبدت 
إلى جوارها وجود الطبقات الوسطى الى تعمل ف التجارة . وتعتمدعلىالملكية 
الفردية . وإن كان أغلها يبرب من دفع الضرائب . وذلك فى الوقت الذى 
إشتملت فيه امختدعات العربية على طبقات كبيرة و كادحة ومحرومة.وتزايد 
وعبا مع الأيام رغم معيشها فى ظروف تخلف » ونحت ظروف ضغط ‏ 
وإستغلال . وكانت هناك عملية نمو دائمة داخل الطبقات . وتثمثل فى تلك 
التطلعات للترق وللكسب ٠»‏ ولكن دون أن تؤدى إلى وصول الممتمع إلى 


سالاء© لد 


الإفادة من مجهود الغالبية العظمى لأبناء البلاد . إلا إذا كان ذلك لمصالح 
المستغلين .و كان تعدد الطبقات الاجماعية فى العالم العرنى » وزيادة وضوح 
تضارب المصالح بين هذه الطبقات يصرف جزءاً كبيرا من المعركة داخطيا ١‏ 
ودون أن يتمكن المحموع من إدخار قوة لها قيمها تواجه الاستعماروالاستغلال 
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و كانت إمكانيات الدول العربية إمكانيات بسيطة » ولذلكفانإمكانيات 
الجامعة العربية كانت بسيطة كذلك . وكانت بعض الدول الأعضاء تتأخر ى 
دقع أنصيها من ميزانية الجامعة »سواء أكان ذلك نتيجة لضعف إمكانياتهاء أو 
كان ذلك نقيجة لبعض الحلاقات الى كانت تنشأ بين القيادات العربية »و تؤثر 
على طريقة تمويل الجامعة : ودون أن يعرف العرب الكثر عنها . وكان هذا 
العامل يغلى يد الجامعة ومحرمها من القيام بكثير من الواجبات الملقاة عليها . 
هذا علاوة على قلة الحبرة وعدم تمكن الجامعة » ومحكم تكوينها » من الافادة 
من العناصر الثورية الى كانت موجودة فى العالم العربى فى ذلك الوقت . 

وكانت قرارات الجامعة تصدر نقيجة لرغبات القيادات والم لوك 
الموجودىن فبا ع ولذلك فانها كانت قرارات سياسية » وتشتمل على تغطية 
الموقف »: ووضعه داخل الاطار الدولى » حبى وإن كان ذلك يتعارض مع 
رغبات الطبقات الكادحة » أو الجباهير السياسية هنا وهناك . 

وبعد حرب فلسطين فقد العرب كثير ا من الآمال الى كانوا يعلقونباعق 
جامعتهم » وزاد وضوح.الحتاقضات داخخل الجامعة » وزاد ظهور قصؤرها 
فى العمل . وكانت خيبة الأمل كييرة مع هزعة سبع دول ق حرب أصرت 
الجامعة على أنها لم تكن محرب » وعل أنبا كانت ضد بعض «العصابات» 


اميه - 


الصبيونية . وهكذا فقدت الجامعة كثير ا من أهميتها لدى العرب ٠‏ وزاد 
عدد من شعروا بأنها كانت تمثل الحكام لا ححكومين وكان هناك فرق كبير 
بين الأثنين . وكات من طبيعة المزبمة أن تؤدى إلى نوع من اليأس . وخاصة 

ف الوقت قت الذى قلت فيه الوسائل ٠‏ وتصدرت القيادات القدمة مسثوليةالبلاد. 
وأثر ذلك ق فكرة والوحدة العربية» . مادامت الحرب قد أظهرت أن الملوك 
والقادة محاربون بعضهم بعضا . وكان من نقيجة الهزبمة كذلك إزدياد ظهور 
المتتاقضات داخل كل بلد عرنى ... وبين اجلخا لم و الححكو م وبين المستغل . 
وظهرت: عمليات تدل.على وجود قلاقل ٠‏ وشعر. الحكام بضرورة كيبا حى 
:يسيطرون على الموقف . ويواصلون سلطهم-وإمتياز امهم .٠‏ فتحولت المعركة 
من معركة عربية . ودف الوحدة . إلى معارك إقليمية.و داخلية . ويفضنيع 
فيها مجهود 0 . ولاشلك أن محاولة -اللحكام ره ف الغترة التالية 
ليرب قلسطين . تركيز الأوضاع الموجودة ى بلادهم + كان علق ساب 
قيامهم بأى نشاط على الصعيد العرلى . أو حين فى المحال ألهو . وكان هذا 
تفتنا فى البنيان العرنى . وق إمكانيات العمل أمام العرية 0 
تراجع وتقلص لفكرة الوحدة العربية عدد ,كثير. : من العرب .. وعند كثير ممن 
كانوا يعملون من أجل العروبة والوحدة العربية ... 

لقد كان التشاط الطلانى : ونشاط :العمال . يربط ف ستوات الحدردب 

العالمية الثانية بين القضايا المتاسية الاقليمية . وبين قضية العرؤبة ووحدما . 
و كانت مظاهرات العمال والطلبة الى مخرج ف للشواوع, :تر بط .بعن. تداءات 
الجلاء. عن ممصر وشعارات الاسبتنكار لوعد..بلفور ...و الاستتكار لسياسسة 
الانجليز فى الودان . وكانت الاجماعات ات تعالج نفسن هذه الموضوعات: . 
ونشأت .كر من الجمعيات والروابط.بين الطلاب ف. ذلك الوقت. و عملمتعلى 
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ربط القضايا العربية ببعشها . ومنذ سنة 14847 زاد وضوخ هذا الانجاه وق 
مضر بشكل واضح . وعقدت الاجتاعانث. والادوات من أجل فلمطين ومن 
أجل تونس ومن أجل المغرب والسودان . وألقيت المحاضرات عن أسس 
الوحدة العربية ٠‏ وتألقت جمعياث من بين طلاب الأقطار العربية + وقامت 
مجهود كبير فى هذا الميدان(1) . وكانت المظاهرات الى تخرج للاحتتجاج 
على السياسة الر يطانية فى فلسطين والسودان تذهى باشتباكات مسلحة معقوات 
الاحتلال الريطانى . وكان إنشاء الجامعة العربية أملا بالنمبة لاجميع - وإن 
كان المثقفون يعرفون بضرورة إنشاء تنظم عرلى آخر بعيداً عن الحكومات . 
وعثل الاتجاه الوطى . ويعمل على تدعبم فكرة الوحدة العربية » وعلى الأساس 
الشعبى . ومع بداية حرب فلسطين » وإزدياد الشعور بالحاجة إلى مشاركة 
شعبية أكبر لأبناء فلسطين وهم يدخلون المعركة » نشأ الانحاد العربى : وقام 
بكثير من النشاط السياسى ١‏ علاوة على قيامه ببعض المحهودات ف الميدان 
الحرنى اللازم تفلسطين . 


ولكن فشل الجامعة العربية ى الحرب » وقيام القلاقل داخل عدد من 
البلاد العربية نتيجة للهز بمة » أدى إلى تراجع واضح عن النشاط للفكر ةالعربية 
بين الطلاب . ومع زيادة وضوح عجز الجامعة العربية عن العمل فى ميدان 
المغرب العرنى ١‏ وأمام التكسات الى وقعت فى بعضى الاقسالم العربية ٠‏ 


)١(‏ من الآمثلة على ذلك رابطة العروبة الى نشأت فى جاسة الاسكندرية و كان من بسين 
عتاصرها : جال يدر » محمد على أبو ريان » حميد عبد الجليل » تيسير العظمة » محمد 
اليطفى ء جلا ل حي . 
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وإستمرار الهود فى عملية الاعتداء على العرب » ظهرت فكرة إنشاء إنحاد 
للشعوب العربية ‏ وعمل من أجلها محمد على علوية ؛ الذنى كان رئيساً للاتحاد 
العرنى . ولكن هذه المرحلة حدثت فى أواخخر عام 1481 ء وأوائل عام 
7 . وكانت مصر مر بفترة عصيبة » وتشبد حريق القاهرة ٠‏ وتعيش 
حتمية نشوب الثورة ها . وأثرت هذه الثورة على المدان العرى بطريقة 
فعالة . 


النض ل امسر شر 
مصر فى قاع الوادى 

كانت الظروف الموجودة ق مصر - منذ تباية الحرب العالمية الثانية 
بشكل عام . وبعد حرب فلسطين بشكل خاص تمثل زيادة ظهور المتناقضات 
داخل المحتمع المصرى وبشكل عثل تفككا اجماعيا واقتصاديا وله أصول 
طبقية ٠‏ وينعكس على البنيان السيامى للدولة . وكان على مصر فى مجموعها 
أن تواجه الاستعمار والاحتلال البريطانى لبلادها . وكان عليها مع المجموع 
العرنى أن تعمل من أجل إبجاد حل لمشكلة فلسطين . وف الوقت الذى أنقسم 
فيه العالم إلى كتلة دمموقر اطية شعبية . و كتلة دمموقراطيات رأسمالية . كان على 
الطبقات الحا كمة ق مصر أن تعمل من أجل أمانى ومطالب الجاهير الممزايدة 
والنامية . وتعمل ضد عدو أجنى » تكاملتمصالح الطبقة ا خا كلة مع مصالحه 
حبى وإن كان ذلك من الناحية الاقتصادية » واحتك المصريون فى ميدان. 
الحرب فى فلسطين بجيرانهم واخوانهم العرب ء وبعد أن كانوا قد قبعوا 
واستكانوا فى عقد دارهم وى قراهم ومدنهم مدة أجيال طويلة . ومع ظهور 
الاخبطار الاستعماربة وال رأسمالية على مجموع الحصريين شعروا فى نفس الوقت 
مخطر جديد مبددهم يسمى الصهيونية . وأصبح علمم أن يواجهوا الصبيونينق 
فلسطين.ء وق وقت. كانت فيه قوات الاحتلال الريطانية ى وضع سمح 
لها بالتحكم فى خطوط إمدادهم وتموينهم فى جبة القتال . تقد تعارض كل 
ذلك مع بعضه » ولكنه تكامل فى مجموعه تأليفية » وقها كثير من النشاز » _ 
كانت تسمى الاوضاع الموجودة فى مصر فى ذلك الوقت . 


لاله - 


: بن بريطانيا وأمريكا‎ )١( 

إذا كان دارسى السياسة قد عهدوا تقسم القوى السياسية الموجودة فى 
الميدان إلى مين ووسط وبسار ء فإن هذا الوضع كان ينطبق سياسيا على مصر 
كذلك ؛ إلا أن عناصر التطرف من الممن : وعناصر التطرف من اليسار 
كانت قليلة ى عددها ٠‏ وكانت تنظر فى الفترة التالية للحرب العالمية الثانية 
على أنها مرتبطة بقوى أجنبية » أو كانت هى القوى الاجنبية المتحكة ف البلاد 
بالفعل ٠‏ وأعواهم الداخليين . و كان هذا يدل على الاعتدال الموجود عند 
المصرين ٠‏ وإبتعاد طبيعتهم عن التطرف . وإن كان ذلك قد ارتبط بالأوضاع 
الاقتصادية الموجودة فى البلاد . 

حقيقة أنه كانت هناك بعض «الشخصيات» الى ربطت بين مصالحها 
وخخطها السيامى وبين يقاء المر يطانين ف البلاد . وكان ها نشاط سيامى 
ونشاط اقتصادى . واكلبا كانت قليلة فى عددها . و تمثل شذوذا فى المجتمع . 
ولا تمثل قوة حقيقية وطنية . هذا من تاحية المين المتطرف . و كذلك ينطيق 
القول على تلك المجموعة الى سمت نفسها بعد الحرب العالمية الثانية بالشيوعيين» 
وكان يظهر للمصرى العادى أنها مرتبطة - فى ذلك الوقت - بموسكو قبل 
ارتباطها بأى شى ء آخر . أما بقية القوى فكان تطرفها من المين يصل إلى حد 
كونها من كيار أصصاب الملكيات العقارية الزراعية - ويصل تطرفهامن اليسار 
إلى حد مطالبتها بالغذاء والكساء من الجالس على العرش . وكانت محاول 
إدخاك تعديل أو إصلاح على النظام ال رأسمالى الموجود فى البلاد ى ذكالوقت. 

. وإذا كانت العناصر القيادية الى قامت بثورة سنة 1416 قد مثلتتكاملا 
يبن كبار أصحاب الأراضى الزراعية » وبين مجموعةالر أسعاليينالمتاجر ةالناميةء 
فان الأوضاع التالية لنهاية الحرب العالمية الثانية قد شهدت ازدياد عدد من 


د سازم ‏ 


يعملون فق التجارة وبرؤؤوس الأموال يشكل واضح » وبالنسبة لعدد الملاك 
الرراعيين. ؛ أى أن البلاد نى مجموعها سارت فى طريق تطور النظام الرأسمالى 
صوب الرأسمالية المتاجرة » خاصة وأن مساحة الأرض المزروعة كانت 
محدودة ء وكانت عيون كبار الملاك الزراعيين وأفراد الامرة المالكة تتجه 
صوب الارض الزراعية وملكيتها » وبشكل نحدد من توسع المصريين من 
الملكية الزراعية . 


ولكن تطور «القضية» الوطنية منذ سنة ١916‏ كان قد عمل على تفتيت 
القيادة السياسية الموجودة فى البلاد . وبعد أن كان حزب الوفد مثل الآمة » 
ظهرت إلى جواره مجموعة الاحرار الدستوريين » ثم حزب السعدين» وأخيراً 
ظهرت الكتلة الوافدية بعد إنشقاق مكرم عبيد عن الوفد . ومع هذا الانشقاق 
المستمر فق القيادات الوطنية حاول القصر أن يدعم من سلطته » ويزيد من 
حدة التنافس بين الأحزاب » ويزيد من عدد هذه الاحزاب » حبى وإن 
تطلب الأمر إشرافه - بطريق غير مباشر ‏ على انشاء أحزاب موالية لهءمثل 
حزب الشعب مع اسماعيل صدق . وهكذا ظهرت المعركة الخزبية ق مصر 
بين القيادات الحزبية وبعضها » وبن مجموع هذه القيادات الحزبية والقصر . 
ولاشك أن جميع هذه الاحزاب كانت تعتمد على جموعة كبار ملاكى 
الاراضى الزراعية وعلى تمويل «الأعيان؛ لها ولمشروعاتها ومعاركهاالا نتخابية . 
حقيقة أنها كانت تشتمل عل نسب متفاوتة من ملاك الاراضى وأصابرؤوس 
الأموال » ولكنها كانت كلها محصورة داخل التظام ال رأسمالى وبدرجات نمو 
متباينة . وهكذا أثرت الاوضاع الاقتصادية فى البئيان السياسى لمصرءوأثرت 
بائتالى على معاركه الوطنية تجاه المستعمر . 
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لقد كان من طبيعة تعدد الاحزاب » و كانت يرامجها متشامهة»إن كانت 
ها برامج محددة » أن تتخاصم فيا بها » وق الوقت الذنى كان يستلزم وحدة 
الصف ناه المستعمر الاجنبى . وكان من الطبيعى أن يسرع الدستوريون 
لتلقف الحكم فى الوقت النى تقال فيه وزارة الوفد . وذلك ننيجة لتنافسبين 
هذه القيادات الحزبية ٠‏ الى كانت تتصفبالفردية أكثر من وصفها بأى 
شىء آخحر . وجاء نزول القصر إلى المعارك الحزبية ٠‏ و لتفتيت القوى السياسية 
الوطنية » وحبى لا يظهر ف الميدان شخص له هيبة سوى صاحب البلاد . 
كان من نتيجة ذلك أن كان رؤساء الاحزاب يسرعون تارة صوب القصر . 
وتارة أخرى صوب الإنجليز . وأئتوا بذلك أن كثيرا من معاركهم كانت 
شخصية . وبعضها إنهازية . وإن كانت قد وقعت باسم الوطنية . 


كان القصر قد خشى من نفوذ الوفد بعد التوقيع عل يروت و كول 
الاسكتدرية فى سنة ١45414‏ الخاص بإنشاء جامعة الذول العربية » و كا نالقصر 
لا ينسى لمصطى النحاس أنه قد فرض فر ضا + وبصفته رئيس حز ب الأغلبية: 
على الملك . و لذلك فان القصر قد اهز الفرصة وأقال الوزارة الوفديةمنجديد 
و بمجرد التوقيع على بروتوكول الاسكندرية . وادعى القصر أنه حرص على 
أن تحكم البلاد وزارة دمموقراطية . ولقد أدى ذلك إلى أن شكل أحمد ماهر 
الوزارة الجديدة ء والى تألفت من أحراب غير وفدية . حقيقة أن هذه 
الوزارة قد أفرجت عن العتقلن ٠‏ ولكنبها كانت ضعيفة كذلك ق وجه 
بريطاتيا » فأعلنت أنها ستسير على سياسة التفاهم مع بريطانيا طبقاً لماهدة 
. وقامت هذه الوزارة حل مجلس النواب ؛ وأعلنت عن قرب قيام 
انتخايات ٠‏ وكان الوفد يعرف معبى إجراء انتخابات قى مصر ء» ى ظل 
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وزارة غير وفدية وتناصبه العداء . فامتنع الوفد عن الدخول ف معركةانتخابية ؛ 
وكانت ضرية جديدة لحزب الوفد . وتدخلت الحكومة بالفعل فى هذه 
الانتخايات وانتقمت بذلك من أعدائها الوفدين » ودقعت البلاد تمن هذه 
الحزبية البغيضة غاليا . وكانت وزارة الوفد قد وضعت قانونا للاستئتاءاث » 
وبشكل عكته أن يشجع الدافع الشخصى عند بعض ال موظفين.وجاءتالوزارة 
السعدية والغت نظام الاستثناءات . وشعر موظى الدولة أنه مكنهم الكسب ى 
ظل وزارة حزبية معينة » وعلى أساس أن يقبلواهالاضطهادوق ظل وزارة 
حزبية أخرى . وأظهر كل ذلك النظام السياسى الحزنى فى مصر فى شكل 
بغيض » وساعد على فضح عيوبه » وأمام الوطنيين . 

و كان السعديون عث لون القطاع ال رأسمالى أ كثر من تمثيلهم لأصحصاب 
الملكيات الزراعية . وأظهرت الحرب تفوق الولايات المتحدة الأمريكية : 
ووصول قواتها وإمكانياتها إلى كل ركن من أركان العالم . وبعد مؤتمر يالتا 
حضر روزفات إلى مصر » وقابل الملك ١‏ وتفاهم معه فى أمر العلاقات المصرية 
الأمريكية . كا قابل ر وزفلت الملك عبد العزيز آل سعود » و كاتنت مصاحه 
الاقتصادية المتمثلة فى شركة أرامكو لليترول والقاعدة الأمريكية فى الذهران» 
عثلان حجر الزاوية لبناء مقبل يزيد من نفوذ الولايات المتحدة فى المملكة 
السعودية . وكانت الولايات المتحدة هى الى قامت بتمويل عملية الحوب تمد 
انحور » ومولت بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا » ومدهم بالمعدات 
والأسلحة والذخائر . وظهر أن النفوذ الأمريكى قد بدأ فى اكتساح العالى » 
بعد أن تضعضع .مركز كل من فرنسا وبريطانيا » وظهرت القلاقلوالعمليات 
التحررية فى مستعمراها . فإذا كان ينشد روزفلت من مقايلته مع الملك ؟ . 
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كان على مصر أن تشترك فى إعلان الحرب على انحور قيل بداية شهسر 
مارس سنة 1448 حبى نتمكن من الاشتراك ق مؤتمر سان فرانسيسكو . 
وتنضم إلى عيثة الأم المتحدة . وبيها كان أحمد ماهر ينتقل من مجلس النواب 
ليعيد قراءة بيانه عن ضرورة إشتراك مصر فى الحزب + أطلق عليه أحد 
الشيان الرصاص وقتله . و كانت هذه العملية تعبى وجود قطاع من الرأى العام 
فى مصر لا يرغب ف إعلان الحرب على احور . ووجود يعض الشبان الذبن 
يستخدمون القتل وسيلة للوصول إلى أهدافهم . وهو إتجاه ميبى متطرف ء 
حبى وإن كانت العلاقات المصرية البريطانية تظهر هذا العمل فى شكلوطى. 
ولقد استغل الوفد هذه العملية ليظهر أن أحمد ماهر كان يرغب ف ازج عصر 
فى ميدان حرب ليس لا فا ناقة ولا جمل . وأدى ذلك إلى إشتداد العداوة 
بين الوقدين والسعديين . وأصر القصر على إتجاهه : وألف التقراثى . زميل 
أحمد ماهر ١‏ الوزارة . وأعلنت مصر الحرب على دولتى احور .. 

و كانت الحرب العالمية الثانية فرصة للشعوب الصغيرة» أستمعت فها إلى 
تأكيدات رسعية من الدول الكبير عن ضرورة حصوها على حريانجاواشتراكها 
فى بناء السلم العالمى ومع إنشاء هيئة الأثم المتحدة مجمعيتها العمومية و مجلس 
الأمن والحالس الاقتصادية والإجتاعية : تأثرت العلاقات النولية إلى حد 
يعيد . وأصبح من الممكن لدولة صغمرة أن تجلس إلى جوار دولة كبير دون 
غضاضة . ودون شعورها ع ركباتنقص » وأصبح من الطبيعى أن تقوم الأثم 
المتحدة نفسها بضمان استقلال أى بلد صغنر : ودون حاجة إلى وجود قوات 
احتلال فيه . وكان هذا أكير مشجع لمصر ء فى هذه المرحلة » للمطالبةبالجلاء 
ووحدة وادى التيل . ولكن سوءنية أنجزرا ظهر واضحا قن رفضها اعاحة 
الحق إلى نصابه » وارجاع ما اغتصبته إلى أصحابه . وبدأت المظاهرات تجوب 
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شوارع القاهرة والاسكندرية وعواصم الاقلم . وكانت تمثل العناصر :الوطنية 
الصرمحة فق البلاد » و كانت فى مجموعها لا:تنفم إلى هذا الخحرب أو ذلك » 
حتى وإن كان بعض الأعضاء المنظمين لها.ينتسبون إلى بعض الأحرلب. ونلكن 
المهم هو أن هذه المظاهرات كانت موجهة د العدو الخارجى : ولكنها 
أخافت المسيطر بن على السلطة فى البلاد من أن يظهر وا تمظهر العاجز عن حفظ 
الأمن والنظام . فاضطرت الحكومة إلى أن تعمل على أن تقينض على الموقف 
بيد من حديد . و كانت حادثة كوبرى عباس الشهيرة الى ظهر عنها جليا أن 
الشعب الننى كان يغلى كان فى واد ء والحكومة ق واد آخر » وق مواجهة 
بعضها بعضا » وتطل علبهما وتشرف على حركاتهما قرات الاحتلالالر يطائقى 
من أعلا الجبل . 


لقد اضطرت وزارة النقراثئى إل الاستقالة بعد هذه الحادئثة » وبعد أن 
كان موقفها صرحا مع بريطانيا » .ويتمثل ى ضرورة الوصول إل الجلاء 
وتسوية مشكلة السودان : كا كان صربحا مع المصريين فى أنها لن تدع لهم 
الفرصة للخروج على النظام . فكانت هذه الوزارة وطتية أمام بريطانياء 
ومتحكة أمام الشعب وق الشعب . وتألقت وزارة اسماعيل صدق "الثانية » 
و كانت أقل شدة من الوزارة السابقة مع المظاهرات . وفى عهد هذه الوزارة 
بدأ الاصطدام ببن المتظاهر بن وبعض القوات البريطانية الى كانت تجوب 
شوارع القاعرة . فاشتد تبلور الموقف بعد أن سقط المبرحى والقتلى ء وزاد 
على المظاهرات أمر تشبيع جنازات القتلى ٠‏ وتعيين يوم لذكرى الشبداء . 
وكانت هذه المناسبات أسبابا أدت إلى إصطدامات جديدة مع قوات الآمن 
ومع قوات الا-خلال . 


كاه د 


حقيقة أن المظاهرات كانت تطالب ف القاهرة بوحدة وادى النيل..مصر 
والسودان ء وأنها قد تناسب تطور الأوضاع فى القطر الشقيق منذ الشورة 
المهدية » وتحت حك البر يطانيين » حتى وإن كان قد سعى نفسه بالحكم الثتائى 5 
وسعى ال.ودان بالمصرى انجليزى . ولكن هذا الاتجاه كان أقرب إلى الصحة 
ويستند إلى أسس تارمخية أكثر من محاوئة الريط بين السودان وبريطانيا . وكان 
هناك قطاعا هاما من السودانيين . وعياضة بن لان والعناصر المكافحةضد 
الاستعمار : كانت تحاول الوصول -- بعد التخلص من الاحتلال ‏ إلى انشاء 
وحدة وادى النيل كذلك . وزاد تبلور الموقف حيها حضر الوفد السوداقى إلى 
مصر ‏ وأعلن أن هدفه هو وحدة وأدى النيل . ولقد اضطرت يريطاتيا إلى 
أناتظهر رغبتهاق تغيير سياستها . وعينت السير رونالد كامبل سفيرا ها ىالقاهرة 
بدلا من اللورد كيلرن : واستعدت للمفاوضة مع مصر للوصول إلى معاهدة 
جديدة . واستمرت هذه المفاوضات الى عرقت باسم مفاوضات صدق ‏ 
بيفن » ولكن بريطانيا طالبت بضرورة ابقائها على قاعدة حربية فى وقتالسلم 
والحرب ق منطقة قناة السويس » وطبقاً لما أسمته بنظام الدفاع المشثر لك و.أثر 
ذلك على سير المفاوضات . وكانت بريطانيا تحاول ق هذه المرحلة أنتفرض 
نظام الدفاع المشترك على معظم مناطق نفوذها الموجودة ف العالم العرنى . 
وتقدمت بتفس الحجج لوزارة صالح جير-.ق بغداد » بعد أن كانت قد 
عرضتها على اسماعيل صدق فق القاهرة . وكانت محاول ارهاب القادة 
السياسيين ف المنطقة من خطر تغلغل النشاط والنفوذ الشيوعى ف العالم وخاصة 
بعد خروج قوانما من المنطقة . ولكن الرأى العام قى مصر » وف العراق»رأى 
محاولة استناد العريطانيين: إلى خطر محتمل » ولكنه قد لا حدث ع وذلك لكى 
تبى قواتما بالفعل فى البلاد » وبشكل عثل "بديداً واضحاً للقوى الوطنية . 


4ه د 


و كان هذا أساسا لرفض مشروع الاتفاق بين صدق والاتجليز ‏ 

وشعرت بريطانيا بأن قواتها العسكرية قد أصبحت مهددة بالمصريين » 
حى وإن كانوا عزلا من السلاح . فعلت على تأمين أرواح قوالها الموجودة 
فى مصر من ناحية ٠‏ ولتخدير الرأى العام الوطى من ناحية أخرى ء وبدأت 
باجلاء قوانها عن القلعة » وعن بعض معسكرات الاسكندرية . 

وأعلن وفد المفاوضات المصرى عدم موافقته على المشروع الريطاق » 
وأعلن سبعة من أعضائه رفضهم التام لذا المشروع . استنادا إلى أن حالة 
نبديد سلامة أى دولة من الدول المحاورة لمصر مجير الدولتين المتعاقدتين ‏ 
مصر وبريطانيا ‏ على التشاور للقيام بعمل اللازم ٠‏ إلى أن يتمكن مجلس الأمن 
من اتحَاذَ قراراته ى الموضوع ؛ و كان هذا يعبى انخَاذ مصر قاعدة لأعمال 
حربية » واحمال عودة القوات البريطانية إلى احتلال أراضها . أما عن مطلى 
الأمة الأساسيدن وهما . الجلاء ووحدة وادى النيل ء فقد وقع اجاع الحيئة 
ع ىأ نتقدير ئلا ثسنوات أجلا لإتمام الجلاء » تقدير مبالغ فيه » وأنهمستطاع 
ماديا فى فترة أقل من ذلك بكثير خاصة وأن معاهدة سنة 1475 لم تسمح 
للر يطانيين بالبقاء إلا قى منطقة محددة » وبقوات محددة » كا أن هذاالمشروع 
قد جرد الوحدة بن مصر والسودان من كل خصائصها وحاول الاحتفاظ 
بالحالة الراهنة فى السودان » بل كان ينص على تخويل السودان حق اختيار 
نظامه المستقبل » و مهد بذلك السبيل لفصل السودان عن مصر . 

كانت هذه الاسباب كافية لرفض مشروع صدق بيفن.فعمد صدق إلى 
حل وقد المفاوضات » ولكنه اضطر بعد ذلك إلى الاستقالة » إذ أنه كان قد 
فشل فى ارضاء القصر ء وى ارضاء الشعب ء وحتى فى ارضاء اليا ؟ 


6ه سام 


فاستند إلى أسباب صحية لكى يترك امحال لغيره ء وعاد النقرائئى من جديد ى 
ديسمير سنة 1545 . 

وكلما أمرعت الحركة الوطنية فى مصر سيرها » وحاولت أن تريد من 
قو-ها » زادت بريطانيا من وضع العقبات فى سبيلها » ومن محاولانها الخرمانما 
من الانتصار » وقبل أن تصل اليه . وكانت مصالح بريطانيا فى استغلال 
السودان واضحة » ولا قيمتها الكبيرة » فزادت بريطانيا من سياسة قصل 
السودان عن مصرء بتعيين روبرت هاو حا كا عاما عليه . ولم يكن من السهل 
على الحكومة المصرية » وهى تمثل قيادة حزبية تخاصمت مع يلق القيادات ٠‏ 
وقل ظهور شعببتها » وفى وقت مرابطة قوات الاحتلال البريطانية.ق.البلاد » 
لم يكن من السهل عليها أن تناضل وتكافح ضد القوى الاجنبية . و كان من 
الطبيعى أن ينحصر نشاطها ».وبصفتها الوطنية » داخل نطاق الاصرار على 
«حقوقهاء القانونية والتارممية » وأن تعرض «قضيتهاء وتحاول كسب الرأى 
العام » أو الرأى الدولى لا . وهكذا سارت الحكومة المصريةبالطريقالقانوق» 
وعرضت القضية على مجلس الأمن فى شهرى أغسطس وسبتمير سنة /99841 . 
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه لا يرى ثمرة مرجوة من المفاوضاتمع بريطانيا 
مادامت قوانها مرابطة فوق أرض مصر . ورغم عرضه لقضية بلاده بكل 
أمانة إلا أنه لم يصل إلى تتيجة إبجابية ى هذا الميدان . وإذا كانت مصر قد 
حاولت ق هذه المرحلة أن تلعب بعن بريطانيا وأمريكا » فالها قد فشلت فى 
ذلك . وإذا كانت الولايات المتحدة الامريكية قد حاولت أن تزيد نفوذها 
على حماب الامير اطوريتين الاستعماريتين العريطانية والفرنسية فسنةه44١»‏ 
إلا أن الأحوال قد تبدلت ف مسنة 1441 . كانت الصين قد تحولت إلى 
دعوقراطية شعبية منذ سنة 1445 » وبدأت قواعد الاستعمار الأورف 


لام 


والأمريكى تظهر مهددة فى المند الصينية وى كوريا . وشبد عام 18441 تلك 
الازمة الحادة فى برلين ؛ وجعل الموقف يتبلور ف العالم بين كتلتنرئيسيتين 
كطة شعبية » وكتلة رأسمالية . ولم يكن من المتوقع بعد توحيد صفوف.الدول 
الرأسمالية والاستعمارية لمجابة خخظر انتشار الحركات الدمقراطية الشعبية أن 
تقف الولايات المتحدة لأريك إل عان تمر ود يزينانا . وكتلك 
الخال بالنسبة لمن كان يكافح ند الاستعمار الفرنسى . فهذا التكتيك من 
الجانب الوطى ق ذلك الوقت كان عمطنا » ومن أساسه.ولكن طبيعة تكوين 
ومصالح احا كين كانت تمر هم على البقاء فى نطاق المفاوضات مع الغربين » 
أو محاولة إيجاد توازن بين نفوذهم وبعضه . أما مسألة التطلع صوب معسكر 
الدموقراطيات الشعبية ققد كان أمراً يتعار ض مع مصا حهم ء و كان بالثالى 
محرما ء وحرم القوى الوطنية من الافادة من العداء الأصيل الموجود بين 
الكتلتين الرئيسيتين . ولكن مصر - مثلها ى ذلك مثل بقية الدول العربية فى 
ذلك الوقت - إستمعت إلى صوت المنطق الغرلى ٠‏ رغم أنه كان استعماريا . 
واتبع القادة والحكام سياسة المطالبة للحصول على حقوقهم بالمفاوضةمن دول 
المعسكر الغرنى . وليس أدل على ذلك الحظأ من تصويت الأم المتحدة نفسبا 
نباية نوفسر سنة 1440 بتقسم فلسطين العربية » ضارية بذكك عقوق 
الشعوب عر ض الحائط . و كان هذا القرار الخاص بفلسطين يتمم موقف الأم 
المتحدة فى المسألة المصرية » رغم ما بذل فى عرضها من مجهود ف الصياغة » 
ومجهود فى إظهار المبادىء . وبدلا من أن تتحمل الوزارة الحصرية مسئولية 
ارضاء المطالب الوطنية ى مصر ضد البريطائيين » حملتها الظروف مسئولية 


جديدة » وق نفس الوقت ء وضد الصبيونيين فى فلسطين . 


ااه 


(9) الكفاح ضد الويطائيئ + 

كانت حرب فلسطين سببا ى زيادة الوعى العربى لدى عدد كبير من 
المصرين إذأنا ساعدت على تباور الموقف وتبادل الآراء والفروج عن العزلة 
الفكرية الى عاشتها البلاد : وخاصة فى أيام الحرب العالمية الثانية.وشعرت 
مصر آنها ضحت بعدد كبير من شبابا ى هذه الحرب ء وشعر تأذبريطانيا 
مسئولة عن إنشاء إسرائيل . مثل مسئولياها عن تدهور الموقف السيامبى . 
والالة الاقتصادية داخل مصر نفسما . فبدأ الارتباط بين القضية المصرية 
والقضايا العربية فى الاردياد . و كان أبناء مصر يشعرون ‏ وهم محاربون ف 
فلسطين - بأنهم نحت رحمة القوات البريطانية المرابطة عند القناة . والبى 
عكنها أن نهدد خطوط مواصلاهم 3 وتقطع خط رجعتهم إلى بلادهم . 

وعلينا أن نيجل لأساة فلسطين أنها كانت ميدانا لتعلم بعض العرب 
الذين خرجوا من دولهم وأقالعهم ٠‏ واتصلوا باخوانهم وجيرانهم العرب . 
كانت تجربة تعلم قبا الضباط والحنود أنهم يرسلون للموت دون أن يزودوا 
بسلاح صالح . وتعلموا فيها أن النظم الموجودة فى الشرق متشامبة وعتيقة 
فى قدمها . وأن الدول العظمى تعمل على تسييرها . وايقنوا - وهرق فلسطين 
-ضرورةالعملعلى تغيير الأوضاع الموجودة فى بلادهم . ضرورة التحرر 
واتخاذ هذا التحرر أساسا للوحدة أو الاتماد ‏ وأساسا للعمل على حر ير غير هم. 
وكانت الاراء الأولى لمن اشترك فى هذه الحرب غير كاملة الوضوح »و كان 
ذلك ننيجة لوجود المستعمر . ووجود الرجعيين على رأس البلاد العربية . 
ولكتها زادت وضوحا مع الايام » وق عقول وقلوب تلك الحفنة المخلصة 
المؤمنة . وساعدت على تبلور الموقف . مبتدأة بالانجليز ومنهية بالاعوان 
الداخليين . ْ 1 


"7م مه 


وق نفس الوقت ازداد إلوعى القوى ى مصر بعلاقتها بالسودان . ومع 
ازدياد السياسة الاستعمارية البريطانية الخاصة بالمودتة » وإزدياد المشروعات 
العريطانية لفصل جنوب السودان عن شثماله ء ازدادت الحركة الشعبية ى 
السودان ق مقاومتها لهذا الثيار » وازداد تمسكها بضرورة الوحدة أو الاتحاد 
مع مصر . وهكذا كان المصرى سنة 1444 يفكر فق السودان وق فلسطين 
وق العالم العرنى » و كان بالتالى يفكر فى ضرورة مجاءبة القوى المعادية فى هذده 
القطاعات » سواء أكانت هذه القوى خارجية أو داخلية » وتكاملت مصالحها 
مع العدو الخارجى . 

ومما لاشك فيه أن الفشل كان يدعو إلى اليأس ٠‏ و كان يدعو اف التطرف ؛ 
كنا أن التغالى فى المحافظة على النظام كان ذاعيا لانحراف بعض العناصر صوب 
الفوضى . وكانت سيطرة الحكومة على السياسة الداخلية واللخارجية»وفشلها 
فى ذلك ء يدفع بعض العناصر إلى ضرورة العمل » وبالطريقة الوحيدة الباقية 
أمامهم » وهى استخدام العف . كنا أن الحرب والأسلحة قربت إلى بعض 
الأذهان فكرة استخدام السلاح لتغيير الأوضاع أو للتخلص من. الاعداء . 
وساعد كل ذلك . وخاصة بعد مقتل البطل أحمد عبد العزيز » على محاولة 
بعض العناصر اتخاذ القتل والاغتيال وسيلة من الوسائل السياسية . و كانموقف 
القوى الموجودة فى الميدان يزداد ى تضاربه » ق الوقت الذى زاد فيهالضغط 
باعلان الأحكام العرفية . وأصبحت المتافات والصرخات لا تجدى ٠‏ قى 
الوقت الذى رابطت فيه قوات النظام » واستنجدت بوحدات من اليش من 
وقت لآخرء لمواجهة جموع الوطنيين » لقد أدى كل ذلك إلى موجة من القتل 
والارهاب ١‏ وهى ظاهرة مرضية » وننيجة للظروف غير .الطبيعية الى عاشها 
البلاد ق هذه الفئرة . 


ل #8 امم 


جاءت الانباء ععلتة جاح الفدائيين قى فلسطين . و كان عدد مهم من 
المؤمتين المسلمين . ثم جاءت الانباء عن مقتل البطل أحمد عبد العزيز .ولاشك 
أن حكومة للفاهرة حشيت فق ذلك الوقت من سججاعة الاخموان المسلمين .الذين 
أصبحت لهم قوات خارج الحدود » كانت تدرب ق فترة أسبوعين »وتقبل 
مواجهة الموت فق سبيل الله . ووضعت الحكومة صيامات أمن للفدائيين ٠‏ ثم 
أمرت محل جاعة الاخوان المسلمين . وقتل النقراثى ٠‏ واستمرت موجة 
القتل ياغتيال حسن البنا . 

وإذا كانت الوزارات قد تتابعت » فامها تتابعت بسرعة دلت على عدم 
الاستقرار بين القيادة . ودل ذلك على غليان القاعدة الى نحاول مثل هذه 
القيادات أن تتريع فى أعلاها . وبعد وزارة حسين سرى عاد التحاس لكى 
محكم البلاد بطريقته الحاصة والمتميزة عن طرق غيره . وزاد التضارب بين 
العوامل الموجودة مع بده الاستثناءات من جديد . واقصاء كثير من كبار 
الموظفين عن مناصهم . واستغلال النفوذ : وعقد الصفقات لغير الصالحالعام. 
ومع مر السنن أصبح قطاعا من الرأى العام فى مصر يشير إلى رئيس الوفد على 
أنه رئيس الدكتاتورية البرلمانية » وتحدث البعض حى عن شعوةته السياسية. 

حقيقة أن مصر قامت بالغاء معاهدتها مع بريطانيا : وذلك فى شهر أ كتوبر 
سنة ١1981١‏ ولكن هذا الالغاء لم يؤثر فى القوى الموجودة فى الميدان إلا من 
ناحية رقع الروح المعنوية للمصريين ٠‏ وشعورهم بأن الحكومة قد وافقت 
أخمرآ على أن .تعلن الرأى النى كانوا قد صمموا ‏ منذ ستوات - على 
ضرورة تحقيقه . وكان هذا الالغاء لمعاهدة سنة 1415 بداية الكفاح ضد 
بريطانيا ى منطقة القناة : فبد العمال المصريون بالانسحاب من المعسكرات 
العريطانية » وأضرب المعهدون والموردون » وبدأت المعارك » وخخاصة حين 


أ هم - 


تشكلت كتائب من الفدائيين تعمل فى منطقة القناة . ووقعت المعاوك فى 
الاسماعيلية وق بور سعيد » واضطرت القوات البريطانية إلى عزل منطقة 
السويس. واحتلانحا واخضاعها لحكم بريطاق . وأخذت بريطائيا تهدد مع 
وصول اليترول إلى القاهرة » ولكن ذلك لم يفت ق غضد المكافحين ضد 
البريطانيين . وتعددت المعارك » وخاصة فى الاسماعيلية الى قام الريطانيون 
يضرب عحافظتها بالمدفعية وبالبنادق السريعة الطلقات . ولقد سقط كثير من 
أبناء مصر ٠»‏ مدنيين وفدائيين وعسكريين . وزادت هذه الحالة من شعور 
المصريين بالمهانة » وساعدت على خروج المظاهرات الى أخذت تنادى ضد 
الملكية وضد الأوضاع القائمة . 


وزاد اضطراب الأحوال ف. مصر بازدياد المظاهرات والوصول إلى 
حادت حريق القاهرة.ولقد حاولت الاتجاهات المينية أن تهم القوات اليسارية 
هذا الحادث رغم أنه يدل على عملية تخريب وق أجلى معانها . وكان يوم 
يناير سنة 14181 يوما عصيبا رفض فيه رجال النظام كيت المظاهرات 
الشعبية » بل انضموا إلبا » وظهر فيه تخلخل بين قادة قوات النظام » وبين 
القصر والوزراء . وتأخر مجىء الجيش إلى وقت سمح يوقوع الحريق . ومنذ 
هذا اليوم وضح أن الملك.لا عكته الاستتلد إلى الوزراء فى الأصور العاجلة 
العطيرة » ولا إلى قيادة الجيش . و كذلك الأمر فيا بين الوزراء والحافظين 
وقواد وحدات النظام . إنها مرحلة خطيرة من مراحل التفكك والتحلل بين 
أعضاء جسد نشبه دائما بالكائن العضوى الحى » وهو الدولة . فيمكننا أن 
نقول هذه الدولة قد أشرفت على نبايتها » ولم يكن فى وسع المتحكي ى مصيرها 
أن يسير مها إلى أبعد من ذلك . 


- ]اه لم 


(0 انيار سلطة القصر وسمعته : 

حكنت مصر بعد حريق القاهرة عدد من الوزارات غير المستقرة والى لم 
يكن لا أى برنامج ء ولذلك فإنها سميت بوزارات الموظفين . تعاقب منهم 
قها على الحكم كل من التجاس وعلى ماهر والملالى وحسين سرى ثم الملالى 
من جديد . و كان ه, هذه الوزارات استمرار تسيبر شئون الحكم اليوميةالعادية 
قبل كل شىء » أى ععبى آخر » استمرار وضعية الحكم فى مصر كما حى » 
ولأطول قترة ممكنة . إنه إحتضار الحكومة . 

ولكن البلاد كانت تغلى من أجل الجلاء » وكانت فى ثورة معلنة على 
الاحتلآل . وكان هذا يدل عل أن قيادة عسكرية » أو جاعية مسلحة + 
ضرورية للعمل فى هذا الميدان . وكانت البلاد فى حالة ثورة على فساد الحكم 
والرشاوى والمحسوبيات والحربية . كا كانت تشعر بضرورة الوصول إلى 
عدالة اجماعية لتحرير البلاد من الققر . ولا ننسى أن المظاهرات كانتنجحوب 
الشوارع منادية : «الغذاء والكساء يا ملك النساءه . وكانت البلاد تشعصر 
مخطورة الجهل وسوء الحالة الصحية فى البلاد وعجز المزان التجارى لمصر 
وعجز ميزانية الحكومة نفسها ء وافتقار البلاد إلى سياسة مخططة تعمل عل 
زيادة الإنتاج . كانت الملكية العقارية موزعة بشكل لا يتمئى مع صالح 
مجموع الموطنين . ومبمنا من ذلك أن المظاهرات قد ريطت فى نداءانها بين 
سوء الحالة ورأس الدولة ‏ 

لقد انبى عصر «مولاناء و «أفنديناء ووصاحب العظمة» » وأما الجلالة 
فلله وحده . ولقد امتازت حياة اربع على الأ ريكة عرحلة عكننا أن نسمبها 
بعدم النضج ق أول حياته ٠‏ تلتها مرحلة ثانية من الطموح والرغبة فى التوسع 


بالاازهم ب 


والحصول على الألقاب وتبادل الأوسمة والحدايا مع الأباطرة والملوك . وكان 
ف أول حياته زوجا آنا كان ملك . ولكن سرعان مابدأتالأخبار ف الانتشار ؛ 
وكانت ق أول الآمر تتعلق بأسرته » أو ععنى أدق بوالدته وأخواته؛ وساعده 
التحاس على الحروج من هذا المأزق ١‏ ولكن سرعان ما توالت زياراته 
لآأوربا ء وظهر أنه لا مختلف عن أى شاب طائش فى قضاته لسهراته الماجنة 
علنا . فى الوقت الذى كانت فيه الرقابة تمنع دخول الجرائد الى تنشر صورة 
هذه المناسبات . ومع فساده فى الخارج بدأ الفساد فى الداخل . وكم منقصة 
رويت عن علاقاته غير الشريفة مع فتيات ٠‏ بل وزوجات رجال حاشيته 
وضباط جيشه . و كان فى ذلك الوقت قد تنامى أنه رمز البلاد . 

لقد لاكت الألسن سمعته فى مشكلات مالية واقتصادية : سواء فى أثناء 
حرب فلسطن . وصفقات الأسلحة الفاسدة ١‏ أو فى أثناء عملية شراءالأراضى 
الزراعية وضمها إلى تفانيشه. عن عليها من الأهالى . وانتشرت الأخبار كل 
يوم تعلن فشله بل إفلاسه وزرائه ق تصريف شئون البلاد » فما بالك وقد 
بدأوا فى الخروج من المشكلات المصرية إلى المشكلات العربية . ثم جاء التحلل 
والتضكك الأخلاق فى القصر وداخخل الأسرة المالكةءوحول الملكبالخصوص. 
لقد تناسبى تقاليد الملك وتنابى شعور الأهالى بالضيق فى الميادين السياسية 
والاقتصادية والعسكرية » وأشعرهم بالمهانة حنى ف الناحية الأخلاقية ؛كل ذلك 
وهو يعيش ف هالة كبيرة ومخوج فى مواكب رسمية وكأنه سيغزو العالم . إنه 
الفساد والاهيار حبى قاع الوادى . ولم يكن من المستطاع أن تتهقر الأحوال 
إلى أسفل من ذلك ء بل لقد كانت قوة الامبيار على سح الجبل شديدة » فلم 


هلاه - 


يستقر الحجر فى يطن الوادى » واندقع مرتفعا على السطح المقابل . كانت 
هذه الظروف هى الى حتست على مصر أن تثور » ودفعتها كل العوامل فى 
هذا الطريق . وكان هد فالثورة الأول هو التتخلص من رأس الفسادالعسكرى 
والاقتصادى والاجماعى والسيامى ٠»‏ ثم التخلص من أعوانه » حتى تتحرر 
البلاد » وتبدأ فى انشاء صرح جديد لها ولجيرالها . 


لاسر 
الثووة والتحرر 


حدمت الظروف السياسية والعسكرية والإقتصادية على مصر » ق يوليو 
سنة 9961 أن تغير قيادنها » وتخير القئمين على شتون الحكم فيا . وكان هذا 
التغيير فق القيادة أساسا لتخيرات تتصل بالبنيان الإقتصادى ‏ الإجماعى للبلاد 
وتتصل ببنيالها السيابى وقوتها العسكرية . لقد كان هذا التغيير يعتى الثورة 
على الأوضاع السابقةالفاسدة»ويدأ التغيير من الرأس الى كانت تظلل كل 
مفاسد وتعفنات العهد البائد.إن روح فشر والثورة قد إضطرت -. نتيجة 
للأووضاع الداخلية والعوامل الخارجية ‏ إلى أن تسير فى تتفيف سياستها وتحقيق 
أهدافها على خطوات تدريحية » مستفيدة فى ذلك من الأخطاء التى اعترضت 
طريق الحركة الوطنية ى مصر ء منذ مجىء -حملة الجترال بونابرت إلى. البلاد 
سنة 107944اء وق عصر محمد على » والاخطاء الى اعترضت طريق ثورة 
أحمد عرانى : فحركة الحزب الوطتى وثورة سنة 1416 » وقد ساعد رجال 
الثورة على [تحخَاذ هذا السبيل وجود الأخطار الحارجية وذرائع رجال الإستعمار 
فيا مختص بأرواح الأجانب وممتلكاهم فى مصر . ولكن هذه السياسة التدريجية 
كانت تهدف الوصول إل نحقيق أمانها تدريجيا يتفادها الأخطار » الواحد 
بعد الآخحر ء والسبر بالسقينة ى هذا الحقل من الألخام » يكل مهارة » وبأقل 
خسارة ممكتة . فيا هو الطريق الذنى سارت فيه الثورة لكى تصل إلى أهدافها 
وتدعم نفسها وتغير الأوضاع الى سادت من قبل ؟ . 


اء" اه ده 


: -أسباب الثورة وحدميتها‎ ١ 

نشيت ثورة يوليو سنة 1107 ننيجة لأسياب سياسية وعسكريةواقتصادية 
واجماعية » وكانت الأوضاع قد تعفنت وأصبح من الضرورى تغييرها . 

أما من الناحية السياسية فقد كانت الحياة الدستورية فى البلاد لا تحمل من 
الدستور إلا الاسم . ولقد رأينا الظروف المتكررة الى ألغى فيها الدستور أو 
إستيدل . و كان هذا التغيير المستمر ١‏ الحياة دستورية معينة » وما يتبعه من 
فترات تعطل فيها العمل بالدستور ٠‏ أكر دافع لفقد المصريين الثقة فى هذا 
النظام . و كان التنافس على السلطة بين ممثلى الآمة والقصر يدفع بالوطنيين إلى 
عدم الثقة فى كل مهما . وكانت رغبة القصر الملحة فى الاحفاظ بنظام حكم 
أوتوقراطى قد دفصت ببعض رجال السياسة إلى مناهضتها فى هذه الحطة. وظهر 
الإنقسام واضحا بين القصر الأوتوقراطى وأنصار الدستور . وعمل القصر على 
تفتيت التكتل الوطى الموجود ف البلاد ٠‏ وذلك بامم التخلص من د كتاتورية 
الأغلبية : فزاد عدد الأحزاب . وباطراد . مما أدخل الفوضى فى الحياة 
السياسية الداخطية . وحارب القصر دكتاتورية الأغلبية بامم محاربته لعبادة 
الشخصية . وكان دف فى حقيقة الأمر إلى ألا يعبد الشعب سوى المتريع 
على أريكة الحكم . ولقد ساير عدد من رؤساء الأحزاب هذا الاتجاه. فأصبح 
هدفهم هو أرضاء القصر قبل كل شىء . هادفين بذلك الوصول إلى الحكم 
ونحطم دكتاتورية الأغلبية وإحلال دكتاتورية الاقلية فى مكانها . ومع تفاقم 
الاحوال اضطر حزب الاغليية نفسه إلى أن يساير القصر حبى يكسب رضاه 
وينعم بأطول مدة فى الحكم مكنة . لم تكن هناك مبادىء بل كان هناك عدف 
واحد هو الوصول للحكم ٠‏ والبقاء فيه أطول مدة ممكنة » والعمل على إستغلال 
المناصب الحكومية من التاحية المعنوية والمادية » ناحية النفوذ والسيطرة » 


هل 


وناحية الاستثناءات والمحسوبيات والصفقات . وأذونات الإستيراد والتصدير 
والمشروعات الكبيرة . أن هذا اللبلهل السيامى الداخلى قد وصل يالبلاد إلى 
قاع المتحدر وجعل المصريين لا يثقون فى القصر ء ولا فى الاحزابوالوزراء. 
ولقد كانت الايام الاخمرة السابقة للثورة » مع ما اشتملت عليه من عدم 
إستقرار ق المحكم وسرعة تبديل وزارات الموظفين » أكير دليل على هذا 
البلهل السيامى ٠‏ "15 كان موقف الشعب منها يدل على عدم الثقة فى رجال 
الحكم ٠‏ وعدم الثقة فى الاحزاب السياسية . وظهر أن غالبية العناصر الوطنية 
الصميمة قد تنحت عن فكرة الحزبية الى كانت تفرق البلاد » وكانتاليلاد 
فى حاجة إلى الاتحاد . 


أما السياسة الحارجية فكانت قد فشلت تمام القشل فى معالجة قضايا الجلاء 
ووحدة وادى النيل . وثبت أن هم الماسة اْحثرفين هو الوصول فيها إلى حل 
لا مخرج عن نطاق سياسة نباية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 
كانت المباحثات والمفاوضات قد ثبت فشلها وأصبحت الظروف تملى على 
مصر ضرورة التزول إلى ميدان الكفاح لاستخلاص الحقوق الوطنية من 
الغاصبين . وم من مرة رأت فيها هذه العناصر الوطنية أن قوات الدولة تفسها 
تعمل على كبح جاحها » أو منعها من محاربة الاستعمار . ولقد وضح منذلك 
أن الحكومة قد وصلت إلى مرحلة بمكننا أن نسميها فيا » يدون كبير خطأ » 
أنها من أعوان الاستعمار . ولقد استمسكت الحكومات المختالية فى قضيةوادى 
النيل بالفرع دون الاصل » بالشكل الخارجى للوحدة أو الإتحاد مع السودان» 
دون اللب . ذلك أن القضية قد نحولت إلى وحدة «التاج» علىمصر والسودان 
وكثوار ؛ علينا أن نعترف بآن هذا الشكل كان تدعما لحكم رجعى » متعاون 
مع الاستعمار » على جنوب الوادى . 


7 لفرنف 2 


ولم تكن بريطانيا توافق على التنازل عن امتيازانها فى البلاد مادامت حكومة 
القاهرة تسير معها على طريق المياحثات والمشاورات والمفاوضات.وتثبتمن 
المياحثات المصرية البريطانية أن حجة وزارة لتدن الاساسية لإبقاء قوانما فى 
منطقة القناة كانت هى الحوف من وجود أو تغلقل حركات. ومنظماتشيوعية 
أو يسارية ى مصر . وكان يحرد التفكير فق إمكانية وقوع مثل هذا التغير 
يدفع محكومة القاهرة . وهى من الوجهاء وكبار ملاكى الأراضى ٠‏ و كبار 
رجال الاعمال . إلى عدم الاصرار ف المباحثات على ضرورة الجلاء المريطائق 
أكثر من ذلك.وزاد على ذلك ما تسميه السياسة الحديثة بالرقص على امم + 
وذلك بتخويف بريطانيا من إمكانية الارتماء فى أحضان الولايات المتحدة 
الامريكية . لقد سخر المعسكر الاستعمارى - ال رأسمالى من محترى السياسة فى 
مصر . فى الوقت النى انفض فيه من حوهم تأييد الشعب والآمة . وكان هذا 
اتبلهل فى الميدان السيامى الداخلى . مع بقاء التفوذ الأجنبى ف البلاد . عاملا 
هاما يدفع إلى ضرورة تغيير الأوضاع . 

أما من الناحية العسكرية فلقّد كان لزيادة الاههام بالجيش منذ معاهدةسنة 
»ء والاههام بتخريج أكير عدد من الضباط . وعحاولةتدر يهم وإعدادهم» 
أكير أثر فى وجود مادة خام بمكنها بأسلحتها وبأيدما أن تغير الاوضاع 
الفاسدة ف البلاد . كان من المفروض أن يبى الجيش خاضعا للقائد الأعلى ‏ 
وق خدمته إلى النهاية . ولكن ظروف هذا الجيش نفسه ساعدت على حدوث 
العكس . رأى الضباط أنهم مخضعون ى كل عمليانهم لبعثةعسكريةبريطانية. 
تتولى أمور إعدادهم وتدريهم وتسليحجيشهم ومر اقبتهمق تح ركام وسكتاتم ؛ 
ولم يكن تفوق هذا النفوذ العسكرى الريطانى ما يرضى عناصر الضباط الشاية 
الوطنية . خاصة بعد أن أخذت تفكر وتشعر عا يشعر به الأهالى . 


عد 7 #اانت 


وجاءت حرب فلسطين . وخرج الجيش لأول مرة فى تاريمه المعاصر 
عن حدود مصر وعمل فى ميدان مستقل عن أعين البعدة العسكرية المريطانية . 
واتصل الضباط ياخوانهم العرب من الأردن وسوريا والمتطوعين من ليبيا 
والسودان . رأوا لخازى والتفككك والانبيار وسيادة الاقطاع واللحنوع للاستعبار؛ 
رأوا الارتجالية فى وضع خطط العمليات » والاسبتار فى صفقات الاسلحة 
الفاسدة . واللجنوع فى أثناء الهدنة الأولى » وشعروا ترارة الهزيمة مع الحدنة 
الثانية . شعروا بأنهم قد ألى مهم . وه, مكتوق الآيدى : فى بحر خضم ء 
وطلب مهم العوم . ولم يكن من السهل على العرب »وق كل فتراتتار هم ؛ 
أن يقبلوا الخزعة : خخاصة وإن كانت قد أمليت علبهم إملاء . لقد حاربوا 
بغر أسلحة كاقية وق جو مضطرب تام الاضطراب ق علليات الامداد 
والقوين - وقاموا بكل ما كان فى وسع جنود أبطال أن يقوموا به فى ميداق 
العمليات . ولكن الظروف الدولية والداخلية هى الى أملت علبم هذهالنتيجة 
وشعرت حفنةملهم يضرورة تغيير أوضاع بلادهم الداخلية ؛ كأساسللوصول 
إلى المكان اللائق بمن الأثم : واستخلاص الحق من مغتصبيه . و كانوايشعرون 
وهم فى فلسطين » بأن بقاء قوات الاحتلال الو يطانية فى منطقة القناة » هده 
بقطع خطوط مواصلاتهم مع القاهرة ؛ وآمنوا يضرورة إجلاء هذه القوات 
الاجتبية » حى يتمكنوا من استرداد كرامة بلادهم » واسترجاع حقفوق 
العرب فى فلسطين . ولقد قاسوا من قلة الاسلحة ونحكم البعثة الريطانية فى 
قطع غيارها . وزاد هذا التحكم مع حرب فلسطين كسلاح أسلطته الدول 
الاستعمارية عامة » وبريطانيا خاصة ‏ على الجيش المصرى . حقيقة أنهم قد 
استمعوا ء بعد الغاء معاهدة سنة 1875 » إلى خطاب هدد فيه الوفد بريطانيا 
بأن مصر ستحصل على الاسلحة حتى من عند الشيطان » ولكن هذا لم يكن 


6ه له 


إلا مجرد نبديد » وكات ثل رأى الجناح الايسر داخجل هذا الحزرب والنى 
لم تمكن له القوة الكافية لمعارضة انجاه «الوسط؛ وعلى رأصه «الرئيس الجخليل» 
الذى كان يفرض انجاه «عبادة الشخصية: على كل الحزب ء ولا يعارضة 
الجناح الاعن الى اشتمل على الوجهاء والأثرياء و كبار الر أسماليين . ب لكان 
هذا الانجاه يعجز حبى عن إقامة توازن داخل الحزب ء نظراً لقوة كل من 
الوسط والعين فيه . فوضح أن مصر لن بمكنها أبدا أن تحصل على أسلحة من 
الشيطان أو غير الشيطان » مادام محترفى السياسة يسيطرون على الحكم فيها . 
وهم امتيازات مادية واجماعية لا يفكرون ف التنازل حى عن جزء منها . 
وأما التفكثر فى إنشاء مصانع حربية فكان أملا هزيلا مادامت بريطانيا هى الى 
ستقوم بإنشاء هذه المصاتع : وهى الى ستقدم الخيراء والفتيين اللازمين لها . 
بل وهى الى تتحكم فى الافراج عن الارصدة الاسير لينية الموجودة لمصر ف 
لندن ‏ واللازمة لشراء المصانع .وهذه الاسباب العسكرية بالاضافة إلىالاسباب 
السياسية جعلت من الضرورى تغيير الاوضاع القائمة فى البلاد » كوسيلة 
للوصول إلى الامانى القومية . 

وأما من الناحية الاقتصادية فنلاحظ حدوث تغيرات كبيرة فى البلاد مند 
الحرب العالمية الثانية » وذلك نقيجة لوجود عدد كبير من قوات جيش 
الاحتلال وقوات الحلفاء امحاربة ى الشرق الأدنى » وإنفاقها جزءاً كييراً من 
رواتتها فى السوق المحلية . لقد عملت المكومات المتتالية على الاحتفاظ بسياسة 
النعيرة الجبرية حبى تضمن حصول المسبلك على السلع » وبقدر طاقته . 
ولكن إغراق السوق الوطى بكلية هائلة من أوراق التقد تسببت فى رفع أسعار 
معظم الع . وجاء تراخى الحكومة فى تطبيق التسعيرة الجيرية عاملا مساعدا 
على زيادة إرتفاع الأسعار » فى الوقت الذى يقيت فيه الرواتب محددة . 


ا ه#م بأ 


واضطرت الحكومة إلى إعطاء علاوة خاصة بالغلاء لموظفيها » وكان ذلك 
تركيزاً لسياسة رفع الأسعار حى داخل التسعيرة الجيرية . وعمل تمتع رجال 
الاعمال والتجار بككية من رؤوس الأموال الممزايدة ى أيدسهم على زيادةالتباان 
وظهور الفوارق الواضحة ببن موظى الحكومة وبين التجار . وظهرت ق 
مصر طبقة جديدة » طفيلية : عرفت بأغنياء الحرب ء عملت مع القوات 
احاربة ووضعت نفسها ق خدمتها ٠‏ وبلغت مكاسها درجة لا تنتاسب مع 
ثروات أو دخول الطبقات الأخرى فى امحتمع . وهذا التغير الواضح ف الدخل 
مع أزدياد الاسعار . وقلة السلع ؛ عملت مع غيرها من العوامل الاقتصادية 
على تغيير الأسس العامة الموجودة ق مصر ق الفترة الواقعة من سنة 14148 
لس مقو 

وكانت مصر قد بدأت فق محاولة سد العجز الموجود فى أسواقها المحلية 
منذ الخرب العالمية الأول » وذلك بالتفكير فى إنشاء بعض الصتاعات انحلية 
اللازمة . وماعد على ذلك بدء ظهور الحركة الرأسمالية فيها » وإن كانت هده 
الحركة قد بدأت بكفاح طويل ومرير مع الرأسمالية الأنجنبية » الى كانت 
مسيطرة تمام السيطرة على البلاد . وبعد اية الحرب العالمية الثانيةدلتالظواهر 
على استمرار ازدهار الحركة الرأسمالية فى مصر . وعلينا أن :ذكر صراحة أن 
هذه الحركة كانت متداخلة مع كل الحركات الرأسمالية فى العالم » ولامكن 
الفصل بينها إلا على أساس تمخطيط جديد + وى عهد رجال يؤمنون بنظريات 
جديدة . ولذلك فان الأزدهار الذى ساد مصر بعد الحرب العالمية الثانية كان 
مرتبطا بتصدير الاقطان إلى فرنسا وبريطانيا » وعمحاولة الوصول إلى كسب 
رجال الأععال والصناعة الاجتبية حبى تتمكن الرأسمالية الوطنيةمن الحصول 
عل سا جديدة وآلات لازمة لمسايرة تطور مصر الاقتصادى . وكان 
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ذلك الارتباط الاقتصادى يتنانى أو يتعارض »ء أو على الأقل لا يتمشى عع 
سياسة الاستقلال الى كانت للعناصر الوطنية تطالب مها . وكانت أرصدة 
مصر فق الحارج نحت رحمة حكومة لندن » تفرج عنها أو تجمدها حسب 
الظروف الدولية » وتتخذها وسيلة ضغط على الحكومات المصرية المتتالية ٠‏ 
وخاصة تلك الى تجرؤ على المطالبة محقوق البلاد . ومع هذه التغبرات المالية 
والاقتصادية ظهر عجز المزانية المصرية الذى بلغ ١4‏ مليون -جنيه فى سنة 
وارتفع إلى ٠١‏ مليون جنيه ستة 16444 وحافظ تقريب على نفس العجز 
حى سنة 19461 . وق نفس الوقت كانت العوامل الاجماعية وفقر الغالبية 
العظمى من المصريين تطالب بضرورة الوصول إلى تغيعر » وعدالة اجماعية فى 
البلاد . 

كان الشعب يقاسى من الفقر والجهل والمرض . ف الوقت الذىعجزت 
فيه ممزانية الدولة وزادت الأرباح والمكاسب ق أيدى طبقات معينة طفيلية ٠‏ 
وصمم كيار الملاك على عدم التنازل عن حقوقهم وامتيازاهم . كان مستوى 
المعيشة للشعب متخفضاً إلى درجة كبيرة بالنسبة للبلاد الأخرى . وفشلت 
الحكومة فى مواجهة زيادة السكان المضطردة ؛ سواء أكان ذلك فى ميادين 
تنمية العروة الزراعية وزيادة مساحة الأراضى المزروعة وتنمية الّروةالحيوانية 
أو تحسين غذاء الشعب وحاية أسعار الحاصلات الزراعية . بل لقد فشلت 
الحكومة ى تحسين وسائل المواصلات » وف ثنمية العروة الصناعية واستمار 
العروة المعدنية والمائية والببرولية . ومع زيادة السكان زاد سخط الأهالى على 
الحكومة ١‏ وبدأ التفكير فى تغيير نظام الحكم من أساسه ‏ 

افتقرت مصر قبيل الثورة إلى وجود نظام عدالة اجماعية بين طبقات 
الشعب . وكان تحقيق مثل هذه العدالة من شأنهأن يبعد تبلور الشعب الطبى» 
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وبالتالى أن يبعد كل إمكانية لنشوء صراع طبى . ولقد كان من الواجب على 
الحكومة أن تتدخل فى هذا الميدان . وتعمل على نحسن حالة الطبقات الفقرة 
من الناحية الاقتصادية الإجماعية والثقافية» وذلك بتقليلها من الفوارقالمو. ا 
بين الطبقات » ولكن شيئا من ذلك لم محدث . كانت مصر تشكو سوءتوزيع 
ملكية الأراغيى الرراعية . فقد كان هناك مليونين ونصف مليون من الملاك 
لأقل من ستة ملايين من الأفدنة الزراعية . ولكن 84/ مهم كان تمتك 1/1١‏ 
من الأرض » أى فدانين لكل مهم ء ف الوقت الذى كانت فيه 0,٠4‏ 
تمتك /2٠١‏ من الأرض . لقد كان من نتائج سوء التوزيع :هذا جعل الغالبية 
العظمى من الملاك الزراعيين لا عتلكون إلا ربع فدان ما لا يك لسسد ر مقهم 
فا بالك عستقيل أولادهم . مع الزيادة المضطرة فى عدد السكان ؟ حقيقة أن 
الحكومات فكرت فى ضرورة استصلاح الأراضى البور وتوزيعها » ولكن 
ذلك لم يكن حلا ناجحا فى شىء . وحقيقة ثانية أن توزيع * مليون فدان على 
مليونين ونصف مليون من الفلاحين لم يكن يعنى الكثير » ولكن المهم هو أن 
إصرار كبار الملاك على عدم التنازل عن ملكيابم الزراعية كان نحديا واضحا 
لقوى الطبقة الشعبية اللى بدأت فى الاستيقاظ . ولابد للتحدى من رد فعل » 
وعلى قدر قوة التحدى تجىء قوة رد الفعل . فاذا أضفنا إلى ذلك عدم وجود 
خدمات إجّاعية وقلة المستشفيات وقلة المدارس » للمسنا أسبابا هامة إجماعية 
تطالب بضرورة التغيير . وإذا كانت هتافات المظاهرات : «الغذاء والكساء 
يا ملك النساءه قوية أو متطرفة فى معناها ققد كانت تدل على الأقل على إخمال 
الميدان الاجماعى . وعلى ضرورة إحداث تغيير فيه » ويرجال جدد : مادام 
رجال العهد البائد كانوا لا يفكرون ق التغيير . وجاء هذا التغيير من حفغنة 
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صادقة مؤمنة . كان لا من الأدوات والمقومات ما يسمح لها بالرول إلى 
الميدان وتغيير الأوضاع . 

) الثورة :. 

بدأ التفكير فق الثورة ق رأس عدد من الضباط الأحرار الموجودن يبن 
صفوف الجيش . وبدأت هذه الآراء نتيجة لتجاوب هؤلاء الضياط مع الشعب 
ق الكفاح والأهداف . كانوا يتألمون لما تعانيه البلاد من عدوان الاستعمار 
وفساد نظام الحكم : ومن خيانة ورشوة ف إدارة الجيش وتسليحه وتموينه . 
وبدأوا ى تأميس هيثة لمم فى أواخر سنة 144 . وكان الرأس المفكر فيا 
هو اللكبائى ججال عبد الناصر الى إنتخب رئيساً لهذه الميثة فى إتتتخابات سنة 
6 وسنة ١461‏ وسنة 14617 الى أختاروا فها اللواء محمد نميب لككى 
يكون قائدا للحركة عند تنفيذها . والهيئة التأسيسية للضباط الأحرار هى الى 
تحولت فما بعد إلى مجلس قيادة الثورة ء و كان أعضاؤها عتازونبعمق عقيدتهم 
وشدة إعامهم علاوة على الإقدام والشجاعة ورباطة الجأش . ولم يكن أحد 
مهم عضوا فى حزب سيامى - فكانوا عثلون الانجاه الجديد المناهض للحزبية. 
كانوا يجتمعون من وقت لآخر لدرس الموقف ووضع الخطط : ولكن ق 
سرية تامة وتكتل شديد.وق 77 يوليو سنة 1487 إجتمعوا وقرروا البدء 
بالعملية » وقرروا ساعة الصفر لا ليلة الأربعاء 77 يوليو سئة 461١.وضعوا‏ 
خطتهم على أن يبدأوا الثورة ف القاهرة وى منطقة كنات الجبيش بين العباسية 
ومصر الجديدة » وعلى أن تشترك فيها وحدات من جميع أسلحة الجيش . 
وكانت لهدف إححتلال المراكز الحامة لأسلحة الجيش » وقيادة ضباط 
من الأحرار لهذه الأسلحة » أى الاستيلاء على الجهاز الحرنى للحكومة 3 
كخطوة أولى لاحتلال القاهرة » ومن القاهرة كل القطر . 


اا #4“ه ‏ 


ولقد أخذوا فى تنفيذ الخطة منذ منتصف اليل باعتقاهم. لعدد كبير من 
كبار الضباط القدائى من قوات الاسلحة فى منازلهم أو مراكزهم أو فى الطرق 
المؤدية إلها » ونقلوهم إلى الكلية الحربية . وأعتقلوا رئيس أركان حرب 
الجيش مع عدد كبير من اللواءات - قواد الأسلحة - الذين كاتوا مجتمعين 
معه ق رئاسة الجيش . وحدث ذلك دون مقاومة تذكر . 

ثم تحركت وحدات الجيش الموالية للحركة من ثكناتها بقيادة ما يقربمن 
مائدن من الضباط الأحرار ‏ وعززهفا التحرك عدد منالدبابات والمصفحات 
والسيارات الى إحتلت المراكز المامة فى منطقة اللكنات . وسارت قوة 
نحاصرة سلاح الحدود » وحاصرت قوة أخرى المطارات . وإحتلت بعص 
السرايا المرافق العامة . مثل محطة اللسكة الحنيدية ومصلحة التلغرافات 
والتليفونات والكبارى اهامة المؤدية إلى العاصمة . ولقد شعر القائد العامللقوات 
المسلحة وقتئذ بوجود حركة عسكرية فى القاهرة . ولكن الضباط الأحرار 
طمأنوه على أن كل شىء كان على ما يرام . وإحتلت قوة عسكرية دار 
الإذاعة فى القاهرة » وسارت قوة ثانية لإحتلال محطة الاذاعة فى ألى زعبل . 
وق الصباح الباكر دخخل أحد الضباط الأحرار إلى أستو ديو الإذاعة لكىيذيع 
أول بيان عن الثورة للشعب . وكان هذا البيان بلسان القائد العام للقوات 
المسلحة : 

«إجتازت مصر فترة عصيبة فى تارممها الأخير من الرشوة والفساد وعدم 
إستقرار الحكمء وقد كان لكل هذه العوامل تأر كبير على اليش عوتسيب 
المرتشون والمغرضون فى هزعتنا فى حرب فلسطين . وأما قترة ما بعد هده 
الحرب فقد تضافرت فها عوامل الفساد : وتآمر الحونة على الجيش » وتولى 
أمره إما جاهل أو فاسد » حى تصبح مصر بلا جيش نحمها » وعلى ذلك فقد 
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قنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا فى داخخل الجيش رجال نثق فى قدرتهم وق 
خلقهم وى وطنتهم ء ولابد أن مصر كلها ستتلى هذا الاير بالإتهاج 
واللرحيب» . 

لقد أكد البيان أنه لن يقع خسرر على كبار رجال الميش المعتقلين ١‏ وأنه 
سيطلق مراحهم فى الوقت المناسب . كا أكد للشعب أن الجيش كله قد 
أصبح يعمل لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردا من أى غاية . وطلب من 
الشعب ألا يسمح لأحد من الحونة أن يلجلُوا لأعمال التخريب أو العنف ء إذ 
أنبا ليست فى صالح مصر . وأكد أن أى عمل كهذا سيقابل بشدة لم يسبق لها 
مثيل ء وأن فاعله سيلى جزاء الحائن ى الخال . وأن الجيش سيقوم يواجبه 
هذا متعاونا مع الشرطة . وطمأن البيان الأجانب على مصالحهم وأرواحهم 


وأمواهم وإعتمر نفسه مسئولا عتها . 


عل المصريون بأنباء الثورة من محطة الإذاعة فانتشرت الفرحة وظهر 
الإرتياح والبشر على الأهالى وحين بدأ قادة الثورة فى المرور فى شوارع 
العاصمة قايلتهم جموع الشعب بالتحية والتصفيق والهتاف . 

كانت صدمة عثيفة لرجال القصر الموجودن فى الاسكندرية ى ذلك 
الوقت.و كانت هناك وزارة جديدة ألفها القصر منذ ساعات » إضطرت إلى 
الاستقالة . وخاصة يعد أن فهم الجميع أن الشعب ورجال الثورة يفضلون 
رئيس وزراء آخر . واستقر الرأى على على ماهر الذى قبل تشكيلالوزارة: 
بعد أن أفهمه الضابط طبيعة حركتهم . فألف الوزارة فى اليوم التالى؛ وأصبح 
حاكا عسكريا للبلاد . 


٠‏ وعملت الثورة منق الساعة الأولى على الإحضاظ محرية تحركانباءوق جو 
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يسوده النظام » فمنعت المظاهرات حى لا تسمح بوقوع الفوضى أو محدوث 
إعتداء على أرواح الأأجانب أو متلكاتهم . ولقد نظر الملك إلى خطواتالثورة 
الأولى على أنها محدودة المدى . ولكن هذه الفكرة تغرت سريعا » إذ أنقادة 
الثورة كانوا مصممين منذ الساعة الأولى على خلعه . ورسموا اللخطة اللازمة 
وعملوا على تنفيذها ى حزم . وبأقل عدد من الضحايا . ولقد حاول الملك أن 
محصل على ححاية الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق سقيرها ى مصر ؟ 
ولكن السفير طلب منه أن يتصل محكومته قبل أن يعطيه الرد ‏ وى ذلكالوقت 
إنتقل القائد العام وفريق من قادة الثورة إلى الاسكتدرية . وزحفت قوة من 
الجيش عدافعها ودبابانها وأسلحتها وذخائرها لإملاء إرادة الثورة . وف التغر 
إنضمت القوات البحرية إلى الجيش : وصدرت الأوامر نع السفن من 
الدخول والحروج من الميناء » كا صدرت الأوامر لليخت الملكى يعدم 
التحرك . وطلب قادة الثورة إستبعاد ستة أشخاص من الحاشية » وإضطر 
فاروق إلى الأذعان . كنا أذعن أمام تشكيل وزارة على ماهر . ومخطوات 
تدريحية ‏ ولكن سريعة ‏ وصل رجال الثورة إلى هدفهم الأول وهو تنحية 
الملك عن الحكم . 

كان فاروق قد إنتقل من قصر المنتزة إلى قصر رأس التعن . وى يوم"؟ 
يوليو تقدم القائد العام بانذار إلى على ماهر يطلب فيه تنازل الملك عن العرش » 
نظراً لما لاقته للبلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة مت بجميع المراقق ع 
نتيجة لسوء تصرفه ولعبئه بالدستور ولامهانه إرادة الشعب » حبى أصبح كل 
فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته . و كانت سمعة مصر 
قد ساءت بين شعوب العالم نقيجة لماديه فى هذا المسلك حى أصبح الحدونة 
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والمرتشون مجدون فىظله المباية والآمن والثراء الفاحشى والإسراف الماجنعلى 
حاب الشعب الجائع الفقير . لقد كان على الملك أن يتنازل عن العرش لأبنه 
قبل الظهر وأن يغادر البلاد قبل الساعة السادسة من مساء نفس اليومء وحمله 
الجيش كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج . أبلغ على 
ماهر هذا الانذار للملك فى الساعة العاشرة ء وأصدر الملك الأمر الملكى رقم 
8 لسنة 1467 مقررا تتازله عن العرش . و كان آآخر أمر ملكى و يصدرهء 
وأطاح التاج من فوق رأس الملك والآسرة المالكة بأجمعها.وق مساء نفس 
اليوم ترج فاروق من البلاد فوق اليخت «المحروسة» إلى نابلى . وأصبحرجال 
الثورة هم الذبن مثلون حيأة السيادة ويرمزون لها فى البلاد . 

والواقع أن فاروق كان يعقد فى إمكانية تدخ ل الولايات المتحدةالأمريكية 
فى صالحه . ولكته أماء الدير ٠‏ رغم أن السققر الأمريكى قد رافقه حى 
سل اليخت كضان حياته الشخصية . أما بريطانيا فقد فوجثت يأنباء الثورة + 
ورأت أن التدخل يعبى وقوع معارك طاحنة بين قوائها المربطانية من ناحية » 
وقوات الجيش المصرى مع جموع الشعب من ناحية أخرى . ولذلك فان 
ونستون تشرشل - رئيس الوزراء - قد قرر أن المسألة مسألة داخليةلاتخص 
بريطانيا فى شىء . وأنه يصعب على بريطانيا التدخل فبا بأى شكل من الاشكال 
مادامت أرواح الرعايا الاجانب ومصالحهم ف أمن . وكانت الثور ةقد نخدت 
هذه التقطة بالذات إستعدادها منذ أول الامر . وذلك باعطائها التأكيدات 
الر>مية » ويعملها على منع المظاهرات وتشددها فى طلب سيادة الامن والنظام 
والهدوء ق جميع أنحاء البلاد . وقطعت بذلك الوسيلة الوحيدة الى عمكن 
لبريطانيا أو غيرها من الدول أن تتدخخل على أساسها ضد الثورة ٠‏ كا حدث 
فى عهد عرانى . وكان إمتناع الدول الأجنبية يعنى أكير إنتصار للثورة ى 
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هذه المرحلة ‏ إذ أنه ترك العملية تتم ينها وبين الحصوم الذين [ختارتهم لمناز لهم 
الواحد يعد الآخر . حسب توقيتها هى . 

ورغم تعيين مجلس للوصاية على العرش إلا أن الانجاه الجمهورى قد بدا 
واضحا من أول العملية . وذلك بالغاء الرتب والألقاب . وجاء رؤساء 
الأحراب جميعاً -هتئون الثورة بإنتصارها » وكأنهم يستندون إلى تصرعحاتها 
الى وصفت الملك يعدم [حتر امه للدستور ١‏ وبتصربحاتها الى أعلنت أنالجيش 
يعمل لصالح الوطن فى ظل الدستور ٠‏ إستندوا إلى ذلك وعجزوا عن فهم 
الاتجاه اللا حزنى لرجال الثورة ؛ وحاولوا التقرب ٠‏ بطريقتهم . هادفين 
الوصول من جديد إلى الوزارة . لكن سرعان ما وضح الأمر أمامهم حين 
أعلن القائد العام فى "١‏ يوليو بيانا دعا فيه الأحزاب وافيئات إلى تطهير 
صفوفها . ورغم أن رجال الأحزاب لم يقابلوا هذه الدعوئ ا تستحقه من 
الجدية » إلا أن الثورة كانت قد قطعت مراحل هامة باخراجها الملك . وظهر 
أن إجاهها هو جمهورى لا حزلى . 

() اسقرار الثورة : 

أصبحت الثورة هى المسثولة عن مصائر البلادء وأخذت ف السير مها يبن 
مجموعة من المصاعب الداخلية والخارجية » والى كانت تمثل رواسب لعهود 
مضت ٠‏ ومصالح وإمتيازات لأفراد وجاعات تقل أو تزيد درجة إستعدادهم 
للاستجابة مع الثورة » والتضحية من أجل المجموع . 

لم تتخلص الأحزاب قى عملية تطهير الصفوف إلا من بعض العناصر 
الثانوية ء وظهر من ذلك أنها مصممة على إبقاء تشكيلانبها الحزبية كا هى .ة 
و كانت هذه التشكيلاتتقوم على الأشخاص لا على المبادىء ٠»‏ فأتحذت الثو ب 
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.يعد التحذير فى الانقار وأعلنت أنه سيكون لها بعد ذلك مع الأحزاب بشأن 
تحر . 

وظهوت بعض حوادث الشغب بين العمال فق منطقة كفر الدوار . 
وإضطرت الثورة إلى تطبيق برنايجها النى يتلخص فى سيادة الآمن وللنظام 
وامحافظة على الأرواح والأموال والممتلكات » والمحافظة على هيبة قوات 
الحكومة . فأخذت الأمر بالشدة » ومنعت بذاك وقوع حوادث أخرى من 
هنا التوع . 

و كانت الثورة مصممة من أول الأمر على إصدار قانون لتحديد الملكية 
الزراعية ولكنها رأت يعض التكتلات الحادفة حياط هذا المشروع ٠ورآأت‏ 
تباطاً من على ماهر فى إصدار القانون ؛ فرأت الثورة أن تتولى الأمر بنفسها ٠‏ 
وتحى على ماه عن الوزارة لهذا اليب . وتألفت وزارة برئاسة محمد نجيب 
سيتمير سنة 1481 . وصرح رجل الثورة : «لقد جثنا بعلى ماهر إلى 
الحكم فوجدنا رابطة أصماب الاملاك تطالب بالغاء مشروع قانون نحديدالملكية 
الزراعية يكل جرأة وبكل صراحة ١‏ فرأينا أن حكم هذا الإلد لا مكن أن 
يقوم على طبقة محترق السياسة وممترق الحكره . وصدر قانون الاصلاح 
الزراعى يوم 4 سيتسر ‏ كا صدر قانون تنظم الاحزاب للسياسية ق نفس 
لليوم.. 

أما قانون الإصلاح الزراعى فقد حدد تصاب الملكية الرراعية عاثتى فدان 
للفردءوله فوق ذلك أن يتصرف إلى فولاده ق مساحة أخحرى لاتز يد عبل مائة 
فدان . أما الزائد عن هذا النصاب فنستولى عليه الحكومة فى فترة إنتقالية لمدة 
خهس سنوات . وقدر تمن للفدان بعشرة أضعاف القيمة الامجارية » وهى الى 
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تمثل سبعة أضعاف قيمة الضريبة المفروضية على الفدان . وتعطى الحكومة لمن 
تستولى على الفائنض من أراضهم قيمة هذه الأراضى والمنشآت الثابتق والاشجار 
وذلك بسندات على الحكومة بفائدة قدرها 1/8 تستهلك خلال ثلاثين سنة » 
ويؤدى الملاك مها ضريبة التركات والضرائب الاضافية على الاطيان.وتوزع 
الاراضى المستولى علها على صغار الفلاحين مساحات تتراوح بين فداتين 
وخسة أقدنة يؤدى تمنها مع قائدة سنوية تبلغ / . على أقساط ستوية فى قترة 
ثلائين سنة . وأكان هذا القانون -هدف إنعاش الملكيات الصغيرة ومنع إزدياد 
إرتفاع أسعار الاطيان . كا أنه سمح بتحويل إجبارى لرؤوس الاموال 
المستثمرة فى الزراعة وإعدادها . ولو على أقساط , لاستمار ا تنجاريةو صناعية ؛ 
ومع إنتعاش الملكية الصغيرة تزداد الحاجة إلى التعاون الزراعى . و كان تتجربة 
هامة فى مصر . إلا أن تفتيت الملكية الزراعية دفع الحكومة سنة 1977 إلى 
البدء بتجارب أخرى لتجميع القوة الانتاجية فى شكل اشتراكى - تعاوق » 
وجاء هذا بعد تطورات أخرى كا سترى فيا بعد . 


أما قانون تنظم الاحزاب السياسية فقد نص على ضرورة إبلاغ وزير 
الداخلية بذلك مع بيان عن نظام الحزب وأعضائه المؤسسين وموارده المالية . 
وأصيح على الاحزاب أن تودع أموالها ق المصارف ء وحظر على رئيس 
الحزب وأعضاء مجلس إدارته أن يكونوا أعضاء فى مجالس إدارة الشركات . 
وبلغ عدد الاحزاب الى تقدمت يطلبات لوزير الداخلية ستة عشر حزيا » 
و كادت برامجها أن تكون واحدة . وظهر جليا أن هذه الاحزاب كانتعامل 
إنقسام وتفكك » وأن تكوينها قائم على الاشخاص لا على المبادىء . 


ولقد إضطرت الثورة إلى ابعاد يعض المعار ضين ها عن النشاط السيامى » 
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خاصة وأنها قد رأت إزدياد «المؤامرات: ضدها . فمن مشكلة كفر الدوار 
وفها العمال ء إلى مشكلة الاقطاعيين وعلى رأسهم لملوم ٠‏ ومن ذلك إلىقضية 
حسين سرى عامر مدير سلاح الحدود » وكل ذلك ق الوقت الذى بيدأت 
فيه الدول الاستعمارية قى الضغط الاقتصادى على مصر . هجمات من اليسار 
ومؤامرات من المبن ٠‏ وضغط من الخارج . وكل ذلك فى وقت واحد . 
ولقد ألغت الثورة مجلس البلاط ثم أعلنت ق ٠١‏ ديسمر منة ١4617‏ سقوط 
دستور سنة 19177 اء وشكلت الكنة خمسينية لوضع ع اجديد ٠.‏ يتفق 
وأهداف الثورة . وقررت هذه اللجنة بالإجاع أن يكون نظام حكم مصر 
جمهوريا ويتقرر عن طريق الاستفتاء العام . وعز على الثووة أن ترى إتصال 
بعض العتاصر الحزبية بدول أجنبية . مستعينة بالمال والنسائس . فأعلنت ىق 
يناير سنة 1861 حل جميع الاحزاب السياسية : ومصادرة جميع أموالها 
صالح الشعب . وأعلنت قيام فترة إنتقال لمدة ثلاث سنوات ؛ حبى تتمكن 
من إقامة حكم دعوقراطى سلم . 

وتمكنت الثورة من عقد إتفاق بشأن الحكم الذاتى وتقرير المصير للسودان 
مع بريطانيا ى 1١‏ فيراير سئة 1946017 نص فيه على تحديد فترة إنتقال تمهيدا 
لانباء الادارة الثنائية وتصفيتها . وإحتفظ الطرفان أثناء هذه الفئرة الانتقالية 
بالسيادة على السودان للسودانيين حى يتقرر مصيره:إما بأن تختار الجمعية 
التأسيسية إرتباطه عصر ٠.‏ وإما أن مختار الجمعية التأسيسية الإستقلال التام . 
ونص الاتفاق على ضرورة إنسحاب القوات المصرية والبريطانية من السودان 
فور إقرار اللرلمان السودانى رغبته ق تقرير مصير بلاده . وكانت هذه 
خطوة إيجابية هامة ع ذلك أن السياسة العريطانية فى السودان كانت ترتكز من 
يومها على ثلاث دعائم : بريطانيا ومصر والسودان ء قوى ثلاث مك نلائنين 
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منهما أن يتكتلا ضد الثالث . أما هذه الاتفاقية فققد إستبعدت العامل اللريطاق 
من الموقف ٠‏ ولم يبق هناك إلا السودان ى المنوب ومصر فى الشمال » قاما 
وحدة أو اتاد ء أو استقلال وحسن جوار ء يقرر ذلك أبناء الجنوب » 
وتوافق مصر عل ذلك مقدما » مادامت قد أختارت الحرية لتفسباء ومادامت 
قد فكرت فى تحرير الغير . والمهم هو أبعاد القوى البريطانية عن عمليةالتوازن 
المصطنع . 

ولقد أعلنت الجمهورية ق يوم 16 يونية سنة 1488 وإتهى بذلك حكم 
أسرة محمد على الى تولت العرش لفترة تفرب من قرن ونصف قرن . وتولى 
محمد نجيب رئاسة الجمهورية مع احتفاظه يسلطاته السابقة ى أثناء الفترة 
الانتقالية . وظلت للشعب الكلمة الاخيرة فى نوع الجمهورية وأختيارشخص 
الرئيس عند الاقرار على الدستور الجديد . وصادرت الثورة أموال فاروق 
الى بلغت 14 قصرا و 48 ألف فدان مع اليخوت الملكية: قخر البحار وفيض 
البحار . مع الأموال المودعة فى المصارف . كما صادرت أموال وممتلكات 
أفراد الأسر المالكة السابقة » رغم أن جزءا كبيرا مها كان قد خرج خفية 
من البلاد . 

ولقد كتب للثورة أن تصطدم مجماعة الأخوان المسلين » وكانتالثورة 
قد ميزتهم على ساتر الأحزاب ولم تطبق على جمعيتهم قانون الأحزاب . 
ولكن التضاهم بينهم وبين الثورة لم يكتب له النجاح . وظهر إتجاه لإشراكهم 
ف الوزارة ولكهم رشحوا أشخاصاً لم تفبلهم الثورة » فوقع الجفاء . وبدأ 
التوتر يبن صفوف طلاب الجامعة » فاصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بحل 
هذه الباعة «لتآمرم مع رجال السفارة الريطانية على قلب نظام الحكيم» » 
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وبتطييق أمر حل الأحزاب السياسية على جمعيتهم . وكانت الثورة ترفض 
قيام أى وصى عليها . فرفضت طلب المرشد العام الخاص بضرورة عرض 
تصرفات الثورة عليه قبل إقرارها . ولم .تكن جباعة الأخوان المسلمين تؤيد 
إنشاء «هيئة التحريره ء ورأت الثورة عن طريق الابرات أن خطة الأخوان 
قد إنجهت نحو بث نشاطها داخل قوات الجيش والشرطة . ويعد الإضطرلبات 
فى الجامعة وصدور الأمر حل المباعة . إعتقلت الحكومة عددا من زعمائهم + 
وآثبتت لمنة التحقيق أن هناك صلات بهم وبين الشيوعيين . علاوة على 
الصلات والمؤامرات الى كانت تريطهم بير يطانيا . وأنهم كانوا هدفون 
الاستيلاء على الحكم . والمهم هو أن هذا الإصطدام كان نقطة نحول فى تاريخ 
إستكهرار الثورة فى البلاد . وجاءت النقطة الثانية معلنة إستقالة اللواء محمدنجيب 
فى شهر فبراير . ورغم عودته فى قراره . إلا أن الموقف إستمر فى تبلوره - 
ووقعت حوادث دامية فى السودان عناسبة زيارته له قى أول مارس سنة4 ١48‏ 
وشكل الرئيس سجال عبد الناصر وزارة جديدة مع إحتفاظ محمد نجي ب بر ئاسة 
الجمهورية . وجاءت مؤامرات جديدة . ووقع إشتباك بين الآخوانوالبوليس 
ثم وقعت محاولة لاغتيام رئيس الحكومة فى 75 أكتوبر سنة 1404.وإتبت 
هذه المشكلات بتحقيق أثبت وجود إتصال ببن محمد نحيب والاخوان منذ 
شهر أبريل سنة ١9464‏ . ققرر مجلس قيادة الثورة ى ١4‏ نوفمير إعقاءه من 
2000 كان يشغلها . على أن يبى منصب رئاصة الجمهورية 

و يجلس الثورة فى' تولى كاقة سلطاته بقيادة الرئيس جال 
ا 
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المسلمسن بفرض وصايتها على الثورة . ودحمت هذا الانجاه بتركيز الثورةالعمل 
على إستقرار مجلس القيادة وذلك بتنحية الأعضاء الذن تعار ض وجودهم مع 
حسن سير قيادة الثورة . 

(4) الجلاء : 

كانت بريطانيا قد شعرت منذ نشوب الثورة بتكتل قوى الشعب مع 
اليش ١‏ و بعدم إمكانية قيام أية مساومة مع القادة الجدد بشأن الملاء. وشعرت 
بريطانيا علاوة على ذلك بأن الكفاح المنظم ضد للقوات الريطانية ق منطقة 
القناة يستند فعلا إلى حكومة الثورة ويستمد منها العون والإرشاد . ولقدحاول 
الجانب المصرى أن يصل عن طريق المباحثات فى شهر أبريل سنة 1468 إلى 
نتيجة فعالة مح بريطانيا فى هذا الموضوع ولكنه لم يحد منهاإلامر اوغقومماطلة» 
فتوقفت المباحثات فى الشبر التالى . وأخذت بريطانيا فى التهديد والوعيد » 
وق القيام بعمليات ضغط منظمة على مصر وأخعمذت ق توجيه الانقاراته 
الختالية لحكومة القاهرة : ولكن حكومة الثورة لم تكن مستعدة للتراجع فيا 
صممت عليه » نخاصة وأنه من أولى المطالب والحقوق الوطنية . وكانت 
بر يطانيا يتحالفها مع الولابات المتحدة الأمريكية -- تحاول الاستناد إلى القوة 
الامريكية للاحتفاظ باستر اتيجيتها فى الشرق الأوسط "فا هى . وكانت 
الولايات المتحدة الامريكية مضطرة إلى مسايرة بريطانيا » كحليف له 
قيمته : و كان ذلك على حساب مصر ؛ فتعددت حوادث التخر يب ق المعسكرات 
البريطانية وإشتدت حركة المقاومة الوطنية رغم احتجاجاتبريطانيا.وربطت 
بريطانيايئ هذهالحو ادث وبين مستظلالعلاقاتمع مصر» وأيدتبالولايات المتحدة 
الامريكية فى هذا الموقف . وكانت بريطانيا والولايات المتحدة ينظران إلى 
مصر فى الفتّرة الممتدة من أبريل سنة 14# إلى أكتوبر سنة 1484 على أنها 


جتاز فترة غير مستقرة ء و كانوا يتطلعون إلى وقوع انقلاب داخلى أوانقسام 
يضعف جبة المقاومة ويفتح أمامهم الابواب للتدخل » أو للمماطلةوالك.ويف 
فى أمر الجلاء . ولكن أعين الحكومة كانت يقظة ١‏ ولم تصل بريطانيا إلى 
مبتغاها . 

ولقد استؤنفت المفاوضات ف شهر يوليو سنة ١464‏ مع السفير البريطائى 
ى مصر والقائد العام للقوات الربطاتية فى منطقة القناة » وحضرها قرب 
نبايتها وزير الحربية الريطانية ووكيل اللفارجية البريطانية المساعد لششكون 
الشرق الأوسط . وقد إنبت هذه المفاوضات بعقد اتفاقية أولى تضمنت 
المبادىء الرئيسية واللخطوط العامة لعلية الجلاء ٠‏ ووقع عليها المفاوضون 
بارت اقرن ق 7 رك يهو الاك ديق مدهو ا 
أكتوبر ونص على تقرير جلاء القوات المريطانية عن الاراضى المصرية جلاء 
تاما خلال فمرة.إنتقالية تبلغ عشربن شهرا من تاريخ عقد الاتفاق . ولقد أنهى 
هذا الاتفاق العمل بمعاهدة التحالف المعقودة سنة 1815 والمذكرات الملحقة 
ها وكل الاعفاءات والامتيازات الى كانت تتمتع مها القوات المريطانية ى 
مصر . ونص الاتفاق على ضرورة الابقاء على أجزاء من القاعدة الى كانت 
للدريطانين فى قناة السويس فى حالة صاللحة الاستعمال وعلى تقدم مصر 
لبريطانيا ما قد يكون لازما لها لتهيئة القاعدة للحرب . وذلك فى حالة وقوع 
هجوم مسلح من أى دولة على أى بلد يكون طرفا فق معاهدة الدفاع المشثر لك 
الخاصة بالجامعة العربية أو على تركيا . وهذه التسبيلات تنضمن استخدام 
الموانى والبدء فى مشاورات نحا-بة الحالة الطازئة . ونص هذا الاتفاق على 
ضرورة احترام اتفاقية الأستانة الموقع عليها فى 74 أكتوير سنة /188 
والخاصة بحرية الملاحة فى قناة السويس - الى هى جزء لا يتجز أمنمصرء 


لولمه 


والى هى طريق مانى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية 
والاشسر اتيجية. ومدة هذا الاتفاقسبع ستوات يتشاور الطرفان المتعاقدانخلال 
السنة السابقة لنهايته على ما يلزم ااذه عند نهايته . وعلى بريطانيا أن تنقل أو 
تنصرف فما قد يتبى لها من بمتلكاتق القاعدة فى حالة ما إذا لم تتفق الحكومتان 
على مد العمل بالاتفاق . 


لقد اضطرت بريطانيا إلى قبول هذا الاتفاق رغم أن رئيس الوزراء فبا 
فى ذلك الوقت كان هو ونتون تشرشل ؛ أما إيدن وزير الخارجية فقدأعلن 
أن الجلاء أفضل يكثير من الإبقاء على تمانين ألف جندى محاصرين بشعب 
معادئ هم 5 


لقد كان نص رأ كبيرا لمصر .خاصة وأن القاعدة البريطانية كانت أكر 
قاعدة حربية فى الشرق الأوسط وتمتد من بور سعيد إلى خطيج السويس . 
وتشتمل على الاستحكامات والمطارات والمنشات العسكرية والمخازن الضخمة 
للذخائر والمفرقعات . علاوة على المعسكرات الممتدة ق متطقتهاطو لاوعرضا. 
ولقد تسلمت مصر وجب هذه الاتفاقية منشآت عسكرية لا تقل قيمتها عن 
٠‏ مليون جنيه . مها عشر مطارات ودار الأمراليه قى بور سعيد وبععض 
الموانى العسكرية والمعكرات والثكنات والمصانع وانخازن والورشومحطات 
توليد الكهر باء والسكك الحديدية والقاطرات والكبارى وخط أنابيبالبترول 
من السويس إل القاهرة . وقد تكلف هذا الحط الأخير على بريطانيا مبلخ 


مليونين ونصف مليوك جنيه ‏ 


لقد كانت حظة مجيدة فى تاريخ الوطن » رنت اليها الأعين وخفقت لها 
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القلوب منذ سنوات طويلة . كانت نباية لكفاح مرير » كفاح شعب أعزل 
أمام قوات استعمارية غاشمة » ولكنه تسلح بالصير والإعان . 

وبدأ الريطانيون فى الجلاء عن مواقعهم فى الأوقات الى حددو هالذلك: 
وثم الجلاء عن بعض المواقع قبل المدة المحددة له فى الاتفاقية . ورفع العم 
المصرى عن طول هذه المنشآت بعد جلاء آخر الجنود الريطانيين عنباءو كان 
آخخر موقع منها فى يوم 17 يونيو سنة 19480 حين رحلت بقية الريطانين عن 
مبى البحرية ى بور سعيد : ورفع العلم المصرى على هذا الممبى فى يوم ١4‏ 
يونيو الذى كان عيد الجمهورية وأصبح عيد الجمهورية هو عيدالجلاء . 

وحاول بعض النقاد أن بر بطوا بين الجلاء وبين معاهدة سنة 19475 والى 
كان عحددآ لها عشربن سنة . ولكن هذا الربط يعتر مغالطة واضحة » إذ أن 
مدة العشربن سنة المتصوص عليها فى المعاهدة كانت تتعلق بإمكانية إختلاف 
الطرفن على إذَا ما كان وجود الريطانيين ضروريا » وعلى إذا ما كانالجيش 
المصرى قد أصبح ى حالة يتمكن فيها من أن يكفل عمفرده حرية الملاحة أ 
القئاة . وسلامتها التامة . فمعاهدة سنة 1975 لم تنص على الخلاء بعد عشربن 
سنة » فى الوقت الذى أصرت فيه على إستمرار التحالف بين الطرقين بشكل 
أبدى . أما إعطاء إتفاق أكتوبر سنة 1404 لبريطانيا حق العودة للقناة فى 
حالات خاصة ولمدة سبع ستوات فكان لا يستدعى تصلب الجانب المصرى 
ورفضه للاتفاقية » ذلك أن عودة البريطانين ستخضع لإرادة مصرء كا أن 
العودة بعد الجلاء ستكون أكثر صعوبة من إستمرار الإحتلال فى المنطقة . 

وإذا كانت بريطانيا قد وافقت على إجلاء قواها عن مصر ء فقد ظلت 
ها فى الشرق الأدنى مصالح كبيرة وحيوية . كان تغيير الاستر اتيجية ٠‏ مع 
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إزدياد أهمية الطيران وتحسينه » ممعل فى وسع بريطانيا أن تتحكم فى الشرق 
الأدنى من قواعدها الأخرى الموجودة ى قيرص وعدن وليبيا والعراق 
والأردن . ومع شعور بريطانيا بأزدياد أهمية مصر فى العالم العرنى ومساندتها 
لحركات التحرر فق الشرق الأدنى : عمدت إلى الاحتاظ عا لها من قواعد 
سابقة فى المنطقة » وتدعيمها من التاحية الحربية والخصول على مرك ممتاز أى 
بعض الدول العربية بشكل يسمح ا بعزل مصر أو بالنيل من موجة القومية 
العر بية العارمة . ولكن مصر كانت لاسياسة الاستعمارية بالمرصاد . 


إفص|السإبعكشر 
الثورة والتحرير 


إذا كانت بريطانيا قد وافقت ف عام 1464 على الجلاء عن مصر ‏ 
ويشروط معينة - فانها كانت قد مهدت للأمر باحتفاظها بقواعد عسكرية 
هامة لها فى المنطقة . سواء أكان ذلك فى شرق القناة وى الاردن والعراق . 
أو ى غرمما مع ليبيا . وكان من الصعب على مصر أن توافق على نشأة قواعد 
استعمار بة جديدة فيا حوها : ولذلك فانها عملت على إنشاء قوى دفاعية وطنية 
ق المنطقة . وتستند إلى الاهالى والدول المتحررة فى المنطقة . وق شكل 
اتفاقيات الدفاع المشترك . ولم تكن مصر ترغب فى اْحاذ الاتفاقيات وسيلة 
للهجوم ٠‏ بل وسيلة للدفاع عن القوى الوطنية الموجودة . خاصة وأن الاتجاه 
العام ى مصر كان يسير بوضوح صوب الحياد عن كل من الكتلتين الشرقية 
والغربية . وإن كات ذلك صوب الحياد «الامجالى» . وإذا كانت مصر قد 
أصبحت قوة متحررة - وتداقع عن نفسها . وى حياد . إلا أن ذلك لم يكن 
اعنعها عن مساعدة العناصر الثورية . وق كل مكان من العالم العرلى.وقامت 
قيادتما الثورية بما قدرها الله عليه . وما كان ى وسعها أن تقدمه للمناضلين 
الاحرار فى المغرب العربى ضد الحكم الفرتسى . وكانت معركة بين القوى 
المتحررة الثورية . وبين الاستعمار . معركة بالسلاح . وتطليت المزيد من 
املاح . وإذا كان السلاح يأ من الغرب . فقد كان على مصر أن تكسر 
وتحطم احتكار الغرب للسلاح المصدر إلى العرب . وعثل ذلك تطوراً واضحا 
ف برنامج الثورة المصرية . وسيرها من التحرر . وق معركة التحرير . ودل 


هذا البر نامج على أنه خطوة أخرى وجديدة وفعالة أثرت تاريخ العالالعرنى» 
وزادت من ظهور الثورة ف شكل ثورى » وافندك عمين ادق 
أنها كانت مجرد انقلاب عسكرى . 

: اتفاقيات الدفاع المشترك‎ )١( 

كانت المصالح الاستر ائيجية المريطانية فى الشرق الأومط تتمثل ىق 
ضرورة الاحتفاظ بعدد من القواعد العسكرية فى العراق والمملكة الأردنية 
ومصر ١‏ للدفاع أولا عن خطوط المواصلات الاميراطورية . سواء أكانت 
تحرية أو جوية . وللاحتفاظ قبل كل شىء بالموارد الطبيعية للاقلم ‏ وخاصة 
يترول الموصل ومنطقة الخليج العرنى . و كانت منطقة الشرق العرى تمثل ى 
مجموعها سهولا ممتدة فى شكل صحراوات . وتتخللها بعض وديان الانبار » 
وتشرف عليها مجموعة من الهضاب ف الثمال . وتتمثل فى تركيا وايران » 
وتفصلها عن اماد الجمهوريات السوفيتية . و كان من الطبيعى أن نخشى 
بريطانيا -- وخاصة بعد أزدياد التوتر بين المعسكرين الشرق والغرى منذ سنة 
417 - من إمكانية زحف القوات الروسية غير أقلم المضاب إلى منطقة 
العالم العرنى . إلى منطقة البترول ومنطقة الممراتالرئيبى للخطوط المواصلات 
الدولية . واللازمة لاتصاها بالشرق الاقصى . وكانت المصالح العريطانية ى 
المنطقة تتطابق إلى حد كبير مع المصالح الامريكية » سواء أكان ذلك ق 
بترول المملكة ال.عودية أو فى ضرورة مواجهة الحطر الرومى . ولذلك فان 
سياسة هاتين الدولتين ف منطقة المشرق العرى كانت تتلخص فى ضرورة 
احتفاظها بقو ا اتيجية » تدعم مناطق استغلالحما الاقتصادية فبها . 


أما فرنسا قانها كانت تواجه بموا فى الحركات التحررية فى أقالم المغرب 
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العرنى , و كانت تشعر كل يوم بزيادة ضعفها » وبعجزها عن الاستمرار فى 
الاحتفاظ بأقالم صمم أبناؤها على انتزاع حريتهم منها . وكانت مشكلة 
الشرق الاقصى قد انتقلت من الصير فق مواجهة بريطانيا وأمريكا : إلى الحند 
الصينية . واجيرت فرنا على أن تضع الكثر من إمكانيانها » ومما تستلمه 
من أمريكا ء فى ميدان معركة استعمارية . و كلما زاد شعور قرنسا بالضعف 
زادت تمسكاءبيية امير اطوريتها : وبعزمها ويرسالتها الحضارية . فزاد التعاون 
بين فرنسا وبين انجليرا والولايات المتحدة : وكل ذلك ق مواجهة أزدياد 
خطر الشيوغية : ومحاولة وقف تسرا إلى مناطق حكهم واستغلالهم . 

واضطرت بريطانيا إلى أن تعود إلى محاولة لاحياء حلف «سعد أباده 
الى كانت قد أنشأته فى سنة ١989/‏ ء وضمت إليه كل من تركيا والعراق 
وايران . وعمات منذ سنة 1981١‏ » وق توافق مع الولايات المتحدة الامريكية 
ومع فرنسا ‏ ومع تركيا . على محاولة إنشاء حلف عسكرى فق منطقة الشرق 
الاوسط ٠‏ أو منطقة المشرق العربى . وباسم منظمة الدقاع المشتر كعن الشرق 
الأوسط » وكان هدف ربط الدول العربية بعجلة الاستعمار . واشتملت 
المياحئات المصرية اللريطاية اللخاصة بالجلاء عن مصر قى أول مراحلها - 
وخاصة مع الجترال سلم - على شرح وجهات نظر المريطانين فى االمحوف 
من تغلغل التفوذ الرومى فى المنطقة ق حالة جلاء القوات البريطانية عن 
قواعدها فى مصر . ولكن حكومة الثورة رفضت اللحوف من «إمكانية» اللبديد 
باحتلال أجنى . حتى توافق على الإبقاء على إحتلال موجود بالفعل . وأمام 
تشبث حكومة الثورة موقفها الوطى إضطرت بريطانيا إلى أن تزيدمنقواعدها 
الموجودة فى ليبيا . وتزيد من نفوذها ى دول عربية أخرى ف المشرق » 
وخاصة فى العراق . 
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وبعد اتفاق للريطانيين على الجلاء من مصر وجدت بريطانيا دولا عربية 
أخرى لها نظام حكم وحكام متلفون فى طبيعة تكوينهم وى مصالحهم عن 
قادة الثورة ى مصر . وكانت بريطانيا قد عقدت مع المملكة العربية الليبية 
المتحدةمعاهدة صداقة وتحالفق 18يوليو سنة 1487ء و-حصلت بذلك على 
إمتيازات اسير اتيجية فى المنطقة تعوضها عما فقدته فى مصر ء وخاصة ى 
ميدان الطيران . إذ أن مطارات طرابلس وبرقة كان فى وسعها أن تتكامل 
مع مطارات جبل طارق ومالطة وقرص ء والمطارات البريطانية ف كل من 
الاردن والعراق . ثم يجحت الحكومة البريطانية » ونتيجة الحوف الحكام 
الماشميين ق بغداد من ظاهرة الثورة وإعلان الجمهورية ق مصر ‏ من أن 
تضم المملكة العراقية إلى فكرة حلف ثم التوقيع عليه بين تركيا والعراق فى 54 
فبراير سنة 19488 . ولقد وقعه نورى السعيد مع عدنان مندريس . وسمى 
حلف بغداد . 

ولقد نص هذا الحلف على ضرورة قيام تعاون بين الدولتين للمحافظة 
على سلامبما والدفاع عن كيانهما » وعلى أن يكون هذا الحلف مفتوحا لكى 
ثنضم إليه أية دولة من دول الجامعة العربية . وكانت مصيدة بالنمية للعالم 
العرنى ٠‏ يجحت ق اقتطاع عراق العرب من المجموع العربى » وق ضمه إلى 
ذلك «الحزام الصحى» » والذى يتمثل فى إقلم الهضاب اللازمة للدقاع عن 
سبول العرب ند أى خطر من الشهال » وللاحتفاظ بامكانيات العرب 
للمريطانيين والامريكيين . وتوقعم العرب أن يسرع حكام الاردن بالانضهام 
إلى أبناء أعمامهم فى حلف يغداد » خاصة وأن بريطانيا كانت قد ظلت فى 
أول الأمر بعيدة عن هذا الحلف » حبى تظهره على أنه قد نشأ فى البلادالعربية 
أو عند الحكام العرب . ولكن خطورة هذا المشروع كانت أوضح من أن 
تحتاج إلى شرح أو فضح : خاصة وأن تركيا كانت متحالقة مع الغرب ‏ 
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و كان العراقيشتمل على قواعد عسكرية بريطانية » ويسم بتروله لمريطانيين. 
وم ينظر أحد إلى هذا الحلف على أنه تدعبم للقوى العربية يقوى إسلاميةمجاورة 
بل ظهر على حقيقته احردة استعماريا استغلاليا » وبدون أى غطاء . وسرعان 
ما انضمت بريطانيا إلى هذا الحلف فى شهر أبريل . ثم انضمت إليه الباكستان 
وإيران الأمير اطورية » والى كان حكي الرجعية قد تدعم فيا بعد القضاء على 
حركة الدكتور مصدق التحررية . وظهر حلف يغداد على أنه حلق سعدأباد 
وإن كان باسم جديد ء وبعد أن تغيرت الظروف الدولية والاجياعية 
والفكرية » وق كل العالم . وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية لكى تبارك 
هذا الحلف . واشركت ق لحبته الاقتصادية ولجنة مقاومة النشاط الهدام - 
وهى اللجان الى كانت محتاج إلى معونات مادية . وهم خاي را تالأمريكية . 
ودون أن تظهر أمربكا على أنها ميم بالقواعد العسكرية بالدرجة الأولى . 
وهكذا رسمت بريطانيا . مع الولايات المتحدة الامريكية أمر اقتطاع 
العراق من العالم العرنى . وبعد أن زادت من تفوذها فى ليبا . وحتى تبطل 
أهمية جلائها عن مصر . وكانت مصر قد دخلت ف ذلك الوقت قليا وقالبا فى 
معركة التحرر العرنى . وأخذت تدافع عن فكرة الحياد الايجانى وعدمالاتحياز 
وتدافع عنها . و كان من الطبيعى أن تسير القوى العربية غير المنحازة ق هذا 
الاتجاه . خاصة وأن تجار ما وإمكانياتها وأمانها المشتركة كانت تتطابق مع 
جارب مصر ومصا حها وأمانها . و كانت عملية فصل العراق عن العالم العرنى » 
والصاقها عنطقةالدولالمنحاز ةتؤثر فى خريطة المنطقة بشكل واضح فاضح . 
ولكنها سهلت عملية زيادة التقارب بين القوى العربية المنافسة للعراق وبين 
مصر . وكانت هذه القوى العربية تتمثل فى المملكة السعودية » وتتمثل ى 
سوريا . والى كانت مخشى من أطاع الهاشميين المستمرة فها . وسبل ذلك 
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العملية على حكومة الجمهورية وحكومة الثورة فى مصر ء ولكى تكب 
المملكة السعودية وتكسب سوريا » وق نطاق اتفاقيات الدفاع المشترك » 
وانضمت إلها يعد ذلك العن . 

وبدأت اتفاقيات الدفاع المشترك باتفاقية عقدت بين مصر وسوريا فى 
٠‏ أكتوبر سنة ١488‏ . وتلتها اتفاقية مشاءبة بين مصر والمملكة العر بية 
السعودية فى 70 أكتوبر - أى بعد أسبوع ناترم على الاتفاقية الأولى . 
وى ١١‏ أبريل سنة 1401 انضمت العن إلى الاتفاقية المصرية السعودية . 

وكانت هذه الاتفاقيات الثلاثة متشامهة ؛ وتشبه اتفاقية الدقاع العرنى 
المشترك الى عقدنها مجموعة دول الجامعة العربية قى سنة ١946٠‏ : وجاءت 
كرد لاصدار البيان الثلاثى . الانجليزى الامريكى الفرنبى الخاص بالشرق 
الاوسط . ولاشلك فى أن اتفاقية الدفاع العرنى المشئرك والتعاون الاقتصادى 
كانت قد أصبحت غير ذات موضوع بعد انضهام العراق إلى حلف بغداد » 
وأنها كانت تحتاج إلى إعادة صياغة . وأن القوات العربية كانت تحتاج إلى 
إعادة تنظم من جديد - وى ظل الظروف الجديدة الى نشأت ف المنطقة . 
و كان من الطبيعى أن يبدا هذا التدعم بمصر مع سوريا » ثم يستمر بين مصر 
والسعودية » ولكى عتد بعد ذلك حتى امن 

وأظهرت هذه الاتفاقيات حرص الدول العربية على زيادة تقوية وتوثيق 
التعاون العسكرى اللازم لاستقلال بلادها واحافظة على سلامتها » ووقتا 
لمبادىء جامعة الدول العربية وميثاق الم المتحدة وأهدافهما . 

ولقد أكدت الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقيات أنها تعتير «دكل إعتداء 
ملح يقع على أية دولة أو قواا أعتداءاً علبماء ولذلك فانهما عملا محق 
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للدفاع للشرعى الفردى والجياعى عن كيانهما تلتزمان بأن تباهر كل منهما إلى 
معونة الدولة المعتدى علها » وبأن تتخذا فور جسميع التدابر وتستخدما 
جميع ما لدها من وسائل ‏ .ما فى ذلك إستشدام القوة المسلحة لرد الإعتداء 
وإعادة الأمن والسلام إلى نصاءهما . وتتعهد الدولتان ى هذه الاتفاقيات يألا 
تعقد أى منبما صلحا منفرداً مع المعتدى أو أى اتفاق معه دون مواققة الدولة 
الأخرى . 

وشرحت هذه الاتفاقيات ضرورة تشاور الدول المتعاقدة فيا بينها » وبناء 
على طلب إحداهما . كلما توترت وإضطربت العلاقات الدولية بشكل خطير 
يؤثر فى سلامة أراضى أية واحدة مهما أو إستقلاها . وتبادر الدولتان 
على الفور باتحاذ التدابير الوقائية والدفاعية الى يفتضيها الموقف فى حالة ظهور 
خطر حرب داه, أو قيام حالة مفاجثة مخشى من خطرها . أما عند وقوع 
إعتداء مفاجىء على حدود أو قوات إحدى الدولتين قبالاضافة إلى الا/جراءات 
العسكرية الى تخد لمواجهة هذا العدوان . تقرر الدولتان الاجراءات اللازمة 
لتنفيذ خطط هذه الاتفاقية . 

وقررت هذه الإتفاقيات إنشاء مجلس أعلى . ومجلس حرنى ٠‏ وقيادة 
مشتركة . وأوضحت إختصاصات كل مهما . وكانت القيادة المشتركة 
تشتمل على القائد العام » وهيثة أركان الحرب . والوحدات الى يتفرروضعها 
لتأمين القيادة المشتركة وإدارة أعماها . وتمارس هذه القيادة عملها وقت السلم 
والحرب على السواء . وهى ذات صفة دائمة . وأصبح القائد العام مسثولا عن 
تدريب وتنظم وتسليح القوات الموضوعة نحت قيادته » و كذلك عن إعداد 
وتتفيذ الحطط اللازمة لمواجهة جميع الاحمالات المتوقعة من أى إعتداءمسلح 
بمكن أن يقع على إحدى الدولتين أو على قوانهما » و كذللك أمر توزيع القوات 


5ه ب 


الماضعة له فى السلم والحرب ٠‏ ووضع الممزانيات اللازمة لذلك . ونصت 
المادة التاسعة على وضع الدولتان المتعاقدتان تحت تصرف القيادة المشتركة فى 
حالة اللم والحرب القوات الى يرى المحلس الحرنى ضرورة وضعها نحت 
قيادته . وظهر ذلك فق الاتفاقية المصرية السعودية » وق الاثفاقية المصرية 
السعودية العنية . ولكن الاتفاقية الأولى بن مصر وسوريا زادت على ذلك 
اوت تك يعرف فاده ابرع > وجل قري حيدم 
القوات امحاربة التى تملكها كل من الدولتين » وأعتيرت القوات المتسركرة 
على الحدود الفلسطينية داخلة حا نحت إمرة القائد العام . وتركت للمجلس 
الحرنى تحديد المنشآت والقواعد الضرورية وأسبقية إنشائها . وأكلتها المادة 
الاطرة بس انفقات: الننات النلكزة بين مضل والجبهوزية السورية + 
بنسبة 50/ لمصر ء 85 لسوريا . وشرح الملحق أن حكومة مصرلن تطالب 
الحكومة الورية بأى جزء من نفقات المنشآت العسكرية الى قد تقام ق 
الأراضى المصرية ء أو الأراضى الفلسطينية الواقعة نحت إشراف القوات 
المصرية . 


و كان عمد هذه الاتفاقيات لمدة مس سنوات » وجاءت تدل على أن 
الخطر الأساسى الذى -بدد الدول العربية كان من داخل المنطقة» ويتمثل ى 
اسرائيل » وذلك فى الوقت الذى أدعت فيه الدول الغربية بأن هذا اللخطر 
يأنى من الحارج . ويستلزم دخول بعض الأقالم العربية فى تحالف مع الدول 
الاسلامية » ولكى تواجه خطر الشيوعية . 

ولاشك أن هذه الاتفاقيات قد أثبتت أن القيادة الثورية فى مصر كانت 
قيادة واقعية وعملية : وأنها تعرف مواقعها فى الميدان » وتعرف طبيعة القوى 


جف 8009 مد 


المعادية لها » وتعرف كيف تضع اللخطط اللازمة للدقاع عن المصالح الوطنية» 
وبشكل واضح ولا يشتمل على لف ولا دوران . ولاشك كذلك فى أنتوقيع 
أتفاقيات الدفاع المشرك كانت ضربة قوية بالنسية لحكام بغداد . وأظهرت 
خروجهم عن الصف العرنى . وأرتباط مصالحهم بالمصالح الاستعمارية 
المريطانية أكثر من أرتباطها بالعرب . ومع الكبت واستخدام الشدة سيتبلور 
الموقف داخخل المعسكر العراق نفسه . وبشكل يبشر بالوصول إلى انفجار 
نحخررى . 

(؟) الحياد الأيجالى وعدم الامياز : 

إذا كانت الدول الغربية قد حاولت عن طرق معاهداها ومحالفاما 
وأحلافها مع الدول غير النامية بشكل عام . ودول العالم العرنى بشكل خاص 
أن تستمر فى السيطرة على امكانيات العرب . فان القيادات الثورية قد رأت 
بوضوح خطر هذا الاتجاه على بلادها من الناحية السياسية . ومن الناحية 
الاستر اتيجية . ومن الناحية الاجمّاعية . خاصة وأنها كانت تحاول السيطرة 
على «الجنور» الاقتصادية فى بلادها . 

وإذا كانت دول الكثلة الغربية تحاول أرهاب الدول الثامية من خطر 
توغل الآراء الاشتراكية والنشاط «الخدام؛ داخل أقائمها ٠‏ فان حجج الغربيين 
كانت ضحلة . وخاصة أمام قيام الغربيين بتنظم عملية الاستغلال هذه المناطق 
بالفعل . 


واذا كانت دول الكتلة الغربية نحاول خم الدول النامية الها ؛ فان دول 
هذه الكتلة . وخاصة العناصر الثورية فبا . رأت خطورة هذا الانجام على 
مشروعات التتمية الاقتصادية . وبالتالى الاجماعية فبا . و كان ضعف الدول 


 مكاثال‎ 


النامية يأ من أنفصالها عن بعضها » ونقيجة لتقسم الاستعمار لها وتقسيمها 
إلى وحدات سياسية صغيرة . وحرمانها من التعاون مع يعضها » إلا عن 
طريق الدول المستعمرة . فكانت مصر مثلا تحصل على المطاط من أندونيسيا 
عن طريق هولتدا . وتصدر القعطن اللازم لها عن طريق لندن وأمسمردام »وق 
الوقت الذى احتاج فيه أبناء أندونيسيا للقطن المصرى واحتاج فيه المصريون 
لمطاط أندونيسيا . هذا على سييل المثال . وكانت الدول الاوربية» وأضاب 
رؤوس الأموال الأوربيين . تحصلون على القدر الأكبر بن هذه العمليةاء 
وبصفتهم وسطاء . بين المنتج والمستبلك » ويرفضون التازل عن مكاسهم 
ومصالحهم . 

ولما كانت السياسة الغربية . وهى استعمارية ى لوبط السيامئ » 
وإستغلالية فى طبيعة تعاملها مع الدول النامية . تحاول جر هذه الأقالم دأخخل 
لنطاق الغرنى . وهو الذى يقوم باستغلالها ء ووضعها فى خدمة سياسةعدوانية 
تجاه دول الممسكر الاشتراكى . وى حروب لم يكن للدول النامية فبا ناقة 
ولا جمل » فان وضوح الرؤيا أظهرت أمام القيادات الوطنية الجديدةضرورة 
الابتعاد عن الصراع الموجود بين الكتلتعن الشرقية والغربية » إذ أن علهمالكثير 
ما يقومون به - قبل أن يشتركوا مع هذا الجانب أو ضد ذلك . وكان هذا 
هو ما يسمى الحياد بين الشرق والغرب . ولكن هذا الحياد لم يكن مجرد حياد 
أو حياد سالى 3 إذ أنه كان يستازم 2 م الأوضاع الاجماعية والاقتصادية 
التخلفة - ضرورة إِتخاذ موقف إانى فى المشكلات السياسية المتعلقة بكتلة 
الدول النامية » وموقف إيانى لتغيير واعادة صياغة العلاقات بين الدول 
الداخلة فى هذه الكتلة ٠‏ وعلى أسس ثابتة يتفق علها الججميع وسنلوك حل 
تحقيقها . وزاد ذاهور هذا الانجاه فى مصر وبورما » وسيلآن والهندوأندونيسيا 


854 سل 


وباكستان . وأدى ذلك إلى اجياع المؤتمر الأفريى الآسيوى فى باندونج من 
6 إلى 5؟ أبريل سنة ١9408‏ . 


ولقد شلرك فى هذا المؤتمر علاوة على الدول الداعية كل من أفغانستان 
واكبوديا وجمهورية الصين الشعبية ومصر وأثيوبيا وساحل الذهب وايران 
والعراق واليايان والاردن ولاوس ولينان ولييريا وليبيا ونيبال والمملكة 
السعودية والسودان وسوريا وتايلاند وتركيا وجمهورية فيتنام الشمالية الشعبية 
ودولة فيتنام الجتوبية والمن . 

وبحث المؤتمر الوضع الموجود فى آسيا وأفريقية ٠.‏ وناقش السيلوالوسائل 
الى تستطيع ا الغعوب نحقيق أكر درجة ممكنة من التعاون الاقتصادى 
والثقاق والسياسى . ولقد [عترف المؤتمر بالصفة العاجلة لتنمية التطور 
الاقتصادى أ المنطقة الاسبوية الأفريقية . ونتيجة للرغبة العامة الموجودةبين 
اليلاد المشتركة للتعاون على أساس المصلحة المتبادلة وإحتّرام السيادة القرمية - 
وإن كان ذلك لا حول دون التعاون مع بلاد خارج المنطقة . وا فى ذلك 
إستئار رؤوس الأموال الأجتبية . وإن كان فى نفس الوقت لا يعادى 
المساعدات الى تحصل علبا بعض اللاد المشتركة ف المؤتمر من الخارج :2 
سواء أكان ذلك عن طريق إتفاقيات دولية أو ثنائية . ولكن المهم هو أن 
المؤتمر قد وافق على أن تقدم البلاد المشتركة فيه المعونة لبعضها بعضاً ٠‏ وإلى 
أقصى حد عىيمكن .سواء أكان ذلك على طريق الحيراء والمدربين . أو عن 
طريق تبادل المعرفة . كا أن المؤتمر أوصى بسرعة إنشاء صندوق خاص بالأم 
المتحدة للتقدم الاقتصادى . وبضرورة رصد البنك الدولى للانشاء والتعمير 
لجزء أكير من موارده للبلاد الأسيوية الافريقية . 
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وأكانت هناك موارد ونصوص خاصة دعم اأتجارة يبن الدول .وزيادة 
التضامن بين اللاد المشيركة فى المؤتمر ء وتتويع نجارة الصادر عن كل بلد 
للبلاد الأخرى : وتوصيات بشأن زيادة الاهّام بالملاحة البحرية » وإعادة 
اننظر ى أسعار الشحن ٠‏ و كذلك تشجيع إنشاء بنوك وشركات تأمين قومية 
وأقليمية . وضرورة التشاور بن انلاد المشتركة إلى أبعد حد ممكن » ودون 
أن يؤدى ذلك إلى إنشاء كتلة إقليمية ودولية ثالث فى العام . 

وعالج المؤتمر موضوعات التعاون التاق » وهاجم تأثثر التفوذالاستعيارى 
على إمكانية التعاون بين الدول النامية ويعضها » وأصر على نمرورة زيادة 
التعاون فى المبدان الثققاق والعلمى بين الدول الافريقية والآسيوية . 

أما فى الشئون السياسية فقد أيد المؤتمر الميادىء السياسية لقوق الإنسان 
ولبداً تقرير الشعوب والأثم لمصيرها : "كا إستنكر سياسة التفرقة والقيسعز 
العنصرى . 

وعالج المؤتمر عددآمنمشكلات الشعوب التابعة » والمتصلة بعملية تصفية 
الاستعمار . وإتفق على الشرور النانجة عن إخضاع الشعوب للاستعيادالأجنبى 
والسيطرة والإستغلال الأجنى . وأيد المؤتمر حت شعوب شمال أقريقية ف كل 
من تونس والمغرب والجزائر ق تقرير المصير وفى الإستقلال . كا أبد موقف 
العرب فى فلسطين . ودعا إلى تطبيق قرارات الأم المتحدة بشأنما . كا أيد 
موقف أندونييا فى قضية أيريان الغربية » وأيد موقف العن ى قضية عدن 
والجنوب العربى . 

ورغم كل ذلك فان هذا المؤتمر لم يكن يعى أى عدوان » ولم يكن 
دف تهديد السم الدولى» بل كان يدعو إلى السلام » وإلى التعاون الدولى ع 
وذلك فى ظل التعايش السلمى . 


لل 


وهكذا كان مؤتمر باندونجخطوة على الطريق : فضحت أخطارإستمرار 
الاستغلال الغرلى للبلاد النامية » وضرورة تكتلها ى سبيل تحريرها . ووضع 
الأسس الأولى للتعاون الإقتصادى والثقائى . وق سبيل التحرر الاقتصادى 
والثقانى كذلك : بعد التحرر السيامى . 

وكانت مصر تمثل فق هذا المؤتمر قطبا من الاقطاب ٠‏ بل كانت تمكل 
قارة يأ كلها » وتمثل قلعة حملت على أكتافها عبء تحرير نفسهاءوالمشاركة 
بكل إمكانياتها فى تحرير بقية العرب . 

وإذا كان المعسكر الشرق قد وصل فق ذلك الوقت إلى تسوية بشأن الهند 
الصينية مع المعكر الغرنى : وق ظل «التعايش الملمى؛ فان تجيد هذهالخرب 
الاقليمية كان لا ينى إستمرار الحركات التحررية فى أجزاء أخرى من العالم . 
بل كان يعمل على تدعيمها . خاصة وأن هذا التعايش السلمى كان محمل 
إعبر افا من الغريبين الاستعماريين بالقوة الوطنية والثورية . 


(5) كسر احتكار السلاح : 

وإذا كانت الدول الاستعمارية قد فرضت على دول المشرق العرنى . 
حى المرتبطة ها معاهدات صداقة ونحالف عسكرى . وتنص على ضرورة 
ترويد قوات هذه الدول ما يلزمها من أسلحة وذخائر - فرضت عليها - 
بالبيان الثلاث الصادر فى سنة ١46٠‏ إحتكاراً واضساً » وإشرافا علىتزويدها 
ذه الأسلحة . فانها كانت تهدف من وراء ذلك إلى إيقاء الدول العربية فى 
وضع التابع للغرب . وبشكل يوازن بين مجموع قوات الدول العربيةوقوات 
اسرائيل ٠‏ ويوازن بالتالى بين القوات الاقليمية الموجودة ف المنطقة , ويشكل 
محرمها من كل أمكانية للتفرغخ لقوى الاستعمار الاجنبية . 0 


الاكه ا 


و كان من الطبيعى أن تحتاج الدول العربية المتحررة إلى مزيد من الاسلحة 
خاصة وأن انشاء الجيوش العربية القومية كان أولى مطالب الثورات التحررية 
وخاصة ف مصر . 

وكانت قيادة الثورة المصرية قد أوضحت منذ أن تولت أمور البلاد 
ضرورة السير صوب النحرر + وضرورة الوصول إلى التحرير : وق الداخل 
وق القارج.. وى حلقات ثلاث متداخلة ومتكاملة . هى الحلقة المصرية . 
والحلقة العربية . وتحيط -با الحلقة الاسلامية الكبرى . و كانت مصر قدألغت 
الاحزاب فيا وانشأت هيثة التحرير كتنظم 58 ميد جمع بين العناصر 
الوطنية فى العمل السيابى وتحت شعار «الاتحاد والنظام والعمل؛ . وبعد هيئة 
التحرير جاءت الأنباء معلنة تكوين «جبات نحرير» : وإن كانت المهمة 
الملقاة على عواتقها هى مهمة الكفاح المسلح . وظهرت هذه الجبات فى كل 
من تونس والمغرب والجزائر . وكانت هى التشكيل السيامى والعسكرى 
الاسامى . والذى تجح فى تحرير هذه الأقالم العربية من الاستعمار . ولاشك 
أن دور القيادة المصرية الثورية ى بث فكرة التحرير كان واضحا ء ولاشك 
كذلك ف أن دور عبد الكرم الحطانى ورجالات المغرب قد تكامل مع القيادة 
الثورية المصرية فى ذلك الوقت للوصول إلى هذه النقيجة » وبالامكانيات 
البشرية والامكانيات العسكرية والمادية الموجودة لدى كل منهم . 

وكانت نشأة ج هات التحرير الوطنى فى كل مكان تستلزم الحصول على 
كيات من الأسلحة والذخائر علاوة على تلك الى حصل علبا رجال التحرير 
من أيدى الاعداء . ولاشك أن ظهور بنادق هلى أنفيلد» فى أيدى قواتجيوش 
التحرير فى كل من تونس والمغرب والجزائر كان أمراً يشير السلطات الفرنسية» 
ويشعرها بأن هذه الاسلحة قد جاءت من دول لها تسليح انجليزى لحيوشها » 


ع اي 8 ب 


وعكنبا أن تزود الثوار بكلية من أسلحتها . و كان من المنطق أن نحتاج الدول 
التحررة فى المشرق العرنى إلى أسلحة جديدة بدلا من تلاك الى كانت لازمة 
لجهات التحرير » وق كل مكان . 

ومع زيادة الضغط الغرنى على مصر ٠‏ وتبلور هذا الضغط فى شكلسياسى 
جمع كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا . علاوة على 
وجود اسرائيل ف المنطقة » كان من المنطى أن تقوم حكومة الثورة والقاهرة 
بعملية لتحطم احتكار الغرب للسلاح اللازم للعرب.ومادام استعراد الاسلحة 
من الغرب قد أصبح أمراً غير عملى » فقد حتمت الظروف امتعراد الاسلحة 
من بلاد الكتلة الشرقية . 


و كانت مفاجأة للرأى العام العالمى أن يعلم ىق صيف سنة 1108 بأن مصر 
قد قررت استيراد الاسلحة من تشيكوسلوفاكيا . وكانت جرأة من القيادة 
المصرية الثورية : وكانت تدل على واقعية ف التفكير ٠‏ وعلى سياسة عملية 
لازمة لتنفيذ برنامج ثورى ١‏ ويتسع نطاقه للأحرار العرب » حتى حارج 
الحدود المصرية . 

وإذا كانت مصر فى حاجة ق ذلك الوقت إلى اللاح ٠.‏ فقد كانت 
الجزائر ى حاجة ماسة إليه كذالك . وإذا كان الغرب قد ريط بين عملية تحرير 
بلاد المغرب العرنى وبين حكومة الثورة فى القاهرة » ووضع لذلك عمليات 
موحدة . وتشمل الميدان السيامى والعسكرى والاقتصادى . قان القيادات 
الثورية العربية قد [تخذت من عملية تحطم احتكار السلاح المصدر البيا وسيلة 
لتحرير يلادها من الناحية السياسية ء وتمهيداً لتحريرها من الناحية الاقتصادية 
اللازمة فى معركة التنمية . 


لسر 
التحرو الاقتصادى وحورب السدوريس 


تعتير حر ب السويس مرحلة من مراحل تحرير مصر من القيود الاقتصادية 
بعد أن تحررت من قيودها السياسية والعسكرية . ولكنها فى نفس الوقتتعتدر 
قة لذلك المد الثورى الذى تمكن من اتتزاع الحقوق الوطنية . وبقوة الحق 
بعد أن طال اغتصاها واستغلال الأجانب لها وهى قة خضبت أرض البلاد 
وخضبت الثورة بالدماء . وأعطت للثورة المصرية لون الكفاح الملحءولوت 
الثورة الواضح أمام الجميع . حقيقة أن حرب السويس قد حدئت تقيجة 
لتضارب المصالح الوطنية مع المصالح الاستعارية بشكل واضح : وجاءت 
فى وقت تأزمت فيه العلاقات نتيجة لتضارب المصالح . واستمرت فى شكل 
عمليات عنيفة من هذا الجانب أو ذاك . ولكن علينا أن نعترف بأن قادة القورة 
قد نزلوا إلى هذه المعركةوبشكل عمل على الاسراع بيقظة الملابين من الاهالى » 
سواء أكان ذلك ف العالم العرنى ٠‏ أو حتى فى ختارج العالم العربى . وكاتت 
حرب السويس هى تلك الحلقة المينة الى تربط بين عملية التحرر السيامى 
وعملية التحرر الاقتصادى . وكانت الخطوة الأولى فى سبيل إنشاء قطاع عام: 
واللحطوة الأولى كذلك فى سبيل التحرر الاجماعى فى مصر . 

)١(‏ معركة التنمية وتضارب المصالح: 

ارتبطت حرب السويس عشكلة التنمية الاقتصادية فى مصر ارتباطا 
واضحا . هذا علاوة على ارتباطها بالمشكلات الدياسية والعسكريةالى كانت 
تسيطر على حياة العالم العرنى فى ذلك الوقت . 


علاه ا 


حقيقة أن مصر كانت قد أعلنت ثورتها منذ سنة 15817 + ولكن علينا أن 
تعر ف بأن يجال التنمية الاقتصادية فى مصر كان بديطا . و كان علها - لكى 
تدخل العدالة الاجماعية فى الاقلم ‏ أن توفق بين سياستهاوبين إمكانياتها . 
ومادامت الأرض الزراعية فى مصر محدودة بى ماحتها . فقد كان عليا أن 
تأخذ من ذوى الملكية الكبيرة لكى تعطى المحرومين . و كل ذلك دائخل نطاق 
الملكية الفردية للثر وة العقارية . أى داخخل نطاق النظام ال رأسمالى نفسه . 

وكان أملا يراود مصر أن تزيد مساحة الأرض المزروعة . وخاصة أمام 
تزايد عدد الشءب . وبصورة مستمرة ومذهلة . خاصة وأن الأراضى كان 
لا عمكن زراعتها أ كثر من ثلاثة محاصيل فق العام . و لذلك فان مشروع الافادة 
من المياه الضائعة من النيل كان يعتعر أملا بالنسبة لايد السكان وبالنسبة 
لملايين الافواه البى تطالب بالقوت فى كل عام . كان مشروع إنشاء سدعال 
على النيل . وبشكل يسمح لمصر بزيادة الأراضى المزروعة فها مليوى فدان . 
أو حتى مليون ونصف ‏ هدفا من الاهداف الى لا كن لأى مسثول عن 
البلاد أن يتجاهلها . 

وكان من الصعب على مصر أن تقوم بتمويل مثل هذا المشروع الضخم 
عمزانيتها وحدها . ولم يكن من السبل علبا كذلك أن تقبل قروضا أجنبية 
من دولة معيئة تكون أساسا لربط سياسة البلاد ومستقبلها . وإنحيازها إلى هذا 
الطريق أو ذاك . وكان من حق مصر أن محصل من البنك الدولى للانشاء » 
والتعسر على قرض ساعدها على اتمام هذا المشروع الذى قدر لبنائه تبعة 


وكانت مصر ق ذلك تواصل معركتها من أجل التنمية » ومن أجل رفع 


إلاهة ل 


مستوى الاهاللى . وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة زيادة المكان.و كانت 
مصر فى ذلك لا تمثل أى اعتداء على مصالح الآآخرين . ولكن طبيعة مصالح 
مصر فق المنطقة » وطبيعة مصالح وأطماع القوىالاستعمار ب ة كانت متضارية» 
وأدى تسلسل الأحداث إلى وصوطا إلى مرحلة أزمة واضحة » تبلورت.حول 
مشروع تمويل السد العالى . 


كانت مصر الثورة تحاول ربط البلاد العربية يبعقها . وماعدتها على 
التحرر من النفوذ الحارجى ومن الارتباط بالدول الاجنبية . والذى لم يكن 
فى مصلحة العرب . كما أن مصر كانت قد صممت على أن تقف فى جانب 
الحياد الايجانى . ودون اتحياز إلى هذه الكتلة أو تلك . وإذا كانت معركة 
التحرر قد أجيرت مصر على ضرورة حصوفا على السلاح ‏ وبطريقة أدت 
إلى تحطم احتكار الغربيين للسلاح . فقد كان ذلك أمراً طبيعياً ٠‏ وتعاقدت 
مصر على هذه الاسلحة ودفعت ثمنها من أموالا . ولكن كل ذلك كانيرهب 
بريطانيا ويرهب فرنسا . فى الوقت الذى أخذت فيه إسرائيل تحسب كل 
حاب لمصر ء وتحاول الافادة من الموقف . 

أما بالنسية لير يطانيا فان محاولتها أدخال العراق قى حلف بغداد كانتتلقى 
كل عداء من حكومة القاهرة . و كانت بريطانيا تحاول التوسع فى حلض بقداد 
وبشكل يسمح بضم المملكة الأردنية اليه . ولكن معاهدات الدفاع المشثر لكالى 
عقدت بين مصر وسوريا من جانب + ومصر والملكة السعودية من جانب 
آخر وضعت بريطانيا أمام الأمر الواقع . و كان فضح الصحافة والاذاعة فى 
القاهرة مخططات الاستعمار فى العالم العرنى تأثيرا كبيرا على المشروعات 
المريطانية . وبدلا من أن تنضم المملكة الاردنية إلى حلف يغداد » ظهر أنها 
تسير صوب الكتلة العربية امتحررة + وكانت بريطانيا تخشى على منطقة 


لاه - 


نفوذها الاستر اتيجى والاتقتصادى ف العراق والأردن من زيادة التفوذالمعودى 
فى هذن الاقفيمين + و كانت ترى فى ذلك أزدياد التقوذالامريكى على حابا. 
وقبت حكومة عمان أن تسرع بقالة جلوب باشا » وعلى أساس أن تقوم كل 
من مصر وسوريا والسعودية بدقع الاعانة الاقتصادية الى كان الاردن 
يتسلمها من بريطانيا . ولما كانت مصر وسوريا نفسها تحاول عقد القروض 
مع البنك الدولى فقد ظهر واضحا أمام بريطانيا أن السعودية هى الى ستمول 
الاردن بعد طرد جلوب باشا والتحرر من النقفوذ الو يطاى . ولاش كأن 
الولايات المتحدة كانت تنظر إلى القيادة الثورية فى مصر على أنها فى غماية 
الأهمية بالنسبة لكل العالم العرنى . ولاشك أن أمريكا كانت لا تمانئع فق زيادة 
مصالحها الاقتصادية والبترولية حبى وإن كان ذلك على حاب بريطانيا . 
والمهم هو أن مصالح بريطانيا قد تعارضت مع مصالح مصر المتحررة - 
وخخاصة بعد جلاء القوات العريطانية عن قتاة السويس . 

أما بالنسبة ثفرتا فانها كانت لا تنسى للقاهرة رعايتها للجنة تحرير المغرب 
العربى : والى كان يعمل فيها الأمر عبد الكرم الخطانى ٠‏ وكانت لا تنسى 
لمصر رعاينها لرجال تحرير المغرب: سواء أكانوا من تونس أو المغرب أو 
الجزائر . وكافت اذاعات صوت العرب من القاهرة تعتير عاملا فعالا فى 
زيادة يقظة أبناء المغرب العربى والتقافهم حول جباتالتحربر ولاخراجقرنا 
جائيا من بلادهم . وزاد شعور فرنا بالحوف من مصر حين علمت بوجود 
عدد من المغاربة يتدريون عسكريا فبا . وحين علمت يوصول يعض الاملحة 
إلى شمال إفريقية . وأيقنت أنها قد أتتمنمصر .وإذا كانت فرنا قداضطرت 
إل التراجع ى أمر استقلال المغرب وعودة محند الخامس إليه ء وق أمر 
استقلال تونس ١‏ فالبا كانت غير قادرة فق ذلك الوقت عل الاعتراف 


ا د “لاه 


بضرو.ة استقلال الجزائر . ورأت أن حكومة القاهرة تعتير عاملا فعالا يدعم 
من استمرلر الثروة الجزائرية ضد حككها الاستعمارى . وهكذا كانتالمصالح 
الفرنسية متضاربة كذلك مع طبيعة الثورة فى القاهرة . 

و كانت هناك إسرائيل الى اشتملت على مليون ونصف مليون من الهود 
وحصلت على كية من الملاح يسمح بتحويل جميع رعاياه| عناص رحارية» 
و كان هذا هو السبب الرئيسى الذى دقع باسرائيل إلى قلة الاكتر ا ثبالعرب : 
خاصة وأن البيان الثلاثى الذى صدر فى سنة 146٠‏ كان يسمح لها بتوازن ى 
النسليح يعادل تسليح كل الدول العربية مجتمعة . وكان لكسر حكومة الثورة 
لاحتكار الاح تأثيرا كبيرا على إسرائيل ء وأكثر من تأثيره على كل من 
بريطانيا وفرنسا ء إذ أن اسرائيل شعرت يأنها قد أصبحت مهددة . ومهددة 
بالزوال . 

حقيقة أن بريطانيا وفرنسا قد خشيتا فى عام 19406 من صفقة الاسلحة 
النشيكوسلوفاكية . وخاصة عندما جاعت الأنباء بعد ذلك بألها تشتمل على 
طائرات الميج والليوشين الى توق على الطائرات الفرنسية والمريطانية»وقد 
تؤثر ق موقف مصر ف المنطقة وق علاقانها مخطوط المواصلات الدولية » 
سواء أكانت جوية أو حرية عير قناة السويس . ولكن مما لاشك فيه أن تأر 
وصول هذه الاسلحة على اسراثيل كان أقوى . وبعد أن كانت اسرائيل قد 
اعتادت مهاجمة هذا الاقلم العرى أو ذاك » وحاولت أن تقوم بالاعتداء 
على الحدود الحمصرية . واعتدى الهود على خان يونس » ويدعوى تسطلل 
بعض الفدائيين إلى الاراضى الأسرائيلية . ثم عاد الود وهاجموا منطقةالعوجا 
المزوعة الملاح » وبدعوى أنها نهد الطريق الداخلى من سيناءإلى صر اءالنقب. 
ولكن مصر ردت سريعا على هذا العدوان ء وبشكل أجير إسرائيلإلىالالتجاء 


لاه د 


إلى فرنسا لمساعدتها فى التسليح ء وخاصة أمام زيادة خطر مصر عليها.وكان 
عن السهل على قادة البود أن يصلوا إلى إتفاق مع فرنسا بشأن تصدير السلاح 
إلى إسرائيل . وخخاصة بعد أن شعرت فرنا مخطورة القيادة الثورية فى القاهرة 
على بقاها وحياتها فى يلاد المغرب العرلى ‏ 

وعلينا أن نذكر بعد ذلك أن هذا التناقض والتضارب بين طبيعة الفيادة 
النورية ق مصر . ومصالح الدول الاستعمارية . وهى انجلترا وفرنسا 
واسرائيل . قد جمع بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة الامريكية»والى 
أخذت تنظر نظرة العداء لمصر بعد صفقة الاسلحة التشيكوسلوفاكية . وحجاء 
عوقف روسيا من مسألة تمويل السد العالى لكى يزيد من ترابط أمزيكا مع بقية 
الدول الاستعمارية ضد مصر . 

زف تأميم القناة: 

كانت مصر تحتاج إلى كل إمكانياتها من أجل معركة التنمية فى يلادها . 
وكانت تفكر قى ضرورة زيادة نصيبها من حاصلات قناة السويس . وبصفعها 
الدولة صاحبة هذه القناة . وصاحبة الشركة الى تشرف على الملاحة فى هذه 
القناة . و كان واضصا أن الشركة العالمية لا تنفق المبالغ اللازمة لتحسينالملاحة 
فى القناة .رغم التزامها بذلك.ورعا كانت الشركة تفكر فى عودة اختصاصاتها 
إلى حكومةالقاهرةق سنة1978.وجعلها هذا لا تقوم بواجباها على الوجه 
الكل . ولكن مصر لم تكن تفكر فى سنة 1488 فى تأمم القناة ولا فى ربط 
هذا التأمم بمسآلة تمويل السد العالى . خاصة وأنها كانت قد التجأت إلى البنك 
الدولى للحصول على الفرض اللازم للسد . 

و كان مشروع إنشاء السد العالى محتاج إلى 1٠٠‏ مليون دولار» ووافقت 
بريطانيا على تقدم جزء من هذا القرض » و كذلك قرنسا » وعلى أساس أن 


هلاه 


تقوم مصر بطلب قرض آخر كبير من البنك الدولى » يصل إلى مائتى مليون 
دولار. 


وكانت مصر تخشى من أن مخِيب البنك الدولى أملها فى تمويل هذاالقرض. 
وخاصة بعد أن جاءت لجنة أمريكية بريطانية واقترحت تقد سبععن مليون 
دولار فقط . ولمويل النة الأولى من إنشاء السد العالى . ثم إقترح بلاك 
تسليف مصر مبلغ الماتى مليون دولار » وعلى أن تقدم مصر الدليل على قدرتها 
على تسديد هذا القرض ف مدى ستة عشر عاما » وموافقة المهندسين الدولين 
على المشروع الحندسى المتعلق بالسد . وتعهد مصر بعرض عقود العمل قلق 
مناقصات دولية مفتوحة . والاتفاق مع الدول الأأخرى ذات المصالح ف أعالى 
النيل . وأظهر الاتحاد السوفييى فى نفس الوقت استعداده لتَرزويد مصر بالمال 
اللازم للمشروع كله . وبدلا من ينظر العالم الغرنى والبنك الدولى هذا التصريح 
على إنه حافز لهم بعدم التراجع عن تمويل المشروع استند بلاك إلى أن مصر 
لم تتفق بعد مع السودان على مياه النيل . واقترح تقدم هذا القرض عل شرائح 
أى دفعة على خسة عشر سنة . ورأت مصر فق هذه الطريقة خطة مدروسة 
لبديدها يوقف الشرائح عنها فى أى مرحلة من مراحل العمل » خاصة وأن 
البنك كان سيقدم ريع التكاليف اللازمة للمشروع » وهى تمثل الحد الادق ١‏ 
واللازم لمصر بالعملة الصعبة » وق الوقت الذى تقدم مصر فيه ثلاثة أرباع 
المبالغ اللازمة . 


وكان هذا الموقف يعتير وسيلة من وسائل الضغط على مصر ١‏ ولفرض 
الشروط عليها حى تخضع لنفوذ الممولين . 
وتبلور الموقف أكثر من ذلك مع تعدد زيارات الوزواء الهود لياويس 


كلاه ب 


واجماعهم بالمسئولين والريطانيين ‏ وكانت أطماعهم تفرض عليهم النظر 
إلى حكومة الثورة فى القاهرة وخاصة بعد صفقة الاسلحة التشيكوسلو فاكية 
على أنها تمثل خطرا على النفوذ الاستعمارى ى كل منطقة الشرق الاوسط . 
ومع إعلان الحكومة السوفيتية إستعدادها نويل مشروع السد العالى تبلور الرأى 
ف الولايات المتحدة الأمريكية بأن موقف روسيا لا يزيد على كونه مناورة 
لأجبارهم على الدفع : وأنهم إذا امتنم البنك الدولى عن تقد القرض فستضطر 
روسيا إلى الامتناع كذلك » وبشكل يؤدى إلى خيبة أمل المصرين ٠‏ وتقلقل 
الاوضاع ف البلاد : وسقوط عبد الناصر . ودون أن تتكلف الدول الغربية 
الكثر للوقوف فى وجه الثورة بامكانيات عسكرية . 

ولكن حكومة الثورة فى القاهرة كانت لا ترغب ى قطع صلانها مع بقية 
حول العالم . رغم أتخاذها موقفا صرنحا فى الحياد الايجانى وعدم الاتحياز » 
والوقوف إلى جانب الحركات التحررية فى العالم العرنى . ووافقت حكومة 
القاهرة على التفاهم مع الدول الأخرى ذات المصالح ف مياه النيل . وعلى 
دراسة اللجنة الدولية لمشروع السد . ولكن أمريكا رفضت المويل ‏ وعلى 
أساس از دياد المعاملات المصرية مع المعسكر الشرى . و كانت صدمة لمصر ‏ 
وظهر بعدها أن حكومى لندن وباريس قد اتحدذتا نفس الموقف ‏ 

وكان أمام القيادة الثورية فى مصر أن تختار بين هذا الضغط النولى 
والاقتصادى . والذى قد يؤدى إلى الاميار . وق الوقت الذى تستمر فيه 
شركات استعمارية قإستغلال موارد البلاد وتصديرها للخارج » وبين البحث 
عن الموارد الاصلية للبلاد والسيطرة عليها واستخدامها فى معركة التنمية . 
ومادامت العملية قد أخعذت شكل التحدى السيامى . وبشكل سافر واضح . 
فقد أصبح على حكومة القاهرة أن تقوم بعملية رد فعل طبيعية . وتوقف عملية 
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الاستعمار والاستغلال عند حدما . وكانت ضرورة نحم تامم قناة السويس . 


وف عيد الثورة » وف ميدان أحمد عرالى بالاسكندرية » وقف رئيس 
الجمهورية المصرية يشرح لجموع الشعب أنه قد مد يده للجميع » وأن مصر 
قد إضطرت إلى أن تكافح من أجل قناة السويس ٠‏ وحتى تخلصهامن الاحتلال 
الأجنبى : وحتى ثم جلاء الاجانب عنها . وشرح أن للاستعمار أشكالمختلفة 
وأن القيادة الثورية لمصر قد آ لت على نفسها أن تقاو مالاستعمار جميع أنواعه: 
سواء أكان سافراً ملحا ومصحوبا بالاحتلال . أو مقنعا ومختى وراء 
أعو ان الاستعمار ويأخذ شكل المحالفات أو الاتفاقيات الى تعتير بعض الدول 
ذيولا وأذنابا لغرها . وتحدث عن الرابط بين معارك الوطن العرنى بأكله » 
وشرح أنها معركة واحدة » وأنها فى مصر تتمم تلك المعركة المستمرةى أرض 
الجزائر منذ عامين . والى اشتملت على أسلحة الدول الغربية كلها وفشلت 
5 اخضاع عشرة ملايين من الجزائرين وإذا كان الاستعمار يفرض على 
العرب أن مخضغوا لاسرائيل فقد انهى هذا الوقت » واننهى مع تحطم احتكار 
الملاح . واستعداد العرب للدفاع عن حقوقهم . ثم تحدث عن مشروع تمويل 
السد العالى » وحاجة خطة التنمية الانتاجية وزيادة الدخل القوى لحا » خاصة 
وأن عدد المصريين سيصل إلى أربعين مليون نسمة بعد ثلاثين سنة . وشرح 
عملية الضغط البى قامت با كل من بريطانيا والولايات المتحدة والبنك الدوى 
على مصر ء وق الوقت الذى كانت تصل فيه المعونات الكبيرة إلى إسرائيل . 
ثم نحدث عن استعداد روسيا للاشتر اك قى تمويل السد العالى » وأخطارالموافقة 
على إستلام القرض على شرائح من البنك الدولى إذا ما توقف عن دفع هذه 
الشرائح فبا بعد . ويعد شرحه للتطور الاقتصادى لمصر ذكر أنه كان ينظر 
إلى بلاك ء» ويتصور أن احالس أمامه هو فردينائد ديلسبس . وبعد الحديث 


ل ؤلاة ل 


عن عملية الاستغلال الى قامت ما الشركة العالمية لامكانيات مصر منف البدء 
فى حفرها » سواء أكانت هذه الامكانيات مادية أو بشرية » ظهر أنه لم يكن 
من العيب الاقتراض لبناء البلاد : وأعلن السيد رئيس الجمهورية أنه لن 
يكرر الماضى «وستعاد حقوقنا فى قناة السويس ... هذه القناة ملك لمصر ... 
فهى شركة مساهمة مصرية ... حفر ها المصريون ‏ ومات فى أثناء حفر هاآ لاف 
من المصريين ... أننا سنيبى السد العالى وسنحصل على حقوقنا "00٠0٠‏ مليون 
جنيه كل عاج تأخذها شركة القناة . فلنأخذها نحن . ٠٠١‏ مليون دولار 
تحصلها القناة كل سنة فلنحصلها نحن لمتفعة مصر ... إننا ستقاتل لآخر قطرة 
من دمائتا ... وى سبيل بلادنا وستعتمد على سواعدنا وعلى دمائنا . فحن 
كنا أغنياء كنا منهاونين فى حقوقنا . وسنسرد هذه الحقوق خطوة خطوة . 
وسنبى مصر القوية . وقد وقعت اليوم ووافقت الحكومة على القانون الآتى : 

باسم الآمة : 

مادة ١‏ - تؤْثم الشركة العالمية لقناة السويس (شركة ممامة مصرية) . 
وتتقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق ٠.‏ وما عليها من التزامات 
وتحل جميع الحيئات واللجان القائمة حاليا على إدارنها . ويعوض المساهمون 
وحملة حصص التأسيس عما بملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرةنحسب 
سعر الاقفال السابق على تاريخ العمل -بذا القانون ى بورصة الاوراق المالية 
بباريس . ويم دفع هذا التعويض بعد اتمام إستلام الدولة لجميع أمسوال 
وممتلكات الشركة المؤسسة . 

مادة ؟ - يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لما 
الشخصية الاعتبارية » وتلحق بوزارة التجارة » ويصدر بتشكيلها وتحديد 
مكافأة أعذ.' .: قرار من رئيس الجمهورية . 
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مادة 8 تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وق 
الخارج ومخطر على البنوك والهيئات الأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى 
وجه من الوجوه . أو صرف أى مبالغ أو أداء أى مطالبات أو مستحقات 
علها إلا بقرار من الحيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية . 


مادة 4 - تحتفظ اليئة مجميع موظى الشركة المؤبمة ومستخدعها وعماها 
الخاليين وعلبم الاستمرار فى أداء أعمالهم : ولا يجوز لأى مهم ترك عمله أو 
التخلى عنه بأى وجه من الوجوه . أو لأى سبب من الاسباب إلا بإذن من 
الحيئة المنصوص علها فى المادة الثانية ...» . 

لقد قررت مصر ألا تمكن من نفسها المستعمرين أو المستبدين + 
وقررت أن تبى بلادها بناءا قويا » ومن أجل الشعب » ولكى تهدم آثار 
الماضى والاستعباد والسيطرة والاستغلال . ولقد تمت ببذه العملية تمحقيق 
الروح الحقيتى للسيادة . وقررت مصر أنها لن تنظر إلى المعونة الامريكية بل 
ستعمل وتنتج بعرق أبنائما الممزوج يدموعها وأرواح شهداتها . 

ولم يكن الغرب الاستعمارى يتوقع من القيادة الثورية فى القاهرةأنتقوم 
بتأمم قناة المويس ٠‏ وتسيطر بذلك على مقدراتها » ونحص لعل الامكانيات 
اللازمة لعمليات التنمية الاقتصادية فها . وكان رد فعل وطى ء وق غاية 
القوة على الضغط الغرنى . وكانت تمثل اللنطوة الثانية فى مصر الثورة بعاد 
اخراج الملكية من البلاد . و كانت تمثل المحاولة الثانية فى الشر قالأوسط للتأمم » 
وبعد محاولة الدكتور مصدق الجزيثة مع بترول إيران . ولكن هل كان ى 
2 القوى الاجنبية المستغلة أن تسكت على هذه العملية وتتراجع ويشكل 
يزيد من اظهار ضعفها ؟ أو كان علا أن تقوم برد فعل أقوى » خاصة وأن 
مصالخها قد تضاربت بالفعل مع مصالح الوطنيين العرب ؟ . 
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5 الضغط والتهديد :-- 


تحت ضغط حمى رد القعل الثورى قى مصر استعدت حكومات لندن 
وباريس لاستخدام العنف ضد الثورة المصرية . مستعينة فى ذلك بعملاها فى 
منطقة الشرق الأوسط . أى بالهود . وحاولوا أن يدعموا مشروعهمباشترالك 
الولايات المتحدة الأمريكية معهم . وعلى تغطية مشروعهم نحت ستار مجموعة 
الدول الى تأثرت مصاحها الخاصة بالملاحة . والمتعلقة ببواخرها الى تعير 
قناة لويس . بتأمم مصر لشركة القناة . وتصوروا إمكانية تكتيل عشرين 
دولة ومطالبتها بوضع القناة نحت الاشراف الدولى ‏ فاذا ما رفضت القاهرة 
الاقراح تقوم فرنسا وانجليرا باستخدام القوة بعد ذلك . وبدعوى حؤاية 
القناة ٠‏ وياسم هذه الدول . وكان بينو . وزير خارجية فرنا . يرغب ق 
استخدام العنف - ومع السرعة فى نفس الوقت . وأن يدفع بريطانيا إلى أن 
تصبح هى المعر عن رغبة الدول المتفعة بالقناة . حبى يسرع بتوجيه ضربه 
الحكومة القاهرة يفيد منها فى معركة الجزائر . واتصلت حكومتى لندن 
وباريس بالحكومة الامريكية . وعلى أساس أن تأمم شركة قناة السويس يعتير 
خطراً كييراً مهد السلم العالمى . ولكن وصول إتحاد الجمهوريات السوفيقية 
إلى تجار ب القتابل الهيدروجينية كان يجعل الولايات المتحدة تفكر كثيرا قبل 
البدء فى عملية حر ب أقليمية جديدة : وبعد موافقتهاعلى تجميد الأوضاع مؤقنا 
فى الند الصينية منذ صيف 1484 . وأدى ذلك إلى عدم مطابقة وجهات النظر 
الأمريكية مع وجهات نظر الفرنسيين والانجدز بشأن -هديد تأمم قناةالسويس 
للسلم العالمى . 


وهكذ نمصلت الولايات المتحدة الامريكية عن انجلا وفونسا بشأن 
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الحطة الموضوعة للضغط العسكرى على مصر . وإن كانت أمريكا ستساير 
هساتين الدولتين فى سيامة الضغط والتهديد ى كل من المحالين السيامى 
والاقتصادى الموجه ضد حكومة القاهرة . 
وكان جى موليه رئيس وزراء فرنا ء وبينواء وزير الحارجية ١‏ 
وبورجيس مونورى ١‏ وزير الدفاع . قد قرروا أنه فى وسع فرنسا » رغم 
ثرات الميستعر . ولكن على أساس حصوها على قواعد قريبة من مصرومن 
القناة . و كان ى وسع فرنسا أن تنقل الطائراتمن ألمانيا » ورجالالمظلات 
من الجزائر . والمشاة من جنوب فرنسا » وتأمر الأسطول الفرنسى بالتحرك 
من طولون . ولكن على أساس مساعدة بريطانيا لها بالافادة من القواعد 
الاستر اتيجيةالجديدة الى أنشأتها بريطانيا فى قر ص بعد تصفيةقواعدالسويس. 
وكانت فرنا تع بأمكان مساعدة إسرائيل لها فى اضافة الطائرات الفر نسية 
فى المطارات الاسرائيلية مادامت تستخدم ى ضرب مصر . ولم تكن بريطانيا 
تعارض ى وجود طائرات فرنسية علبا عملية استعادة منطقة القناة» وتساعدها 
فى القضاء على تلك القيادة الثورية البى هددت التفوذ الريطانى فى شرق الأردن 
وف العراق » وهددت الاستراتيجية الريطانية ف الملاحة ق قناة السويس ١‏ 
وهددت عنع وصول البعرول إلى العالم الغربى وهددت مصالح الاج 
الريطانى . إذ أن نصيب بريطانيا ق سندات الشركة المؤممة كان قى غالبيته 
العظمى ملكا للدولة الريطانية . 
وبدأت القيادة المريطانية فى وضع الخطط اللازمة للعمليات العسكرية ق 
تعاون مع أركان الحرب الفرنسية ء وتعاون مع بعض الوزراء البود.وكانت 
الحطة تشتمل على ضرورة توجيه الضربات الأولى إلى المطارات المصرية » 
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وذلك تمهيداً لأزول جنود المظلات » ثم إنزال القوات العرية من الوحدات 
البحرية ومن قطع الاسطول . وتقرر أن تضم هذه العملية خخسين ألفا منالجنود 
البريطانين » وثلاثين ألفا من الفرنسين ٠‏ وأن تقوم طائرات سلا حالاسطول 
العريطائى والطائرات الفرنسية بتغطية غارات طائرات الكاتبيرا النفاثة ٠‏ وأن 
يقوم أسطول بريطانى فرنسى مشتّرك بتغطية وحاية عملية النزول فى منطقة 
القناة » و ذلك باسكاته للمدفعية الساحلية ‏ 


وقع هذا الاتفاق الفرنسى الريطاق ٠‏ وأكل بذلك اتفاقيات أخرى 
فرنسية اسرائيلية فى الحفاء . و كان الرأى العام العالمى فى الايام الأولى من شهر 
أغسطس قد تردد أمام مبديد فرنسا وبريطانيا باستخدام العنف والشدة ضد 
مصر . أما البلاد المتحررة يشكل عام » والبلاد العربية بشكل خاص ١‏ فانها 
كانت قد وجدت فى خطاب تأمم شركة قناة السويس أكير تعبير عن أمانها 6 
وحى عن أحلامها.ووجدتبريطانياأتها لا تحظى بتأييد دولالكومنولث 
لاستخدام الشدة ضد مصر . سواء أكان ذلك بالنسبة لكندا أو بالنسبة للهند » 
ولم تحظى بتأبيد فى هذا الطريق إلا من استراليا وتيوزيلتدا . وأعلن “برو أنه 
مخشى من أن تنتقل بريطانيا من خطأ كبير إلى خطأ أكير وأبشع . وأعلنالملك 
حسين فق .عمان ء ضرورة مقاومة العرب للاستغلال الاستعمارى ٠‏ وحتى 
نورى السعيد فى بغداد إضطر إل التصريح بأنه يؤيد موقف مصر كل التأبيد . 
وأدى ذلك إلى زيادة المعارضة الموجهة ضد حكومة لندن وضد حكومة 
باريس ٠‏ سواء أكانت هذه المعارضة على الصعيد العالمى أو داخل هذه البلاد 
نفها . وأمام خحوف حكومى لندن وباريس من الانبزام ق يلادها أمام 
الرأى العام الأورف ٠‏ عملا على تغطية الاستعدادات العسكرية ء وقدما للرأى 
العام العالمى وسائل الضغط الاقتصادى والسيامى على مصر ١‏ ويامم «أصماب 
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الحقوق» فى الشركة الدولية : وباسم العمل نيابة عن المتفعين بقتاة السويس ‏ 

وق هذا الجو المتوتر عمد البريطانيون والفرنسيون إلى الربط بين عملية 
تأمم الشركة وبين حرية الملاحة فى قناة المويس : رغم أن الشركة كانت 
تختص بادارة الملاحة » و كانت هناك إتفاقية القسطينية لسنة 1844 تعترف 
تحرية الملاحة لسفن جميع الدول ى قناة السويس . وكانت مصر قد أعلتت 
إحر امها لشروط هذه المعاهدة . واجتمع ممثلو إثتين وعشرن دولة حرية فى 
لندن فى الأسبوع الثالث من شهر أغسطس لكى ينظروا فى الاقتراح الانجليزى 
الفرنسى . والذى كانت أمريكا قد وافقت عليه ٠‏ بشأن تعاون مصر مع الدول 
المتفعة بالقناة . لانشاء سلطة دولية تتولى إدارتها . ولكن مصر كانت قد 
رفضت حضور هذا المؤتمر ‏ و كانت تع بأن مندوب روسيا سيعير ض على 
القرارات الى تعنى استمرار الاستغلا ل » وتعلم أن كريشنا مينون لن يوافق 
على أن يعود الاستعمار إلى كبت الشعوب المتحررة من جديد ء ولا على 
إستتخدام العنف والشدة ضد الوطنيين . وأختار المؤتمر مئزيس رئيس وزراء 
إستر اليا لكى يرأس وفداً يصل إل القاهرة ويفهم حكومتها ضرورة إنشاء 
سلطة دولية لادارة القناة . وق الوقت الذى كان فيه ميزيس -هدد مصر بقيام 
الدول الغربية باستخدام القوة ضدها للمحافظة على حقوق المتتفعين . أعلن 
إيز هاور فق أمريكا أنه لا يؤيد إستخدام الشدة ولا يوافق على الحرب.و كانت 
بريطانيا قد رفضت فى عام 1404 أن تساير أمريكا ق سياستها االخاصة 
بالوصول بالعالم إلى حافة الحرب ء وذلك فق أثناء الازمة الحندية الصينية » 
ولذلك فان أحداً لم يكن يتوقع أن توافق أمريكا فى سنة 1167 على سياسة 
بريطانيا للوصول بالعالم إلى شفير الحرب : وبشأن قناة السويس : ومع تغير 
الاوضاع الاسثر اتيجية » وتحسين القنبلة الميدروجينية . وهكذا فقلت هده 
المحاولة للقيام بالضغط على مصر ولتهديدها . 
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وسيطرت حكومة باريس بعد ذلك على خط سير الشركة السابقة لقناة 
السويس ٠‏ واتفقت الأموال للقيام بالدعاية من أجل «حقوق» هذه الشركة 
وائبات أن جنسيتها فرنسية » رغم تناقض ذلك مع نص عقد الامتياز . وحينًا 
حاولت هيئة قتاة السويس نحسين العمل فها » وعن طريق تدعمعدد المرشدين 
قامت الشركة المنحلة ياعطاء أجازات للمرشدين » وصرف مرتباتهم كاملة » 
وهم فى أوريا » وكأنها تدخرهم لعملية جديدة . ولكن هيئة القناة تمكنت 
من تسيير العمل فها . وقام عدد من ربانية السفن الثر و مجية بالذات يعبورالقناة 
دون حاجة إلى مرشدين . فقررت الشركة المتحلة » وبالتعاون مع السلطات 
الدبلوماسية الفرنسية واليريطانية أمر سحب المرشدين الاجانب من القناة»حتى 
يظهر أمام العام عجز مصر عن تسيبر القناة . ولكن الحيئة كانت قد أعدت 
للأمر عدته » واستعانت بعدد من ضباط البحرية المصرين ومن مرشدى 
البوغاز فى الاسكندرية » علاوة على عدد من المرشدين الذين تعاقدت معهم 
فى الخارج - وكانوا من اليونانيين واليوجوسلافيين ومن الروس والألمات 
والترويجين . وأختار الفرنسيون والبريطانيون ١١‏ سيتمير موع دا لسحب 
المرشد.ن من القناة . ووافقت مصر على رحيلهم . وق نفس اليوم عيرت 
القناة أربعون سفينة » أى يزيادة أربع بواخر عن المعدل اليوى للقوافل المارة» 
وظهر أن لمصر هيئة من المرشدن لا تقل فى عددها وق كفاءها عن المرشدين 
الموظفين لدى الشركة المتحلة . وأعلنت مصر ألما تضمن الحرية المطلقةلجميع 
الدول فى عبور القناة » ومستعدة لفيان هذه الحقوق فق معاهدة جديدة » 
يستعاض -ها عن معاهدة سنة 18484 ١‏ مادامت هله الدول المنتفعة بالقناة تسلم 
رسوم العبور لمصر . وبعد أن كانت شركة اللويد للتأمين البحرى قد رفت 
رسوم التأمين على السفن الى تعير قناة السويس » وكدلالة على قلة الثفة ق 
أمنبا . عادت وارجعت رسوم التأمين إلى ما كانت عليه . 
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ولكن فرنسا كانت تحاول أن قصل من وراء مشروع السيطرة الدولية 
على القناة إلى أضعاف هيبة الثورة ق مصر » وإنزال المزيمة بعبد العناصر » 
وذلك أملا فى الاطاحة به . فا أن قشل مشروع الدول المتفعة بالملاحة فى قناة 
السويس حبى عملت فرنا ء مع انجلترا » على نقل مشكلة قناة البويس إلى 
الم التحدة . و كانت بريطانيا » مع انتونى إيدن » تعيش فى جو توهمت أنه 
جو هزعتهم ف ميونيخ منة 1974 ٠‏ أما فرنسا قانها كانت تحلول الاسراع 
فى توجيه ضربة للقاهرة حق تفيد منها للجزائر . وشرح داج همر شولدالمطالب 
المتة الى كانت تمثل الرأى العام فى مصر ١‏ والى كانت تتلخص فى حرية 
عيور القناة للجميع 2 واحترام سيادة مصر على القناة ع وعزل عملية إدارة 
القناة عن سياسة كل الدول . وتقرير طريقة تحديد الرسوم بين مصر والدول 
المتفعة بالقناة : ورصد نسبة معقولة من الرسوم لتحسين القناة » وإحالة أنى 
خلاف تنشأ بين شركة القناة والحكومة المصرية إلى هيثة تحكم . ولكن دورة 
مجلس الأمن انّبت باستخدام الوفد السوفيى لق الفيتو بالنسبة لمشروع القرار 
الريطاتى الفرنمى الذى طالب بالإشراف الدولى » وبالموافقة الاجاعية على 
الميادىء الستة , 1 1 


وكانت كثير من السفن قد رفضت دفع رسوم المرور فيئة القتاة + 
ولكن مصر تذرعت بالحكة ولم تم برفض عيورها القئاة » وتوكت ذلك 
لتسويات مقبلة . وحى لا تكون هى البادئة بعملية عدوانية . وظهو فته مصر 
بنلك بمظهر رزن واثق من نفسه وجما يعمله » بعد الموقف الثورى الواضح . 
ف 5 يوليو : وبدلا من أن يستمر الغرب ق عحاولاته المحافظة على بعنض 
مصاحه . وعن طريق التفاهم » استعد لإستخدام العنف صد مصرءواستخدبام 
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القوة العكرية » والاستناد ى ذلك إلى القواعد الع حي 6 
والاعماد على إسرائيل . 

(©) الحرب : 

كاتنت مضر قد وافقت على الاجماع بالدول الغربية فى جنيف ق 59 
أكتوبر لتنوية المشكلات الخاصة بالقناة : سواء أكانت هذه المشكلات تعلق 
بعبور القناة » أو يدقع الرسوم . ولككن الدول الغربية كانت قد استعدت 
لاستخدام العنف ضد مصر : وق نفس هذا التاريخ . 

وكانت الاتصالات قد تمت بين عدد من وزراء إسرائيل وبين حكومتى 
لندن وباريس للقيام مخطة مشتركة مد مصر . وكانت هذه اللحطة تتلخص فى 
قيام البود جوم مباشر وسريع فى منطقة سيناء . وصوب القناة ٠‏ وعلى أن 
تعطى فرنا لاسرائيل المعاونة الجوية والبحرية اللازمة سواء أكان ذلك 
أمام المدن الساحلية أو كان ذلك فى سماء سيناء تفسها . وحينا يتم وصول 
البود إل قناة السويس . وبعد خسة أيام : تقربيا من بدء العمليات : تقدم 
اتجلترا وفرنا بانقار إلى كل من مصر وإسرائيل . والى تصبح قواهما 
مواجهة لبعضها على قناة الويس ٠‏ بضرورة انسحابا إلى مسافة عشرة أميال " 
أى خسة عشر كيلو مترا تقريبا عن القناة . وبشكل يسمح لريطانيين 
والفرنسيين ياحتلال منطقة القئاة . والسيطرة على قناة السويس . 

وكانت هذه هى الخطوط العامة للعدوان ء وكانت تستبدف استئزاف 
الجزء.الأكير من القوات المصرية ء وأنباكها فى حرب ضد البود ى شبه 
جزيرة سبناء » وياحبذا لو تم الأمر بالنسبة للدريطانيين والفرنسيين بالقضاء 
على الجزء الأكير من القوات المصرية فى شبه جزيرة سيناء . و لذلك فان عملية 
القضاء على 'قوة الجيش المصزى كانت هلفا ثانيا للريطانيين والفرنسين . 


بالإمه ل 


و كان من اللازم أن تمهد عملية استيلاء البود على سيناء » والقضاء على الميش 
المصرى » واجتلال العريطانيين والفرنسيين انطقة القناة لضع ف حكومةالقاهرة 
ماديا ومعنويا ٠‏ ويشكل يسبل معه الاطاحة محكم الثورة : وتوجيه ضر بققوية 
لتلك الحركة التحررية . والىكانت قد ظهرت نشوتها وانتعاشها واشتداد 
ساعدها مع عملية تأمم القناة . 

ومع القوات المعدة فى قبرص » ومع تلك الخطة المدروسة ء بدأ المجوم 
الاسرائيى على مصر فى مساء 14 أكتوير سنة 1487. واتخْذ الحجومالاسرائيل 
ثلاث خطوط واضحة : الأول .باجم غزة ورفح والعريش ٠»‏ ويستهدف 
السير صوب بور فؤاد وبور سعيد : و كان يشتمل على لواء مدرع مع ثلاث 
لواءات من المشاة . والثانى مهاجم أبو عجيلة » عن طريق العوجة والقسيمة 
ومحاول السير صوب الاسماعيلية » و كان يشتمل على لواء مدبرع » ولواءين 
من المشاة » أما الثالث فكان دف الوصول إلى السويس عن طريق زح 
لواء من المشاة من الكونقيلا . وفتح الطريق أمامه بيوط كتبية من رجال 
المفلات على مر ميتلا . ش 

وكانتالقواتالمصريةموزعةعلى نقط الحدود مع إسرائيل » وعلى مواقع 
ومراكز ساحل البحر المتوسط ٠‏ إِذ أنه كان يصعب على مصر معرقة المكان 
امحدد للهجوم ١‏ بل إن أحداً لم يكن يتوقع استخدام الشدة والعملياتالعسكرية 
ضد مصر فى ذلك" الوقت . ولم يكن أحد يتوقعم كذلك فتح باب العدوان . 
وكان قطاع غزة يشتمل على قوة من الحرس الوطى » آلى وقع علبها عبء 
الدفاع عن هذا القطاع دون أن تكون مزودة بعتاد ثقيل » وتحملت هذه 
المستولية مع الطلائع الأولى لجيش فلسطين . و كانت هناك كتيبتان فى رفح 
و كتيبتان فى العريش مع كتيبة من دبابات شير مان الامريكية ء أما أبو عجيلة” 
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فكان يتولى الدفاع علا كتيبتان من المثاة . وهجم البود على الى عجيلة » 
كا تقدمت قواءت جودية أخرى من منطقة الكونتيلا الخالية . ققدمت قوات 
من الجيش المصرى . وق شكل قوة ضاربة . صوب منطقة تجمدم عند 
بير روصي صالم ٠‏ وذاك إستعداداً لمعركة فاصلة كان مقدرا لها أن تحدث يوم 
ه أو ١‏ نوفمير . كا تقدم لواء مشاة مصرى صوب ممر ميتلا ٠‏ ولكى يقوم 
يسده أمام الهود . 


واستمرت أبو عجيلة ق مقاومة الحجوم عليها من المواجهة ومن االحلف » 
وصدرت الأوامر للقوة المصرية الموجودة ى رفح بالانسحاب . كا صدرت 
الاوامر بالانسحاب إلى القوة الرئيسية الى مجمعت ق ييرروض سام ٠١‏ ىق 
الوقت الذى استمر فيه اللواء المصرى الموجود فى مر ميتلا بالبعاء هناك . 


لقد ظهر أمام القيادة المصرية أن عملية الحجوم الاسرائيلى على مصر كانت 
تستهدف فصل الجيش عن الشعب ٠‏ وتطويقه فى سيناء . والقضاء عليه هناك 
وى أرض مكشوفة يصبح فيها نحت رحمة الطيران المعتدى . وظهر أنهدف 
الإعتداء هو القناة وليس الحدود . وأن هدفه هو القاهرة: و.حكومة القاهرة: 
فصدرت الأوامر اققوات المصرية فى سيناء بضرورة الانسحاب مع سير تفسها 
فى أثنا» القيام -بذه العملية : وحتى تؤمن على أرواح رجاها . 


وواصلت القوة الموجودة فى أنى عجيلة الصمود أمام القوات الاسرائيلية 
حبى تمكنت مجموع القوات الموجودة فى ببرروض سالم من الاتسحاب.و كان 
نشاط العدو الجوى هو الذى يسيطر على المماء حتى يوم ” نوفمير ء وأدى 
ذلك إلى خسائر كبيرة فى عربات الجيش المصرى . وتمكن جرء كبير من 
القوات الموجودة ف ألى عجيلة من الانسحاب منها . ومن سر عملي ةإنسحاب 
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القوات المصرية من العريش ٠‏ وواصلت بقية قوة أنى عجيلة المقاومة ؛ رغم 
ضربها بالطائرات والمدفعية » وأدت واجبا كاملا » وسترت الانسحاب 
حى بايته . وأنسحبت قوتها الرئيسية بعد أن دمرت معظم قطع المدفعية 
الموجودة فيها . و كانت هناك كتيبة مصريةفىميناءشرم الشيخ » وصدر تإلها 
الأوامر بالانسحات . ولكن قائدها قرر أخفاء الجرحى إلى الغردقة؛وونجد 
أن انسحاب قواته قد يكون متعذراً : فصمم عل الدفاع عن موقعه .وخر جت 
القوارب تحمل الترحى . وقابلتها سفن الاسطول اللريطانى ء وركزتنيرالها 
على السفينة دمياط . وزحف اللواء التاسع للبودى صوب شرم للشيخء»وركر 
البود قوة طير اهم مم الطير ان القرنسى على هذا الموقع النى ظل يقاوم مدة 
أسبوع .كامل قبل أن يدخل فيه الإعداء . 

وهكذا اشتملت المرحلة الأولى من الحرب على عملية عسكرية واحدة 
هى موقعة أبو عجيلة . وإن كانت عملية انسحاب القوات المصرية من سيتاء 
تعتير من أخطر العمليات . وخاصة أمام طبيعة الأرض المكشوفة»وتفوق 
القوة الحوية الاسرائيلية والفرنسية هناك )١(‏ . 

وكان الهجوم الاسرائيلى يعتير تمهيدا للهجوم الانجليزى الفرنسى .و كان 
استعداد المريطانين والفرنسين فى قرص قد تم هناك ء وبامكانيات متغفوقة » 
سواء من ناحية الطير ان أو الاساطيل البحرية » أو قوات المدفعية والمشاة 
والمظلات . وى الوقت الذى اضطرت فيه مصر إلى توزيع كتائب جيشباعى 
طول سواحلها » ومن رفح حى حدود ليبيا ومن سيناء وخليج السويس جنوبا 
مع سواحل البحر الأحمر ٠‏ كانت القوات البريطانية الفرتسية تعسل على 
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تركيز كل نير انها على نقطة معينة من الساحل » تقوم هى باختيارها » ولكى 
تضرب فيها ضربتها . وكان هذا الموقف يصعب العمل كثيرا أمام القوات 
المصرية » خاصة وبعد أن ظهر أن سواحل إسرائيل تحظى عحاية الأسطول 
الفرنسى ء حيا قامت الطرادة إبراهم بالحجوم عليها . وظهر أن الاسطول 
البريطاتى مستعد كذلك للهجوم ؛ حيما اشتبيك مع الطرادة دمياط . 

وتقدمت قوات الغزو المريطانية الفرنسية متجهة صوب بور.سعيد . 
وكانت الحرب ء وبطريقة منظمة » وبفاعلية شديدة . وكانت القوة الجوية 
البريطانية والفرنسية قد بدأت بقمرب المراكز العسكرية المصرية والقواعد 
الحربية ى معظم. أماكن الجمهورية . وكان الضرب شديدا : وبشكل لا 
يسمح للقوات الجوية المصرية بالقيام يدور فعال ‏ وبالاشتباك مع الطائرات 
المعتدية . و كان الاعداء يقومون بشن غارات جوية متتالية كل عشر دقائق. 
وبشكل لا يسمح ياخراج الطائرات المصرية من حظائرها . مما أدى إلى إبعاه 
معظم الطائرات المصرية بعيداً عن عمليات القتال . خاصة وأن ما يقرب من 
خخسياتة ضابط طيار مصرى كانوا لايزالون تحت التدريب فى ذلك الوقت فى 
بولندا على استخدام طائرات الميج النفائة . وهكذا وقع عبء المعركة بأكله 
عل القوات الإررية وخاصة أمام طول لت نجل الخبرية وعدم جما نطول 
المصرى للدفاع عنْها جميعا ‏ 

وكانت عملية الحجوم على بور سعيد قد بدأت بضرب المدينة ومتطقة 
القناة بالطائرات . واسماتت المدفعية المضادة للطائرات ف الدفاع أمامالمعتدين؛ 
نم ظهرت سفن الحملة ٠‏ ومعها الاسطول الر يطائى والاسطول القرنسى ء 
وقامت بغيرب المواحل فى منطقة بور سعيد بالمدفعية . وقامت بدك أحياء 
بأكلها من هذه المدينة الباسلة . وقبل أن يتمكن الجنود من التزول ل الساحل 
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حاولت القوات المتعدية فى نفس الوقت احتلال بعض المؤاقعم جنوب يور 
سعيد » وذلك عن طريق الجو ورجال المظلات » حى' ثم حصر هذه الملذينة 
الباسلة . و كانت قوة الجيش المصرى ف مدينة بور سعيد لا تزيذ على كتين 
علاوة على نصف كتيبة من يلوكات النظام » وأمام قوات غزو وصل عددها 
إلى ١٠٠١‏ جندى مدرب ومستعد لمعركة أختار موقعها ودرس أمكاتياتها » 
وركز علبا كل التركيز . وكانت عملية انتحارية بالنسبة لقوات البيشالمصرى 
فى بور سعيد أن تستمر فى الحرب ٠‏ ولكنها استمرت ء وخاصة أمام تبلور 
الشعور الوطى ٠‏ واشتراك الاهالى أجمعين 5 ما قهم الصبية . فق الدفاع عن 
مدينتهم . وإذا كانت القوات المعتدية قد تمكنت من احتلال بور سعيد . فان 
عملية المقاومة الشعبية قد أخذت على عاتقها أمر الاستمرار ف الحرت ٠‏ وف 
جميع أحياء المدينة » ومن قوق المنازل » وق كل ركن من شوارعها. 

حقيقة أن قوات الجيش المصرى قد أصابتها خسائر واضحة فى سيناء » 
وأن كثر من رجالها وصل إل خط القناة فى حالة إعياء وإنباك شديدن » 
ولكن الجيش لم يكن إلا السلاح الأول الذنى يقف أمام المعتدين أ وأثبنت 
الشعب تصميمه على القتال . وتصميمه على الدفاع عن بلاده » ويكلمامكن 
أن تصل إليه أيديه . ْ 

وكانت انجلثرا وفرنسا قد إعثرضتا على نظر مجلس الأمن فى المشكلة 
المصرية . وكانت الولايات المتحلهة الأمريكية مشغولة قى ذلك الوقت 
بانتخابات الرياسة . و كان الغرب قد عمل على شغل روسيا بمشكلة الجر » 
التى كانت قد شهدت ثورة فبا » هددت بوصول النفوذ الغربى بسهولة - 
عير رومانيا . إلى حر الأسود ‏ أى إلى المنطقة الحساسة فى بطن روسيا » 
والتى تشتمل على مناطق ززاعة القمح » ومناطق إنتاج البعرؤل ‏ 
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وشعرت القوى الوطنية بأن الغرب يواصل السير ى سياسة التحدىءوق 
استتخدام العنف والشدة » وحبى يفرض فرضا على التحررين . وزادت 
القوى الوطنية من تماسكها » والتف الشعب حول الجيش وحول الحكومة . 
وخطب رئيس الجمهورية ق جموع الشعب ق جامع الأزهر . وتم الاتصبار 
الشعبى بشكل واضح ء وأخذت الجموع تبتف «كلتا عبد الناصر» ‏ 

ولقد وقفت مدينة يور سعيد وقفة باسلة ق وجه العدوان.وحين حاولت 
السفن الحربية الفرنسية الاقتراب من البرلس تصدرت لها وحدات السلاح 
البحرى المصرى . وكتلك الحال فى الاسكندرية الى شهدت سقوط كثير 
من الطائرات المغيرة » والى عمل الأعالى فها على مساعدة الجنود.وانتشوت 
روح الثورة الفعلية ى كل مصر ء وق كل أتحاء العالم العرنى.وشعر العرب 
فى مشارق العالم ومغارما بأنها معركتهم . وصمم كثير مم على الاشتر اك 
فها بأنقسهم . وم من رجال ق جبال المغرب والجزائر » أو حتى فى سوريا 
والعراق ء وصمموا على السير على أقدامهم صوب مصر : وللاشتراك ى 
المعركة مع المصريين . وحتى فى الحتد » وحتى فى الصين عقدت الاجماعات 
لتأبيد مصر » واستعد المتطوعون لمساعدة المصربين ضد المعتدن . ولككزعلينا 
أن تعثر ف بأن خطة الاستعمارين كانت قوية , وبدأوا فى تنفيذهابعددراسة» 
وبامكانيات كبيرة . و كلما زاد تصمم الشعوب على التضامن مع مصر فى 
معركتها » حاول المستعمر بن أن يصلوا إلى أهداقهم قبل فوات الفرصةفيصلوا 
إلى الاسماعيلية مثلا حى بمهدوا الآمر للاقتراب من القاهرة.ولكن المصريين 
كانوا يدافعون عن كل شير من بلادهم » وتجمعت قوات كبير قمنالمتطوعين 
وخاصة من العمال والطلية الدفاع عن القناة » وللدقاع عن مصر . 


وكات المعتدون تحاولون الوصول إلى إنشقاق داخلى فى مصر فى ذلك 


"لاوم - 


الوقت . و كان الملك السابق قد أعلن من إيطاليا أنه لا رافق على عملية التأمم » 
ثم [ختى دون أن يعلم أحد مكانه » وانتشرت الاشاعات ف العالم عن ترتيب 
الريطانيين والفرنسيين ف أمر الاستعانة ببعض القيادات المصرية لتغيير نظام 
الحكم ف البلاد . وكانت القوات الريطانية والفرنسية قد أنت معها بعدد من 
المفتشين المدنين الذين كانوا يسيطرون سايقا على الادارة قالمغربوتونس» 
قا كانت قد استعدت بطبع أوراق عملة جديدة لتوزيعها فى الناطق الى 
تحتلها من مصر . 

ولكن الماسك والانصبار تم بين القيادة والقاعدة الشعبية ى مصر » بين 
الجيش والشعب . وأيد مصر أبناء العالم العرنى » والدول المتحررة فى العالم . 
وإذا كان مجلس الأمن قد فشل فى إيقاف القوات المعتدية عند حدها » فان 
روسيا قد فهمت أنها معنية هجوم بور سعيد . كا كان الإعتداء على امحر 
هجوما صرعحنا علها . وعند ذلك أصدرت حكومة موسكو انذارهاإل حكومى 
لندن وباريس ٠١‏ وذلك بعد أن سيطرت على الموقف ق انحر » وطلبت وقف 
العمليات الحربية . وهددت بضرب لندن وباريس بالصواريخ » . وكان 
الغرب قد أخطأ ى تقديره للموقف ٠‏ وإعتقد أن عمليات الشرق الأوسط 
ستظل عمليات إقليمية مثل حرب الند الصيفية » وحرب كوريا » ولكن 
روسيا وضعف الغرب أمام مسئولياته » ومادام الغرب مهدد مركر الحركات 
التحررية فى العالم العرلى وى إفريقية فان ذلك يعنى أن الحرب قدتصيح عالمية. 
وكان تكتيك الغرب قد قام أساسا على الاسراع ق العملية والهانها قبل أن 
يفيق العالم من دهشته » ولكن الحرب طالت ق مصر » ونمكتت روسيا من 
العودة لمواجهة الموقف الدولى . وظهر الانقسام داخخل الدول الغربية المعتدية 
نفسها . وكاتت هناك طوابير طويلة من السيارات تقف إلى جانب مضخات 
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البترول بعد أن ظهر أن إغلاق قتاة السويس مبدد باستنفاذ الخزون ءنالبترول 
فى الغرب » كان لا يكنى إلا لمدة شهرين . كا أن أحزاب اليسار فى فرنسا 
والقوى العمالية ق بريطانيا وقفت إلى جانب مصر ١‏ ووقفت فى وجه إعتداء 
حكوماتهم على مصر . وأدى ذلك إلى وقف العدوان عند حده؛ وإلىتخطم ذلك 
الخطط الحربى الذى وضع للقضاء على جيش مصر . ولانباء القيادة الثورية 
فها . واتوجيه صربة قوية للحركة التحررية فى العالم العرلى . 

ولقد خضيت هذه الحرب أرض مصر بالدماء. واجير تالثورة المصرية 
رغم نصاع بياضها - على أن تظهر وعلبا الدماء . وبدلا من أن تنهزم القنوة 
الثورية ‏ العالم العربى سار تمن تصرإلى نصر .و م نتأمم للةدناة إلى هز عةللعدوان. 
وإئبات أن فى وسع العرب أن يدافعوا عن مصالحهم وعن بلادهم . وأثبات 
أن ى وسعهم استخدام مواردهم ل بناء بلادهم . وبدلا من أن يكو العدوان 
الثلاثى وسيلة لتحطم القوى التحررية وجبات التحرير فى شمال إفريقية .جاء 
هذا الانتصار مدعما لخركة التحرير . وتى كل بلاد العالم العرنى . ومدعما 
لفكرة الوحدة العربية نفسها . 


الا سالراع ‏ 
كفاح للغرب اعربىوإستقلاله 


افضرالنا يشر 
جببات التحرير 


كانت جات التحرير قد قامت فق بلاد المغرب العربى ٠‏ فى الوقت للذى 
قامت فيه فكرة التحرير ق القاهرة » وضد النفوذ الخارجى والداخلى . وشهد 
المغرب العرلى قيام جبات تحرير قوية » أخذت على عاتقهاأمر الكفاحالمسلح : 
وشهد المغرب ظهورها ى كل من تونس والمغرب والمزائر . وستكون هذه 
الجسيات هى التشكيل السيامى والعسكرى الاسامى الذى ينجح ق تحرير هذه 
الاقالم العربية من الاستعمار . وستسير جنات تحرير المغرب على خطوط 
ف توافق مع القيادة المصرية الثورية » وستعمل على نشر فكرة التحرير » 
وسيظلهر فها. ذلك التعاون و التكامل بن العرب وقادايم » و بِنْهم وب نبعضهم 
بالنسبة للامكانيات البشرية » والامكاتيات العسكرية والمادية الموجودة لدى 
كل متهم . 

وبدأت جبة تحرير تونس فى عملها منذ سنة ١968‏ حمن ظهرأتالموقف 
قد يحمد فى هذا الاقلم العربى ٠‏ وأن التفاهم قد عز فيه بين العربْ وبين 
الفرنسيين ٠‏ وأن الشدة والقمع هى سلاح المستعمربن . وظهر نشاط جهة 
التحرير التونسى فق الاقلم الجنوق من تونس + ونظمت ف نفس الوق تعلية 
المقاومة الى أخذت فق إلقاء القنابل » وقامت ببعض الاغتيالات داخل المدن. 
حتقيقة أن فرنسا رفضت الاعتراف هذه القوات الوطنية على آنها «جيش :يعمل 
من أجل تحرير بلاده ب وأصرت على وصفه بأنه من«الفلاسجة» أىمن العصانات 
ورجال المناسر . ولكن هذا لم يغغر من الموقف فى شىء . واضظرت فرتسا 
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إلى زيادة قوانها العسكرية ق تونس ء وق الوقث الذى احتاجت فيه إلى 
قوات عسكرية كبيرة فى الخند الصينية . واستخدمت فرنساقوات من امحندن 
الجزائريين والمغاربة ىق كبت حركة التحرير فى تونس » ولكن مرعان ما 
تأزم الموقف ف المغرب نفسه ء وإحتاجت:فرنسا إلى قوات استعماريةجديدة 
هناك » ثم تأزم الموقف ف الجزائر ٠‏ واضطرت فرنسا إلى الأُراجع » حبى 
وإن كان هذا التراجع مرحليا . 

(1) جية تحرير المغرب الاقصى : 

كانت مشكلة العرش قد نشأت فى المغرب الاقصى نتيجة لزيادة ضغط 
سلطات المباية الفرنسية على محمد الخامس . واستخدام القائد الموالى لفرتسا . 
مى نباى الجلاوى » وسيلة لتحريك بعض رجال القبائل والزحف مم محاصرة 
الك فى الرباط . وكان من الصعب على الفرنسيين أن يعملوا بطريقة علتية 
ضد محمد الخامس ء خاصة وأنه كان بمثل السلطتن الزمنية والدينية ى نفس 
الوقت » إِذِ أنه كان السلطان فى نفس الوقت الذى كان فيه أميرا للمؤمندن ‏ 
وكانمن الصعب على الفر نسين انتزاع السلطة الزمنية منه » مادام حتفظ بالسلطة 
الدينية ويدن له الرعية بالولاء ومخطبون باسمه ويدعون له بعد الصلاة.ولدذلك 
قان فرنسا قد حركت الجلاوى لمهاجمته من الناحية الدينية ؛ ولكى يترأس 
حركة تطالب يتعيين أمير جديد للمؤمنين . ويعد جمع بعض العرائض وقف 
الجلاوى موقف الند من محمد الخامس . وطالب فرنا بتعيين أمير جديد 
للمؤمنين » وأخدار لذلك شخصية متقدمة فى المن ٠‏ وبشكل لا يسمح لها 
بالحركة أو حى بالشكير » وهى شخصية محمد بن عرفة » حي يصب حألعوبة 
فى أيدى الفرنسيين . وزحف رجال الجلاوى صوب الرباط ء وأذاعتفرنا 
أن حياة محمد الخامس ونظام الحكم فى المغرب قد أصبح مهددا » وجاءت 


هوه سا 


بقوانها لمحاصرة القصر . وهنا ء والقصر عحاصر : أجير محمدالخامس 
على ترك بلاده: وحملته طائرة فرنسية إلى جزيرة كورسيكا » تمهيدا لنقله إلى 
جزيرة مدغشقر . وأعلن المقم العام الفرنسى خلعه : وأعلن الجلاوى أنشيوخ 
البلاد قد اختاروا بن عرفة سلطانا علهم . وكانت ضرية كبيرة للمغرب » 
وضربة كبيرة للحركة التحررية ف العالم العرنى » وإذا كانت جامعة الدول 
العربية عاجزة عن العمل المادى . فان ذلك لم بمنع أحرار المغرب من العمل» 
وبامكانيات رجال ثورة . وضعوها فى خدمة العرب . 1 

لقد ارتفع صوت علال الفاسى من إذاعة صوت العرب فى القاهرة » 
وفضح هذه العملية » وأعلن ولاء كل العناصر الوطنية محمد الخامس . وسرى 
نفس التيار ى بقية أنحاء العالم العرنى والاسلائى ء ووقفت التكومات العربية 
مصممة على الداع عن حق المغرب الذى أصبح يتمثل فى عودة محمد الخامس 
واستقلال بلاده . وأصبح محمد الخامس رمرًا للكفاح الوطى ضد قوى 
الاستعمار . 


حقيقة أن المغرب الاقصى أمفضى بضعة أشهر دون أن يتحرك » وكان 
واقعاً نحت تأر الصدمة : و كان فى دهشة » ولكنه كان المدوء الذى يسيبق 
العاصفة » وتتازل بن عر فة عن سلطته التنفيذية نحلس الوزراء » وعن سلطته 
التشريعية خلس استشارى معين » نصفه من الفر نسيين ونصفه من المغاربة شبه 
الموظفين ء كا تنازل عن حقه حتى فق الاعتراض على ما يتخذه هذا الحلس 
من اراك اتدريية ‏ وأسيخ فى وسم كل الاقامة العامة أن تعدالمرسومات 
وتأمر بتوقيعها » وتختمها مخاتم السلطان . ولم مض أسبوعان على تولى بن عرفة 
حى وقع على المرسومات الى قدمت له ء والخاصة بانشاء المحالس البلدية 
احالس القروية . 
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ولكن سرعان ما بيدأت المقاومة فى المغرب » وق شكل عمليات مسلحة» 
حبى وإن كانت فردية فى أول الآمر ء» واشتملت على القاء القنابل اليدوية 
واطلاق الرصاص عل المتعاونين مع الفرنسيين . وقام هذه العمليات عناصر 
من الفدائيين الذبن كانوا على صلة وثيقة محزب الاستقلال . وكانتهى 
المرحلة الأولى لكفاح المغرب المسلح . وسجل التاريخ من بين الشبداء هذه 
العمليات إسم الزرقطوق وعلال بن عبد الله الذى لم يتراجع عن القاء قنبلة 
على موكب بن عرفة عند خروجه من القصر لتأدية فريضة الجمعة ف المسجد 
المواجه للقصر . وتمت العملية ممنبى السرعة وأمام دهشة الحرس السلطاق 
الاسود . ودهشة ارس الخاص للسلطان ء وهو من الضباط الفرنسين ‏ 
وكانت هذه الْملية تحديا واضحا لسياسة فرنسا فى هذا الاقلم العرنى .و كانت 
الدار البيضاء - وبصفتها مركزا هاما للعمال وللطبقة الكادحة الوطنية » ومن 
أكبر مراكز التوطن الفرنسى - من أهم مراكز هذه العمليات . ورغم أن 
فرنسا قد استخدمت الشدة إلا أن تنظم هذه المقاومة كان أقوى وأعمق من 
أن يصل إليه الفرنسيون » و كان الدكتور النطيب مخرج من سيارة الاسعاف 
وبصفته جراحا معروفا » ويدخل إلى أماكن وقوع الحوادث » ولإنقاذ 
المصابن : وكان فى نفس الوقت ألحد كبار قادة المقاومة ف المغرب » 
والمشرف على المقاومة فى الدار البيماء » وسيصيح بعد قليل قائد جيش 
التحرير المغرلى . وم من رجال خدموا معه » وأدوا واجهم » ويأعصاب 
هادئة ء وانتصروا أو استشهدوا فى سبيل بلادهم . 


ولقد انتشرت الحركة ف البادية » وأخذ المغاربة ى احراق مزارع. 
المستوطنين القر نسيين ومسا كلهم ٠‏ وأدى ذلك إلى خروج كثر من الفرنسيين 
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من المغرب وعودتهم إلى فرنسا » ويشكل أقلق الحكومة الفرنسية نفسهاء ومهد 
أمامها الطريق للتراجع . ش 
حقيقة أن وزارة منديس فرانس كانت قد بدأت يتقدم بعض التنازلات 
لتونس » وعن طريق الاعتراف بالاستقلال التونسى المرتبط بالسيادةالمتكاملة 
مع فرنسا » ولكن نفس الوزارة كانت تخشى من هجمات العنيين علا فى 
حالة قيامها يتقدم تنازلات جديدة فى المغرب ٠‏ وعلى أساس أنها تعمل على 
تصفية الامير اطورية الفرنسية . و كان هذا هو السبب فق تردد الوزارةالفرنسية 
فى المغرب بعد أن كانت قد أخذت خطوة إمجابية مع تونس . ولكن نشوب 
الثورة فى الجزائر فى فاتح نوفمير سنة 1454 . وضع فرنسا أمام الأصر 
الواقع » وظهر أن علها مواجهة ثلاث ثورات متكاملة فى شمال أفريقية»وأن 
علبا أن تلعب . حسب امكانيانها . حبى تتمكن من البقاء فى هذا الاقلم 
المغربى أو ذاك . وكان من الضرورى على فرنا أن تفكر فى الاحتفاظ 
بالجزائر » حى لو تطلب الآمر اعتّرافها باستقلال كل تونس والمغرب »حى 
بصفةمر حلية؛وحتى تتمكن من القضاء على الثورة الجزائرية » ثم تعود بعد 
ذلك من الجزائر لنشر نفوذها شرقا وغربا » وق كل من تونس والمغرب 
الأقصى . والمهم هو أن فرنسا قد قررت ضرورة التراجع فى المغرب كذلك. 
حقيقة أن عناصر المستوطنين الفرنسيين كانت تعمل على اجبار الحكومة 
الفرنسية فى ذلك الوقت على البقاء ى المغرب ٠‏ وقامت بتنظم تشكيلات 
فاشتية » كنا نظمت عددا من العصابات الى أسمتها بوحدات مقاومة 
الارهاب . ولكن ذلك جعل الحكومة الفرنسية تحخشى من امكانية ضغط العناصر 
المينية عليها فى فرنسا نفسها » ولكى تقف ف المغرب إل أبعد فبرة ممكنة » 
فتكون الننيجة هى ضياع الجزائر من فرنسا . ولذلك غان فرنا قد اضطرت 


ال 


إلى الوقوف فى وجه عمليات المستوطتين الفرسيين فى المغرب . وشعرتفرنا 
أن الأمر سيخرج من يدمها : وخاصة حيمّا تحركت قبائل رجال الاطلس 
المتوسط ء وزحف رجال زمور وزيان على الرباط . وكانوا لا يضمرون 
ودا للفرنسيين ولا لأعوان الفرنسيين: . وخشيت فرنسا من امكانية وجود 
تفميق بشكل ما بين جيوش التحرير ف المغرب والجزائر وتونس » وبشكل 
يوزع قوانما على خطوط طويلة » وبشكل قد يؤدى إلى هزععة فرنساعسكريا 
وق معركة واضحة : كنا حدث قبل ذلك ف المند الصينية . وشعر جر انفال » 
المقم العام الفرنسى الجديد بعد الجنر ال جيوم . أن كل المغاربة يطالبونبعودة 
محمد الحامس » فق الوقت الذى زاد فيه ظهور الاسلحة والبنادق الحديثة فى 
أيدى رجال جيش التحرير . وعملهم بطريقة وتكتيك حرنى حديث.و كانت 
اذاغات صوت الغرب من القاهرة نخاطب لإطلين ووسال لخر ونا كل 
مكان » وخشيت فرنسا من أن تكون هذه الاسلحة الحديئة الموجودة ىأيدى 
رجال جيش التحرير قد وصلت من مصر ء ومن رجال الثورة فى القاهرة . 
فاضطرت فرنسا إلى التراجع + حتى وإن كان هذا التراجع ق كل منتونس 
والمغرب وعلى أساس التفرغ للثورة الجزائرية . ولكن المهم هو أن هذا 
التراجع فى هذين الاقليمين العربيين كان مكسبا للعرب . 

ركاداراع رجا لزي كا عرب عار اوت ا 
حى وإن كانت فرنسا قد حاولت وضع صيامات الأمن اللازمة لكى تمنع 
من نهديد المغرب سلطتها الفعلية ونفوذها فى بقية أقالم شمال افريقية . 

.وجاءت فرتسا محمد الحامس إلى نيس » للتفاهم معه فى أمرعودتملبلاد. 
وصدرت تصرمحات من الجلاوى أعلن فبا مشاركته بقية المغارية ى عودة 


د 317 يبد 


محمد الخامس إلى عرشه ٠‏ ثم أعلن بن عرفه موافقته على الانسحاب من 
الرباط إلى طنجة . وسافر محمد الحامس إلى باريس . وتشكل مجلس وصاية 
على العرش . ولحين عودة محمد اللحامس إلى بلاده . 

وبدأت المحادئات فى سان كلو . ولم يضر محمد الامس كثيرا على 
التفصيلات ٠‏ إذ أنه كان يعلم ‏ منذ محادثاته مع الجر ال كاترو قبل بجيثه من 
مدغشقر - أن فرنسا تحاول الاحتفاظ عاء وجهها . وانتبى الأمر باصدار 
تصريح لاسيل سان كلو ق © نوفمير سنة 1488 ء والذى وافق فيه محمد 
الحامس على قرارات مجلس الوزراء الفرنسى ف اليوم السابق » والى تتلخص 
منح مجلس الوصاية كامل السلطة لإدارة شتون المغرب : وق تألي ف مجلس 
وزراء عثل جميع الاتجاهات السياسية والاجماعية فى البلاد » وينص على 
استئناف المفاوضات مع فرنا لتحديد علاقة المغرب كدولة مستقلة مرتبطة 
فى تكامل مع فر نسا ومربوطة ها داخل نطاق التعاون المتبادل » أى ما يسمى 
الاستقلال داخل حدود التكامل . وأخيراً النص على إقامة ملكية دستورية فى 
المغرب . 

و كان استقبال محمد الحامس ق بلاده استقبالا شعبيا منقطع النظير »وظهر 
فيه رجال جيش التحرير المغرنى كقوات مغربية وطنية . وظل جيش التحرير 
يسيطر على متاطق بأ كلها مز, اليلاد . وكان بذلك: وسيلة ضغط هامة على 
الفرنسيين ء واجير نهم على الا عتراف بالهاء نظام الحساية ء وبالاعتر اف 
باستقلال المغرب » ودون هذا التكامل الواضح مع فرنسا . وسينضم كثير 
من رجال جيش التحرير المغرنى إلى القوات الملكية المغربية الى ستنشأ فيابعد. 

وأصبحت كلمة الثورة حببية للمغارية » وأصبحوا يعتزون برجالالثورة 


جدا ا ب 


فى القاهرة مثل اعتزازه, بمحمد الحامس . وكسب العالم العربى دولة جديدة 
مستقلة وذات سيادة . يدعم مها من كيانه ٠‏ وتساعد على تحرير بقية الأقالم 
العربية » وإن كان المغرب قد دخل تجربته الجديدة مع المستعمر ن السابقين » 
ومع جبرانه من العرب . ونتيجة لبدء ممارسته لعلاقاته الحارجية من جديد ‏ 

: جبة التحريرالتونسية‎ )١( 

كانت تونس قد خضعت لتأثير إنشاء جيش التحرير التونسى قبا ١‏ ثم 
لنشوب الثورة الجزائرية فى أول نوفمير سنة 1464 . ومع تأزم الموقف أمام 
فرنسا واققت هذه الدولة على التراجع قى تونس . ومهدت فرنا للقسوية 
القادمة بنقل الحبيب بورقيبة من منفاه فى الجزيرة الصغيرة القريبة من الساحل 
التونسى إلى فرنسا نفسها . وتقدم منديس فرانس ق نفس خطاب طلب الثقة 
من مجلس الآمة فى باريس بوعد لحل المشكلة التونسية على أساس دبموقر اطى 
ثم قام منديس فرانس برحلة سريعة ومفاجئة إلى تونس . وأعلن هناك أن 
حكومته قد وافقت على مبدأ الحكم الذاق لتونس . وعلى أساس أن يتم تحديد 
العلاقات بين البلدن ممفاوضات مقبلة . وأعلن الحبيب بورقيبة «فرحة» 
هذه السياسة . واستعد للمفاوضة . و كان من الصعب على فرنسا أن تتجاهل 
الزعماء المياسيين التونسيين فى المفاوضة . ولكن الأمر كان .صعبا أمام 
الفرنسيين باخراج الحبيب بورقيبة من المعتقل لكى بجلس على نفس المائدة 
ويقاوض الفرنسيين فى مستقبل بلاده ‏ فاستقر الرأى على تشكيل وفد «رسعى» 
لتونس » الأمر الذى تطلب تشكيل وزارة تونسية جديدة . وبرئاسة أحد 
المستقلين . للقيام -بذه المهمة . ووقع الاختيار على طاهر بن عمار » و كابمن 
كبار الملاك الزراعيين ٠‏ وعلى أن يشرك معه ثلاثة من الدستورين »وبصفتهم 
وزراء دولة . علاوة على عدد من الوزراء المستقلين » ولكى يفاوض فرنسا . 
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حقيقة أن فرنسا طلبت فق أول امحادئات واشترطت أمر تصفية جيشى 
التحرير التونسى وتسلم رجاله باسلحتهم وذخائرهم كشرط ليدء المفلوضات 
ولكن رغم موافقة واستعداد الحبيب بورقيبة للتفاهم مع الفونسيين على هذا 
الأساس . كان من الصعب عليه أن يفرض نفسه على عناصر ووحداتجيش 
التحرير ٠‏ خاصة وأن صالح بن يوسف كان يتولى الإشراف الفعلى على هذه 
الوحدات . ولا يوافق على نزع سلاحه قبل المفاوضة . وأمام هذا التعارض 
بن وجهى نظر الزعيمين » اضطرت فرنسا من الناحية العملية إلى عدمالاصرار 
على هنا الشرط . وبدأت المفاوضات . ووضعت الاقامة العامة شروطا 
جديدة لامباء القتال ى تونس . وأصدرت بلاغا مشتركا مع الحكومةالتونسية 
فى منتصف نوفمير سنة 1464 ضمن سلامة التوتسيين بعد تقدم أسلحتهام 
وذخائره, للسلطات وكان فى وسع الحاهد أن يسلمها إلى السلطات الفرنسية + 
أو السلطات التونسية كا يشاء . ووافق الحبيب بورقيبة على ذلك : ودل على 
كبير ثقته بالفرنسيين . وحرم نفسه من وسائل ضغط واضحة على السياسة 
الفرنسية كانت تسمح له بالحصول على مكاسب أكثر . وأوقع فنا ببنه وبين 
صالح بن يوسف ذا التصرف » وق الوقت الذى احتاجت فيه تونس مثل 
غيرها إلى وحدة ف القيادة » خاصة وأن التونسيين كانوا سينتصرون يدون 
أدنى شك . وسيستمر الفلاف بين الحبيب يورقبية وصالح بن يوسف » 
وسيزيد هذا اللحلاف على مر الأيام » وبشكل يدعم وجهة نظر صالح بن 
يوصف ضد وجهة نظر بورقيبة . 

وإذا كانت وزارة متديس فرانس قد سقطت فى © نوقمير سئة ١488‏ 
فان ادجار فور قد حاول الحصول على مكاسب جديدة من الحبيب بور قيبة» 
والتراجع فيا وعدت حكومة باريس به . ولكن اشتداد ساعذ الثورة الوطنية 


ا 


فى الجزائر جعل فرنسا تحخْئبى من عودة وازدياد اشتعال الثورة ق تونس ء 
وعدم مقدرة بورقيبة والدستوريين على السيطرة على الموقف فى صالح فرنساء 
مادام هناك إنشقاق واضح فق قيادة الدستوريين . ولذلك فان ادجار فور قد 
وافق على مبدأ الاستقلال على مراحل » وهو الميداً المعتدل الذى كان الحبيب 
يورقيية يوافق عليه . وأمام ضغط الاحداث فى شال افريقية » وتطور 
الأحداث قى أوريا نفسها » تمت الصفقة » وصدر بيان مشترك ‏ فرنسى 
تونسى - يؤكد تصريح 7١‏ يوليو سنة ١484‏ ء ولكنه ينص ق نفس الوقت 
على اجتفاظ فرنسا بالشئون الخارجية والدفاع الخاصة بتونس . ثم إستمرت 
المفاوضات بعد ذلك وإننهت باتفاقيات ” يونيو سنة 1488 .وهى الاتفاقيات 
الى منحت تونس الاستقلال القاتى أو الاستقلال الداخلى . والتى أعطت 
تونس القشر واحتفظت للفرنسيين باللب . ورغم ذلك فقد أصبحت تونس 
دولة مستقلة . رغم أن استقلالها كان داخطيا : واعتير الحبيب بورقيبة هذا 
الاستقلال أحد مراحل الاستقلال الفعلى . وقبله على أساس ضرورة تغييره 
وطبقا لاسترانيجيته المعروفة باسم البورقيبية . والى تتمثل ق ننا لذ 
وطالب» . ولكنها كانت خطوة تمثل تجاح الحبيب يورقيية . ومهدت لله 
الطريق إلى الحكم وإلى رئاسة الجمهورية - 

وعاد الحبيب بورقيبة إلى تونس لكى يستعد للانتخابات . وبصفتهر ئيس 
حزب الدستوريين . ولكن التنافس بينه وبين صالح بن يوسف زادق الظهور» 
خاصة وأن بورقيبة كان تحاول نشر الدعاية لسياسته ٠‏ و الى تسير على مر احل » 
وعلى حساب السياسة الوطنية الثورية الى سار عدبا صالحبن يوسف »وأجيرت 
اقفر نسيين على تقدم تنازلات واضحة للتونسيين . وعمل بورقيبة على ايعاد 
صالح بن يوسف ف عملية إعادة تنظم الحزب . وظهر انشقاق بين العناصر 
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النحيطة ببورقيبة » واللى كانت مستعدة التفاهم مع فرنسا ء والعناصر. الى 
التفت حول صالح بن يوسف » وكانت تعتز بعروبتها واسلامها : ولم تكن 
3 مستعدة لتقدم أى تنازل فيا مختص > عستقبل اللاد . 


وق أثناء هذا الاتشقاق الداخلى فى تونس عاد محمد الحامس إلى عرشه ى 
الرباط : وحصل المغرب على استقلاله التام . وكان ذلك مدعاة لاتفاق 
غرنسى تونسى ق ٠١‏ مارس سنة 1465 + القى ارتباطات الناية » ونصعلى 
الاستقلال . 

وانتخبت جمعية تأسيسية ى ١‏ مارس » و كانت برئاسةالحييبيورقيبة. 
وتألفت وزارة جديدة وكانت أول وزارة فى تونس المستقلة.ورغم تصريح 
بورقيبة فى يوليو سنة 1460 بأن تونس ستظل ملكية دستورية . فأن موقفه 
تغير ممجرد استلامه السلطة , وأصدر مرسوما فى "١‏ مايو سئة ١965‏ وضع 
به أمراء الببت المالك تحت سلطة القانون العام » بعد أن كانوا مخحضعون 
محلس البلاط . ثم أصدر مرسوماً جديدآ فى 7 أغسطس حرم فيه الباى من 
التشاور من رئيس الوزراء . ثم الغى عيد العرش . وأجير الباى على التوقيع 
على مراسم تلغى بعض عمليات التعامل اللخاصة ببعض ممتلكات الأسرة المالكة. 
وأصبح الباى بعد ذلك بدون حول أو قوة » وقلت هيبته أمام تلك الطنطنة 
الكبيرة الى كان رجال الحزب يقومون بها للحبيب بورقيبة : ولم يعد هذا 
الشيخ عمثل أمالا كبيرة لدولة ترغب فى البوض وتمكنت من الحصول على 
الاستقلال . م انهم بورقيبة الياى بأنه كان على صلات مع العناصر الرجعية 
ومثيرى الفوضى ف البلاد » وكان يعبى بذلك رجال صالح ين يوسف » 
ورجال العروبة والجهاد الاسلاى . وقررت الجمعية التأسيسية عزل الأسرة 


رةه مد 


الحسينية » وإقامة نظام جمهورى » واختارت الحبيب بورقيبة رئيساً للدولة 
فى .الوقت الذى محتفظ فيه بمنصب رئيس الوزراء . وآم وضع الدستور الذنى 
نص على أن تونس دولة مستقلة دينها الاسلام ولغتها العربية ‏ ونظامها. هو 
النظام الجمهورى » ونص على أنها دف وحدة يلاد المغرب ٠.‏ كا نص على 
ضرورة إقامة النظام الدموقراطى والاعتراف بسيادة الشعب . وعلى فصل 
السلطات م ومهد بورقيبة الطريق لإنشاء نظام جمهورى رثامى ٠‏ وعلىأساس 
مجميع السلطات بين يديه » ويستخدم فى ذلك الخزب وسيلة من وسائل 
السيطرة على الحكم . وهكذا استقلت تونس وافادت فى هذه العمليقمن نشاط 
جباته التحرير وجيوش التحرير الوطنية . حبى وإن كانت هذه العملية قد 
تمت يسيطرة بورقيبة على السلطة ع وق تعارض مع رجال التحرير السياسين 
والعسكريين . 

() جبة التحرير الوطنية الجزائرية: 

ولقد كانت مفاجأة للجميع أن يعلن ق فاتح نوفمير سنة 1404 أنالجزائر 
قد أعلنت الثورة . وصممت على تحرير بلادها من حكم الفرنسيين . كانت 
فرنسا قد عاشت داخل أوهام . وأعتقدت أنها هضمت ومثلت الجزائر ‏ 
وأنها قد حولت هذا الاقلم العرنى الاسلاى إلى إقلم فرنى أورنى . ولكن 
ضغط الأحداث الداخطية والخحارجية ساعد على تموو نضج الشخصية لحز ائرية » 
وبشكل منفصل تمام الانفصال عن الشخصية الفر نسية 

كانتء هناك حتمية لنشوب الثورة الوطنية ق اللزائر » عاداست وى 
الموجودة فى الميدان »والأجنبية والوطنية » كانت ذات مصالح متضارية . 
وكانت عملية الاستغلال الاقتصادى والكبت السيامى تقابل عملية نمو ونضج 
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ومحاولة تحرر الجزائريين » وق وقت انقشرت فيه مبادىء الدبموقراطيات 
وحقوق الشعوب فى تقرير مصبرها . وكانت السياسة الفرنسية قد جمدت 
بالنسبة للجزائر . وحين منحت فرنسا الجزائر قانونا أساسيا جاء هذا القانون 
أبعد ما يكون عن مبدأ الحرية . وعن رغبة الأمة الجزائرية وآمالها : إذ أنه 
ينى على أساس أن الجزائر أرض فرنسية . ورغم تشدقه بالمساواة بين العرب 
والمستوطنين بن ذكر ارحس أخل الاغام حي الشزننية.+,ولاكته سمح للمسلمين 
بالاحتفاظ بقانون أحوالحم الشخصية » وأصر على ضرورة تطبق نظام خاص 
فى الجزائر »”وواصل إخضاع الجزائر لام عام فرنسى » ووضع يذلك حدا 
فاصلا بين المقاطعات الفرنسية والمقاطعات الجزائرية . وحتى فى إنشاء الحلس 
الجزائرى أعمر على أن يكون للمستوطين الفرنسين هناك ستين عضوًا - 
و كلنوا مليون نسمة . فى الوقت الذى أعطى فيه لعشرة ملايين من الجزائريين 
ستين عضوا آخرين . "كما أن هذا الدستور قد فرق بين الجزائرى المتعلم ىق 
المدارس الفرنسية » والجزائرى الذى يعمل فى خصدمة الادارة الفرنسية » 
والجزائرى الذى خدم فى صفوف القوات الفرنسية » وبين الوطى الذى,حصل 
على ثقافة عر بية . 


وشعر الجزائريون مخطورة هذا الدستور علهم » ولكن فرنسا صممت 
على تطبيقه بالقوة ٠.‏ وضمنت بذلك لتنفسها » ونحت ضغط العناصر المينية فى 
فرنسا . وبالاستناد إلى العناصر العينية فى الرَائ أن ت تستمر فى حكم الإقلم 
واستغلاله . وكان الجزائريون قد حملوا السلاح » وحرروا فرنسا نفسها من 
امختل الاجنبى . وشعروا أن فرنسا لا تعطيهم حقهم » وتعمل على كيت 
شعورهم الوطى وتستخدم الشدة ضد مظاهراتهم السياسية . وى كل عام . 
أكا شعر المزائريون ء أو قطاع هام من بين الجزائريين بأن فرنسا تحاول أن 


١ع‏ د 


تمنع أى صلة أو إتصال بيهم وبين إخوانهم العرب . فأدى كل ذلك إلىتبلور 
فى الموقف » وأعلنت الجية الوطنية فى الجزائر » ومنذ عام 1451١‏ عزرّمها على 
مقاطعة الانتخابات . وعدم الاشتراك فيها . وكان هذا يدل على أن 
الجزائريين قد وفضوا أنصاف الحلول . واخذوا فى استجماع قواهم » وق 
شكل متبلور وبعيد عن الفرنسيين » لكى يواجهوا با القوات الاستعمارية فى 
بلادهم . 

وزاد ظهور تبلور الموقف داخل حزب انتصار الحريات الدعوقراطية » 
خاصة وأن بعض عناصره الشابة الثووية بدأت فى الاتصال يلجنة تحريرالمغرب 
العرنى فق القاهرة . ومع اصرار قيادة هذا الحزب ٠‏ وكانت تقليدية وتؤمن 
بالاهمية الكترى للزعامة وللشخصية: حدثانقسام ببن صفوف هذا الحزب » 
وظهرت فيه مجموعة جديدة قررت ضرورة اعلان الثورة ٠‏ واستخدام الكفاح 
المسلح وسيلة لها أمام الفرنسين . وكانت هذه المجموعة هى الأساس اللدى 
ستنشأ عليه جية التحرير الوطبى الجزائرى ٠١‏ بعد مؤتمر يرو كسل فق يوليو 
منة 194614 . 

ووضعت اللمطة بكل إحكام .وإنفجرت الثورة فى طول الجزائروعرضها 
فى ساعة واحدة . وانفجرت القنابل ق 54 مدينة وقرية فى نفس الوقت . 
وكانت هذه الحطة من وضع «الحنة الثورة للآتحاد والتنظم والعمل» ويجحت 
فى إشعار الأمة الجزائرية وفرنسا بأن الجزائر قد ثارت من أجل استرداد 
حريتها وحقوقها . ويجحت الثورة فى الاستيلاء على كيات كبيرة م نالاصلحة 
والنخائر من أيدى الجنود الفرنسيين » واضطرت السلطات الفرنسيةإلىتوزيع 
قواها ى طول البلاد وعرضبا ء وكان هذا فى صالح الثوار . وأخذت 
السلعات الفرنسية فى القاء اقيض عل الوطنيين » ولكن ذلك لم يؤثر فى عمل 


ملاقةات 


المنظمات السرية . وشءرت فرنسا ألها تحارب قوى نظامية » وشعرت بلا 
عاجزة عن وقف عملياتهم . و كانت جيوش التحرير تعمل ق ذلك الوقتق 
تونس ء: وتعمل فى نفس الوقت ف المغرب الاقصى » قراد اللنطر أمام 


الفرنسيين . 


وهدفت جبة التحرير الوطنية الجزائرية إلى «تدويل؛ قضية الجزائر » 
والعمل على تحقيق وحدة المغرب العرنى فى نطاقها الطبيعى . الذى هو التطاق 
العرنى الاسلاى . وأصيح عليها أن تعمل فى الداخل والدارج » وأن تحارب 
وتكافح وتنظم صفوف الشعب ء ق نفس الوقت الذى تقوم فيه بالاتصاللات 
الدبلوماسية اتدويل الضية الجزائرية » واجبار فرذسا على الاعير ا فبشخصيتها 
الواضحة . و كانت مهمة ثقيلة مرهقة » وتتطلب معركة طويلة مضنية.ووضع 
ر جال جبة التحرير الجزائرية الأسس الى مكن لفرنسا الاعتراف .ها لتجتب 
الاستمرار فى الحرب . و كانت تقوم على أساس الاعتر اف بالسيادةالجزائرية 
الكاملة » وعلى أن تعمل فرنسا على إبحاد جو من الثقة عهد للمفاوضات » 
وذلك باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ٠‏ والغاء حالة الطواريء . ثم 
كان على فرنسا أن تعترف رمميا بالشخصية الجزائرية » وذلك يالغاء جميسع 
القوانين الى أصرت على كون المزائر فرنسية » رما عن الاسس التارعخية 

والجغرافية واللغوية والدينية والاقتصادية الى تستند إللها الشخصية الجزائرية . 
حقيقة أن مصالى الحاج لم ينضم إلى جبة: التحرير »؛ وأعلن امكانية إيجاد 

حل «سياسى 0ح بين الجزرائر وفرنسا » وقام يتأسيسوالحركة الو طتية لحز ائرية». 
وكان هذا الموقف يعمل على تقسم القوى الوطنية وق وقت الاشتباك مع 
العدو . ولكن مصللى الحاج لم بحظ بتأنْيد الكثربن ٠‏ وإقتصّرت حركته 
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«الوطنية؛ على بعض العناصر الموالية له فى مصانع ومئاجم فرنسا . أما بالنمبة 
للثورة فأنها قد استمرت فى اشتعاها وق انتصارها . 

وقسمت بجبة التحرير الوطنية الجزائرية البلاد إلى مناطق عسكرية 
للعمليات . فى جبل الاوراس . ومنطقة القامشة . ومنطقة القبائل الكترى . 
ومنطقة الساحل : ومنطقة وهوان . واسلمت هذه المناطق إلى قيادة عسكريين 
لهم قيمتهم من الناحية العسكرية قى نفس الوقت . واستمرت العمليات فى 
شكل مهاجمة مراكز الفرنسيين العسكرية والاستيلاء منها على الاسلحة 
والتخائر والنون . كما استمرت ق شكل عمليات ارهابية دائخل المدن 
الكبيرة . وأمام إنتشار الثورة قامت. السلطات الفونسية باستخدام عدد من 
المستوطنن فى الانتقام من العرب ‏ بعد أن سلحتهم وكوات منهم فرق 
المليشيا أو الدفاع الذاق . وتركت هم حرية العمق فى تعذيب المسلمين 
واصطيادهم, حسيا يشاعون . ولكن استمرار الحرب أجيرت كثيراً من 
الفرنسيين على ترك الجزائر عائدين إلى فرتسا . 

وعلاوة على الفدائيين فى المدن ظهرت وحدات عكرية منظمة اليش 
التحرير الجزائرى ٠.‏ كجنود نظاميين ء لهم كسوتهم العسكرية وتحملون عل 
الجرائر فوق أكتافهم . وكان معظم من قدماء امحاربين الذين شاركوا ى 
الحرب العالمية الثانية وق معارك الهند الصينية . ثم انضم الهم آلاف من المشاة 
الجزائرين الذين قروا باسلحتهم من وحداهم الفرنسية وانضموا إلى جيش 
التحرير . ولقد اضطرت فرسا نتيجة لذلك إلى سمب وح-دات المحندين 
الجزائوين والمغارية من الجزائر إلى فرنا . وابدلتهم بوحدات من الجيش 
الفرنسى . ويوحدات فرنسية كانت خاضعة لمنظمة حلف ثمال الاطلنطى . 
وإستمرت الثورة الجزائرية فى السير من نصر إلى نصر . وخاصة بعد أن انضم 
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إلها معظم رجال السياسة الجزائريين . ونظمت هذه الجبة صفوفها: ووفقت 
بين أعمالها الدبلوماسية والدولية من ناحية . وبين العمليات العسككرية فى 
الجزائر من ناحية أخرى . وأصبحت القاهرة حى مركز هذه الجحبة فى الخارج. 
ووضح أن جبة اللتحرير الوطنية الجزائرية تقد ضمت كل رعال الأحزاب 
السياسية فى الجزائر - وإن كانت الاطة الفعلية قد ظلت فى أيدى مجلس الثورة 
الجز ائرية »والذى كان يسيطر على كل من جبة التحرير وجيش التحرير » 
وكان مركزه ق مكان ما بالجزائر نفسها . 

وتمكن جيش التحرير الجزائرى من تحرير أجزاء كثيرة من بلاده » 
وحرم على القوات الفرنسية السير فى كثير من الطرق الكييرة . ثم عمل على 
تنظم الأراضى والمناطق الى حررها من الفرنسيين . وأقام قبا إدارة حكومة 
منظمة . ووصل به الأعر فى أوائل منة 1987 إلى إقامة سائطة الدولة القعارة 
على مناطق كثشرة فى شرق الجزائر ووسطها وغرما . وأصبح من الصعب على 
افر ن بين التوغل قبا واخاصة ق منطقة جبال الاوراس ٠:‏ الى أقاموا فها 
مخطة إذاعة لاسلكية » أخذت تحدث الجز اثريين باسعهم وتدعوهم إلى مواصلة 
الكفاح . ْ 

وإضطرت فرنسا إلى زيادة أرسال الامدادات إلى الجزائر لمحاولة تفع 
اللورة الشعبية ق هذا الاقلم . ووضعت الحكومة الفرنسية ‏ وبالاشتراك مع 
سلطانما الاستعمارية فى الجزائر -- نظاما لتدريب المحندن واستخدامهم ىق 
نوع جديد من الحرب . هو حرب التدمير والتعذيب والإيادة . ولكن دون 
أن تصل فرنا إلى نتائج فى هذا الميدان . 

وزاد شعور العناصر اليسارية فى فرنسا مخطورة امتسرارالثورة الجزائرية 
علٍى الاقتصاد الفرنسى نفسه . ونزل جى موليه ق انتخابات سنة ١488‏ 
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يشعار جديد هو الاعتراف بالشخصية الجزائرية . وجح «القسم الفرنسى ى 
الحزب الاشتراكى الدولى» فق هذه الانتخابات نتيجة لرفعة هذا الشعار ‏ 
ولكن سرعان ما تغير موقف الحزب ورئيسه » ونتيجة لضغط رجال الأعمال 
والرأسماليين والهود والمستعمربن على الحكم . وامهمرجال الاستعمارجمهورية 
مصر بأشعال ثورة المزائر . واستغل البود -حركة التحرر الناشتة فى المشرق 
العرنى ع مع ما تلاها من شراء الأسلحة من دول الكتلة الشرقية الذى أظهر 
إسرائيل بمظهر العاجز . لكى يضغطوا على حكومة الاشتراكيين فى باريس - 
ويدفعوا ها صوب الاصطدام بالعرب ق الشرق الأدنى وق الجزائر فى نفس 
الوقت . وكان الحزب الاشتراكى الفرتسى يعارض الحرب الشيوعى » فانضم 
إلى العناصر الرأسمالية والاستعمارية » ورتبوا صفوفهم لعركة مع العرب ومع 
العناصر اليسارية الشعبية . 


وزار وزير الخارجية الفرنسية مصر قى أوائل عام 1497 وتباحث ق 
أمر وقف العونة العسكرية عن الجزائريين . ثم قام كل من ملك المغفرب 
وا حبيب بورقيبةبعر ض أمرعةدمؤ تمرف تونس_يضم قادةو زعماءالثورةالجزائرية ) 
وتمهيدا للتوسط بين الطرفين » ولاعطاء فرنسا فرصة لستر عملية تقهقرها 
بلباقة . وحضر بعض زعماء الثورة الحزائرية إلى الرباط ٠‏ وتباحثوا مع ملك 
المغرب » ثم إستعدوا للسفر سويا إلى تونس . ولككن إدارة الخابرات الفرنسية 
كانت قد أعدت عدتبا مع قائد الطائرة المغربية الفرنسى الأصل . وبدلا من 
أن تصل طائرة القادة الجزائريين إلى تونس هبطت إلى مدينة الجزائر » حيث 
كانت اللطات الفرنسية قى استقبالحا بالمداقع الرشاشة . ومجحت فرنسا هذه 
العملية ق وضع أيدها على خ+سة من كبار قادة الثورة الجزائرية واستولت على 
كثير من أوراقهم ٠‏ وجندت الاخصائين لحل رموزها . ثم بدأت حملة 
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اعتقالاتت وامعة بين العناصر الوطنية الجزائرية ىق كل من الحزائر وفرنسا . 

ولقد كانت صدمة عليقة اوطنين الجزائرين . ولكلها كانت مقدمة 
للعدوان الثلانى على مصر ١‏ ويشكل ربط بين عملية الكفاح المسلح فى أرض 
المليون ونصف مليون شبيد ٠‏ وبين الدماء الى سالت فى منطقة قناة 
السويس . 


نا امون 


م 
اسثمرار الثورة الجزارية 


استمرت الثورة الجزائرية رغم القاء فرنسا القبض على عدد من ززعماء 
هذه الثورة ووضع أيد.ها على كثير من الثوار . وأمام شعور فرنسا بالضعف» 
ونتيجة لزمتها الواضحة ق معركة بور سعيد إضطرت فرنا إلى أن تريد من 
عمليات تفرسها فى الثورة الجزائرية » واستتخدمت فى ذلك وسائل التدمير 
والتعذيب والابادة . وحين وجدت فرنسا أن الجزائريين مصممين على 
الامتمرار فى ثورهم . عملت على محاولة فصل الصحراء عن الجزائر : وأظهار 
أهمية البترول بالنسبة للرأى العام الاورنى والامريكى . حبى تمائدها العناصر 
انعينية فى حر-ها ضد أحرار الجزائر . و كان لموقف الولاياتالمتحدة الامريكية 
من المشكاة الجز ائرية تأثير! كبيرا على استمرار فرنسا لسياسة القوةالى سارت 
عليا هناك . 00 

--: التدسير والتعذيب والابادة‎ )١( 

وضعت الحكومة الفرنسية بالاشتراك مع سلطانها الاستعدارية فى الجزاثر 
نظاما المجندين الفرنسيين ولتدريهم واعدادهم لمواجهة ثوار الجزائر . 
واستخدمت ق ذلك سلاحا نفسيا ٠‏ وانبمت المتحرر بن من يبن المحند باالخور 
والفزع وعدم الرجولة . وعملت على تدريهم ٠‏ وبشكل أخرج من بنهسم 
جنودا متطرفين . لا يراعون قوانين الحرب ء ولا مهدفون إلا إلى إثبات 
رجولتهم وشخصيتهم أمام زملاتهم القدماء . وسيلعب هؤلاء الحندون أكير 
دور رأته الحروب الاستعمارية فى التعذيب والابادة . 


ب[ لاحك سه 


وكان على الشعب الجزائرى أن يصمد فى الميدان :. وهو يرى قوات 
الاحتلال الأجنبية والسلطات الادارية وعناصر المستوطتين قد جن جدونهم 
وأصبحوا لا يقيمون أى وزن للقانون أو للقم الانسانية . 

وسارت فرنسا فى حرب الجزائر ى شكل حرب إبادة وتدعير . وقام 
المشاة الفرنسيون -بذه العملية نقيجة لجبنهم عن مواجهة الاهالى . وكانت 
القوات الجوية تعمل على تلمير القرى ق كل مكان عقب كل كين يقع فيه 
الفرنسيون . وأبيدت قرى عربية جزائرية بأكلهاء و كانالجيش الفرنسى ينتقم 
من الأهالى العزل ء ومن الشيوخ والناء والاطفال الذين صاموا على الحياة 
الحرة الابية . وك من قرية أحرقت : وإدعى الفرتسيون انبا كانت ملاذا 
للمجاهدن . وازدادت هذه العمليات إتساعا مع مرور الوقت . واخذت 
القوات الفرنسية محاصر قرى جزائرية بأ كلها » ثم تضر-ما بقنابل الطائرات 
والمصفحات . وثتلوا ذلك باشعال النار قى بقاياها . وتظقم العسكريون 
الفر نسيون تجويع المناطق بأ كلها » وذلك ممنع التجول ف الطرق المؤدية اليهاء 
ثم عنع السكان من الحروج منها تحت اللهديد باطلاق النار ممجرد رؤية أى 
كائن يتحرك . طبق الفر نسيون ذلك بكل قسوة . وحى الادوية منعواوصوهًا 
إلى الجزائر » وحدث كل ذلك ق الوقت الذى تشدقت فيه الحكومة الفرنسية 
بأن نفوذها وسلطتها قد عادا وسيطرا على الجزائر . 

وأئرت الهزائم السياسية والشعور بالضعف والمهانة وسو ءا هالةالاقتصادية 
فى فرنسا وى كثير من اعتقدوا أن الجزائر هى أساس كل ما ينزل ببلادهم 
من مصائب . واتسمت حرب الجزائر بالفظاعة . وأصبح عدد من أولنك 
الشبان امحندن للخدمة فى الجزائر يفتخر بالأساليب الى شارك ا فى تعنيب 
اغحاهدين الجز ائريين » وق قتل الابرياء من الأطفال والناء والشيوخ . 
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وأصبح المارسييز » وهو نشيد الدفاع عن حرية قرنا أمام الغزاة فى عصر 
الثورة الفرنسية ٠‏ نشيدا استعماريا يدل على تصمم الفرنسيين على البشاء فى 
الجزائر بقوة السلاح وتحرب افناء عامة » رغم تصمم الشعب الجزائرى على 
انتزاع حريته وإستقلاله . وم من جمة وجهت إلى الجزائريين » وإلى الثورة 
الجزائرية » فامهمت بأنها حركة دينية متعصبة » تحاول اخضاع أوريا لحكم 
اسلاى» وانهمت بأنها حركة شيوعية . وتناسوا أنها حركة عربية اشتراكية ؛ 
لا تهدف إلا الحير للجميم ء والحير حتى لفرنسا تفسها ء ولكن الخير لهم فق 
ظل الحرية » وق ظل الرفاهية ‏ 


وسارت السلطات الفرنسية على سياسة التعذيب بعد أن سارت عل سياسة 
التدمير . ومارت وتفتنت فى هذه الطريقة » ودون رحمة أو شفقةأو. إنسانية 
وشهد عليا كثير من أبناتها الذين نشروا مذكراهم عن وسائلها مجاه هذا 
الشعب المحاهد » سواء أكانوا من العسكريين أو رجال القانون . وحبى رجال 
الدن : ولقد كتب شريير وسيمون وجان لااكولر . وموريسجارسوتنت 
تقيب المحامين فى فرتسا ‏ عن هذه الأعمال ٠‏ وفضحوا تصرفات حكومة 
بلادههم أمام الرأى العام . و كتب الكائوليكيون الاحرار : وكانوا بدقون إلى 
تدخل الرأى العام الفرنسى نفسهء ووضع حد هذه الأساليب الى تهدم قيمة 
فرننا فق أعين العالم » ووقف هذه الحرب المدمرة الى تقضى على زهرة 
شباب فرنما وتفلس خزاتها . ولكنهم كانوا قلة من بين الفرنسيين » و كان 
من الصعب عليهم الوقوف أمام تكتلات الاستعماريين والمستوطنسين 
والصهيونيين . ولقد أثبت كل ذلك أن حكومة باريس لا تمثل الرأى العام 
القرنسى ٠‏ بل تمثل مصالح حغنة من المنيين المتطرقين ولكن الكومةظلت 
محافظة على موقفها » واستمرت ق تطبيق سياستها . 
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وقام رجال اللطات الفرنسية فى الجزائر بالتفئن فى أنواع التعليب . 
فكانوا مجردون الجزائريين من ملابسهم » ويقيدون أيدبم وراء ظورهم » 
ثم يضعون رؤسهم ف الماء لارغامهم على الكلام . و كانوا يعلقون الجزائرين 
من أرجلهم فى أسقف الحجرات ويضربوتهم على رؤسهم المدلاة إلى أسقل . 
وكانوا يضعون خراطم مياه فى أفواه الوطنيين ؛ ويعلقوهم » وإذا ما سقط 
أحدم, أجهزوا عليه ضربا ولكنا وركلا بالأحذية . واستخدموا التيارالكهربائى 
لكى عر بين رؤوس الوطنين وأرجلهم وق مواضع حساسة من أجسادهم 5 
إستخدموا ذلك ضد الجزائريين العزل مزالسلاح ء» وعجموعات من الجنود 
ضد كل وطبى واحد . وكانت هناك الحرب والرصاص للقضاء على كل 
حالة ميئوس منها » أو لوضع حد للحروج المعذب عن قواه العقلية يعد هذه 
المعاملة . وقام الفرنسيون مبذه العمليات بقلوب قاسية ع و تخصصواق أحترافها 
بدعوى عملهم فى استجواب ومعاملة المشيوهين . وتخصصوا فى نرزع الأظافر 
وتلذذوا بسماع صياح الضحايا » واجيروا الوطنيين على الحتاف بحياة فرنسا . 
هذا علاوة على التعذيب بالجوع والعطش حى الموت ع وبمديد النساء فى 
أبنائمين »والرجال بالاعتداء على زوجائهم » ونبنوا جانيا كل القم الانسانية 
الى أمضى العالم حياته فى بنائها منذآ لاف السنن . وإرتكب الفرنسيون كثيرا 
مما يعجز اقلم عن وصفه » وكل ذلك الاحتفاظ بالجزائر لفرتا . ولكن كل 
ذلك أدى إلى القرقة الكاملة بين الفرنسيين والمزائرين » ول تصمم التزائر 
بأكلها على خوض المعركة حتى النهاية » وإلى استعذاب الجزائريين الموت 
الشريف والاستشهاد فى عيدان المعركة . 

وعملت فرنما على محاولة منع إنضمام العناصر الشابة إلى الثورة . فجندتها 
العمل ق بناء المدارس وإنشاء الطرق » ولكن العمال الجزائريين كانوايفرون 
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في أول فرصه تسح هم ء وكانوا يتضمون إلى المحاهدين ف الجبال . و عملت 
فرنسا على منع العمال الجزائريين فها من العودة إلى الجزائر » ولكتهم كانوا 
يتصلون ببلادهى عن طريق زملاهم الموجودن قى ألمانيا . وكاتوا يسهمون 
ق دقع أشترا كامهم لدبة التحرير : ويسهمون ف التطوع فى صفوفالمحاهدين 
مهما طال الطريق . عبر الدول انخاورة . 

وأنشئأت فرسا نظام المربعات لتطويق أية منطقة تقع فها أية حادثة أو 
كين لدورياتها . وكانت الخطة تبدأ بقذف الطائرات قا المربع بالقتابل ثم 
يأ دور المصفحات والدبابات وقاذفات اللهب . ويلغت القوات العسكرية 
فى الجزائر ثلاثة أرباع مليون جندى . استندت إلى ما يزيد على مائتى ألف 
من المستوطتين المسلحين والمنتظمين فى المليشيا . وأصبح من السبل على 
الفرنسين التصدى لأى مربع فى الجزائر إذا ! قام امحاهدون عهاجمة إحدى 
القوافل والقضاء على رجالا . أو الاستيلاء على الامدادات منها . ورفضت 
فرنسا السماح لمر اسلى الصحف برؤية ما بحرى فى هده المنطقةالمحاصرةمنالعالم . 
وإن كانت قرية سيدى يوسف الواقعة على الحنود الجزائرية . وداخل حدود 
تونس قد ظلت شاهدا على ما يقوم به الفرنسيون هناك . ولم يتورع الفرنسيون 
عن ضرا أكثر من مرة بقتايل الطائرات ع ثم قذفها بالمدفعية وتطويقها 
بالديابات . وخطف الأهالى منها بدعوى أنهم من الجزائريين . ورأى العالم 
ندمير هنه القرية » رغم وقوعها خارج الحدود الجزائرية وتحت سيادة دولة 
أخرى . 

وأخمرآ فان فرنسا قد أنشأت منطقة محرمة فى شرق الجزائر تمتد منعناية 
فى الثيال مع الحدود التونسية صوب الجنوب . وأقامت خطا من الاسلاك 
الشائكة لماقة اربعماثة كيلو مئر . وعلى صاقة تبعد من ثلائين إلى خسن 


ا 


كيلو مترا عن الخدود التونسية » وكان هذا هو خط موويس وزير الحربية 
الفرنسى الذى قرر تزويده بأجهزة الرادار الى تفتح تيران المدفعية بمجرد 
مماس أى شى ء بالاسلاك الشائكة . وجاء بعده شايان دالماس الذى قرر اخلاء 
هذه المنطقة من السكان ء واعتبارها منطقة ضرب المدقعية . وبلغ عدد سكان 
هذه المنطقة ما يقرب من ثليائة الف جزائرى . وكان قرار الحكومة الفرنسية 
يعى التفين فى أيادنهم . وحاول كثير من سكان هذه المنطقة القرار أفواجا 
للنجاة من وابل القنايل والرصاص والحريق والاعتداءات الفاحشة والمحاعة + 
إلا أنهم وجدوا أنفسهم مطوقين ببن خط موريس وبين القوات الفرنسية 
المرابطة على الحدود التونسية . فلم يكن نصيبهم إلا التعذيب والموتمالميسعدهم 
الحظ باجتياز الحدود والالتجاء إلى تونس . وكان معظمهم من القساء 
والشيوخ والأطفال » أما من كان يقدر على حمل السلاح ققد انضم إلىأخوانه 
احاهدين فى الجبال . وحاريوا يكل ما وجدوه من أسلحة . وما استطاعوا 
انتزاعه من الفرنسيين ٠‏ لتخليص بلادهم وتأمين حياة أبنائهم (1) ولكنالعثور 
على اليترول فى الجزائر أصبح عاملا يشجع الفرنسيين علىاليقاء هناك » وعلى 
استمرار الحرب . 

(7) الصحراء والبيرول :- 

قام كثير من الياحثين والدارسين 2 وخصوصا من ذوى الاتجاهات المينية 
بتقدم دراسات تدعم فكرة احتفاظ فرنسا بالجزائر »واستعر ضوا فيها الموارد 
التباتية والحيوانية والمعدنية لهذا القطر . وشرحوا أن فقد الجزائر سيصيب 
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الاقتصاد الفر نسى بضرية عتيفة » ومجعل فرنسا دولة من المرتبة الثالثةأوالر ابعة 
تعتمد على غبرها ق المواد الحام وق التسويق إلى درجة كبيرة . 

وشجعت الحكومة الفرنسية نفسها عسددا من المسرحين من القوات 
العسكرية على البقاء فى الجزائر لتدعم سلطتها هتاك » وشجعت الشركات على 
دراسة الامكانيات الاقتصادية للجزائر . وق الصحراء الكترى . والتنقيب 
عن المعادن واليترول فها » وكانت فرنما - من ناحية أخرى » تعزعم حركة 
السوق الاوربية المشركة ؛ ونحاول ادخخال أمير اطوريتها والجزائر داخ ل نطاق 
هذه المنظمة الاقتصادية . 

: وإذا كانت عملية تشجيع التوطين فى الجزائر قد فشلت أمام ازديادعمليات 
جيش التحرير الوطى الجزائرى » فان عمليات التنقيب قد أعطت نتائج 
مباشرة » خاصة وأنها قد أدت إلى أكتشاف البترول وبشكل يزيد من أهمية 
الجزائر . وجصر كثير من العناصر الممرددة على اعادة النظر فى قيدة احتفاظ 
فرنسا مبذا الاقلم العربى "كنطقة استغلال هامة . واصرت فرنسا أمام الرأى 
العام العا مى على ضرورة قيامها بمهمتها فى الأخة بيد الجزائر ومساعدة 
الجزائريين على استغلال موارده, الطبيعية ٠‏ وضمان مستقبل أفضل لابنائهم . 
وذلك ف الوقت الذدى كان الفرنسيون يتحدثون فسيه عن أن انتاج البترول 
سيصل ق سنة 1470 إلى سد نصفن حاجة فرنسا منه ٠‏ وعلى أساس تقدير 
إنتاجه ق هذه السنة بأربعة عشر مليون طن . واستندت الحكومة الفرنسية إلى 
ذلك لكى توه الشعب الفرنسى بقيمة الجزائر » وتعرر مواصلتها لعمليات 
الحرب هناك . وأدت هذه الدعاية الحكومية إلى وقوع حكومة باريس نحت 
تأثير العناصر العينية والاستعمارية الحتطرفة و كبار رجال الأعمال وأ#صاب 


رؤوس الأعوال . 
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وكانت الحكومة الفرننسية تخشى من إمكانية وصول الجزائريين إلى 
إنتزاع استقلالهم » فأخذت ترمم للمستقبل » وقسمت الجزائر إلى منطقتين 
متمعزتين : الأولى تقع فى الشمال وتمتد إلى مسافة مائتى ميل من الساحل . 
والثانية هى بقية الأقلم مع واحات الجنوب والصحراء . وضدتها إلى بقية 
المناطق الصحراوية المتصلة بموريتانيا وشمال السودان الغربى ومنطقة تاد 
واسمتها بامم «المنظمة الاقتصادية لاستغلال الصحراءه . ورتبت فرنسا الأمر 
حتى لا تفقد إلا المنطقة الساحلية من الجزائر » و كانت قد قررت الاحتفاظ 
بالمنطقة الداخلية و كأنها ملك لها » وحتى المنطقة الساحلية ققد أحذت الحكومة 
الفرنسية فى إعداد مشروعات لتقسيمها إلى متاطق يكثر ى إحداهاالمستوطنون 
ويكر فى الثانية البود ٠‏ وإل ثالثة شبه جرداء يمكن للعرب - إذا ما تشبثوا 
باستقلالهم - أن يعلنوها دولة لحم . ودرست هذه المشروعات على آنا 
مشروعات إجماعية لحل مشكلات السكان ١‏ ولكلها كانت مشروعاتسياسية 
واضحة . وتستند إلى أسس إقتصادية لا بمكن التعااى عنها 

وكان تء عد جا ا فر ل راس مدر ل ل 
قوات جبة التحرير الوطنية البزائرية . ووضح ذلك من تشبث قرنسايالصحراء 
رعويطة اخاء الاقليمية للجزائر بعيداً داخل البحر المتوسط . كا ظر من 
تشبث فرنسا بضرورة القيام بالأخذ بيد الجزائريين . والعمل على تطوير 
ونين 

ولكن علية البترول الجرائرية تطلبت كثيرا من وسائل الدفاع »وخاصة 
لقوافل البترول . وخطوط أنابيب البترول . وإتمْد وجال جيشى التحرير 
الجزائرى من خخط الانابيب ومن سكة حديد البعرول هدقفا واضحا هجومهم » 
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وى أنحاء كثرة منه . واستمر الجزائريون ف. مهاجمة هذا المشروع بكل ما 
لمم من قوة » رغم تفئن الفرنسيين فى الدفاع عنه . ولقد إرتبطت عمليةيترول 
الجزائر من ناحية بالنفوذ الأمريكى فى شهال أفريقية . "كا إرتبطت من ناحية 
أخرى بالعلاقات مع تونس.ومع الدول الافريقية لمحاورة . ولكن كل ذلك 
كان لا يكى لتغطية فشل فرنسا قى الاحتماظ بالجزائر . وق الادعاء بأنها 
فرنسية » سواء أكانت قد استخدمت فى ذلك عملية التوطين » أو عملي ةالبتوول 
أو حى م الجزائر إلى السوق الأوربية . وكان على فرنسا أن تستمر فى 
الحرب » ومنعتها الحرب من أن تتمكن من استغلال موارد الجزائر . 
(0) استمرار الحرب : 
انشمر أبناء الجزائر الحاهدون فى كفاحهم الحرنى والسيامبى من أجل 
استقلال بلادهم ٠.‏ وكانوا ى كل يوم حرزون انتصارات جديدة على قوات 
تفوقهم عدداً وعدة . وشعر كثر من الفر نسيين بأنهم مخوضون معركةخاسرة 
تكلفهم مالا طاقة لهم به . ولا تخدم فى النهاية إلا أغراض وأطماع مصالح 
طبقة معينة من رجال المال والاستعمار ٠‏ وسياسة حكومية ريطت نفسها 
بعجلة الاسير اتيجية العدوانية الغربية . 
وظهر أن قطاعا هاما فى الرأى العام الفرنسى قد بدأ يفكر فى شرعية 
حقوق الفرنسيين ف الجزائر . و كان مؤتمر الحزب الاشتراكى المنعقد فى ليل 
قد قرر منذ سنة 66 ضرورة وضع نظام جديد فق الجزائر يترك لأبناء 
البلاد حق النشريع وحتى التنفيذ . وإن كان قد اشترط ضرورة أرتياط 
الحكومة الجديدة بفر نسا باتفاقيات حرة تقرب بين اتجاهاتما فى المسائل الدولية 
الهامة ؛ كما قام الحزب الشعبى الجمهورى بالمطالية يانشاء نظام فيدر ا ى ‏ يشتمل 
على كل من الجزائر وفرنسا . ولكن الجزائريين رفضوا هذه العروض » إذ 
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أنما لم تزد فى حقيقة الأمر فى طبيعتها عن أنصاف الحلول . وأصروا على تيل 
الاستقلال كاملا غير مشروط أو مقيد بأى قيد . ووافقت الاحزابالفرنسية 
على برنامج جهة التحرير الجزائربة وعلى مطائها كاملة » وكان هذا هو 
موقف الحزب الشيوعى الذى نادى علنا بغمرورة الأعتّراف باستقلال الجزائر 
وبضرورة إعطاء الكلمة لشعب الجزائر فى إدارة شئون بلاده الداخلية 
والخارجية . وكان الحزب الشيوعى الجزائرى من أول المنه معن إلى جهة 
التحرير الوطى الجز اترى . 

ولكن الحكومة الفرنسية كانت تقف ق وجه هذا الاتجاه » وكانت 
تبذل بجهودات ضخمة لمنع «تدويل» القضية الجزائرية وأصرت على اعتياوها 
مسألة فرنسية داخلية محتة . وذلك رغم اصرار الدول الصديقة : العربية 
والأفريقية والأسيوية على ضرورة حصول الجزائر على استقلاها » ورغم 
تأبيد الكتلة الشرقية لموقف الوطنيين فى هذه المعركة الى تزعيتها إحدى دول 
غرب أوريا ٠.‏ وربطتها بالسياسة والاستراتيجية الغربية . وكانت إثارةمشكلة 
الجزائر فى الأمم المتحدة ى كل دورة موضوعا أساسيا تقبلور حوله حركة 
تضامن الدول المتحررة ٠‏ ودول الكتلة الأفريقية الآسيوية : ودول العالم 
الثالث . 

وإضطرت الحكومة الفرنسية أمام ضغط الرأى العام الفرنسى نفسه ع 
والرأى العام العالمى إلى محاولة العّويه من -جديد . وتحاولة كسب الوقتو بشكل 
يسمح لا بالاحتفاظ عركزها فى الجزائر إلى أطول وقت ممكن . وسقطت 
حكومة جى موليه » وجاءت بعدها حكومة بورجيس مونورى»ء الى أصبح 
علبا أن تعمل على تغيير بعض مواد الدستور » وتضع قانونا أساسا جديداً 
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للجزائر . وعرض هذا القانون الاطارى على اللرلماذالفرنسى ء وأعتر ضت 
عليه أحزاب المين وأحزاب اليدار ى نفس الوقت . وأدعت الأحزاب 
المينية أنه قانون يفيض كرما فى صالح الجزاتريين على حساب فرنما ء 
واعترض الشيوعيون بأنه لا يتضق مع الأمانى المشروعة للجزائريين » ولا 
يضع حداً هذه الحرب المتمرة . وسقطت حكومة بورجيس مونورى . 
وحدئت أزمة وزارية فى فرنا . فاضطر اليرلمان إلى المواققة عليه فى أواخر 
يناير سنة 146048 بأغلبية يسيطة . 

ولقد نص هذا القانون فى مادته الأولى على أن الجزائر تعتير جز ءأ مكلا 
للاراضى الفرنسية . رغم اعراقه بوجود شخصية واضحة للجزائر . وهكذا 
بدا القانون برفض المطالب الوطنية الى جاهد من أجلها الجزائريون . كانص 
على ضحرورة الوصول بالجزائر إلى مرحلة الحكرم الذانى ‏ وذلك عن طريق 
مساواة كل القاطنين فى هذا القطر فى الحقوق الانتخابية . ولكنه عمل ق 
نفس الوقت على تفتيت الجزائر إلى مناطق صغيرة بشكل لا يسمح بتكتل 
الوطنيين فى صعيد واحد . كا أنه أعتير أن حق المستوطنين يعادل حق 
التواب الوطنيين . هذا علاوة على نص هذا القانون على حق الوزير المقم ى 
تعيين أعضاء احالس . ومسئولية الحكومات امحلية أمامه . وعدم قدرة 
الجمعيات المنتخبة على إسقاط هذه الحكومات . 

وكانت تصرحات الحكومة الفرنسية تؤكد أن حرب الجزائر لن تستمر 
لفترة طويلة . وأن المسألة لا تعدو دريع الساعة الأخمر ». وطال «ريع الساعة» 
هذا لمدة سنوات . 


وكان الشعب الفرنسى يشعر يفداحة الضرائب الى يدفعها للندمة مصلحة 
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حفنة من رجال المال والاستعمار ؛ وتزايد عدد هؤلاء الذين يعارضون ى 
استمرار الحرب . فخشى رجال الاستعمار من وقف فرنسا لمحهوداتها فى 
الجزائر ؛ وخاصة بعد أن نادى عدد من النواب بضرورة إنقاص منزائيسسة 
الحرب الفرنسية . فتكونت جمعيات لنشر الدعوة لاستمرار الحرب حتّى 
الهاية » وارتفعت فها أصوات المتطر فين الذن نادوا بامكانية إخضاع حكومة 
باريس لقوات فنية بمكها الحافظة على الامبر اطورية . وترأس هذه المركة 
كل من جالك سوستيل والجرال ماسو » وبدأت فى تكوين فروع ها فى كل 
الجزائر وق كورسيكا وجنوب فرسا + وعملت على تسليح أعضالهاللاستيلاء 
على الحكم فى فرنسا نفسها . وإجبارها على مواصلة سياسة الحرب : يكل 
موارد فرنسا . حى النهابة الحتومة . 

ولقد تمخض كل ذلك النشاط عن مجيبى الجترال دمجول إلى الحكم 3 
وموافقته مبدئيا على برنامج العناصر اتمينية » وإن كان قد عمل على تقلم, 
أظافرهم » وعلى رمم سياسته الجديدة.لكل من فرنسا والجزائر » وبقيسة 
المستعمرات . 

ولكن جبة التحرير الوطنية الجزائرية اضطرت - أمام ازدياد نفوة 
العناصر العينية ى فرنسا - إلى نقل عمليات الفدائيين إلى أرض قرنسا نفسها . 
ثم إضطرت البة بعد ذلك إلى [علان إنشاء حكومة جز ائرية مؤقتة » تواصل 
بدورها الحرب . وتدير شئون الجزائر . وتمثلها » رغم أنف المستعمرين . 
واعترفت الدول العربية والأفريقية والآسيوية والصديقة هذه الحكومة 
الجمهورية المؤقتة ٠‏ وأعلنت تأبيدها لها . 

وحين وضع الجترال ديجول دستوره ف النصف الثاى من شهر مارس 
نص فيا من جديد على أن الجزائر جزء لا يتجزأ م نالدولةالفرنسية » 
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وعلى أن الجزائريين رعايا فرنسيون . وحاولت السلطات الفرنسية انحا جميع 
الوسائل لاظهار الجزائريين أمام الرأئ العالمى بأنهم يقبلونهذا الدستورالجديد؛ 
ولكن رجال جببة التحرير واصلوا مجهوداتهم : فاستمرت الحرب . 

وكان نضوج الرأى العام ى فرنسا نفسها يزيد وضوحا فى كل يوم » 
وبعد الاستفتاء على دستور دبجول . وعرض القضصية الجز اثريةعلى الأمالمتحدة: 
وإعلان الدول العربية والصديقة الوقوف إلى -جانب الجزائريين -- بعد ذلك 
أظهرت حكومة باريس إستعدادها للتفاوض مع تمثلى الشعب الجزائرى . 
كانت خطوة : ول كنها لم تكن خطوة مخلصة . إذ أن الفرنسيين كانوا 
يفضلون التفاوض مع «مصللى الحاج» زعم الحركة الوطنية الجزائرية . والذى 
كان مقا فى فرنسا ق إقامة محددة منذ سنوات ٠‏ على التفاوض مع جهة 
التحرير الجزائرية . ودل ذلك على استعداد حكومة باريس للوصول إل 
الننيجة المنطقية » وإن كان هذا الاستعداد لم يكن تاما.و لذلك فان الحرب قد 
استمرت » رغم واجود إمكانيات عسكرية ومادية كبيرة لفرنا هناك . 
واستمرت ححبى الاستقلال . 


إستقلال الجزائر 

تزايدت عوامل الضغط الداخلية والخارجية بالنسبة للجز ائرمع استمرار 
كفاح هذا الاقلم » وى شكل كان فى صالح القوى الوطنية المتحررةءوق 
غير صالح القوى الاستعمارية الى حاولت الابقاء على الجزائر فرنسية © أو 
الوصول إلى حل وسط . موه على الزائرين ء ويستمر فى عملية التحكر فم 
واستغلالهم . وأدى كل ذلك إلى تطور الموقف مع إنشاء الحكومة الجزائرية 
المؤقتة : كا ظهر أثره فى وصول الجترال ديجول إلى الحكم » والمهيد بتلك 
للمفاو ضات الى انتهت بالمشكلة إلى الاعتر اف باستقلال الجزائر . 


(1) ضغط العوامل الداخلية والفارجية : 

كانت جبة التحرير الجزائرية قد تركت الباب مفتوحا أمام كل قاقد 
كل مكاق برغ فى الانضام الها » ويشارك فق تحقيق الاهداف العامة 
المتفق عدبا . ولذلك فان جبة التحرير لم تكن حزبا سياسيا بالمعى المفهوم »بل 
كانت تجميعا للقوى الوطنية » وبشروط معينة . ويأهداف محددة كلالتحديد» 
وكان انضمام المكافحين لها , من كل الاتجاهات السابقة لتكوينها » يدلعلى 
مجاحها » كا كان يدل على تطور خط السير السيامى للحركات والتنظيات 
الموجودة فى الجزائر صوب انهاه التحرير : وباهدافه السياسية والاجتاعية 
والإقتصادية . ولقد انضم الها زعماء جمعية العلماء » وعلى رأسهم توفيقالمدلى 
وأثبتوا بذلك أن فى وسع القوى الإسلامية أن تأخد انجاها يساريا ثوريا تحرريا 
رغم اعتزازها بشخصيتها العربية الإسلامية . كا انضمت الها عناصر من 
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اليسار المتطرف » وحبى من بين الشيوعيين . وأخيراً انضم الها فرحا تعباس 
ورجال أنصار البيان . » وحم الذين كاتوا عثلون الوسط المعتدل ٠‏ والذى 
كانت له ثقافة أوربية » ولحم مصالح مع فرنسا ء وق الانجاه الغرنى . 

و كانت مفاجأة للرأى العام أن ينضم فرحات عباس إلى -جبة التحرير » 
و كان قد تساءل فيا مضى عن ورجود الشخصية الجزائرية غ ثم اعترف ما بعد 
سنوات » ولكنه استمر ق اتصاله بالفرنسيين » وحبى بعاد اعلان الثورة » 
وعلى أساس امكانية الوصول إلى حل سلمى المشكلة الجزائرية . ولكن تطور 
الاوضاع » وتبلور مصالح الجانبين الوطى والاستعمارى ضد الآخر دفعت 
بفرحات عباس صوب بجبة التحرير . وبعد أن كانت جبة التحرير تصف 
فرحات عباس ورجاله يأنهم لم يصلوا بعد إلى النضج اللازم لاشترااكهم ىق 
عمليات التحرير » وتصف مصالى الحاج يأنه يستخدم سياسة أنصاف الحلول 
السلمية دون .جدوى » انضم فرحات عباس إلى جبة التحرير ى 57 أيريل 
سئة 1965 وأئبت ذلك أمام الفرنسيين فشل اعمادهم على عناصر مسالمة لحل 
مشكلة الجزائر » وبعيدا عن جبة التحرير . وإذا كان البعض يتوقم صدور 
بيانات وبلاغات معتدلة من -جبة التحرير بعد انضمام فرحات عباس الا » 
فامهم قد فوجتوا بأن يكون أول تصرمحات هذا الزعمم الجزائرى من القاهرة 
هجوما عنيفا على سياسة القمع والقتل للاهالى المسالمين . ورغم أن فرحات 
عياس لم يقفل الياب أمام امكانيات التفاوض فى المتقبل » فانه قد أعلن 
تصمم الجزائريين على مواصلة الحرب حتى النهاية » والوصول مها حى فرنسا 
نفسيا » وداخل بلادها ! وصرح أحمد بن بيللا بعد ذلك بأن فرحات عباس 
مستول فى -جبة التحرير الوطنية . وأن تصرمحاته تصرمحات رسمية . 


وإذا كانت فرنسا قد جحت ققى إصطياد الزعماء الجزائريين اللحمسة ق 
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حادثة الطائرة الى كانت تنقلهم صوب تونس ٠‏ بعد بضعة أيام من تأميم قتاة 
السويس فان القوى الجزائرية المحاهدة قد عدت مؤتمرا حربيا سياسيا ٠.‏ فى 
مكان ما فى وادى السومام من ٠١‏ إلى 76 أغسطس » وقرروا فيه الخطوط 
العامة لسياستهم المقبلة : ولأهدافهم العسكرية والسياسية والالجواعية 
والاقتصادية . وظر أمام فرنسا صعوبة القضاء على «حركة» الجز اث واحضاع 
الاقلم بالقرة . خاصة وأن فرنا كان يزداد فبا الشعور بضعقها ء وكان 
الرأى العام والمنظمات الدولية قد أخذت فق الاعتراف بوجهة النظرالجزائرية 
حبى وأن كانت قد عجزية عن اصدار قرارات واضحة ومحددة فى هذا 
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و كانت «القضية» الجزائرية قد أثيرت أمام مجلس الأمن فى أوائل سنة 
ثم أعيدت المحاولة من .جديد فى يونيو سنة 14161 . وإِذا كانت الجمعية 
العمومية للاهم المتحدة قد عجزت ق أول الأمر » ورغم طلب الدول الاربعة 
عشر . عن ادراج القضية الجزائرية ق جدول الأعمال . فان العدوان على 
مصر : وربطه ماعدة مصر لثورة الجزائر : قد نقل موضوع العمليات 
العسكرية وربطه بالتسليح . وأظر المشكلة الجزائرية وموقف فرنسا مها على 
أنه تهديد للسل العالمى ء وعلى أنه تهديد من ناحية أخرى لحقوقالشعوب ى 
تقرير مصيرها ء وحقوق الإنسان . وتجحت الوفود الإفريقية والاسيوية فى 
الدسورة التالية عشروع معتدل ينص على حث الطرفين المتنازعين على الدخول 
فى مفاوضات لإنهاء النزاع على أساس حق تقرير المصير . ودون أن يشير 
هذا القرار إلى جبة التحرير الجزائرية فانه قد اعترف بوجود شخصيةجزائرية 
وضرورة التفاهم مع مثلبا . ورغم رفض فرنسا الاعثراف بجمية التحرير فان 
الدورة الثانية عشر قد أوصت بتوسط كل من تونس والمغرب ف النزاع القائم 
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يبن فرنسا والجزائر . أما الدورة الثالثة عشر فانها قد أوصت فرنسا صراحة 
بالتفاوض مع الحكومة المؤقتة للجزائر والى كانت قد أنشعت فى القاهرة 
سنة 198/8 


ولاشك أن تطور عرض القضية الجزائرية فى الاثم المتحدة كان يدل على 
تدعم ورجهة نظر المحاهدين الجزائريين بالرأى العام ٠‏ والاعتراف الضمى 
بأنهم عثلون اقليما مستقلا عن فرنسا » مادامت هتاك توصيات بالمفاوضة بين 
الطرفين . وكان نفس العامل يعتير عامل ضغط على الفرنسيين فى الوق تالذنى 
البكت فيه قوى فرنسا من ناحية الأموال والراجال وى هذه ا حر ب الاستعوارية 
الطويلة المدى . 


وكان مشروع بورجيس مونورى لحل مشكلة الجز ائر عن طريق التكامل 
بين المنزائر وفرنسا قد فشل بعد أن فشل مشروع سجى موليه لإستخدام القوة 
كوسيلة للوصول إلى حل . ومع استمرار فرنسا فى انفاق ٠لا/ا‏ مليار فرنك 
منويا فى -حرب الجزائر » وابقاء 7٠١٠٠١‏ مجند قرنسى هناك زاد سسير 
الاحزاب الهينية » وحتى الحزب الاشتراكى الدولى الفرنسى صوب افلاس 
فرننا : وفنيوا بشو لاض لوب ريطا فى اخزار . ونلاحظ من 
ناحية أخرى أن استخدام ب بعض القواد الفرنسيين فى عمليات تبعد عن 
اختصاصاتهم العسكرية » وتتعلق بالأمن وبالتحرى والمراقبة والاستجواب » 
قد أدت إلى وقوف عدد من القواد الفرنسين ضد هذا الإتجاه » وعلى أساس 
أن هذه العمليات حول المحند عن الهدف الذى جتد من أجله . وشاهدت فرنسا 
فى ذلك الوقت استقالة عدد من الجبر الات الفرنسيين احتجاجا على «سوء 
استخدام القوات الفرنسية ق الجزائر» ول يتراجع عدد منهم عن نشرم ذكراقه 
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ووصف فبا ما محدث فى الجزائر » رغم تقدعهم للمحاكة بعد ذلك » أو 
تحديد اقامهم ء نتيجة لإفشائهم أسرار عسكرية ومهنية . 

ووضح أن الانقسام فى الرأى العام يشأن الجزائر قد وصل إلى رجال 
القوات الملحة » وبشكل يزيد ظور المتناقضات . حى داخل أجهز ةالحكم 
الفرنسية . ومهد ذلك لوصول قيادة جديدة سياسية وعسكرية إلى السلطة . 

وكان اصرار المستوطنين الفرنسيين فى الجزائر على إبقاء هذا الاقلم 
فرنسيا يزيد من اضعاف حكومة باريس . ويشكل ضغطا على فرنسا نفسبا » 
حتى تستمر فق عبملياتها الحربية ى الجزائر.ومع تراجع قطاع هام من الرأئ 
العام الفرتسى عن الاستمرار فى حرب الجزائر وقع انقلاب 17 مأيو سنة 
4 وقام به جنود فرقة المظلات الموجودة فى الجزائر » وأدى ذلك إلى 
عودة الجئرال ديجول إلى الحكم . و كان هذا التطور قى المسيطر بن على السلطة 
فى فرنسا نفسها يدل على الضعف ء وق صالح الثورة الجزائرية . 

(؟) الجبرال دبجول : 

ساعدت العناصر العسكرية العينية ديجول فى الوصول إلى الحكم » بعد أن 
رأت فى شخصيته الكبيرة واجهة عكن العمل من ورالها باسم «إنقاذ الوطن». 
وكان عسكريا مثلهم ٠‏ ولا يقبل الشيوعية » فى نفس الوقت الذى يعتز فيه 
بفر نسيته . وسار الجترال ديجول على خطوات منزنة حى يسمح بنض-وج 
ووضوح العناصر المؤئرة فى الموقف . وكان لا يواقق على الحضوع حى 
لاولتك الذين أوصلوه إلى الحكم.و كان تشكيل لحان الأمن العام فى كل من 
الجزائر وفرنسا » والاستناد إلى أن الوطن الأم مهدد » يسمح للجترال ديجول 
بالسكوت عن إعطاء أى تصر محات بشأن الجزائر » وحتى لا يصبح أداة ق 
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أيدى من أوصلوه للحكم . وعامل الجتر ال ديجول الجزائر ى مشروع دستور 
الجمهورية الخامسة على أنها داخل فرنسا أو جزء من فرنسا . وهو مشروع 
الدستور الذنى ظهرت فيه فكرة الإدماج واضحة . وأعطى دبجول لاقالم 
الاتحاد الفر نسى فى إفريقية السوداء حق تقرير المصير فى البقاء مرتبطة بفرنا 
أو الانفصال علبا »ء وكان على الجزائر ى نفس الوقت أن تدمل يرأمها فى 
الاستفتاء الخاص بالموافقة على الدستور أو رفضه . وعلى أساس أن الجزائر 
أرض فرنسية . وكانت نتيجة الاستفتاء ى الجزائر تدل على تدخل السلطات 
الحكومية ضد الأهالى . وأعلن الجترال ديحول فى قسطنطينة ضرورة البدء 
مخطة خسية تيدف إففاح مجال العمل ناه الجزائريين . وتفتح الأبواب 
للدخول فى عملية تصنيع : وتوزيع الأراضى علٍى الفلاحين ء وزيادة الاههام 
بالتعلم . كيادين إقتصادية واجماعية لازمة لتطوير الجزائر . ويصفتها جرء 
من فرنا . وأعلن رئيس الوزراء الفرنسبى أن هدف حكومته هو توحيد النقد 
والمزانية والتشريع بين فرنما والجزائر . وكان معبى ذلك السير على سياسة 
الإدماج . وحتى النهاية . وأعلن فرحات عباس أن الجترال ديجول يطلب 
إلهم الحضور إلى باريس وهم يرقعون الأعلام البيضاء . ويطلبون الآمان » 
ولكتهم لا يوافقون على ذلك . إذ أنه سيغضب الحاهدين الموجودين فى الجبال. 


ورأى الجترال دبجول فشل هذه السياسة فصرح فى ” سبتمير 6 حق 
الجزائر ى تقرير مصيرها ء حبى وإن كان فى ذلك إنفصالها عن فرنسا.و كان 
قد أحاط هذا المشروع بضيانات جعلته غير مقبول من جببة التحريرالجزائرية, 
وكانت أخبار التعذيب وإستخدام الطلقات المتفجرة د الجزائرين قد 
إنتشرت فى كل مكان . ورعا كان الجترال دبجول قد حاول بتصرمحه المويه 
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على الرأى العام العالمى وعلى هيثة الأمم المتحدة ء ولكنها كانت خطوة على 
أى حال نهىء الرأى العام الفرنسى لقبول فكرة الشخصية الجزائرية المنفصلةء 
حى وإن كان ذلك بشروط معينة . 

وإشتمل مشروع دبجول على قيام إستفتاء حول مستقبل الجزائر ٠‏ وإن 
كان قد أشترط مرور أربعة ستوات من الحدوء فى الجزائر . وفسر الهدوء 
بألا بقع أكثر من ماتى قتيل فى الجزائر فى المنة . وخر ديجول الجزائرين 
بعد ذلك بين ثلاث أمور : الأول هو الانفصال وأختيار نوع الحكومة الى 
يرغبون فها » وإن كان قد هاجم مثل هذا الاتجاه وشرح أنه سيوقعم الجزائر 
فى الفوضى والإضطراب وعجز المزانية . وسيمهد لوقوع المزائر تحت 
الشيوعية ء وهو أمر لا يرضاه شخصيا للجزائر » والثانى هو الادماجوالمساواة 
ف الحقوق والواجبات بين الحزائريين والفرنسيين » رغم إختلاف الأديان » 
وأمام الوظائف ء وق المرتبات ٠.‏ والتأمن الاجماعى . أما الثالث فهو نظام 
الاتحاد الفيدرالى ء وى هذه الحالة يشكل الجزائريون حكومة جزائرية كل 
وزرالها من الجزائريين » وتعتمد على تأبيد فرنسا وإعالتها » وترتبط برياط 
وثيق فى الاقتصاد والتعلم والدفاع والشتون الخاصة . 

وحاول ارال ديجول مبذا المشروع أن يقسم بين الجزائرين وبعضهمء 
ويشعرهم مخطورة الانفصال عن فرسا . و كانت قصريحات ديريبه رئيس 
الوزراء تتحدث عن أنه ى حالة الانفصال لن يكون هناك إلا التقسم ء نظراً 
لوجود إختلاف بين المنطقة الشمالية والى يسكنها الجزائريون » والمناطق 
الجنوبية واللى تشتمل على البترول واللازمة من الناحية الاصيراتيجية للاتصال 
عوريتانيا والسودان الغربى ونيجريا وتشادء أى أن الجرائر الج ائر يتستصبح 
المنطقة الشمالية فقط , وحتى الأطلس . وكانت فرنسا تبدد فى نفس الوقت 
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بالاتصال والتفاوض مع مصالى الحخاج للوصول إلى هذه التسوية الدستورية . 

وق الوقت الذى أعلن فيه رجال جبة التحرير استعدادهر لوقف القتال 
إذا ما كانت هناك مفاوضات حرة معهم » وبصفتهم الممثلين الفعلين للجزائر» 
أعلنت العناصر المينية الفرنسية عداءها لهذا التصريح ولير نامج ديجول.ولكن 
إستلام دجول لسلطاته بطريقة دستورية كان يظهر العناصر العينية فى قيامها 
بالضغط على أنما تستخدم طرقا غير مشروعة وخاصة إذا ما هددت هذه 
العناصر يتزع الملطة من ديجول نفسه . 

وكان الجر ال ديجول قد أمر محل لحان الآمن العام : ولكن بعض 
جتر الات الجيش صرحوا بامكانية عدم رضوخهملأوامر الحكومة.ثم أخذت 
حركة من الُرد والعصيان تظهر فق مدينة الجزائر » وشارك فبا المستوطنون 
والعناصر العينية الفرنسية فى فرنسا نفسها . وترأسبا جورج بيدو. وإننبى 
الأمر إلى محاولة القيام بانقلاب . وبقيادة أربعة من قواد الجيش الفرنسى ‏ 
يدف الامتيلاء على السلطة فى الجزائر » والاسئيلاء على السلطة قى فرنسا 
نفسها . وبعد غزوها . وشعر دمجول أن العينيين حاولون انتزاع السلطة منه + 
فى الوقت الذدىيوافق فيه رجال التحرير على التفاوض من أجل وق العمليات 
الحربية . 

واضطر الجثر ال دمجول إلى أن يتجه إلى الرأى العام الفرنسى نفسهلمواجهة 
المتمر دن الذين حاولوا اجبار فرنسا على الاستمرار فى الحرب . وشرحديجول 
أنه عثل فرنسا . وأنه لا مكن لأى قائد عسكرى أن -هدد بتغيير النظامق البلاد 
دون أن يعتدى على فرنسا نفسها . وإذا كانت القوات الفرنسية ى الجزائر 
هدد بغزو فرنسا واحتلالها برجال المظلات فان دجول قد طلب إلى القرنسن 
عامة ء وإلى سكان باريس خاصة » الخروج يسياراهم جميعاً - فى حالة 
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أطلاق صفارات الانذار - والعمل على سد الطرق ٠‏ وعدم تمكين أى جتدى 
فرنمى من المتمردين ف الجزائر من المرور فى الطرقات » واثبات أن شعب 
باريس عكنه أن يدافع عن جمهوريته . وأمام كل من يعتدى + لبا ٠‏ حتى 
وإن كان فرنسيا : وحبى إذا كان يرتدى الكسوة العسكرية » إِذ أنهم من 
المتمردين ولا يجوز تركهم يتحكون فى فرنسا . وفى نفس الوقت كان دمجول 
قد أعد عدته مع رجال المكتب الثانى » وعدد من القريبين من الجترالات 
المتمردين . و كلك رجال الدرك وربجال المصفحات لقمع الحركة المتمردة 
فى مدينة الجزائر . وبعد سيطرة العسكريين على مدينة الجزائر : ومع عدد 
من المستوطنين الفرنسيين والغوغاء ور.جال الميليشيا إنبى المُرد بعملية فياسكو 
كاملة . وإضطر الجئرالات إلى الفرار فى شهر أبريل )١(‏ . 

حقيقة أن تغير السلطة -بذا الشكل لم يكن كافيا للقضاء على أساليب 
الوحشية الى إستخدمها المستوطنون الفرنسيون ند الجزائرين : وخاصةضد 
المدنيين والأهالى العزل . ولكن إستمرار هذه العمليات كان يشر الاشمتز از 
فى فرنسا نفسها » وق كل يوم أكثر من اليوم السابق» و بمهد لاتفاهي و التفاوض 
بين الفرنسيين والجزائريين . 

5 المفاوضات والاستقلال : 

كانت الحكومات الفرنسية الختلفة تقوم » حبى قبل وصول ديجول إلى 
الحكم 2 عفاتحات مع جبهة التحرير الجزائرية لكى تعرف شروط الثوار . 
وكان الاصرار من الجانب الوطى على المطالب الأساسية للجزائريين يقبت 
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الفرنسيين وجود برنامج ثورئ واضح ء وعدم وجود أية نية للتراجع فيه . 
وإذا كانت الحكومة الجزائرية المؤقتة قد وافقت على الدخول ق مفاوضات 
حرة مع فرنسا فلم يكن ذلك إلا لكى محتفظ قرنسا عاء وجهها وتتمكن من 
سر عملية [نسحاما . 

ومنذ صيف سنة 1415٠0‏ نحدث الجترال دجول عن ضرورة وق م القتال 
بين «الأخوة» وضرورة الوصول إلى «صلح الشجعان» وأظهر بذلك أنه يقدر 
شجاعة المحاهد الجزائرى مثلما يقدر قيام الجندى الفرنسى يواجبه الوطى . 
وإذا كان ديجول سيتحدث عن مجرد وقف القتال » فان هذا كان يستدعى 
التفاهم بين القوى المتحاربة » ويشتمل ضمنا على [عتراف فرنسا بالحكومة 
الجزائرية المؤقتة » وعلى أنها فى حالة حرب معها . إلا أن الجرائرين رفضوا 
الفصل بين النواحى العسكرية والسياسية . وأعلنوا رفضهم لفكرة التقسم . 
ولخصول فرنسا وحدها على البترول : وطالبوا باشتراكهم فى الاشراف على 
الاسغتاء الذى يقع فى بلادهم . وأدى ذلك إلى فشل الوفد الجزائرى الذى 
زار باريس ق مبهاية صيف هذه السنة ق الوصول إلى حل مع ا حكو مةالفر نسية » 
وإضطر دبجول ق سنة 1451 إلى البدء ى محادئات جديدة فى الشثونالعسكرية 
والمياسية معآ : وأدى ذلك إلى مفاوضات إيفيان الى كانت مرحلة هامة قى 
سبيل الوصول إلى إستقلال الجزائر . 

حقيقة أن موضوعات المستوطنيين » والقواعد العسكرية والبحريةوالجوية 
الفرنسية فى الجزائر . و كذلك مسألة فترة الانتقال : وأخيرا مسألة الصحراء 
والمناطق الجنوبية -- كانت كلها عقيات بين الفرنسيين وحكومة الشورة 
الجزائرية . وطالبت فرنسا بضمانات نحفظ للمستوطنين إمتيازاهم » وطالبت 
حقهم ق جنسية مزدوجة . ولكن الجزائريين رفضوا هذه المطالب » وإقتر حوا 
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تحير المستوطن بين الجنسية الجزائرية » وى هذه الحالة يصبح مواطنا جزائريا 
له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات مثل بقية الجزائريين » وبين الاحتفاظ 
مجنسيتهم الفرنسية » وفى هذه احالة يعاملون معاملة الاجاتب فى دولة متفلة . 
و كان برنامج جبة التحرير يستمر بعد الاستقلال السياسى مع عبلية التحرير 
الاجماعى والاقتصادى . ومع ضرورة تطبيق الاصلاح الزراعى - وإصدار 
تشريعات إشير اكية تطيق على كبار الملاك . و كان معى إحتفاظ الفرنسيين + 
وهم طيقة كبار الملاك : مجنسية مزدوجة يعرقل برنامج التحرير الاقتصادى 
والاجماعى فى الجزائر . أما فيا يتعلق بالقواعد فان فرنسا أصرت ضرورة 
الاحتفاظ بقاعدة المرمى الكبير وبقاعدة برية فى قسطنطينة . ولك نالجرائرين 
إشتر طوا ذلك بفئرة مؤقتة وقصيرة وينص على مدنها . وأما فما يتعلق بالفترة 
الانتقالية فقد حاوئت فرنا الاحتفاظ فى أثنائها بالسلطة فى الجزائر فى أيدمباء 
ولكن الجزائريين أصروا على ضرورة إشتّراكهم على الأقل فى هذه السلطة ع 
وق أثناء هذه الفترة المؤقتة . وأما مشكلة الصحراء والاراضى الجنوبية فقد 
طالبت فرنسا بفصلها عن الجزائر والاحتفاظ بها نحت السلطة الفرنسية » ق 
الوقت الذى أصر فيه الجزائريون على أعتيارها -جزءاً لا يتجزأ من الجزائر . 
وكانت فرنسا قد وافقت على التنازل عن سيادما على انز اثر نفسهاء فعرضت 
اقتر احا جديدا يذكر أن الاقلم الجنولى والصحراء يصبح أرئا دوليا لكل 
الاقالم المحيطة به : وبمكن إجراء إستفتاء خاص به فيه منفصل عن الاستفتاء 
الذى سيحدث ف الجزائر . ولكن رجال جبة التحرير أعلنوا أنهم سيتفاهمون 
مع الاقالم المحاورة لهم ى شأن الصحراء » وذلك فى محادئات منفصلة.وفوت 
الجزائريون على فرنسا المناورة الخاصة بتقسم بلاده, والى كانت نهدد يدقع 
تونس أو المغرب ضد المزائر » وهى لاتزال فى مرحلة لم تصل قهاإلى 
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الاستقلال الرسعى بعد . وأعلن كل من المغرب وتونس أنهم سيتفامون سويا 
ومع الجزائريين » فى مسألة الأروات الاقتصادية الموجودة فى الصحراعودرجة 
مشاركه م فيا » واضطرت فرنسا إلى أن تفرض ضمانات معينة خاصة 
باستخراج الببرول وينقله حى البحر المتوسط . 

ورفض الجزائريون أنصاف الحلول . ففشلت مفاوضات أيفيان ى 
المرحلة الأولى : ووجد الجئرال ديجول أن أمامه الاختيار بين شيئين : الأول 
هو الاستمرار فى الحرب » وبعد أن وصل إل المرحلة الى أعترف فا بكل 
ما سبق » والثانية هى أخف خطوة أخرى إلى الأمام » ومقابلة الجزائريين 
والعمل على وقف الاستئز اف الاقتصادى والبشرى الذى تعرضت له فرنسا 
منذ سبع سنوات . وتم أعتراف فرنما باستقلال الجزائر » وإن كانت فرنا 
قد احتفظت بيبعض ميزات مؤقتة خاصة محقوقها فى البترول » وبضرورة 
تعويض الفرنسيين ى حالة استيلاء الدولة الجزائرية على أراضهم أو تأميمها . 
ووافقت على وجيهة النظر الجزائرية فى معاملة المستوطنين ؛ واعتيرت أن 
الجزائر قد ورئت أستقلالها من الدكومة الفرنسية ٠‏ وبشكل يسمح لاف المرحلة 
الأولى بأخذ معونة اقتصادية وفنية من فرنسا . وكان ق وسع هذه المعونة 
أن تاعد الجزائر على بناء بلادها » واستخدام جزء منها ى عملية تصفية 
ممتلكات القر نسيين هناك 

وخترج أحمد بن بيللا من السجن هو وحبه الاربعة » ووافق على هده 
الشروط » خاصة وأن الثوار الجزائرين اعتيروا أن اتفاقياهم مع فرنسا 
اتفاقيات مرحلية » ممكن تعديلها فى الايام التالية . و بمجرد تكوين الحكومة 
الجزائرية الشعبية والدمموقراطية بدأت المفاوضات من جديد مع حكومةفرنسا 
ولتغيير الشروط الحاصةبالقواعدالعسكريةوبالمعوناتالماليةوالاقتصادية والفنية. 
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وسمحت عملية خخروج المستوطنن الفرنسيين بأعداد كبيرة من الجزائر 
الحكومة الجزائر بالحصول على مزارع واسعة . وخالية من الملاك ء وأتخذتها 
أساسا لسياسة التطبيق الاشتراكى فى مجال الزراعة ق بلادها . وأثئبت كل 
ذلك انتصار ثورة المليون ونصف مليون شهيد » وبشكل فاق انتصارات كل 
من تونس والمغرب ء خاصة وأنها قد أردقت استقلالها السيابى بعملها 
للوصول إلى تحرير الطبقات الكادحة » وتحريرهم فى الميادين الاجماعية 
والاقتصادية . وأصبحت الجمهورية الجزائرية قوة رئيسية فى ميدان التحرر 
فى المغرب العرنى »بل وى كل العالم العربى ١‏ والتحرر فق الميدان القوبى » 
والتحرر ف الميدان الاجماعى والاقتصادى . 
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الحرية والاشتراحكية والوحدة 


را ناسوت 
العركة الصياسيه فى ظل القوممه 

كانت معركة السويس وانتصار العرب فبا » علاوة على استمرار الثورة 
فى الجزائر : من أهم العوامل الى تدقع امرك هارن عون ترام 
التحرر . وق ظل القومية . وظهر أن القاهرة تمثل قطبا هاما من أقطاب هذه 
الحركة : إن لم يكن أهمها . و كانت سوريا من أشد الدول تعلقا بفكر ةالوحدة 
العربية . والعمل من أجلها . وأدى ذلك إلى تقارب واضح فق الشعور الوطى 
القوى فى هذبن الاقليمين . وخاصة بعد انتصارات مصر الثورة»وق معركة 
القناة . وإذا كانت ظروف سوريا منذ استقلالها : ومندذ حرب فلسطين سنة 
تدل على محاولات متتالية لتدعم الحكم فبا وعاولة ربطه بتحقيسق 
الوحدة العربية . وبشكل أو بآخر فان هذه العملية لم تتم يطريقة فعالة إلا مح 
مصر ء وإلا بعد معركة قناة السويس . 

)١(‏ سوريا والوحدة العربية: 

كانت سوريا هى الاقلم الذى ظهرت فيه الحركة التحررية العربية منذ 
النصف الثانى من القرن الاسع عشر وللتحرر من حكم الاتراك » وكانت هى 
الاقلم الذى شهد نشاط الجمعيات العربية وبروز فكرة الثورة العربية.و كانت 
قد أصبحت قلب العروبة النابض » بعد الحرب العالمية الأولى » وبعد دخول 
قوات العرب إلى دمشق ء واعلان استقلال العرب من عاصمتها . و كانت قد 
كافحت ضد الانتداب الفرنمى » وقامت بالثورات » وريطت نفسها داعا 
بفكرة الوحددة العربية . ومع المقدمات الآولى لنشأة جامعة الدول الغربية 
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كانت سوريا قطبا هاما من أقطاءبا » وكان لوجهات نظرها » الجمهورية 
التحررية » أثرآ كبيرا فى كسب مصر إل صفها » وق وقف عملية التوسع 
الحمائعى سواء أكانتٍ من بغداد أو من عمان . 

وأئرت حرب فلسطين فق سوريا أكير تأثير . وكانت «الحرية» السياسية 
المفتوحة قى سوريا سببا أساسيا ى ظهور الرأى العام السورى قى شكله الناضج 
والنى لا يقبل الحضوع لأى ضغط أو توجيه » ولا مخشى إلا وجه العروبة . 
وإذا كانت مصر قد شعرت عاحدت ىعري فلسطين »؛ فلاشك أن شعور 
سوريابه كان أقوى . و كان من السبل على السوريين أن يتحركوا » ى ظل 
جمهورى ٠‏ وبطريقة أسبل من تحرك المصريين الذين خضعوا لنظام ملكى . 
و كأنه راسخ منذ عهود طويلة . ش 

وتتالت الاحداث فى سوريا بعد حرب فلسطين » وى شكل تطورات 
فى رجال السلطة ء أخذت شكل الانقلابات المخالية او دلت هذه الحركةعى 
رغية ف التغير » وإن كانت قد دلت ق نفس الوقت على الافتقار إلىالاسس 
اللازمة للاستقرار ق ظل النظم الجديدة » وحى الافتقار إلى برامج وطنية 
توضع وتنفذ وتربط مخطة زمنية.ولاشلك أن قيام القيادات العسكريةبالاستيلاء 
على السلطة » ودون احبرامها للمرامج الوطنية السياسية » واهمامهابالتظام» قد 
أثر فى حركة تطور سوريا » وإلى حد بعيد . 


شهدت سوريا أولى الانقلابات العسكرية بعد هجوم الهود على القوات 
المصرية ف النقب وى رفح والعريش . و كانت القوات السورية فى ذلاكالوقت 
قد تكبدت الكثير من الحسائر فى المنطقة الثمالية الشرقية من فلسطين » إذ أنها 
كانت منطقة تشتمل على التحصينات القوية »ولكنها تمكنت رغمذلك من 
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الاستيلاء على بعضي المستعمرات الهودية القوبة مثل متعمرة مثمار هايردون. 
وكان شكرى الفوتق . رئيس الجمهورية السورية » أولمن وقف فى ذلك 
الوقت وطالب ملوك العرب ورؤسائهم يضرورة ارسال النجدات إلى القطاع 
الجنونى من قلسطين ٠‏ وحنى يتمكن المصريون من االحروج من مواقعهم 
المحاصرة فى الفالوجا وعراق سويدان وعراق المنشية . ولاشك أن مساوىء 
حرب فلسطين كانت قد وضحت أمام أذهانالسورين ‏ ونحدثوا عنها بكل 
صراحة وحرية : ويطريقة فاقت انتشارها وتحليلها فى أىئ بلد عرنى آثخر . 
وأصرت سوريا . حى فق أثناء مفاوضات الهدنة ىق رودس » على عدماخلاء 
المستعمرات الى كانت قد احتلتها ىق فلسطن ءَ واحتفظت بدلك مخطها 
الوطنى والتحررى واضحا أمام الجميع . 

وكانت أولى الانقلايات ق سوريا هو انقلا ب -حسى الرعم ق 94؟مارس 
سنة 1444 وأفاقت دمشق ق هذا اليوم على أنباء الانقلاب . واعتقل شكرى 
القوتى والوزراء وأدعوا ى سجن المزة . 

وحاول مستشارو حسى الزعم أن بجدوا للانقلاب ميرراً دستوريا » 
يقره مجلس النواب ١‏ وسعوا لتشكيل حكومة جديدة فى ظل النظام الجديد ‏ 
ولكن كثيرا من النواب رفضوا التعاون معه . وحصل حمى الزعم من 
شكرى القوتلى على استقالة من رثاسة الجمهورية . ثم أطلق سراحه بعدشهر. 
وغادر شكرى القوتلى سوريا مع أسرته واستقر فى الاسكندرية . 

وكان حسى الزعم يمتاز بالادعاء وبالغطرسة وبالتهور ٠‏ ولكته أعتقد 
أنه سيسير بسوريا صوب حكم أفضل من الحكم السابق . وعلينا أن نعترف أن 
هذا التغيير فى القيادة المورية » وى ذلك الوقت » كان مطمئنا للقيادات 
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المائمية فى كل من بغداد وعمان . وسارع الماك عبد الله مباركة هذا الحكم 3 
وطار نورى السعيد إلى دمشق نحاولة الافادة من هذا الانقلاب ق صالح 
الانحاد مع العراق . وإذا كان حسى الزعم قد وافق نحت شعار الو حدةالعربية 
على أن عد يده إلى بغداد وعمان ٠»‏ فان هذه اللحطوة كانت تكسة وخخطوة إلى 
الوراء » إذ ألا كانت تعبى تقهقر حك جمهورى وخضوعه لحكر ملكى . 
يتصف بالاستبداد أكثر مما حمل من معانى الحرية . ولذلك فان مجموعة من 
الضباط السورين وقفت فى وجه حسى الزعيم » واضطرته إلى التراجع عما 
أقدم عليه . 


وكان حسى الزعم شديد الاعتداد بنفسه » ويصرح بأنه زعم مضروب 
فى ثلاثة : زعم بككنيته » وزعم برتبته » وزعم للسوريين . ولكنه كان 
متردداً » وكان حمل من صفات رجال النظام أكثر مما حمل صفات رجال 
السياسة . وأدى مو قفه من الوحدة أو الانحاد مع الحاشميين إلى نهديدهاتين 
الدولتين العربيتين لحدود سوريا » واضطراره إلى وضع القوات السورية 
امحاربة على حدود سوريا معهما . وف الوقت الذى كانت فيه امنود 
الاسرائيلية تحتاج إلى تدعم . وإضطره هذا الموقف إلى أن يتجه إلى الجانب 
الآخعر ء وصوب لبتان . وأدت حادثة اعتقال أحد الضباط السورين ف يتان 
إلى حشد قوات جيشه من جديد على الحدود اللبنانية » وكادت الازمة أن 
تؤدى إلى حرب ء لولا أن أطلقت حكومة ببروت سراح هذا الضابط . 
وانتبى الأمر بآن «تقوقعه حستى الزعم داخل قيادته لسوريا » وفى ظل حكم 
مجمد ء واهمم بالتنظم والتبيط والربط أكثر من اههامه بالسياسة والائتاج . 
وسرح آلاقا من الموظفين ٠‏ وعقد اتفاقيات مع شركة تاب لابن الامريكية ‏ 
ومع بعض الشركات الريطانية . وهادام هذا القائد قد اعتمد على القوة ىق 
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الابقاء على اللطة لنفسه فلم يكن هناك سلاحا الا القوة لتنحيته عنها . وقامت 
مجموعة من الضباط الاحرار بالتخلص منه . واشرق يوم ١4‏ أغسطس سنة 
4ك لكى يعم العالم أن الرصاص قد اخترق جنته » وأن سابى الحناوى قد 
إستولى على السلطة . 

وكان انقلاب ساى الحناوى هو ثانى الانقلابات ٠‏ وان كانت شخصية 
القائد مهزوزة » وتمتاز بالطييةءمما ببعدها عن صفات القائد العسكرى وعن 
صفات القائد السيابى . ودعا سابى الحتاوى إلى الانحاد مع العراق : والف 
حكومة اشتملت على تمثلى معظم الأحزاب . ورأس هائم الاتابى هذه 
الحكومة . الى اتفذت قراراً بدعوة الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية تضع 
دستورا جديدا . ولكن هذا الانجاه الجديد لم يكن راغيا فى عودة شكرئ 
القوتلى إلى الحكم : وأدى ذلك إلى إمتناع الحزب الوطى الذى يرأسه القوتق 
عن الدخول ف الانتخابات . فخلا الجو أمام المرشحين الجدد . ونهيأ لوضع 
دستور انحادى . واقرار فكرة الاتحاد مع العراق . 

ولكن فكرة الاتحاد مع العراق لم تكن حبيبة إلى قلب السوريين ١‏ مادام 
نظام الحكم فيه كان رجعيا » ولذلك فان مجموعة من الضباط الاحرارحاولت 
أن تقوم بانقلاب جديد » وتستولى على السلطة » وفشلت خطة الحكومة فى 
وضع أيدها على هؤلاء العقداء الحمسة ٠‏ الذين أسرعوا من جانهم ف القيام 
حركتهم ق ١5‏ ديسسر سنة 194549 ع وإتتزعوا الدسلطة من أيدى ساىالحتاوى 
ومعاونيه وأودعوهم فى السجن وتول أحد العقداء وهو أديب الشيشكلى أمر 
القيادة . وأدى ذلك إلى وقف مشروع الاتحاد مع العراق : وإلى تاليف كتلة 
جمهورية داخل مجلس النواب السورى » أخذت فق القيام مجهودات وطنية. 
وتألقت حكومة برئاسة ناظم القدسى ١‏ وانتخب هاشم الاتاسى رئيسا 


للجمهورية . ولقد وضع ناظم القدمى مشروعا للاتحاد بين الدول العربية » 
وطاف من أجله العواصم العربية : واجتمع برؤساء حكوماها » ولكنه لم 
حظ بأى تأييد . 


وكان لسيطرة أديب الشيشكلى على الموقف من وراء الستار تأثثرا على 
استمر ار نمو شخصيته : وإزدياد أطماعه فى السلطة . وأخذ فى التخلص من 
عدد من المنافسين له » وخاصة من الضباط الأحرار . فشهدت سوريامرحلة 
فرضى ق الحكم ٠‏ وأفاد الشيشكلى مها : إذ أنها مهدت لاعتقال الوزراء 
وعدد من النواب ٠‏ وإلى استقالة هاشم الاتابى رئيس الجمهورية . فخلا 
بذلك الجو أمام اديب الشيشكلى : وحكي البلادحكا مباشرا ٠‏ واهتم بالتظام 
أكثر من اهتامه بأى شىء آخر . ولكن استلامه السلطة هذا الشكل غير 
الدستورى جعل مثلو الاحزاب السياسية مجتمعون فى مدينةحمصويقررون 
معارضته . وزادت الايام من إظهار افلاسه فى الميادن الاجماعيةو الاقتصادية 
والسياسية » واستخدامه الشدة مع شعب لا مخضع للقوة. وكادت الشورة أن 
تشتعل ى جبل الدروز » وا ضطر سلطان الاطراش إلى تركه إلى الاردن . 
وكان كل من أكرم الحورانى وميشيل عفلق وصلاح الدن البيطارقد أتفقوا 
على دمج حزمهما قى حزب واحدء بامم حررب البعث العربى الاشتراكى . 
والتجأوا إلى لبتان » وهدد الشيشكلى ياغلاق الحدود بين البلدين إذا لتخرجهم 
الحكومة اللبنانية من أراضها . فاضطروا إلى ترك لبتان والذهاب إلى روما . 
وكان لهذا التشكيل الحزبى الجديد أكر الاثر ىق سقوط أديب الشيشكلى . 

حقيقة أن هذا التكتل الحزنى قد عمل على زيادة الوعى فى سوريا ضد 
أديب الشيشكلى ٠‏ ولكن من قام بالتغير من جديد كان هو اليش . ومرة 
أخرى تتحركبعض الوحدات الموجودة فى حلب وتعلن «الثورة» . وكانذنك 
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يدل من ناحية على ضعف القاعدة الشعبية و الجياهيرية عن التحرك . وخاصة 
أمام قوة الضغط الادارى . والى تمارسها من يسيطر على السلطة » ودلتمن 
ناحية ثانية على أن اليش يعتتر نفسه جزءا لا يتجزأ من الآمة » وسلاحها 
الذى يتقدم الصفوف لاجراء التغيير » حبى وإن كان فى ذلك ايتعاداً واضحا 
عن ليت الافينية فى أنحا من الجهااء خلس وانه ل نكن لدجرايم سيسة 
محددة . وكان الأمر يتهى يه داتما إلى اعتبار السلطة هدفا : وليمست وسيلة 


والمهم هو أن عهد أديب الشيشكلى قد انّبى » واستقال من رئاسة 
الجمهورية وترك سوريا الى عادت الها الاوضاع الدستورية من جديد كا 
كان عليه الخال حبى عام 1491 . ومع ختروج الشيشككل نصل إلى شهرمارس 
سنة 1484 ء و كانت مصر قد سارت فى طريق الثورة » وتدعمت الثورة فها 
وسارت ق طريق التحرر والتحرير . 


واشرفت سوريا على الانتخابات الى تمت وخرجت عنها تشكيلة متباينة 
فى مجلس النواب السورى : وإن كانت روح التضامن قد وحدت بين 
الاحزاب السياسية : وخاصة أمام خطر عودة الحكم العسكرى.و اتفق الحزب 
الوطى مع حزب الشعب وبعض المستقلين على تشكيل حكومة برئاسة فارس 
الخورى ووقفت هذه الدكومة فى وجه مؤامرات الاحلاف العسكرية ق سنة 
»: سنة 1450 . ولكن إتتلاف الحزب الوطى مع حزب الشع ب أصابه 
التفكك ٠‏ فاستقالت حكومة قارس الحورى :وإثئتلف الحزب الوطى مع 
حزب البعث العربى الاشتراكى وبعض المستقلن . و كانوا جبة رشحت 
صبرى السلى للأليت الوزارة .وزاد ظور الاتجاه للتقارب مع مصر ء 
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والتقارب مع سياسة مصر : سواء كان ذلك فى الموؤتمرات الدو ليقومثل لهم تمر 
باندونج ‏ أو كان ذلك مع الاتجاه إلى تخطم احتكار السلاح ء وإتجاه سوريا 
كذلك صوب الكتلة الشرقية لتسليح قوانبها.وعندما اشر قت مدة هاشم الاتامى 
رئيس الجمهورية على الانباء . ايجهت الانظار إلى شكرى القوتلى من جديد. 
وأسقر استفتاء ١14‏ أغسطس 1468 عن فوز شكرى القوتل.و نصل بذلك إلى 
القيادة السياسية الى إنحدتمع مصر . 


(1) الوحدة المصرية السورية : 

استلم شكرى القوتلى الحكم ف قترة زاد فبا تبلور الموقف بين الانجاهات 
الحزبية . وبشكل هدد الوحدة القومية . وامتاز هذا الوقت كذلك بزيادة 
الضغط الخارجى على سوريا - وزيادة تبلور أطماع العراق . فى ظل حلف 
بغداد . وى الوقت الذى كانت فيه ميزانية سوريا وامكانيانها الاقتصادية 
ضعيفة . وكانت الخطوة الأولى الاساسية لمواجهة مثل هذا الموقف هى محاولة 
الوصول إلى تقرير وجهات نظر القيادات السياسية حى تتعاون سويا وتسير 
صوب «اتحاد قوى» . وكان شكرى القوتل يعتمد على الحزب الوطى ١‏ 
وبصفته قوة الوسط الموجودة قى سوريا أساسا ق هذه العملية . ولكنه كان 
مضطراً فى نفس الوقت إلى أن عمد يده إلى بقية الاحزاب » وإلى حزب البعث 
العرنى الاشر اكى لاتمام هذا الانحاد القوى . فاضطره ذلك إلى أن يتتحدث بعد 
أدائه القسم الدستورى الحاص باستلام رئاسة الجمهورية عن «ضرورة حصول 
الطبقات الكادحة على نيل حقها كاملا من العدالة الاجماعية والكر امةالانسانيةة 
ووفن بذلك بين موقى الوسط : وأمانى اليسار المعتدل . وإن كان شكرى 
القوتلى عثل فى ذلك الوقت قيادة الطبقة الوسطى المدعمة لاتجاه الوسط السيامى 
المعتدل . وكانت دعوة إلى نبذ المشادة الحزبية»ووقوف رجال الاحزاب 
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أمام تبعاهم » وتوحيد الصفوف والتعاون الحزلى حتى وإن كان ذلك لفترة 
معينة ؛ وحتى يتمكنوا من القيام بعمل ايجالى . . 

واجتمع جمثلوا الأحزاب والكتل النيابية فيا بهم على ضرورة توحيد 
الكلمة » ووضعوا ميثاقا لقلك اشتمل أولا على ضرورة مقاومة الاستعمار 
والصهيونية واسرائيل » وعدم الاعتراف ياغتصاب فلسطين ١‏ ومقاومةالصلح 
معها . ومقاطعتها . ومقاومة توسعها . ومناهضة الاحلاف العسكرية ٠‏ وعى 
انهاج سياسة الحياد الاجالى ودعم مقررات باندونج . واشتملت ثانيا على 
ضرورة توسيع الاتفاق الثناى مع مصر بعقد اتفاق جديد يشتمل على الشتون 
الاقتصادية والياسية والثقافية : لتصبح هذه الاتفاقيات نوأة الوحدة العربية 
الشاملة »ومحيث تشتمل ممتلف النواحى الى حكن توحيدها أو تنسيقها بن 
الطرفين . وكان هاا عو الجديد فى الرقاوم . إذ أنه كان خطوة ايجابية 
صوب مصرهء بعد أن كانتالمحاولات المابقة قى اتجاهات أخرى » وتفشل ق 
الوصول إلى أية نتيجة . وشارك شكرى القوتلى ق مؤتمر الاقطاب الذى عقّد 
فى أسوان ق 1 ارس سنة 1497 مع سعود ومع قائد مصر ١‏ و كانت ضربة 
شديدة وجهت إلى دعاة الأحلاف فى تركيا أو العراق أو لندن أو واشتطون. 
و كلما زاد الضغط السياسى الخارجى على سوريا » وظرت خطورة التفكك 
السياسى الداخلى فها » وجدت سوريا فى مصر الثورة عضداً قويا يساعدها » 
ورمزاً ثوريا تتجه اليه أنظار العرب امخلصين . 

وحطمت مصر القيود مع تأمم قناة السويس . وكانت مسئولية مصر قد 
زادت بعد عقد اتفاقيات الدفاع المشترك الجديدة » وأصبح المشر عبدا حكم 
عامر قائداً للقوات المصرية والقوات السورية والقوات الأردنية . ومع العدوان 
الثلاثى على مصر زاد حاس العرب ق كل مكان » ووضح فى سوريا . 
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ووقفت حكومة سوريا إلى جانب مصر » وقام العمال العرب السوريون 
بوقف تدقق اليترول ق خطوط الانابيب صوب البحر المتوسط . وكانت 
عملية استراتيجية تكثل موف الدفاع فى بور سعيد ء وتشعر العرب بوحدة 
الصف العربى ٠‏ وبرياط وثيق بين القناة والبترول . وطار شكرى القوتلى إلى 
موسكو ء ثم عاد واجتمع مع الملك حسين وعبد الإله و كيل شمعون فىمؤ تمر 
لبنان النى كاد أن يؤدى إلى إظهار التصدع فى موقف الدول العربية .وق 
الوقت الذى هاجمت فيه قوات الاستعمار مصر . وتمكن من أن يصل المؤتمر 
إلى إصدار بيان ينص على تقارب وجهات النظر » والتضامن مع مصر ق 
نضاها القوى ضد الاستعمار . 


و كانت موجة الباس الشعبى عارمة ق سوريا » وللمحققات الشورية 
الوطنية الى حصلت عليا مصر الثورة فى معركة القناة . ولم يكن ى وسع أحد 
أن ينافس مصر . وخاصة وقت معركة القناة » فى تمنثيلها للرأى العام العربى 
التحررى والثورة . وإرتفعت الحتافات بالوحدة العربية فى دمشق كا إرتفعت 
القاهرة . وإذا كان الاستعمار الغربى قد فشل عسكريا ى معركة السويس . 
فانه قد حاول أن يعوض ذلك بضربة أخرى يوجهها إلى الاتجاه التحررىالنى 
ظهر ق ذلك الوقت ى سوريا بشكل واضح . وجعل منها تسر صوب مصر. 
وجاء الضغط الغرنى على سوريا » عن طريق تركيا ٠‏ وعن طريق العراق . 
فتعاونت مصر مع سوريا » وق أكتوير سنة 19481 نزلت بعض القوات 
المصرية المسلحة فى صوريا ء واستقبلها الشعب السورى يكل حياس . وى 
نفس الوقت قرر مجلس النواب السورى توجيه دعوة إلى مجلس الأمة المصرى 
لزيارة سوريا العربية : ولتبادل الرأى فى استعجال الزمن لدفع مشروع الاتحاد 


ل 5886 ده 


بين مصر وسوريا . وأستجاب مجلس الآمة فى القاهرة للدعوة » والف وفدا 
من أربعين عضوا » ووصل إلى دمشق فى نوفمر سنة  1881/‏ 

ولقد تباحل أكرم الجحوراق ٠‏ رئيس مجلس نواب سوريا . وأنور 
السادات وكيل مجلس الأمة المصرى رئاسة امحلس فى دمشق ١‏ وأعد ققرار 
بالاتحاد الفيدرالى بين مصر وسوريا فى -لنة الشئون الحارجية بامخلس اليا 
السورى ٠‏ وف لجنة الشثون العربية ممجلس الآمة المصرى . وق جلة م١‏ 
توفسر سنة 1491 صدر القرار بأن : «نواب اللحلسين المحتمعين فى جلسة 
مشيركة يعلنون رغبة الشعب العرنى فى مصر وسوريا فى اقامة انحاد فيدرالى 
بين القطرين ٠‏ ويباركون الخطوات العملية الى انها الحكومتان السورية 
والمصرية فى سبيل نحقيق هذا الاتحاد » ويدعون حكومتى مصر وسوريا 
للدخول فوراً فى مباحثات مشتركة بغية استككال أسباب تتفيذ هذا الاتحاد .» 
ووافق مجلس الأمة فى القاهرة على هذا القرار المشئرك » وحضر وفد مسن 
النواب السوريين وشاركوا اخوائهم أعضاء مجلس الأمة فى جلسانهمق القاهرة 
فى ديسمير من نفس السنة . 

وكانت مألة رئامة الدولة الموحدة الجديدة مشكلة من ورجهة النظر 
الشكلية ومن وجة النظر الدستورية . ولكن وضوح القيادة الثورية ق مصرء 
ونزوها إلى معارك كانت أهلا لها : واستنادها إلى دولة كبيرة جعلت شكرى 
القوتى يسير فى تفكيره من الانحاد صوب الوحدة . وق أول فبراير سنة 
ع وق جلسة تارعغية عقدت ف القاهرة بن القيادئن السياسيتين لمصر 
وسورياء قر را محتمعون اتفاقهم التام » واعامهم الكامل ء وثقتهم العميقة ف 
وجوب توحيد مصر وسوريا فى دولة واحدة اسمها الجمهورية العربية المتحدة 
كنا أعلنو! اتفاقهم الاجاعى على أن يكون نظام الحكمفها دموقراطيا رئاسيا » 


اهمه ب 


يتولى فيه السلطة التتفيذية رئيسالدولةء يعاونه وزراء يعينهم » ويكونون 
مثولين أمامه ع كا يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعى واحد . ويكون 
لذه الجمهورية عل واحد يظل شعبا واحدا وجيشا واحدا ف .وحدة يتساوى 
فيا ابناؤها فى الحقوق والواجبات ويدعون جميعا لليايتها بالانقس والمهمج 
والارواح ‏ ويتسابقون لتثبيت عزتها وتأكيد منعتها . كا قرروا دعوة الغعب 
فى مصر وسوريا إلى استفتاء يقع خلال ثلاثين يوما على أسس الوحدة - 
وشخص رئيس الجمهورية . وق ه فيراير وقف كل من شكرى القوتلى أمام 
مجلس النواب السورى ع وجال عبد الناصر أمام مجلس الأمة يعلنان قيام 
الجمهورية العربية المتحدة » وببنتان العرب بها ويعلنان أن باجا مفتوح لكل 
بلد عرنى يريد أن يشترك معها فى وحدة أو اتحاد يدقع عن العرب الاقى 
والسوء . ويعزز سيادة العروبة ومحفظ كيالها . وتحدث ججال عبد التاصر عن 
كفاح شكرى القوتى » و كتب رئيس الجمهورية السورية فى 5١‏ فيراير سنة 
حمقا لرئيس بجلس الامة فق القاهرة مقترحا عليه أن يكون «المواطن العربى 
الاول: فى الدولة الجديدة الذى يرشح «سيادة الرئيس جال عبد الناصر رئيما 
لاء ء وكان عثل ى ذلك الرأى العام ى كل من سوريا ومصر . 

و كان الاتفاق قد ثم ى نفس الوقت على دستور ق فمرة الانتقال يشتمل 


على مبادىء أساسية : 
١‏ - الدولة العربية المتحدة جمهورية دموقراطية مستقلة ذات سيادة » 
وشعها جزء من الآمة العربية . 


الحريات مكفولة فى حدود القانون . 
ومساهمتهم فى ا حياة العلمة واجب وطلى علهم . 


لم5 ا 


4 - يتوللى للسلطة التشريعية مجلس يسمى ومجلس الأمقع محدد أعضاءه » 
ويم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية» وبشترط أن يكون نصف الاعضاء 
على الاقل من بين أعضاء مجلس النواب السورى ومجلس الامة المصرى . 

© - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفينية . 

١‏ - الملكية الحاصة مصونة » وبنظم القانون أداء وظيفتها الاجتّاعية ع 
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وققاً للقانون ‏ 

» إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لا يكون إلا يقانون‎ - ٠ 
 توناقلا ولا يعى أحد من أدائها ى غير الاحوال المبينة فى‎ 

م4- القضاة مستقلون لا سلطان علهم فى قضاتهم لغير القانون . 

9 - كل ما قررته التشريعات المعمول با فى سوريا وفى حصر تبى 
سارية المفعول فق النطاق الاقليمى المقرر لحا عند إصدارها » ومجوز إلخاء عققع 
التشريعات أو تعديلها . 

. تتكون الجمهورية العربية التحدة من اقليمين نا صوريا وعصر‎ - ٠ 

١‏ -- يشكلفكلإقلم مجلس تنفيذى يرأسه رئيس يعين بقرار من رئيس 
الجمهورية ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس 
ا محلس التنفيذى . 

- محدد اختصاصات المحلس التتفيذى بقرهر من رئيس الجمهويرية ‏ 

٠١‏ ل تيى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المرمة بين كل من 
سوريا ومصر وبين الدول الأخرى . وتظل هته المماهدات والاتفاقيات 
سارية المفعول فى للنطاق الاقليمى المقرو لا عند إبرامها » ووفقا لقواعد 
القانون الدولى »© 


مه5 - 


4 تبق المصالح العامة والنظم الادارية القائمة معمولا مها ىق كل من 
سوريا ومصر إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية . 

. يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف القومية‎ - ٠١ 
ولحث الجهود لبناء الامة بناءاً سليما من النواحسى السياسية والاجسهاعية‎ 
. والاقتصادية » وتبن طريقة تكون هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية‎ 


تك تتخذ الاجراءات لوضع الدستور الدائم للجمهوريةالعربيةالمتحدة. 


بجرى الاستفتاء على الوحدة وعلى رئيس الجمهورية العربيةالمتحدة 
فى يوم الجمعة ١‏ فيراير سنة 198/8 . 

. لقد كان أملا جديدا فى أفق الشرق ٠‏ ظهر مع ظهور دولة كير ى«ليست 
دخيلة فيه ولا غاصبة » ليست عادية عليه ولا مستعدية . دولة نحمىولاهدد» 
تصون ولا تبدد » تقوى ولا تضعف » توحد ولا تفرق . تسالم ولا تفرط ء 
تشد أزر الصديق ١‏ ترد كيد العدو ء لا تتحزب ولا تتعصب » ولاتنحرف 
ولا تنحاز . تؤكد العدل . تدعم السلام . توفر الرخاء هما ولمن حوها ٠‏ 
وللبشر جميعا : بقدر ما تتحمل وتطيق ...» . 


وبعد الاستفتاء الذى كانت نتيجته معروفة سلفا . ولايشك أحد فها » 
زار جال.عبد الناصر سوريا .» وكان استقباله الشعبى فى دمشق وحلب وق 
كل مكان يفوق كل حسيانٍ . وأدى صلاة الجمعة ف المسجد الأموى : 
وزار قير. صلاح الدن الأيوبى ‏ وشعر العرب بعودة عزلهم الهم . وعمت 
الفرحة فى كل مكان . وزاد معها قوة مد الحركة التحررية العربية» وبشكل 
أثر على القوى الموجودة فى بقية الاقالم . واضطرها إلى أن تتجرك كذلك . 


ومه - 


5) انحاد الدول العربية : 

كان وقد اللبنانيين أكبر وأهم وفد جاء إلى دمشق لهتئتها بالوحدة مع 
مصر » وبوصول رئيس الجمهورية المتحدة إلها . و كان هذا الوفد عثلآمال 
القوميين العرب فى لبنان ٠‏ ويتمنى أن يصل اليوم النى يتمع فيه نمل كل 
العرب . وأعلن الرئيس أمامهم أن المن العرنى كان سياقا للانضام لل الاتحاد» 
وعمجرد إعلان الوحدة وإقامة الجمهورية العربية المتحدة وفتح الباب للدول 
العربية للدخول فق وحدة أو اتحاد . 

و كان المن يعيش ظروف انعزل او تخلف واضحة ء و كان قد اقفل على 
نفسه بلاده منذ زمن بعيد » ورغم ذلك لم يتمكن من أن يفصل نفسه عن بقية 
الحركة العربية . حقيقة أن نظام الحكم فيه كان رجعيا » ولكنه كان مضضطرا 
إلى مسايرة بقية الدول العربية . وحقيقة أخرى هى أن محاولات قد قامت فيه 
لتغيير الأوضاع ٠‏ وأنها قد فشلت » ورغم ذلك فقد إضطر إلى عدم تثاسمى 
العالم العربى » الذى يكون جزء منه . 

كانت الثورة قد نشبت ق اسمن فى 1 سبتمير سنة 1958 » وشاركت 
فها عناصر عسكرية وأخرى مدنية » ونجحت ف القضاء على الإمام بحبى 2 
ولكنها أعلنت أمامه عبد الله بن أحمد الوزير » النى لم يتمكن من الاحتفاظ 
بالسلطة أكثر من خسة وعشرين يوما » عادت بعدها إلى سيف الإسلام أحمد 
الذى تولى الأمامة بعدها . 

ثم نشبت الثورة من جديد ى 7١‏ مارس 1408 إلا أنها فشلت كذلك . 
ورغم تجميد الأمام أحمد للاوضاع ف الداخل فانه قد رفع شعارات الحرية 
ضد الاستعمار الريطانى فق الجنوب العرنى » وشارك فى إتفاقيات الدفاع 


07 ا 


المشترك مع العربية السعودية ومصر ف أبريل سنة 1485 ؛ ثم وافق على 
الإنحاد مع الجمهورية العربية المتحدة » داخخل إتحاد الدول العربية 8 مارس 
سنة 1984 . 

ولقد إشتمقت المادة الآولى من الميثاق الخاص به على إنشاء هذا الإتحاد 
من الحمهورية العربية المتحدة » والمملكة المتو كلية العنية والدول العربية الى 
تقيل الإغضمام إلى هذا الإتماد : كا نصت المادة الثانية على احتفاظ كل دولة 
بشخصيتها الدولية وبنظام الحكم الخاص مها . ونص الميثاق على المساواة بين 
المواطنين ى الإتحاد وعلى حقوقهم وحريتهم - كا نص على إتباع سياسة 
خارجية موحدة - وعلى أن يكون للانحاد قوات مسلحة موحدة . وعلى 
تنظم الشئون الاقتصادية للانحاد وفقا الخطط مر سوعة . 

أما السلطات فقد وضعت تهت إشراف المحلس الأعلى للاتحاد . والذى 
بتشكل من رؤساء الدول الأعضاء : ويعاونه مجلس الاتحاد الذى يتألف من 
عدد متاو من مث الدول الأعضاء ٠‏ وتكون رئاسته بالتناوب . ويقصوم 
الحلس الأعلى للاتحاد برسم السياسة العلسيا فى المسائل السياسية وللدفاعية 
والإقتصادية والثقافية ٠‏ ويصدر القوانين اللازمة لنلك ويعين القائد العام 
للقوات المسلة للاتحاد . أما مجلس الإتحاد فيتيعه مجلس للدفاع : ومجلس 
اقتصادى ويجلس ثقاق . 

وتلى ذلك وضع الأسس اللازمة للميزانية ولإنشاء مؤسدة للنقد » 
ولإصدار عملة عنية جديدة . أما النظام الدفاعى و اختصاصات القيادةالعسكرية 
فكانت تشبه إلى حد بعيد تلك الى وضعت ق معاهدات الدفاع المشيرك . 


وظهر واضحا امكان تعاون الدول «الجمهورية؛ مع الدول «الملكية» على 


- 1ع د 


امكانية انحادها : وق نظام تعاهدى فيدير الى » يسوى بين المواطنين » ويمتحهم 
نفس الحقوق نظير نفس الواجبات . وحقق لهم آمالهم فى الوصول إل الوحدة 
ودون أن يؤثر مشكل» رأس الدولة فى العملية . 

ولقد كانت دعوة مفتوحة لكل العرب للتقارب والتعاون وتحقيقالأمال 
مهما كانت النظم المائدة يلادهم 1 

كان ذلك حلا سياسيا لمشكلة القيادة » وعمل فى «البناء الفوق» السياسبى + 
وحقق الآمال . ولكن دون أن يرتكز إلى أسس ثابتة بمكنها تحمل ما تقد 
يعر غس هذا البنيان الفوق من إهئزازات . والمهم أنه قد جاء تنيجة الوحدة 
المصربة السورية . وق إقلم قل من يعتقد فى إمكانية تحركه . و كا أثر إنشاء 
الجمهورية العربية فق قيادة العن : أثر كذلك فق العراق ء ولكن بطريقة أكثر 
0 8 

(4) الثورة ف بغداد : 

وضح تأثير الإتجاه الثورى العرنى والإنجاه الوحدوى على العراق.و كان 
رقع شعارات الوحدة العربية سبيا أساسيا فى استجابة العراقيين لهذه الشعارات 
وى سير هم مع امجموع الوحدوى . وكانت القيادة السياسية السايقة فى العراق 
تحكر هذا الإقلم بالحديد والنار ؛ حبى سمى حكها بالحكم الأسود . وكاتت 
الاسرة الحاشمية فى بغداد قد ربطت بين مصالحها والمصالح الريطانية 3 
وتعارضت بذلك. مع موقض القيادة الثورية العربية ق مصر ء والى قلادهت 
معركة التحرر ضد البريطانيين . وظهر الحكم الملكى فق العراق على أنه جامد 
فى وقت تحرك فيه العالم » وعلى أنه رجعى واستبدادى فى وقت الحريات 
والدموقراطيات . وم من مؤامرة كشفت لربط العراق بالمخططات الغربية .» 


0 7 


وكانت استعمارية . وكان دخول العراق حلف بغداد يضعف من نفوذ 
الحاكين أمام شعارات العرب المتحررين . وأصيحت شخصية عبد الاله » 
وشخصية نورى السعيد لها خطوط معينة » وسمعة خاصةعندالعرب .وحى ق 
العراق . وكان اون الحكام الرجعيين فى بغداد فى الدفاع عن المصالح 
الإقتصادية لبلادهم » وفى الوقت قت الذى أممت فيه مصر القناة ء نقطة تزيد من 
فضح موقف الحاشميين هناك . وإذا كان الكبت والقوة هو وسيلة الحكام 
للاحتفاظ بسلطتهم » فقد كان من اللازم كذلك استخدام القوة لعزع السلطة 
: مهم ولم تكن القوة موجودة فى ذلك الوقت إلا فى أيدى رجال البيش ى 
العراق . ومن هنا بيدأت الحركة ع ولتغيير الأوضاع ى هذا الاقلم العرى . 

وكان لإنشاء الجمهورية العربية المتحدة كبير الأثر على الموقفف العراق» 
خاصة وأن الحدود بها قد أصبحت مشاركة . وشعر كثير من الضياط 
العراقيين محاجتهم إلى الشعور بالتحرر وبالزهو مثل اخخواتهم السوريين 
ال جو الت مام اتابن الفط اراك ا ع 
فى ذلك الوقت وتنناقش ء وتخطط » وتتصل ياخوانهم الأحرار حتى فما 
وراء الحدود . وقرروا ساعة الصفر ق يوم ١5‏ يوليو سنة 1504ءواستولوا 
على السلطة بعد أن قامت وحدات من الجيش العراق باحتلال يغدادو بتطويق 
القصر الملكى وبضريه بالمدقعية . وأعلنت الجمهورية العراقية . 

وظهرت الجمهورية العراقية من يومها الأول ى شكلها العرنى ‏ وأعلتت 
اعتر افها بالجمهورية العربية المتحدة بعد أن كان الحكم الرجعى فى بغداد 
يرفض الاعتراف لها . كا ظهرت الجمهورية العراقية كذلك فى أنها ستأق 
خط السير العربى التحررى » وبشكل مهدم حلف بغداد » بعد أن تخرج منه 
حكومة بغقداد . 


خوك 


وكانت ضصرية قوية بالنسبة للدول الغربية والاستعمارية »-والبول: ذات 
المصالح الاستغلالية فى الاقلم . وأسرع الأسطول السادس الامريكى:ق اليوم 
التالى بانزال قوات المشاة ى ببروت» خشية أن تتحد منطقة المشرق العزبى 
بأكلها مع القوة الثورية فى القاهرة . كا أسرعت بريطانيا بارسال قواتما 
البرية والجوية من قبرص إلى عمان ومعان والمفرق فى شرق الأردن . وكات 
كل ذلك يدل على أن الغرب لا يرضى بقيام تغيير ثورى ف المنطقة » ويشكل 
يؤثر على مصالحه فب . وكان على الجمهورية العربية المتحدة قى نفس الوقت 
أن تقف إلى جوار الثورة العراقية . وأعلن تأنأىاعتداءعلها يعتعر إعتداء على 
الجمهورية العربية المتحدة . الا 

وظهر أمام العالم أن العراق لن يبى طويلا بعيدا عن الجمهورية العربّية 
المتحدة . وسرت الأخبار بقرب انضامه اليها » وتكوينه «الاقلم الشرق» 
منها . ولكن الأحداث تطورت بسرعة > ونقيجة لتفاعل داخلى ببن صفوف 
قادة الثورة العراقية نفسبا . ويشكل أدى إلى مصادمات بين الانجاه العربنى 
الوحدوى وبين عبد الكريم قاسم » الذى كان قد تولى الحكم فق العراق.و أدى 
ذلك إلى تغيعر وجه الثورة العراقية » وإلى اتحرافها عن المبادىء الى قامت من 
أجلها » وإ كانت قد خضعت ف ذلك للعوامل الداخلية » ور الضغط 
الحارجية . ودقع العراق والعالم العربى تمن هذا الصراع الداخيل فى هذا الاقلم 
غاليا من وقته ومن أرواح أبنائه » خاصة بعد أن أخذدت حكومة عبد الكرم 
قاسم وضعا قوميا اقليميا » ويتعارض مع طبيعة القوى الثورية الموجودة فى 
العالم العرلى فى ذلك الوقت . 

(ه) القومية العربية والانجاهالاقله بى : 

كان انشاء الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا يعى تكاملا بين 
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قوة «الوسطء الثورية فى القاهرة وبين قوة «الوسطه الوطنية فى صوريا . وتمت 
هفء الوحدة نحت عار «القومية العربية؛ أى أنبا قد تمت فى البئيان الوق 
السياسى > وبين عناصر ثورية ق القاهرة » ومعتدلة فى صورها . 

وكاتت مصر قد نبت فكرة تعدد الاحزاب فيا » ونبذت حى فكرة 
الخربية . وعملت فى ل «هيئة» للتحرير . ونص النستور المؤقت للجمهورية 
العربية المتحدة على إنشاء وإتحاد قوى» للعمل على تحقيق الاهداف القومية . 
وكان معتى ذلك الغاء الاحزاب ق سوريا . وإذا كانت أحزاب الوسط قد 
وافقت هناك على أن تعمل فى ظل «الميثاق القوى» فان يعض الاحز اباليسارية 
قد رفضت الانضام الها . ولذلك فان هذه الاحزاب اليسارية اعتعرت الوحدة 
أبعادا لحا عن ميداق العمل ء وخاصة قى الوقت الذى احتاجت فيه البلاد إلى 
برامج تقدمية ترقع مستوى الشعب » وخاصة أمام ضغط الدول الغربية 
الاستعمارية . وانبت هذه العملية خروج صالح بكداش من سوريا » وبدئه 
فق مهاجمة الامجاه القوى » واعتباره عائقا وضع فى طريق التقدم . 


واستمرت العملية فى شكل صراع بين عناصر «الوسط» فى سوريا » 
وكان يفتقر إلى ثورية الوسط فق القاهرة » وبين اليسارين . وأدى ذلك إلى 
ضمعفه كل مبما . ونظرت روسيا إلى عملية خووج صالح بكداش على ألما 
معوكة بين التقدميين وبين التنظم السيامبى الجديد » وهو الاتحاد القرى. و اتسع 
النقاش خارج حدود سوريا » وأخذ شكل جدال حول القومية » الى رفض 
التقدميون الاعتراف مها رحلة ء وبين العالمية الى وفقى القوميون أنيصلوا 
الها دون اعتزازهم بأنهم عرب . 


وعلينا أن تعترف بأن الوحدة المصرية السورية » وبالظووف الى تمت 
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فا ء ومع الحزب الوطى السورى ورثاسته . الى تمثلت فى شكرى القوتلى» 

نت تعتير سياسيا خطوة من مصر صوب المين . خاصة وأن حكومةالقاهرة 
كانت قد وضحت فى شكلها الثورى مع تأمم القناة ومع حرب المويس 
وزاد ظور شكلها التقدى عمليا مع سيطرة الدولة على أموال وشركنات 
الأجانب الموجودن فى مصر بعد العدوان الثلاثى » ونزوها إلى الميدان بقطاع 
عام يعتمر أساسا لسيطرةالدولةعلى جز ءمنقطاع الانتاج والتجارة . وكانانحادها 
بعد ذلك مع قيادات «وسطه فى سوريا » أصرت على أنالملكيةالخاصةمصونة ‏ 
لا تتزع إلا للمنقعة العامة ومقابل تعويض عادل » يدل على خطوة صوب 
«المين» . ولكن مما لاشك فيه أن العامل التفسائى * والعامل المعنوى » قدوصلا 
بالعرب وأحرارهم فى كل من مصر وسوريا فى ذلك الوقت إلى المرحلة الى 
عاشوا فها تحقيق أحلامهم » الى طالما فكروا فى الوصول البا » وعاشوها 
عمليا وسياسيا ء ودون أن يسمح لهم هذا البو بالتنسيق بين الأسس الاقتصادية 
والمادية الى تتفق مع الحط السياسى الثورى الذى كان قد ظهر تبلوره فى 
القاهرة فى ذلك الوقت » وكان فى وسع الوحدة كذلك أن مجمع بين عرب 
ثم تعمل بعد ذلك على تحاولة الوصولإلى عدالة اجاعية بيهم . والمهم هو أن 
هذا الوضع قد انعكس ف العلاقات الدولية » وآثر فى العراق » قى نفس 
الوقت الذى حدث فيه الانشقاق داخل قيادته الثورية . 


كان عبد الكرم قاسم يعتير نفسه محرر العراق » ولكنه خشى من إزدياد 
نفوذ وحبى من وضوح الرؤيا أمام الضياط الأحرار » والذن كانواقد 
أوصلوه إلى الثورة » وإى رثاسة عملياتها فى بغداد . وبداً الانشقاق بينه وبين 
عبد السلام عارف » حين أصر عبد السلام عارف على ضرورة الوصول إلى 
الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة . وخشى عبد الكر م قاسم من أن تمخرج 


لد 5 


الساطة من بين يديه » ولم يكن أفقه يتسع لأكثر من مسثوليات رتيته فى قيادة 
الوحدات المحاربة . فاعيز موقف عراق ١‏ وق وجه موجة قومية عربيةعارمة 
وأخذ فق ترديد ما يردده الغر من أن وحدة العراق مع الجمهورية العربية 
ستؤدى إلى سيطرة الغير على العراقيين » وستؤدى إلى استغلال الجمهورية 
العربية لبترول العراق » وأثبت بذلك أنه يدافع عن سلطته الشخصية ٠‏ وف 
ظل أفق ضيق ء ودون أن يفهم طبيعة القوة الثورية العربية . 


ردد عبد الكريم قاسم إنهامات الغير للجمهورية العربية المتحدة . وفشل 
فى وضع برنامج له وللعراق ٠‏ رغم إدعائه يأنه قائد ثورة . وبعد الانفصال 
بينه وبين الاتجاه العربى الوحدوى : أمعن ى إستخدام الشدة : وادعى أنه 
يسعى لتوحيد العراق قبل أن يتحد مع الدول والآفالم احاورة . واتفق مع 
الاكراد . ولكى يصى الانجاه العرنى الوحدوى , ويضرب القوات العراقية 
المسلحة : ذات القيادة العربية الوحدوية الى كانت موجودة فق ذلك الوقت 
فى الموصل . وعجز فى نفس الوقت - رغم ادعائه بأنه تقدمى ‏ فى أن يقوم 
بأى مشروع لتأمم رغم أن اليترول كان ميدانا خصباً وله قيمة كبيرة . وق 
متناول يديه . ثم استند عبد الكرم قاسم يعد ذلك إلى «الأسس» التار مخية 3 
ولكى محاول خم الكويت إليه » و كأنه ملك متوج يبحث عن مير اه الدولى . 


والمهم هو أن هذا الانحراف ف القيادة العراقية أدى مبذا الأقلم العرنى 
إلى أن بعيش نحت حكم القوة لفترة سنوات ٠‏ ولكى نير العراق على أن عثل 
الانجاه الاقليمى ؛ والائجاه الشعونى » وهو منه يبرىء . 


وكان هذا الانقسام بين الانجاه القوى العربى . والاتجاه الاقليمى ى 
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صالح أعداء المنطقة » وأعداء الحركات التحررية فبا . ولذلك فانه “كان 
نكسة واضحة . 


ولم مض وقت طويل حبى أعلنت ثورة جديدة فى السودان » وقامالفريق 
ابراهم عبود بثورة «سلمية هناك . وكان قائدا عاما للجيش السوداق » 
فاستولى على السلطة » وشكل مجلس أعلى للقيادة يتولى سلطات الحكرق السودان. 
وعطل العمل بالدستور » وحل اليرلمان » وحل الأحزاب السياسية الموجودةء 
وألف وزارة جديدة بعيدة عن الأحزاب . وأعلن أن الفوضى والفساد قد 
انتشرتا فى جميع أجهزة الدولة نتيجة للازمات السياسية بين الأحز اب » وجريا 
وراء الحكم حى تدهورت الحالة » و كاد السودان أن يتردى فى هاو بةحيقة. 
وأعلن الفريق ابراهم عبود أنه يعمل على انقاذ الموقف - وأنه سيعمل على 
تحسين العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة لحل المسائل المعلقة : وإزالة 
البفوة المفتعلة بين البلدين الشقيقين . ولقد تم بعد ذلك » وبعد عام » أى فى 
8 نوفمير سنة 1959 اتفاق بن الجمهورية العربية المتحدة وجمهوريةالسودان 
حول مشروعات النيل ومياه النيل . ولكن السودان عاش كذلك فترة من 
الزمن تحت حكم بمكن وصفها بالاقليمية » إذ أن أفق القائمين عليه فى ذلك 
الوقتحجز نفسه داخل حدود السودان » وعجز عن الّزول إلى ميدانالقومية 
العربية . 

وكانت تجربة العراق مع عبد الكريم قامم » و تجربة المودان مع أبراهم 
عبود » ومع الانجاه الاقليمى ى كل من هذين القطرين الشقيقين » محسوبةعلى 
العرب ء وخاصة فى الوقت الذى حاولت فيه الدول الاستعمارية االخارجية > 
والقوى الرجعية المتحالقة معهم من داخل الاقلم » أن توجه ضرباتإىالانجاه 


لكك اد 


التحررى ف المنطقة . وظلت المعركة السياسية ى ظل القومية » العربية 
والاقليمية » تمثل كثيرا من المنناقضات الى يصعب التوفيق بينها : وحتى 
بدأت معركة جديدة هى المعركة الاجماعية والاقتصادية الى تبلورت فى مصر 
مع التطييق الاشتراكى . وأدى ذلك إلى إظهار القوى ذات المصلحة الفعلية 
فى التغيير ء ومراكر التحول فى البنيان الاجماعى الاقتصادى : واللازمة 
أساسا لقيام أى بنيان فوق سيامى علها بعد ذلك : واللازمة كأساس للوحدة 
العربية من الناحية السياسية . 


اي إمذا . جم« 

العا| د وحور 

إنصا نات 2 رب 
المعركة الاجتماعية الاقتصادة والتطيق الاشتراى 
اححاجت الاوضاع الاجماعية فى مصر إلى تعديل بل إلى تغيير كبير 
ومنذ الفترة السابقة لإعلان ثورة يوليو سنة 1487 ٠‏ وقامت -حكومة الثورة 
مجهودات ف هذا السبيل إذبت محتمية لتطبيق النظم الاشتراكية فى مصر . 
وكانت هذه الحطوة محاولة جريئة للوصول إلى حلول جذرية فى الأسس الى 
بى عليها امجتمع . وأعطت بنتائجها على البنيان السيابى فى مصر » وف الاقلم 

الشمالى » وعملت على بلورة الموقف بشكل واضح فى كل العالم العرنى . 


: تطور الاوضاع الاجباعية والاقتصادية قى مصر‎ )١( 

تطورت وسائل الانتاج فى مصر ووصلت إل مرحلة مليئة بالمتناقضات 
فى الفترة التالية للحرب العالمية الثانية » وبشكل يطالب بالتغير . وظهر ذلك 
فى كل المادين سواء فى الملكية أو ف الزراعة أو الصناعة أو ميدان الأموال . 
وزاد تطور الموقف وتبلوره . وزاد وضوح المتناقضات فيه مع الزمن حى 
كانت شعارات ما قبل الثورة تنادى بالغذاء والكساء .. يا ملك النساء.و كان 
على الثورة أن تجد حلولا للمشكلة الاجماعية والاقتصادية من أول يومها . 

كانت الملكية الزراعية فى مصر قد تطورت بشكل أظهر ملكياتعقارية 
زراعية واسعة مركرة فى أيدى عدد قليل من الملاك » ويشكل سمح لأفراد 
الأسرة المالكة للسابقة وحدم بامتلاك مس مساحة الأرض المزروعة فى 
مصر » وسمح لأربعة فى الماثة من كبار الملاك بلمعلاك ثلى الأرض الزراعية 


عد الا 


فق البلاد » وترك هذا من الجانب الآخر أعدادا كبيرة من الفالاحين زاد تفتيت 
ملكيتهم الزراعية من جيل إلى جيل » وبالتوارث » ومع الزيادة المضطردة 
فى السكان ؛ ولذلك فقد كان على الثورة أن تواجه الملكية الزراعية كيدان 
تاج لحل عاجل وسريع ء وحى تسمح بتمليك الفلاحن مساحات معقولة 
من الأرض - وتسمح بتحويل جزء من رؤوس أموال مجموعة كبار الملالك 
إلى قطاعات اقتصادية أخرى » سواء أكان ذلك فق ميدان التجارة أو ميدان 
التصنيع . و كان هذا هو أساس قانون الاصلاح الزراعى الأول الذى صدر 
ف سنة 1981 . 


و كان على الدولة أن تسهم كذلك فى ميدان الصناعة » خاصةو أ نأصحاب 
رؤوس الأموال لم تكن هم القوة اللازمة للتزول إلى ميدان الصناعة»وبنوع 
خاص ذلك القطاع الذى لا يعطى عائد الا بعد فرة طويلة » مثل مشروعات 
الكهرباء والحديد والصلب وغبرها . فأنشأت الثورة ق مصر الخلس الداتم 
لتنمية الانتاج القوى بقانون 5١‏ لسنة 1881ء كا أنها اهتمت عيدان 
الإثْئان الصناعى اساعدة الصناعات الناشئة . وبشكل يسمح بوقوفها على 
أرجلها فى الميدان ‏ 


ولكن علينا أن نعترف يأن هذه الحلول كانت كلها مؤقتة » ورد 
خطوات على الطريق » إذ أن الدولة كانت تعمل فى ظل نظام رأسمالى و كانت 
الامكانيات الرأسمالية فى أيدى مجموعة من أسصعاب رؤوس الأموال تقوم 
بتنفيذ ما ترغب ء وإن كان ذلك يتشجيع من الحكومة . وكانت حكومة 
الثورة تقوم قبل كل شىء فى مرحلتها الآولى بعملية التحرير السياسية للبلاد » 
ودون أن تكون لا الوسائل الفعالة لمواجهة جنور المشكلة الاقتصادية » حتى 


الاك 


إضطرتا الظروف إلى التزول إلى هذا الميدان بعد أن شعرت بضرورةسيطرتها 
على الامكانيات الاقتصادية » وحبى تتمكن من تنفيذ ما تحتاجه البلاد . 


وكانت أزمة تمويل السد العالى قد أظهرت أمام حكومة الثورة ف القاهرة 
قوة «العامل الاقتصادى» . وضرورة سيطرة الدولة عليه » حتى تتمكن من 
تطوير امختمع فى شكل ثورى . وجاءت بعد ذلك عملية تأممم قتاة السويس 
تدل على مرحلة جديدة حاولت با الثورة أن تسيطر على الإمكانيات الاقتصادية 
الى يقوم الاجانب باستغلالها فى البلاد ووضعها ق خدمة الوطن ومشروعاته . 
وحيما زاد تنحدى الغرب الاستغلالى لمصر » ووقع العدوان الثلاثى إضطرت 
حكومة القاهرة إلى وضع أموال وممتلكات رعايا الاعداء نحت الحراسة . 
وكانت هذه الأموال والممتلكات تتمثل ى عدد من الينوك والمصارف » 
وشركات التأمين والى كان لها رأسمال له قيمته . وهكذا أصبحت «الدولة» 
تسيطر على «قطاع عام» ٠‏ وتضعه ق خدمة الاقتصاد الوطى . وكانت هذه 
خطوة أساسية فى إعطاء الدولة مسئولية جديدة فى الميدان الاقتصادى . 


ولكن نزول الدولة إلى ميدان التعامل الاقتصادى ٠‏ وبقطاع عام قوى » 
أثر على التوازن الاقتصادى الموجود ف السوق المصرية بعد معركة السويس . 
و كانت هذه العملية تمثل منافسة قوية أمام أصماب رؤوس الأموال » والذبن 
يدينون مدأ حرية التجارة » ويقبلون دقع الضرائب التصاعدية » ولكن على 
أساس حريتهم فى العمل . و بدلا من أن يتكامل أصماب رؤوس الأموال مع 
الققطاع العام الجديد والقوى » حاولوا أن يعيدوا إلى سيطرتهم ذلك العدد من 
البنوك والشركات الى سبر مها الدولة داخل المؤسسة الاقتصادية » وق شكل 
قطاع عام 8 


الاك د 


وكانت الدولة محتاجة للسيطرة على جزء من المراقء العامة » وخاصة 
أمام زيادة مستولياتها فى الداخل وى الخارج ء وذلك مثل المواصلات البحرية 
والجوية وشركات الملاحة . واستتبع الأمر سيطرتها على جزء من التجارة 
الحارجية كذلك : وخاصة فها يتعلق بالقطن و كبسه وتصديره والتجارة فيه ع 
وشركات التجارة فى المحاصيل المصرية » وشركات الاستيراد » وحبى تسيطر 
الدولة على متنجاتها » وتحكم الاشراف على العملة الصعبة اللازمة للبلاد . 


ومع تنافس أصماب رؤوس الاموال مع الدولة قاست الأسواق المصرية 
من عطية سحب جزء من رؤوس الأموال من السوق » وق الوقت الذى كانت 
تقوم فيه الدول الغربية ‏ وعلى رأسبا بريطانيا وأمريكا ‏ بالضغط الاقتصادى 
احكم على منصر . ولم يكن من الطبيعى أن تسمح الدولة مثل هذه المناقسة ء 
وخاصة إذا ما وقءت فى وقت أزمات وضغوط سياسية »وق وقتزادالتحدث 
فيه عن القطن وتصديره ونقله » وعن القمح » عن قوت البلاد . وهكذا 
ظهرت حتمية إشراف الدولة على وسائل الانتاج » وإشرافها على وسائل 
التجارة وإمكانياتها » ويصفتها أسس لتطوير المجتمع ‏ وتحريره من عملية 
الاستخلال الداخلى والاقتصادى . 


وكانت الموتمرات الدولية الافريقية والآصيوية » لدول العالم الثالث » 
وللدول غير المنحازة قد شهدت ظهور ونمو فكرة التعاون يبن الدول؛ وفكرة 
ضرورة سيطرة الدول النامية على إمكانياتها ومقدرانها الاقتصادية » وبصفتها 
جزء من معركة التحرر اللازمة لتدعم معارك الاستقلال السيابى . وأدى كل 
ذلك إلى صدور قوانين يوليو الاشتراكية ق مصر . 


5 


() قوانين يوليوالاشتراكية : 

جاءت قوانين يوليو الاشتراكية لتثبيت أوضاع » واظهار وضصوح 
اتجاهات كانت الدولة قد أخحذت خطوات قبا منذ عدة سنوات . 

فنلاحظ فى ميدان الأموال أن الدولة كانت قد نقلت ملكية البنوك 
والشركات الاجنبية المؤممة متد يتاير سنة /ا194 إلى المؤمسة الاقتصادية . ثم 
قامت فى سنة 147٠0‏ بتأمم كل من بنك مصر » والبنك الأهلى » وأممت كنلك 
فى نفس السنة البنك البلجيكى والدولى عمصر ء والذى تحول فيا بعد إلى بنك 
بور سعيد ‏ ثم جاء قانون 1117 لسنة 1431 لكى يؤثم جميع البنوك وجميع 
شركات التأمين . 

أما بالنسبة لشركات التأمن فان القرارات الوزارية المتفذة للقانون ه196١‏ 
لسنة 1964 كانت قد زادت درجة الاشراف والرقاية الحكومية عليها » 
ورسمت نخصيص 50"/ على الأقل من المال الموجود ق مصر للاستعار ى 
سندات الحكومة أو السندات المضموتة ء و /7١‏ على الأكثر فى الاسهم 
ذات الايراد المتغير م اد الاتجاه نحو إعادة تنظم استمارات هذه الشركات 
لتوجيه أموالها إلى المساهمة فى تمويل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية.وبعد 
أن كانت هذه الشركات قد تمصرت ق سنة 199 ء جاء وقت تأميمها 
تأميا كاملا بالقانون رقم 1١17‏ لسسنة 1501 وأصبحت للدولة بذلك السيطرة 
الثامة والاشراف الكامل على القطاع المالى » عصب الحياة . 

أما فى ميدان التجارة فان الحكومة كانت قد بدأت منذ سنة ١981/‏ 
بتشديد الرقابة على الو كالات التجارية » وانهت بتمصيرها بالقانون رقم 54 
هذه السنة .وجاءت قوانين يوليو سنة 1451 لكى تخضع التجارة الخارجية 


لاك ل 


خضوعا تأما لسيطرة القطاع العام . وأصبح الحهدف من التجارة الحارجية هو 
المصلحة العامة . أما بالنسبة للتصدير عامة وتصدير القطن خاصة فقد فرضت 
الدولة رقابتها واشرافها عليه ياجراءات متتالية » كان أهمها القانون رقم ١1‏ 
لسنة 195١‏ الى اشرك القطاع العام فى ملكية /0٠‏ لهذه الشركات . ثم 
نشت المؤسة المصرية العامة للقطن بالقرار الجمهورى رقم 1448 لسنة 
65 وعهد إلما بالاشراف على شركات القطن علاوة على المؤسسة العامة 
لكبس القطن ٠‏ وأربع شركات لحلج القطن . وكانت هناك ضرورة لاعادة 
التوزيع الجغراق لصادرات مصر ووارداتما . بعد أن تغيرت معاملاسها مع 
كل من دول الشرق والغرب . كا أن نمط الواردات المصرية كان قد تغير 
تبعا للسير على مبياسة هدفت تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى ٠‏ والانتفاع موارد 
البلاد الحدودة من العملة الصعبة . وكان على الدولة أن تحد من إستيراد 
الككاليات و كذلك السلع الى ها مثيل ف الانتاج الى . وحبى تتمكن من 
استمراد المواد الخام اللازمة للصناعة . والمواد القوينية الاساسية للشعب . أما 
بالنسبة لقطاع التجارة الداخلية فان خروج عدد كبير من الاجانب كان قد 
أثر فى طبيعة تكوينه . وأدى العدوان الثلانى إلى تمصير عدد من المحلات 
التجارية الكبيرة والمتوسطة . وفرض الحراسة عليها . ونقلت ملكية هذه 
الحلات إلى الجمعية الاستبلاكية التعاونية . ثم ضمت هذه الجمعية إلى المؤسسة 
العامة التعاونية الاسبلاكية . وبجاء القرار الجمهورى رقم 1855 لسنة 19451 
يقضى بانشاء خسة مؤسسات عامة فى هذا الميدان . هى المصرية التعاونية ع 
والاسبلاكية العامة » ومؤسة الصوامع والتخزين . ومؤسسة المطاحن 
والمضارب : ومؤسة الثروة المائية . ولكن علينا أن نذكر أن إنشاء هذه 
المؤسسات لم يكن .هدف الغاء قطاع التجارة الخاص . بل يدف اجبار 


ا ©9796" سه 


القطاع الخاص على التو زيم بعمولة معقولة » إذ أن القطاع العام لم يكنيشرف 
إلد على 7/ من عمليات السوق الداخى )١(‏ . 

وكذلك الحال فى قطاع الزراعة إذ أن قانون ١71‏ لسنة 1945١‏ نص على 
تحديد الملكية ماثة فدان . 

وهكذا تمكنت مصر من تثبيت الأسس اللازمة للتحرر الاقتصادى » 
وبصفته الدعامة الرئيسية للتحرر السياسبى ٠‏ وللتحرر الااجتاعى . وبعد أن 
كانت قد وضعت الأسس لالغاء الآلقاب » ومساواة المواطنين » أخذت 
خطوات جريئة لمنع ‏ أو نحاولة منع عملية الاستغلال الإقتصادى » وإعطاء 
البلاد الامكانيات اللازمة للوصول إلى رفع مستوى الشعب . ودلت قوانين 
يوليو الاشتراكية على خطوة جديدة ورئيسية فى برنامج الثورة » وجعلتها 
جديرة بأن تكون ثورة سياسية وإقتصادية واجتاعية قى نفس الوقت . 

(*) الحركةالانفصالية ق سوريا :- 

كان لإصدار قوانين يوليو الاشتراكية ى مصر أثرا متباينا على كل من 
الإقليميناللذين يكو نان الجمهورية العربية المتحدة . و كانت الفرحة قى مصر 
كبيرة » وشعر المصريون أهم يتحولون بالفعل ويسيرون صوب الحرية 
الحقيقية . أما بالنسبة لسوريا فان الموقف فبا أظهر تضاربا بن أصصاب 
المصلحة الفعلية فى التغيبر » وبين العناصر والطبقات الى ارتبطت مصالحها 
باستمرار الأ وضاع كما هى : حتى محافظوا على امتياز انهم وعمليات استغلاهم » 
وعلى حساب الشعب . 





)١(‏ أنظر الاشتراكية والفكر الاشتراك » المؤلف . القاهرة دار القلمْ » ١45‏ الفصل 
الثامن عثر . 


3 اك 


أما فى الميدان للسيامى فان الأحزاب السورية لم تكن قد خرجت بطريقة 
فعليه من الميدان» حتى بعد حلها . أما إنشاء الاتحاد للقوى فانه كان يضم كل 
العناصر «الوطنية؛ سواء عناصر كبار الملاك أو أصعاب رؤوس الأموال أو 
العمال والفلاحين ٠‏ كان يضم كل القوميين ٠‏ أى كل العرب : سواء من كان 
يقوم بعملية استغلال الغير » أو من مخضع لعملية الاستغلال . وهذا فانالاتحاد 
القوى لم يكن عثل اللنط الثورى المتحرر والتقدى ء والذى كان من الطبيعى 
أن ينشأ فى ذلك الوقت . وإذا كان فشل الاتحاد القوى عن أداء رسالته قد 
وضح فق مصر ء ققد زاد وضوحه ق الاقلم الشمالى 3 ويشكل فاضح . 
وكانت عملية التقريب بعن الإدارتين فى الإقليمين غير مهلة » ونتج عن 
موقف صالح بكداش وجاعته صرف جزء من مجهود «الدولة؛ فى الإقلم 
الشمالى - وإتجاهها تحو انجاه «الوسط» فى عملية صراع مع «اليسار» . وأفقادت 
العناصر العينية من هذه العملية البى أنبكت كل من اليسار والوسط .واحتفظت 
هى ‏ و كعناصر عينية ‏ بككل قوتها وكل إمكانياتها . وأخذت العناصرالمينية 
فى الاقلم الشمالى تعرقل حى مشروعات الإصلاح . وظهر ذلك فى ميدان 
الاصلاح الزراعى ق الاقالم الشمالية . رغم إحتياجه بالفعل إلى [ص لاح + 
وإصلاح كبير ٠‏ كا ظهر ق ميدان التجارة : وق بقية العمليات الاستغلالية. 
وكانت جغرافية الصادرات والواردات للجمهورية العربية المتحدة قد 
تغرت وزاد التعامل مع دول الكثتلة الشرقية فى الوقت الذنى إرتبطت فيه 
مصالح العناصر المينية يدول الكتلة الغربية » وبالاستر ليىوبالفر نلكو بالدولار: 
وكان قطاع التجارة فى سوريا قطاىعا هاما » ويعمل فيه كثير من 
السوريين : وم يكن من السبل علهم أن يقبلوا إشراف الدولة على عملياتهم 


ب لالاك ا د 


ماداموا يعتزون نحريتهم ء وكأن هناك ف العالم حرية مطلقة . ولذلك فان 
اصدار قوانين يوليو الاشتراكية قد أثر فى الموقف » وتعارض مع مصالح 
العناصر المينية الى وجدت فيه لبديدا لمصالحها ولعمليات استغلالهاء فوققت 
منه موقف العداء . 

وبدلا من أن تأتحف هذه المعار ضة شكلا ودستوريا» ودعوقراطياءوداخل 
إطار القومية والوحدة العربية : قامت هذه العناصصر المينية تحطم البنيانالقوق 
السياسبى » وتناست ١‏ «الوحدة العربية» حبى تصل إلى الاحتفاظ بامتيازاما 
و بعمليانها » وعلى حساب الشعب . 

وأظهرت ععبلية الحركة الانفصالية ى سوريا أن الوحدة السياسية لم تكن 
كافية لكى تصمد ق الميدان: مادام تجنور المجتمع الاقتصادية قى أيدى 
جموعات تتضارب مصا حها مع بعضها . ولذلك فان مسألة التحرير الاقتصادى 
أصبحت أساسا هين الرجال الأحرار لكى يصلوا بعدها » وعن طريقها » إلى 
الوحدة الى مكنها أن تعيش . 

- وجاءت الحركة الانفصالية قى سوريا ضربة شديدة إلى فكرة الوحدة 

العربية » وإلى الجمهورية العربية المتحدة » الى كانت قد وهبت نفسها لعزة 
العرب وكرامتهم . وتكاملت هذه العملية مسعع العمليات الاستعمارية 
والاستغلالية الاجنبية » وعلى حساب العرب المتحررين . ولكنها كانت غير 
كافية لوقف سير عجلة التاريخ » مادام هناك الملايين من العرب يسعون إلى 
التحرر الحقيتى » وفى الميادين الاجياعية والاقتصادية » ولكى يبنو! على ذلك 
وحدتهم العربية المتينة . 

(4) التطبيق الاشتراكى فى عصر :- 

كانت قوانين يوليو الاشتر اكية هى الأساس لتطبيق الاشير اكية فى مصر » 


املا ا 


وأصبح على المصريين أن يتفقوا سويا على الخطوط العامة اللازمة لهذا التطبيق 
الاشتراكى ٠‏ وبالطريقة الى تتفق مع طبيعتهم وظروقهم وامكانياهم خاصة 
وأن المصريين كانوا لا يرغبون فق استعراد نظرية اشتراكية معينة » و كانت 
ظروفهم تختلف عن ظروف غيرهم » وبشكل محم هذه العملية » وقبل أن 
يضعوا نفسهم ق ظل نظرية ثابتة . 

وشهد شهرى نوفمير وديسمير سنة 1971 اجستاع اللجنة التحضيرية 
للمؤثمر الوطى للقوى الشعبية ‏ ومناقشتها طريقة التطييق الاشتراكىق البلاد. 
واشتملت هذه اللجنة على مائتين وخسين عضوا . ثم تمت الانتخابات للمؤتمر 
الوطى للقوى الشعبية فى يناير سنة 1451 . واجتمم هذا المؤغمر فى شهر 
فبراير » وكان يضم 16٠١‏ عضو منتخب » علاوة على 16٠‏ عضو هم أعضاء 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى . وعرض رئيس الجمهورية على أعضاء 
المؤتمر ميثاق العمل الوطى لناقشته وتطويره - وقبل الالزام به . 

واشتمل الميئاق على عشرة أيواب : الأول نظرة عامة » والقانى عن 
ضرورة الثورة » والثالث عن جذور النضال المصرى » والرابع عن درس 
التكسة » والحامس عن الدعقراطية السليمة » والسادس فى حتميةالخحل 
الاشتراكى » والسابع فى الانتاج والمحتمع ٠‏ والثامن فى التطبيق الاشتراكى 
ومبادثه ء والتاسع عن الوحدة العربية » والعاشر عن السياسة الحارجية . 

وامتاز النظام الاشتراكى باصراره على ضرورة ملكية الدولة للصناعات 
الحامة والمرافق العامة » هما امتاز باعماده على التخطيط الشامل كوسيلة 
لتحقيق التوازن الاقتصادى . ووسيلة للافادة من كل الامكانيات المادية 
والانتاجية الموجودة . وامتاز أخير ا بأن هدفه هو منع عملية الاستغلالوالعمل 


6لا د 


على رفع مستوى الشعب . ولذلك فان الاشتراكية تستند إلى فلسفة إجماعية 
تنادى بضرورة تحقيق العدالة ى توزيع الثروة ء وتكاقؤ الفرص أمام الجميع » 
وعلى أن تنولى الدولة تقديم الحدمات اللازمة المجتمع من تعيم واسكان : 
وعلاج وضمان إجماعى . والاشتراكية بذلك تختلف عن الرأسمالية فى ألها لا 
تترك ذلك الصراع من أجل بقاء الأصلح يسير المجتمع ٠‏ بل تعطى الكل للكل » 
وتترك للدولة كل المهام الى تلزم امجتمع . مادامت الدولة تسيطر على كل 
شىء . ولكن ف خدمة اجتمع ولصالحه . 


وتتميز التجربة الاشير اكية فى مصر مخصائص عامة تميزها عن غير ها من 
التجارب وق عات لاقن علي الاكتراكية و أناسوا ورهن لاضن 
إعان هذه التجربة بالفرد وبشخصيته ء وإمانما بالدممقراطية » و كذلك 
إعانها بالحلول السلمية لمشكلات الطبقات الاجماعية ‏ وإمانها بالأديانالسماوية » 
وهى نقط أريع تعتير من اللخصائص المميزة لتجربة مصر الرائدة فى هذا 
الميدان . والبى تميزها عن الاشتراكية المادية أو الماركسية . و بمكتنا أننضيف 
إلها وجود شرعية للتملك بصفة عامة ء وملكية الأرض د خاصةء وحق 
الممراث . ولكن ليس معنى ذلك -. من ناحية أخرى - أن التطبيق الاشئرا كى 
فى مصر هو تطبيق لمبادىء اشر اكية مينية » إذ أن الفرق كبير بين النظامين» 
سواء أكان ذلك ق الفلفة أو طريقة عمل أو أهداف كل مبما . 

وبعد صدور الميثاق تقرر أن يكون «الاتحاد الاشيراكى» هو للتنظم 
السيامبى المرتبط بالميثاق ء والذى يقوم بالنشاط ى مصر . وبدأ العمللنشكيل 
لجان الاتحاد الاشير اكى ١‏ وتم إنتخاب لجان الوحدات الأساسية » و لجان 
الأقسام و المراكز والمحافظات ء وتمهيداً للانتخابات والاجماع مجلس الآمة . 


الغ هه 


وأصبح الاتحاد الاشتراكى عثل الاطار السيامى للعمل الجباهيرى و عثل 
نحسيد حى لسلطة الشعب » وفيه تمثيل للعمال والفلاحين وتدعم للتنظيات 
النقابية والتعاونية - عليه أن يقود الجاهر ويعير عن إرادتها » ويوجه العمل 
الوطلى ء وخاصة بعد إنيار تحالف الاقطاع والرأسمالية المستغلة » وقيام 
تحالف العمال والفلاحينوالمثقفين وال رأسمالية الوطنية غير المستغلة بدلا منه . 


وأصبح الاتحاد الاشتراكى مدرسة تتدرب فبا قوى الشعب العاملة على 
قيادة منظماتمها داخل نطاق أهداف ومبادىء الميثاق الوطى » وقيادة سياسية 
لياهير الشعب ولقواها العاملة تسير أمامه وتشق الطريق حى ترشده إل الإنجاه 
الصحيح ء ودون أى إتحراف . 

وأثبت القوى الوطنية فى مصر ببذه العملية أنها جادة فى تطبيق الاشتر اكية 
فى بلادها » وأنها صاحبة المصلحة الفعلية ى التغيير الاقتصادى والاجماعى ٠‏ 
رغم أن عناصر رجعية تمكنت من ضرب هذا الانجاه التحررى » والذى كان 
لا يتعارضى مع الوحدة » بل يدعمها » وتمكتت من ضربه فى الاقلم الشمالى . 
ولكن أقالم عربية أخرى ظهر قبا هذا الاتجاه الاشئراكى وبشكل يدعم 
موقف مصر ء ويدعم الانجاه التحررى الأصيل ق كل العالم العربى . وظهر 
ذلك ق الجزائر » رغم احاطتها من الغرب والشرق بقوى وقيادات لاتتطابق 
مصاحها مع التطبيق الاشترا كى . 

والمهم هو ظهور ذلك الاتجاه للازول إلى المعركة الاجماعية والاقتصادية 
يشكل واضح فى مصر » رغم القوى المضادة » ووضوحه كذلكق جمهورية 
الجزائر الدمقراطية والشعبية » والى كانت قد انصبرت فى حرب نحرير لمدة 
سبع سنوات » قضت فبا على الفواصل الطبقية » ووحدت بين الجزائرين 


طامة - 


فى شكل مناضلان مكافحين » لا ينسون هدفهم فى الوصول إلى التحرر الحقيقى 
بعد تحرر اقليمهم فى الميدان السيامى . 

ورغم زيادة الضغط الأجتبى على العالم العرنى بعد هذا التبلور فى القوى 
الوطنية فقد سارت القوى التقدمية فى طريقها » وواصلت معركتهاء وحصلت 
ق كل يوم على انتصار -جديد ‏ 


فضر راع اشر 


معركة القوى التقدمية فى العالم العرنى 

إذا كانت نكسة الانفصال تعتر عملية هجومية من القوى الرجعية على 
القوى التقدمية ى مصر : وإذا كانت الجزائر قد رأت تحرشات مبامن جر انها 
فى الفيرة التالية لاستقلالها : ونقيجة لتطبيقها الاشتراكية فى إقليدها . ان 
ذلك لم منع الفوى التقدمية فى العالم العربى من التقارب . ومن مواصلة المير + 
وانضم إلها ق كل يوم عناصر مكافحة جديدة . ومع زيادة تبلور الموقف ل 
العالم العرنى بين قوى تقدمية وقوى رجعية : كسبت الحركة التقدمية ٠‏ وعلى 
طول الحط . وكسبت ق العن ء وكسبت ف العراق . وتدعم موقفها بشكل 
واضح : وإن كان ذلك يعطى مسثولية كبيرة على القوى التقدمية فى العالم 
العربى حبى تتفاهم مع بعضها وتتقارب ء وتضع برامج عمل موحدة عكنها 
أن تصل عن طريقها إلى الوحدة العربية الفعلية . وبذلك نسير مع الانتصارات 
ومن المن . 

: ثورة المن‎ )١( 

كانت الأمامة قد جمدت الاوضاع ف بلادها منذ قرون طويلة» وحاولت 
أن تتخذ من اتحادها مع الجمهورية العربية المتحدة ‏ فى نطاق اتحاد الدول 
العربية - وسيلة لتثبيت أقدامها فى اليلاد . وعلى حساب الشعب.و لك نعناصر 
كشيرة من أبناء المن كانت تتصل عمصر ء وتتصل بالعالم الحارجى » ولو عن 
طريق عدن ؛ ورأت أمامها ضرورة التغير . وإذا كانت حركة سنة 19154 2 
وعملية سنة 1408 قد فشلت فا الثورة قد نجحت فى منة 1939 , 


خم 


وكانت الأمامة قد أعلنت موقفا صرحا ضد التوسع الاستعارى لير يطاقى 
فى الجنوب العرنى » وعقدت بعض الاتفاقيات مع الأتحاد السوفينى وتشيكو 
سلوفاكيا وألمانيا الشرقية ى سنة 1965 - وعقدت إتفاقيات أخرى مع 
الصين الشعبية ق يناير سنة 1408 لإنشاء مصانع لإنتاج السكر والزجاج 
والمنسوجات وتعليب الأسماك والفواكه : ولبناء طريق بين صنعاء والحديدة . 
ووصلت ق شهبر مارس سنة ١488‏ إلى الاشراك فى إتحاد الدول العربية . 
ولكن الامامة وقفت موقفا سلبيا من هذا الانحاد وجمدته : وحاولت مضع 
العناصر التحررية ااعنية من العمل فى الخارج : ومن القيام بأى نشاط حى ق 
القاهرة . وإضطرت الحمهورية العربية المتحدة ق /الا ديسمير سنة 1551 إل 
حل هذا الاتحاد وتحميل المستولين فى العن مستولية الوصول إلى هذه النتائج . 

وبعد وفاة الامام أحمد ى ١4‏ سبتمير سنة 14517 أعلن إبنه البدر نفه 
إماما على البلاد.ولكن الثورة العنية نشبت بعد أسبوع واحد وى 55 سبتمير 
سنة /19037 . ولقد قام الميش العى بعملية انقلاب مفاجىء قضى به على النظام 
الملكى وأعلن قيام الجمهورية العربية المنية » والمى بذلك صفحة سوداء ى 
تاريخ بلاده » واسدل الستار على تاريخ الآثمة المظل . حقيقة أن الإمام محمد » 
وهو الأمم الذى أعطاه البدر لنفسه ء قد تمكن من الفرار وو صلإك السعودية» 
ولكن ذلك لم بمنع الثورة العنية من مواصلة السيطرة على الموقف . 

وكان رئيس الثورة هو الزعم عبد الله السلال الذى أسرع يارسال برقية 
إلى حكومة الثورة فى القاهرة » الى أعلنت اعترافها الرسمى محكومة الثورة ى 
العن ووقوفها إلى جاتب العنيين تسنده, وتناصر حقهم فى الحياة . 

وظهر فى أول الأمر أن الأمام البدر سيحاول إستعادة سلطتهءعن طريق 
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تجميع بعض عناصر المرتزقة » والعودة مهم إلى هناك . ولكن سرعاذما وضح 
أن هناك عملية أكير من ذلك خاصة وأن أعتراف مصر مجمهورية امن كان 
يعبى تدعيا لمعسكر «الجمهوريات» ف العالم العرنى » وتدعما للقوى التحررية 
أمام قوى الرجعية والملكية . وتطابقت مصالح البدر مع مصالح حكام 
السعودية والمملكة الاردنية » وبشكل أظهر معركة -جديدة داخل العالم العرقء 
وبت الوخدات واقيادات السياسية الوجودة فيداءاوتكانات مصالم الرجعية 
المتحكة فى يعض الأقالم العربية مع المصالح الأمريكية . وى شكل تحالف 
جديلين القوى الاستعمارية وهى رأسمالية ٠‏ وبين قوى الرجعية . وكانت 
إقطاعية وقدعة فى شكلها وق وسائلها . 

لقد كان إعلان الثورة فى المن فاتحة عهد جديد أمام القوى التحررية 
العربية فى كل مكان . وإذا كان المن قد نحرك . فقد كان على كل عرلى أن 
يتحرك . ْ ش 

واستمرت معركة المن مع تمويل السعودية لقوات البدر ومساعدتها له 
بالأسلحة » وحى بالطائرات . وظهر ذلك حين رفض أر بعة من ضباط سلاح 
الطير ان السعودى تنفيذ الأوامر الصادرة إلهم بنقل الأسلحة والذخمرة إلى 
منطقة نجران لإستخدامها ضد ثورة العن » وحولوا طائراهم صوب مطار 
القاهرة ٠‏ والتجأوا إلى مصر ٠‏ وتلى ذلك لجوء عدد من الطيارين الاردنيين 
بطائر اهم إلى مصر بعد أن صدرت إلهم الأوامر بضرب جيوش الثورةالعنية. 
ثم النجأ محارة الباخرة السعودية «عرفات؛ بكامل طاقهم إلى مصر كذلك . 
لقد وضحت المعركة . 

وكانت الثورة المنية قد الفت مجلسا لثورتما من اليوم الأول ؛ وأعلنت 
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أن هدفها يتمثل فى القضاء على الحكم الفردى المطلق والتفوذ الأجنى فى البن» 
كنا يتمثل فى إقامة حك دعقراطى إسلاى أساسه العدالة الاجماعية فى دولة 
موحدة تمثل إرادة الشعب وتحقق مطالبه . كا أعلنت دستورا مؤقتا تسير 
عليه ق فترة إنتقال ولمدة مس سنوات » حتى يم إعداد الشعب وميه 
وتمكينه من إرساء دعام الحكم «الشعبى الدعفر اطىء الكامل فى البلاد.و لكن 
مساعدة السعودية للبدر ؛ وإنضمام ملك الاردن هذه العملية » وبعد أعتراف 
الجمهورية العربية ها » أخذ شكل نحدى واضح للجمهورية العربية المتحدة + 
وللقوى التحررية فى العالم العرلى كله . وكان لابد للتحدى من رد فعل . 
وانهى الأمر بعقد اتفاق عسكرى بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية 
العربية العنية ى ١‏ نوفمير سنة 19575 » وكان اتفاقا ياسم الدقاع المشترك . 
ويقضى بأن «الاعتداء على أية دولة منبما أو على قواتبما المسلحة هو إعتداء 
على الدولة الأخرى ٠.‏ ومادامت المعركة معلنة فقد وضع هذا الاتفاق موضع 
التنفيذ قى الخال » وشكلت قيادة مشتركة تعمل نحت القيادة العليا للزعمالسلال. 
وف مؤتمر شعبى عقد ى صنعاء تحدث كل من الزعم السلال وأنور السادات 
عن معبى هذا الاتفاق العسكر ى الذىعقدبنالبلدين. لقدتز لتمصرلالمعركة. 

حقيقة أن أرض المن لم تكن سهلة » وأنها كانت تبعد عن مصر بثلاثة 
آلاف من الكيلومترات » وأنها كانت تحتاج فى معركتها لكل ثىء » ولكن 
نزول مصر إلى المعركة غير من شكلها وغير من طبيعتها . 

وانهمت الرجعية وأعوان الاستعمار مصر فى هذه العملية بأنها تسعى إلى 
إستعمار العن ؛ والحصول على موارده » سواء أكان ذلك هو البعرول أو البن 
العبى : وأنها نحاول أن تفرض نفسها على العن وتقم «امير اطورية» على يحساها 
ولكن مصر كانت قد نزلت إلى معركة نقلت إلها جنودها وعتادهم ومايلز مهم » 


كم - 


حى من الماء » ولمسافة ثلاثة آلاف كيلو مثر . ودل هذا على أنها لا تبحث 
عن موارد المن » أو على أن العن لا تمثل موارد تمكن الاعمّاد عليهاق التجارة 
ولا حى الامكانيات الاساسية اللازمة مميشة المقاتين . 

وأعتقدت الدول الاستعمارية » ومعها القوى الرجعية . فى أن مصر 
ستعجز عن القيام بده العملية » وى هذه الظروف » ولكن جبال العن . 
ومواقعها كانت ميدانا فريدا ق نوعه لتدريب القوات المصرية ء سواء أكانوا 
من المشاة أو المظلات والصاعقة والمدفعية والطيران . 


وظهرت حجج أخرى بعد ذلك تتحدث عن خطورة هذه العملية على 
شر ايت ها لكر لطر لجو اس ع ا رن 
إسرائيل من جديد » ولكن القوات المصرية فى امن لم تكن تمثل إلا قسياصغير ا 
وبعض وحدات من القوات المسلحة : ولم يصل عددها إلى أكثر من خسين 
الف مقاتل » أما بقية القوات فكانت لاترال قى مصر ء هذا علاوة على أن 
عملية أرسال القوات المصرية إلى المن دلت على إمكانية الافادة مهم بتفس 
الطريقة » وبسرعة » ق أى معركة تبعد عن معدانهم بثلاثة آلاف كيلو مثر 
من جديد . وإذا كانت الحكومة المعودية تخشى من وجود قوة ضاربة ى 
المن . فان هذه القوة ستبى هناك . وتفصل بن السعودية وبين القواعد 
المريطانية ق الجنوب العرنى » وتضع السعودية بين قوتين ء فى العن وقمصرء 
وق الوقت الذى سيعود فيه ظهور الوجه العرنى لدمهورية العراق . 

وإذا كانت مصر قد ضحت بعدد من رجاها » وجزء من أموالها فى 
حرب المن ء فان هذه العملية كانت لازمة لما » ولابعاد القواعد العسكرية 
الاستعمارية » ولنبديد مراكز الرجمية العربية داخل العام العربى نفسه.وأدى 
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ذلك إلى تبلور الموقف فى شكل معركة واضحة ومعلنة بين القوى التحررية 
والقوى الرجعية فى المشرق العرنى » وبشكل أثر على القوى الممائلة المغرب 
العرنى . وتدعم بذلك موقف الجمهورية الجزائرية الشعبية والدموقراطية » 
وأخعذت عناصر إتحاد القوى الشعبية فى المغرب تنادى بضرورة التحرك؛ بعد 
أن تحرك انمن . أثر هذا على الموقف فى بغداد.وعلىالموقفق ديفق بوواة 
تبلور فكرة الوحدة العربية » ولكن على أسس جديدة . 

> رمضانوميناق الوحدة الانحادية‎ ١4 ثورة‎ )7١( 

عاش العراق نحت حكم عبد الكرم قاسم فترة أرهاب اتصفت ببراجع 
قيادته ى فكرة الوحدة العربية » وحصر نفسها داخل النطاق الاقليمى لهذا 
القطر . وعجزت قيادته عن الزول إلى التطبيق الاشتراكى رغم استعارة 
وسائل دعايتها » ومحكة الشعب الى قادها صالح المهداوى » لكثثر من 
الشعارات التقدمية » والى كانت مجرد ألفاظ » ولا تمت لواقع الحقيقة بأية 
صلة . وقاسى العراق تحت حكم عبد الكرم قاسم من الحا كنات ومن عمليات 
التطهير الى هدف من ورامها إلى إبعاد العناصر الوطنية عن مناصب الحكم 
وعن صفوف الجيش . وظهرت شخصية هذا القائد ق شكل رجل عسكرى 
يعيش ف وزارة الدفاع » ولا تفارقه بندقبته الرشاشة » وكأنه زعم عصابة 
كتب على نفسه ألا مخرج من وكره . وكان يعتمد فى المدن على مجموعات 
من المياهر يعمل علٍى تسيير ها يشعارات شعبية » وإن كانت هذه المباعات 
تتقاضى منه الرواتب وتحصل على الإمتيازات » وكل ذلك دون أن يتمكن 
من القيام بأى تنظم رغم إدعائه الشعبية » وإدعائه العمل من أجل التقدم . 
وساءت الأحوال فى العراق إلى درجة كبيرة ء وأثر ذلك فى بقية أقالم العالم 
العربى . وحين ظهرت مشروعات عبد الكرم قاسم لضم الكويت إلى العراق 


اخخمة ا 


وضح إيتعاده عن فكرة الوحدة العربية »و[تخاذه طريقا إستعماريا » ويستند 
على أسس تارمخية » تعود إلى حكم الأتراك المنطقة فى القرن التاسع عشر . 

وكان من انحال أن تستمر الأحوال على هذا الحال » مادام فى العراق 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من أجل خير بلادهم ومن أجل العروية . 

وعجز الارهاب والمراقبة كما عجزت الخايرات عن السيطرة على كل 
العناصر الوطنية فى العراق . وبدأت حركة جديدة بين عدد من الرجالالثوريين 
فى الجيش نفسه » وبالاتفاق مع ذلك العدد من قادة ثورة ١4‏ يوليو سنة968١‏ 
والذين أمتازوا بوضوح خخطهم الوحدوى العرنى » وكانوا قد ايعدوا عن 
السلطة » وعلى رأسهم عبد السلام عارف . ووضعوا خطتهم واتفقوا على 
ساعة الصفر وعلى أن تكون فى صبيحة يوم الجمعة 14 رمضان » أى 8فبراير 
صنة 183 . وإذا كان عبد الكر قاسم يفكر دائما فى أن «الؤامرات» . 
والانقلابات تحدث ليلا » فقد كان عنصر المفاجأة فى هذه الثورة ألها ستبدأ 
فق التاسعة صباحا وستستمر ى وضح البار . وإذا كان عبد الكريم قاسم يعتمد 
على صلاح الطيران وخاصة على أسراب الميج الموجودة فق مطار الحبانية وى 
المطارات القريبة من بغداد فان ثورة ١4‏ رمضان ستعمل بسلاح الطير انولشل 
حركة الوحدات الموالية لعبد الكريم قامم . وإذا كان عبد الكرم قاسم يعتمد 
على محطات الأذاعة كوسيلة من وسائل اتصاله بالججاهر وأعوانه فان ثورة 
5 رمضان ستحاول انتزاع هذا السلاح من يده . 


وسارت الأحداث بسرعة ق صبيحة يوم الجمعة ١6‏ رمضان » وقيوم 
صيام تعاهد فيه العراقيون الأحرار على العمل ٠‏ وإما نصر العسروبة أو 
الاستشهاد » وقامت وحدات من سلاح الطيران العراق عهاجمة مقر وزارة 
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الدفاع ؛ الذى كان عبد الكرم قاسم يتحصن فيه » كا قامت بشل حركة بقية 
سلاح الطيران ء والى كانت موالية له . ثم إستمرت العملية بعد ذلك يفرقة 
مصفحة ١‏ ثم بعدد من ألوية الجيش الى نزلت إلى العاصمة . ورغم اسيّانة 
عبد الكريم قاسم فى الدفاع إلا أن ساعاته كانت محدودة . وق عمحطة الأذاعة 
حصل منه عبد السلام عارف على أعتراف بأنه لم يكن الرئيس الفعلى لثورة 
4 يوليو ء وأنه لم يكن يعرف علها أى شىء ٠‏ وعلى أن الهاماته للجمهورية 
العربية المتحدة كانت على غير أساس . إذ أنه وافق بعد إنضمامه للثورة على 
مبدئها الاساسى الذى يتمثل فى إنضيام العراق للجمهورية العربية امتحدة فى 
فبرة لا تزيد على شهرين . و كان من الطبيعى أن يوافق على ضرورة الاتصال 
بين بغداد والقاهرة وبسرعة . وعلى حضور ضايط اتصال مصرى 2١‏ هو 
عبد الحيد فريد » للبقاء ى رئاسة أركان الحرب العراقية نفسها . وإعترف 
عبد الكريم بأنه قد تتكر لكل ذلك . حقيقة أن عبد الكرح قاسم قد حاول 
الحديث عما قام به فى العراق , والعمل من أجل الأهالى » وبناء المساكن 
الشعبية » وغير ذلك . ولكنه إعترف بتحويله اللنط السياسى للثورة » ودون 
موافقة رجال الثورة . 

وحوم عبد الكرم قاسم فى التو ء وصدر ضده الحكم بالاعدام رميا 
بالررصاص » وحتى الموت . ونفذ فيه الحكم فى الغرفة امحاورة ؛ وق مخطة 
الاذاعة العراقية . 

وكانت محطة الإذاعة قد انضمت إل الثورة العراقية بمجرد الاتصال مها 
وكانت تذيع البلاغات العسكرية » مع الاناشيد الحياسية » وخاصة تشيد 
وال أكر» وظهر بذلك الوجه الحقيى لثورة العراق ؛ وظهر بشكله العرنى 
الوحدوى ا مؤمن . 
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وقد تولى الرئيس عبد السلام عارف رثاسة الجمهورية » ورئاسة يحلس 
قيادة الثورة » وكان من الطييعى أن تعترف حكومة القاهرة مبذه الثورة » 
وتؤيدها من يومها الأول » مادامت تتشابه معها فى التكورن » وتقف معها ى 
نفس الصف ء وتتخذ لنفسها نفس الأهداف . ْ 

وكان لثورة ١4‏ رمضان أثراً كبيرا فى كل العام العرنى : وجاءت 
انتصار! جديدا لحكومة الثورة فى القاهرة » ودليلا على توالى انتصارات القوى 
الثورية والتقدمية فى العالم العرنى . وأيدت ثورة المن . وظهر واضحا ذلك 
التقارب بين القاهرة وبغداد وصنعاء والجزائر . 

وكانت ثورة ١4‏ رمضان تعتير دليلا واضحا أمام القوى التحررية فى 
كل مكان على أن خط السير الثورى يواصل السير رغم العقبات . ولم تكن 
سوريا أقل وعيا أو أقل عروبة من العراق . ومادام العراق قد تحرر - فى 
وسع السوريين أن يتحركوا ويتحرروا كذلك . 


ولم عض شبر على ثورة ١4‏ رمضان إلا وكانت سوريا تشبد انقلابا 
جديدا ق هم مارص سنة 7577 قامت فيه العناصر التقدمية بالاستيلاء على 
السلطة من العناصر الرجعية الانفصالية . والى كانت قد ظهرت بأنما لاتمثل 
وجه سوريا العرنى أى تمثيل . و كانت قنبلة جديدة » وكانت انتصارأجديدا 
للقوى التحررية العربية . وأصبح نفس العلم النى مخف على القاهرة ٠‏ مخفق 
على بغداد وعلى دمشق : وإن اختلف فيه عدد النجوم . و كما أسرعت مصر 
الثورة بالاعتراف بثورة العراق ٠‏ اعثرفت بثورة سوريا العربية . 

حقيقة أن الأوضاع فى سوريا » وكثرة الاتجاهاتالحزبيةالموجودة فباء 
كانت تصعب عملية التوازن بين القوى وبشكل يدفع عناصر حزب البعث 
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العرنى دفعا صوب الإسراع بالإنفاق مع الجمهورية العربية المتحدة » وعلى 
أساس تدعم اتجاهه فى صوريا » وتحت شعار الوحدة العربية . ول تكن حكومة 
مصر الثورة تمانع فى مد يدها لأى ثائر عرنى يعمل نحت شعار الوحدة» ويتخذ 
لنفسه أهداف الثورة التحررية سياسيا واجّاعيا . وبدأت بذلك لقاءات القاهرة 
الى نمت بين ممثلين لثورة العراق » وممثلين للثورة السورية » مع قيادة مصر 
الثورية . وإنبى ذلك بوضع ميثاق 1 أبريل سنة 11438 وهو المعروف باسم 
اتفاق الوحدة الانحادية . ووضع هذا الميثاق بامم الله وياسم الشعب العربى » 
ودعم لقاء الثورات الثلاث فق القاهرة وبغداد ودمشق » ونص عللى ضرورة 
الوحدة » وضرورة اتخاذها أساسا ى حل مشكلة فلسطين . وكانت الوحدة 
تتطلب إنشاء قيادة سياسية واحدة تعترف بسيادة الشعب وتعمل بطريقة 
دمموقراطية » وتطبق الاشتراكية . وكا كانت مصر قد رسمت أمر إعطاء 
نصف عدد مقاعد مجلس الآمة على الأقل للعمال والفلاحين : وافقت حكومتا 
بغداد ودمشق على نفس الشىء واشتمل هذا الميثاق على نفس الأسس الى 
أظهرها ميثاق العمل الوطى فى مصر » فاعترف بضرورة الانطلا قالاقتصادى 
واعير ف بالملكية الخاصة » وأصر على ضرورة تحرير الفلاحين من الاستغلال 
سواء أكان ذلك بتحديد حد أعلى للملكية الزراعية » أو بزيادة انتاجيةالأرض 
وبتنظم الاستمار الفردى والمياعى بشكل يكفل العدالة . واعترف ميثاق 
الوحدة الاتحادية بضرورة الا مان برسالة الدين » واعترف بالتخطيط 
الاقتصادى وضرورة العمل من أجل تسهيل المواصلات لوصول إلى وحدة 
شاملة . 

ونص ميثاق الوحدة الانحادية على إنشاء مجلس تشريعى منتخب بطريقة 
مباشرة ى كل قطر » وإنشاء وزارة للقطر تكون مسئولة أمام امحلس التشريعى » 
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وعلى انتخاب هذا المحلس رئيسا للقطر لمدة أوبع سنوات » وعلٍ أن يوافق 
على ذلك رئيس الجمهورية . 

كما نص ميثاق الوحدة الاتحادية على إنشاء مجلس الأمة » وعلى تشكيله 
من مجلسين : الأول هو مجلس النواب . والذى ينتخب بنسبة عدد السكان 
ى كل قطر . والثاني هو مجلس الاتحاد ء والذى يتكون من عدد متساو من 
الاعضاء من كل قطر » وعلى أن يكون عددهم ريع أو ثلث عدد أعضاء 
مجلس النواب . ومجلس الآمة هو الذى ينتخب رئيس الجمهورية ونواب 
الرئيس : وهو الذى يصدر القواذن . ويتجوب الوزراء ‏ 


ورئيس الجمهورية ينتخبه مجلس الآمة . ولمدة أربع سنوات . ولهثلاث 
نواب (واحد عن كل قطر) ينتخبوا بنفس الطريقة الى يتتخب عها رئيس 
الجمهورية . وهناك مجلس الوزراء الاتحادئ . وهو مستول عن أعماله أمام 
مجلس الأمة . وهناك بعد ذلك مجلس للرئاسة ‏ يتشكل من عدد متاو من 
الأعضاء من كل قطر من الأقطار . ومختار أعضاؤه تمعرفة الجهات الى لها 
اسلطة التشريعية عند قيام الانحاد . ويعاون رئيس الجمهورية فى #صريف 
أمور الدولة . وذلك يتعيين نواب رئيس الجمهورية . وتعيين رؤساء الاقطار 
وتعيين مجلس الدفاع القوى ومتابعة أعماله ٠‏ ورسم السياسة العامة للدولة 
ونخطيطها . وتكليف الوزارة الامحادية بتنفيذه . 

وهكذا يظهر من البنيان أن الدولة الاتحادية لها اخنتصاصات واضحة قى 
السياسة الحارجية والأمن . والدفاع . والمالة . والاقتصاد . والتخطط 
الاقتصادى والتدسة . وشئون الاعلام . والتخطيط الثقاق . وتخطيط التربة 
والتعلم . و كذللك ف العدل والمواصلات الانحادية . ويشكل يسير من الحكم 
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الاقلسمي صوب الانحاد . ودف الوصول إلى الوحدة بعد ذلك. و مخطوات 
منزنة وثابتة . وفى خط معين . وظهر أن هذه الدولة الاتحادية بمكتها أنتعر 
عن آمال كثير من العرب . وتتخذ وسيلة عملية للوصول إلى الوحدة وبطريقة 
منهجية منظمة. ومع تطبيق الاشتراكية فى نفس الوقت . وكان انتصارآ 
كبير ا العرب . 

6) النكسة ومشكلة الحدود المغربية الجزائرية : 

كانت حكومة مصر الثورة راغبة عن الاسراع فى الوصول إلى الوحدة 
بعد تجربة الاسفصال فى سنة 1451 . وإذا كانت مصر قد إنصبرت كلها ىق 
ائجاه واحد . وتخلصت من الانجاهات الح بية السابقة : فان هذا الوضع كان 
لا ينطبق على سوريا . كا أن حكومة الثورة فى بغداد كانت لاتزال تواجه 
بعض المشكلات ق بعض مناطقها ء وخخاصة مسع الاكراد ف الشهمال » 
ومشكلات خاصة بالتنمية . وأخرى تتعلق بالمفهوم الاشتراكى عنذ كثر من 
العراقيين . و كانت كل هذه العوامل الداخلية تجعل مصر هى القائدة»وعلها 
أت تبلىء فى سيرغ يلا حنى عم حمل وأتيامع خطوات دمدق ويقداة.» أو 
تسرع بهم ويشكل قد يفوق سرعة التطور فى هذبن الاقليمين . 

و كانت هناك عوامل ضغط خارجية تتمثل فى المصالح الأجنبيةالموجودة 
ق الاقللم » والى نحاول منع الوحدة السياسية » وتحاول وقض عملية التطبيق 
الاشتر اكى ف العالم العربى . 

ولاشك أن قيادة حزب البعث قد رأت ق اتفاقها مم حكومة الثورة ى 
القاهرة تدعما لنفو ذها واسلطتها ى سوويا » وف الأيام الأولى للانقلاب على 
ثورة الانفصال » ولكنها شفلت نفسها بالمشكلات الداخلية فى سوريا نقسها » 
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واعتزت لقيادتها لهذا الاقلم » وحاولت أن تحتفظ بالسلطة هناك . . فأثر ذلك 
على تنفيذ ميثاق الوحدة الانحادية . 


وكانت مياحثات القاهرة قد أثيتت أن ثور بغداد ودمشق يعترفان 
بتمثيل المواطنن العرب بنسية عدد السكان قى مجلس التواب ٠‏ ولكنهم أصروا 
على نسبة أخرى معينة لكل قطر » ويتساوى فق ذلك ثلائون مليونامنالمصريين 
مع خسية ملايين من السورين ؛ وستة ملايين من العراقيين ؛ وعلى أساس أن 
سوريا والعراق عثلان وحدات ودولية؛ على نفس قدم المساواة مع مصر . 
وكان ق هذا إعتزاز بالانجاه السورى . والانجاه العراق ٠‏ وعلى حساب حق 
المواطن العرق : ووضح نفس الثىء ق «يجلس الرياسة» الذى يتكون من 
أعضاء متساويين من كل قطر . ووافقت مصر الاورة على ذلك كخطوة ى 
سبيل الاتحاد وق سبيل الوحدة » ولكن قيادة البعث فى سوريا انخذت ذلك 
أساسا لاعتزازها «باقليميتهاه السورية ء ومحاولتها الاحتفاظ لنفسها بالسلطة 
هناك . 


وما أن تم التوقيع على ميثاق الوحدة الاتحادية فى القاهرة حبى كانت 
حكومة البعث قد أخدذت انجاها واضحا فى سوريا ضد مبادىء الوحدة العربية 
نفسها . وبعد أن كانت قد اتفقت مع القوميين العرب على الدخول فى هذه 
المفاوضات مع اقاهرة » تنكرت لهم وخرقت مبدأ الجبة القومية . وأخحذت 
قيادة البعث فى ضرب القواعد الوحدوية » وعملت على ابعاد الهناصر الوحدوية 
عن السلطة وعن مراكزهم وعن صفوف الجيش . كا تكرت للدموقراطية » 
وأخدذت فى الاصطدام بالجاهير » ومتعت المظاهرات بالقوة واستخدمت ق 
ذلك أسلحة الجيشى . واقفلت المدارس ء وعطلت الدراسة فى الجامعات.ولم 
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عض وقت طويل حبى كانت قيادة البعث تتخذ لنفسها نفس الشعارات الى 
كانت العناصر الانفصالية تحارب -ها مصر الثورة . 

كانت هذه العملية نكسة واضحة ف الخط العرنى . وكانت متسأئرة 
بالأوضاع الداخلية والأوضاع الخارجية ٠‏ وق وقت استمرت فيه مصر ق 
موقفها من مؤازرة ثورة العن ٠‏ وأمام قوى الرجعية من داخلالمنطقةو خارجها. 

ولقد استمرت هذه النكسة مع مشكلة الحدود ابى ثارت بين المملكة 
المغر بية وجمهورية الزائر الدموقراطية والشعبية ىق صيف سنة ١958#‏ . 

كانت حكومة الثورة فى الجزائر تلى ضغطا علها من الشرق والغرب » 
ومن دكومة الحبيب بورقيبة ى تونس وحكومة المملكة المغربية من الغرب . 
وكان لانخاذ الجزائر سياسة اشتراكية أثراً كبيرا فى تبلور الأوضاع -بذا 
الشكل فى المغرب العرنى . وإذا كانت حكومة الحبيب بورقيبة قد حاولت أن 
تظهر على أنبا تسير على سياسة اشتراكية » ولو أنها «اشتراكية دستورية» فان 
حكومة المغرب قد طورت علاقائها مع الجزائر بشكل أدى إلى أزمة كبيرة . 
وكانت حكومة المملكة المغربية تخشى من الحركات التقدمية يشكل واضح : 
وتخشى بالتالى من إمتداد الافكار الاشتر اكية إلى اقليمها » ومماس ذلك علكية 
الأراضيى . ووصوها إلى الملايين الكادحة والفقرة من الشعب المغرنى.وحين 
ظهرت نداءات بعض عناصر اتحاد القوى الشعبية فى المغرب + فى أثناء 
الانتخابات بضرورة التحرك » إنتشرت الانباء عن ظهور «مؤامرة» ضد 
شخص الحسن الثانى » وصدرت الأوامر لعمل إعتقالات واسعة تحرى بين 
رجال الحاد القوى الشعبية » وق صفوف الانحاد العام للطلبة المغاربة . وإذا 
كانت السلطات المغربية قد تمكنت من القبض على عناصر كثيرة من بسين 
القوى التقدمية . فالمها قد فشلت فى القاء القبض على الأمين العام لإتحاد الطلبة 
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المغارية ‏ الذى التجاً إلى الجزائر » وفشلت قى وضع أيدما على المهدى بن 
بركة ء والذى ظهر بعد ذلك فى القاهرة . وأصبح أميناً مساعداً المؤتمر 
الافريى الآسيوى . وكان الصيف مشحونا بالحوادث : وخاصة بعد خحوف 
الجمهورية الجزائرية من عمليات تخريب تقوم -با العناصر العينية مع البدء 
بتطبيق الاشير اكية . وحدثت اتصالات بين القاهرة والجزائر ٠‏ وزار الفريق 
على عامر جمهورية الجزائر » وظهر أن هناك تعاون عسكرىبين الجمهوريتين 
ووضح أن القوى التحررية فى العالم العربى تتمثل فى القاهرة ونى اللمزائر وى 
يغداد وق صتعاء . 

وسرعان ما ظهرت المشكلات حول الحدود المغربية الجزائرية ووقعت 
الاشتباكات المسلحة فى مناطق لم تكن قد حددت بعد . وكانت تشتمل على 
"كيات كبيرة من خخام الحديد . 


وكانت القوات الفرنسية والامريكية قد تركت المغرب ٠‏ ولكن بعض 
الطائرات الامريكية استخدمت لنقل القوات الملكية على الحدود . وق نفس 

قت الذى كانت فيه بعض وحدات سلاح الخدمات الطبية العربية موجودة 
فى الجزائر )١(‏ . وكانت هذه نكسة أخرى ف المغرب العربى بعد تكسات 
المشرق العرنى . وحدئت هاتن الكستن : الصدام الجزائرى المغرى : 
والصدام احى السعودى ق نفس الوقت » رغم احتياج العالم العربى إلى قواه 
للبناء » ورغم تحرش إسرائيل بالعرب فى عملية تحويل مجرى بر الاردن . 
قهل كان من السبل على القوى العربية التقدمية أن تستمر فى صراعها مم قوى 





() أنظر : د. جلال يبى » المغرب الكبير » الجزء الرابع » الفترة المعاصرة . الدار 
القرمية . 164175 .ا ص 9١19127‏ -54(. 
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الرجعية فى المشرق والمغرب ؟ أو توقف.مرحليا هذا الصراع » وحتى يتبلور 
الموقف أكثر من ذلك . ؟ وكانت الاجابة هى عقد مؤ تمر القمة العربى . 

() مؤتمرات القمة العربية : 

كانت مشكلة نحويل الهود محرى نهر الاردن هى السبب الرئينى لاجباع 
مؤتمر القمة العربى الأول ٠‏ وإن كان هذا الاجماع عثل مناسبة كذلك خاولة 
'نصفية الحلافات العربية الداخلية » ولو مؤقتا » أمام "بديد الهود . 

وكات الهود يعملون على الافادة من مياه الاردت » وحاولت مصر وقت 
وحدنها مع سوريا أن تخد خخطوات فنية وسياسية فى الموضوع ء وعلىأساس 
ترك السلطات العسكرية العربية تضع تقريرا عن الوضع النها.وقرر العرب 
ضرورة منع المياه العربية الى تنبع من البلاد العربية من الوصول إلى إسرائيل » 
سواء فى ذلك مياه تبر الحصباقى الذى ينبع من لبنان ء أو نهر بنياس الذى ينبع 
من سوريا ء وبر العرموك الذى يصب ف المنطقة الاسرائيلية . ولكن ترك 
العسكريين يقررون النواحى العسكرية الهائية فشل فى إعطاء نتيجة فعالة » 
وخاضة بعك ظهور بعض الانمجاهات الختلفة بين الوفود العسكرية العربية . 
ووجد رئيس الجمهورية العربية المتحدة ضرورة عدم ترك هذا الموضوع 
جذا الشكل . وتحت رحمة قرارات يتخذها رؤساء أركان حرب الدول 
العربية ؛ إذ أنه موضوع سيامى قبل أن يكون موضوعا عسكريا . ومن 
الواجب إخضاع النواحى العسكرية للنواحى السياسية فيه . وصرح بأنه لا 
يسمح بتكرار ما حدث فى عام 1844 ء وأنه يرى أن اجماع على مستوى 
رؤساء الأركان لا يكى ء وان اجماع على مستوى مجلس الدقاع العرنى لايكى 
كذلك » مادامت اسراثيل تتحدى العرب ٠»‏ وتتبجح بأنها ستحول المياه رغم 
أنف العرب . ونادى بضرورة اجماع الملوك والرؤساء العرب فى أقربوقت 


المةة" - 


ممكن ١‏ وبغض النظر عن وجود مشكلات وختصومات فيا بيهم . وأعان أن 
على الجميع أن يستعدوا للجلوس سويآً » ويبحثوا الأمر جاعياً » ويمكنهم 
بعد ذلك أن يعتمدوا على مصر ء وعلى قوة مصر » وشجاعة أبناء مصر + 
لتقرير ما يرسمون . لقد أعلن استعداد مصر للقيام يواجبا كاملا حبى إن 
استدعى الأمر استقدام القوات الموجودة فى المن : وتجنيد وتدريب قوات 
جديدة » وصتع أسلحة حديثة . إن كل شىء موجود . ولكن على رؤساء 
العرب وملوكهم أن مجتمعوا ويواجهوا مشكلة تحويل نبر الأردن (1) . 

واتصل رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالجامعة العربية لتدعو لاجماع 
الملوك ورؤساء العرب قى أقرب وقت ممكن : إذ أن القضية ليست هينة . 
وهى قضية مصير العرب أجمعين . و كانت إستجابة الملوك والرؤساء تدلعلى 
اهم يشعرون يفداحة المسثولية الى القَاها هذا الجيل وهذا الزمنعلى كواهلهم : 
ويشعرون بضرورة مجامة الحقائق . وكانت قرارانهم وتوصيائهم بالاجاع 
تدل على أنهم يوافقون على تنفيذ قوصيات قرارات اللجنة العربية الفنية الخاصة 
بتحويل روافد الأردت » وأنهم مستعدون لتحمل ما ينتج عن تنفيذ هذه 
المشروعات من نتائج . وتألفت لجنة لدراسة التفاصيل و الإمكانيات» وتقرير 
التكاليف وللاتصال بالملوك والرؤساء بعد ناية المؤتمر . وجاء المؤتمر الثانى 
فى صيف 1454 لكى يثبت استعدادهم لمواصلة العمل الذى بدأوه . 

و كان هذان المؤتمران فرصة فريدة لجمع شمل الملوك والرؤساء العرب 
ومجامبة القوى العربية لبعضها ق الميدان . و كانت فرصة فريدة نحاولة تصفية 





)6 أنظر : د. جلال يحبى ء مشكلة فلطين والاتجاهات الدولية . الاسكتدرية 19458. 
ص 07-708 . 
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الجو السيامبى بين مصر والسعودية » على أساس وقف مماعدة السعوديةلقوى 
الرجعية فى جنوب الجزيرة العربية » الأمر النى أدى إل المؤتمرات اللخاصة 
بذلك . كا أن المشكلة المغربية الجزائرية حولت إلى مؤتمر القمة الافريى » 
والذى قام أساسا على ضرورة الاحتفاظ بالحدود الافريقية كنا هى » حبى 
الا تواجه الدول الافريقية أكبر مشكلة فى العالم » وهى إعادة النظرى كل 
الحدود الى رسمها الاستعمار على خريطته » مادامت تسير صوب الاتحاد 
والوحدة » أى الاعتراف يرك مناطق الحديد داخل حدود الجزائر . 

ولكن علينا أن نعترف بأن مؤتمرات القمة العربية كانت محاولات جديدة 
للتوفيق بين المتتاقضات » والجمع بين الرجعى والتقدى ى جلسةواحدة» رغم 
تضارب المصالح بيهما . ولكنها كانت مرحلة » ومجرد مرحلة » من مراحل 
السبر العربى . 


ذلك أن مشكلة الحدود المغربية الجزائرية لم تصل إلى حل » واصرت 
الحكومة المغربية على حقوقها التارمخية هناك » وحى على حقوقها التاريخية فى 
موريتانيا بأ كلها . 

أما بالنسبة لتونس ٠‏ والى كان الحبيب بورقيبة بدعى فيها أنه يطبق 
اشتراكية دستورية فان رئيسها قد فاجأ العالم بدعوته إلى ضرورة تصفية 
مشكلة فلسطين » والاتفاق مع اسرائيل » وح الاعتراف -با . ورا كان 
الحبيب بورقيية محتاج بالفعل إلى معونات أجنبية » وحتاج الها من الغرب » 
ولكن هناك فرق بين احتياجات سيادته » وبين المستقبل السياسبى للاقلمالعربنى 
الذى يتشرف برثاسته . 


وأما عن الحدود العنية السعودية » فان عملية التسلل لم تتوقف فيها » 


وبشكل بجير الجمهورية المنية على مواصلة العمليات هناك . وحبى إذا كانت 
المملكة السعودية تعتقد فى أن استمرار هذه الحرب ويشزف» موارد 
الجمهورية العربية المتحدة » فانها تخطىء فى ذلك كل الحطأ ء إذ أنه لامكنها 
أن توقض مسر عجلة التاريخ . ولقد أثرت الثورة ائهنية على الوضعية الداخلية 
ل السعودية شيا كا أثرث عل التو ب العرى + ولجعرت بريطانا على 
التفككر فى الانسحاب بطريقة أو أخرى » 5 نفسها 5-57 السعودية 
ارين الاستمار طده ‏ هنى قزى أن مرج تين اللمة.. 


ورغم ذلك فان المملكة السعودية تواصل الدسير على سياسة معادية للقوى 
التقدمية وللقوى الثورية التحررية ٠‏ ويظهر ذلك من نزوها بشعارات الحلف 
الاسلاتى » والى حاولت مما أن تضم عدداً من القرادات العربية المنحازة مم 
قيادات اسلامية . يتضح ارتباطها بالغرب الاستعمارى . وتدخل فى نطاق 
الأحلاف العسكرية الغربية . 

لقد أثبتت مؤتمرات القمة . مرحليا . فاعليتها . ولكنها أصبحت غير 
ذات موضوع . ودل ذلك على تبلور الموقف السيامى بوضوح داخل العام 
العربى - بين القوى التقدمية الثورية . وبين القوى الرجعرة المتعاو نةمع الاستعار. 

(0) ضرورة اللقاءات بين القوى التقدمية : 

إذا كانت الرجعية المتحكة ىق بعض الاقالم العر بية نحاول الاحتفاظ 
بامتيازانها » وتستعين على شعو ما بالاستعمار . وى شكل متبلور واضح 
يواجه القوى التقدمية ء غان ذلك عتم على هذه القوى التقدمية الثورية غمرورة 
الالتقاء : وعم علا ضرورة التفاهم » وذلك لتنسيق مجهودها » والتخطيط 
فيا بينها » ولكى تواجه بذلك الاعداء الداخليين فى أقالمها » والقيادات 


لا كك 


الرجعية فى الاقالم الحاورة ء وعمليات الضغط الى ينفق علسيها الغسرب 
الاستعمارى يدون حساب . 

وكاذمن الواج بأن تستمرهذه اللقاءاتبينالقوى التقدمية .والا تقتصر 
على لقاءات القادة » بل تصل إل لقاءات ا فاعليتها بعن التنظمات السياسية 
الموجودة فى هذه الدول المتحررة . وإِدًا كان الاتحاد الاشتراكى فى مصر 
يسير مخطوات واسعة صوب إعادة التنظم السيابى : وتأهيل عدد م نالقيادات 
السياسية اللازمة لتكوين الاطارات . فمن الضرورى أن تمير نفس العملية 
فى بقية الاقالم ٠‏ وثى العراق ٠‏ وفى سوريا إن رغبت » وق تواقق مع عمليات 
جبة التحرير ى الجزائر . وهذا التنظم والتقربب بينها فى الاقالم العربيةاختلفة 
كا نأسامى لليفيان الذى يأمل فيه العالم العربى بعد ذلك 

"كا أن اختلاف درجات تطبيق الاشتراكية ٠‏ والميادين الى تطبق فها 
من هذا القطر إلى ذاك .كانت تحتاج إلىلقاءاتآخر بين المسئو لين ع نالفكسر 
الاشتر اكى فى هذه الاقالم . وهناك مسألة القيادة الجباعية » و مسألةوالاستغلال 
وغيرها ... تحتاج إلى اتفاق حبى يتدعم بنيان القوى الثورية التقدمية فى العالم 
العرنى . ولاشك أن هذا كانسيؤدى إلى وحدةق الفكر » ووحدة ف العمل ع 
وبين القوى التقدمية قى كل العالم العربى . وهو أمر لازم الوصول إلىمحققات 
فعلية ق ميدان الوحدة » وقبل أن تقوم الوحدة على أساس جغراى فى المشرق 
العرى ع أو وادى الثيل أو المغرب العربى . 

ولازالت عجلة التاريخ تدور ء ويشهد العالم العرنى دوران هذه العجلة 
يسرعة أكر منها فى أى منطقة أخرى من مناطق العالم .وق مراحلمتتالية . 
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. القاهرة ء لنة الدراسات الافريقية » 1945٠0‏ . 
: الاستعار المقنعم . 


القاهرة .» لجنة النراسات الافريقية » ..1945٠١‏ 


:.. البحر الأحمر والاستعار . (كتب ثقاقية . عدد 


0 


: المغرب العرنى والاستعيار . (كتب ثقافية عدد 


2065 


: أصول ئورة يوليو 1487 . القاهرة » الدار 


القرمية : 19454 . 


8 الاستعيار والاستغلال والتخلف 5 


القاهرزهاء الدار القومية » 1١956‏ . 


د..جلال يحي 


د جلال بى 


د. جلال نمي 


د. جلال حجى 


3 جلال بحبى 


3 جلال بحى 


د. جلال بحى 


جلوب باشا 


ؤالاا د 


: التخلف والاشتراكية فى العالم العربى . 


القاهرة , دار المعارف ؛: 1458 . 


: مشكلة فلسطن: والاتجاهات الدولية . 


الاسكتدرية ء متشأة المعارف » ©1955 . 


: العالم العربى الحديث . الاسكندرية .. دار لمارف 
ككول. 


:- الاشتراكية والفكر الاشتراكى . 


القاهرة > دار اقلم ل لكدطة 


: المغرب الكبير . الحزء الثالث . العصور الحديثة 


القاهرة : الدار القرمية 1855 . 


: المغرب الكبر . الجزء الرابع . الفيرة المعاصرة . 


القاهرة » الدار القرمية : 1955 . 


: الثورة والتنظم السيامى . 


القاهرة : دار المعارف 2 1١955‏ . 


: جندى مع العرب ء تعريب عفيق حسن الصمدى. 


يروت : دار التشر الجامعين . 


جال الدئ الأفغائى ومحمد عيده . 


د. ججال الدن الشيال” 


العروة الوثى والثورة التحررية الكترى . 
القاهرة » دار العرب » 194681 . 


: تاريخ الترجمة و الحركة الثقافية فق عصر تحمدعلى. 


القاهرة 1 


د. جال الدين. الشيال 
د جال الدن الشيئل 
جال باشا 

جوان غياسى 
جورج أنطونيوس 
جورج فوشيه 

حافظ وهية 

حافظ وهبة 


ل د 


: المركات الاصلاحية ومراكز الثقافة ى الشرق 


الاملاى الحديث . جزءان . 


:القاهرة - مسهد الدراسات العربية » ١9897‏ ل 
ه19 , ١‏ , 


: رفاعة راقع الطهطارى (1801 2 95دا) . 


القاهرة » دار المعاراف ٠‏ 19448 . 


: مدكرات جال باشا : تعريب ع ىأحمدشكرى. 


القاهرة . 19107 . 


: الجزائر الثائرة ء تعريب خبرئ حياد . 


يروت ء دار الطليعة » 19455١‏ . 


: يقظة العرب ٠‏ تاريخ حركة العرب القومية ٠‏ 


ترجمة الدكتور ناصر الدن الأسد » والد كتور 
إحسان عياس . 


ببروت .» دار العم للملاين ٠5”ؤو9ل.‏ 


جال عبد الناصر فى طريق الثورة ٠‏ تعريب نجدة 


هاجر وسعيد الغز »ببروت . المكتب التجارى» 
196٠‏ . 


: جزيرة العرب ف القرن العشرن . 


القاهرة » -لنة للتأليف والترجمةوالنشر: 1١465‏ 


: خحسون عاما فى جزيرة اأعرب ‏ 


القاهرةٍ ‏ البالى الخلبى » 185٠‏ . 


د. حسن أحمد محمود 


حسن حسى عبدالوهاب : 


د. حسن سلبان محمود 


د. حسن صبحى 


برنف © 


: الاسلام و الثقافة العر بية ىق إفريقية . 


القاهرة » لللبضة المصرية ع 19488 . 


: عبد العزيز جاويش . 


القاهرة » المؤسسة العربية » 1651 
خلاصة تاريخ تونس . ونس ء 18977 ه . 


: ليبا بين الماضى والحاضر . 


القاهرة » سجل العرب ٠‏ 1957 . 


: التنافس الاستمارئ الأورنى ف المغرب (1884 


:50) . القاهرة : دار المعارف 1١9456 ٠‏ . 


حسن مصطى (عميد ركن) : المساعدات العسكرية الالمانية الإسرائيل . 


3 حسين فوزى النجار : 


د. حسن فوزى :النجار 


دوجلاس آى آشفورد 


يروت » دار الطليعة » 5كةأا. 
السياصة والاستر اتيجية فى الشرق الأوسط ‏ 
القاهرة » اللبضة المصرية + 1888# 


:مع الأحداث فى الشرق الأوسط 1465-1914 


للقاهرة ء القاهرة الحديثة » 196017 . 


: الشرق الإسلاى نى العصر الحديث ‏ 


القاهرة : 1494 . 


: تاريش أحمد باشا الجزار . بروت ٠‏ 888 . 


: التطورات السياصية ف المملكة المغربية » ترجمة 


الد كتورة عائدة سلمان عارف ٠»‏ والدكتورأحمد 
مصطق أبو حاكة . ببروت ؛ الثقافق 1458 , 


د. راشد الراوى 


رودلفوميكا كى 


د. ركى صالح 


د. زكى صالح 
ساطع ا حصرى 


ساطع الحصرئ 


ساطم الحصرى 


ب الا 


: من حلف بغداد إلى الحلت الاسلاى . 


القاهرة » الليفة المصرية » 1١455‏ 


: طرابلس الغرب تحت أسرة القرمانلى » ترجمة 
طه فوزى . القاهرة » معهد الدرامات العربية » 


لككقلا. 


: سلطان مراكش . ترجمة عبد اميد نْ جلون . 


القاهرة » 94819 


: مراكش بعد الاستقلان : تعريب تخيرى اد . 


بروت : دار الطليعة . 31951 . 


: تاريخ المغرب فق القرن العشررن . ترجمة 


الدكتور نقولا زيادة . بروت : دار الثقاقة . 
1 


: منشأ التفوذ البريطاتى فيا بعن البرين . 


بغداد : مطبعة الرايطة . 18449 . 


: مقدمةاق دراسة العراق المعاصر . بغداد: 19487 
: البلاد العربية والدولة العمانية . 


القاهرة » معهد الدراسات العربية » /ا968١9‏ . 


: دفاع عن العروية . ببروت : دار العلم للملايين» 


/اه5 : 


: أثورة 14 تموزا وحقيقة الشيوعيين ف العراق . 


يروت ء دار الطليعة » 195٠‏ . 


ساطع الحصرى 
ساطغ الخطرى 

د. سائى الدهان 
ساطع الخصرى 
ماى حك 

ماق حكع 

ساى منصور 
سايان محمد النخيل 
د. سعد بسيسو 

د. صعل بسيسو 


سضعك الدن الربير 


2 0000-2 


: يوم ميسلون » صفحة من تاريخ العر ب الحذيث. 


يروت ., دار الأتحاد, 194586 . 


: أنحاث مختارة فى القومية العربية . * 


القاهرة : دار المعارهف ١9514 ٠‏ 


: عبد الرحمن الكواكبى (01405-1884). 


القاهرة : دار المعارف . 


: الأمير شكيب أرسلان ء حياته وآثاره . 


القاهرة » دار الممارف » 1١195٠١‏ . 


: استقلال ليبيا بين جامعة الدول العربية والاتم 
التحدة . بروت . دار الكتا ب الذيد 158 
: الضيان المباعى العرنى . 


القاهرة »الانجلو المصرية » 19458 . 


: فى مواجهة اسرائيل . القاهرة » عالم الكتب ٠‏ 


ك5و5وا. 


: تاريخ الحركة العمالية فى مصر . 
القاهرة » اللبفة العربية » 1١4517‏ . 
: الصبيونية 1846 . 
: امرائيل جناية وخيانة . حلب 2 1885 . 
:' الزبير رجل السودان . القاهرة 2 16817 . 
: مذابحالاستمار الفرنسى ف السودان امير اطورية 


رابح . القاهرة . 1888 . 


معد زغلول غؤاد 


سلفاتور أبونى 


د. سيد نوقل 


سيف مرزوق الشملان 


شبدى عطية الشافعى 


بحى وححيدة 


56]الا - 


عشت مع ثوار الجزائر . 
بيروت » دار العلم للملايين » 03 . 


: مملكة الإمام تحيى ء رحلة فق بلادالعر ب السعيدة. 


«ترجمة طه فوزىء . القاهرة » ١94841‏ . 


: الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العرنى » 


وجنوب الجزيرة . القاهرة » معهد الدراسات 
العربية » 1931 . 


: من تاريخ الكويت . القاهرة » لبضة مصر ء 


الاك 


: تطور الحركة الوطنية المصرية (1841--1405). 


القاهرة : /1981 . 


: فى أصول المألة المصرية . 


القاهرة » الانجلو المصرية . 998٠‏ . 
: طريق العودة إلى فلطين . القاهرة : مطبعة 


الجرية . 


: نباية إصرائيل . للقاهرة » 3195٠‏ . 
. الاستعلر فى الحليج الفارمى 8 


القاهرة » الاتجلو المصرية » ١981‏ . 


: المغرب العرنى . للقاهرة » 7964 . 
: تطور السياسة الفرنسية فى الجزائر . 


القاهرة ؛ معهد الدراسات العربية . 1١4864‏ . 


3 صلاح العقاد 

د صلاح العقاد 
ظاهر أحيد الزراوئ 
ظاهر أحمد الزاوئى 
عارف العاروف 
عارف الغعارف 

عبد الرحمن العزاز 
عيد الرحمن العزاز 
عبد الرحمن الرافعى 
عبد الرحمن الرافنى 
عبد الرحسن الوافى. 


عبد الرحمن الرافعى 
عبد الرحمن الرافتى 


الو مه 


: المغرب فى بداية العصور الحديثة . 


القاهرة ٠‏ معهد الدراسات العربية » 194517 . 


: المغرب العرنى ء الجزائر ‏ تونس - المغرب 


الأقصى . القاهرة > الابجلو المصرية. ‏ اكوا . 


: جهاد الابطذل ق طرابلس الغرب . القاهرة » 


. 156 


: أعلام ليبا . القاهرة » عيسى البانى الملبى » 


ككوا. 


: تاريخ غرة . بيت المقدس » 1440 . 
: الكبة » نكبة بيت المقدس والفردوس المققود 


1449 - 9668() جزءان . صيذا » المكتبة 
العربية . 


: العواق من الاحتلال حبى الاستقلال . 


القاهرة . معهد الدراسات العربية » ١959+‏ 


. الدولة الموحدة والدولة الاتحادية . الطبعة للثالثة‎ ٠: 


القاهرة » دار القل ‏ 1955 . 


: تاريخ الحوكة القومية . جزءان . 

عضر محمد على . 

:- عسر اسماعيق . جرعان . 

: الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى . 

: مصر والودان فى أوائل عه الاحتلان(1 هذا 


كفل 


العا - 


عبد الرحمن الرافتىي : مصطى كامل هباعث الحركة الوطنية» . 
عبد الرحمن الرآفعى2 : محمد فريد - رمز الإخلاص والتضحية . 
عبد الرخمن الرافعى ‏ : ثورة سنة 0195194 جزءان. 
عبد الرحمن الزاقعى 2 : ثى أعقاب الثورة . ثلاثة أجراء ‏ 
عبد الرحئن الرافخى 2 : مقدمات ثورة 78 يوليو منة 1985 
عبد الرحمن الرافعى ‏ : ثورة + يوليو سنة 1461 
عبد الرإحمن زكى 2 : التاريخ الحرى لعصر محمد على الكبير . 
القاهرة » دار المعارف + 146٠‏ . 
عيد الرحمن زكى : سيناء أرض المعارك . القاهرة » الليضة ء 19619 : 
عباد الرحمن زكى وعحمود عيدى : الزيت ف الشرق الأوصط . 
00 القاهرة : دار القكر العرنى . 156٠‏ . 
د. عبد العزيز رفاعى2 : أحمد شفيق المؤرخ ء حياته وآثاره . 
7 القاهرة » الدار المصرية : 18384 . 
د.عبدالعزيز حمداائيناوى : السخرة فى حفر قناة السويس . 
الاسكندرية » منخأة المعارف 1١988 ٠‏ . 


د عبد العم أنيس : ملوك.وياشاوات ‏ 
القاهرة » دار المعارف ٠‏ 31455 . 

عبد الكريم الفيلالى 2 : المغرب شعبا وملكا . القاهرة » دار الطباعة 
الحديثة . 


د. عبد الكرم غرايبة :2 مقدمات تاريخ العرب الحديث . 
دمشق » مطبعة الجامعة » 195٠‏ . 


د. عبد الكريم غرايبة 


عبد الكريم كر.م 


عبد اللطات اليونس 
عبد الله التلى 

عبد اله الل 

عبد الله الربماوى 
عبد الله الر عاوى 


عيد الله (الملك) 
عبد ألمحيد نجلون 


عمّان الكعاك _ 


علال الفامى 


-14 ل 


سورية فى القرن الناسع عشر (180-1840) - 


القاهرة . معهد الدراسات العربية ‏ 99557 


ا نثأة دولة الشرفاء السعدين بالمغرب . 


( رسالةالحضول على حرجة دبلوم الدراسات 
العليا من جامعة الرباط مبنة 1458) . 


: شكرى القوتلى » تاريخ أمة ى حيأة رجل - 


القاهرة » دار المعارف 2 ١968‏ . 


: كارئة فلسطن ء مذكرات...قائدمعركةالقدس. 


القاهرة » دار القم 3 30 5 


: خطر البودية العالمية على الاملام والمسيحية”. 


القاهرة ء دار اقلم » 1958 . 


: القومية والوحدة فى الحركة العربية الحديثة . 


القاهرة » دار المعرفة » 1851 


: المنطق الثورئ للحركة القومية العربية الحديثة . 


القاهرة » دار المعرقة » 1951 . 


:- مذكرات المفك عبد الله . عمان » 144190 . 
: هذه مراكش . القاهرة ء مكتب المغرب العرى 


. 5 


: مراكر الثقافة فى المغرب . 


القاهرة » معهد الدراسات العربية » ١4848‏ . 


: الحركات الاستقلالية فى المغرب العربي القاهرة : 


11 


#89 سم 


على اينهوان : تونس الثائرة . القاهرة » ١9484‏ . 

على إمام عطية : الصبيونية العالمية وأرض الميعاد . 
القاهرة » القاهرة للحديثة » 1١9517‏ . 

عل محمد على : إسرائيل والشرق الأوسط . القاهرة ٠‏ القومية ٠‏ 
؟كقا. 

على محمد على : بر الآردن والمؤامرة الصريونية . القاهرة » 
القومية » 1957 . 

عمر النسوق : محمود ساى اليارودى : القاهرة . المعارف ٠‏ 
1164 . 

عيسى السفرئ : فلسطين العر بية بين الانتداب والصبيونية»/19181 

عيسى ميخائيل سايا ‏ : الشيخ ابراهم اليازجى. ببروت + دار المعاروف 
92 . 

غائب طعمه فرمان | : الحكم الأسود فى العراق . القاهرة» دار الفكر . 
به 

فؤاد الركانى : القومية » حركتها ومحتواها . 

. 1957 ٠ القاهرة : دار الكتاب العرنى‎ ١ 
» د. فيليب حى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ء الجزء الثانى‎ 


ترجمة الدكنور كال اليازجى . 
بيروثت .6 دار الثعافة ١654‏ . 


د. فيليب حى أبنان ق التتويخ ء ترجمة د. أنيس فربحة . 
نروت ٠‏ دار اأقاقة » 19484 . 
قدرى قتعجى : أضواء على تازيخ الكويت . ببروث ء دار 


الكاتب العرلى» 37955 . 


كامل اسماميل الشريف : 


ماروت عبود 


م. برو كس 


محمد أحمد الختايرى 


د. محمد الهى 


فى 5 


الإخوان المسلمون ى حرب فلسطين . القاهرة » 
ذموؤا . 


3 رواد اليضة الحديثة : ببروت» دار لعل الملايين ) 


فاده 


: البترول والاستجار فى الشرق » تعريب د.محمود 


الشنيطى . القاهرة » القاهرة الحديثة » 1687 . 


: فى شأن الله ء أو تاريخالسودان كا يرويه أهله . 


القاهرة » 14619 


: الفكر الإسلاى الحديث وصلته بالاستعارالقرلى. 


. ١96819 » القاهرة‎ 


: التعريف بالمغرب . 


القاهرة ء معهد الدراسات العربية » 1١9551١‏ . 


: تصربحات ء حقائق عن قضية فلسطن . 


القاهرة » الميثة العربية العليا لفلسطن 1464 


: الدولة العهانية والشرق العربى (1414-1815). 


القاهرة » الاتجلو المصرية . 


: مدرسة التاريخ المصرى ف العصر العناى . 


القاهرة » معهد الدراسات العربية » ١9519‏ . 


:- دراصات ووثائق ثورة ١4١»‏ » الجزء الأول » 


المر اسلات للسرية بين سعد زغلولوعبدالر حمن 
فهمى . القاهرة » الاتجلو المصرية » 1957 . 


محمد ان الأمير.عبدالقادر : 


د. محمد جواد العيومءى 


محمد خير فارص 
محمد رشيد رصا 
د. محمد رفعت رمممان 
محمد شفيق غر بال 


محمد شفيق غربال 
محمد شفيق غربال 


محمد صادق عقل وهيام أبو 


د. محمد صرى 


نششا تف 


تحفة الزائر فى مكثر الأسر عبد القادر وأخيار 
الجزائر . جزءان . الاسكندرية » 314657 . 


: مشكلات التقدم الاقتصادى فى العراق . ج أ.. 


القطاع الزراعى . القاهرة 3 معهد الدراسات 
العربية » 1١484‏ . 


: الزاوية الدلائية ٠.‏ 


(رسالة للحصول على دبلوم الدراسات العليا من 
جامعة الرياط سنة 019438 


: المسألة المغربية (008431-19.0. 


القاهرة » معهد الدراسات العربية . 1951 . 


: تاريخ الاستاذ الأمام الشيخ محمد عبده . ثلاثة 


أجراء . القاهرة » دار المتار» /إ1"5 ه . 


: تاريخ الأورطة المصرية السوداتية ف الكتغوالخرة. 


القاهرة » لجنة الييان العرنى ٠‏ 19517 . 


: الجترال يعقوب والفارس لاسكاريس . ومشروع 


استقلال مصر سنة 180١‏ . القاهرة : ١97‏ . 


: تونس اللحضراء . القاهرة ء دارالمعارف15847. 
: محمد على الكبير . القاهرة » 1444 . لأعلام 


الاسلام) . 
عافية : أضواء على ثورة المن . 
القاهرة » الدار القرمية » 19517 . 


: الامبراطورية المصرية فى إفريقية . 


د. محمد صيرى 
محمد طظاهر العمرى 
محمد عبد البارى 
محمد على العيد 


محمد فائز القصرى 


محمد فائرز القصرى 
محصد فريد أبو حديد 


محمد فريد (باث) 


د محمد فهمى ليطة 


محمد عزة دروزة 


د. محمد فؤاد شكرى 


يرفف - 


: الاميراطورية السودانية ى القرن التاسم عشر . 


القاهرة » 144/7 . 


: تاريخ مقدرات العراق السياسية . 


الموصل ٠‏ مطبعة عيبى محفوظ ١‏ 1884 . 


: التيارات السياسية فى الشرق العرلى . 


القاهرة ء دار المعارف : لاهة١ا‏ (إخير نا لك) ‏ 


: القدس مرة أخرى . بروت ء مكتبة المعارف » 
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: مأساة العالم العرنى فى الربع الثاتى من القرن 


العشر.ن . دمشق ء المطبعة التعاونية » ١469‏ . 


جرءان 5 


: حرب فلسطين عام 1444 . ج أ الصراع السياسى 


القاهرة » دار المعرفة 1١951١ ٠‏ . 


: صيرة السيد عمر مكرم . 


القاهرة ء للنة التأليف والنرجمة ١448 ٠‏ . 


: تاريخ الدولة العليه العمانية . 
: تاريخ مصر الاقتصادى ق العصر الحديث . 


القاهرة » البضة المصرية » ١558‏ . 


: حول الحركة العربية الحديثة . ستة بحلدات 


18460١‏ - 6609ل). 


: الحملة الفرنسية وظهور محمد على . القاهرة » 


١547 


. محمد فؤاد شكرى 
. محمد فؤاد شكرى 
. محمد فؤاد شكرى 
. محمد فؤاد شجرى 


. محمد فؤاد شكرى 
. محمد فؤاد شكرى 


!لا - 


: الامسراطورية الافريقية . القاهرة » 1١448‏ . 
: مصر والسيادة على السودان . القاهرة » /14541.. 
الحكم المصرى ف السودان . القاهرة »  1941/‏ 


: السنوسية دن ودولة . 
القاهرة » دار الفكر العرلى » ١941448‏ . 


: ميلاد دولة ليبيا الحديثة . القاهرة »  1١481/‏ 


5 مصر والسودان ء تاريخ وحدة وادى النيل . 
القاهرة » دار المعاراف )2 1١94©‏ . 


محمد كال عبد الحميد (عميد أ . ح .) : معركة سيناء » وقناة السويس . 


القاهرة . الوعى العرنى . 1١9485‏ . 


د. محمد محمد حسةتن © : الاستعار الفرنسى . القاهرة » 1١9551‏ . 
د مد مضظى صغواك؛ ائجلرا وقناة السويس 1981-1484 . 
القاهرة . جمعية الدسراسات التار محية هل . 
د. محمد مصطى صفوت: الاحتلال الانجليزى لمصر وموقف الدولالكترى 
إزاءه . القاهرة . دار الفكر العرنى . 1581 
د. محمد مصطى صفوت: مؤتمر برلين 1898 وأثره فى البلاد العربية . 
القاهرة : معهد الدراسات العربية » /اه9١‏ . 
د. محمد مصطى صفوت: المسألة الشرقية ومؤتمر باريس . 
القاهرة . معهد الدراسات العربية : ١984‏ . 
د. محمد مصطى صفوت: مصر المعاصرة وقيام الجمهورية العربية المتحدة . 


محمود أبو رية 


القاهرة » اليضة المصرية » 19489. 
: جال الدن الأفغانى . القاهرة » دار المعارف » 
اككقل. 


محمود كامل (الحانى) 
د. محى الدن السغر جلالى : 


مصطى الشبالى (الأمر) : 


مصطى الشماى (الأمر) : 


86ل 


9 أحمد عرانى » الزعم المفترى عليه . القاهرة » 


. 5 


: قضية ليبا . القاهرة » البضة ١981١ ٠‏ . 
ٍ الدولة العربية الكبرى . القاهرة » دار المعازف . 


تاريخ الثورة السورية . 
دمشق » دار اليقظة العربية » 1945٠‏ . 


: طويل العمرء الملك عبد العزيز آل سعود . 


القاهرة » البانى الحلى : 

الاستعار . جزءان . 

القاهرة » معهد الدراسات العربية » 156488 
دنه 

القومية العربية . 


القاهرة » معهد الدراسات العربية : 1١488‏ . 


د. مصطى خالدى وعمر فروخ : التبشير والاستعار فى البلاد العريية . 


مصطى عبد الرازق 
مصطى كامل (باشا) 
ود مكى شبيكة 
د. مكى شبيكة 


دورو يبر جر 


.ا١ةه89‎ ٠» بروت‎ 


: محمد عبده . القاهرة » دار المعارهف ٠‏ 1445 
: تاريخ المألة الشرقية . القاهرة » 1884 
: السودان ق قرن (1515-14819). 


القاهرة » لنة التأليف والترجمة » 19801 . 


: مختصر تاريخ السودان الحديث . 


القاهرة » معهد الدراسات العربية » 184519 . 


: العالم العرنى اليوم » ترجمة محبى الدن محمد . 


بروت »ء دار مجلة شعر » 194589 . 


-05/ ا 


موسى العلمى 


ميخائيل مشافة 


ميشيل أيونيديس 


: عير ةفلسطن . .1١946٠‏ 


مشهد العيان حوادث سورية ولبنان . 
القاهرة » ١9١4‏ . 


: فرق .. نخسر ء ثورة العرب )1568-١9468(‏ 


تعردب خرى حاد . يروت » دار الطليعة » 
١كؤا.‏ 


نبيه أمين فارص ومحمد توقيق حسين : هذا العالم العرق . 


تيجلاء عز الدن 
د. نقولا زيادة 
د نقولا زيادة 
د. نو رالدين حاطوم 
هائز هولفريتز 


خراع اللي 


وزارة الثقافة والارشاد : 


بروت ؛ دار العلم للملايين *6 ١‏ . 


: العالم العربى » ترجمة » طبعة ثانية . 


القاهرة » عسى اليانى الحلى + 1951 . 


: ليبيا من الاستعار الايطالى إلى الاستقلال . 


القاهرة ء معهد الدراسات العربية » ١9488‏ . 


: تونس ق عهد الخياية من 1475-1841 . 


القاهرة » معهد الدراسات العربية » “19517 


: المراحل التارعخية للقومية العربية . 


القاهرة » معهد الدراسات العربية » 1958# . 


: العن من الياب اللخلى » تعريب خيرى حاد . 


يروت » المكتب التجارى » اكوا . 


.1١95٠١ 2 مذكراق‎ : 


محاضر جلات مياحثات الوحدة (17 أبريل 
#اكقليء القاهرة 2 كنب قرمية » ١957#‏ . 


وزارة الخارجة المصرية : 


د. وليدقمحاوى 


نحى بو عزيز 


يوسف فهمى الجزائرلى : 
: تونس بين الاية والإحتلال . القاهرة» ١167‏ . 
: القغمية القلطينية : تحليل وتقد . 


يوصف درمونة 


د. يوسف هيكل 


فشا 3 


محاضر امحادثات السياسية والمذكرات الحبادلة 
بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة 
(مارس 146١‏ - نوقمير . القاهرة » 
156١‏ 


0 التكبة والبناء فى العالم العرنى . جزءان . 


يروت . دار العلم تلملايين 0]كةا. 


: الموجز فى تاريخ الجزائر . 


الجزائر » المطبوعات الوطنية » ©1945 . 
أرض البطولة » الجزائر . الاسكندرية؛ 1454 


يافا » مطبعة الفجر » /ا67١9‏ . 


 ملك8-‎ 


ب - المراجع الاوربية 





رع012© ,1117017111015م 
.امعتمع ؟نامجهم لمددائقه أقعة عطا كه تممه عطا روستمعطوجع طهعى ع1" 
1939 يممقهم1ة 
ممع" ,41111771011 
قق0]60 عكأوسطط'.[ عمهل كوغاه8 أ ومعجومصاظط 
1903 ,ناموط 
,1 ققالعناه2 ,45115018 
.وعممءه11! هذ ععممطء لدعنغتاه2 
61 رقوعءط .لاتدنآ ممعم مط 
:5 ع0 بالمهطلاناه 
.ع هلف تن عنوط 
.1959 بوموط 
.تعطلة 4540015 
.سمتتمستدوآمه عمدكل مقاته ,عوعوكة عآ 
.6 ,قعلمتهه5 مم60 نل8 رمتيدط 
: 80 ,ك#تامجه 
عقاوعن1" عتعة '!1 ممم عطوعةى دمتغول؟ 15 عل اأعثء غنآ 
.5 ,وموم 
للنت51 ,884880101 
(.متعطهمة1 عطا) بالط أن /؟ طاروآ1 آه وعصدد 41 
.59 ,075050 مملهمآ 
بسع طعهوء16 ,8800111 
1 .11وجع8 ع1" 
:1 ,011810177 العه 
.4 باعمعكآ 4ه لإمناوعل قسة طتعتطع؟ 


148011117 - 8223011 
05 ععمقدقنهقم 13 ذاه 4ناه56 ص1 :لعدوهت! ألاء دناه[ عل 
عسنتوزه1 
.5 بكتموط 
:م71 ,لاالملطه 
.63 تقدواناط قع1 اء تمواولانآ رمقغاب5 عآ 
907 ,كتموط 
:101 ,(االمقلع8 
ناوطنا ممنتكماه6: هآ 
1909 ,وعموط 


:ععااه ,82281014100118 
51 ,سعلقمتيء1 10" 
.طذطة83 ,80101011184 
.عوصوء؟ ها اء عتولود1 هآ 
.954 ,وجوط 


.طنطهقة1 ,80111210184 
.1685أع مات ع ومررزووط 
.1960 ,ونست1" 

:نامآ :811811121 
,1900 ذ 1798 عل عخوووع8 1 
روعوط 

:20 لمفمعع ,«281401112ه 
هنلداممة قكء دعص 
7 روتموط 


اعد ,لا تلاط 0611م 
.كعاممعم عتنسملعطا عل غه ه115 
1949 ,اسوعء مموع! © عولءلانام2 ,دملهدم1آ 


5 


ع5 811010481810131 
قم كعهولة معلاعطع1 معة 
.8 ,دماط ,وتموط 
4850 .1 ١ق‏ اخلتعم0 
--18535 عم القصناءمه مسقسه00 0دمعمة عط ممه قنرطنا 
.5 .نامدت1" 


:نمآ ,ك[مظالمف0 
.#نهنا! عل ععدجةظ8 ها عل ععزهؤئنل1 
.948 روتموط 
نمدع11 ,08348011 
.عمعقاة نل ععزمأوتل 
1952 رعاأعطعمةة ,وتموط 
و ,0143101143 
.957 روتعوط .اهنا 
ب عمناممة ,02111815 
701 طوعة عط أرمطة عقدعة «مستدمت) 
.1960 ,صمقهمآا 
رتلهة ,011010140101 
اعدء نآ" خمنط'! عل ممعأمعحمة بلععةة عدملمغط1' 
.60 ,وتعوط 
.© .7 رشل11]1174 
.1281-1913 ,عندوعد” 15 عن ععماعدع عل ماءزموم غمعت 
1914 يمعلة عناء8 ,وموط 
:1 اعمطهة1 ,11ت 
سممتلاءطء معطا غه موغقتط ل زأتمصصة هذ مترعولق 
.9 ,املا بوعق3 
مف ,080110111137 
دا ممم كه أمعسسمماءمعل عتسرمدمم عط1 
.1938 ,نملهدمآ 


حت الاي يد 


ل لإعلعمه ,اانا 
1947 .متفاعتت دعقالتو عط مستطعه 
.81 .8 طاتطاهع 
له الندع ممتجهههظ غط؛ قمة ومعججرو8 نومع عط ,لزإعانتا1 
.5 راعملا بوعلة 
3/١ 5.‏ 8111111201 
.1950 .مسعلقددصع1 مغ دنه 
:2 .25 .5-21171011412لدلم لاع 
منمدع ع0 01 أكناتدهد ع1 
.1949 ,0:ه0210 
.تمعة[اوءانهط) ,1010 لامع 
.عضمعءتؤولة دسمتغناامضء هآ 
.9 ,دماظ ,متعوط 
تنك .تفكمن 
.8109 عاتنا'ل عمممكوتةم 13 اء هط تنععتام8 
.6 روتعوط 
.مقه1 ,1111752118 
.سمتعنااملاةء لهة وسمتتاعطء: بدتءعولةق 
.1960 رممعظ اموعدم ,مملدم1آ1 
:280 صطه1 ,011088 
.48 .ممنوعا طويةق عط أه بررمؤو عط 
:830 هطهل ,0111815 
.7 .عطورة عطا طاته ععنلامد م 
م01 معل4 0184171121 
.عوعة11! ننة ومتووتد ول1 
.1956 ,روماه .وتموط 
:00 إللخط 1131 


.دمموطعآ لعة وتكرد معلمه 4ه دهعلا رقن 
1950 ,كماعط 


اا 


.0005 ,لالتاتفلا 
.هم اممتدوامه ها عل ععزمنعن11 
,6قمعهآ ركوط 
: .0 ,1100811331 
.أممط ععمكآة2 ع1" 
.1905 .دمقهمآ 


قل ,210111101701111 
1952 ,أمعللا عط سه وطهدةق ع1 


: .8 .ذ ,التخلانا1101 
.مممقطعا لهة هندرة 
.1946 ,3:ه024 
,0 .1 1117112911127 
.1950 ,عمتاأمعلوط عه عتوعه ع1" 


أعقطءنة1 ,1012010185 
1955-58 4ه )أنج80 طوعة عط ,عده1 قمة علت121 


.1960 ب«ملهم1 


.كاعم أء عناعامت ,1501لا 
.أه! ها قتمط عتذولة 1 
.55 ملتسعة ,متموط 


.(لمطتهم) .خى ,اقانال 
.نع و اعتطعهكة مآ 
.7 روهماظ بقتموط 
: 011.4 ,الالال 
(عمعهك! رعنكولف ,عندنهآ1) ,لده؟1 عل عموتكة'! عل ععنمادنة1 
.8 ,23704 ركتعوط 
.1 201 
:01-4 ,1117ن11 


.عدءممد د 110:4 عل عدون كنآ 
.53 بلمقتلله3 ,قمد! 


0-7 ال كك 


شطه1 1010140131 

.0 .سعمللام معللة؟ معجعة 
:عنالاعث 101851111 

.1949 .)معسللاكته؟ ههه عمتسرمءط 
:26 مشن5 أ م1 ,6017110118هرآ 

"1 ذ عمعولا عا 

.58 بلتناع5 ,وتموط 
:1010188 هآ 

لم0 عمتوسظ :1 

1914 ,وحوط 
(-1ت) ,110118 لها 

.عنناومه1 ها عل ععنمئنةة 

.1934 رمموط 
سه ,لاةداتلفآ 

متسقعل سوعه0: ه110 

.5 ,معقتعمم 1 سم 
ف لايس ودف ق 131 

مصسملقت؟ 5ه دعقللام معبعده 

1935 ,«ملدمآ 
لكلف .1511721111141 

.3 ؟ اغهءخآ عمعتوم غمطا 
00 ,11207511 

منوقف لمدهتممعنما هذ أممظ عللنل1 ع1 
ع0 ,10171101417 آنآ 

1920 عسمسلنمه14؟ 21023 دل مموتككةق'1 عل عدونانامح ومناساه؟18 

19261. 


1962 رمنامت لسعصعق ,وتموظط 


5 7 


: للمقكة ,الالاظرآا 

.1950 ملعتققطهك مسعلممدع1 
ا 1 

.1954 .عمقعط 2ه عقبدىت عط ها 
.مآ ,لامآ 

مهن عمماع أووظط 

.3 ,سقللتسعةك8 بدملهم1 
:11 مقطوعءاة ,1011011060 

24آ متعلو81] زه ععسطاصعه عمه1 

1925 ,دولهمآ 


:1 تعطيعاة ,10170110060 
.عتهقهممم لعمعع1 عط ععقمه «مموطم1 لمة متدوع 
.1958 يدملدم1ة 

.1 ,11077 هيد 
1800-1953 مدمننلقاء: ممناورع1_ و اعدف عد 
.1954 ,ه0هم1 

:1 ءة .1 117101فاكز 
مه تأمعد0 ممم ع1 


:1 ,13107مية 
.102 18303 عل ممعتذولة ععاناعه:كآ مم1 
.1936 ممتجوط 
عش .18 عند .1401411011411 
.مقلناة عط هذ وطوعة عط كه ورمغقنل1 
نهم مم1 ,18 مك1 
زعاملا 4) .1830-1894 عومسنظ"'1 ك عمعقاا ع1 
.17.1961-3 .10 2 ركوط 
ممستقنناة/1 1411:1181 


1801-1-7 ,«رمقتعععنة اذ لمة عوتصسظ سهدت06) عط 1" 
.1927 م8 بأنسءعنمتا رعيةترطاهمه 


7- لشفا > 


كله ,1 االمللك1 
.امد ص لمماومة1 
.1893 رصملهدمآ 
(01) .41 اقفهة .31.11 
.1878-1 زورعج20 نمع عط لسة منهن 1" 
.43 ,نتمحويدظ .1 .2 بمكلممدعلم 
بء8 نتتاتف1 110114714141183 
عاأعداعة عتتتقتددم ناه عوتى هآ 
(1914-1915) » (1911-1912) 
.5 يك 1913 ,ع0 
بلزع8 11خ (13401141111181 
سعلمآ! معانص «ممتمالهمة ممترويامادا ععآ 
1917 عفمعن 
.ماع20 ,11021801018 
.متهعهتهد أمتعمء[ه22 ذال عممممونة11 
.أعمممعء< .1 ,مموط 
عم ,12140111401117 
0قق11 بده دمنانالوجع18 
3 يعمتوصةا-_ عمو ! روموط 
.عه ,آامتتتوع 
.عكهلف'! عل أمهمة وعنكومل مآ 
6 بمتجوط 
.متتنط2 ,113 لوط 
مطتعتطعع لمة مممعتعععل ,رععاعت" 
.1943 ,عمعرط عمعممتللة ,معملهدمآ1 
مطل منة مكتمعم 
.تانسم نسقطة أه علنآ 
.7 راعملا وعدم 


.5.3 .81 لالط 
5298 
.1930 ,دمقوم1 
دعم ,ادزام 
معنناومنالا عسناء1 شلك عمممباظ1 
1 بمتجوط 
زغمع8 ,1101م 
فسه م1160 ها عل ع«تجسظا 1 
1912 رعتأعطعهة1 ,وتعوط 
ممعه ,اجام 
ه00 عنتوسط"! اء مج118 
.7 ,كنعوط 
تع ,115 تاه 
كتمع معة11! كعنوتانامم عتتتهم هم[ 
.1955 ,هتامت ,ومدط 
عتنهكمف لهدمتتممعاسةا أه علسطتاعمآ لذلا 10 
.1914-1936 اتروع عه منسات8 تمعرن 
.5كنككة لهده تتهدوعنماا كه عاتطتاكما علقلا 180 
.مم علل1410 عط" 
.1955 ,عمقهدم1 
,10165 ,51048130 
.ققسادعدكة ملده54ة عآ 
.2 ,عووقها روتيدظط 
رختءطتفعمي 1 ,50181 
أء عتعزق ها عل عدونسمدم» دمتممديعء'! أ منوعموت تتلمممس عآ 
.مهطنز] نال 
.129 ,وموط 
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,015 1م518 
عل امعلمنوغء2 غ1 ع00ة كنه أ مععامه غرجعة :انيج عيام8 عل عتمتست هآ 
.عشسمعتمتسنة عني ااطنام 14 19 


.1958 ,رمماظ ,مدبوط 


:0810 ,زد ,5102815 
.كمه نكها م00 
.1943 ,وملهمآ 

تداز .عءنة ,كط عالا5 
.عمقتنوعط غكدا 5'طمذلهن) عطل" 
1915 بتمقهملا 

11 ,لاملل طفقط1 
كم عوعئة عط مه لمعماومدظطآ 
.1936 ,ممهقدمآ 

.ه11 ,121145518 


.عمعهاا نل عرتمغوالآ 


.0 ,ععل )مماعة رىمهاط هده 


رهاه17 22) 
.8 على اتفه 18 
.الإنقطوك1 عط ]1 
1953 ,سمقدم1آ1 


.لامع .8 عق رالا للمالا 
.ل 310 .تسو نمجدده0) عدأ نمعلوط عذا1 


.935 ,سمقدما 
.نه ,41311 151514/ا 
1949 ,رمريء مسق لقا 
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.1 امسق ,5711:5011 
كاه ممتووعط ع1 
1951 ,معمقهدم1 
22071 .123 21013318 
.مسعالمومتئعد طونة أه عدق عط قمع مدمتئها طوعةق طقنطاته1" 
.1958 ,اماعط 
:على قامعذل؟ ,1اتاناهل2 
.«ممهطعآ لمة مره 
1957 ,لمقهمآ1 
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خرائط الككداب 


خريطة رم : 


1 


1 
3 


حم 


- تقسم فلسطين سنة /1441 


علة الاثم 


دخول الجيوش العربية فلسطين فى ١6‏ مايو سنة 194844.. 


-- القدس ومعركتها 
5 فلسطين عتد بدء الحدنة الأولى 


فلسطين عند بده الهدنة الثانية ., . 
ا 5 


0-3 مشروع برنادوت 38 


هجوم البود على مواقع الجيش المصرى ى 0 / 


. 154 


- المناطق الى ملق دو وقد بطر ات روي 


فى 4؟ فراير سنة 19449 . 


- المساحة الى إحتلها البود بموجب اتفاقية رودس 
الأراضى الى سلمها الاردن لإسرائيل بموجب اتفاقية 


رودس .. 
خريطة فلسطين الآن 


بت مطامع البود ف البلاد العربية... 5 


دم 
لعف 
فلن 


يكنا 


للف 
لفق 


لفت 
يل 


16 


4# ا 


عتؤيا تن الكتاب 


الباب الآول 


الوحدة العربية وإنشاء جامعة الدول العربية.. . 


الفصل الاول : الوحدة العربية قبيل الحرب العالمية الثانية.. . 


١‏ - بقاء الفكرة للوحدة العربية 
ا العوامل المعار ضة الخار جية ١‏ 
# . إزدياد أصية القاهرة.. . 


القصل الثاتى : الحرب العالمية الثانية وأولى مشروعاتالوحدةالعربية . 


. الحرب العالمية وتأثر ها على العرب‎ ١ 
1 . امحهودات البريطاتية‎ # 
.  نييمشاحلا الفصل الثالث : محاولات‎ 
. مشروع الملال الحصيب‎ ١ 
... ؟ - موقف بريطانيا وفرتسا‎ 
م مشروع سوريا الكترى...‎ 
... ... .. قفشل المشروع‎ 
... الفصل الرابع : مشاورات الوحدة‎ 
المشاورات مع الطاشمين...‎ - ١ 
المشاورات مع السعوديين‎ 1, 
: المشاورات مع السوريين‎ 0# 


نذا 
رف 
يذنا 


انا 
م 


55 
55 
اف 


قم 


كم 
15 
55 


1١ 


1١ 


يفنا 


5١ 


كم 


-44/ا اس 


4 المياحثات مع اللبنانيين : 


8--_ المشاورات مع وقد المن .. 2 


1١4 


الفصل الخامس : بروتو كول الاسكندرية وميثاق جامعة الدولالعربية ١١4‏ 


“حا اللجنة التحضير بة 3 

؟ - بروتو كول الاسكتدرية ...ل 
اللجنة الفرعية السياسية .. 
؟ ‏ ميثاق الجامعة .. 


ه ' الجامعة وأهميتها. ... ... ..- 
الياب الثاق 
حرب فلسطين 

الفصل السادس : إزدياد الضغط الاستعمارى . 


. إزدياد قوة البود‎ - ١ 

!' -- العرب وجامعتهم ... ... ... 
م محز أمريكا إلى جانب الهود .. 
تت اللجنة الانجلمزية الأمريكية : 


ه - موقض الجامعة العربية 


الفصل السابع : مؤآمر لندن سنة 1940 :.. . 


وعد المعو دن ع مي 
”3 - مشروع موريسوك... .. 
" - رحودالعرب ... . 


5 سد ال مشروع العرقى. 


1١14 
اضن‎ 
لفون‎ 
يذنا‎ 
148 


16 
11 
يفن 
لذنلا 
15 


1 


لاهلا له 


الفصل الثامن : الأم المتحدة والتقسم ونباية الاتتداب : 


ات بريطانيا والأم المتحدة د تجا اه 

؟ - لجنة الم المتحدة وتوصياتها ... ... .. 
٠‏ - موقف الجامعة العربية . 

4 قرار القسم ... ب بت .ب . 


لقصل التاسع : جيش الانقاة ... ... .د . 


 ... . إنشاء جيش الانقاذ وعملياته الأولى‎ - ١ 


؟ - الجيش العرق... ... ...اب 
#*لدم بريطاتيا ومساعدما للهود . 3 
4 القيادة اطاههية... ... ... 


الفا 
78 
ادن 


القصل العاشر : الحرب ومعاركها الأول... ناه" مامد ا 


. ... ... دخول الجيوش العربية قلسطين.‎ - ١ 


؟ ل معركة القلس... لب للد الل 
8 بقية معارك الأردنين - 
+ عمليات الحيش المصرى .. . 
ه - بقية القطاعات . 
الفصل الحادى عشر : الحدنة الأولى واستئناف المعارك 
١‏ فرض اطدنة .. : 
5 مجهودات المبود. 5 
م ير نادوت ومقيرحاته. . 


4م71 


لفن 
لذذنا 
يففنا 


لضف 


1 


بذكا 


4850لا عا 


4 ب الل والرملة ...ام ب عن لل ملم ل لفهم 
ه ‏ العمليات ف بقية القطاعات ... ... ...  ...‏ 4ه” 


الفصل الثانى عشر : الحدنة الثانية ووقف الققال . ... ... ... ...53584 
١‏ فرض الفط الثائية .. ... ... ...ا ينث نت #8840 
؟ ' إعتداءات الهود ... 2... لا لت لال لا #/5 
م مشروع برنادوت واغتيال الوسيط الدولى  ...‏ 4م" 
4 - حكومة عموم قلسطين ... .ب 0.0 ...2.0 60وم 
فاب إجياح اللقب.. يني بن مل ل لل لل 5815 
الفصل الثالثعشر : محلفات حرب قلسطن ... 1 0000ل 
د هئات الأريسة ال له م ل ا ل 411 
؟ ‏ ميثاق لوزان وفشل التوقيق ... ... ... ...17580 
م - القدس وغزة والضفة الغربية .. ... ... ...4377 
تت البيان الثلاثى والدفاع العرلى المغترك. ... ...158 
هن اللآجكوك .. 2 اا لا ل ل لل للت ل47384 


البإب الثالث 
ثورة يوليو و احور ١‏ ملف 


الفصل الرابع عشر 3 عجر جامعة اللول العريية.. ...اده *. له 
وات الشامعة ومشكلة ليا 1 ايو ا 
١‏ الجامعة والمشكلة التونسية . ... ... ... ...4417 





497 لس 


مت الجامعة ومشكلة المغربه... ثم ملم 
4 - تراجع القكرة العربية ... ... . 
الفصل اهامس عشر : مصر ف قاع الوادى 1 
١‏ بين بريطا وأمريكا... 34 
1 ايد الكفاح ضد الير يطانيين ... 5 
و [نبيار سلطة القصر و سمعته 
الفصل السادس عشر : الثورة والتحرر ... 
١‏ - أسباب الثورة وحتميتها .. ... .. 
 "‏ القورة . 
إستقرار الثورة.. .. 
و د الحلا ل.. ا 
الفصل السابع عشر : الثورة والتحرير. ... . 
١ا-‏ اتفاقيات الدفاع المشرك .. ... . 
؟ - الحياد الإيجانى وعدم الانحياز... 
م ب كسر إجتكار السلا ... ... . 
الفصل الثامن عشر : التحرر الاقتصادى وحرب السويس 
١‏ -- معركة التدمية وتضارب المصالح ا 0 
ب الضغط والتهديفل ... ... . 
4 الحرب . 


1 
1ه 


؟اه 


ككلم 


كمه 


لحف 


6ه 


له 


48لا 


الباب الرابع 
كفاح المغرب العرنى وإستقلاله 
الفصل الناسع عشر : جبات التحرير 
١‏ - جبة تحرير المقرب الأقصى ... . 
سلا - جبة التحرير التونسية . 3 
ىو 2 جبة التحرير الوطنية الجزائرية ب 
الفصل العشرون : استمرار الثورة الخزائرية 3 
-- التدسير والتعذيب والابادة. . 
” - الصحراء والبيروك... 2 ...ا 
م استمرار الحرب . 
+الفصل الخحادىوالعشرون : استقلال الجزائر ... ... . 
١‏ ضغط العوامل الداخلية واللخارجية... : 


000 
م ب المفاوضات والاستقلال... ... ... . 


الباب الخامس 
الحرية والاشتر اكية والوحدة 
الفصل/الثانى والعشرون : المعركة السياسية فى ظل القومية . 
١‏ - موريا والوحدة العربية ... . 


.. الوحدة المصرية السورية...‎ - ٠ 


8ه 


مم 


ا 


تدده 
1 


14 


14" 
لانن 
يفنذة 


546 


56 


6ه 


وه 


املد 


هذ 


354* 


>40 


48لا ا 


* ب إتحاد اللول العربية... ... ... ع .ب 2 ؤه* 

4 الثورة ل بققاد . ... ... ...ا لي ل .ا الكادي 

هق قر فدرن رالايا الى ا 

الفصل الثالث والعشرون : المعركة الاجماعية الاقتصادية والتطبيق 
الاشتراكى ‏ . 1 

"594  رصم تطور الأوضاع الاجماعية والاقتصادية فى‎ - ١ 

- قوانين يوليو الاشتراكية.. ... ... .لب  ..‏ سالاك 
الحركة الإنفصالية فى سوريا ... ... ... ... هلاو 

5 - التطبيق الاشتراكى فى مصر ... ... ...  ...‏ لالم 
الفصل الرابع والعشرون : معركة القوى التقدمية فى العالم العربى ‏ . 

١س‏ ثورةالهن ات لل عن علي ملل للم للم لامك 
؟ ‏ ثورة ١4‏ رمضان وميثاق الوحدة الانحادية  ...‏ ام" 

م التكسة ومشكلة الحدود المغربية الجزائرية.  ....‏ 917 

4 مؤتمرات القمة العربية ... ... 3ب .تت .ىلا8" 

2 ضرورة اللقاءات بين القوى التقدمية. ا لو 


ثبت المراجع. - 
أ ب المراجع العريية ... من لي عل لل لل كا 
ب - المراجعم الأوراهة عم م مه امع امون ١‏ واي 
خرائط الكتاب... 
محتويات الكتاب.. 
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ذا 


كلا 
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طبع بمطابع جريدة السفير 


